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المقدمة 
اوربة والعام فى فاتحة القرن السابع عشی 
اوربة 
التجزئة السياسية 
في العام ۱۲۰۰ ء كان في أوربة » عدا الدول القليلة الأهمية ء دولتان 
في العام ۱٥١١‏ م . وفي شرقي أوربة » كانت الأمبراطورية العمانية 222 على قسم 
من أوربة » وتثقل على الدول المسيحية فيها بتهديد دام . 
الدولتان الكبريان 
فرنسا 
ما كادت فرنسا تخرج من أزمة الحروب الدينية الطويلة الأمدء إلا 
ونبضت من عثارها بفضل سياسة اللك هنري الرابع الحكية والنشيطة . فقد 
كانت أكثر بلاد أوربة سکانا وثراء . وحاول هنري الرابع » بصورة موازية للإجمار 
المادي الذي أنجزہ » أن يعيد السلام الديني بتخويل البروتستانت نظام التسامح 
بموجب براءة نانت الشهيرة с‏ في عام ۱۵۹۸ م > ويثبت السلطة اللكية حيال 
الإكليروس » وکبار الدولة والبرمانيين . ففي شباط ۱۱۹۹م ء دعا أعضاء برلان 
باريس إلى قصر اللوفر » ليفرض عليهم تسجیسل براءة نانت » وخطب فيهم 
قائلاً : 
“Жа‏ 


« تجب علي طاعتي ‏ عندما لا يكون أي اعتبار غير صفتي اللکیة » 
والواجب الذي لي على رعاياي وبخاصة عليك باعتبارک أعضاء برلاني . لقد 
أرجعت بعضهم إلى دورم التي طردوا منها ‹ ورددت آخرین إلى الإهان الذي 
لا هلكونه . وإذا كانت الطاعة واجبة У‏ فهي واجبة لي أيضاً وبأكثر 
بذلاً وتفانياً » لأني وطدت الدولة . وقد اختارني الله لأكون على الملکة التي 
هي ملكتي بالورائة والکسب . وأنا الآن ملك ء Ы,‏ ملكا . أريد أن أكون 
ш.‏ . وفي الحقيقة » إن رجال العدالة ذراعي المنى . وإذا أصيبت الذراع الهنی 
بالفساد ‹ وجب على اليسرى أن تقطعها . أعطوا رجائي مالم تشاؤوا (عطاءه 
لتهديدي . ليس لم ما تطلبون مني واعلوا ما آمر به وبأسرع مما أطلبه 
متم . 

,8 الخارج » أجبر الملك الاسبان على السلام » في معاهدة فرفن ۹۸٥۱م с‏ 
وعزز حدود الشرق بتخلي دوق سافوا عن أقالم : البریس ء وبوجيه » وبلاد 
جکس ¿ پعاهدة ليون ¿ ۱۱۰۱ م . وساعدته دبلوماسيته اليقظة ‹ ونواة اجیش 
АЫ‏ الذي أقامه » أن يلعب دوراً من الصعيد الأول في أوربة . 


ومع ذلك » فان بعض هذه النتائج كانت مرتبطة ہیبة هاري الرابع 
الشخصية . ولكن ء بالرغ من الجهود التي CU‏ ما زالت التهديدات قائمة في 
داخل المملكة کا هي على حدودها . إن وراثة الوظائف التي کرسہا مرسوم 
۶ م بنظام ( البوليت )"' ۰ زادت في استقلال الموظفين » ويأتي في الصف 
الأول منهم البرلانیون الذين يحتكرون وظائفهم القضائية ء وحق تسجيل الأوامر 
والبراءات الملكية . ول خضع أعضاء الطبقة النبيلة العليا ء من نبلاء الدم والکبار 
إلا ظاهراً وت الإكراه والقسر . فقد کانوا مقسکین ببعض التقاليد الإقطاعية › 
9( البوليت ТАРА‏ ريم سنوي يدفعه موظفو العدالة аА‏ فرنسا لتأمين تقل 
وظائفهم إلى أبنائهم . 


ومعتدین على جموعة واسعة من الأنصار ء من نبلاء وغير نبلاء » مستعدین كل 
الاستعداد للإفادة من أقل ضعف للسلطة الملكية . وبقي البروتستانت على 
الدفاع يستخلصون جميع الفوائد السياسية والعسكرية التي تخولٰم إياها براءة 
( نانت  (‏ لینظموا آنفسپم بشكل قوي ومستقل . وأخيرأ ء إن ثقل الضرائب 
والخسائر التي منيت بها بعض الحصانات ( الاستثناءات ) الاقلهية أوالبلدية 
أثارت الاستياء » وتسببت هنا وهناك بثورات شعبية . وأوشكت وفاة هاري 
الرابع قبل أوانہا أن تطلق العنان لكل هذه القوى الخارجة على السلطة 
المركزية . 

وإلى هذه التهديدات الداخلية » تضاف قضية عدم أمن الحدود . ففي 
الثمال والثمال ‏ الشرقي » كانت المملكة مهددة بخاصة تجاه البلاد ‏ النخفضۃ 
والفرانش - كونته الاسبانية . وما من عائق طبيعي يحمي البلاد من غزو متيل 
الوقوع ؛ ОУ‏ بيكارديا » والشامب‌انیا » والبورغونيا آقالم حدود » وہر السّوم 
والمدن التي تحاذيه تدافع بشكل سيء عن باریس القريبة تماما بنهر الواز ؛ 
وديجون تحت رحمة غزو اسباني بوادي الاوش . وبالرغم من احتلال الأبرشيات 
الثلاث : متز » تول » فردن » كان الأمن من جهة اللورین » أرض الأمبراطورية 
الجرمانية » متعلقاً بخاصة زاج دوق لورین القجل للتحالف مع أعداء فرنسا » في 
الداخل واشارج фу.‏ ب الشرق » کانت لمون » منذ ۱۱۰۱ Ligur‏ 
بشکل أفضل ما في السابق t‏ ومع ذلك » فان السياسة التقلبة لدوق سافوا » الذي 
یقبض على الشصاب الألبية » من بحيرة جونیف إلى نیس ء تولف в‏ دائماً . 
وأخیراً » في الجنوب » كان سپل روسیّون » على السفح الفرنسي لجبال البيرنيه » 
أرضاً اسبانية . ولذا كانت ا حدود من هذه الجهة عرضة للهجوم بصورة خاصة . 
وعدم الأمن هذا كان كذلك أكثر خطورة بوجود التهدید الدائم الذي یثقل به 
البیت الفساوي على الملکة ‹ بالرغ من اتقسامه إلى فرعين яне‏ : فرع آل 
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هاسبورغ في مدريد » وهو الفرع البکر ؛ وفرع آل هابسبورغ فینا » الفرع 
الثاني . 


آل هابسبورغ في مدريد 

(фу‏ الحقيقة » إن قدرة آل هابسبورغ مدريد الأرضية ء عند وفاة فيليب 
الثاني ء الذي خلفه ابنه فيليب الثالث ء عام ۱۵۹۸ م » ظلت عظية . فقد کان 
ملك اسبانیا سيد شبه جزيرة إيبريا كلها منذ ضم البرتغال في ۱۵۸۰ م ء وسيطر 
في الوقت نفسه على الحوض الغربي للبحر التوسط بفضل ممتلكاته في جزر : 
( الباليئار ‹ سردينيا > صقلية ) وفي إيطاليا : ملکة نابولي » مواني توسكانا » 
دوقية ميلانو » دون حساب بعض الواقع على ساحل أفريقية : طنجة ء سبتة с‏ 
مليلة » وهران . ومن وراثته البورغونية حافظ على الفرانش - كونته والجزء 
الجنوبي من البلاد ‏ النخفضة : الفلاندرء برابان » هينوت » آرتوا 
كامبريزي » لوکسمبورغ . وأخيراً » يلك ‹ خارج أوربة » أمبراطورية استعارية 
واسعة من أصل اسباني : ( أمريكا الوسطى والجنوبية » الفيليبين ) ومن أصل 
برتغالي : ( البرازیل ‹ ووكالات ومؤسمات تجارية على سواحل أفريقية 
وأسيا ) . 

وللدفاع عن هذه الممتلكات الواسعة » كان تحت تصرف اسبانيا قدرة 
عسكرية هامة : فقد كان الجيش » بشاة الترسیوس'' الشهيرة » والأسطول с‏ 
الذي أعيد تعميره بعد كارثة الارمادا » يعتبران دوماً الأولين في أوربة ء بالرغ 
من الإخفاقات التي منيا بها أمام الاقالم - التحدة بخاصة . وعدا ذلك » جهز 
فیلیب الثاني الملكة بينية إدارية صلبة ؛ وأصبحت مدرید العامة السياسية ء 
ومن ثم المقام العادي للبلاط . وقد عرفت الحضارة الاسبانية بفضل رساميها 


TERCIOS الترسيوس‎ (\) 


ومهندسيها суз АЙ‏ » وكتابها » ومسرحييها ‹ ولاهوتييها وصوفييها « عصرها 
الذهي « وأفادت نموذجاً لقسم مق او . وقد وضعت هذه القدرة وهذأ الإشعاع 
في خدمة الإیان السيحي حيث کان مهدداً في كل مكان . 


ومع ذلك ‹ فقد كانت الملكية الاسبانية » وراء هذه الواجهة البراقة » تشكو 
ضعفاً خطیراً من فقدان الوحدة والتاسك يظهر بعواطف انفصالية لا في 
الممتلكات الخارجية : إيطاليا والبلاد ‏ المنخفضة فحسب , وإنما في داخل شبه 
الجزيرة : في البرتغال وفي کاتالونیا ؛ وضعفاً ديموغرافياً يزداد تفاقاً بالمجرة نحو 
الستعمرات ؛ وصعوبات نقدیة ومالية ء بالرغم من فضة العالم الجديد ؛ وأفولاً في 
النشاط الاقتصادي . هذا فضلاً عن أن ثورة البلاه ‏ المنخفضة والاعتراف الضنى 
لاستقلال الأقالم ‏ التحدۃ في ۰۹٦۱م‏ ء بپدنة الأثني عشر عاماً » يدلان على 
الصعوبات التي عرفها ملك أسبانيا . 

آل هابسبورغ في فیٹا 

لقد حقق آل هابسبورغ ЧӘ‏ قدرتهم من أملاكهم الشخصية » ومن المملكتين 
الانتخابيتين بوهييا وهونغاريا ء ومن العظمة الأمبراطورية . وتضم الأملاك 
الشخصية ء أو الدول الوراثية » ارشيدوقية النسا ء ودوقيات شتيريا وکارانتیا с‏ 
وكارنيول » وكونتية التيرول ‹ وأراضي بريسغو وسندغو ( أو الزاس ۔ العليا ) . 
ومنذ ١١٥۱م‏ ء ملك آل هابسبورغ ء بصفة انتخابية ء ( بلاد تاج بوھھیا ) : 
( بوههياء مورافيا » سيليزيا > لوزاس ) » وملکة هونغاريا ء ومن هذه 
الأخيرة » الواقعة خارج الأمبراطورية ‹ لم يسكوا في الواقع إلا جزءاً صغيراً с‏ 
یسی هونفاريا الملكية » وظل باق البلاد ‹ مع العاصمة بودا ‹ في أيدي 
الأتراك . وهذا الوضع يجعل من آل هابسبورغ حارساً لأوربة السيحية أمام 
الخطر الإسلامي . وأخيراً . ومنذ 1877 م ء أصبح عید البيت الفساوي ينتخب 
تقلیدیاً أمبراطوراً كاما شغر تاج الأمبراطورية الرومانية الجرمانية القدسة . 
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وهذه الأمبراطورية ‏ التي تذكر حدودها بالعظمة الاضیة ؛ تشمل : ألمانيا » 
النسا ‹ بوههيا وتوابعها ‹ وأعظم جزء من لوتارنجيا القدهة : البلاد ۔ 
النخفضة » اللورين » فرانش - كونته ء الألزاس » السافوا وحتى نظرياً 
الكانتونات السويسرية » وجزءا عظیاً من إيطاليا الشالية . ولكن هذا ال جموع 
كله مجزء إلى مئات من الدول يعتبر أمراوها أنفسهم سادة ШР‏ » ويؤلفون ثلاث 
هيئات أو جماعات : 


الأولى تضم سبعة ناخبين ينتخبون في فرنكفورت ( ملك الرومانيين ) أي 
الأمبراطور في المستقبل : وم الأمراء ‏ المطارنة الثلاثة في : تريف » وماينس 
وكولونيا ‹ وملك بوهييا » ويؤمن هذا صوتاً أکیداً لآل هابسبورغ » وكونت 
بالاتينا الراين أي : بالاتينا العليا والدنيا ‹ ودوق ساكس ومارغراف 
براندبورغ . 


الثانية : تضم ۰ أمارة كنسية وعامانیة ؛ واسقفيات لييج وفورتز بورغ ء 


ومطرانية سالزبورغ . وكانت دوقیتا بافاريا وفورتامبرغ آم من غيرها . 

والمیئة الشالقة والأخيرة تضم نحو خسين مدينة حرة » وبخاصة هامبورغ с‏ 
بريمن » ستراسبورغ » نورامبرغ » اوعسبورغ . ویؤلف مثلو هذه الهيئات الثلاث 
الدياط الجرماني » ويدعوه الأمبراطور إلى الانعقاد . ولهذا ا جلس وحده الحق في 
اتخاذ القرارات المتعلقة بكامل الأمبراطورية : كالضرائب ‹ والمعاهدات » وإعلان 
المرب » وإقامة الجيوش » إلخ ... وفي الحقيقة » إن المنازعات التي كانت تقوم 
بين أعضاء هذا ا جلس جعلته ينى بالعجز غالبا . 

وهكذا ء كانت حالة آل هابسبورغ فينا خاصة جداً في أوربة . ولاشك في 
أن دوها الوراثية وبملكتيها تولف عجوعة من قطعة واحدة تقريباً أوشبه واسعة 
ومأهولة بالسكان كملكة فرنسا ؛ ولكن دون أن يكون لما غناها وتقاسكها 

< YY. 


وتلاحمها : فقد كانت فيها الشعوب واللغات والأديان والنظم والؤسات متعددة 
وختلفة الآلوان بصورة عميقة . لقد کان العاهل САД‏ » ورعایاه سلافاً 
وهونغاريين . ویتتع › کأمبراط ور » بجاه عظم > ولکن УСАА‏ النظم 
الأمبراطورية » وصعود بعض الدول الألانية : براندبورغ » ساكس » بافاریا » 
وصعوبات الوضع الديني ردت إلى قلیل سلطته الواقعية في الأمبراطورية . É‏ أن 
منازعات الخلافة » التي طبعت آخر حك الأمبراطور رودولف الثاني ( ۱۵۷۳ 
- ۱۲۱۲ م ) وجعلت هذا الأمبراطور يقاوم إخوته » وبخاصة ماتیاس » وابن تمه 
فردیناند ‏ دوق شتیریا ء عقدت القضية СА‏ . 

وہالرنم من الشاکل النساویة والامارات الأولى لاحطاط السلطة الاسبانیة ء 
ظل الاتحاد وثيقاً ‹ بين فينا ومدريد » برغ بمض اللين في بداية حك فیلیب 
الثالث » وجعل البيت النساوي رهيباً مھاباً : فقد ربطت عقود الزواج العديدة 
فرعي الأسرة . وساعدت الاتصالات على سياسة أوربية مشتركة » وبخاصة 
للدفاع عن الكاثوليكية . يضاف إلى ذلك أن الأملاك الاسبانية والفساوية كانت 
في بعض النقاط متتاخمة ‏ في فرانش - کونته والألزاس ‹ أو متجاورة » کا في 
ميلانيا ء منطقة ميلانو ء والتيرول » وكانت الطرق العسكرية الاسبانية نحو 
البلاد ۔ المنخفضة الثائرة مر من الأرض المساوية أو الألانية » فیا وراء ميلانيا 
وجبال الالب . 

الدول الثانوية 


وبعد هاتين الدولتین الكبريين » تنقسم الدول الأخرى في أوربة السيحية 
إلى ثلاث كتل : سویسرا والدول الإيطالية ؛ الدول البحرية والبروتستانتية في 
الثمال ‹ والدول الشرقية . 

سويسرا وإيطاليا ‏ لم تكن سویسرا وإيطاليا ء في ذلك الحين » غير 


تعبيرين جغرافيين يدلان على بلاد مجزأة سياسياً بصورة عميقة . كانت سويسرا 
ҮТ =‏ 


تضم بصورة أساسية اتحاداً کونفدرالیاً من ثلاثة عشر کانتوناً » بعضها كائوليكية 
مثل لوسرن وفریبورغ ؛ والأخرى بروتستانتية مثل زوريخ » وبال ( بازيل ) 
وبرن . وبالرغ من أن هذه الکانتسونات ظلت تولف نظرياً جزءا من 
الأمبراطورية المقدسة ‹ حتى УМА‏ م ء إلا نها كانت في الواقع دولا ستقلة : لقد 
کان لکل منها قوانینها ء وقضاتها ء ونقدها ( МАР‏ ) . واقتصر تنظیها الاتحادي 
على دياط دون انعقاد دائم أو دوري A,‏ كانث أسقفية بال » وجمهوريات 
جونيف » وملهوز » والفاليه » والرابطة الغريزية أو الغريزونية ء التي ترتبط ہا 
الفالتيلين أو الوادي الأعلى لنهر الآذا ء تقم علاقات وثيقة مع الکاندونسات 
السويسرية وحليفة شا . وكان الموقع الجغرافي لسويسما . الذي يسيطر على 
الشعاب الألبية المامة بين منطقة ميلانيا الاسبانية والأمبراطورية » بالنسبة 
للکانتونات » تضدراً لمکاسب والصاعب معا فقد کانت تحاول أن تنجو من 
هذه الصاعب بالتذكير بحياد الواقع : ففي ۱۲۰۷ م جددت مع فرنسا « السلام 
الدام » لعام ۱۵۱۵ م ء وفي ۱۱۱۱ م آبرمت « الاتحساد السدائم » مع البیت 
النساوي . بيد أنها ظلت تجھز أوربة كلها با منود الرتزقة الشپيرة التي اعنادت 
ارب والقتال . ۱ 

وبالرغ من أن الأمبراطور كانت له بعض الحقوق » النظرية تماما ء في Је‏ 
شبه الجزيرة ء فقد كان نفوذ ملك اسبانیا مسیطراً في إيطاليا » إذ م يكن سيد 
صقلية وملكة نابولي ودوقية میلانو فحسب ‹ وإفا كان يفرض أيضأ ‹ وبصورة 
علنية كثيراً أوقليلاً ء وصايته على معظم الدول الإيطالية الأخرى : فني 
روما » عاصة دول الكنيسة ء کان الكرادلة الاسبان أو التابعون لاسبانيا يلعبون 
دوراً من الصعيد الأول في داخل هيئة الكرادلة المقدسة обу.‏ على دوقية توسكانا 
الكبرى » الي كانت بأيدي آل الميدتشي » أن تتسامح بوجود حاميات اسبانیة على 
سواحلها في بیومبینو واوربيتللو وجزيرة ألبا ء ولا оа‏ الواقع › الا 
باستقلال ضعيف . 
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وكانت جمهورية جنوة » التي تتبعها کورسیکا ؛ على طريق اسبانيا نحو 
ميلانيا » وعليها أن تقبل برسو السفن الاسبانية من حربية وتجارية في موانیها . 
أما الدوقیات الصغيرة في إيطاليا الثمالیة » مثل مانتو » التي ترتبط بها مونفرًا ء 
وبارما » ومودينا ء فقد كانت تحاول أن تجد في التحالف مع فرنسا ثقلاً يعادل 
النفوذ الاسباني . إلا أن هنالك دولتين استطاعتا وحدہما الحفاظ تقریباً على 
Уд‏ وہما : البندقية والسافوا . 

كانت جهورية البندقية » التي ظلت متلکاتا الأرضية عظهة : في جزء من 
إيطاليا الثالية والشاطئ الدالماسي والجزر الأيونية » وكريت ‹ تنجه بخاصة 
شطر البحر الأدرياتيك والبحر التوسط الشرقي . 

وکان دوق الا بارا quna‏ سی جبال الألب » МА д‏ 
والبهونت ونيس » يتجه تارة شطر باریس » وتارة نحو مدريد » وکان على 
استعداد لکسب الال ببيع تحالفه بصورة مربحة لمن يريد . 

وفي الحقيقة كانت إيطاليا مجزأة سياسياً . ورهاناً مكنا في نزاع محقل الوقوع 
بين الدول الكبرى » وقد سلبتها الدول الأطلسية تفوقها الاقتصادي القديم . ومع 
ذلك ظلت « أم الآداب والفنون » وحافظت في أوربة كلها على سحرها وفتنتها 
ونفوذها الواسع الذي زاده فوأ أيضاءفي البلاد الكاثوليكية » أن روما كانت 
للبابویة مقرأ ومقاماً . 

انكلترا والأقاليم ‏ المتحدة والدانهارك والسويد 

في شمال القارة تؤلف انكلترا والأقالم ‏ المتحدة والدانیارك والسويد كتلة 
منفردة بين الدول الثانوية . وم تكن كل واحدة منها لتضم غير بضعة ملايين من 
السکان . وكان هؤلاء بروتستانت من مذاهب مختلفة » ونشاطهم Шаде‏ نحو 
البحر بخاصة . 
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في انكلترا ء اُہت وفاة الملكة اليزابت الأولى عام ۱۱۰۳ م سلالة آل تيودور . 
وقد حکت اللکة اليزابت ‹ كأبيها هاري الثامن » البلاد سيدة مطلقة محترمة » في 
الظاهر » الحريات الإنكليزية وحقوق البرلان . وأكثر من ذلك أنها ثبنت تأسيس 
الأنغلكانية وشجعت توسع انکلترا الاقتصادي والبحري š>‏ أصبحت » بالرغ من 
قلة سكانها ء في عز نبوضها وازدهارها في مطلع القرن السابع عشر . وأخيراً » لقد 
أثرى الأدب الإنكليزي في عهدها بأثر شکسبیر » المتوفى في ١٦٦۱ء‏ ء أعظم مثل 
للسرح الأليزابيتي . ومع ذلك » فان ثورة ايرلندة الطموحة لاستقلالما وا خلصة 
لكاثوليكيتها ء ظلت تهدد الستقبل . ولم يكن لامملکة وارث مباشر . ولذلك 
فان جهس السادس من آل ستوارت ء ملك إيكوسيا › ابن ماريا ستوارت وسليل 
هاري السابع من آل تیودور » آصبح KU‏ على إنكلترا ء في ۱۲۰۳ م , تحت اسم 
جس الأول . ورغم ذلك » لم تتحد الملکتان : وحافظت کل منها على حکومتها 
وبرلانها » تحت سلطة عاهل واحد . 

جمهورية الأقاليم ‏ الملتحدة ‏ تضم هذه الجهورية سبعة АЗ‏ في شمال 
البلاد - المنخفضة التي شكلت ء في ۱۵۷۹ م اتحاد اوترخت للنضال ضد السيطرة 
الاسبانية фу.‏ ۱۲۰۹ م أجبرت اسبانیا على توقيع هدنة اثنی عشر عاماً كرست في 
الواقع استقلا ما . 

ومع ذلك فان التنظم السياسي هذه الدولة الجديدة بقي ضعيفاً . فأمام هذه 
الأقالم السبعة » التي حافظ كل واحد منها على سيادته » ونظمه ومؤسساته 
الخاصة . كانت السلطة الرکزیة ضعيفة : وتتمثل با جلس العام" ومجلس الدولة 
حيث يعقد مندوبو الأقالم جلساتهم ويتخذون القرارات LÚ)‏ بالإجماع . وشجع 
النهوض الاقتصادي والتجارة البحرية الكبرى بخاصة إقليين : زیلاندة » ولا سیا 
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هولندا ء حيث احتكرت السلطة اوليغاركيه ( أقلية ) بورجوازية » فیا كانت 
الطبقة النبيلة العوزة ‹ في الأقالم الأخرى » التي تسيطر فيها الحياة الريفية ء 
تعمد على زبائنها من الفلاحين وتتحمل بعناء تفوق البورجوازية افولاندية . 
وبالرغ من هذه القضایا الداخلية 'الخطيرة ء فقد استغلت الأقالم - التحدة إلى 
الحد الأقصى إغلاق ميناء انفرس وانتصارها على اسبانيا ء وأصبحت نحو ۱٦۰۹‏ م 
أول دولة تجارية ومالية في أوربة . 


الدانهارك ۔ كانت البلاد الاسكاندينافية مقسمة بين المملكتين اللوثريتين : 
لاا زك والسوید . 


كانت الدانهارك تحتوي شبه الجزيرة الدانهاركية : جوتلاند وشلزفیغ с‏ 
والجزر الدانياركية » وتضم أيضاً إيسلاندة » والنورفیج ‹ وسکانیا ء أي الطرف 
الجنوبي من السوید » وجزر بورنول » وغوتلاند » وف الأمبراطورية ‹ دوقية 
هولشتاين . وهكذا يسيطر ملك ال دانيارك کریستیان الرابع ( ۱۵۸۸ - 
۸ م ) سيطرة نامة على الضایق بين بحر الشمال والبالطيك » ویومن لنفسه ء 
بفضل الرسوم التي تجى على السوند » في السینور » وف مدخل پر الالب » 
الأساسی من موارده . ولکن هذه ا حالة المتازة » الٹی تجعل من کوینهاغن واحدا 
من أعظم مواني آوربةالشلية » کانت UH s‏ ولاسیا من جانب امولاندیین 
وسدن الهانس . ومن جهة آخری » إن ملك الدانيارك ء باعتباره دوق 
هولشتاين » كان أميراً من أمراء الأمبراطورية Zes‏ عن كثب بكل ما يجري في 
آلانیا الثمالیة . 


وكانت السويد تضم أيضاً فنلاندا وأستونيا » وقد تحررت من السيطرة 
الدانهاركية في ۱۵۲۳ م على يد غوستاف فازا . وهي بلاد فقيرة » ولكنها قلك 
مناجم هامة من احدید والنحاس مستفلة بصورة جيدة جداً . ولذلك تتطلع » 
فا وراء البالطيك » نحو القارة . ولکن كان علیها أن تحسب حساباً للدانهارك » 
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التي لم تخل عن كل أمل بالثار ؛ ولبولونيا » التي كان ملكها سیجیسموند الشالث 
من آل فازا ء وانتزع منه الحزب اللوثري تاج السويد لصالح عمه ؛ ولروسيا 
آخیراً . وقد وجد اللك شارل التاسع ( ١١١١ ٠١٠١‏ م ) نفسه خلال فترة في 
حرب مع جيرانه الشلاثة معأ . وعند وفاته »ترك التاج إلى ابنه الشاب 
غوستاف ۔ آدولف » وكانت سنه سبعة عش عاماً . 


بولونیا ۔ عرفت بولونيا في القرن السادس عشر ‹ وف بداية القرن السابع 
عشر أيضاً » جد دور في تاريخها . وكانت دولة واسعة مترامية الأطراف ويحدود 
غير واضحة المعالم من جهة الجدوب والشرق . وعدا عن بولونيا الکبری 
والصغرى » تضم الدولة البولونية دوقية ليتوانيا ‏ الکبری » منذ اتحاد Ë‏ في 
5 مء وليفونيا » وکورلاند ‹ والقسم الأكبر من أوكرانيا مع كييف . وكانت 
بولونيا منفتحة بصورة @ على أوربة الغربية » وتتغلفل فيها اتجامات 
الأدب الإنساني الكبرى أ ي العودة إلى القديم الإغريقي والروماني ‹ والنهضة 
والإصلاح الديني » وتصدر ‹ بواسطة نهر الفيستول وبميناء دانتزيغ ء أخشاها 
وحبوها . وبذلك عرفت بولونيا ازدهاراً غير منازع . ولكن ضعفها يأتي من 
نظمها السياسية التي سك معا بالملكية وا جھوریة ( « الملك وجهورية 
بولونيا »  »‏ يقال رمیا في فرنسا ) . وف الواقع ء إذا كان لبولونيا ملك ء کا 
هي الحال في 1٠٠١‏ م ء عندما کان سیجیسمسوند الثالث فازا ( ۱۱۸۷ ۔ 
۲ م ) فقد انتخبت هذا الملك الطبقة النبيلة التي كانت تسيطر فيها أقلية 
من کبار الأمراء المالكين للأطيان » من حكام أقالیم وماغنات » على طبقة نبيلة 
ريفية صغيرة عديدة مشاغبة وهي : الشلاختا . وكان على اللك الجديد ‹ قبل 
أن يتوج » أن يعترف ‹ وأحياناً أن يزيد بامتیازات هذه الطبقة النبيلة ء سہاً 
بذلك في تخفیض سلطته الخاصة أيضاً . لقد كانت السلطة الحقيقية خاصة 
بالدياط وانجالس في كل إقلم ء أي الدياطينات . وکان الدياط والدياطينات 


ЛА 


مشكلة من ممثلي الطبقة النبيلة الذين يحاولون أن يقهوا ء قاعدة الإجماع مقام 
قاعدة الأكثرية » بالرغ من أن مثل هذا التعامل يخاطر بالحك على ا جالس 
بالفوضی والعجز . وهكذا لم تجعل الطبقة النبيلة البولونية سلطة اللك وهمية 
فحسب » وإفا بدت عاجزة عن تنظم حكومة أرستقراطية بصلابة . 


الروسيا ‏ الروسيا أو موسكوفيا قند على السپل الروبي كله من البحر 
الأبيض إلى بحر ا خزر ء ومن حدود بولونيا إلى حدود سيبريا . أما نهرا الاوب 
والايرتيش فقدتم الوصول إليها في آخر القرن السادس عشر . لقد کانت دولة 
قارية أساساً ء دون منفذ على البحر البالطيك أو Је‏ الأسود ‹ وتتصل 
بصعوبة مع باقي أوربة » بیناء 921202 онә.‏ إيفان الرابع الفظيع في 
۶ م ء أول أمير لوسکوفیا أخذ لقب القيصر » بدأ « лав‏ الاضطرابات » ‹ في 
روسيا . وهو دور طويل من الصائب والفوضی ( ۱۵۸۶ - ۱۱۱۳ م ) » انتقلت 
فيه السلطة العلیا من ید إلى يد . وفي ۱۵۹۸ م » نودي ببوریس غودونوف » 
الومي على ابن ایٹان الرابع » قيصراً من قبل الشعب . وأقام في موسکو بطریرک 
مستقلاً عن بطريرك القسطنطينية واستدعی الفنانين والفنیین من الغرب . 
ولکن مجاعة رهيبة مصحوبة بالأوبئة نزلت على روسيا ء في ۱۲۰۱ م ء وسببت 
ثورات عديدة . وأفاد السويديون والبولونیون من هذه الحالة الحزنة لاجتياح 
البلاد غداة موت بوريس في ۱۲۰۵ م . حتى ان حامية بولونية أقامت في 
الکرملن ء في 17٠١‏ م ء ولم تطرد منها إلا في 1717 م على يد مليشا قومية 
جندت في مدن ДЫЛ‏ والشرق . وبعد بضعة أسابيع » في كانون الثاني ٠١١۴‏ م . 
نادی مجلس كبير لممثلي روسيا كلها بشاب نبيل ره خمسة عشرعاماً » يدعى 
ميشيل رومانوف ٠‏ قيصراً على روسيا . 


الأمبراطورية العثمانیة والتهديد التري 


في الجنوب.- الشرقي من القارة أوغلت الأمبراطورية العثانیة وشكلت Се,‏ 
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في أوربة المسيحية وظلت عددها مباشرة » بعد أن أقام باشا في بودا ء على مسي 
بضعة أيام من فینا . à,‏ الحقيقة » إن الأتراك عدا متلکام الآسيوية : آسيا 
الصغرى » أرمينية ‹ العراق » سورية » والافريقية : مصر ‹ ودول أفريقية 
الثمالیة ء احتلوا ء في أوربة ء شبه جزيرة البلقال كلها » والقسم الأعظم من 
هونفاریا ‹ والأقالم التابعة في ترانسلفانیا والبغدان ( مولدافيا ) والأفلاق ' 
( فالاشيا ) » وشبه جزيرة القرم ‹ وشاطی البحر الأسود حتى كوبان . بيد м‏ 
ظهروا أنصاراً للحرية ء ليبراليين ше‏ ‹ إزاء الشعوب المسيحية الأرثوذوكسية في 
غالبيتها » وتركوا لما لغتها » ودينها » وحتى أحياناً القسم الأکبر من تنظيها 
الداخلي ؛ واكتفوا عسكرياً باحتلال النقاط ال هامة وبخاصة بجباية الجرية 
والضرائب الأخرى . 
ولكن وراء هذه القوة البرية العظية » ظهرت علائم الانحطاط واضحة . إن 
الجيش الذي أسس ٠‏ في القرنین السابقين » العظمة العثانية » فقد قليلاً قليلاً من 
قمته ‹ ونهض الأسطول بعناء من الخسائر التي تكبدها في ليبانت عام ۱۵۷۱ م . 
وتخرب التنظم الداخلی للأمبراطورية : فقد كان السلاطين العشانیون في الغالب 
شباناً يعيشون في قصورم في القسطنطينية » تاركين السلطة الفعلية لكبار 
الوزراء . وكان على هؤلاء أن يحسبوا حساباً لدسائس السراي وطيش السلاطين . 
وكان حكام الاقالم ‹ من بكوات وباشاوات » يبحشون عن الغنى والثراء أو 
الاستقلال š‏ أقالههم . وأصبح نہب أموال الدولة والفوضى قاعدة على درجات 
السا الإداري جیعاً . 
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ولكن الشوكة العشانیة » وان ضعفت » ظلت تخشى . فعلى القارة كان 

الأمبراطور مهددا مباشرة ء وظهر بسبب هذا الواقع » زعياً طبیعیاً للنضال ضد 

( الکافر ) ويعنون بذلك السلطان العثاني » مع أن الأتراك في حقيقة الأمر ء 

حولوا في الغالب جهودم الحربية المسقرة في أوربة الوسطى » صوب جيرانهم 
кйш‏ 


الفرس . وفي البحر التوسط » كان سكان افريقية الشمالية يقومون بغاراتهم السقرة 
بالرم من سہر فرسان مالطة . 

وهكذا ظل ا حطر الإسلامي ء بأشكاله ا ختلفة » حقيقة واقعة بالنسبة 
لأوربة في مطلع القرن السابع عشر . 


القضايا الدینیة 


کان الإصلاح البروتستانتی حادثاً من أعظم حوادث القرن السادس عثر . 
وما من شك في أن وجود کنائس أورثوذوكسية منفصلة عن روما ء مشل 
بطريركية القسطنطينية » تحت السيطرة التركية » وبطريركية موسكو , كان 
يؤلف منذ العصر الوسيط أول شرخ في ( ثوب المسيح غير ا حیط ) ولکن الحيدة 
البروتستانتية كانت أخطر بنتائجها على الكاثوليكية الرومانية . وإذا كانت 
القضايا الدينية الناجمة عن الإصلاح مسيطرة على الدول الأوربية في القرن 
السادس عشر ‹ فان هذه القضايا كانت أبعد من أن تحل في العام ۱۲۰۰ م » أي في 
فاتحة القرن السابع عشر . 

تقدم الإصلاح المعاكس ( الاصلاح الكاشوليي ) ۔ لقد أحرز الإصلاح 
الكاثوليي المعاكس » أي سياسة استتصال البروتستانتية من جذورها بالقوة عند 
الحاجة ء نجاحات لا جدل فيها نحو ۱۲۰۰ م . وكانت هذه ا مال في البلاد ۔ 
المنخفضة الجنوبية . فقد ساعدت سياسة {ЫН‏ الکسندر فارنیز » من ۱۵۷۸ إلى 
5 م ء ثم الأدواق : البرت النسا وزوجته إيزابلا بنت اللك فيليب الثاني » 
ЎШ‏ في ۱۵۹۸ م ء على فصل آقالم الجنوب » التي ظلت كاثوليكية جداً » عن 
الأقالم الكالفنية في الثمال ء Jes‏ توطيد الكاثوليكية بصلابة في البلاد التي 
استعادت الجيوش الاسبانية ШУ‏ . وهذا الاسترداد الروحي » الذي كان 
اليسوعيون عاله النشيطين » كان ملحوظاً بحذف البروتستانتيين بالتدریج على 
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۹ مء في فترة هدنة الاتي تا И‏ حصون الكاثوليكية ‹ 0 
الأقالم ۔ التحدة الكالفنية . 

وف الأمبراطورية , بدأ الإصلاح المعاكس » بعد ١۱۱۷م‏ » بدحر 
البروتستانت الذين أضعفتهم اتقساماتهم » وظل يسجل نقاطاً حول سنوات 
۰ م . فقد أنهى دوق بافاريا البرت الخامس حذف البروتستانتية من دولته 
С,‏ في ۱۱۹۱م ء في مونيخ ,2.261 اللاهوت والفلسفة ‹ وعهد بها إلى 
اليسوعيين . وف اتيا الغربية ء أعيد توطيد الكاثوليكية في اوسنابروك في 
۵ م وأخفق فق البروتستانت في محاولتهم للاستیلاء على أسقفيات اکس ۔ لا 
شابيل ( ۱۵۹۲ - ۱٥۹۸‏ م ) وكولونيا ( ۰ م ) عند شغور كرسبي الأسقفيتين . 
وفي الدول الوراثیة لآل هابسبورغ ء منع الأمبراطور رودولف الثاني » الذي تربى 
في بلاط اسبانيا » ممارسة العبادة اللوثرية في فينا والتيرول . أما ابن ке‏ 
الأرشيدوق فرديناند » وهو تاميذ سابق لليسوعيين في أنغولشتات ‹ وفي الستقبل 
الأمبراطور فرديناند الثاني » فقد أصبح > في العام ۱۵۹۰ م ء دوق شتيريا . 
واستطاع » في بضع سنوات » أن يرد بكل الوسائل » إلى الكاثوليكية»دوقيته 
الالبية الصغيرة حيث کان البروتستانت أغلبية . وف کل مكان لعب اليسوعيون 
دوراً اساسیاً وأموا العمل الذي قام به بطرس كانيزيوس ‹ التوق عام ۱۵۹۷ م . 
وكان هؤلاء اليسوعيون معرفين ومجاهدين بالإيان المسيحي لدى الأمراء 
وواعظين ‹ وکانوا آیضاً وبخاصة أساتذة في الجامعات العديدة والأكاديميات أو 
الكليات التي أكثروا منها في انیا . 
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وفي بولونیا » کان سیجیسموند الثالث کاٹولیکیا متعصباً ويلقب ب « ملك 
اليسوعيين » . وفي الحقيقة كان مكرهاً على احترام اتحاد وارسو ( فارصوفیا ) ء أي 
السلام الدائم الذي وقع » في ۱۵۷۲ م ء بين ختلف المذاهب : من کاشولیکي ء 
وأورثوذوكسي > وبروتستانتي МУ.‏ كان عليه أن يتسامح مع اللوثريين في 
الحفاظ على معابدم ومدراسهم » ومع السوسينيين تلاميذ سوسن » أعداء الشالوث 
الأقدس ء للإقامة في راكوف ‹ بالقرب من ساندومير . ولكنه استطاع أن يبعد 
البروتستانت عن الشؤون العامة » وبخاصة ء أن ينشئ في البلاد كلها كليات 
يسوعية کان شا الأثر القطعي على النخبة في ا تع البولوني : لأن معظم النبلاء 
البروتستانت عادوا إلى الكاثوليكية » وأصبحت بولونيا » على هذا النحو » في 
أؤزبة الشرقية » نوما من طليعة للكتيسة الرومانية. : 


محاولات التساهل 

Jes‏ نقیض أهداف الاصلاح المعاكس » يرى أن بعض السادة الكاثوليك 
اتجھوا نحو التسامح الديني ۰ وف الواقع 3 إن هذه احاولات الي نجمت عن ظروف 
سياسية خاصة » ولا تتفق مطلقاً مع حركة قویة في الرأي » إن عند الكاثوليك 
أو عند البروتستانت » كانت ناقصة وستکون موقتة وعابرة . 

إن براءة انت لعام ۱۵۹۸ م ‏ التي تنازل بها هنري الرابع للبروتستانت في 
فرنسا ء تستجیب بصورة أساسية لرغبة العودة إلى السلام في المملكة . 

ون النص الذي یتناول بعض مواد البراءات السابقة يخول البروتستانت 
حرية الوجدان وحرية المارسة العامة للدين الصلح أي البروتستانتي . ومع ذلك 
فان حرية العبادة هذه كانت منوعة بقيود هامة ء لأنه لم يسمح بها إلا في مدينتين 
بالحكة القضائية . à,‏ منازل الأمراء ء القضاة السامون » من کان لهم الحق في 
إقامة العدل على أراضيهم . وفيا عدا ذلك » كان الوصول إلى جنيع الوظائف 
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مضوناً للبروتستانت » وأسست е‏ نصفها بروتستانتية ‏ ونصنها كاثوليكية في 
ستة „Ле‏ قضائية ( برلانات ) . وهكذا وجدت حالة أصيلة بصورة عميقة في 
آوربة ذلك امین » لان فرنسا آصبحت دولة یعیش فيها оь.‏ نایا 0 
قدم مساواة واحدة » رعایاها الكاثوليك ورعایاها البروتستانت » بالرنم من أن 
الكاثوليكية الرومانية ظلت دیناً رسیاً وحيدأ . ومع ذلك فان منح البروتستانت 
۱ مكاناً حصیناً لساعدم في فرض حقوقهم على وجه الاحقال » فان معارضة 
الب‌لانات العنيفة لنسجیل البراءة ء والقاومة الشديدة في الاوساط الكاثوليكية 
ا ختلفة واستياء العدید من اموغنوت تدل على أن براءة نانت كان عمل سياسة 
واقعية من جانب هاري الرابع فرضت تحكهه » ولم تكن تعبيراً عن مناخ حقيقي 
للتسامح . 


رسالة ا جلالة ۔ كانت رسالة الجلالة من عمل الظروف أيضاً . فقد كانت 
الحالة الدينية في بلاد التاج في بوههیا ء نحو ۱۲۰۰ م » مضطربة جداً . وکان آمام 
أقلية كاثوليكية مالا يقل عن أربعة مذاهب غير رومانية : الأوتراكيون » 
تلاميذ جان هوس وأنصار المناولة بعرضيها : ا حبز وا مر ؛ والإخوة 
المورافيون » دم هوسيون منشقون ؛ وأخيراً ؛ اللوثريون والکالفنیون. Ф.‏ 
۹ م » كان الأمبراطور رودولف الثاني » ملك بوههيا » مشتبكاً في ثورة أخيه 
ماتیاس » فقرر أن يخول التشيكيين وضعاً دينياً وجب « رسالة الجلالة » >ы‏ 
ولا ہم . ولم يفعل ذلك بروح التسامح ء Шу‏ بجساب سياسي بسيط . فقد أقرت 
الرسالة في بوهييا » ومن بعد في مورافيا وفي سيليزيا ء حرية الوجدان وحرية 
العبادة بشكل واسع كاف » بتخویلهم حق بناء المعابد والمدارس في المدن الملكية 
à,‏ أملاك ا > شريطة أن تتفام مختلف الذاهب غير الرومانية وإلا تشكل 
АЙ‏ من كنيسة بروتستانتية تشيكية . وأضاف رودولف إلى هذا النظام ضاناً 
ШЕ Сез ets‏ بانتخاب مجلس من عشرة ة أشخاص يكلفون » تحت 
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اسم « حمأة الإيمان « بالتفاوض ء عند الحاجة » مع الكاثوليك . 89 الواقع ‹ إن 
نجاح رسالة الجلالة کان حدوداً : أولاً ء لأن الاتفاق بين البروتستانت بقي ' 


البروتستانت والكاثوليك وجهاً لوجه ‏ هذا ولا كانت الردة الكاثوليكية 
غير تامة » ومحاولات التسامح محدودة وخيبة » فان قضية الج اة بين 
البروتستانت والكاثوليك بقيت مطروحة على بساط البحثلا على صعيد أوربة 
فحسب ‹ وإفا في داخل بعض الدول الأوربية . لقد وجدت وحدة ОУ‏ تحت 
شكل الكاثوليكية الرومانية في متلکات الملكية الإسبانية وق الدول الإيطالية ؛ 
وتحت شكل اللوثرية في ملكتي السويد والدانهارك ؛ وتحت شكل الكالفنية في 
الأقالم ‏ التحدة . 

في انکلترا ۔ كانت حالة في انکلترا آکثر تعقيداً . فقد كانت الأنغليكانية » 
منذ اليزابت » الديانة الرسمية ؛ ومع ذلك بقي الكاثوليك کثراً L‏ عند وفاة 
الملكة ‹ JU‏ £ من الاضطهادات التي كانت مارس ضدم . ومن جهة آخری » 
رفض عدد عظم من البروتستانت الإنكليز الديانة المقررة » ورآوا فيها تسوية 
لا یکن قبولما بين ( البابوية ) والبروتستانتية . وهؤلاء النشقون ہم 
الطهرانيون . وكان بينهم من يريدون أن يدخلوا في انكلترا التنظم الشيخي 
الموجود في إيكوسيا » وآخرون » وم المستقلون » ذهبوا إلى أبعد من ذلك 
أيضأ . فقد فضلوا استقلال الكنيسة إزاء الدولة ء واستقلال كل مؤمن إزاء الرعاة 
( القسس ) » ورأوا أن كل إنسان يكنه أن يبحث مباشرة » في الكتاب القدس 
عن طريقه نحو ملكوت الله . 

في الأمبراطورية ‏ وضعت القضية الدينية بشكل حاد أكثرمما في غيرها . 
ولا شك أن صلح اوغسب ورغ » في عام ١٥٥۱م‏ » أنهى الحروب بين الأمراء 
الکائوليك والأمراء اللوثریین بتخويله هؤلاء واولشك حرية اختيار دينهم 
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وفرضه على رعايام . ولكن تطور الحالة منذ ذلك التاريخ أظهر عدم كفاية 
وغوض هذه التسوية الشاقة . فقد کان بند « التحفظ الكنسي » أول مصدر 
الشاکل . وموجب هنا اود گان عل الامراء الکنسیین » من مطارتنة 
وأساقفة АЛУ,‏ » الذين یعتنقون اللوثرية ء أن پتخلوا عن أسقفيتهم أو 
بيعتهم » ولا يمكنهم أن یقلکوا لأنفسهم الأملاك بعصرنتها ؛ وبالمقابل إن 
التعصيرات السابقة ل ۱۵۵۲ م قد ثبتت وأيدت . إلا أن اللوثريين لم يعترفوا بدا 
بهذا البند الذي دخل في صلح اوغسبورغ > دون موافقتهم . وطذا عصرت 
أسقفيات كثيرة وعشرات البيع » بين ۱٥٥١۵١‏ و 1٠٠١‏ م ء من قبل القائین عليها 
الذين اعتنقوا اللوثرية . ومن جهة اللوثريين ‹ فقد كانوا قلقين جداً من تقدم 
الإصلاح المعاكس ‹ وبخاصة في جنوب الأمبراطورية . وأخیراً » وضع توسع 
الكالفنية السريع ء في الربع الأخير من القرن السادس عشرء في آلانیا ء قضية 
خطيرة . فنذ ۱٥١١‏ م جعل ناخب بالاتينا الکالفنیة ديناً رمیاً في دوله » وقلده 
من بعد » أمراء آخرون أو مدن حرة . أما صلح اوغسبورغ فلم بهم إلا باللوثریین 
وحدم » ولم يستطع الأمراء الكالفنيون أو المصلّحون أن يحصلوا لأنفسهم على 
الفوائد التي خومٰا هذا الصلح » ولم یقتعوا إلا بتسامح الأمر الواقع . ولذا كانوا 
يطالبون بإعادة نظر في النظام الديني للأمبراطورية . ولکنهم ء بهذا العمل . 
اصطدموا بمقاومة الكاثوليك واللوثريين على حد سواء . 


وهكذا أ صبح الصلح ء الذي أ 52 في ۱۵۵۵ م e‏ » مهدداً . ففى السنوات الأول 
من القرن السابع عشر تضاعفت الأحداث » ودل تشکل الرابطات من جانب 
وآخر ء على ما يبدو » على العود إلى اطرب والعداء . ففي ۱۱۰۲ م ء ویایحاء من 
الأمراطور, وطد دوق بافاریا » ماكسمليان الأول » الكاثوليكية 7 
الدينة الحرة البروتستانتية دوناوفيرت » على أثر المعاكسات والمشاكسات К‏ 
وقع ضحیتها عدد من الكاثوليك . وکانت نتيجة هذا النجاح الذي أحرزه 
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الإصلاح ‏ المعاكس » أن قرب اللوثريين والكالفنيين » أمام الخطر الشترك . وف 
أيار ۱۱۰۸ م » أسس عدد من الأمراء البروتستانت » لعشر سنوات اتحاداً إنجیلیاً 
برئاسة کالفنی ء وهو الناخب البالاتيني ء فريديريك الرابع » وض أمراء 
لوثريين : دوق فورتامبرغ ء ومارغراف باد ؛ وأمراء كالفنيين . وكذلك مدناً 
حرة كثيرة وبخاصة ستراسبورغ » فرانکفورت ۰ نورامبرخ . ولكن أقوى الأمراء 
البروتستانت » ناخب ساكس » رفض المشاركة » وكان لوثرياً متشددأ متزمتاً b‏ 
یقبل بشارکة ( المصلّحين ) . ومن جهة أخرى » ألف الكاثوليك في ра‏ 
رابطة مقدسة رئيسها دوق بافاريا ؛ وضت لتسعة أعوام الناخبين الكنسيين 
الثلاثة وعدة دول كاثوليكية صغيرة في ألمانيا الجنوبية . وتعهد الاتحاد الإنجيل » 
والرابطة القدسة » کل من جانبه » بنجدة أعضائه ‹ وأقام ده الغاية جيشاً 
وبحث عن مساعدات من خارج ЫШ‏ : فقد وجد الاتحاد في فرنسا سنداً لدى 
هنري الرابع » ومن بعد بقليل في الأقالم ‏ التحدة + وفي انكلترا حيث زوج جمس 
الأول ابنته من وارث الناخب البالاتيني ؛ وتفاوضت الرابطة المقدسة مع دوق 
اللورين ومع ملك اسبانیا . 


وفي ۱۱۰۹ م » فتحت وفاة دوق САК‏ وجوليه » دون وارث مباشر » أزمة 
وراثية خطيرة كادت أن تثير الحرب . وطالب عدة أمراء بروتستانت » ومنهم 
ناخب براندبورغ » بصفات مختلفة هذا الإرث الغني . إلا أن الأمبراطور قرر 
وضع الدوقيتين الرينانيتين تحت الحراسة القضائية » وعهد بالدفاع عنها إلى _ 
الأرشيدوق لیؤبولد . وكان الاتحاد الانجيلي قوياً بساندة هنري الرابع النشيطة » 
واستعد للحرب ‏ ولكق اغتیال ملك فرنسا هی هده الاستمدادات . وسوی 
التقسم القضية بسلام في ۱۱۱۶ م . بيد أن وجود уйл‏ الرابطتین السلحتین جعل 
السلام في ألمانيا » تحت رحمة أقل حادث . 
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القضايا الديموغرافية والاقتصادية والاجتاعية 


السکان ۔ كانت أوربة ء في عالم ٠٠٠١‏ م ء قتاز بتفوق ديوغرافي لا جدل 
فيه . فقد كانت تضم دون شك ثلث سکان العام . وخارجاً عن الشرق ۔ 
الأقصى c‏ لا يوجد أي نواة أخرى للاستيطان يكن أن تقارن بها . ونع ذلك › 
فان هذا التفوق الشامل یتضمن فروقاً إقليية . لقد كانت أوربة الكثيفة السكان » 
جلة ‹ تتعارض مع أوربة الضعيفة الاستيطان . وكانت أوربة الكثيفة ب ١‏ إلى 
٠‏ نسمة في ال ك م" » تضم إيطاليا ء فرنسا » البلاد ‏ النخفضة الاسبانية » 
الأقالم - التحدة ء آلانیا الرينانية والدانوبية » وبأقل درجة » انكلترا . وعلى 
شواطئ البحر المتوسط » إذا وضعت إيطاليا جانباً ء وفيا وراء نهر الإيلب » 
كانت الكثافات ضعيفة كثيراً : رما كانت ۱۶ في شبه الجزيرة الإيبرية ء وأكثر 
من ذلك بقليل في ЫШ‏ الشرقية ء وأقل بكثير في اسکاندینافیا ٠‏ وفي بولونيا ء 
وفي روسيا . وكذلك توجد اختلافات في احتلال المكان واستغلال التربة ء 
وتسلسل СЇ‏ في قدرة الدول . ما دام صحيحاً أن « الثروة لا تكون إلا 
بالإنسان » : فقد كانت فرنسا ب ۱۸ مليون نسمة أكثر بلاد أوربة سكاناً ء وهذا 
التفوق الديموغرافي يوضح عن سعة الدور من الصعيد الأول الذي تلعبه في القارة. 

ومھما تكن هذه الفروق في الكثافة » فان الشعوب الأوربية الختلفة » على 
ما يبدوء عرفت » في النصف الثاني من القرن السادس عشي » ميلا واضحاً إلى 
التوسع . ویتضح ذلك » في نطاق البنيات الديموغرافية التقليدية ؛ ببعض 
الظروف المناسبة في هذه الحالة الحاضرة . والجدول الات يبين على وجه التقريب 
سكان الدول الأوربية بالملايين في مطلع القرن السابع عشر ‹ وفي آخره . 
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الدولة حو ۱1۰ نحو ۹9۷۰۰ 


فرنسا ۸ ۱۹ 
шы‏ ۸ 1 
النسا - بوهییا - هونغاریا ۷,۵ 
انکلترا 3 0,۵ 
الأقالم ‏ التحدة ۱/۳ 5 
السويد yt ١‏ 
الدول الألمانية ۸ .\ 
الدول الايطالية ۲ ۱1,0 
روسيا \\ үү‏ 


ومن الضروري أن نوضح ‹ في اد الذي يتبع فيه القرن السابع عشر » 
العصر السابق للإحصاء » أن هذه الأرقام لا يكن أن تكون إلا تقريبية ‹ ويحسن 
ألا تخول قهة صحيحة وملزمة ؛ ولكنها ء کا هي » قثل ترتيب عظمة الدول في 
ذلك القرن . 

أما الديوغرافيا من « الفوذج القديم » أي السابقة لنتصف القرن الشامن 
عثر » فتتصف وولادات ووفیات مرتفعة وبأهية الأزسات الدموغرافية .. 
والولادة تتبع الزواج في بلد من البلدان . وكانت سن الزواج في ذلك الحين 
مرتفعة نسبياً . وا حالات التي یستشہد بها غالبأ ء ولكنها خاصة جدأ ء هي 
حالات الزواجات اللكية أو الأميرية » ويجب ألا تخدعنا : لأن الزواج لا يكون 
عموماً إلا في سن ال ۲۵ أوال ۳۰ عاماً ء ولاسها في الطبقات الشعبية . وان تأخير 
سن الزواج يشكل خارجاً عن حياة العزب ‏ الاستثنائية ‹ الوقاية الوحيدة من 
الولادات ‹ وهذه الوقاية إن لم تكن معروفة » فعلى الأقل مسموحة . وعدا 
ذلك » فان هذه الزيجات تنقطع بوفاة أحد الزوجين » ولا سیا الزوجة . وأكثر 
من ذلك » إن دور خصوبة المرأة يبدو نسبياً أنه كان أقصرمما هو عليه اليوم . 
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وأخيراً ‹ يتدخل الرضاع لتصغير نسبة الخصوبة أيضاً . وهكذا في عشرين عاماً 
من الحياة الزوجية لا تستطيع المرأة من то‏ إلى ٥٤‏ عاما أن تضع » أي أن تلد › 
أكثر من سبع أو ثاني مرات . ويبدو من الممكن أن نعتبر أنه يولد وسطياً أربعة 
أو خسة أولاد في كل عائلة » وهذا كثير لأنه يطابق نسبة ولادة من نسق ٠٤‏ 
بالألف . وأمام هذه الولادة القوية » كانت الوفية » من جهة أخرى ء مرتفعة 
جداً : فنسبة الوفاة في الأطفال ۸۲۵ ونسبة الوفاة في الشباب من نفس النسق 
تعتبران أرقاماً متوسطة أقرب إلى الصحة جداً ‹ وهذا یرجم بنا إلى القول ‹ على 
۰ طفل يولدون في سنة واحدة ء أن ۲۵ منهم لا يبلغون „Р‏ عام واحد » وان 
٥‏ يموتون بین عام واحد و ۱۹ عاماً » وان ٠٥‏ فقط يبلغون عمر ۲۰ عاماً . وكانت 
الصحة العامة والخاصة ابتدائية » والتغذية في الغالب غير كافية K‏ وكيفاً ‏ لأن 
الأغذية النادرة لا تعوض سوہ التغذية الدائم تقريباً في الطبقات الفقيرة وفي 
المناطق ا حرومة ء وعجز الطب وممثليه ا ختلفین أمام الأمراض الطفيفة م م أمام 
أقبح الأوہشة » كانت عوامل أساسية في الوفيات . وإذا كانت نسبة الولادات 
ونسبة الوفيات على نسق واحد فإن نسبة التعويض قريبة من الوحدة : فعلى 
L+‏ أطفال يولدون وسطیاً في عائلة » يبلغ اثنان أو ثلاثة منهم سن الزواج . 
وهذا یؤمن بالضبط LU‏ البدیل عن الأهل والعزاب النادرين . 

ولكن هذا التوازن الضعيف طرحته على بساط البحث أزمات دیوغرافية 
مخیفة . وهذه ( الوفيات ) تعود UJ‏ لأوبئة : فقد فتك الطاعون بخاصة في الحالة 
المستوطنة في أوربة كلها بانفجارات وبائية فظة ؛ وإما إلى أزمات دورية في 
القوت أدت إلى الجدب وا جاعة ؛ أو في الغالب » إلى انضام هذين العاملين . وإن 
الزيادة المباشرة في عدد الوفيات » التي تبلغ الضعف أو الثلاثة أضعاف تكون 
مصحوبة بتدني الزواج وا مل » ما يسهم في تفاق نتائج هذه الأزمات . 

وهذه الصورة المرسومة على هذا الشکل للبنيات الديموغرافية القديمة بحاجة 


ےک سے 


إلى تنوع في الفروق اللونية على الصعيد الاجتاعي وعلى الصعيد الجغرافي معا : 
لأن الولادات والوفيات لا تبدي على وجه الصحة الصفات المميزة نفسہا في 
الطبقات الموسرة وفي جماهير الشعب . فالأغنياء يكون هم على وجه العموم أولاد 
АЙ‏ من غيرهم ‹ ولكنهم عزل من السلاح تجاه الوت أقل من الفقراء ؛ وان 
انکترا » والأقالم ‏ التحدة ‹ وبعض المناطق الفرنسية تعتبر مناطق ممتازة بالنسبة 
إلى أوربة الوسطى أو التوسطية . ولكن зэ‏ يبقى بالإجمال مقبولاً على 
الأقل . 

оз‏ البنیات یبدوآن سكان أوربة محكوم عليهم بالركود ؛ مع تقلبات 
خفيفة إيجابية أو سلبية حسب تواتر الأزمات وخطورتها . ويبدو أن القرن 
السادس عشر يتيز ببعض الهو الديوغرافي اللحوظ كثيراً أو قلیلاً وفي تواریخ 
مختلفة حسب البلاد . وهذا الهو الديوغرافي یتضح بظروف مواتية أكثر من 
القرون السالفة : لأن الأوبئة متوضعة في مکانها وأقل انتشاراً » وأزمات القوت 
والغذاء اقل تواتراً ёла лай,‏ . 

الصفات ДНИ‏ للاقتصاد القديم 

٦‏ ۔ الزراعة : уш‏ الاقتصاد القدم УУ]‏ بسيطرة الاقتصاد الزراعي سيطرة 
ساحقة . وحسب البلاد » يعيش السكان من ۸۰ إلى 7۹۰ في الريف ‹ وان أربعة 
أخماس هوّلاء дый‏ فلاحون فعلاً » وعليهم العبء الثقیل في تغذية موع 
السكان . وفها عدا التنوع الذي يدخله في الزراعات الثانوية اختلاف التضاريس 
والتربة والمناخ : كالكرمة هنا ء والکشان أو القنب هناك » والعظل!" أو U‏ 
في مكان آخر ء ظلت الزراعة الأوربية زراعة حبوب بصورة أساسية . وإذا كان 
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القسم الأکبر من الأراضي » الزروعة ا حاطة بالغابات والعواسج » مکرسآً لانتاج 
الحبوب من حنطة ؛ وشوفان » وشعير » وحنطة سوداء » وذرة ء ورز ء فذلك 
لضرورة مطلقة ء مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف ا حاصیل . وهذا الضعف ناجم 
بخاصة عن عدم كفاية الأسمدة التي تتألف بخاصة من الزبل » وبهذا الواقع كان 
للزبل قیة عظية . 
ولكن الزبل كان بکیة محدودة جداً ء ما يضطر الفلاحين إلى ترك الأرض 
بوراً لتستريح . إلا أن بعض المداطق تخلصت من هذه الضرورة بفضل مهارة 
سكانها أو بفضل ثروة تربتها . وهذه هي حال الفلاندر ء وهولندا ‹ والسہل 
الإنكليزي وبعض السہول الغرينية ( اللحقية ) . ثم إن رداءة البذار والأدوات 
البدائية » وعدم كفاية الحيوانات المستخدمة عدداً СЫЎ,‏ » كانت تسہم في ضعف 
الردود آیضاً . وبالرغ من أنه من الصعب تقدم أرقام واضحة ودقيقة في هذا 
الغمار » فن المکن الأخذ بادة القمح » كنسبة متوسطة حصول البذار » الرق من 
٥‏ إلى ۱ مع كثير من الفروق : ففي روسيا أقل من ۳ ؛ وفي اسبانيا ؟ ؛ وفي 
انکتلرا ٦‏ ؛ وف الفلاندر والأقالم ‏ التحدة » ریا ۱۰ . ويبدو أن عدم كفاية 
تربية ا حیوانات ء من عدة اعتبارات » مشكلة مركزية مرتبطة بجمیع الشاكل 
الأخرى : فكيف يكن أن تکون ا یوانات ء مصدر السماد والعمل » عديدة ومن 
نوعية جيدة ء بینا يكتفى في الغالب الام بالعلف الضئيل من الأراضي التو 
والتبن » والنباتات التي تنبت تحت أشجار الفابة ء والعواسج ؟ أما المروج 
والحشائش والأعشاب فهي نادرة جداً ء ولا يكن تكاثرها دون خطر . وهكذا 
تؤدي ا حال إلى ما أمكن تسميته على وجه الصحة ب « الحلقة المفرغة » لزراعة 
النظام القديم . 
إن أہمیة الغابة ء التي تجهز الأخشاب والراعي » ووجود تعاملات منتشرة 
بصورة وأسعة ومتعارفة يطبقها ا میع » كالإجبار على الدوررة الزراعية في السہول 


- ہے 


الکبری في أوربة الثمالية ‹ وحق رعي ا حیوانات على الروج الطبيعية وغير 
اللبورة بعد حصاد المشم على أملاك القرى الشاع ء إن كل هذا یتم اللوحة 
ملاعها الكبرى لاقتصاد زراعي ل يتطور (Де‏ منذ القرن الثاني عشر . 

- العمل الصناعي : نشاط مدني بصورة أساسية . وفي الحقيقة:إن الصناعة 
الريفية منتشرة جداً في كل مکان . ولکنها تابعة بصورة وثيقة لامدينة . وهناك 
صفتان يكن أن تساعدا على تعریف « صناعة » النظام القدم : الصفة اليدوية » 
تظهر à УУ]‏ ضآلة الأدوات الستخدمة والتقنیات . والأساسي فیها یبقی يد 
العامل وذراعه . وهذه الصناعة با معنى الدقیق » هي عمل يدوي مھا تكن أهية 
القوی احيوانية والمائية والرياحية کطاقات مساعدة . وقتاز هذه الصناعة أيضاً 
بتوزيعها إلى مشاغل ( ورشات ) صغيرة : مشل دکاکین الصناع الحرفيين في 
الدن » و ( آنوال ) النسيج في أرياف غربي فرنسا أو السہل الإنكليزي » ودكاكين 
الحدادين الصغيرة التي تعمل بفحم الحطب والنتشرة في كل مكان تقريباً : 
بالقرب من نه رأوغابة . أما المشاريع الكبرى المركزة ء مثل مناجم ( آلون 
دوتولفا ) في دول البابا » وتضم نحو ۸۰۰ عامل في آخر القرن السادس عشر » فقد 
كانت استثنائية تماماً . ولكن هذه البنیة للصناعة اليدوية لا تنفي تقدم 
الرأسمالية à‏ مستوى الإنتاج . وهكذا نرى » في الصناعة النسيجية ء أن دور 
التاجر ‏ الصانع كانت متفوقة ومسيطرة . فقد كان « رئيس فرقة » حقیقیاً с‏ 
یشفل عدة صناع منتشرين هنا وهناك ويقدم لهم المادة الأولية ويكافؤم على 
العمل الجاهز » ثم يقوم بتسويق الإنتاج المصنوع . 

كانت صناعة النسيج في الصف الأول بين الصناعات الاستهلاكية : أقشة 
الکتان » والقنب » والأقشة الصوفية » والقطنية . وحلت انکلترا والأفالم - 
التحدة وفرنسا محل إيطاليا واسبانيا والبلاد المنخفضة وأصبحت أكبر البلاد 
انتاجاً . وإلى جانب صناعة النسيج » کان القطاع الاخر ا ام » هو البناء с‏ 


۳ تاریخ ق ۱۷ (۲) 


ويحسن أن نقرب منه صناعات البذخ التي تدور حوله : كصناعة الفروشات 
والزجاج ‹ والخزف » والمالقي ( البورسولين ( وا رائر والسجاد . آما الصناعة 
المنجمية والمعدنية فتأتي بعیداً وراء صناعة النسيج أو البناء » بقهة النتجات 
الستحدثة . ومع ذلك » فإن التركيز النسبي والإنشاء النسدریجي ‹ في القرن 
السادس عشر » لتقنيات جديدة » كالأفران العالية الأولى » أعطت لهذا القطاع 
لونه الخاص . وظل فحم الحطب محروقاً لا يستغنى عنه ‹ ولكن اللییجیین 
( سکان لييج ) والإنكليز بدؤوا باستخدام الفحم الحجري ‹ أو فحم الأرض » في 
بعض العمليات » ولم يبدأ بعد باستخلاص الفلذات المعدنية . وكانت ألمانيا 
الوسطى » وأسقفية لييج » وانكلترا » والسويد ‹ وفرنسا ء بدرجة أقل » أمم 
البلاد المنتجة . 
يضاف إلى ذلك أن الصعوبات وبطء العلاقات التجارية كانت صفة نوعية 
أخرى لاقتصاد النظام القديم . وتأتي أولاً صعوبات النقل البري : لأن العجلات 
وحيوانات الجر والتحميل كانت تسير بمشقة على طرق غير معبدة » بسبب 
المستنقعات في الشتاء والمسالك الغبراء في الصيف . وكان يجب ثلاثة أسابيع إلى 
شہرین للذهاب من باريس إلى قادس . وكاما كانت الناطق А‏ مأهولة 
قلیلاً , كان السفر طويلاً وخطراً كثيراً ‹ بسبب قطاع الطرق وا حوادث : وکان 
السیر أسرع وأقل خطراً في أوربة الغربية منه في أوربة الوسطى والشرقية . 
وتفضل الطريق النهرية ء كاما كان ذلك مكنا : فقد كانت الأہار الصالحة 
لملاحة كثيراً أو قلیلاً مستخدمة في كل مكان » بالرغ من مضايقة الطواحين 
ورسوم المرور ؛ ду‏ بعض الأحوال » عدم انتظام نظام الماء . وكانت الطريق 
البحرية بالملاحة على طول السواحل أو بالملاحة البعيدة المدى موذجاً متازاً 
للانتقال من مكان لآخر . وهنا أيضاً لا تسل الملاحة من البطہ والتردد » لأن 
أخطار الغرق » والمرض ‹ واستيلاء القرصان على السفن ورجالما تجعل كل رحلة 
بحرية مغامرة . 
L Yt.‏ 


وتصطدم العلاقات التجارية بعقبات أخرى . فن عدة اعتبارات » ظلت 
طرق ( مناهج ) غالبية التجار رتيبة : فقد کانوا ينقلون Ы ХАД‏ كية نقدیة 
كبيرة مربكة » ويارسون المقايضة أيضاً » وأصول مسك الدفاتر وضبط الحسابات 
مشوشاً مضطرباً . ومع ذلك » فان معظم التجار الإيطاليين ۰ وبخاصة 
امولاندیین » وفی البلاد الأخرى ‹ أقلية صغيرة متطورة ‹ كانوا يستخدمون عن 
سعة الاعقاد والسفاتج » اسناد الصرف والحوالة » ویتجمعون عرضاً في شركات 
تجارية كبرى قوية » مشل شركة اند الشرقية الإنكليزية التي أنشئت في 
۰ مء ومثيلتها امولاندية » في ١۰٦۱م‏ . : 

وأخيراً ‹ يتأق ضعف اقتصاد النظام القديم عن تفوق الزراعة . ويكفي 
لذلك حصاد ميء ناجم عن شتاء شديد » أو في الغالب ‏ عن صيف « فاسد » ء 
لتحدث أزمة في الغذاء . وهذه الأزمة » التي رأينا انعكاساتها الديوغرافية » ها 
б>‏ تأثيرها على الاقتصاد كله . إن سقوط إنتاج ا حبوب يؤدي إلى الجدب 
وارتفاع سعر الحبوب ارتفاعاً مفاجماً ٠‏ ويكون الفلاحون أول الضحايا : لأن 
أكثرم فقراء يردون إلى التسول ‹ وأكثرم عدداً یرون أنفسهم محرومین ما بخصص 
šole‏ للاستهلاك العائلي ومضطرين لشراء حنطتهم وخبزهم بسعر غال + والعدد 
الصغير » من عندهم على العموم فائض من ا حصول التجاري » يحرم منه ‹ واجميع 
پرجئون النفقات غير الغذائية إلى أيام أفضل . إلا أن بعض الحتكرين وحدم 
يستغلون „ЫЙ‏ الشترك . وفي هذه الظروف تكون الاصداء في المدينة مباشرة 
ومحزنة : ارتفاع سعر الخبز» البيع بخسارة » سوء إنتاج ء بطالة » بؤس » 
وفيات » وغالباً ثورة شعبية . وهكذا نرى أن الأزمة الدورية » وهي حادث 
نوئي بسيط في الأصل ء تؤثر على الاقتصاد كله لبلد صغير ء وحتى » في الحالات 
الخطيرة » تؤثر على اقتصاد إقلم أو حتى دولة بكاملها . وبتوالي هذه الأزمة » كل 
عشرة أعوام وما ء وبأهية نتائجها ء ترتبط ببنية اقتصاد النظام القدم . 


- їо. 


الظروف الاقتصادية والمنافسات الاجتاعية 

وفها عدا هذه الصفات الدائة للبنية » توضع الظروف الاقتصادية لسنوات 
۰ م في ( قرن سادس عشر طويل ) یوصف بقرن التسوسع من ۱۶۵۰ - 
۰ 2 ۱3۳۰ ۱3۵۰ م . وني الحقيقة إن الاكتشافات الجغرافية الكبرى كانت 
آبعد من أن تقتل تجارة البحر التوسط أو البالطيك لصالح تجارة احیط الأطلسي 
وحدها . وأدت إلى نمو عام في البادلات وخلق سوق عالي حقيقي . وف الوقت 
نفسه » كان الارتناح البطيء والستر للأسعار مرتبطا جزئیاً بتدفق العادن 
الفينة من أمريكا بعد ۱۵۵۰ م » وکانت نتيجته ارتفاع الربح والحض على الإنتاج 
ДЇ‏ من قبل بجاذب الفائدة المتزايدة . وعدا ذلك » فان الهو الدهوغراني السي » 
وامحاجات العسكرية للدول الكبرى ‹ ولا سیا بالمدفعية ء وتذوق البذخ النتشر 
شيئاً فشيئاً في الطبقات العليا لامجمع ء والنو البطيء للاعتاد Lu c‏ في 
ازدياد الطلب ‹ وارتفاع الأسعار ‹ والازدهار . 

ولكن الکتل الاجتاعیة ۸ تفد من هذا الازدهار . لقد كان ا جتم الأوربي 
منقسماً إلى فشات وطبقات . وتسلسل الفشات : الأكليروس » والنبلاء » والفشة 
الثالثة ( الفئات الشعبية ) القائم على قم شرف ووجاهة ‹ دون رابطة ضرورية 
على الإطلاق مع الوقائع الاقتصادية » ما زال بحافظ على أهيته كلها ء نظراً 
لدوام البیشات التقليدية . ولكن الانقسام إلى طبقات » المرتبط بو آشکال 
اقتصادية جديدة وبنهوض عجيب للتجارة البحرية الکبری : أخذ أكثر Ж\з‏ 
أهمية إلى جانب التقسم إلى فئات » بانتظار أن يحل عله . 

وفي هذا ا جتع العقد ء كان أوائل الستفیدین من ازدهار القرن السادس عشر 
من کانوا بجنون أرباحهم من الأرض » أي أصحاب الدخل من التربة : الكنسيون 
الذين يفرضون الأعشار » والملاك النبلاء أو البورجوازيون الذين оке‏ عيناً 
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أجار الأراضي والرسوم الأمير ية . لقد كانوا يبيعون لحساہم هذه ا حاصیل التي 
جبوها . ویجنون أعظم ربح من ارتفاع الأسعار الزراعية . وإذا كان من 
الصحيح أن بعض الاتاوات الثابتة كانت تجی مالا ء وتفقد قليلاً من قيتها ء فن 
الصحيح أيضاً أن معظم النبلاء كانوا مندفعين في نفقات عظهة بسبب البذخ 
والحرب » وأن كثيراً من البورجوازيين ہ الذين کانوا أقل إنفاقاً منهم عن ذوقهم 
أو عن وضعهم » عرفوا كيف يفيدون من الصعوبات المالية التي وقعت فيها 
الطبقة النبيلة . فقد ظهر أن الكسب من الأراضي الطيبة الواقعة على مقربة من 
المديئة » في آخر حياة تاجر » أفضل توظيف مفيد لمال . وهذا е‏ ضعيف 
حقاً » ولكنه أكيد . أما الأرباح العظية المتأتية عن التجارة والبنوك فلا تخلو في 
الحقيقة من مخاطر كبرى ۰ کالدمار الشامل والافلاس дё,‏ ذلك . ولكن الذين 
قبلوا الحاطرة أو الذين نجوا فيها » كانوا أعظم الستفیدین من الازدهار : وم 
المعامون ء والصناع » والتجار - الصناع » وأصحاب السفن » وأصحاب البنوك . 


وبالقابل » کان الفلاحون » في الغالب » ضحايا ارتفاع الأسعار » عدا 
بعضهم ‹ ولكنهم نادرون . فقد أمكن هؤلاء ء ما عدا الاستهلاك العائلي ودفع 
مختلف الضرائب والأعباء » أن يفيدوا من بيع بعض الغلات كالحبوب » وا مور » 
والقنب . وكانت الطبقات الشعبية المدنية في عداد الضحايا أيضاً : کالرفاق أي 
الصناع المرتبطين بالمعامين . فقد تحملوا مباشرة وزر ارتفاع سعر الحنطة › 
وبالتالي الحبز ء والأقشة ء والضرائب » دون أن تزيد أجورم عوما بالنسب 
نفسها . وكان الوضع بالنسبة هم » عدا استثناءات نادرة » تدنیاً حقيقياً 
لأجورم . وقد شعرت الطبقات الشعبية الريفية والمدنية » عن وعي واضح أو 
عن وعي غامض ‹ بظم مصيرها . وكانت ( الميجانات ) أو الثورات » التي تنفجر 
من حين لآخرء في كل مكان في أوربة تقريباً » وتشار بأزمة غذاء » أو بتفاق 
العبء الضريي » انفجارات شديدة تدل على الغضب الشعي من سوہ الحال . 


АДЕ 


أوربة والعام 


لقد انسع الاقتصاد الأوربي منذ آخر القرن الخامس عشر » فبلغ أبعاد العا . 
إلا أن هذا الصعود ما زال حوالي ۱۲۰۰ م متفاوتاً وناقصاً جداً . 


الأوربيون والعالم القديم 

افريقية السوداء ‏ لقد کانت آفریقیة السوداء > في جزء عظم منها » مغلقة 
أبواها في وجه التغلفل الأوربي > وظلت تحيا حياتها جانباً . وکان اختلاف 
الشعوب مرتبطاً بخاصة باختلاف الظروف الجغرافية : فعلى جاني خط 
الاستواء » كانت الغابات » والسياسب ( الناطق العشبية ) والسبوب с‏ 
والصحارى تعين أنواع الحياة . وإذا لم يعرف زنوج الغابة » على ما یبدوء غير 
حياتهم الضعیفة الضئيلة » وتنظيهم القبلي » فقد تألفت » بالمقابل » دول كبرى 
في المداطق التي توجد فيها الموارد التي تجمع بين الزراعة وتربية ا حیوانات 
وامکانیات الاتصال مع اشارج . إن امبراطورية ( غاوو )ء التي تأسست على 
استغلال اللح وذهب السودان » انہارت في ۱٥۹۱‏ م تحت ضربات المراكشيين . 
ولکن امبراطورية بورنو- ( نیجیریا - کرون ) بلغت آوجها نحو ۱۱۰۰ م . 
وعرفت المالك النيجيرية » وبخاصة مملكة بينين » ازدھاراً نسبياً . وفي جنوب 
خط الاستواء » كانت الدول » مثل ملكة مونو موتاپا » في منعرج هر زامبیز » 
قليلة الأهمية . وکان معظم الزنوج يحافظون على ديانة تقليدية موحدة 
وسحرية » أي تعتقد А‏ واحد Е‏ ولکن الله تعالى عظم جداً وبعید е‏ وقاسا 
يتوجه ¿J|‏ » ولذا فان القوى الإلهية تحبي الطبيعة كلها » ويحسن استرضاژها 
بالصلوات والطقوس وتقديم الأضاحي . 
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لقد أقام البرتغاليون على بضع تقاط في شواطئ أفريقية » وبخاصة جزر 
الرأس الأخضر( الجزر ا حالدات ) . وق خليج غينة ( الینا » وجزيرة ساق 
توميه ( وف أنغولا ( في لواندا ) وفي أفريقية الشرقية ( في سوفالا ء موزامبيق » 
مومباسا ) . ولكن الانکلیز ء وا هولانديين ‹ والفرنسيين بدأوا يتوافدون للتجارة 
على شاطیع غینة . وأخفقت معظم محاولات البرتغاليين » في النفوذ إلى الداخل с‏ 
ولم حصل التنصیر » التبشير بالسيحية ء إلا على نجاحات محدودة جداً . أما في 
ملکة الکونفو الصغيرة على جاني مصب النهر الکبیر ء فقد نجح التبشير بشکل 
عریض . ویتضح هذا الا خفاق بعرقية ( عنصرية ) البیض وعدم تساغهم с‏ 
وبخاصة بيارسة الرق . وقد كان الرق سابقاً لجيء الأوربيين ولکن هؤلاء توسعوا 
فيه لصالحهم » وهذا ما سہم » حتى في قلب القارة » في إبقاء حالة حرب 
مستوطنة بين الأمبراطوريات الکبری » والمالك الصغيرة » وحتى القبائل 
Е‏ 


وكانت افريقية الثمالية ЫЛ,‏ الغربية صعيد الإسلام . كانت مراكش مملكة 
مستقلة » وعرفت أدواراً جيدة من تاريخها في عهد أحمد النصور ( ۱۵۷۸ 
۔ 107 م ) قاهر البرتغاليين في القصر الكبير » في ۱۵۷۸ م ‹ وفاتح امبراطورية 
غاوو في ۱۱۹۱ء . وكانت الجزائر وتونس وطرابلس الغرب تابعة للأمبراطورية 
العثمانية » وفي نزاع مع الغزاة الأوربيين » وكانت الجزائر الدينة » نحو 17٠١‏ م ء 
مدينة مزدهرة ء ويبلغ سکانها نحو مئة ألف نسمة t‏ ومصر وسورية والعراق وآسيا 
الصغرى أقالم عثانية . وكان البنادقة ‹ والفرنسیون ‹ ومنذ آخر القرن السادس 
عشر » الإنكليز والمولانديون يأتون للتجارة في مواني شرق التوسط » ولاسیا 
ازمير ‹ وطرابلس سورية » ومعهم الأقشة الصوفية والقطنية ‹ والأدوات 
المعدنية » والسكر » ويعودون وسفنهم ملة بالحرير ء والقطن ‹ والجلود . وف 
عهد سلالة الشاهات الصفويين » كانت إيران DL‏ غنياً وحضارته صافية ناعمة . 
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وكانت عاضتها ‹ أصفهان . وموانيها مفتوحة بصورة عريضة للتجار والفنانين 
الأوربيين . ولكن الإيرانيين كانوا في عداء مستشر مع جیرانہم : الأتراك 
العمانيين » وتركان تركستان ‹ والأفغان . 

وإذا كانت افریقیة وآسيا الغربية قليلتي السكان نسبياً » فان للهند 
واليابان » ولا سها الصين » كثافات سكان شبيهة بكثافات البلاد الأوربية . لقد 
انتھی في شبه الجزيرة ا مندیة العهد انجید للسلطان ۱٥١١ ) АЙ‏ - ۱۲۰۰ م ) . 
وكان » بعد جده بابر ؛ المؤسس ا حقیقي لأمبراطورية الغولي الکبیر الإسلامية » 
کا يطلق عليها في أوربة . فقد استطاع أن يتد بنفوذه على كل شبه الجزيرة في 
شال ( غودافيري ) ونظم الإدارة من جديد » وأصلح النظام الضريي » وحاول 
تحسين ظروف ا ماھیر الفلاحية الجبرية والبائسة » وحاول أن يتجاوز الاسلام 
بتوحيد رعاياه السامین ورعاياه ا مندوسیین والبوذيين في إيان موحد واحد . وف 
جنوب الدکن » توجد عدة دول مستقلة يوجهها إما سلاطين مساسون › أو 
راجهات هندوسيون . وعرفت الأمبراطورية الصينية ء في عهد أواخر الأباطرة 
من آل منغ » انحطاطا عضالاً بسبب الأقوام التترية التي تقوم بپجومات مسةرة 
على الحدود » وأعال النهب والسلب وثورات الفلاحين » وتفسخ الدولة . و 
اليابان » لم تكن السلطة بيد الأمبراطور ء الميكادو ‹ وإفا كانت بيد الشوغون c‏ 
زعم الأرستقراطية الإقطاعية التي تسيطر LU:‏ على طبقة الفلاحين البائسة ء 
وبيدها السلطة العسكرية أيضاً . 

وحول ٠٠٠١‏ م ء ظل البرتغالهون كبار سادة التجارة في ا حیط افندي وحتی 
الشرق - الأقص . ول يكن الحضور الاسباني في الفيليبين منافساً مخيفاً جدأ » بالرغ 
من العلاقات السقرة بين مانيلا والصين » لان التجارة » بين الأرخبيل الفيليبيني 
والأمبراطورية الاسبانية ء اقتصرت على سفينتين عسكريتين تربطان » کل سنة ء 
عبراحیط المادئ » مانیلا ب أكابولكو على الساحل المكسيي . 
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وقد رأينا أن التاجين البرتضا ي والأسباني قد اتحدا منذ ۱۵۸۰ م . ولكن 
المنافسات ظهرت بشكل آخر خطرة وعازمة على إنهاء الحصر البرتغالي : ولأول 
مرة » في ١۹٥۱م‏ » انطلقت أربع عمائر هولاندية إلى ال هند الشرقية ء وف 
١‏ م ء أرسل أسطول إنكليزي إلى ال حیط المندي . ومع ذلك . نری حول 
٠‏ م ء أن غووا كانت دوماً عاصمة غير منازعة ل ( دولة ا مضد ) . وف 
الحقيقة ء ان ا ماھیر الاسيوية قد تأثرت قليلاً بحضور البرتغاليين . لأن „Уза‏ 
اكتفوا يأقامة مراكز ووكالات وقواعد بحرية على السواحل » وخاصة في هرمز » 
ودیو » ومالاقا » ماكاق ‹ وفي جزر أندونيسيا ء بغية الحصول من الداخل على 
النتجات التي ترسل من بعد إلى أوربة » أو تباع في الناطق الأخرى من احیط 
المندي : كالتوابل » والنيلة » والأنسجة القطنية » والحرائر » والبورسولين » 
واللآلئ والقهوة وغيرها . ولم يعملوا СЫЗ‏ آخر لحساهم ۰ وعلى مقياس واسع ء 
تجارة التجار العرب . أما ما يتعلق بجھود التبشير ء فم ينجحوا حقا في التأثير 
على ا ماھیرء لأن آسيا لم تتقبل المسيحية » حتى ان المبشرين الأوربيين » تحت 
( الزعامة ) البرتغالية والاسبانية ء ل يقوموا بأي جهد مسةر » قبل ( ماتيو 
ريتشي ) و ( روبرت نوبيلي ( لانتزاع الرسالة التبشيرية من الغرب وتكييفها 
مع العقلية الأسيوية . 

الأوربيون والعالم الجديد 

لقد ورث الحصر الاسبانی ۔ البرتغالي في العام الجديد عصر الاكتشافات 
الجغرافية الکبری . وكان البرتغاليون سادة البرازيل ؛ والأسبانيون سادة باق 
القارة . ولم تكن جهود المنافسين الأوربيين لکسر هذا الحصر إلا في بداياتها : فقد 
أقام ( ولتر را ي ) الإنكليزي مؤسساته الإنكليرية الأولى » الضعيفة جداً ء في 
۷ءء في فرجينيا » وفي ۱٥۹١‏ م في غويّانة ؛ وم یوس شاملبن كيبك 
والإنكليز جستاون إلا في 1708 م . أما الحاولة الفرنسية الأخيرة » لأخذ موطیع 
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قدم في البرازيل » فقد أخفقت في ٠١١١‏ م . وهكذا كانت أمريكا ۱۲۰۰ م أمريكا 
إيبرية على وجه الحصر . 

وأدى ( الفتح ) الذي تلا الاكتشاف إلى دمار شبه كامل للحضارة الأميركية 
قبل کو وال Да‏ حضارة أصئلة استماز یة تتعماطی الرق : ابا اعال 
الأرض فا زال متفرقاً للغاية : في الجزر وف الأهداب الساحلية لأمريكا 
الداریة » وفي الناطق الداخلية التقطعة والمنفصلة عن بعضها بسافات شاسعة . 
ويوضح استغلال المناجم والزارع هذا التوزيع . ونحو ٠٠٠١‏ م كانت مناجم فضة 
الكسيك » في ( زاكاتيكاس ) » وفضة элә‏ في بوتوزي » في عز نشاطها . وفي 
هذا التاريخ » كانت تفوس مدینة بوتوزي المنجمية نحو مثة ألف L.‏ أكثر من 
سكان اشبلية والبندقية . وتقوم الثروة الشانية على الزارع » في جزر الأنتيل » 
Je‏ - شرق البرازيل » الق تنتج النباتات الصباغية والطبية ء والتبغ » ولاسها 
قصب السكر » ولكنها كانت » کالناجم » سبباً في عدم استقرار الاستيطان . لأن 
التربة , كتحت التربة » استغلت حتی النفاد ء ثم هجرت لصالح أراضي جديدة 
عذراء » ИЛ‏ جديدة Jes.‏ اثر تراجع سكان البلاد الأصليين بشکل 
شديد ء عمد الاسبان والبرتغاليون إلى اليد العاملة السوداء التي أتي بها من 
افريقية والقي يطلق عليها تجار الرقيق اسم ( خشب الأبنوس ) لقوتها . وهكذا 
تأسس جتع متسلسل تحيط به أقلية البيض من ( الأوربيين ) وأولادم » الذين 
ولدوا في الستعمرات » بأبناء البلاد الأصليين والأرقاء الزنوج » وبالخلاسيين 
والمماجرين الذين يشغلون ОБ»‏ متوسطاً بين الفريقين . وکان هذا ا جتقع 
كاثوليكياً من وجهة النظر الرسية ء ولكن كثيراً ما تعود الذاكرة بأبناء البلاد 
الأصليين فيحنون إلى ديانات ما قبل كولومب ‹ وبالزنوج إلى العبادات 
الافريقية . 

وكانت اشبيلية ء بالنسبة لاسبانیا » ولشبونة , بالنسبة للبرتغال с‏ 
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ميناءين كبيرين يرتبطان بالعالم الجديد . وقد شہد الدور ۱۵۸۰ - 1770 م أوج 
التجارة الاسبانية ‏ الأميركية وميناء الوادي الكبير . لقد كان أكثر من مئة سفينة 
اسبانية تجتاز کل سنة احیط الأطلسي » وتصل » في شبرين › فيراكروز ‹ نومبر 
دو ديوس أو بورتو بيللو ؛ وبعضها تعرج على الشواطئ الافريقية ‹ وتحمل 
سفينة شاحنة من ( خشب الأبنوس ) باتجاه أمريكا . وتكون رحلة العودة أطول 
بکثیر sl,‏ ما يقارب أربعة أشبر» АЙ,‏ اأخطاراً . ویجسب ۱۰ إلى ٠٢‏ خسائر 
وسطياً ‹ وفي بعض السنین تكون هذه ا حسائر أكثر . ويتضح هذا بتعب 
اللاحین » وخراب السفن » ولا سیا هجومات القرصان الذين يعرفون هياكل 
السفن الثقيلة ( کنو أمريكا ) . وعندما تنزل الفضة الكسيكية والبيروفية في 
اشبيلية توزع في القارة كلها » وتروي الاقتصاد الأوربي وهو في عز توسعه . 


٤ ل‎ 


الضملاول 
السياسة الأوربية في النصف الأول 


من القرن السابع عشر 
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الفصل الأول 


حرب الثلاثين عاماً 
۸۔ ۱۱۶۸ P‏ 


ٹھید : 

حرب الثلاثين عاماً حرب معقدة » عواملها دينية وسياسية واقتصادية معأ . 
بدأت في بوههيا » وامتدت إلى الأمبراطورية - المقدسة ثم إلى قسم من أوربة . 
وكان رهان النزاع » الذي جرى فيها على الصعيد الدبلوماسي والعسكري » 
سيطرة البيت الفساوي في أوربة . 

إن النزاع ء الذي كانت تنبی عه مشاكل الوضع الديني في الأمبراطورية 
ووجود عصبتین مسلحتين : إحداهما كاثوليكية » والأخرى بروتس‌انتية ء تفجر 
في 1718 م إثر حوادث بوههيا . 

في 1717 م ۰ خلف ماتیاس هابسبورغ أخاه رودولف الثاني » أولاً ملكأ على 
بوهييا ‏ ثم امبراطوراً . ولكن هذا العاهل الجديد لم يكن له وارث مباشر » 
وظلت القضية الأساسية قضية وراثة وخلافة . وسوي الاتفاق في داخل البيت 
الفساوي ‏ بين الأرشيدوقات الأخوة الذين ولدوا بعد ماتياس ‹ وبين ملك 
اسبانیا ء على شخص فرديناند شتيريا ابن عم رودولف وماتياس . وفي حزيران 
۷ م » استطاع الأمبراطور الحصول من مجالس تاج بوههيا على الاعتراف 
بفردیناند خلفاً Эде‏ . وفعل الدياط المونغاري الشيء نفسه في السنة التالية . 
إلا أن فردیناند كان كاثوليكياً متشدداً وتقياً ورعاً وزاهداً ء وبرهن في دوقية 


د لات 


شتیریا على غيرة حارة على الدين الروماني » أي الكاثوليكية . ولذا کان القلق 
عظياً عند البروتستانت التشيكيين الذين يخشون من أن تطرح على بساط 
البحث من جديد الفوائد التي حصلوا عليها برسالة الجلالة . وفوق ذلك ء کان 
فردیناند Кыза‏ بحقوقه وبواجباته كعاهل ودع جهود للستشار الجديد في بوعھیا 
الذي سماه ماتياس وهو ( لوبكوفيتش ) الذي حاول أن يركز جیع السلطات بين 
يدي الملك ووزرائه على حساب ان جالس . وكانت هذه ا جالس تتألف في الغالب 
من مثلی الأرستقراطية التشيكية التي كانت في أكثريتها بروتستانتية . وکان 
هؤلاء النبلاء ملا أغنياء ‹ ويقهون على أراضيهم التي كانت في الغالب أموالاً 
كنسية معصرة » ویحسنون استضلالمسا . وكانوا على العموم مثقفين » وفكرهم 
منفتحاً » وقد شعروا بأنهم مهددون سواء على الصعيد السياسي أم على الصعيد 
الديي » بسياسة ماتیاس وفردیناند . 


وهناك حادث يرتبط بتفسير بند في رسالة الجلالة » وسيشعل النار في 
البارود . فقد أمر وزراء ماتياس بتدمير المعابد التي بنیت بصورة غير شرعية ٠‏ في 
نظرم » في مدينتين في Las‏ وتفاقت القضية وأدت إلى سجن عدة نبلاء 
أرسلتهم إلى براغ إحدى هاتين المدينتين . وی آذار ۱۱۱۸ م ‹ رد عليهم الدافعون 
عن الا بان بدعوة مجلس المثلین البروتستانت . وف ٥‏ آیار » وجه هذا اجلس 
ملتسا إلى ماتياس یطلبون فيه عفواً وفضلاً . وبإيحاء من لوبکوفیتش أجاب 
ماتیاس من فینا مؤكداً بان الدافعین عن الإيان قد تجاوزوا حقوقهم » وأن 
الجلس غير قانوني . وعندئذ قرر بعض أعضاء هذا ا جلس بتوجیه من الکونت 
( تورن ) استغلال الحادث وإثارة قطيعة مع آل هابسبورغ بغية إنقاذ حریاتم 
السياسية والدينية المهددة . واقتنعوا بأن الجواب اللي كان من عمل النواب الذين 
يحكون في براغ بامم لللك » وصعدوا إلى قصر ( هرادشين ) في ۲٢‏ أيار وہینا 
تدوي الثورة في شوارع المدينة » ألقوا بنائبين بغيضين من نوافذ القصر وها : 

- А. 


( سلافاتا ) و( مارتينيك ) ء وأمين سرها ء ونجا الثلاثة رجال دون أذى с‏ 
ولكن هذا الفعل کان له أهمية رمزية أرادها فاعلوه . ومع ذلك فقد تجنب 
الثائرون بادی بدء الإجراءات التطرفة : فقد زعوا بأنهم لا يلقون المسؤولية على 
ماتياس نفسه » وإفا على نائبيه في براغ . وأعلنوا سقوطها واستعاضوا عنها 
بدركتوار ( مجلس إدارة ) من ثلاثين عضوأ » عشرة لكل فة من النشات الثلاث 
في المملكة : النبلاء » الفرسان > المدن ء فيا طرد اليسوعيون من البلاد . 
وبسرعة » اصطدم الدركتوار شاکل كبرى : فقد بدا الفرسان والمدن مترددين » 
ونقص المال » وفذا نقصت الجنود : واستطاع ( تورن ) أن يجند على الأكثر 
بضعة ألوف من الرجال . وف فينا ء بدا اللك ۔ الأمیراطور أيضاً متردداً 
وعاجزأ » وتجنب كل إجراء من شأنه أن يجعل التسوية مستحيلة . ولكن 
فرديناند أنكر هذه السياسة الباطلة » وقرر أن يحل محل ماتياس في الواقع . 
وجند بعض الجنود ودخل بوههيا . وفي ا حقیقة » إن القوى الحاضرة كانت ضعيفة 
لیقکن الحل العسكري من التدخل . وبدا الإتفاق مكنا أيضاً ай:‏ حاول أمير 
غني بروتستانقي من مورافيا ( زيروتين ) أن يتوسط بين فينا وبراغ . ولكن 
وفاة ماتیاس » في ۲۰ أذار ۱٦۱۹‏ م ء جعلت هذه احاولات وهمية وأدت إلى 
القطيعة . 


وفي الواقع » إن بلاد تاج بوههيا : بوههیا ء مورافيا ء سيليزيا ‏ لوزاس ؛ 
قررت » في ۲۱ قوز » أن تولف کونفدراسیون دولة مستقلة ‹ وعلی رأسبا ملك 
منتخب . وبعد بضعة أسابيع » في ۱٩‏ آب » رفضت مجالس بوههيا الاعتراف 
باتتخاب YAW‏ م » وحکت بسقوط فرديناند وأعلنت العرش شاغراً . وی ٢٢‏ 
منه ء اتتخبت KU‏ ء الناخب البالاتینی Жеш‏ یت نف аа‏ لاسر 
الكالفني وزعم الاتحاد الإنجيلي . وغداة الغد » انتخب فردیناند شتيريا امبراطوراً 
من قبل دیاط فرانکفورت » تحت اسم فرديناند الثاني . وهكذا » كانت الثورة 


-٦۔‏ تاريخ ق ۱۷ )٤(‏ 


التشيكية حادثاً موضعياً بسيطاً » فأصبحت قضية نم الأمبراطورية كلها » ومن 
بعدها الدول الجاورة . وبدأت حرب الثلاثين عاماً . 


تحدد التواريخ الزمنية حرب الثلاثين Ше‏ في أوربة بين УМА‏ و УМА‏ م ء 
من حادث الإطاحة ببعض الشخصيات والإلقاء بها من النوافذ في براغ » في 
۸ ء إلى سلام وستفاليا في УМА‏ م . 

لقد کان الالقاء من النوافذ حادثاً عارضا لیا يجب بیان صفته في 
التاريخ » وأيضاً في عم النفس الماعي للوسط الذي حدث فيه هذا الحادث » 
وفيا وراء الواقع نفسه ء قییز مركباته وتعقيداته العديدة . 


وسلام وستفالیا es‏ معاهدات ‹ موادها متشابكة » آخذ بعضها برقاب 
بعض » ومتكاملة تشكل ميثاقاً دبلوماسياً وسياسياً لأوربة العصر ومقبولاً حق 
الثورة الفرنسية . 

وبين الحادثين ثلاثون عاماً حرباً ء امتد فيها النزاع من بوههیا وبلغ الفسا ء 
وألمانيا الوسطى ء وإيطاليا . والفلاندر . واشتركت فيه الأقالم المتحدة ء وبمالك 
البالطيك » وفرنسا » واسبانيا . 

ومن غير المکن أيضاً فهم هذا النزاع إذا أهملت طبيعة الأمبراطورية 
الاسبانية والوارد التي تجهزها ہا أمريكا ء أي البحار : ا حیط الأطلمی » 
البالطيك » البحر التوسط . ومن البديهي أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ظروف 
ون الشرقية : تركيا التي احتوى نضاها القديم مع الدول السيحية على حدود 
اعتباطیة وموقتة ؛ وروسيا التي نجت من السيطرة البولونية » قبل بضع سنوات 
أي قبل ١118‏ م » وتم تشكيلها دولة ببطء » ولكن بصورة نافذة ء خلال فترة 
النزاع كلها ء مع تقدم نحو البحر الأسود وبجر ا حزر . 


۵۰ 


وف ۱٦٤۸‏ م » وقع السلام ء بيغا بلغت الثورة الإنكليزية آقصی شدتها . وقد 
دہ و با شوت صلة وثيقة بین حوادث انكلترا 


واذا وضعت حرب الثلائین عاماً في تاريخ ا حوادث ووصفها ‹ وف أوربة 
الوسطی والغربية أيضاً » بدت في حقیقتها محنة آوربية » وشبه عالية . 

بدأت ارب + کا رارنا + بالالقاء من الشوافذ ف براغ » آي بشورة » في 
بوھھیا ء أدت إلى حرب أهلية في هذا البلد » وانتهت في ۱۲۲۰ م » في الظاهر 
على الأقل » بمعركة الجبل - الأبيض . ولکن الحرب » في الواقبع .لت تم 
بوههيا حتى ۱۱۶۸ م . وفي الوقت الذي وقع فيه السلام » في تشرین الأول 
۸ م » كان السويديون يحاصرون براغ > حتی انهم ЫК‏ يحتلون جزءا منها . 

نشبت آخر المعارك على ( جسر شارل ) الذي يضم حيين من أحياء براغ على نہر 

. أو( مولداو)‎ ) бш 

ولا عجب إذا أ المؤرخون البوههيون باللغة الأمانية أو باللغة التشيكية 
بإسهام وافر جداً لتاريخ هذه ارب » لن بوههیا ء أي ملكة بوههيا «Сей‏ 
ورجالاً ء ونظباً ودیناً ء لعبت فيها دوراً عظیاً . 

وکان للسويد دورها أيضاً في هذه الحرب . فن ذلك أن ملك السويد 
غوستاف ۔ آدولف ووزيره اوكسا شتيرنا لعبا دوراً Су‏ جدأ . فقد سيطرت 
السويد في ذلك امین على ЫШ‏ » ويوجد كتب هامة عن هذه الحرب » حرب 
الثلاثين عاماً > حررت باللغة السويدية . 

وهناك كتب قليلة » ولكنها هامة ء كتبت باللغة الإنكليزية » ونخص 
بالذكر جموعة کبردج في التاريخ الحديث . وف اللغة الألانية ء مصادر حرب 
الثلاثين عاماً عظية » ومن الؤسف عدم إمكان التوصل إليها . 


١‏ ۔ 


وظهرت مولفات ومقالات باللغة الروسية هامة с‏ وغض كتاب 
( فینشتاین ) وهو بعنوان : « روسيا وحرب الثلاثين عاماً » » ومقالات عديدة 
جداً مۇرخ يتحدث عنه كثيراً وهو ( بورشنيف ) . 

آما ما یتعلق بالمؤلفات التي حررت باللغة الفرنسية » فان طالبة فساوية 
وهي ( الانسة آنفرید افنبيك ) قدمت إلى جامعة فينا ء للحصول على درجة 
دکتور , مذ كز هامة بدا » عن ( الک یرد اما الفرنسية يى لقرن انام 
عشر لحرب الثلائین عامأ ) . فقد اشتغلت تحت دارة أستاذ للتاریخ الحديث في 
جامعة فينا » وهو الأستاذ ( هوغو هانتش ) . والعمل طيب جيد ‹ ولكن المؤلفة 
م تجد عدا كبيراً جداً من المؤلفات الفرنسية في نفس الوضوع حق ولو صعدت 
بعيداً ونعني بذلك القرن التاسع عشر بعنی واسع . وكذلك السید ( جورج 
ا لاحظ ‹ من جهته ء ندرة الإتناج الشاریخي الفرنسي المتعلق بحرب 
الثلاثين عاماً . وليس المؤرخون الفرنسيون كثراً للاهتام بها . 

وبالقابل ء لقد برهنت الانسة اوفنبيك على أن جميع المؤرخين الذين درسوا 
النصف الأول من القرن السابع عشر » ولا سيا السياسة الخارجية » أو الذين ألفوا 
مؤلفات في تاريخ فرنسا » لم يقصروا في التاميح إلى حرب الثلاثين عاماً واتخاذ 
موقف في هذا الوضوع » ويخاصة في معاهدات وستفاليا . 

إذن نرى شیئاً قلیلاً عن حرب الثلاثين عاماً نفسها قلیلاً في كل مكان ء 
وهو تاميحات لوادما ؛ لصفتها ولنتائجها . ولسوء الحظ يكن أن يلاحظ أن 
المؤرخين يكرر يعضهم بعضاً ‹ ويسهمون في الغالب بنشر آراء سطحية أو 
خاطئة . 


وبصورة عامة » إن تاريخ حرب الثلاثين عاماً أسبغ على هذه الحرب صفة 
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نزاع ديني وسيامي . والصفة الدينية أساسية عند الانطلاق . لأن هذه الحرب بين 
الكاثوليك والبروتستانت كانت حرباً دينية متزجة ببعض الاعتبارات السياسية . 
ولكن كالما طال أجل الحرب » تفوقت الصفة السياسية أكثر فأكثر ء حتى ان 
الحرب » في مرحلتها الأخيرة » أخذت صفة تنافس على السلطة والنفوذ بين 
النظام الاسباني » الذي كان يارس تفوقاً في أوربة » منذ شارل - كنت » ونظام 
الملكية الفرنسية . ثم تركت المنازعات الدينية الصعيد الأول » لأن فرنسا 
الكاتوليكية » فرنسا لوين الشالث عفر وریفلی تحالفت » ضد دولة 
كاثوليكية آخری أي البیت النساوي » في الأمبراطورية الجرمانية وفي اسبانيا » 
مع الدول البروتستانتية : الأقالم - التحدة والسوید . ودراستنا للحرب تساعد 
على تحلیل هذه الواقف » والتفریق بين صفات النزاع » دون أن نعطي تعريفاً 
بعل . ۱ 

وفي هذه الصادر التاريخية » لم یتصور العامل الاقتصادي إلا تبعاً للحوادث 
السياسية والعسكرية . وأكثر من ذلك يكن التساؤل : بأي موارد تصرفت 
احکومات ؟ كيف » وبأي وسائل ء دعمت جهدها ؟ وم ¿ç‏ لابالظروف العامة 
ولا بحالة السکان الاقتصادية . 


ویقترح التاریخ الارکسي » رب الثلائین عاماً » بصورة عامة » وحوادث 
بوههیا التي تشکل مدخلاً للحرب ء ودون جدل » سبباً مباشراً لها ء تفسیراً آخر » 
ويضع قضایا آخری من قضایا القرن التاسم عشر » لان الأسباب الدينية 
والسياسية توجد فیها ملحقة بالظروف الاقتصادية . والشدة الاساسية مركزة على 
التطور الاقتصادي والاجتاعي الذي نقل الاقتصاد الأوربي من الشكل الإقطاعي 
إلى الشکل الرأسمالي . 

إن الرأممالية التجارية ‏ التي تأسست ببطء في القرنین اشامس عشر 
والسادس عشر » كانت قوة تقدمية » وأمنت » انطلاقاً من الترام البدائي لرأس 
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الال ء الذي کان نتيجة الاحتياطيات المدخرة من قبل النتج » زيادة في إنتاج 
السلع والبضائع ونقلھا . وحلت التجارة ء اقتصاد المبادلة » بصورة عريضة أكثر 
فأكثر » وحسب وتيرة متسارعة ء محل اقتصاد الغذاء والإعاشة . وشوهد توسع 
السوق واستخدام قوى العمل المأجورة محل قوى عمل العبودية القدیة . ومن هنا 
يرى تشكل طبقة اجتاعية جديدة » بورجوازية تاجرة وبائعة ومصرفية تستخدم 


وسائل مبادلة متطورة على أرض واسعة كثياً . 


۷ - 0000ی 
وجهزت السفن لاملاحات البعيدة ؛ واستفرت رأس الال بتشكيل شركات تجارية 
وملاحية . وأصبح تقدمها الاقتصادي محسوساً في بعض البلاد . وفي آخر القرن 
السادس عشر ‹ وف بداية القرن السابع عشر » لم يكن البلد الأكثر تقدماً في هذا 
الاعتبار دولة برية هامة جداً > وإنما كان قوة اقتصادية دولية حقيقية وهي 
الأقالم ‏ التحدة . 

وهذا النهوض الاقتصادي الرتبط بالصفة العامة لمرحلة آ في القرن السادس 
عشر » کان على صلة باكتشاف أمريكا » وتداول كتلة هامة من المعادن الثينة » 
أي العملة ( النقد ) . فقد آفاد أولاً اسبانيا » وعلى الأصح الملكية الاسبانية التي 
أمنت لنفسپا حصر التجارة مع البلاد المكتشفة وأسست فيها مستعمراتا . 


وكان التقدم ملحوظاً ایض في انكلترا ‹ التي انطلق تجارها في البحث عن 
منافذ جديدة » وأراض جديدة » وال فرنسا أيضاً . 


وعلى هذا ла‏ الاسباني قامت ثورة البلاد الفلاماندية الى انفصلت بعض 
أراضيها واتتظمت في « جهورية الأقالم ‏ التحدة » ( ۱۵۹۸ م ) . وفيا تتأكد 
هذه النتائج أو تنتشر هذه التصورات » ظلت АЛЫН‏ في أوربة الوسطى معقدة 
جداً . إن الطبقة النبيلة القدية صاحبة الأطيان التي كانت تعيش من الدخل 
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الإقطاعي » أي من ضريبة مالية محددة ‏ منذ زمن طريل جداً ‹ باتاوات 
طبيعية ء لم تستطع العيش في اقتصاد متطور ء وقامت بجهد للتكيف معه . 
А‏ سلطتها التي أصيبت في بنيتها الاقتصادية ء حاولت كسب مصادر موارد 
يدة . ولبلوغ ذلك حاولت أن تزيد في السطح الذي تمتلكه . وعلى هذه 

8 الزراعية الواسعة شكلت مستغلات زراعية » عهدت ها إلى مزارعين » أو 
استغلتها بنفسہا . وكان لإتتاج هذه المستغلات الزراعية » من ا حبوب » 
وا حیوانات ‹ واللحوم والجلود منافذ واسعة . وفي القرن السادس عشر ترى حنطة 
البلاد البالطية » أي حنطة بولونيا » التي تحمل على مياه نهر الفيستول وتنقل 
بحراً نحو أوربة الجنوبية وتعوض عدم کفایة البحر التوسط بالحبوب . 

وحتى الآن كان الإنتاج يستهلك Се‏ لتغذية السكان مباشرة » فأصبح 
غرض تجارة » وصدر نحو مناطق مجاورة أو بعيدة . 

وكانت هذه الأراضي الزراعية تؤجر أو يستغلها مالكها مباشرة ‹ وهو 
السيد . وإذا مااستغلها السيد مباشرة شجعت غو متطلبات عمل جديدة تحت اسم 
سخرات » أي عوضاً عن دفع الال إلى السيد » أو إعطائه ЫЎ‏ صغيرة من السلع » 
كان الفلاحون يدفعون الأتاوة عملا » وهذه هي السخرة . 

8 الأعمال الكبرى » كان السادة أيضاً يلجؤون إلى اليد العاملة المأجورة » 
أي يستأجرون القوة العاملة لأناس لیسوا ملزمين بأدائها تحت شكل سخرة ء 
حسب الالتزامات الاقطاعية . ولكن مثل هذا العمل لم يكن غير تمل عرضي 
وموقت . لأن الحادث الذي يسيطر على الحوادث الأخرى ء هو إخضاع اليد 
العاملة الريفية على أراضي السيد بغية إنجاز العمل بالسخرة . إذن يوجد تحويل » 
وعلى العموم » تعزیز للتبعية الإقطاعية . وعرفت الطبقة الريفية في ذلك الحين 
تقنينات وتقتيرات أكثر ما في الماضي » لإمكانيات انتضالمسا » ولتصرفها ا حر 
بوقتها وشغلها . А,‏ استخدم مؤرخو أوربة ة الوسطى التعبير ( الإقطاعية ‏ 
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الحدیثة ) أو( الإقطاعية الجديدة ) . وقبل معظم الؤرخین الماركسيين » الروس 
(а‏ وأيضاً التشيكيين وحتى بعض الألمان ‹ هذا التفسير وتكاموا عن ( إقطاعية 
جديدة ) . 

لقد لاحظوا أن الفلاحین يثورون على هذا التعزیز للسلطة У‏ 
وینتهون إلى مضاعفة النزاعات الطبقية . 


ومع ذلك » ففي أوربة الوسطى » لم تكن كل الطبقة النبيلة » کل 
الإقطاعيين المالكين للأرض » قادرين على الدخول في هذا النظام . إلا أن من ثم 
أكثر غنى » بل وأكثر مهارة بينهم » أمنوا لأتفسهم الإفادة منه . وهذا الو في 
الساحات التي يحتكرها السادة الأمراء وتستغل لصاطهم ء کان يعمل على حساب 
الملكية الريفية الصغيرة الحرة أو التابعة » ولكن أيضاً لصالح الطبقة النبيلة 
الصغيرة . 

وكانت الطبقة النبيلة الصغيرة من نفس البنية الحقوقية والاجتاعیة التي 
كانت للطبقة النبيلة الكبيرة » ولکنها تقیز عنها بقدرتها المالية . فقد كانت 
أراضيها ملوكة بنفس الشكل » ولكنها كانت أكثر عدداً من أراضي تلك . 
ونظمت هي أيضاً ‹ على الأران ضي التي تتصرف ہا ء مستغلات زراعية تؤجرها أو 
تشغلها لصالحها بواسطة السخرة # لريفية . ومع ذلك : فیان اقتصادها لا يلاك 
موارد ومرونة اقتصاد کبار اللاکین > وکانت في الغالب ضحية هذه التحویلات 
ومضطرة لبيع آراضیها لامراء أكثر غیٗ ووفرة . 


ودخلت الطبقة النبيلة (э‏ في نزاع مع الدن » أي الدن الملكية التي تصعد 
أمتيازاتها للعصر الوسیط , ولکنها دخلت هي أيضاً في النظام الإقطاعي , لہا 
قلك أراضي وفلاحین تابعين لأماراتهم . وفي الواقع حاول الأمراء في الأملاك 
کی اي ama du‏ سا خاصا k.‏ منوا ہے 
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الحاصلات إلى السكان . وعلى هذا النحو نافسوا البضائع التي تقدمها الدن » وأكثر 
من ذلك ا ‹ أن الأمراء 1 على У‏ التابعة لهم С‏ جديدة ‹ وهذه 
تجمعات صغيرة نسبياً » وخولوها امتیازات حقوقية واقتصادیة . 


إذن يوجد نزاع طبقات بين الطبقة النبيلة والدن . ولأسباب مختلفة أيضاً 
قامت خلافات دينية وسياسية بين الطبقة النبيلة والسلطة المركزية . 

وعندما نشبت الحرب في بوههيا ء في ۱۱۱۸ م ء وجد النظام الإقطاعي ¿ É‏ 
يقال لنا ء في الحالة التي أتينا على وصفها : حيث نجد طبقة نبيلة فظة مالكة 
للأراضي في حالة توسع ء وطبقة نبيلة صغيرة من الفرسان والمدن في حالة أفول » 
وکتلة ريفية فلاحية Ú,‏ كل دواعيها للاعتقاد (С‏ ضحية النظام الجديد : لقد 
كانت مضطرة للعمل على أملاك الأمراء » ولا تجني » على مقياس العمل الذي 
يطلب منها ء فوائد هذا التقدم الاقتصادي غير المنازع . 

وف الوقت نفسه » یکن أن يلاحظ أنه لا يوجد بعد في بوهیبا بورجوازية 
ЫЛ,‏ قوية بكفاية لتحك في هذه المنازعات . š>‏ ان الحرب ء عندما نشبت » 
دارت بين فريقين من الطبقة النبيلة يتنازعان لأسباب سياسية ودينية ‹ ولكن 
لاأحد كان يفكر حقاً بتغيير النظام الاقتصادي الإقطاعي أو كان قادراً على فعل 
ذلك . 

لقد ظهر النزاع كنزاع بين فريقين لما نفس البنية الاقتصادية والاجتاعية › 
وسواء تغلب حزب الأمبراطور » الحزب الكاثوليي » أم حزب دول بوههيا ء 
وبالجملة الحزب البروتستانتي ء فلم يفكر لاهذا ولا ذاك بتغيير في البنية 
الاقتصادية الإقطاعية » ول يكن لاهذا ولا ذاك حزباً تقدمیاً . 

ومع ذلك » ففي الحد الذي يزعزع فيه حزب القردین قوى المحافظة » أي 
ДАЗ‏ الكاثوليكي واللي للدولة.الذي تدعه اسبانیا , يمكن القول ان هذا الحزب 
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يكافح قوى محافظة | الاضي . ولكن لا یکن أن نخفي أن الشعب العامل لم 
يكن дый‏ بعمق ذه الخلافات الداخلية للطبقة الموجهة التي تستغله . 

هذه هي الأطروحة في خطوطها الكبرى : 

إذا نظر إليها بصورة موضوعية يرى بأنها تصر على العوامل الاقتصادية ء 
وهي Lla‏ جداً وقاما نت حتى الآن . فهي تحيد عن تخويل الحوادث الباشرة أو 
الحلية صفة عوامل قطعية » وتضع ثورة بوههيا في الظروف العامة لأوربة في 
بداية القرن السابع عشر . وقد أثار هذا الاهتام دراسات موجهة , نحو ا حالة 
الاقتصادية للبلد ء الذي نشبت فيه الثورة » تساعد على إعطاء صورة عنها أكل 
وأكثر فرقاً في اللون مما كان يفكر بها من قبل . وفي ذلك كسب LU‏ لاجدل 

À,‏ الوقت الذي تأتي فيه هذه الدراسات بعناصر جديدة ؛ تقيس بشكل 
أفضل القطاعات العديدة جداً » الق تظل معارفنا عنها » في الحالة الحاضرة 
غير كافية » وتثير » في المدرسة الماركسية نفسہا » مناقشات في تفسير الحوادث ۰ 

إن بداية حرب الثلاثين عاماً المدينة بصورتها الخاصة لظروف العمل 
والإنتاج والملكية في بوهييا ‹ توجد مرتبطة بثورة البلاه المنخفضة التي سبقتها 
وتمثل لمحد ما ثورة اقتصاد بورجوازي ناش ضد حصر اسبانیا المطلق والإقطاعي ء 
کا أنها مرتبطة بثورة انكلترا التي تلتها » وهي ثورة بورجوازية أخرى تزعزع 
ا حم A‏ الطلق والاقطاعي . آما 8 أوربة الوسطى فان غياب البورجوازية 
التطورة بكفاية حال دون نجاح الثورة Саз‏ عودة الإقطاعية ‹ الإقطاعية - 
ا حدیثة . ولم تبق التغيرات الاقتصادية والاجتاعية على مقياس ال حوادث . 

أما وقد عرضنا هذه الأطروحة فها هي ذي الملاحظات عليها : 

أولاً : يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن التشديد على أهمية الحوادث 
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الاقتصادية ليس وقفاً خاصاً على التاريخ الماركسى . إن التاريخ الاقتصادي с‏ 
ei‏ أو غير اتا کی ب وات دما е‏ وان حار 
العام . ومن المستحيل الدخول بجد في دراسة موضحة رب الثلاثين о‏ إذا لم 
تؤخذ بعين الاعتبار الصورة العامة للاقتصاد العالمي في الدور الذي سبقها 
مباشرة . 


لقد کان القرن السادس عشر ‹ مرحلة التوسع الاقتصادي » على صلة 
باكتشاف أمريكا ء ول يكن اكتشاف أمريكا ا حادث القطعي الوحيد ‹ فقد كان 
سا وة а‏ حانا عظيا :وقد أفاد اکتشاف امریک ارت 
أمريكا بالعادن الثینة اسبانيا » وأسهم في القوة السياسية لاملكية الاسبانية » 
وبنسبة نمو هذه القوة نزعت اسبانیا في هذا الدور إلى مارسة А‏ على أوربة . 


ول تكن مینة الاسبانية ء والتفوق الاسباني من تصورات الؤرخین . 


وكذلك يجب ألا نعتقد بأن کل شيء كان سهلاً » وأن البيت الأسباني لم 
يعرف أي ضائقة مالية ؛ لأنه كان يتصرف بناجم أمريكا . فقد نش الؤرخ 
الاسبانی ( کازاند ) کتاباً عظياً عن شارل ‏ كنت وأصحاب مصارفه ( بنوكه ) » 
ودلل فيه على الضائقة المالية الدائمة التي تخبط فيها هذا العاهل . 


وخارجاً عن حكومة اسبانیا ‏ أفاد اكتشاف أمريكا في نہوض الاقتصاد 
الأوربي العام . وفي نظام اقتصادي یعد بصورة أساسية على المبادلات النقدية » 
كان امتلاك النقد والعادن الثينة أمراً لامندوحة عنه » وأمن لمن يحتكرونها فوائد 
جسهة جداً ‹ وكان القرن السادس عشر بكامله مطبوعاً بارتفاع الأسعار( دور 
1( > ولم يكن ШУ‏ حقاً . لقد وجد تقھقراً اقتصادیاً نحو منتصف القرن ‹ اتبع 
بنهوض جديد ‹ وبسي آقل سرعة . 

وقد أعطى التحليل العميق والدقيق لمراحل هذه الدورة الاقتصادية 
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الكتاب العظم الذي ألفه ( بيير شونوت ) وهو بعنوان : ( إشبيلية والأطلسي ) » 
ولا یکن التوصية بقراءته ЗАБ‏ ‹ ولكن لاغتى عن معرفته والرجوع إليه . 

إن انتضال التيارات الاقتصادية الكبرى للعالم نحو الأطلسي وأمريكا كان 
معاصراً لأفول النشاط الاقتصادي في البحر المتوسط . ولكنه أفول نسي ؛ لأن 
البحر التوسط دافع عن نفسه مها كلف الأمر . ويرى نوع من تباین في القوى : 
العام العثماني ‏ وقد ضايفه نزاعه مع فارس » لم يوال فتوحاته في أوربة الشرقية 
والوسطی ؛ واقتصاد اسبانیا الذي ولى الأدبار لمتوسط واتجه شطر الأطلسي . 
ومع ذلك يرى » انطلاقا من الشرق » تشكيل جديد لطرق برية تنتهي عند 
شاطئع حوض شرق التوسط » وأفادت البندقية منه على طول موانی البحر 
الأدرياتيك الشرقي . 

وعندما أفل نجم الدور ( آ ) كان التغييرآنذاك محسوساً في اسبانيا قبل أن 
يبلغ الغرب كله . ولم ينقلب هذا الاتجاه تماما إلا بعد سنوات ۱۱۲۰ ۔ ۱٦١١‏ م . 
أي في وقت قامت فيه حرب الثلاثین عاماً ` 

وهناك حادث آخر جدير بالملاحظة : وهوان الطبقة المستفيدة من الغنی 


عن طريق التجارة ء أي الطبقة البورجوازية ء ل تهر ثرواتها ЗУ‏ استشارات 
صناعية مسترة لتغذية تجارتها ؛ حتى ولا في تفیة كثيفة لتجارتها . 


وإذا قرأنا » في كتاب الؤرخ فرناند بروديل « البحر التوسط والعام 
التوسطي في عصر فيليب الشاني ؛''' الفصل ال اص ب « الإفلاس » وحق 
ب « خيانة البورجوازية » وجدنا أن محتكري الثروات الضخمة الکتسبة » عن 
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طريق التجارة والبنك ‹ کانوا مھتین بشراء الأراضي » وتشكيل ملكيات أميرية 
( أميرية وليس فقط إقطاعية ء لأن الظرفين مختلفين ) . 

وهذا الحادث الذي أشرنا إليه » في أوربة الوسطى »لم يكن خاصاً ها 
ففي أوربة كلها وجد » في القرن السادس عشر » أن الأمراء كانوا يزيدون حصة 
الأرض الزراعية التي يملكونها ويحولون طرق استغلال هذه الأراضي ‹ بتشكيل 
مزارع يارس فيها عمل السخرة أو عمل المستأجرين بدفع الأجار مالا ء لأن كلاً 
من الزارعین أو شركاء الستغلین » والمقاسمين يستعملون أحياناً يدأعاملة 
فاخو 

وفي فرنسا ء انطلاقاً من حرب الئة عام » افتقرت الطبقة النبيلة القدهة أو 
زالت . Jes‏ كل حال » فان دخوها القدية من الضريبة أصبحت غير کافیة ء 
شأنها في ذلك شأن الطبقة النبيلة في أوربة الوسطى » ولهذا يرى انفجار الأرض 
الزراعية القدية وتشكيل مزارع لصالح أمراء أو بورجوازيين مثرين دخلوا في 
النظام الأميري وأصبحوا في الغالب نبلاء بعد جیلین أو ثلاثة أجيال . 

وفي الوقت نفسه يرى نو دول إقلهية . 

لاشك في أن المدن التي كانت منعشة للاقتصاد » في آخر العصر الوسيط » 
وفي عصر النهضة » لم تكن في كل مكان في حالة خسارة لقوتہا الاقتصادية » بل 
إن بعضاً منها أثرت وزاد سکانها » ولکن مدنا أخرى ا نحطت ومالت إلى الزوال » 
وبصورة عامة فقدت المدن استقلاه ها السياسي ‹ وحق في إيطاليا تشكلت دول 
إقليية أكار أهية . | 

وعلى رأس هذه الدول الإقليية فرضت العائلات الملكية » السلالات ء 
سياستها ‏ التي تقتضي بخاصة توسيع الارض الاقليية » وزيادتها بالحرب » 
والدفاع عنها ضد الجيران بقوة جيشها . وكان هذا الیش يتطلب تمويلاً بفرض 
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ضريبة على رعايا الدولة » لأن موارد АШ‏ الشخصي للسلالة لاتكفي . 
ولقد كان هذا التحويل عظيأ جداً في أوربة » ويلاحظ فيه تداعي العصر 
الوسيط وميلاد العالم الحديث . 


ولكن التاريخ الماركسي ييل إلى توحيد مفهومي الملكية ( من ملك ) 
والإقطاعية . وهذا التفسير يدعو » في الواقع إلى التحفظ . لاشك أن الملكيات 
تعند على الطبقة النبيلة » لأن هذه الطبقة كانت دوماً الطبقة العسكرية وتجهز 
الجيش بلاکه ( كدر ) أي بضباطه » ولكن الملكيات نزعت إلى المركزية ء 
الإدارية والسياسية » بتفية شوكتها الطلقة ء بمساعدة الحقوقيين والاعتاد في 
الغالب على البورجوازية ضد الطبقة النبيلة الإقطاعية ء ووجد معا ‏ وهذا 
الثيء ملحوظ جداً في كل تاريخ أوربة الوسطى خلال زمن طويل جداً - 
تحالف الملكية والطبقة النبيلة ونضال الملكية ضد الطبقة النبيلة . 


وأخيرأ ‹ إن العامل الديني > الذي مله التاريخ الماركسي ТА‏ أو 
يعتبره محصلة ؛ وتعبيراً روحياً لبعض ظروف اقتصادية واجتاعية » يستجيب إلى 
ٹری غيقة للحضارة Д‏ والرومائية . السيحية . وکانت ДАБА‏ الڈیٹیڈ 
гу‏ على القرن السادس عشر » في وجدان العصر ء کالتحصویلات الاقتصادية 
وفوائد التجارة أو حماية موارد الأرض . 


وکان هذا العص عصر الإصلاح والإصلاح - العاکس اللذين يهان جميع 
الطبقات في гё!‏ . ويجب أن نضيف أن الهو الاقتصادي الذي أتينا على تحليله ل 
يعرفه أو يدركه الكثير من سكان أوربة القرن السادس عشر » وأن الكثيرين { 
يشعروا بنتائجه في حياتهم اليومية » бэ‏ یوجد في حياة عدد كبير منهم تحويلات 
كبرى کالتحویلات التي تحدث في عصرنا ء بینا تأثر العالم كله ء في القرن السادس 
عثر » يحدة الفضية الدينية . 
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ويجب أن نحترس من الاعتقاد بأن الإصلاح البروتستانتى قد توقف في 
منتصف القرن أي في ۱٥١١ - ۱٥٥١‏ م ء بل بالمکس » لقد أستر في تقدمه وأكد 
هذا التقدم . 

ومع ذلك » وجد حادث عظم بين ۱٥١١‏ و ۱٥١٢١‏ م وهو جمع ( ترانت ) » 
فقد ساعد هذا ا جمع الكنيسة على القاسك وتثبیت مذهبها » وعرض عناص 
تنظيها الجديد . ولكن يجب الاحتراس من الظن بأن الكاثوليك كسبوا القضية 
من واقع وحيد وهو أن مع ( ترانت ) اتخذ قرارات عظمى . لقد بدأ كل شىء مع 
بجع ( ترانت ) . وأن ماسمي بالاصلاح - المساكس لم يعطه الجمع نفسه » وإنا 
الحركة التي ستفو خلال قرن ونصف على الأقل » انطلاقاً من همع ( ترانت ) . 

والنتيجة إذن هي التعايش في عصر إصلاح یتم تقدمه » وكنيسة رومانية 
تتابع تقدمها ء ومن هنا كانت الخلافات الدينية في أوربة كلها ء في النصف الثاني 
من القرن السادس عشر . 

وكانت فرنسا ولا شك في ذلك الحين الرهان الأسامي شذا النزاع . والقضية 
المعروضة أمامها هي معرفة ماإذا كانت ستقوم بعملية إصلاح لكنيستها في اتجاه 
بروتستانتي » أو » على العکس ۰ ستشارك في الإصلاح ‏ المعاكس » في اتجاہ وفي 
روح £ ( ترانت ) . 

وتجابه البروتستانت والكاثوليك ‹ في فرنسا » في حرب أهلية ء وفي هذه 
الحرب الأهلية » اضطر الكاثوليك الفرنسيون إلى البحث عن مساندة الحكومة 
الاسبانية » وحدث توحيد في الرأي العام ء بين الكاثوليكية واسبانيا : هينة 
اسبانية » تفوق اسباني » استرداد كاثوليكي . 

وکانت البابوية قوية ء وقوية دون جدل ؛ UJ‏ كانت تتصرف بوارد مالية 
عظية بصورة غير مباشرة ومباشرة : بصورة غير مباشرة بواسطة القروض التي 


- AV ےت‎ 


تجريها » ومباشرة بالوارد التي تأنیها من البلاد السيحية . وكانت تبحث عن 
مساندة حكومات الدول الإقلبية حيث أمكنها ذلك . وقام القاصدون الرسوليون 
بنشاط كبير جداً . وف فرنسا تكيفت البابوية مع المؤسسة الملكية . وهكذا 
هدأت الاضطرابات في فرنسا ء وذهبت بعيداً D,‏ ا لالم ОУ А‏ 
سلالة آل قالوا الكاثوليكية انطفأت b‏ يكن لأخر ملك منها ؛ وهو هاري 
الثالث » ولد » ووجد أن الوارث للعرش زعم بروتسانتي , وهو هاري نأفار . 
واضطر هنا أن يرتد ليكون ملكأ . وانطلاقاً من ارتداده حصل على مساندة 
الکنیسة » واستطاع أن مجمع حول شخصه القوى الوجهة للرأي » وعلى تهدئة 
الاضطرابات الدينية . وهذا ماجعل له أعداء ؛ ولکن الكثرة الکثيرة من الناس 
أعجبت بنجاحه الذي لاجدل فيه . 

وفي اسبانيا » تحالفت البابوية مع الحكومة الكاثوليكية للملك الكاثوليكي من 
بيت آل هابسبورع وهو فيليب الثاني . 


وفي أوربة الوسطى » بجثت عن مساندة الأمراء . ولكن لا يوجد فيها كثير 
منهم ليعودوا إليها ؛ لأن أوربة الوسطى ؛ في غالبيتها » ظلت بروتستائتية . وفي 
مع ( ترائت ) دم الأساقفة والأمراء الألان » وبخاصة رئيس أساقفة براغ › 
الرأي القائل بأنه إذا خول إلى المؤمنين استعمال الكأس المقدسة » أي الناولة 
بعرضیها الخبز ‚Р,‏ فان ТА‏ من البروتستانت يعودون لطاعة روما . وبعّد 
رأهم على تجربة حسية لظروف الحياة الدينية : وهي أن اللاهوتيين : والعقول 
الثقفة ƏN,‏ يغذيها الكتاب القدس والتقليد ‏ يكنهم أن يناقشوا في العقائد . 
ولكن هذه القضايا عسيرة وصعبة الفهم . والحياة الدينية ليست كلها قضية 
عقائد » بل هي أكثر بكثير حياة ورع فردي ؛ عند الوجدانات السامية ‹ وتعلق 
پیش الطقوس أو الرسوز بالنسبة لأكبر عدد منهم . إذن » یقول الأكليروس 
الالماني : إذا ووفق على استعبال الكأس القدسة والداولة بعرضیها الخبز وا مر : 


„ле. 


فان كثيراً من الأهواء Ше‏ . ولكن مقاومة العناصر الاسبانية » والإیطالیة ؛ 
وحتى الفرنسية » في جمع ( ترانت ) ۰ في بعض الأحيان » أطرحت هذا الحل . 
وظل الأساقفة الذين اقترحوه في حضن الكنيسة » وما کان منهم إلا أن طبقوا 
تعلیات امجمع التعلقة موضوع العبادة والطقوس ‹ والإبقاء على الاحتفال بالمناولة 
بعرض واحد . وظلت أوربة الوسطى منقسمة بالحيدة » وكانت بروتستانتیة 
بنسبة كبيرة جدأ » ورفضت المذهب الكاشوليي ۰ وظل الإصلاح يتقدم في 
النصف الثاني من القرن السادس عشر . 


_ 10 - تاريخ ق ۱۷ )0( 


الفصل الثاني 


عالم أوربة الوسطی قبل حرب الثلاثين عاماً 

السكان 

لقد أخذت ال معیة اليسوعية على عاتقها القيام بالإصلاح ‏ المعاكس في أوربة 
الوسطى . وبسبب التقدم المستر الذي حققته البروتستانتية » في ألمانيا » في 
النصف الثاني من القرن السادس عشر » تبنى الإصلاح ‏ المعاكس الكاثوليي 
بصورة حقية صفة منافسة ونضال ‹ ونشر رسالة . ونظراً لعدم الاتفاق بين 
الصلحین والكاثوليك في مع ( ترانت ) » اتخذ نش الرسالة طرقاً ناجعة : طرق 
الإقناع وضرب الثل . وكان الهم أولاً بلوغ حكومات البلاد ‹ وبصورة متازة 
الوصول إلى عاهلها . فإذا صبأ العاهل » أو بقي مخلصاً لروما » شجع عمل 
الإصلاح ‏ المعاكس ‹ وکسبت القضية في القسم الأعظم منها » ونقول في القسم 
الأعظم فقط ‹ لأنه کان عليهم القيام بعملية الإقناع حيال رعاياه وحيال 
ОКЫ)‏ » أي تبشيرم » وإيقاظ اهتامهم بالعبادات الدينية الكاثوليكية 
وإرجاعهم إلى حضن الكنيسة . 

وهنا يجب أيضاً إدخال عناصر أخر: ى للإيضاح التاريخي дез.‏ وجه 
الصحة » إن الهم بالأشكال الجديدة في البحث والدراسة ‹ التي تتقدم في معرفة 
الحساسيات والعقليات الماعية » يرى أن إنسان القرن السادس عشر والقرن 
السابع عشر » لم يكن إنسان القرن التاسع عشر والعشرين ‹ وأن الجتعات لم تكن 
متطابقة . وربا کان من خطأ المستوريوغرافيا ( الكتابة التاريخية أو التأليف في 


اا 


التاريخ ) في القرن الأخير » ШЙ‏ آرادت أن تحک على حوادث التي عام السابقة 
حسب آشکاها الخاصة ف المساسية . 


ونتساءل من هو رجل القرن السادس عشر والسابع عشر ؟ في القيقة » 
لايوجد رجل واحد لمذين القرنين » وإفا يوجد رجال ء يختلف بعضهم عن 
مس وك غل О u‏ اراس اف کلت ار ات ات 
الستنیرة في النخبة » الفريق الاجتاعي الذي نفهمه أفضل من غیرہ » ونقصد 
بذلك الحكاء الذين كانت ثقافتهم روحية ومطبوعة بطابع قوي من الأدب 
اللاتینی ؛ واخطبا» ؛ والفلاسفة السیاسیون . فن ذلك أن شيشيرون لم يفرض 
لغته فحسب » ul,‏ الكثير من أفكاره . وهذه الثقافة وجدت في الغالب منضة 
إلى ثقافة دينية مؤسسة على اللاهوت » وعند البروتستانت أكثر بکثیر نما عند 
الكاثوليك ؛ Jes‏ الكتاب القدس ۰ وایلاف الأسفار الإلهية ء وفي كل الأحوال 
مع الفارق خرج عن النهضة الإنسانية » کا خرج عن إيلاف الأسفار المقدسة » أو 
تقليد وتعالم آباء الكنيسة ء مشل أعلى للعدل والإحسان . والنساس الذين 
يشاطرون هذه الأفكار ويبشرون پا ‹ يؤلفون » بالرغ من كل شيء ء مع 
زبائنهم » فریقاً له نفوذه . ولكنه ضيق محدود . 

وهناك فرق أخرى ها عقلية مختلفة » وتشكلت بطرق التجارة ومارسة الحق 
العرفي أو الروماني » وظروف العمل في اقتصاد مبادلات في كامل تقدمه . ونقصد 
بهم بورجوازي المدن » ولكن هؤلاء أيضاً يؤلفون فئة قليلة ء وهي نخبة النجاح 
والثروة . 

وتوجد صور أخرى للتفكير خاصة بالعصر وتراثه التاريخي : مشال ذلك » 
أن قیة السلضة كانت تعتبر قية أساسية » على حين أن قية المساواة في عصرنا 
الحالي أكثر وزناً . لقد كانت السلطة مقبولة في جتع مبني على التسلسل بقوة . 


ت۷۷۔ 


وم تؤخذ الساواة على اعتبار انها مساوی » فالامتیازات التي تسم دون شك 
في إقامة القييز في هذا اجتع » ووضع الناس على مستويات مختلفة بعضها بالنسبة 
لبعضها الآخر ء كانت تضن لفريق اجتاعي ماحقوقه ء تبعاً لفائدته على 
العموم ‹ في ا جیع » كأن يقال نفعه للخير العام » ولكن ا یر العام لم يكن فكرة 
منتشرة جداً في ذلك العصر . وعليه فالامتيازات » والأعراف تحدد ا حقوق 
والواجبات لعدد من الأفراد » ولم تكن أفضالاً منحت إلى أفراد بنية ضرر فريق 
أخر ؛ وإفا جموعة ضانات لفريق خاص . 

أما الحساسية الدينية التي كثيراً ماارتكبت الأخطاء بحقها » ففي ذلك 
الزمن ل تكن هذه الحساسية لتريد أن تكون الشدة الأساسية على طيب العيش 
أي العيش أخلاقياً طبقاً مع مبادئها . لأن الم هو قضية الخلاص الأبدي : فقد 
كان дё!‏ مؤمناً » مشغولاً بالآخرة » يألف الموت » وربا في بعض الظاهر ‏ 
يألف الوت أكثر من العصر الحالي أو القرن التاسع عشر ء Ë JO‏ من الحروب 
الكبرى وكثرة النوائب والكوارث . 

وأخيراً ء الحساسية دوفا زيادة . لان الحياة قاسية في كل مكان . وفي كل 
مكان كان الإنسان دون حماية ودفاع كبير ضد أخطار المناخ وانتشار الأمراض . 
Ш,‏ كان رجال هذا العصر » بصورة فردية » قساة جفاة على أنفسہم وعلى 
غيرهم . لقد تركت حرب الثلاثين عاماً شهرة دور ا حاوف والفظائع » ول تنزع 
منه هذه الشپرة على وجه التأكيد » وما كان منها إلا اشتداد الأشكال السابقة 
لحساسية العصر : الفظاعة » الخبث » تذوق الدم ء التعذيب . لقد كان الإنسان 
قاسياً ء في القرن السابع عشر » حيال كل من كان ضعيفاً . ويشعر بالاحترام 
الکبیر أمام القوة . ومن كانت بیدھ القوة أساءوا استعمامسا : قساوة حيال 
الشيوخ ء قساوة حيال النساء » قساوة حيال الأطفال » قساوة حيال الحيوانات . 
وهذه الصفات كانت صفات جتع ريفي يعيش على صلة بالطبيعة ولا يلين ولا 


- М. 


يحن » É‏ في آخر القرن الثامن عشر » على رقة الطبيعة ورفقها . لقد كان يناضل 
بعناء ضد القوی الطبيعية الغاشة 


الأمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة 

النظم المركزية 

من حيث النطاق والحدود . یکن أن تنطبق الأمبراطورية ‏ المقدسة على 
لبلاد Е‏ 

لقد شبد العصر الوسيط هذا الاتحاد وهذه الخلافات بين الروحي والزمني ء 
وکان الأمبراطو ر والبابا يتقاممان السلطة العليا في البلاد المسيحية ‹ ولا يخلو 
„Ў!‏ من منازعات . وعلی اعتبار أن الأمبراطور يأخذ ЫШ)‏ الأمبراطوري بعد 
أن يضع البابا على رأسه التاج الأمبراطوري ويباركه » فقد بدا ذلك ون روما 
تلحق سلطته بالمباركة الكنسية . ومع ذلك فقد كان الأمبراطور يبدوأم عاهل 
في العام السیحي . وكان زمناً طويلاً الوحيد الذي يحمل لقب « صاحب 
الجلالة » وعندما وضع ملوك فرنسا في رأسهم الطالبة لأنفسهم بلقب « صاحب 
الجلالة » وكتابة ذلك في صكوكهم الرسمية ( دبلوماتيك ) » کان قرارم هذا 
جریئاً ء وخالفاً لمعتاد . 

ولکن الدول 7 : فرنسا ء انکلترا ء > اسبانیا ء قبل الفتح 
واسترداد اسبانيا من أيدي العرب » كانت قد تحررت كثيراً أو قلیسلاً من 
الأمبراطور وم يشأ الأمير القوي الاعتراف بتفوق الأمبراطور . 

ومنذ منتصف القرن الخامس عشر . لا يوجد أمبراطور في بيزنطة ء لأن 
سقوط القسطنطينية » وتوطد الأتراك في عاصة الامبراطورية الشرقية قد 
صفيا » في شرقي أوربة » آخ رآثاره رومانيا » . 


سكام 


ولنر الآن » منذ الرسوم الذهي الامبراطوري في القرن الرابع عشر » كيف 
تقلصت الامبراطورية الرومانية وتركزت بشكل ما على أرض الامبراطوریة ۔ 
القدسة الرمانية ء ای مل sul‏ 

حتی « الثورة الصناعية » في القرن التاسع عشر ء كانت آلانیا بلدأ زراعباه 
بارداً وفقيراً » ومأهولاً تفريباً » وم يكن محروماً بشكل واحد ‏ ولکنه لم يكن 
DL‏ غنياً بالرغ من وجود فلذات الحديد والمعادن الثینة المستغلة بقوة منذ القرن 
الخامس عشر وبخاصة في القرن السادس عشر . وتوجد فيه جبال عالية » في 
منطقة الألب » في الجنوب » ولكن QS‏ تقدمنا ء نحو بحر الثمال والبالطيك с‏ 
وجدنا السبول القليلة الخصب والمناخ الشديد . 

ومع ذلك تجتاز هذا البلد ہار كبرى تساعد المواصلات » وتربط بين أجزائه 
الفقيرة الاقتصاد . وليكافح الانسان » ولو قليلاً » بالعمل والانتاج » هذه 
الأوضاع الطبيعية غير المواتية » ويتغلب عليها » توفرت لديه الإمكانات لنشر 
منتجات صناعته وتجارته إلى بعيد بواسطة الأنهار : الراين » الدانوب » الإلب » 
الأودر ؛ أو الروافد مثال الماين الذي يخترق ألمانيا الوسطى . 

وبعد أن أتينا على ذكر فق ر ألمانيا ‹ بحسن أن نصر على اختلاف تراها 
ومواقعها . ویفاجاً الرہ » بعد أن يجتاز هذه المناطق الشديدة المغطاة بالغابات 
والمستنقعات » عندما ينفذ إلى ودیان ضاحكة تزرع على جنباتها الكرمة . 

وهكذا تتضح ‹ في القرن الخامس عشر وف القرن السادس عشر ‹ عناصر 
الرخاء الاقتصادي العديدة ء لمذا البلد الجاحد القليل الخصب ء عن طريق 
استخراج الفلذات العدنیة » وتأسیس الصناعة وتقدمها ء ولا سيا الصناعات 
التسيجية . وکامن الصناعة فيه بواسطة Dull У‏ 


وف القرن السادس عشر ء کانت الظروف الدي وغرافية مواتية ‹ وتقدم 


N 


الشعب تقدماً سريعاً جدأ » وتقدم على ما يبدو ء من ۱۲ إلى ۲۰ مليون نسمة . 

ورافق هذا الازدهار تقدم في الزراعة . ففي هذا العصر 6322 بالاعال 
الزراعية في الأراضی البور ء فأنبتت نباتاً حسناً وأعطت محاصيل طيبة » بفضل 
العناية الدائبة > والعاقلة والستنيرة وا لمسةرة قدماً دون تراجع 

هذه هي الصفة الجغرافية لالانیا . 

وعلی الصعيد العرقي » لم تكن ألمانيا مأهولة بالالان وحدم » ول يشعر 
الشعب بعد بعاطفة تشكيل شعب واحد : لقد كان يتألف من جماعات توضعت 
إلى جانب بعضها ء منهم من یتکامون الألمانية » والكثيرون یتکلسون مجات 
ألمانية مختلفة جداً لدرجة عدم التفام بين بلد وآخر . ومنهم السلاف الذين 
ينتسبون إلى العالم الهندي ‏ الأوربي . التیز عن الألمان واللاتين . 

والعنصر السلافي » ونعني الذين يتكامون اللغة السلافية » والذین مم سليلو 
السلاف القدامى . ولنقل ان هذا النسب في القرن التاسع عشر غير مؤكد تماما : 
لأن التكلم باللغة لا یبرھن على ارتقاء مباشر يصعد إلى السکان الأوائل الذين 
يؤلفون جماعة لغوية واحدة . أما في القرن السابع عشر » فالنسب صحيح 

تقریباً . والعنصر السلافي АК,‏ شيئاً فشيئاً ويصبح أكثر عدداً كلما ذهبنا نحو 
الشرق . ولنذكر على سبيل الشال أن لفظ ( ليبزيغ ) ليس اسماً جرمانياً وإفا 
كامة سلافية تعني لیبّا أي : زيزفون » وبروسيا كانت في ذلك الین بلدا 
سلافیاً . وفي ساكس يوجد عدد عظم من السلافیین » Фә‏ لوزاس في شرق نہر 
الإيلب ء نرى العنصر السلافي بنسبة قوية وربا يؤلف САЛА Л‏ ء وإن 
تراجع منذ قرنین أو ثلاثة قرون . 

والنظام السياسي للأمبراطورية ‏ القدسة الجرمانية هو النظام الذي حدده 
الأمرالذهبي للامبراطور شارل الرابع في القرن الرابع عشر ‹ وقد أصدره في ۲۵ 


د الال 


كانون الأول 7 م ونظم به شروط الانتخاب الأمبراطوري الذي عهد به إلى 
سبعة ناخبين وم : ثلاثة كنسيون » وأربعة عاسانیون . والناخبون العامانيون 
الأربعة هم حسب نظام التشريفات المتناقص : ملك + ملك بوههيا ؛ دوق ‹ دوق 
ساكس ء ماركيز » ماركيز براندبورغ » كونت » كونت بالاتينا الراین . واللقب 
الذي يعطيهم الحق في هذه الصفة » صفة ناخب » يفحي وراء هذا النصب 
الانتخابي . وفي اللغة الجارية ء يقال ناخب بوههيا » ناخب ساكس » ناخب 
براندبورغ والناخب البلاتيني . والناخبون الكنسيون الثلاثة م : ثلاثة رؤساء 
أساقفة مدن : ماينس » كولونيا » تريف . 


والأمبراطور النتخب غير مورث . والمنصب الأمبراطوري لا تصل إليه 
امرأة . ولم يوجد امرأة امبراطورة ؛ حتى ولا ماریا - تيريزا التي م تكن أبداً 
امبراطورة بسلطتها الخاصة » ولكنها كانت كذلك ‹ ОЎ‏ زوجها ء حتى ولو كان 
بالنسبة للتاريخ ممحياً أكثر منها » ومعروفاً ( أقل منها ) كان امبراطوراً منتخباً . 


ومع ذلك » فنذ 154٠‏ م » احتكرت التاج الأمبراطوري عائلة واحدة وهي 
بيت آل هابسپورغ ۱ 

ويوجد » في الواقع » واسطة للدوران على الصعوبة . فکا أن أوائل 
الكابسيين » في فرنسا ء انتخبوا ملوك في الأصل ‹ وطلبوا الاعتراف بابنهم البكر , 
ومباركته » في حياتهم » ليصبح خلفاً لم > كذلك طالب الأمبراطور الناخبين أن 
یعینوا في حياته ابنه ء أ وأخاه ‹ وآقرب قريب مذكر ء ( ملك الرومانيين ) » 
وباختصار » أشركه بالمنصب الأمبراطوري . ولكن بالمنصب فقط لا بمارسة 
الوظائف الأمبراطورية . وعندما يوت الملك » يصبح ملك الرومانيين › 
النتخب والتوج سلفاً ‹ امبراطوراً بصورة آلية ويحل محل الأمبراطور الراحل . 

ولكن الأمبراطور لم يكن إلا ناطقاً باسم الأمبراطورية . ولم یکن بأي 


- VY ۔‎ 


صورة سیداً مطلقاً . وكان نشاطه оде‏ بدقة ء بالعرف وبقوانين الأمبراطورية . 
js‏ جانب الأمبراطور » پوجت الدیاط ‏ أو الرایخشتاغ » وکلسة 
( دیاط ) وكامة ( تاع ) شيء واحسد » وتعني ( اليوم ) » والرايخشتاغ تعني 


وكل أمير ألماني تابع « مباشرة » للأمبراطور له صوت في الرایخشتاغ ویجب 
أن نفهم جيداً أمية ШУ‏ ( مباشر ) : أن يكون ( مباشرة ) تابعاً للأمبراطور أي 
ألا يكون له سيد آخر غير الأمبراطور . ويوجد في ألمانيا « أمراء أمبراطورية 
مباشرون » وم أقل قوة وأقل غتى من آخرین ليس لهم نفس اللقب » أي أنهم 
يتبعون أمير أمبراطورية قبل أن يتبعوا الأمبراطور . وهذا الدلول هام لفهم نظام 
الأمبراطورية ‏ القدسة الرومائية الجرمانية . 

والدياط أو الريخشتاغ هو اجتاع جميع الأمراء والدول الألمانية ‹ ویتقم إلى 
ثلاث ( هيئات ) : هيئة الناخبین » وليسوا كثرأ لأن роле‏ سبعة ؛ وهيئة 
الأمراء ؛ وهيئة مدن الأمبراطورية . 

إن هيئة الأمراء أكثر الميئات تعقیداً . وتبلغ إجالاً رق ثلامائة عضو . وهذا 
هو الرغ الذي يعطى دوماً . وليس صحيحاً أبداً ء لأن عدہ أمراء الأمبراطورية 
ختلف ء بوت بعضهم ء وأحيانا بتجمع بلاد أو بتجزئة بلاد ‹ ولكنه يعطي مع 
ذلك نظام نسبة عادلة . 

وهؤلاء الثلاشائة عضو يضون م أيضاً > ثلاث هيئات منفصلة : هيئة 
رؤساء الأساقفة ‹ الآباء ء والأمهات أي رؤساء ورئيسات الأديرة » لان 
النساء ‏ الأمهات البندکتیات ‹ من أتباع القديس بندكت » أو أمهات مختلف 
الأديرة الألانية »كن أعضاء في الرایخشتساغ ۔ А‏ الأدواق 
واللاندغرافات ‹ وأخيراً هيئة الکونتات والبارونات والبورخرافات . 


ےن 


ولكن يحدث أن أميراً واحداً ‹ دوقاً واحداً » أولاندغرافاً يتصرف بعدة 
أصوات لأنه يلك عدة دول تابعة مباشرة للأمبراطورية . وبالمقابل لا يتصرف 
الكونتات والبارونات والبورغرافات بصوت فردي » ويجلسون على مقعد خصص 
له صوت واحد . وعليه فهم كثرة » ولكنهم لا يعطون إلا صوتاً واحداً ‹ وعليهم 
أن يتفقوا فيا بينهم . 

والقرار يأخذ شكل اتفاق بين الأمبراطور والدياط . وله قوة القانون . 
وبالتالي » إن أكثرية الميئات هي التي تقرر . ولكن مبدأ الأكثرية يكافح 
غالباً . وهذه ایضاً صفة من صفات лая‏ الوسيط الموروثة عن العهد الروماني ء 
وبموجبها يخفق المبدأ الحديث للأكثرية بمبدأ تصويت الفئة الممتازة . وعلى أي 
حال فقد قبل مبدأ الأكثرية » ولكنه لا خلو من صعوبات في حال التطبيق . 

وكل دولة ‹ باعتبارها تابعة للأمبراطورية » ملزمة بتنفيذ قانون 
الأمبراطورية ‹ ولكن صلاحية التشريع في الأمبراطورية في موضوع الاقتصاد 
والقضاء تبقى محدودة جداً ؛ لأن احترام القرارات التخذة أو عدم احترامها تابع 
لكل دولة . ومن البديهي أن الدول القوية أقل انصياعاً . وهكذا يرى تجابه 
دول » قوية من قبل » مع دول حديثة في داخل الأمبراطورية التي ما زالت 
تحافظ على أشكال التنظم الإقطاعي . | 

ويوجد إلى جانب الأمبراطور والدياط ء مع العلم بان للدياط السلطة 
التشريعية إجمالاً ‹ هيئات مركزية للعمل والإدارة . 


ЗЬ,‏ أولاً ( مستشارية الأمبراطورية ( الي تعتبر وزارة عامة ومرکزیة 
للأمبراطورية . والرئيس الستشار هو رئيس أساقفة ماينس . وف القرن 
السادس عشر كان إلى جانبه نائب الستشار الذي يمثل الأمبراطور . 


وفي القام الثاني يأتي مجلس الأمبراطورية ( رايخشوفرات ) . وهذا ا جلس 


„МЕ 


يتبع الملك فقط » ويسمي المستشارين حسب اختياره » شريطة ألا يأخذم إلا 
من رعايا الأمبراطورية . وهو يؤلف محكمة » وصلاحية هذه الحكمة تمتد دون 
ييز على الدول الوراثية الشخصية للأمبراطور Jes‏ الأمبراطورية . إنها محکة 
اقطاعات وامتيازات ومظالم جنائية ضد الأعضاء المباشرين في الأمبراطورية أو 
من أجل المنازعات التي تطرأ حول الحقوق الاقطاعية . 

وإلى جانب هذه الحكة توجد محكة أخرى » ولكنها في الغالب تناقضها 
وتنافسها ء وهي ( محكة مجلس الأمبراطورية ) وتنظر في القضايا القضائية 
التعلقة بمختلف دول الأمبراطورية ء وتصدر أحكامها بامم الأمبراطور » ويسمي 
الأمبراطور رئیسہا » ولكنها في الواقع تتبع الدول بخاصة . وهي c‏ من حيث 
لبداً » محکة بدائية فیا يتعلق بالدعاوى المباشرة في الأمبراطورية . ولكن البلاد 
الكبرى تحاول أن تكون Ú‏ محاكها القضائية الخاصة . وهكذا أصبحت محكة 
مجلس الأمبراطورية محكة استثناف . 


والتنافس بين مجلس الأمبراطورية ومحكة مجلس الأمبراطورية يعبر عن 
التنافس الموجود في ЫШ‏ » وبين الاهتام باستقلال الدول وحاجتها ء رغ ذلك » 
إلى الامبراطور . وهذه ایضاً حالة خاصة بالامبراطورية القدسة » وقد اسا 
الغرب فهمها في ذلك این . فقد كان الأمراء متعلقین بنظم الأمبراطورية » ما 
لہا تؤمن هم DU‏ عندما یکونون ضعفاء ‹ وإما لہا لا تعارض تقدمهم عندما 
یتحررون ویصبحون أقوياء . Jes‏ أي حال کانوا بحاجة إلى الأمبراطور ولکن 
يجب ألا یکون هذا الأمبراطور قوياً УГА‏ في سلطته الشخصية ولا بالشکل 
الذي پستطیعه ‏ با میئدات التابعة له » لیغلب قراره في القضایا الاساسية 
للأمبراطورية . وهکنا يرى أن الدیاط ء аз‏ مجلس الأمبراطورية » 
ومستشارية الأمبراطورية تقم التوازن مع الأمبراطور » وقنعه من أن یکون سید 
البلاد . ولكن الأمبراطور يبقى » رغ ذلك » ضرورياً کمثل للأمبراطورية . 


كن - 


وهيبته المعنوية تؤمن له في الخارج احترام ال یع ء وفي ذلك ما يفيد مختلف 
КК‏ لاف 


الدول الإقلمية 

إن تنظم الأمبراطورية ‏ في خطوطه الكبرى » يجب ألا يخفي عنا أن 
الأمور كانت أكثر تعقیداً في الواقع . 

إن نزاعاً على النفوذ بين بعض البلاد يساعد بعضها الآخر على أن يؤمن 
لنفسه ملكأ أرضياً كبيرأ » وإلى أمرائها أن يلحقوا بهم ا جتع ا Ób » ДА‏ يزيدوا 
في عدد وقاسك وأمية هيئات الحم والإدارة . 

,8 داخل الأمبراطورية القدسة » يرى » في القرن السابع عشر ‹ دول 
إقلبية متشكلة منذ زمن طويل ‹ وآخذة بأسباب القوة والتاسك أكثر من ذي 
قبل . فالأمير يمارس بسلطة الدولة على البلد سلطة قضائية ‹ وبالتالي يدخل في 
الرافعات البدائية وأحیاناً أكثرء محاکہ بين التداعین ومحام الأمبراطورية . 
ويجمع موارد مختلفة : من أملاكه ؛ ومن المارك + ومن رسوم الرور على الطرق 
والجسور ‹ ومن التكاليف التي يطلبها من رعاياه لينسق بین مصالحه ء وبخاصة c‏ 
لإقامة قوة عسكرية . 
الإمارات » إذا فهمنا بصورة عريضة كامة ( إمارة ) . 

وھذا التجميع الأرضي ینجم عن تسويات عائلية : فأحياناً لا يوجد وارث 
عندما تنطفئ العائلة » وعندئذ تقطف الفروع غير المباشرة الإرث » أو بزواجات 
تعقد على نية زيادة قوة الأمير АШУ!‏ . 

وان الق في العصر الوسيط معقدأ جداً ومتناقضاً ше‏ » وتنجم عنه محاكات 


“Кї 


لا عد ها ولا ترى أجيال عديدة نهايتها ء وتستيقظ حسب الظروف 
والمناسبات . 

وفي داخل هذه الدول يحافظ على النظام الحقوقي للسكان موزعين على 
فئات : الكنيسة » النبلاء » بورجوازيو المدن . وأحياناً » في بعض المناطق » کا 
في التيرول » ينظم الفلاحون بفئة . 

ше,‏ مثلو هذه الفئات في دياط أو( لاندتاغ ) . ولكن يبدوأن شكلاً 
من التنافس یرم » في داخل كل من هذه البلاد » بين الأمير واللاندتاغ » 
لأسباب يسبل فهمها : وهي أن ( اللاندسفورست ) ‹ أي أمير الإقليم » يحاول أن 
تكون له سياسة مستقلة إزاء جيرانه » وفي داخل الأمبراطورية . وبهذا هو بحاجة 
إلى زيادة سطوته . ولا كانت موارد أملاكه لا تكفيه ء كان يطالب رعاياه 
بتكاليف . وهذه القضية الضريبية » التي تهين على كثير من الأمورء أثارت 
مقاومات متكررة من جانب اللاندتاغ . وعليه وجد نوع من ازدواجية في الحياة 
السياسية لهذه الدول : فن جهة الأمير » ومن جهة أخرى ‹ الدياط الذي يتبعه 
الأمير > بسبب هذه الضرورة الضريبية . 

وهذه الحياة السياسية » في بعض الدول الکبری ‹ الكبرى نسبیاً » تذكر » في 
الواقع » بحياة الأمبراطورية القريبة من حياتها . في التنازع على الاختصاصات с‏ 
بين الأمبراطور ودياط الأمبراطورية » الرايخشتاغ . 

ويجب أن نذكر أيضاً بأن حياة السكان اليومية م تسيطر عليها بخاصة هذه 
السائل القومية وهذه التقسهات إلى دول . ولكن هنالك شیئاً أقوى أيضاً وهو 
وجود الاقليم الجغرافي ( غو ) ؛ لدرجة ‹ حق في ألمانيا اليوم » يرى أن عاطفة 
الطائفة ‹ وتوافق المصالح في داخل الاقلم الجغرافي مازالت قوية جدا . 

وأخيراً » في القرن السابع ле‏ يرى أن الولاء الاقطاعي ‏ للتابع حيال 


„ҮҮ د‎ 


أميره » يلعب دوراً عظياً جداً في الأمبراطورية - القدسة . فهو فی أساس كل 
دفاع إقليي . ولكن الدول الأقوى من غيرها لا يمكنها أن تكتفي بالمساعدة 
العسكرية التي يؤمنها Ú‏ هذا الولاء الأقطاعي ٠‏ فهي لا تجمع في جیشہا الأمراء 
فحسب ‏ أو زبائن الأمراء التابعين لهم » وإفا كانت بحاجة إلى قوة عسكرية أم , 
بأعطياتها » وهذا يفترض تنظہاً (JU‏ صالحاً . وكان كثيرٌ من الأمراء من الدرجة 
الثانية » وصغار الأمراء دون موارد شخصية هامة يدخلون على هذا النحو في 
الخدمة العسكرية А‏ ان م أقوى منهم » دون خيار قطعي » ونعني بذلك » دون أن 
يدوم التزامهم بالضرورة تجاه هذا الأمير طوال حياتهم > وهنا يوجد أصل هؤلاء 
الرظاء kl‏ نون الذين يقودون جیشاً » لخدمة هذا الأمير أو ذاك » أثناء حرب 
الثلاثين عاماً . ولكن دون ارتباط بقضية هذا الأمير ء وبالعكس كانوا مستعدين 
Lu‏ إلى الانتقال بجیشہم إلى المعسكر الآخر > إذا كان هذا المعسكر рай‏ لهم فوائد 
أكثر . وهذا أمر عجيب غريب » ولكنه يتضح بوجود وتوسع سوسيولوجي 
لحادث شائع جداً : وهو أن زعي الجيش يضع نفسه تحت تصرف أمير وا 
بلده الأصلی . 


وبين هذه الدول الإقلهية » توجد دول كنسية ٠‏ وطي دول مباشرة ‹ أي 


لا يوجد فوقها إلا الأمبراطور . ويحكها أسقفها وهو أميرها مدى الحياة . 
وبالتالی ‹ يدير هذه الإمارة الكنسية کا يدير الأمير العاماني إمارته . 


وحول زا رو اٹ » ويمكن أن 


ومن جهة أخرى إن الاسقف زعم أبرشية . ولكن هذه الأبرشية ؛ وهي 

تقسم إدارة دينية وروحية » قد لا تنطبق بالضرورة على حدود الإمارة 

الكنسية . وعليه يوجد أراض أجنبية تابعة للأسقف > من وجهة النظر 
الأبرشية ‹ ولكنها غير تابعة لأمارته الكنسية . 
ҮА -‏ - 


وينتخب الأسقف من قبل مجلس الكهنة القانونيين . والكهنة القانونیون 
الدیح یلکون بصفتهم هذه عددا من الدخول والوارد والفواگد » کانوا شخصیات 


قوية . 
وعدا عن الدول الكنسية ؛ توجد مدن الأمبراطورية » وهي جهوریات 
صغيرة . یدیرها مجلس شیوخ مؤلف من وجهاء الدينة . واقتصادها قوي , نظراً 
لوجود الأصناف 11 13 الأساسية والعدد الأعظم من الرحاب ( الورشات ) . 
وكانت بعض المدن مقرات لمعارض تقوم فيها ء مرة أو عدة مرات في العام : أعمال 
هامة جدأ تتجاوز كثيراً إنتاج وتجارة المدينة . وفي هذه المعارض » ولكثير منها 
صفة دولية » تجرى العمليات المالية : دفع السفاتج وسندات الحوالة وغيرها ... 


وخارجاً عن الأسوار ‹ التي كان معظمها حصنا » تدير الدن أرضاً كبيرة 
كثيراً أو قليلاً تابعة لها ء عبر بنيات أقطاعية . وبالتالي کان للمدن فلاحون تحت 
سلطتها . 

وهذه المدن » بالنسبة لفهومنا الحالي لامدينة » ليست ممعات عرانیة 
كبرى . إن مدینة كولونيا التي تبدو А‏ من غيرها ربا يبلغ عدد سكانها ۲۰۰۰۰ 
АШ‏ . ثم مدن لوبيك » هامبورغ » أوغسبورغ » نورامبرغ ء لا تتجاوز الواحدة 
منها ٠٠٠٠١‏ نسمة . وفرانکفورت » بالرغم من معرضها الشہیر » ليس فيها إلا 
۰ لسمة . وتوضع مائة وخسون مركزأ مدنيا بين ۰ و ۲۰۰۰ لسمة . 

وهذا كاف ليفهم أن هذا التفتيت ‹ في الأمبراطورية إلى عسدد عظم من 
الأراضی غير المتجانسة جیعاً » یجعل ا جموع ضعيفاً جداً . ولذا وجب » عبر 
سنوات » تلاق هذه المحاذير وإيجاد طرق لتصحيحها . وابتداء من ١6٠١‏ م »> 
دون تغيير حدود الامارات والدن ‹ تجمعت أرض الأمبراطورية في عشر دواثر 
امبراطورية » لتأمين دفاع متجانس لكل شطر من الأرض . و يكن على رأس 
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هذه الدوائر عاهل ۰ وإفا مجلس ( الكرايشتاغ ) تمثل فيه الإمارات الكبرى 
والصغری ب أدواق » كونتات » أمراء » ومدن الأمبراطورية . 


والتنظم دفاعي وعسكري بصورة بحتة » أي نوع من التحالف بين أمراء 
وتتخذ القرارات في الكرايشتاغ بأغلبية الأصوات . ومن حیث البداً » 
تتصرف كل إمارة ممثلة في الكرايشتاغ بصوت واحد . وهذه الدوائر العشر هي 


دائرة الفسا ؛ دائرة بورغونيا ء التي تضم معا البلاد ‏ المنخفضة والفرانش - 
uye‏ کالہ ЧЕ‏ » ودائرة راكوا( ما asss‏ 
وفرتز بورغ ) ؛ ودائرة بافاريا ؛ ودائرة سؤاب ( الفورتامبرغ ) ؛ ودائرة 
الراين ‏ الأعلى ( اللورين » الألزاس ء هس ثم الساقوا مع شامبيري ) ؛ ودائرة 
وستفاليا التي تضم منطقة بريمن » ومونستر » وأوسنا بروك ) ؛ ودائر: е‏ 
العلیا ( الى تضم منطقة درسدن ومنطقة برلین ) ؛ وداثرة ساکس | 


ولکن توجد آراض تابعة للأمبراطورية » ولا تدخل في هذه الدوائر : مثل 
سویسرا ء لأن الاستقلال التام عن الأمبراطورية لم یعترف به لسویسرا إلا في 
مؤقر وستفاليا чн‏ مو » بوههیا ‹ سيليزيا ء 
مورافيا . وكذلك إمارات ثمال إيطاليا لا تؤلف جزءأ من دوگ الأمبراطورية ‹ 
ولكنها مشهورة بأنها ( اقطاعات أمبراطورية ) أي أن الأمبراطور يقلد التابع 
امارتها . والبندقية ليس لها علاقة بالأمبراطورية : وهذا يعني أن « صاحبة 
السيادة » البندقية كانت مستقلة LU‏ . 


وهذه البنية الداخلية للأمبراطورية . وهذه التجزئة للدول . وهذا الصعود 
لبعض الأمراء نحو السلطة الاقلهية » لأنهم عرفوا كيف يجمعون تحت سلطتهم 
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عدداً عظہاً من الأراضي + توضح وتبرر ثروة العائلة التي أعطت منذ ۱٠١١‏ م 
أباطرة للأمبراطورية المقدسة ء وهي عائلة آل هابسبورغ . 

سلالة آل ھابسبورغ 

уш‏ هذه السلالة من ذرية أقطاعية лз‏ سويسرية الأصل á‏ جبال 
أرغوفيا ء في هابشتبورغ є‏ حصن الصقور . 

ولا جال هنا لطرح قضية رسم تاریخ عائلة آل هابسبورغ ‹ ويحسن 
الرجوع إلى الخارطة وروية كيف نمت سلطة هذه العائلة في اتجاهين ‹ ولكن 
دوماً في الجزء الجنوبي من الأمبراطورية . وابتداء من بحيرة کونستانس ؛ وسعت 
مكاسبها الأرضية وسلطتها : 

۱ - نحو الغرب . في سؤاب » في بريسغو ء في منطقة الغابة السوداء : ثم 
اجتازت الراین » باتجاه جبال الفوج ء في جنوب الألزاس 

؟ ‏ باتجاه الشرق » في فورارلبرغ » والتيرول » والفساء فوق وتحت ہر 

( الإينز) ‏ النهر الذي يفصل حالیاً النسا العلیا والنسا الدنيا ۔ وفي الألب » وفي 

كارنثيا » وف الکارنیول » وحتى تريستا . 


وكانت المرحلة الأولى ‏ إن أمكن القول ‏ الاستقرار » بعد انطفاء عائلة 
إقطاعية قدیة ء عائلة آل بابنبرغ ء في الأراضي التي تسمى الفسا ء التي بترت » 
منذ القرن التاسع عشر » من ملحقات سؤاب وتؤلف اليوم جمهورية السا . 

ولكن ارتباطات زواجية و اھ ت النسا السعيدة » تزوجي » یشرت 
للعائلة Е)‏ يك هامة عدا : 

بزواج дз,‏ » بن الأمبراطور فريد يريك الشالث » من ابنة شارل 
التهور ‏ ماريا بورغونيا ء دخلت البلاد ‏ المنخفضة ( ويراد بالبلاد ‏ المنخفضة 

(3) W تاریخ ق‎ - 4١ - 


ہلجیکا » هولاندا » واللوکسمبورغ ) وبورغونيا ( أي بورغونيا الحالية 
والفرانش - کونته ) في ملك العائلة . 

کان ماکسملیان ء من أذى أمراء عصرہ ‹ وأكثرم طموحاً . وعندما توفيت 
زوجته ماريا بورغونيا » تزوج آنا بروتانيا واتخذ لنفسه على هذا النحو موطئ 
قدم في الجهة الأخرى من فرنسا . ولكن هذا الزواج لم يدم وتزوجت آنا 
بروتانيا تباعاً ملكين فرنسيين . 


с ماكسمليان ء من زواجه من ماريا بورغونيا ء ابن وهو فیلیب اميل‎ dl, 
وارث أمه . وهذا الأخير عقد زواجاً ذا أمية سياسية كبيرة : فقد تزوج جان‎ 
دونا خوانا ) وارثة الملكين الكاثوليكيين : فرديناند ملك آراغون » وإيزابل‎ ( 
ملكة قشتالة ء وكان لدونا خوانا أخ توفي » ونتيجة لذلك أخذت إرث الملكين‎ 
. الكاثوليكيين : من أبيها السلطة والطالب في إيطاليا ؛ ومن أمها قشتالة‎ 


وهكذا حصل شارل » الابن الأكبر لفيليب ا جیل وخوانة الجنونة » حفيد 
ماکسملیان » على إرث عظم ‹ орар‏ عند وفاة جده . 


وعندئذ جرى تقسم : وبموجبه احتفظ الأمبراطور شارل - كنت تحت 
إدارته بحصة بورغونيا ‹ وحصة الملكين الكاثوليكيين . وكان الأمبراطور شارل - 
كنت بلجيكياً واسبانیاً قبل أن يكون ШШ‏ ‹ ولكنه سلك سياسة أوربية . بيد 
أن أخاه ء فرديناند ء الذي يليه بالسن » ويبدو أن اسه الصغیر واشبينية бэле‏ 
أي أمه » فرديناند الكاثوليكي ؛ يؤهلانه لاسبانيا ‹ أخذ » بالعکس » الحصة 
الفساوية وتزوج آخر بنت لآل جاجیلون » آنا جاجيلون » أخت لويس ملك 
بوههيا وهونغاريا . 


وإذا وجد تقسم بين الأخوين ء فقد وجد تحالف وثيق ووحدة سياسة بين 
الفرعين . ولم يخصص شارل - كنت ابنه فيليب الثاني للتاج الأمبراطوري ‹ ولذا 
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رجع هذا التاج » بطريق الانتخاب » إلى أخيه فرديناند . والتاج الأمبراطوري 
الانتخایی + بواسطة اعسات ملك الرومانیین » ظل كيرا عن کابر » من آب 
لابن 4 ومن أخ 5 > فی أسرة آل ھابسبورغ Л‏ ۰ 


وإذا فكر ببعض مظاهر مصير فيليب الثاني » الذي تزوج لین قبل 
حصوله على الارث الأبوي » الملكة ماريا انكلترا » وريثة هنري الشامن » يرى 
دون منازع بأنه وجد زمن كادت فيه عائلة آل هابسبورغ أن تبلغ السيطرة العامة 
ol,‏ تصبح سيدة العام السيحي . ومن هنا هذا الشعار الذي حافظت عليه » حتی 
عندما انفصل معناه عنه : وهو « على النسا أن تحك العالم كله » . 


و تكن دول шш‏ لتبخس فائدة انتخاب أمبراطورها من أسرة قوية . وی 
الحقيقة ء كان يخم على ЫШ‏ دید دام خلال قرنین » وأذعن له الغرب تامأ » 
وما زال التاريخ الغربي يحمل انعكاس هذه اللامبالاة من الأجداد ‹ ألا وهو 
الخطر التري . وإذا وجدت آنا جاجیللون وارثة لبوھھیا وهونغاريا ء فذلك لأن 
أخاها ء لويس الأول » الذي كان ملکاعلیھا ء مات في ساحة معركة 
( موهاتش ) في 157١‏ م » وهو یقاتل الأتراك . ولكن فرديناند انتخب ملک 
على بوههیا مذکراً بحقوق زوجته . وهذه الحقوق موضع جدل » لأن التاج كان 
انتخابياً » وم يكن ورائياً . وهذه الحقوق كانت حقوقاً معنوية » أخلاقية ء لان 
الرأي سك بفائدة استرار السلالة . وبعد بضع سنوات ‹ كان الجيش التري على 
أبواب فینا . وعندما تراجع قليلاً » استقر على خط اعتباطي بجتاز سبل 
هونغاريا ويترك أرض قسم من هونغاريا تحت سيطرة السلطان . 

اذن م يكن الالان “وب أن يفهم من هذا جميع سكان الأمبراطورية ‹ 
ليبخسوا أبداً الأمية في أن يكون زعم الأمبراطورية e‏ النتخب ‏ اننا گنودا 
للدفاع عنهم © ء أو لتنظم دفاعهم > ویتصرف , في Че‏ أوربة ‹ بأحلاف صلبة . 
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ولكن أموراً أخرى نعرفها مرت » في هذا القرن السادس عشر . فقد كان 
للثورة الدينية انمکاسات عظية على حياة الأمبراطورية : حروب أهلية » ومن 
بعض النواحي » حروب اجتاعية » تزعزع فيها النظام الإقطاعي » على 
ما يبدو » في حرب الفلاحين » الذين وقف لوثر ضدم جھاراً . 


وحاول الأمراء البروتستانت أن يفرضوا الإصلاح البروتستانتي على تأيبد 
الأمبراطور . وشكلوا عصبات تهاجم الأمبراطور . ومن العلوم أن شارل ‏ كنت 
اهتم » قبل انعقاد مع ترانت + وحتى عند انعقاد هذا انجمع ‹ بالحصول على انعقاد 
جمع ألماني » جمع قومي > يسوي القضية الدينية . لأن القضية الدينية كانت 
أساسية ء لا في نظر رجال العصر فحسب ٠‏ ولا لأا كانت فرصة لتجمع قوى 
الاستياء كلها . وكانت بحق АЙ‏ من أزمة ء ثورة أقلقت الأمبراطوریے ۔ 
القدسة . 

وحقق الأمبراطور في ۱۵۶۷ م نصاً هاما على البروتستانت » في مولبرغ » 
ونحو منتصف القرن ١‏ ۱۵۵۲ و ۱۵۵۵ م » بدا أن السلام توطد في اتفاق باسو 
الذي اتبع بسلام أوغسبورغ » سلام الأمبراطورية » الذي حافظ على نفاذه حتی 
معاهدات وستفاليا في AA‏ م . ومنذ الآن نكون في أصول حرب الثلاثين عاماً . 
ويجب الانطلاق من هنا . 

نقول : سلام دینی ؛ ولكن ماطبيعته ç‏ 

لقد أقام بعض التسامح . فن ذلك أنه اعترف للأمراء اللوثريين بأنهم أحرار 
في اعتناق الاصلاح » وإقامة الدين المصلح في بلدم ء دون أن يقلقهم 
الأبراطور ولا جيراهم الكاثوليك . وأصبحت ۱٥٥١ LL,‏ م سنة موجهة ۔ 
ونعني باللغة الحديثة » سنة نموذجية : ОУ‏ هذه الحالة » É‏ وجدت في ۱۰0۲ ср‏ 
صرح М‏ قانونية : وهي تقسم الأمبراطورية بين البروتستانت والكاثوليك : 
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فحيث يوجد كثوليك ء لیبقوا كاثوليك » وحيث يوجد بروتستانت ‹ ليبقوا 
بروتستانت . 

2 اعترف بأن الأمير یکن أن يفرض ديته على رعاياه : وأن من يلك بلداً 
يدخل فيه دينه . 

ولكن الواقع كان خالفاً قاماً . فلا يكفي قرار من الأمبراطورية لإيقاف 
الأفكار والأهواء والمصالح . واستر الإصلاح » وكسب أرضية ‹ وبأشكال مختلفة . 
لأن كثيراً من الأمراء لم يقفوا عند مذهب لوثير » وتبنوا أشكلاً أخرى للدين 
الإنجيلي » أي مذاهب زونغلي أو مذاهب کالفن . ويسمون بالضبط ( الإنجيليين ) 
لتفريقهم عن ( اللوثريين ) . وباختصار » إن الأمير الذي У‏ يتبع اعتراف 
أوغسبورغ » ليس لوثرياً > ووضعه يصبح ضعیفاً جداً ء لأنه غير شرعي حقاً . 
وإذا فرض مذهباً بروتستانتياً غير المذهب الذي نص عليه سلام أوغسبورغ » فان 
الدياط الأمبراطوري يكن أن يضعه ( خارج ) الأمبراطورية » أي أن يحل 
رعاياه من طاعته ‹ وينزع ملكه ‹ ويخلعه . ولكن الدياط کان الأمراء الذين 
гы „ЫЎ‏ اماف ارب أندا : 

وكذلك لم يراع الک الذي يجبر الرعایا على تبني دين أميرها أو على مغادرة 
البلد . ول يكن للأمراء دوماً مصلحة في طرد أناس لايمارسون دينهم . ولذا بقي 
كاثوليك à‏ بلاد البروتستانت » وبروتستانت في بلاد الكاثوليك . وهذا التسامح 
كان تسامح واقع ولم يكن تسامح حق . 

ولكن حركة أخرى حدثت : وهي حركة الإصلاح - العاکس الذي كانت 
А!‏ اليسوعية أداته الأساسية في ЫШ‏ . وفي مصاف إحداها سيرتسم اسم حواري 
خولته الكنيسة فيا بعد شرف القديسين ؛ الا وهو بيير كانيزيوس . 

ماذا فعل اليسوعيون . الأدوات المامة في استرجاع الكاثوليكية ؟ لقد 
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حاولوا أن يستردوا المواقع القيادية في البلاد الحامة . ففي داخل الأسقفيات ؛ 
عندما يشغر کرسی کاهن قانوني » حاولوا الحصول على أن يكون الكاهن القانوني 
دید من بن ЧЫДЫ‏ وعلی هنا فان عنم الکهنة [sp‏ عن أن یکون نصفه 
بروتستانتیاً ء ونصفه الآخر كاثوليكياً » عاد وأصبح قلیلاً قليلاً كاثوليكياً . 
وأخيراً » أن يكون الأسقف كاثوليكياً . وهذا يعني استرداد الأسقفية . وهكذا 
عادت في وقت مبکر أسقفية فرتزبورغ إلى الطاعة الرومانية . وكان من الهم 
أيضأ » أن بعض الأمراء كانوا أوفياء لروما » أو صاروا كذلك ء بغية دع عمل 
الإصلاح ‏ العاكس . وهذه حال دوق بافاريا ء في مونيخ » الذي فتم 
اليسوعيون على أرضه كلية من أنشط كلياتهم وأمها ؛ وهي كلية أنغولشتات . 

وفي القام الأول ء من الهم أن يظل الأمبراطور كاثوليكيا وفياً مؤمناً . 
ولكن ابن فردیناند ؛ وهو ماکسملیان الثاني ‹ مال إلى اللوثرية أو أبدى قليلاً من 
ААН‏ على كل حال » للإصلاح ‏ العاکس . ید أن اتفاق الأسرة » بدع من 
السلطات الكنسية » قرر أن يربي الکثیر من أبدائها في اسبانيا ء لیرجعوا إلى 
ЫШ‏ مجھزین بتربية كاثوليكية قوية . 

وعدا ذلك ‹ خول الناخبون المنصب الأمبراطوري للك بوههيا . 


- №. 


الفصل الثالث 


2512 بوههيا ورسالة الجلالة 
١‏ التقاليد التاريخية 


لقد كان من الهم D>‏ ء لتوسع الإصلاح ‏ العاکس » جذب بوههيا . ولذا 
سن أن نتعرف على هذا البلد . 

في بداية القرن السابع عشر ء ثبت الأمبراطور رودولف الثاني مقامه في 
براغ قبل وفاته في ۱۲۱۲ م » وجعل من هذه المدينة علياً عاصة الأمبراطورية . 

وتضم مملكة بوههيا : بوهييا الأصلية » وهي الدولة الوحيدة في 
الأمبراطورية ‏ اللقدسة التي حافظت على وصف ومنزلة مملكة » و( الأفالم 
النضة ) إليها : مورافيا » دوقيات سيليزيا » لوزاس العليا ولوزاس الدنيا ء 
وكونتية غلاتز » بين سيليزيا وبوههيا » وبلاد شیب أو إيغر . وکان هذا ا جموع 
يؤلف آنذ دولة قدیة في الأمبراطورية ‹ ولكنه لم يكن دولة موحدة : فقد 
کانت فلکت tua‏ الاکثر aku‏ والاکثر تقدماً » من وجهة النظر 
الاقتصادية ‹ تقود ا جموع . ولکن هذا ا جموع ظل بلاداً صغيرة مستقلة وضع 
بعضها جانب بعض Шу.‏ دیاطها ونظمها الخاصة . 

ومن وجهة النظر الجغرافية » تری بوههیا محاطة من جميع اجهات بجبال 
عالية تولف حاجزاً ء وف دور لاحق » سیتکل عن ( الشکل الرباعي ) الشهير 
لبوههیا . وفي القرن التاسع عشر وف بداية هذا القرن العشرین پستشهد بقول 
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سمارك ( من يسك ببوههيا يسك بأوربا ) . وبوهییا حصن أمامي في شمال 
النظومة الألبية . والجبال التي تحيط بها وتجعلها في معصم عن الغارات الكثيفة » 
تجتازها شعاب متصلة . والواصلات فيها ميسورة . وتغلغل الناس والتأثيرات من 
كل وصف ثابتة فيها وسہلة . ومن هنا تنجم العلاقات مع باق الأمبراطورية ۔ 
القدسة وإمكانية الارتباط مع الجنوب » عبر الهسا ء مع إيطاليا ومنطقة 
الأدرياتيك . 

والنظومة النهرية في بوههيا لاتربطها بنهر الدانوب وإفا بنهر الايلب ؛ 
وهذا مايجرها نحو بحر الشمال » ولكنها تحافظ على ارتباطات مباشرة مع المنطقة 
الدانوبية . 

وهذه الصفات تكفي للدلالة على أهمية هذا البلد في أوربة . آما ماضيها 
فهارس » في بداية القرن السابع ء نفوذا قویاً في وجدان السكان . 

لقد اعتنقت بوههيا المسيحية في وقت مبكر : في القرن العاشر . وكان أحد 
أمرائها المسيحيين الأوائل » ( القديس فنسيسلاس ) ء وبالتشيكية ( فاكليه ) ء 
قد عذب أو اعتبر شہیداً . وقتل بأمر أحد إخوته الذي ظل وثنياً . 

ونتساءل من أين أتت المسيحية إلى بوهییا t‏ هل أنت من الجنوب على يد 
حواربي سالونيك » وها سيريل وميتود ؟ أو عندما وصل سيريل وميتود » ألم 
يكن فيها من قبل آثار من السیحیة تؤكدها اليوم الحفريات التي تكشف عن 
تحتيات من الكنائس مبنية بالحجر على الفط الجرماني ؟ على أي حال . إن عبادة 
القدیس سيريل والقديس ميتود المشاركة لعبادة القديس فنسیسلاس ء احتلت 
دوماً ОК‏ کبیراً في تقاليد بوههیا ومورافیا . 

لقد قتع القدیس فنسیسلاس » عبر التاريخ » بشعبية فائقة للعادة . واليوم 
أيضأ يرتفع قثاله على الساحة الأساسية في براغ » وهو محاط بالاجلال حتى من 
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لا يرتبطون بالكنائس المسيحية . إن ذكرى القديس فنسيسلاس هي الوجدان 
قرو نت І‏ 

ومن جهة أخرى . يوجد حادث هام ء وهو أن العلاقات مع الأمبراطورية 
م تؤد أبداً إلى استيعاب كامل لبوهييا في الأمبراطوریة . ويوجد لهذا الوضوع 
تفسيران : آحدهنا يبالغ في الاستقنلان الحقوق إزاء الأمبراطورية ‹ والآخر 
بنفيه » ويربط بصورة وثيقة ماضي بوههيا في العصر الوسيط بجمیع مظاهر الحياة 
في الأمبراطورية . 

إن السلالة » التي تحدرت من القديس فنسيسلاس ء سلالة ( آل 
بريميسليد ) > حصلت في القرن الشالث عشر » في AYAY‏ م » على النصب Ш‏ » 
من البابا ومن الأمبراطور . 


وف هذا القرن ‹ كان ملك بوههيا قوياً جدأ ‹ وهو بر ییسید آوتوکار 
الثاني » فقد بسط سلطته على النسا وعلى شتيريا . ومن الممكن أن نتساءل ماإذا 
حصل على التاج الأمبراطوري ؟ . ولكنه لم يتوصل لذلك . فقد غلبه منافسه 
السعيد » رودولف من آل هابسبورغ ء في ۱۲۷۸م ء ومات في ساحة القتال في 
مورافيا . 


وتلقى خلفه فنسيسلاس الثاني التوكيد على المنصب الانتخابي ‹ مع وظائف 
« ساقي الأمبراطورية » . ولكن الرابطة الاقطاعية التي تضم بوههيا إلى 
الأمبراطورية ء كانت في الواقع » موضع جدل كثيراً أو قليلاً حسہا يكون العاهل 
قوي كثيراً أوقليلاً . وني ۱۳۵۲ م » قر المرسوم الذهبي أن يقم ملك بوههيا 
بين الولاء للأمبراطور ‹ ويجهزه بنجدة عسكرية » ولكن إذا وقعت المملكة في 
حالة عدم وجود وارث » فان الإقطاع لا يعود إلى تصرف الأمبراطور » بل إن 
الأمة التشيكية » والتعبير غامض ويدل على الففات » تنتخب KU‏ جديداً 
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وعندئذ يلزم الأمبراطور بتخويل التقليد ء أي استلام النصب » إلى هذا اللك 
الذي انتخبته الأمة التشيكية . 


وخلافاً لأبيه » وسم فنسيسلاس الثاني المملكة نحو الجنوب ‹ وتقدم ببلده في 
اتجاه الثمال والشرق . وبسط سلطانه على بولونيا » وهونغاريا اللتین تخلى عنھا 
ابنه فنسيسلاس الثالث . ومات فنسيسلاس الثالث شاباً وغيلة . وبه انطفاً آل 
برییسلید » في الذكور على الأقل ء وكان لفنسیسلاس الثالث أخث ء اليزابيت ‹ 
تزوجت حنا لوکسمبورغ » اللك الاعمی . الذي قتل في معركة ( كريسي ) . 
وقد سماه الشاعر الفرسي شاتوبريان بعبارة جميلة : « مات هذا الملك لأجلنا في 
زمن مصائبنا القدیة » ولم يلعب دوراً كبيراً في التاريخ : لقد کان موذج الفارس 
دون الکثیر من الأفکار السياسية ‹ ولا الكثير من الثقافة ‹ ولكنه حمل الشرف 
إلى بعيد . وبحثاً عن الشهرة والفعال السامية كان کفواً ليجابه بكرم كفاحاً يعفيه 
عجره منه . 

وكان ابنه شارل ء يختلف عنه كثيراً . فقد كان من أكثر الاباطرة اعتباراً ء 
وأحد كبار العواهل في آخر العصر الوسيط : بدأ KU‏ لبوههها تحت اسم ازل 
الأول . ثم أصبح أمبراطور الأمبراطو رية - القدسة الرومانية الجرمانية تحت اسم 

شارل الرابع 

لقد عل أشياء كثيرة في الأمبراطورية : نشر البراءة الذهبية التي تحدد 
النظام الانتخابي للأمبراطو ریة . وأقام في براغ . وخول هذه المدينة зә‏ من 
الصعيد الأول في شؤون лал)‏ الدولية . وفي ۸٣۱۳م‏ ء أسس فيها جامعة › 
وجعل بهذا من براغ مركزاً من مراكز الحياة الفكرية والدينية في أوربة ٠‏ ثم رفع 
لكريي الأسقفي في براغ إلى منصب أبرشية . وزین الدينة » وشاد جرا من 
الحجر بعد أن کان اسر من الخشب في السابق . وأدخل إلى البلاد زراعات 
جديدة بغرس كرمة بورغونيا التي نجحت في هذا البلد الثمالي . وشاد قصراً عظياً 
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وجعله حصناً وسکناً أميرياً معاً » في ( کارلوف - تين ) أو : ( كارلستين ) المدينة 
التي تحمل اسه بالقرب من براغ . وقام أخيراً بتشييد الكاتدرائية . 

وهناك حادثان مؤثران لدور شارل الرابع : الأول ء هو الانفتاح على 
التأثيرات الفرنسية . فقد جاء المعامون الفرنسيون لبناء كاتدرائية براغ على فط 
كنيسة آفنیون ء وكانت العلاقات بين جامعة باریس وجامعة براغ وثيقة بالرغ 
من بعد السافة بینها . والثاني هو هيبته الدولية . 

وظل » في التقاليد » وحتى في أيامنا أيضاً ء وجھاً عظہاً لاماض إلى جانب 
وجه القد یس فنسیسلاس 0 وشرف القدیس فنسيلاس يحب خاص 5 


89 القرن التالي 3 الخامس عشر c‏ ظهرت اضطرابات کبری دينية وسياسية 
واجتاعية . 

وف الواقع » دخل كثير من الألان بوهييا . وقد أثار هذا الاقبال من 
الأجانب تحويلاً سوسيولوجياً للبلاد : وذلك لن العنصر الألماني » أي سكان 
ادن والباعة ‹ والحرفيين » كان يتعارض مع العنص التشيكي » أي عام الريف ء 
عام الزراعة ء والطبقة النبيلة ‹ والاكليروس والفلاحين ‹ وهم أكثر عدداً ‹ 
ولكنهم أقل تقدماً من وجهة النظر الاقتصادية . 

ولكن عناصر ألمانية دخلت في الاکلیروس . وف جامعة براغ » كان الطلاب 
موزعين إلى أربعة ( أقوام ) » والقوم ДЇЎ!‏ كان أحد هذه الأربعة 

واللغة التشيكية ‏ اللغة السلافية - تشكلت لغة مكتوبة بأحرف لاتينية . 
وكلغة حضارة » کان يستعملها المؤرخون والشعراء واللاهوتيون . 

ووصل الخلاف إلى الجامعة والاكليروس . š>‏ ان كاهنأ من براغ » وواعظاً 
سموعاً جداً » Шы,‏ أستاذاً في الجامعة ء وين » مديراً للجامعة واسه ( جان 
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هوس ) F°‏ أطروحات شجبها قسم من الجامعة وأثارت مناقشات كبرى في أوربة 
كلها . 

وفي الحقيقة » إن بعض مطالب جان هوس لاتبدو لناء کا هي » جريئة 
وفوق العادة . ولكن القضية كانت قضية انتهاز . ومن الخطير أيضاً أن تطلب 
أمور فوق العادة عوضاً عن أن تطلب أمور عادية في تاريخ قبل أوانه . فن 
ذلك » مثلاً ء أن جان هوس كان يطالب بأن تكون الصلوات باللفة العامية . 
خلافأ للطقس باللغة اللاتينية . ويطلب من الاكليروس أن يتخلى عن مرتباته 
وعن АЛУ‏ » وأن بهجر اهتاماته وشواغله الزمنية التي كانت مرتبطة بصورة 
لاغنى عنها بالنظام الأقطاعي الذي دخلت فيه الكنيسة » ليكرس نفسه للأعال 
الروحية فقط . وطالب جان هوس آخیراً ‹ بأن تكون المناولة بعرضيها الخبز 
وار مع التبشير في موضوع الإبقاء على تأثيرها بآراء حكت الجامعة بأنها 


عوط 
وکان الألان > على العموم : معادين لجان هوس الذي كن التشيكيون 
وراءه ` 


ولکنه رفص أن يتراجع А‏ ولذا شجبه ا — 0 وسامه إلى السلطات الزمنية 
لیحرق ؛ في 1 قوز ۱۶۱6 م . 

وعقب موت جان هوس نشبت حروب أهلية في بوههیا . ونظمت حلات 
كفاح » في الأمبراطورية » ضد الموسيين + ولا سیا عندما تشکل حزب عنیف 
وقوي يمزج الطالب السياسية والاجقاعية بالطالب الدينية » وراء زعم حرب 
وزعم رجال ستراتيجي + وهو( جان زيزكا ) . 

ای زیر و یت ف لكوت + ف ما قاع درو هدم 
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المدينة طابور » وهو اسم من الكتاب المقدس . ولكن التعبير ظل في اللغة 
التشيكية ( السکر ) . وصرح جان زیزک بأنه زعم ( محاربي الله ) وجنوده 
( جنود الله ) . 

ولكن ( الطابوريين ) غلبوا في ۱٥٤١‏ م في معركة ( ليباني ) من قبل حزب 
يكن بزاع العتدل . وساعد زوال الطابوریین ДА Је‏ م الك ق ze‏ 
بال ( بازیل ) » في ۱:۳۱ م . ووقع اتفاق ( الکومباکتات ) » وباللاتينية : 


( کومباکتاتا ) . 
وکومباکتاتات بازیل تخول التشیکیین استعیال „ЕЛ‏ القدسة أي : الناولة 
بعرضیها . 


ولکن البلاط الرومانی لم يكن مستعداً لإنجاز هذه المصالحة » بتسمية أوتراكي 
( من أتباع جان هوس ) لأبرشية براغ . وهدأت المنازعات الدينية فقط . 
وظهرت فرق جديدة تزايد على المذاهب الموسية ء ولا سیا فرقة ( وحدة 
الإخوة ) التي ظلت إلى اليوم في الكنائس البروتستانتية للإخوة المورافيين ؛ في 
آمریکا . 

وشغلت هذه النازعات حك الملك النتخب بعد اللوکسبورغیین وهو 
( جورج بوديبراد ) . وبوديبرادي مدينة في الثمال الشرقي من براغ . 

وقد وضع جورج بوديبراد مرة خارج الكنيسة وحرم اي حلت به لعنة 
الكنيسة . وناضل ضد ملك هونغاريا ( ماتیاس کورفین ) ۰ وضد ОЧУ!‏ ۰ و 
یستطع نقل التاج إلى آولاده » وفتش عن حلفاء في ا خارج » وانتخب خلفاً له 
ابن ملك بولونیا ء فلادیسلاس جاجیللون . ووجد آل جاجیللون أنفسهم مرة 
واحدة ملوك بوهييا وملوك بولونیا وملوك هونغاریا . ولکن آخر جاجیللون 
توفي في ۱٥١١‏ م في ساحة القتال في موماتش في کفاحه ضد الأتراك . وتزوجت 
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أخته آنا جاجيللون أخ شارل ۔ كنت » فرديناند . وهكذا وصل آل هابسبورغ 
إلى بوههیا » إلى بلد وجدت فيه من قبل تقاليد مديدة : دستور صلب جدا с‏ 
وهو دستور الملك فلاديسلاس في ۱۵۰۰ م > وقوانين » وأعراف » وذكريات 
عظية . وحاول آل هابسبورغ أنفسہم الدخول في التقليد . وتباهوا أحيانا بأنهم 
خلفاء بل وورثة آل بريميسليد . 

وسكن آل هابسبورغ تارة في ы‏ وتارة في براغ : وفي فینا کانوا خلفاء 
سلالة محلية . وهي سلالة آل بابنبرغ ؛ وفي براغ اعتبروا أنفسهم خلفاء آل 
بريميسليد وآل لوكسمبورغ . ومع ذلك » فان فروعاً جانبية من العائلة » على أثر 
بعض التقسهات » ومع بقائها على ارتباط مع زعم العائلة »> حکت في غراتز » في 
شتيريا أو في انسبروك » في التيرول . 


وشهد القرن السادس عشر ء في عهد فردیناند هابسبورغ с‏ عودة النازعات 
الدينية . ولم تعد فقط إلى جامعة براغ وتحت تأثير كاهن من أبناء البلاد » ولكن 
تحت تأثير ألان يسكنون المدن » وتضعهم علاقاتم التجارية على اتصال مع 
الأمبراطورية وبخاصة مع الساكس . ولا عجب إذا لم هم جزء من سکان 
بوهييا ء ДАЙ‏ الدن » بالتقالید الهوسية » وتبنى الديانة اللوثرية التي كانت 
مزدهرة في الساكس . 

وكان لدى لوثر مع ذلك عاطفة تقليد بين ماكان يطالب به وآراء جان 
هوس . وقال : « نحن ШБ‏ هوسيون » . وهذا القول يضع قضية لانريد Муш‏ » 
ولكنها كانت مثيرة وهي : معرفة ماإذا کان الإصلاح اشوتي وسيطياً أي من 
العصر الوسيط أو أنه يبشر بالروح الحديثة ؟ 

с كل حال » عندما تشكلت » ضد شارل ۔ كنت » عصبة شمالکالد‎ Jes 
عرف فرديناند مصاعب كبرى في مملكته في بوههیا : فقد رفضت الطبقة النبيلة‎ 
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التشيكية والبورجوازية الألمانية طاعته . والمدن » التي لم تكن مأهولة بالالان 
فقط » وبخاصة براغ » حيث توجد نسبة قوية جداً من التشيكيين » آلفت 
حكومة موقتة » وأقامت ше‏ » ولكنها رفضت أن تضعه في خدمة الأمبراطور 
محاربة عصبة شمالكالد . ومن الصحيح ء إثر بعض التردد ء أن هذا الجيش لم 
يذهب أيضاً لنجدة عصبة شمالکالد . وعندما عاد النصر لشارل ۔ كنت في معركة 
مولبرغ في ۱٥١۷‏ م . اتخد اللك فردیناند تدابير شديدة D>‏ ضد الدن الثائرة . 


وفي منتصف هذا القرن الرابع عشر » يرى أن المدن ( الملكية ) أي المدن الق 
كانت تنتع بأجمل الامتيازات » وتسلك في الملکة مسلا شبیھاً يجمهوريات 
مستقلة صغيرة » قد عوقبت بقساوة . فقد اضطرت أن تدفع منذ الآن ضريبة 
على الجعة . وكانت الجعة في ذلك الحين » في الريف » وفي المدن » في بوههيا وفي 
ЫШ‏ كلها مادة من الضرورة الأولى . ول يكن الماء لیشرب گرا :لان الیاه 
التي كانت على مقربة من السكان كانت ملوثة . ولذا كان من الضروري وجود 
شراب آخر . والبيرة ( الجعة ) التي تصنع من الشعير وحشيشة الدينار كانت شراباً 
озса + Je з‏ ية لاعن ta‏ فذلك بي 
تبعية للسلطة الملكية » ويتوجب على المدن ألا يكون شا وسائل للدفاع عن 
نفسها ء لأا لم تقبل بهذه الضريبة ој‏ إرادتها » ë>‏ ولا في زمن الازدهار . 

وف الوقت نفسه أقيم ( قضاة ) ملكيون في المدن » للإشراف على القضاء » 
ولنع الاستئناف في Де‏ غير الحکة الملكية . وحتى ذلك الحين ‹ إذا لم يرض عن 
الحم ء كان من الممكن التوجه إلى محكة مدنية أخرى في غياب حا الاستئناف 
المنظمة . أما الآن فقد فرضت العدلية الملكية نفسها . 

وبعد ذلك » أقر اللك فردیناند الاعتراف بابنه ملكا على بوههیا في 
المستقبل » وأشرك اللقب اللي بكامتين سارى نتائجها СА»‏ : اللك ( وارث ) و 


( مقبول ) . 
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( وارث ) ء ولكن بتسوية بين الوراثة البحتة والبسيطة ء کا توجد في ذلك 
الحين في البلاد الأخرى » مشل فرنسا » وتأييد الدياط . وعلى كل حال کان 
العاملان مرتبطين بصورة وثيقة وظلا كذلك حتى الأزمة التي سبقث الإلقاء من 
النوافذ في براغ ٠‏ إذن وارث في نفس العائلة ..ولكن 317 
الدياط یکون نقل السلطة باطلاً وغیر مقبول . 

وهكذا تعززت السلطة الملكية في أسرة آل هابسبورغ . وأصبح الليك أقوى 
مما كان في زمن شارل الرابع . 

£ أن ضریح الأمبراطور فرديناند » في كاتدرائية براغ » وهو أثر من آثار 
النهضة ء يرمز معا إلى استقرار السلالة الألمانية وارتباطها بتقليد البلاد . ولكن 
ألا يظهر نوع من تباين في تقاليد البلد نفسه ؟ بين من ينتسبون إلى الكاثوليكية 
والقديس فنسيسلاس » وبين من ينتسبون إلى تقليد آخر » قوي ‹ واجتاز 
الإصلاح البروتستانتي » وهو تقليد جان هوس . 


وعدا ذلك » بين المصلحين » وجد المصلحون الألمان ‏ لوثير والصلحون 
التشيكيون الذين يقبلون ذكرى جان هوس » في كنيسة ( الوحدة ) . 

وإذا أقام ماكسمليان الثاني » بن فرديئاند'الأول » في فينا غالباً ء فإن ابنه 
وخلفه ‹ رودولف الثاني ء عاد إلى براغ . ولم يكن فيها مع ذلك ملیکا شعبياً . 

ومنذ كتاب ( جنديلي ) القديم : ( رودولف الثاني وعصره ) ء لا يوجد 
ملف هام مخصص إلى رودولف الثاني .. وهذه الشخصية ملفتة:للنظر جداً . لقد 
کان ذكياً حقاً ؛ ولكنه من عدة وجوه غير متزن بسبب مزاجه . فقد کان يتابع » 
باضطراب » فضول فنان وغاوية + واهتاسات عامية وغير عامية . لقد کان бє‏ 
بالبحث عن حجر الفلاسفة الذي يقلب المعادن إلى ذهب » کا يعتقد : وبعل 
الفلك » وبالسحرأيضاً . لقد کان الرجل الذي لولا حمايته لما استطاع تيخو ‏ 
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براهيه وكبلر أن يعملا ء فهو الذي أقام لما مراصد في براغ . وا جموصات التي 
اقتناها : من لوحات ‹ وأحجار كريمة » ومفروشات ¿ كانت عظية القية . ولا 
شيء يوقفه . فقد كسب من البندقية ( العذراء الوردية ) ء وهي أثر عظم 
للفنان ( ألبرت دورر ) ‹ ولئلا يصاب هذا الأثر النفیس بأذى في النقل » نقل » 
کا يقال ء وليس هذا بالأكيد إطلاقا + على ظهر رجل من البندقية إلى براغ ء 
وظل فيها [АЎ‏ جموعات التحف الفنية à‏ المدينة . 

وعلى الصعيد السياسي »ل يعرف رودولف كيف يذلل الصاعب التي 
واجهها » ويبدوأنه تخلی عن توجيه الحوادث بصورة ملفتة للنظر » ولكن بعد 

وتوفي الأمبراطور رودولف الثاني في ٠١١١‏ م . 

v‏ السکان وا جع 

تاز الديوغرافية اليوم بأهمية عظية + بعد أن حققت'الدراسات الديوغرافية 
تقدماً كبيراً جدأ . ومن بين مصادر البحث نعطي اهتاماً خاصاً للكتاب ( تاريخ 
السكان العالمي ) لمؤلفيه رينهارد وأرمینغو ء وبخاصة إلى الفصل الثاني عشر » 
المتعلق بحرب الثلاثين عام . وفيه نجد رجوعا إلى کتاب باللغة التشيكية وهو 
كتاب ( أوتو بلاخت ) بعنوان : ( السکان والبيئة الاجتاعية للدولة التشيكية 
من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر ) . وهذا الكتاب هام للغاية  É‏ 
يقول رینهارد - باعتباره طبق ؛ في الدراسات الديوغرافية ء طرقاً جديدة 
ما 

› الفصل ال خاص بالولف رينهارد ‹ كانت القضية المطروحة بخاصة‎ à, 
. بعد حرب الثلائین عاما‎ JULI 

)۷( ۱۷ تاریخ ق‎ ' AVL 


السادس عثر والسابع عشر ؟ الأمر صعب جداً ء لفقدان الإحصائيات 
كالإحصائيات في أيامنا . ولذا يحسن عمل إحصائيات من جديد بمساعدة بعض 
العناصر اختارة جيداً والنتقدة جیداً . ولكن النتائج لايمكن أن تكون إلا 
تقريبية . 

بين العناصر اضامة أكثر من غيرها » يمكن الرجوع إلى سجلات الضريبة ء 
وحسابات الضرائب التي وضعت على صلة برغبة العواهل في إخضاع الشعب إلى 
الضريبة ء بغية نفقات المصلحة العامة » للعدلية ء وأكثر من ذلك للدفاع عن 
البلاد :زعب آلا يدى bol‏ من حیث البداً - في العصر الوسیط + فى كل 
أوربة » أن فكرة الضريبة كانت تبدو مخالفة للعادة » على حين ЫЙ‏ نراها طبيعية 
LU‏ » شاقة ء ولكنها طبيعية جداً . وفي العصر الوسيط ‹ نرى أن الوارد التي 
كان العاهل يتصرف با لحك دولته كانت تجهز له من ملكه الخاص . ولكن منذ 
زمن طويل وهذا الملك لا ِکن أن يكون كفياً > وان ظل له دور دوماً . ولذا 
لزم فرض الضريبة . فكيف تفرض الضريبة ؟ لقد قبلت بها الدياطات . ولكنها 
أعفت الأراضي والشخصيات ذات الامتیاز . ووضعت الضريبة على أساس أرضی с‏ 
وضربت البيوت والسازل التي سميت ب ( النيران ) » ویراد بذلك معرفة عده 
البيوت التي تقع عليها الضريبة . ولكن علينا » للقيام بسح ديموغرافي » أن 
نبحث عن عدد السكان في كل بيت . ووضع على العموم المثل من ثلاثة إلى أربعة 
أشخاص في الدار ( النار ) » ولكن لايمكن أن نخفي عن أنفسنا بأن هذا السم 
اعتباطي ماما . ولزيد من الاطمئنان » يجب انتظار معلوسات تعطي بصورة 
دقيقة عدد السكان في فئات سكن معينة ومحددة ء وهذا یساعد على وضع وسطي 
لكل من هذه الفئات . ونرى أنفسنا مسوقين إلى عدم ضرب عدد البيوت بنفس 
المثل في الريف وفي المدن . 

إن سجلات الضرائب الي حددت عدد ( النيران ) لاتعطي J|‏ الكلي 
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للسكان ؛ ОУ‏ كثيراً منهم يفرون من الضريبة » وبخاصة الطبقات الشعبية ء 
وهي التي لاقلك دارأ أو( ناراً ) » والوحدة الستعملة كانت وحدة مساحة مقبولة 
.8 الريف ومعادلة إلى دار في الدينة . 


واستعمل بلاخت قوائم ОКЫ)‏ مبنية على أملاك كبرى نبيلة . ولم يكن لهذه 
القوائم نية ضريبية فحسب ‹ وإفا كان عليها أن تجهز الأمير ونظاره بالعدد 
الصحيح للأشخاص الذين يعيشون في اللك » أي كل الذين كانوا أهلاً للعمل أو 
Уа ОК‏ شین عل ف الم امن ЫЕ.‏ ای دون 
الضرائب بعد أن آسست في ۱۲۵4 р‏ أي بعد حرب الثلاثين عاماً ء أول مصلحة 
للتحديد والتحرير ( الكاداستر ) ذات نفوذ دلت على عدد البيوت وظهر من 
بياناتها أن [зде‏ عظہاً من البیوت كانت شاغرة أو مهجورة . وهكذا أمكن معرفة 
الفرق بين السكان قبل حرب الثلاثين عاماً والسكان بعدها وحساب حسائر . 


وحصل أوتو بلاخت على أرقام ربا لم تكن صحيحة مطلقاً » لہا أرقام 
تقريبية » بيد أنها تقدر وتصحح لسن الحظ كل ماقيل حتی الآن . فقد قيل ان 


عدد سكان بوههيا عشية حرب الثلاثين عاماً ارتفع إلى ٠,۷٠٠٠٠٠١‏ نسمة مقابل 
۰ في مورافيا » و ١,4781760‏ في سيليزيا . وعندما تقترح النتيجة أرقاماً 


دقيقة واضحة يجب قبول هامش إمكانية خطأ . وبالاجمال كان المجموع ۳۹۳۸۱۲۰ 
نسمة . ولكن لم تحسب اللوزاس » ول تتجاوز المملكة والأقالم الداخلية فيها ء 
ملايين نسمة » وهذا š Jl‏ كثير vo SUS,‏ نسمة في الكيلو متر الربع » ولكنه يعني 
أن البلد کان مأهولاً بالسكان جداً . 

لقد كانت مملكة بوههیا مأهولة بالسكان جداً . ولا عجب في ذلك » إذا 
وجد ء في تاريخ ۱۱۱ م » في مراسلات السفراء البنادقة التي نشرها ء في 
۰ م » المؤريخ الفساوي ( فيدلر ) . والنص المأخوذ عنها يصرح : « بن البلاد 
خصبة جداً والنبلاء أغنياء عظام ء والبلاد كلها تنعم بوفرة كبرى » . ولكن هذا 
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القول يعطي انطباعاً عاماً ؛ وليس له سلطة شاهد де‏ . ومن المؤكد آننا نعم 
اليوم عن السکان والحالة الاقتصادية في بوههيا عشية حرب الثلاثين عاماً أكثر ما 
يعامه السفراء البنادقة في ۱۱۱۶ م . 

اقتصاد الأملاك والأمراء 

لقد شبد القرن السادس عشر في بوههیا تحويلات هامة جدا في الاقتصاد . 
وترجع هذه التحويلات ‹ في الجزء الأكبر منها ‹ إلى حوادث عامة : ففي أوربة 
ازداد الطلب على الانتاجات الاستهلاكية ؛ الحنطة والسمك والجعة » وكانت 
حنطة بوههيا تصدر بطريق نهر الإيلب » وبحر الثمال » وتصل إلى أوربة 
الجنوبية ء حت البندقية . 

ول تكن التجارة منظمة بعد ء ولا الكيات المصدرة من البضائع عظية ‹ 
ولكن الحركة » بالرم من ذلك » كانت محسوسة А,‏ انعكاساتها على اقتصاد البلاد 

ومن جهة أخرى » كان استهلاك السبك ال جفف الذي يأتي من مصائد بجر 
الثمال والبالطيك ‹ شائعأ في بوههيا وفيا وراءها . 

ولكن ء منذ مطلع القرن السادس عشر ‹ بل وحتى منذ غداة ا حروب 
الموسية » حول كبار أمراء بوههيا ء الذين هلکون А‏ الملكيات الأرضية » طرق 
استغلالهم » لأن الدخل الإقطاعي با مال أصبح غير كاف » ولذلك بحثوا في وقت 
مبکر عن مصادر جديدة لمواردم . وكان المصدر الأكثر دخلاً تنظم البرك 
والسبخات بالوسائل التي كانت تحت تصرفهم ‹ وذلك ببناء سد على بعض 
الأنهار» لإغراق منطقة من المناطق وتشكيل برك فيها تنطلق مساحة الواحدة 
من عدد صغير من المكتارات إلى عدد متوسط ‹ ٠٤‏ هكتاراً » لتبلغ مساحة 
الكبرى منها حتى 4١٠5‏ هكتاراً ‚ 


وفي هذه البرك يرب السمك . وهذا السمك أصبح موضع بيع في السوق 
А‏ بل وأيضاً موضع تصدير . حتى ان سمك بوههيا » وبخاصة سك الشبوط » 
في زمن كان فيه استهلاك السبك هاماً جدأ  ОУ‏ كثيراً من السكان يراعون 
الامتناع عن أكل اللحم يوم ا معة وفي الصوم الكبير أو الأربعيني » рэ‏ حيث 
لايراعون » كان اللحم نادراً > ویعتبر طعام بذخ - كان سك الرنك ‹ سك بجر 
الثمال » ينافس الأمماك المملحة . 


وفي القرن السادس عشر » كان سعر السك في ارتفاع طوال الوقت » وكان 
الشروع مربحاً . وتدل حسابات الدومينات الكبرى أن وارد البرك يتجاوز كثيراً 
مبلغ الضرائب والدخول الإقطاعية . 

وفوق ذلك ‹ كان الأمراء على دومیناتہم » وليس فقط على الأرض التي 
يستغلونها مباشرة ‹ وإفا في الإمارة كلها » یقتعون بحق الحصر . وکان الملك 
يرخص هم بيع منتجاتهم في أرض الإمارة ‹ وإغلاق هذه الإمارة في وجه منتجات 
الدومینات الأخرى أو المنتجات الأجنبية . وكان هذا الحصر يتعلق ببيع اسمك 
ti‏ لان ДАШ‏ اة الاميرية u Гра‏ طائلة , 

وعدا ذلك » كان الامراء شولون بعض القری » ار بعض ادن الصغیرة 
امتیازات السوق . وکانت البضائع الخارجة عن بضائع الحصر الأميري تأي إلى هذا 
السوق فتنعش التجارة . ولذا آصبح الاقتصاد الدوميني في القرن السادس عشر 
مزدهراً . ویشاهد تکاثر الأسواق الصغيرة » وف الوقت نفسه زيادة الانتاج 
والاستهلاك . 


وقد آثرت العائلات النبيلة التي كانت تمارس هذا الاقتصاد » ,06 ثراژها 
تدريجياً . وقكنت بأرباحها من شراء آراض جديدة وتوسیع مستغلاتها دون 
انقطاع . 
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وعبر عن هذا النجاح بارتفاع نوع الحياة ء وعندئذ قامت مقام حصون 
العصر الوسیط قصور عصر النهضة مجاورة أو أضيفت ها ء وكانت مزداتة بالدھالیز 
أو الصالات الكبرى الواسعة على الفط الإيطالي . وعلى هذه القصور تدفق 
الأثاث والسجاد والصوغات الفضية والذهبية والأواني السطحة » أو من 
القصدير » واللوحات الفنية . وأصبح النبلاء جماعين للتحف الفنية . وكان بعض 
هذه التحف يصنع في مشاغل ( ورشات ) بوهييا » ولكن القسم الأعظم منها كان 
ФЬ‏ من الخارج . 

وأفادت هذه الحركة » مبدئياً » طبقة الأمراء التي تسمى طبقة ( الباني ) 
أو : ( السادة ) باللغة الألانية » ولكن طبقة الفرسان كانت де‏ أيضاً هذه 
الحركة .وجرت تجارب ماثلة على دومينات متوسطة وأحرزت АФ‏ ‹ وعندما 
يغنى الفرسان ‹ لایتوانون عن الوصول إلى طبقة النبلاء الکبار . 

وکان لدى هؤلاء الأمراء الكبار إمكانيات واسعة ويقرضون الال إلى الملك . 
فن ذلك أن میامن مورافيا ء وهو( شارل ليشتنشتاين ) آقرض من ٠٠۹١‏ م 
إلى ٠٠٠١‏ م مبلغ 51447 فلورن إلى الملك . ويجب أن نقول أن شارل ليشتنشتاين 
کان ثريا كبيراً وأقرض الال إلى هاري الرابع الذي كان بروتستانتیاً مثله . ولكن 
كلا منهها صبأ واعتنق الكاثوليكية فیا بعد . 

ويحسن أن نذكر هنا أن الحساب في الامبراطورية وفي بوههیا كان يجري 
حسب ا ساب الريناني الذي كانت وحدته النقدیة الدوقا أو الفلورين ‹ الذي 
يعادل ۰ ( كرويتز) » والکرویتز = ٦‏ بفينيغ » أو تالر الامبراطورية ء 
رایخشتالر . وكامة ( تالر ) أتت من وادي يواشهشتال في بوههيا ء وكامة تالر 
أعطت كامة دولار . وقیة التالر ۹۰ كرويتز . وتوجد أيضاً وحدات تقدية أتت 
من الساکس . وهي قطعة نقد موسومة بكأس ( کوب ) . ومن هنا ый‏ التسمية 
( كوب مایسن ) » وقيته ۷۰ کرویاز » وقهة الکرویتز الواحد ٦‏ بفینیغ . 
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وضربت في عهد رودولف الثاني قطع ) صغيرة ضخمة ) وقية الواحدة ۷ بفينيغ ء 
وكوب مأيسن ( 7١‏ کرویتز بقية الکرویتز ٦‏ بفينيغ ) قهنه ٠٦‏ كرويتز ب ۷ 
7ٰ۶ الستينية ) . 

ولتکون لدینا فكرة مضبوطة تاماً > وهي ليست لدینا » عن هذه الثروات 
وتوزيعها في الطبقة الأميرية ‹ يحسن أن نعترف ЫЙ‏ لانعرف بعد نسبة من 
نجحوا » ومن ظلوا في ظروف العمل القدية » لأنه يجب أن تقنع أنفسنا بأن 
الاقتصاد التقليدي العتد على استغلال دومين ضیق + وعلی جباية دخول إقطاعية 
من الضرائب والأجور ‹ مازال يمارس على وجه التأكيد في كثير من العائلات . 


ويغرينا أن تقول : إن الطبقة النبيلة في بوهییا الثمالیة كانت ألمانية ء 
وتشيكية في بوهييا الجنوبية ؛ وأن الدومينات الكبرى توجد إما في الشمال » وإما 
في الجنوب » فيا كانت دومينات الفرسان التوسطة في الوسط غالبا . ومن احمل 
ألا يكون هذا بعيداً عن الحقيقة . ولكن هذا التوزيع الجغرافي يجب ألا يقبل 
بصورة مطلقة . إنه أبعد من ذلك . 


بيد أن الشيء الذي يضرب الحس هو وجود دومينات كبرى في بوههيا 
الجنوبية ء في أيدي عدد صغير من العائلات مشل : ( آل روزمبرك ) أو( آل 
سلافاتا ) . 

وعلى أي حال ء كان الأمراء على صلة بالفلاحين . 

الفلاحون 

كان الفلاحون يشكلون القسم الأعظم من السكان » وكان بينهم فلاحون 
( أحرار ) لا یغرفون أميراً آخر غير اللك . ويمكن أن تشبه أرضهم بالملكية 
الوراثية العفاة من كل ( أتاوة ) في أوربة الغربية » وكان أكثرم فلاحين шей‏ 
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على دومينات النبلاء » وقيل عنهم أنهم كالأقنان » غير أن هذا الرأي عدل عنه 
اليوم . ففي أوربة الوسطى » وفي روسيا في نفس العصر » É‏ برهن على ذلك 
المؤرخ الروبي الكبير( غريكوف ) في كتابه ( كرست آنیه ناروس = الفلاحون 
في روسيا ) ء زالت القنانة الشخصية منذ زمن طويل ‹ ولكن بقي منها ء على 
الأفل ء تبعية الفلاحين للأمير؛ ولكن هذه التبعية » التي مافتئت آنذاك 
تتناقص في أوربة الغربية » تعززت بالعكس ‹ في القرن السادس عشر وف القرن 
السابع عشر ء في أوربة الوسطى وفي روسيا . 

کان فلاحو دومينات النبلاء هلکون شخصياً مستغلات صغيرة أو قطعاً من 
الأراضي ‹ ولكنهم كانوا يخضعون لأتاوات مال وعمل . الأناوات : ضرائب 
وسخرات . ونظم مصيرم بمواثيق متشاهة في خطوطها الكبرى وتختلف من 
دومين لآخر . ومن حيث المبدأ كان الیشاق قانوناً » ولا يجب الخروج عنه . 
ولكن تطبيق النظام ء في تاريخ ماء كان دوماً بعيداً کثیراً أو قليلاً عن نص 
الميثاق » إما لأن الأمير آعاد تنفيذ حقوق قديمة » وإما لن الفلاحين خففت 
عنهم بعض الالتزامات خلال سنوات وشہدوا فجأة عودتها » فاحتجوا على 
ازدواجية أعبائهم » ورأوا فيها ظاماً . وعندئذ تدخلت براءات ملكية لتحسم 
الأمرء ما Кё‏ خاص » وإما بتسوية عامة . 

وفي معظم الوقت يرى أن القواعد المقبولة في الامبراطورية » فیا يتعلق 
بالحق الإقطاعي ء كانت تعتبر مقبولة في بوههيا . 

نيد آن بعض الفلاحين الأحرار الذين يسكنون مناطق الحدود ‹ كانوا معفين 
من السخرات والضرائب » لأنهم کانوا يقومون بدور عسكري » كدور ارس 
«ӘХ‏ ويسهرون على العبور . 


وکان بين هؤلاء الفلاحين المقيين على الدومينات من يخضعون إلى الوقف أي 


بت 


أن الأمیر کان وارثاً لم وآخرون » وربا کانوا | كثر عدداً > حرروا من الوقف ء 
وهم الحق في تقل ارم إلى أعضاء عائلتهم » وحتى البعيدين منهم » ويكنهم أن 
یؤجروا أو يبيعوا أموالهم بعد أن يسمح الأميرلهم بذلك . 

وبعد الحروب الٰوسّیة ء ولتنظم الدومينات ‹ وعلى العموم أيضاً ‏ لضرورة 
الاحتفاظ بيد عاملة » وبأشخاص يدفعون الضرائب » نزع الأمراء إلى تحدید 

و 

الحرية الشخصية لفلاحي الدومينات ‹ وأصبح عدم الزواج من خارج الدومین 
شائعاً أو مراعی في الغالب » وكان على الفلاحين ألا یتزوجوا من فلاحات دومين 
آخر غير الذي يعيشون عليه с‏ وبالمقابل أيضاً . وهكذا أجبر التعامل عائلات 
الدومین أن تتزاوج فيا بينها . 


وحرم على الفلاحين أيضاً أن یؤجروا خدماتهم في الدن أو على إمارات 
أخرى » إلا في زمن الأعمال الکبری . وعليهم ألا يغادروا الدومين ویعملوا على 
آخرء إلا بعد أن يقدموا ( رسالة الترخيص ) التي يعطيهم إياها ديوان أميرهم с‏ 
ویسمح هم بالانتقال والتعاقد لعمل جديد . 

غير ШЙ‏ لانعم بصورة جيدة این كانت توجد أذرع جاهزة وأين يوجد ومن 
أين يأتي هؤلاء الفلاحون الذين يحاولون أن يكونوا على دومينات أخرى » 
ويذهبوا للعمل في المدن . والمدن نفسها کان فيها فلاحون ء š>‏ ان الامبراطور 
۔ اللك ۔ رودولف أعطى في زمن ما الأمر إلى المدن الملكية أن تعير فلاحيها إلى 
دومينات الأمير( دوهرادك ) التي كانت تنقصها اليد العاملة في ذلك الحين . 

ومن 0 أن القرن السادس عشر » ЫМ,‏ النصف الشاني منه » شبد 
تعزیزا لسلطة الأمراء على الفلاحین » وکانت الحكومة الملكية ء في جموع قراراتها 
القضائية » تشجع تقدم السلطة الأميرية ؛ ОУ‏ قضاة ا حام الملكية كانوا أنفسهم 
أمراء . إن مصلحة الطبقة أثرت لتجعلهم يشتبهون مطالب الفلاحين ء 
وبالأحرى تجعلهم يعطون الحق للأمراء . 


بت ۱۱۵ 


وكانت بين حين وآخر ثورات ‹ وهذه الشورات تعاقب بكثير أو قليل من 
الشدة . ومن الممكن أن نأخذ بعین الاعتبار حالة ( آدم دوهرادك ( الذي صرح 
في ٠١۸١‏ م » أن بعض الفلاحين الشائرين عوقبوا کدبرین هذه الثورات » 
وأعدموا شنقاً » ولكنه كان يخشى سفك الدم » ولذلك منح العفو للآخرين ء 
بالزامهم القيام بعدد عظم من السخرات . وتناقش الؤرخون التشیکیون لمعرفة 
ما إذا كانت العلامة الحامة لتعزيز السلطة الأمیریة ۔ وهذا ماسمي ب ( الإقطاعية 
الثانية ) أو : ( الإقطاعية الحديثة  )‏ توسعاً في السخرة أو توسعاً في ا لحصر 
والاحتکار . 


إن اليل إلى تعزیز السلطة الأميرية وتوسع السخرة غير قابل للنقاش في 
القرن السادس де‏ » في بوههيا ء ولكن الأمثلة التي تعطى لنا عنها مبعثرة كثيراً 
ول تحلل عن قرب . وقد نشر السيد ( بتران ) في ( النجلة التاريخية 
التشيكوسلوفاكية ) مقالاً عن ( حركية السكان الفلاحين ) ء وما قاله بتفسير 
ماركسي هام جداً ء ولكنه لا یأتی بجدید بالنسبة إلى المؤلف الجيد الذي نشره ء 
في ۱۹۱۹ ء المؤرخ ( کیل كروفتا ) وهو بعنوان : ( تاريخ الشعب الفلاح في 
بوهييا ومورافيا ) . وهذان الثالان فيهها فائدة ء ولكن العمل في كلا الحالين لم 
يكن ШР‏ بشكل كاف » ويلزم الكثير لتقدير حالة الفلاحين الحقيقية . 


لقد كان الفلاحون موزعين إلى فشات مختلفة ء فبعضهم كانوا كزملائهم 
( الفلاحين ) في فرنسا ‹ ويملكون مستغلات أقل من ۲۰ هكتاراً ء وعندم 
حيوانات الجر » وعجلات » وعربات » وجهاز کامل . وهم أغنى الفلاحين » 
وعليهم أثقل السخرات » ويأني تحتهم من يسمون ( جماعة الأكواخ ) . وهذا 
لايعني هم يسكنون في منازل قذرة ومنفرة » ولكن مستغلاتم لاتتجاوز ٤‏ إلى ه 
هكتار . وتحت هؤلاء يوجد ( البستانيون ) وكانوا تقریباً دون أراض ولم يكن 
عندم سوى قطعة أرض صغيرة جداً مجاورة لدارهم . والفئات الأكثر من غيرها في 


а 


الدومين هي فئات : باعة الجعة ء الخدم ء العال اليوميين » الأيتام ‹ والأيتام 
الذين یؤلفون فئة من طبقة الفلاحين » ويمكن أن يبقى الواحد منهم في فئة 
الأيتام طوال حياته ‹ م أناس فقدوا أبوهم منذ طفولتهم ويؤمن الأمير الوصاية 
علیهم بإخضاعهم بالقاپل لبعض الخدمات . 


البورجوازيون 

کان البورجوازيون عنصراً هاما في السكان » ولكن من الصعب تعداده . 
وف القرن السادس عشر » شهدت المدن الملكية أفولاً منذ ثورة ۱٥١۷‏ م ء وبعض 
هذه المدن ء مثل ( کونتا هورا ) أو( كوتانبرغ ) التي كانت مدينة منجمية ء 
تجشمت منافسة الفلذات الأميركية الثینة وأسهم ذلك في انحطاطها . 

وإذا حذفت رسيا الأصناف المهنية في المدن الملكية في الماضي ء فقد أعيد 
إنشاؤها . 

وا برهن ( ياناشيك ) في كتابه ( تاريخ التجارة في مدينة براغ قبل 
الجبل ‏ الأبيض ) ء كانت الأصناف المهنية » في براغ » وفي المدن الأخرى أيضاً › 
تعيق الانتاج » فقد كان عقلها تقلیدیاً وتدافع عن مواقعها وعن وصفها 
أرستقراطية عمل صغيرة . 

ومع ذلك ء فان براغ » ام مدينة في الملکة ء كانت مرکزاً تجارياً هاما 
بسبب الطلب على السلع الاستهلاكية ء وبلغ سکانها ٠٠٠٠١‏ نسمة تقریباً . وكانت 
مرکزاً تجارياً هامأ »> ولكن دون تجارة دولية كبرى : كان يضايقها جوار معرضين 
دوليين هامين ( ليبزيغ ) و ( لینتس ) . وهكذا لاتتعامل الأعمال الكبرى بين 
جدرانها » ولكن إنتاج بوههيا كان في الغالب إنتاج مواد استهلاك غذائي . ولا 
شك في أنه يوجد في الثمال مشاغل للنسيج وتباع فيها الأقشة إلى البلاد 
الألانية . وفي براغ تصنع القبعات الجارية الاستعال التي يشتريها بعض الأجانب 
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لجودتها ومتانتها » ولكنها كانت خالية من الأناقة ‹ وتعتبر البضاعة الوحييدة 
المصدرة تقریباً . وبالقابل » يباع في براغ کثیزعن مواد البذخ : الأقشة ؛ قطع 
فضية ء كتب » منقوشات . وهذه الواد تأتي إما من إيطاليا ء أو من ألمانيا » 
وأحياناً من بعيد » مثل الأجواخ АРШ‏ المستوردة من انکلترا . 


وأثرت براغ في ذلك امین بوجود البلاط . وبالرغ من أن رودولف الثاني 
کان Dal‏ حزين المزاج لا يبحث عن القسك ببلاط براق » فقد أقيت مع ذلك » 
احتفالات ‹ وأعياد بلاط » أقل إشراقاً ولعاناً من الأعياد الإيطالية في نفس 
العصر ء ولكنها كانت تلزم النبلاء بشكل من العثیل . وقد كشفت مقالات ا جلة 
التشيكية « اومینی » ( الفن ) عن فرسكات » لقصر في بوههيا الجنوبية لال 
روزمبرك ؛ تصف مواکد واحتفالات الجلاط ق лав‏ رودولف الشاتي » مشل 
احتفال تسمية فرسان جده في نظام فرسان الجزة الذهبية ,| سمية أمراء بعد 
الحروب مع الأتراك العقانيين . 

وكذلك كانت الطبقة النبيلة تقم في براغ في منازل قدية أصلحت ورمعت 
حسب ذوق اليوم » وكانت زبوناً هام لتجارة البذخ . 

ويطلق ياناشيك التسمية ( عصر رودولف ДЕЙ‏ ) على الظروف الاقتصادية 
الي دامت حتی ١٦٦۱م‏ . وإذا ¿ تكن براغ مدينة إنتاج ولا مدینة مصالح 
دولية » فقد كانت مع ذلك مركزاً لتجارة نشيطة ‚һе‏ 

ولكن الاتتاجية الضعيفة نسبیاً عند أصحاب المصانع والتجار من أبناء البلاد 
الأصليين توضح وجود أجانب وتجار إسرائيليين . 


وان هولاءالتجار بارسون سانسیه الیم تجارة الاستیرد والتصدیر ؛ 
ویؤمنون توزیع الاتتاجات » ال حام أو الصنوعة التي تجهزها البلا امجاورة 
وتصدیر الانتاجات التشيكية ‹ وبخاصة إتناجات الاستهلاك الغذائي : مثل 
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الإيطالي بستالوزي Í,‏ الألماني شتارك دوشتار كنفلد الذي مات في ۱۷۱۸ م ء 
تارك ثروة ضخمة بالنسبة لزمانها » تتألف من ۱۵۲۷۷۱ كوب مايسن . 


وأخيراً العنصر الإسرائيلي . ففي ۱۵۸۵ م » صدرت أول براءة خولت اليهود 
ы:‏ اک ي آثر . فهل 
هذه الامتیازات كانت موجودة أ وأپافقدت ؟ أو هل النص یکشف عن الروح 
الحقوقية للعصر الذي كان يباهي دوماً بقرار قديم ليغطي قراراً ضعیفاً لاقية له ؟ 


0 البورجوازية ۶ ۷گ" 
مل ( آل باشوں) الشادمین من فيرونة ‹ وكانوا یتصساطون تجازة الامتیراد 
والتصدير » ويفيدون كوسطاء لبضائع البذخ التي كانت تشترہا الطبقة النبيلة » 


وفي بلاط رودولف الثاني » کان اليهود یجتلون ОК»‏ هاما . فقد 0 
يجهزون الأمبراطور بالتحف ДЫН‏ جموعاته الفنية . وکان بعضهم » مثل ( را 
لوف طح الاي 72 
u‏ والفضولية تتم بها . 

وخدموا أيضاً أصحاب بنوك : فكانوا يقرصنون الأمبراطور » وكبار 
الأمراء وکان عؤلاء پتنازشون 7 ць.‏ لاعتادم » آو حق بصفة دفع » عن 
جزء من واردات دوميناتم : من ذلك أن زوجة الستشار( لوبكوفيتش ) 
تنازلت لتاجر إسرائيلي عن ( رسوم طبيعية ) على أحد دومیناتا . وهنا یری أن 
اليهود » بنشاطهم التجاري والمصرفي » كانوا مرتبطين بصورة وثیقة باقتصاد اجمم 
النبیل . 

والنتيجة هي اُننا أمام مجع على ساس زراعي » تسیطر عليه الطبقة 
النبيلة ء وأقطاعي ды,»‏ معا . 
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ونوجه انتباهنا نحو الطبقة النبيلة ШУ.‏ رأينا» من وجهة النظر 
السياسية ء والاقتصادية ‹ والاجتاعية » أن هذه الطبقة الاجتاعية تمارس في 
البلاد تأثراً قاطعا . 


فهل من الممكن أن نتعرف منها على نفسية جماعية » أي على الأفكار 
وبواعث العمل التي كانت أكثر من غيرها انتشاراً في الماعة $ 


إن تدوين التاريخ في القرن التاسع عشر وأيضاً في بداية القرن العشرین 
يخولان أهمية عظمى للقضية القومية والوعي القومي . ويقابل Los‏ في بوهييا 
بين التشیکیین والألمان . ولكن من الواضح » في القرن السابع عشر» أن هذا 
الاهتام لم يكن قاطعاً ‹ ولا أقوى . وما من شك في أنه كان يوجد في الطبقة 
النبيلة جماعة تشيكية وجماعة ألمانية . وكان يضر كل منهها للآخر بعض العداء . 
ومع ذلك يجب ألا يبالغ بہذہ العاطفة . ولكن أهيتها كانت قصوى في ال جع 
البورجوازي في القرن التاسع عشر . وكانت الاهقامات القومية أساسية في القرن 
الرابع عشر » أثناء الحروب الموسية . بيد أا لم تذهب هذا الذهب في السنوات 
الأولى من القرن السابع عشر . 

قبل كل شيء , كان النبلاء التشيكيون والنبلاء الألمان - والدراسة الواعية 
للنصوص تبرهن على ذلك يشعرون بأنهم بوههيون + ويعبرون عن رغبتهم с‏ 
وعن إرادتهم السياسية في دياط بوههيا : ويحاولون الدفاع عن مصالحهم с‏ 
وتطبيق القوانين التي تعنی كل المملكة دون تميي LI‏ أو أصل عرقي . 

غير أن فكرة مملكة بوھییا تبدي في ذلك التاريخ صفات نعرة إقلهية 
ضيقة . وفي معرض الكلام عن ( كل المملكة ) يراد مملكة بوههيا . ولكن التعبیر 
У‏ ینطبق على الأقالم الداخلة فيها : مورافيا ء سيليزيا ء لوزاس . وذلك » لأنه 
يوجد ؛ في كل من هذه الأقالم САТ‏ » وعي لاستقلال ذاتي » وقوانين تطبق إما 
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على مارغرافية مورافيا أو على دوقية سيليزيا . ولكنها ليست نفس القوانين 
المطبقة في ملكة بوههيا . 

وهناك صفة أخرى أيضاً : وهي أنه لاتوجد روابط وثيقة باسم لغة وأصل 
تتجاوز الاعتبارات الاقلهية لتجمع بين البوههيين الألمان والمورافيين ОЧУ!‏ . 


وكان لقضية التسجيل في الاقلم أهميتها أيضاً . فقد وجد أمراء یلکون БУИ‏ 
في أجزاء مختلفة من مملكة بوهییا والأقالم الداخلة فيها » ويمكنهم أن يأخذوا حق 
التسجيل في أقالم كثيرة »أو يغيروا هذا التسجيل : أي أن يسجلوا على لوائح 
مارغرافیة مورافيا » وأن يسجلوا أیضاً في سجلات بوههيا . 

ويمكن أن يلاحظ ‹ في بداية القرن السابع عشر زوال أوانطفاء عدد من 
الأسر القدية التشيكية في مملكة بوههيا : مشل ( آل سميريكي ) » و( آل 
روزمبرك ) » و( آل برنشتين ) . وهذا حادث دهوغرافي ثابت عبرالتاریخ » 
وهو زوال بعض العائلات بعد عدة أجيال . بيد أن هذا التطابق الام لیس 
قاطعاً هنا » لأن غالبية الأسر القديمة التشيكية مازالت موجودة وباقية . وف 
زمن مابولغ بأهمية حادث : كانطفاء عائلات قدية تشيكية » وإدخال عدد عظم 
من العائلات الألانية في المملكة بواسطة حق التسجيل المدني في الإقلم . 

ومن المکن أن تلاحظ أيضاً ارتباطات كوسوبوليتية » وربا بدا هذا 
التعبير في غير زمانه » ولكنه صحيح : فن ذلك أن عائلات » من بوههيا с‏ 
تشيكية أو ألمانية » تعقد عقود زواج إما مع عائلات من الأمبراطورية القدسة 
الرومانية الجرمائية ء أي الألمانية ؛ أو مع عائلات أجنبية . ومن ذلك آن آخر 
برنشتین تزوج أسبانية ( ماريا مانريكويز دولارا ) ٠‏ 

يضاف إلى ذلك أسباب اقتصادية ودينية » بالنسبة للعائلات الغنية ‹ وهي 
البحث عن زواجات غنية أيضاً تزيد ثروة العائلة ؛ وارتباطات حسب المذهب 
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الدینی : ففي عائلات ( وحدة الإخوة ) تحالفات مع عائلات كالفنية في 
الأمبراطورية المقدسة ؛ وفي العائلات الكاثوليكية : تحالفات مع العائلات 
الأجنبية الكبرى في البلاد الكاثوليكية . 


0 صعید اتبعيةالقومية : بالعنی الذي نفهمه الي с‏ 
۔ أي اللغة والوعي بالانتساب إلى جاعة عرقية ‏ بأن العائلات الکبری 
الأرستقراطية في ملكة بوهييا والأقالم الداخلة فیها قد است واحتکت 
ببعضها . آما طبقة الفرسان النبيلة الصغيرة من مالي الأطیان » فقد حافظت 
آکثر من غيرها على طابعها الأصيل ШШ,‏ کان او تشيكياً . 


إن تدوین الناریخ احالي ينزع إلى إعطاء الاولوية إلى تشابکات الوعي 
الاقتصادية . فنبلاء بوههيا » 6 رأينا » مالکون للاطیان ‹ إقطاعيون 
ورأسالیون معا . وم كذلك ‹ دون лый‏ دين »- وعلى هذا يشدد الیوم 
بحق - ینتظرون من القوانین التي يصوت علیها الدیاط أن تفضل مصالهم 
الأميرية وتحميهم من مطالب الفلاحين . والکل ینتظرون ‏ لصلحتهم 
الاقتصادية ‹ تأمین استغلال الدومینات بواسطة السخرة » وتعزيز النظام 


وفي هذه النقطة » لا يوجد اختلاف بين الألمان والتشیکیین . وکذلك 
لا يوجد اختلاف بين الكاشوليك والبروتستانت . وربا نجده آکثر بين کبار 
الأمراء ء کبار اللاکین » المأخوذين بالتيار الاقتصادي وبشکل جدید لاستفلال 
الأرض لصالحهم . آما الفرسان من أصحاب الدومینات الأقل اتساعاً فقد ظلوا 
متعلقین بأشکال الاستفلال التقليدية . والقضية إذن هي قضية فرق طفیف لیس 
إلا . لأنه لیس من العدل » أن يقابل » من الوجهة الاقتصادية بين الأمراء 
والفرسان . 

ںہ ۔ 


إن القضية الأساسية التى تظهر الانقسامات العميقة في رأي الطبقة النبيلة في 
ذلك الحين ‏ شثنا ذلك أم لم نشأ > هي قضية دينية . 


والأرقام تفصح عن ذلك . فن الممكن أن نقبل أن الطبقة النبيلة كانت 
تستانتية في الغالبية العظمى ء أي дү‏ الارستقراطية فى بویا »ول 
چک والفرسان في جماعة واخدة ) . АМ,‏ اكثرية 
تستانتية في الطبقة النبيلة في السا ء في سيليزيا » وفي لوزاس . 
. إن الؤرخ الفساوي العاصر( هانس شتورمبرغر ) ء في كتابة الصغير الحديث 
الذي صدر في ۱۹۰۰م ۰ تحت عنوان ( الثورة في بوههيا ) يصر برأي صائب جداً 
على الارتباط بين البروتستانتية ومطالب الفئات » أي الطبقة النبيلة . فقد 
كانت السلالة كاثوليكية » والطبقة النبيلة في معظمها بروتستائتیة . وهكذا 
يرتسم خلاف على أساس ديني يأخذ تعبيرات سياسية . فلا يمكن املك أن 
يسلك سياسة مستقلة دون العون الما ي الذي تصوت عليه الدول . ولقد وجدت 
ظروف مساعدة على ذلك وهي الحروب ضد الأتراك العشانیین . ومن أجل هذه 
الحروب » كان ملك بوههيا » وأرشيدوق النسا ء ومارغراف مورافيا شخصية 
واحدة - ولكننا نتصور هنا المظاهر ا ختلفة لسلطته ‏ بحاجة إلى العون الما ي من 
ЕЙ‏ . ولا يمكنه ا حصول عليه من الدول إلا بتخويلها تنازلات وامتیسازات 1 
à‏ النقطة التي هم مطالبها الأساسية ء أي القضية الدينية . | 
لقد كان يؤيد ویثبت الامتيازات الدينية التي تعزز في الوقت نفسه سلطة 
الدول واستقلاها . 
ولکن الأرقام لا تقول کل شيء » ولا القرارات التشريعية . إن الحياة 
الدينية العميقة » عند فریق الأرستقراطية في بوهييا وفي الأقالم الداخلة فيها с‏ 
هامة جداً وتجدر معرفتها » ولکنها غير معروفة جيداً . يرى في هذه الطبقة 
النبيلة عدد من الوجدانات الدينية العالية جداً ہ التي ترى بأن الدین لیس غطاء 
۳ تاريخ ق ۱۷ (۸) 


للاصالح فحسب » وإفا هوأيضاً رأي عيق جداً » لأنها تشعر بأن خلاصها الأزلي 
مرتبط به . کا نرى موقفاً مشاہ يظهر عند الكاثوليك وعند البروتستانت . 

لقد نشر المؤرخ db ll‏ ( هروبي ) » في فترة ما بين الحربين » مقتطفات من 
سجلات مورافيا , بطبعة أنيقة باذخة بساعدة وزارة التربية الوطنية للجمهورية 
التشيكوسلوفاكية . وعرف بهذا الشكل بوصايا عائلات نبيلة » ويرى فيها أن 
الاهتام المتفوق على غيره»عند الكاثوليك وعند البروتستانت » هو أن یؤمنوا 
لأولادم التربية التي تثبتهم على دين أبائهم . وهؤلاء الأمراء الذين یتوقعون 
وفاتهم قبل أن ينهي أطفاهم ‏ الذکور بخاصة - دراستهم وتربيتهم » يوصون 
الوصي يإرسالهم إلى مدارس دينهم ‹ دين آبائهم وأجدادهم . فإذا كانوا بروتستانت 
أل يدعوم لتلتقطهم البدعة ( ( امرطفة ) الرومانية ‹ عن طريق اليسوعيين 
الخادعين الذين كانوا في عز حظوتهم . وإذا كانوا كاثوليك » أن يسهروا على عدم 
إرسال الأبناء إلى المدارس البروتستانتية في الأمبراطورية - المقدسة З‏ يتعرضوا 
لتغيير دينهم . حتى إن كثيراً من الفتيان النبلاء كانوا يذهبون إلى السدارس 
الأجنبية من أجل تربيتهم العسكرية والعصرية والسياسية . وف هذه الوصيات » 
لا يبعد أن يشده المرء من أن الموصي ‹ من هؤلاء الأمراء الكبار الأثرياء جداً ء 
يؤكد بأن القضية الدينية » في نظره ء هامة جداً » وبأنه يجب ألا يلحق المثل 
الأعلى الديني ء الذي ينير التربية » بصالح الهنة . 

وهكذا ينكشف بين البروتستانت » É‏ هي JULI‏ بین الكاثوليك » قلق 
واحد ‹ وحذر واحد » وعداء واحد صريح » من فريق للفريق الآخر . لأن كل 
فريق يعتبرأن SU]‏ مهدد дез‏ به »أن سلامة الأرواح تبدو له مستحيلة في 
المذهب الآخر . 

ولم يكن الكاثوليك إلا أقلية ‹ ولذلك يشعرون بأن موقفھم ضعیف بسبب 
صغر فريقهم » حتى ولو كان [ZÚ‏ . 
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ويرى البروتستانت » بالرغ من عددم ء بأنم لا یلکون مواقع النفوذ 
المامة ء لان السلالة الحاكة كاثوليكية » وكبار موظفي المملكة كاثوليك » أو على 
الأقل » موظف و الوظائف العلیا ؛ ولان الكائوليك يفيدون من الساعدات 
الأجنبية ويسانده البلاط الاسباني والقاصد الرسولي والیسوعیون . 


ول يكن الیسوعیون نظاماً رهبانياً وحيداً في البلاد . فقد كان بجانبهم 
الفرنسیسکان والکب‌وشیون وال‌دومینیکان » ез‏ مایب دوآن الستقبل 

ومع ذلك فقد قام بمض التوازن في فاتحة القرن السابع عشر » لأن روح 
العاهل لم تكن روح مبشر يدعو إلى الدين . ولم پستعمل رودولف الثاني ذكاءه 
للقيام بدور سياسي عظم . وبهذه الصفة كان Sale‏ ضعيفاً У‏ لعدم مبالاته فقط 
بسياسة نشيطة ٠‏ وإفا дє ©З‏ بأن یؤمن لنفسه قوة عسكرية مخلصة له ماما 
وقادرة على تسيير الحوادث لصالح مشاريعه . 


۶۷ھ۹۷۹ الان مقر وق اة 
القرن السابع عشر» يعبرعنه بنوع من حركة ذهاب وإياب تارة سلاشة 
للبروتستانت وللدول ‹ وتارة ملائمة للعاهل وموظفيه . 


ولنقل مباشرة » وابتداء من ۱۵۹۹ م » بأن هذا الظرف سیکون له أهمية 
قصوی ‹ وذلك ОУ‏ من سیصبح مستشاراً لبوهییا » أي الوزير الأساسي » لن 
یکون أول موظف كبير في الملکة ء وإفا الأنشط » الذي یتصرف بالعدالة 
والاشراف على القضایا الاقتصادية » شاب نبیل » كائوليي جدأ عن تصم » ذي 
ونشيط وغني جداً » وهو زدينيك ( سيدوان ) دولوبكوفيتش . فقد كان عازماً 
على الحصول على تدخل كثير لمستشارية الملكية » أي الوزارة الرکزیة في 
بوههيا » في كل شؤون العدالة والإدارة » والأفضال العديدة على الكاثوليك . 
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والحال نفسہا في مورافيا ء في منعطف القرن ‹ حيث أقبت دعوى على أمير 
بروتستانتي » أحد زعماء البروتستانتية المورافية ء ويدعى ( كاريل دو 
زيروتين ) ء بغية خفض اعتباره وتجريده من الوظائف الكبرى التي يسك بها . 


ولبيان أهمية زيروتين » يكفي أن نذكر بأنه كان قبل عشرة أعوام متطوعاً 
في جيش هنري الرابع . وجاء ليشارك في الجيش الملكي في حصار مدينة 
( روان ) » وبجيش قليل الجنود » آق بهم من مورافيا . وكان هذا منه إسهاماً 
هاما مع الال الذي أقرضه املك . وهو یقتع بوضع دولي » ون فضحه 
وتوريطه في دعوى » يعني في الوقت ذاته ضرب البروتستانتية الورافية على 
ы,‏ 

ومع ذلك فقد ساعدت الظروف ‹ في السنوات الأولى من القرن السابع عشر 
على إعطاء الدول بعض الفوائد . وهذه الظروف تعود معا إلى الحرب ضد الأتراك 
العثانیین » وإلى منازعات في البيت الأمبراطوري . 

v‏ الحرب ضد الأتراك ‏ ثورات النبلاء ورسائل الجلالة 


لقد قام هجوم عثانی » ولكن عمليات الجيش الامبراطوري في هونغاريا 
аз,‏ على أعقابه . واستاء النبلاء امونفاریون البروتستانت من وجود الجيوش 
الامبراطورية على أرضهم » فثاروا وراء زعم بروتستانتي ء هونغاري ومجري وهو 
بوكسكاي . وكان البروتستانت في هونغاريا كالفنيين في الغالب . بيفا کان 
هونغارياً ء أي أنه ینتسب إلى الطبقة ДЫШ‏ في مملكة هونغاريا ؛ وكان مجرياً » 
أي أنه يتكل اللغة الجرية . 

لقد كان بوكسكاي إذن على رأس الأمراء ا هونغاريين الثائرين . واعترف به 
السلطان ‹ في البدء ‏ أميرأ على ترانسلفانيا . وكانت ترانسلفانيا جزءاً من ملكة 
هونغاريا التي تتبع السلطان العشاني موقتاً . وكانت الجیوش العشائیة تحتلها . 
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ولكن السلطان » في ترانسلفانيا . کا في أقالم مولدافيا ( البغدان ) وفالاشيا 
( الأفلاق ) یمین مسيحياً ( E‏ ) أو( أميراً ) شريطة أن يدفع له هذا السيحي 
ضريبة . وعلى هذا الأساس اعترف السلطان ببوكسكاي أميرأ على ترانسلفانيا . 
وفي الوقت نفسه » جر على الامبراطور ء ملك هونغاريا » ثورة مستائين . وهذه 
السمية ( مستائين ) كانت جارية في اللغة الإيطالية وقي اللغة الفرنسية على ثوار 
هونغاريا طوال القرن السابع عشر . 

إن جود الامبراطور وعدم كفاية موارده العسكرية أقلقت الاسرة 
الامبراطورية . وقد أساء رودولف الثاني التفام مع إخوته » وبخاصة مع кєл‏ 
إليه » وهو الأرشيدوق ماتیاس ء ونحاه في النسا . 


وفي ١٠٦۱م‏ ء تجمع اخوة الامبراطور في ( لنتز ) ‹ وأبرموا بينهم میشاقاً . 
ورأوا أن صحة الأمبراطور لا تسبح له باتخاذ السياسة القوية التي تتطلبها 
الظروف » وكلفوا ماتياس بالعمل باسمهم للدفاع عن ممتلكات السلالة . 

وہذا التدبير اضطر الامبراطور إلى بعض التنازلات ‹ وسلم بأن يعهد إلى 
ماتياس بحم هونغاريا . وبالحال أبرم ماتياس سلامین : الأول ء مع بوكسكاي » 
واعترف له بترانسلفانيا وأكد بذلك قرار السلطان ‹ وطوال حياته » بأربعة 
كوميتات في هونغاريا . والكوميتات هي أقالم صغيرة . وہذا الاتفاق مع 
بوكسكاي » أنقذ باقي هونغاريا . وهدأت الثورة . وعادت المملكة إلى طاعة 
الامبراطور » ولكن عبر حكومة ماتياس . والسلام الشاني ۰ أبرم مع السلطان » 
بعقد هدنة لعشرين عاماً » وبموجبها يدفع الامبراطور غرامة حربية على الواقع 
المكتسبة . ولكن هذه الغرامة الحربية تنوب منذ الآن مناب الضريبة التي كان 
عليه أن يدفعها للسلطان منذ_عدة سنوات . 

وترى عندئذ عدة حوادث تفاجئ الرأي الأوربي : وتتضح بالظروف 


الخاصة هذه البلاد 0 
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م يخول الأمبراطور بالحال التصدیق الضروري على السلامين الذين أبرمهها 
إخوته . لا لأنه رفض التصديق ‹ ولكنه أجله JL.‏ تخول المصادقة فالسلامان 
غير مقبولين » وبدا الوقف أكثر فأكثر خطراً . 

والجديد في الأمرء أن الأرشيدوق ماتياس دخل في علاقات مع مختلف 
الدياطات : دياط الفسا - العليا ( في لينتز ) » ودياط الهسا ‏ الدنيا ( في 
فينا ) » ودياط هونغاريا ( في برسبورغ ‏ براتیسلاما ) ودياط مورافيا . 

و « إذا دعته »أو« إذا کان میا « > فهذا یعنی أنه إذا أعطي مالا 
وجیوشاً . وقد تعهدت الدیاطات بذلك . ولکنها ء بالقابل » طالبت بتنازلات 
من وجهة النظر الدينية وهي : الاعتراف بالارسة الحرة للأديان البروتستانتیة : 
من لوثرية وكالفنية . 

وعندئد ç‏ دخل الأرشيدوق ماتياس بوهييا ‹ على داش ۱0.۰ رجل ‹ 
ولكن الطبقة النبيلة في ла‏ تشارك في البرک : 

р‏ يستطع رودولف أن يقاوم | باو صنو ا من الجنود الشاة 
والجنود الفرسان » فأبرم صلح ( ليبن ) - وهذه تجمع عمراني في ضاحية براغ 
اليوم ‏ في ۰۸٦۱م‏ . وتخلى СШ‏ لماتياس عن هونغاريا ‹ حيث انتخب 
الأرشيدوق ملكا ء وعن مورافیا والنساتین » واحتفظ لشخصه ببوههيا . 

وتعهدت وفود دياطات الفسا » ومورافيا » وهونغاريا » في مدينة صغيرة 
أخرى » على مسافة من براغ » وهي ( شتربوهول ) » أن تبقى متحدة للدفاع عن 
مصالھا الدينية » وللحفاظ على الامتيازات التي حصلت عليها من الأرشيدوق 
ماتياس الذي أصبح يسمى منذ الآن ملك هونغاريا . 

МКА,‏ م يتم انشقاق الأرشيدوقات ‹ في مصلحة السلالة ء لصيانتها من 


- AA - 


سلطة آل هابسبورغ على بلادم » ولم ییجح إلا بمساندة الدول » وتنازلات 
دينية . وعلى هذا نجدنا ء بعد امجوم الكاثوليكي في السنوات السابقة » أمام عودة 
مصلحة العوامل المشاركة الثلاثة : الطبقة النبيلة ‏ الففات ( الدياطات ) ء 
البروتستانت . 


ونتساءل : لماذا لم „ыз‏ الطبقة النبيلة إلى الحركة ؟ لماذا لم يشارك نبلاء 
بوههيا أمراءهم في الأقالم الأخرى ؟ هل كان ذلك منهم بعاطفة ولاء إزاء 
رودولف ؟ لا . يجب البحث عن الجواب في النعرة الإقلهية الضيقة التي أتينا على 
ذكرها . إن التشيكيين لا يحبون المورافيين ولا النساویین الذين يقابلوهم بنفس 
العاطفة » أي : حسد بلد جار لبلد جار . وفي غضون هذه المصاعب » انعقد 
دياط بوههيا »:وتفاوض بروتستانت الدول الثلاث أي الأمراء » والفرسان с‏ 
والدن ء وشكلوا جانباً « هيشة الدول البروتستائتیة » وطلبوا مساندة الأمزاء 
البروتستانت في الأمبراطورية المقدسة ء لأن الأمبراطورية اضطربت في ذلك 
الحين » وتغلبت الحلول السامية في بعض النقاط . وفي الوقت نفسه ء قامت 
تجمعات للدفاع عن المصالح الدينية بعد أن ساد الاعتقاد بأنها مهددة . 


وتأكدت الحركة نحو السلام في الفاوضات التي أدت ء في ۰۹٦۱م‏ ء إلى 
هدنة ال ١١‏ عاماً ء بين الأقالم ‏ المتحدة واسبانیا » التي أبرمت بوساطة فرنسا . 
وكانت الامبراطورية تشعر بأنها مهددة ما دامت الأقالم التحدة واسیانیا 
تتحاربان . والآن حل السلام والانفراج . بيد أن هذا العود إلى السلام أقلق في 
الوقت نفسه البروتستانت والكاثوليك . أفلا یکن ‹ من هذا الجانب أو ذاك ء أن 
تصبح الظروف مواتية لمشاريع الخصم العممة ؟ لقد شكل الأمراء البروتستانت 
في ألمانيا » فيا بينهم » عصبة دفاعية » في ( آپاوزن ) ء في ۰۸٦۱م‏ . وكان الأمراء 
البروتستانت » في النطقة الرينانية بخاصة » تحت إدارة الناخب البالاتيني 
ومارغراف СЫЛ‏ » يتصرفون بأموال عندہم ويستطيعون تجنيد جيش في حالة 
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اضطرابات . وحصل الشيء نفسه » في السنة التالية » ۱۲۰۹ م : فقد تشكلت 
عصبة كاثوليكية وراء ماکسملیان بافاريا ‹ بتشجيع القاصد الرسولي وملك 
أسبانيا » و « بقليل من الاستياء » إذا اقتبسنا هذا التعبير عن وثيقة من وثائق 
العصر من لدن الملك هنري الرابع . 

£ كانت الخالة حرجة ومتناقضة ! وهذا التناقض بالنسبة للمؤرخ عنصر هام 
وموح . فهل سيكون السلام LL,‏ ؟ أو بالعكس ستكون الحرب ؟ الحقيقة » ان 
عاطفة عدم الأمن كانت مسيطرة ء لن إبرام السلام بین الدولتين الكبريين : 
اسبانیا والأقالم ‏ التحدة أقلق أعضاء الأمبراطورية القدسة عوضاً عن أن 
يطمنهم . ولذا يجب » بالارتباط مع هذه الحركات في ЫШ‏ ء متابعة نمو الحوادث 
في بوھھیا . 
ومن الناحية العملية . عزت الدول البروتستانتیة في بوههيا СК»‏ للأمبراطور 
رودولف وهو : لم نشارك في قرد الأفالم ولم ننضم للحركة وراء الأرشيدوق 
ماتياس . ولكن هذا الوفاء يساوي شیثاً ‏ أي له نه » وبالتاللي تسوية القضية 
الدينية في بوههیا بشكل يلاثم البروتستانت . 


وأثناء غزو بوههيا » وهو غزو قليل جداً ب 16٠٠١‏ رجل » وهذا كل 
ما كان تحت تصرف ماتياس » قابل الزعم المورافي » زيروتين » وزير д»‏ 
الرابع ء في براغ » وهو ( نيقولا دوبوجي ) . وطلب منه ما رأي ملك فرنسا 
بالظروف . فارتبك بوجي . وکان يعم أن вд»‏ الرابع لا یفکر بذلك Са,‏ 
,|“ يسيء فهم معنى هذا الشقاق في البيت النساوي » فأجاب بصيغ دبلوماسية 
لا تلزم بشيء : بأن الملك يرغب في السلام ويوافق عليه . 

وفي الحقيقة » إن ملك فرنسا لم يكن في حالة تمكنه من الحم جيداً على 
القرارات وعلى الحالة » وبالقابل ‹ في الأمبراطورية » كان يفهم جيداً ما كان 
يحدث : نجاح الدول ء نجاح البروتستانتية » نجاح امتيازات النبلاء » ضد نزعات 
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تسلط الحكومة ¿SU‏ . وبقدر ما کان للطبقة النبيلة من فوائد » كانت الفوائد 
مائلة للإصلاح البروتستانتي وإخفاقاً لاسبانيا . 

عندئذ РШ‏ بروتستانتیو بوههیا فیا بينهم على مذهب ديني سمي منذ الآن 
( الذھب التشيكي ) أو( الأوتراي ) ۰۹٦۱ء‏ ء وليكون مقبولاً لدى الجيع ء 
جعلوه يوفق بين الواد الأساسية لمذهب سايق » مذهب ۱۵۷۵ م ء والمذاهب 
اللوثرية والكالفنية » ووحدة الإخوة ДАШ]‏ عن اموسية . وهذا المذهب يقول 
بالناولة بعرضيها وبرمز ومبداً انضام هذه المذاهب لبعضها . وسيطبق اسم 
( الأوتراكيين ) منذ الآن على كل من وقعوا هذا المذهب في عام ۱۱۰۹ م وعلى كل 
من صرحوا بقبوله . 

وجواباً لهذا القرار » مرر رودولف الثاني » في قوز ۰۹٦۱ء‏ ء أن يقبل 
ويؤيد سلاماً دينياً عرف تحت أمم ( رسالة الجلالة ) ویسیها التشیکیون 
( ماجستات ) . ويحسن بنا أن نحلل هذه الوثيقة العظية . 

هذه الوثيقة موجودة دوماً بحقيقتها المادية في محفوظات براغ » وهي رق 
كبير كتبت عليه أحكام رسالة الجلالة بخط جيل . ويلفت النظر ‹ في هذه 
الوثيقة ء أنها مزقة ومقطوعة بشكل ( ۷١‏ ) بطعنتي خنجر . وف الواقع ء لقد 
ألغيت هذه الوثيقة علناً بعد معركة ( الجبل الأبيض ) . والملاحظة الآخری الى 
نبديها على هذه الوثيقة ء هي أا كتبت ШЫК,‏ باللغة التشيكية . ۱ 

ماهو مضون هذه الوثيقة ؟ 

« إن الملسك يعرب عن إرادته في الحفاظ على السلام بين الكاثوليك 
والبروتستانت ‹ وکا يقول ء ليستطيع كل حزب أن يارس ء بحرية كاملة » 
الدين الذي يعتقد بأن дё‏ فيه خلاصه ‹ دون أن يلقى عقبة من جانب со!‏ 
الاخر » . 

ے١۴ے‎ 


وعلیه فقد أعلن مبدأ الحرية الدينية . 

م إن الك يعترف ء بأن الكاثوليك یقتعون بالحرية في ملكته . وهذا 
صحيح من وجهة النظر الحقوقية ء لأنه اعترف بالكاشوليكية ‹ b‏ یکن 
للبروتستانتیة نظام . ولذا فن العدل أن یقتم البروتستانت بنفس الحرية وأن 
تكون شروط ممارسة عبادتهم محددة ومعرفة . 

وبالتالي » وطد اللك » كهيئة موجهة للكنيسة الجديدة لمذهب التشيي 
الأدنى ( ا جمع الاداري الد للرعاة البروتستانت ) في مدينة براغ القدهة c‏ 
ليعين الرعاة الأوتراكيين التشيكيين أو الألمان » دون تفريق في القومية » وليجهز 
الوظائف الروحية à‏ الکنائس وفي جامعة براغ . وکان لليسوعيين أكادييا . وأفل 
2 جامعة براغ ہہب منافسة اليسوعيين . وكانت تضم الكاشوليك 
والبروتستانت . ومنذ الآن سامت للبروتستانت أي الأوتراکیین ليشكل فیا 
الأساتذة والرعاة الذين يكرسهم ( ا جمع الأدنى ) » ويكونون مؤهلين للاحتفال 
بالعبادة في الكنائس الأوتراكية . 

وهكذا حصل تقسم : في الأعلى » أي إلى جانب القصر اللكي » القائم على 
نشز يسيطر على وادي منولداو ( فلتافا ) » يقوم رئيس أساقفة براغ بتثقيف 
وتشكيل الكهان الكاثوليك ويخوهم التكريس . ومن ثم يأتي » في الأدنى » 
рай‏ لدى كنيسة ( القديسة ماريا دوتين ) ويكون تحت سلطته الكهان 
الأوتراكيون . 

وعدا ذلك » إن الفئات البروتستانتية أي النواب البروتست‌انتیین » في فشات 
الدياط الثلاث ء تشكل منذ الآن هيئة قائمة بذاتها ‹ وتعين ( المدافعين ) بعدد 
متساو في كل فئة ( أمراء » فرسان ء مثلو المدن ) ويكلفون بالإشراف على الجامعة 
وا جمع والسہر على تطبيق رسالة ا جلالة . ومن العلوم أن الفشات البروتستانتية 
لا تيع على انفراد إلا من أجل القضايا الدينية . أماما يتعلق بالقضايا 
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الأخرى كلها ء مثل جع الأسلحة والعون الالي » وجباية الضرائب » فليس ما 
صفة . والدياط يضم الكاثوليك والبروتستانت . 


وعلی هذا تعززت سلطة الفئات . لأن هؤلاء المدافعين أو الماة يصادق املك 
عليهم ‹ ولا يكن أن يعطيهم أي وظيفة أو بجھزم بأي تعلم . وإفا يجب أن 
يخول التأييد Ш‏ في المسة عشر یوما التي تلي التعيين . وإذا م يعط هذا 
التأييد » فان المدافعين يمارسون وظائفهم تلقائياً . 

لقد كانت رسالة الجلالة أكثر من میشاق ديني ملام للبروتستانت . فهي 
تحتوي Ше?‏ على تنازل عن الق العام ء لأن الملك يتخلى عن مارسة ممکنة لبعض 
أشكال سلطته . 

وتخول رسالة الجلالة الحفاظ على الكنائس التی يتصرف ها البرونستانت 
ولكنها تضيف حرية بناء کس رتاری عدي Su‏ وتویة ا بأن 
ما من شخص » أو فئات عليا أي أمراء وفرسان » أو مدن ‹ حتی ولا شعب فلاح 
من جانب سادته » یکن أن يحول عن دينه بالقوة ‹ ولا أن дё‏ بأي شكل من 
الأشكال على اعتناق مذهب آخر . 

إن رسالة الجلالة تقدم مادة لا توجد ШШ»‏ في سلام ديني آخر . فبوجبها 
تستطيع رعية الأمير أن حافظ على دينها » على حين أن صلح أوغسبورغ يقول 
بأن سيد الأرض يطبق دینه على أرضه . وهذا المبدأ يطبق على الأمراء وعلى 
السادة الاقطاعيين . 

وف الوقت نفسه الذي منح فيه اللك رسالة الجلالة ء أبرم الكاثوليك 
والبروتستانت ‹ في دياط بوههيا ء فیا بينهم اتفاقاً . وهذا الاتفاق يتضن تطبيق 
رسالة الجلالة » ويعطي إيضاحات لاستعمال مشترك للكنائس من قبل المؤمنين 
بالمذهبين . وفي بعض المدن طبق ( التواجد ) کا يرى بعد في بعض كنائس 
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آلانیا . وهذا يعني أن قسماً من الكنيسة خساص بالكاثوليك ‹ والاخر 
بالبروتستانت ٠‏ أو أهم يتتعون على التوالي بنفس العبارة الدينية حسب ساعات 
وحاجات عبادة كل من الفريقين . فحيث يرى ( التواجد ) تظل الكنيسة 
والأجراس تحت تصرف مؤمني المذهب الآخر لدفن المتوفين ‹ على أن يقدم طلب 
بذلك إلى الأمير مانح المنصب الديني . وهذا يعني أن البروتستانت الذين 
يكونون بحاجة إلى کنیسة كاثوليكية للاحتضال بدفن موتام » عليهم أن يطلبوا 
ترخيصاً من السيد الذي يسمي الوظفین في الكنيسة . ولكن » إذا انوا يدفعون 
ضريبة الأعشار للكنيسة » حسب التزاماتهم الإقطاعية » فالكنيسة تكون تحت 
تصرفهم دون أن یطلبوا سماحاً أو БЫ‏ بذلك . 


وفي الإتفاق مادة تامح للكهان الأوتراكيين الذي يباركهم رئيس أساقفة 
براغ حسب الكومباكتات القدية . فقد قبل بأن هوّلاء الكهان يستطيعون 
مارسة وظائفهم في الكنيسة التي يدعوم آلسکان إليها . ولمذه النقطة التفصيلية 
ما يقابلها لدى الكاثوليك . لأن الكهان الأوتراكيين وجدوا في حالة مائلة للحالة 
التي عليها اليوم الكهان الموحدون » حسب طقوس الكنيسة الأرثوذوكسية » 
ولكنهم مرتبطون بالطاعة الرومانية » أي بالبابا . وكذا الحال بشأن الكهان 
الأوتراکیین » ول يكونوا [AS‏ الذين ظلوا ء حسب كومباكتات ۱۶۳۱ م ء 
يباركون من قبل رئيس أساقفة براغ ‹ ويمكنهم أن يمارسوا في الكنائس 
الأوتراكية وظائفهم إذا طلب المؤمنون متهم ذلك دون أن يجبروا بسبب 
الطقس » الذي يتبعونه » على الخضوع لامجمع الأدنى . 

واٰہی دیاط ۱٦٦١‏ م هذه الأحكام ء وخول المدافعين с‏ في حالة مشکلة ؛ 
حق دعوة مجلس ضيق يتألف من كبار الموظفين البروتستانت وعدد من مندوبي 
сш)‏ الثلاث في الدائرة ( والدائرة تقسم إداري في ملكة بوههيا ) . وف ا حالة 
التي لا تعطي فيها الحكومة حلاً للمشاكل المطروحة ‹ على المدافعين ( الماة ) أن 
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یلجووا إلى تحکم لجنة مؤلفة من اثني عشر كاثوليكياً واثي عشر أوتراكياً . وحک 
هذه اللجنة غير قابل للاستئناف ‚ 


ولكن لیس لامدافعین حق تجنيد الجيوش » ОУ‏ هذا الحق خاص بالدياط . 
هذه هي أحكام رسالة الجلالة والاتفاقات التي توضح تطبيقها . وسيؤدي 
هذا التشريع إلى ثورة » م إلى حرب أوربية . 
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الفصل الرابع 


الخلافة الملكية في بوههیا 
عام ۷ م 

الظروف الأوربية 

لقد كانت رسالة الجلالة نصأ بهم بالسدل . ولکن هذا اللص » في التاریخ 
الذي نشر به » وجد في تناقض مع الظروف (Жу.‏ نجاحه یفترض مجتعاً يرغب 
بالسلام » وبصاهل ме‏ بسلطة معنوبة كافية لفرض احترامه . وهکذا كانت 
شروط براءة نانت التي يقام غالباً في موضوعها تقارب مع رسالة الجلالة . غير آن 
ما أمن نفاذ براءة نانت هو ЦА‏ أنت بعد حروب طويلة » في مجتع مصم على 
استعادة توازنه » واحتويت فيه الأحزاب المتطرفة » وساد فيه الرأي المتوسط » 
رأي السياسيين . واسترجع الملك هاري الرابع هیبته » لأن الرأي الفرنسي » في 
غالبيته » قبل السلطة الملكية كؤشر وضان للنظام العام . 

ولكن هذه الظروف نفسہا لم تكن حول رسالة الجلالة . ولذا حدثت 
с ША)‏ مباشرة . ومن الصحیح أن هنالك قضية م تسو جيداً وهي : هل 
الدومينات الكنسية التي وضع اليد عليها : أب » رئيس أسائفة ء آسقف » أو 
كاهن » وکان يستفيد منها » يجب أن تعتبر دومينات ملكية ‹ وبالتالي يستطيع 
البروتستانت أن يبنوا على هذه الدومینات الكنسية معابد ويفتحوا مدارس » 
باعتبارها دومينات ملكية ؟ 

وني وقت مبكر خرجت مشكلة بناسبة معبد شادہ البروتستانت على 
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دومينات الدير البندكتي الذي يرأسه ( بروموف ) أو : ( براوناو) بالألمانية . 
وأمر الأب برونوف بتدمير هذا المعبد . وظلت الأمور على حالما ء وقدم 
الطرفان شكاواها لاملك . 


ويمكن أن تذکر عدة حوادث صغيرة أخرى لا ترجع أهميتها ء بعد کل 
شيء ء إلا إلى الظروف العامة الألمانية والأوربية . 


في ШШ‏ ء في الامبراطورية ‏ القدسة » أريد حل عاجل للقضية الدینیه ؛ 
أي أن ينح الامبراطور » بعد اتفاق مع الدياط ء نظاماً جديداً يستجيب للحالة 
الحاضرة » التي تختلف كثيرأ ما كانت عليه قبل ستين عاماً ‏ أثناء سلام 
آوغسبورغ . 


لقد کان الأمراء الكالفنيون منتشرين في كل مكان تقريباً ء وكان أكثرهم 
قثیلاً الناخب البالاتيني » ومارغراف انسباخ » وهو من عائلة هوهنتسولرن » 
وأمير أهالت » يرجون هذه التسوية الجديدة . ولكنهم لاقوا » في هذا الموضوع ء 
مقاومة الكاثوليك » لأن الإصلاح ۔ المعاكس كان في عز نشاطه وہوضہ › 
واللامبالاة الشبه تامة من قبل اللوثريين . 


وهكذا ظهر عامل أصبح حالما في بعض أوقات حرب الثلاثين عاماً وهو 
تفضيل اللوثريين . في ظرف ناخب ساكس » لحل محافظ » Jes‏ الأقل جزئياً ء 
ملائم للامبراطور . 


Jes‏ هذا یکن الاعتراف » في الامبراطورية » بثلاشة أحزاب يتصور کل 
منها شکلاً للقضية الدينية . وهذا الشكل يفرض موقفاً سياسياً : 

١‏ الحزب الكالفني » ويحبذ سلطة الأمراء ‹ ومنح شرعية لامنقين للديانة 
الإنجيلية . 
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؟ ‏ الحزب الكاثوليي » وكان في عز فتوحاته . ويدعمه الأمبراطور والقاصد 
الرسولي » ويتجه دوم شطر اسبانیا . لہا كانت أقوف دولة كاثوليكية في 
أوربة » في ذلك الحين . 


؟ ‏ الحزب الشالث ء الذي كان يخشى من أن يرى الشؤون الدينية تعکر 
الأمبراطورية من جديد . وهو حزب اللوثريين » الذي يوجهه ناخب ساكس . 
وان هذا الات مل تھا ال توطیت سلطة الامبراطور» عتتما انقصل Cuye‏ 
عن ولائه . وکان یہ كثيراً بصالح الأمبراطورية » باعتبارها ثل الوطنية 
الامبراطورية » ويمكن القول الوطنية الألانية تقريباً . 

وبحث الکالفنیون عن مساندات في خارج الامبراطضورية » في البلاد 
الغربية » لأسباب ختلفة . وتوجهوا إلى انکلترا » والاقالم - التحدة ء وفرنسا » 
لأن فرنسا كان منافسة لاسبانیا . 

ولکن هذه البلاه لا تضع الشوون الألمانية على الصعيد الأول مسومها 
وسیاستها العامة . 

ds‏ الواقع لقد زوج جمس الأول » ملك انکلترا ‹ ابنته الیزابت للناخب 
البالاتيني . ولا داعي له لاتباع السياسة التي يرجوها هذا الأمير . لقد كان ملك 
اکر مناضا АШЫ‏ ملکیة قويةء ودل لالہ بکتابانه وسناسته » عل 
اهتام كبير بتعزیز السلطة الملكية . اما في الأقالم ‏ التحدة التي أبرمت الصلح 
مع 'أسبانيا » في هدنة ال ۱۲ عاماً ء من ۱۱۰٩‏ م إلى ۱۱۲۱ م ‹ فقد كانت اھتامات 
الخكومة ء قبل كل شيء ہ اهتامات اقتصادية ЫЙЫ],‏ تجارتها البحرية . 

أما فرنسا » فقد اجتازت » منذ وفاة هاري الرابع » في ۱4 أيار ١٦٦۱ء‏ » 
دور قصور صعب ارتسم فيه تقارب مع أسبانيا مطبوع بالزواجات الاسبانية : 
زواج الملك الشاب لوبيس الثالث عشرمم آنا البساوية بنت فيليب الثالث ؛ 
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وزواج الأميرة اليزابت البنت الأولى للك فرنسا من للا ك فيليب الرابع في 
الستقبل . 

وكان АЎ‏ اهام للحكومات بخاصة , إطفاء جميع الراکز المكنة رب 
عمومية . ولا جدل في أنه كانت توجد في البلاد الأوربية الكبرى ء في ذلك 
التاريخ » رغبة كبرى في السلام ‹ لاسها وأن الحالة بدت أكثر تعقيداً » واعترف 
بخطر حرب عومیة لا يرغب بها أحد » ولكن يكن أن تنتج عن حروب محلية 
آوعن حوادث عارضة لا تكن السيظرة علیها : 

مثال ذلك » قضية کلیف وجولیه ء في ۱۲۰۹ م . فعند وفاة آخر دوق ЦА‏ 
في ۱۲۰٩‏ م » احتلت الجيوش الامبراطورية حصن جولیه انتظاراً لتسوية منافسة 
بين خلفين مکنین » أميرين ألمانيين ‏ ( دوق نوبورغ وناخب براندبورغ ) . 
واستاء » من حركة الجيوش الامبراطورية هذه ‹ هنري الرابع ء ما جعله يقر رأن 
يأخذ بنفسه قيادة ملة عسكرية تحل محل الامبراطوریین » في جولیه . ول تكن 
هذه العملية حرباً صريحة معلنة » ولكن الرأي الأوربي كان يخشى من أن هذا 
السعی العسكري قد يثير خلافاً بين فرنسا واسبانيا . وحرك هذا الخوف خيال 
رافياك . فارتکب قتل اللك ‹ لأنه مع بأن سياسة هاري الرابع تقود إلى حرب 
ضد الدول الكاثوليكية وتعرض الإصلاح الكاثوليكي للخطر . 

وبعد موت هاري الرابع . سويت قضية جولية سامياً . وفي معاهدة 
( کسانتن )۰۳ في 1115 م » تقاسم التدافسان الارث . وكان أحدها لوثرياً 
اعنتق الكالفنية » والآخر كالفنياً اعتنق الكاثوليكية ‹ وانتقلت دوقية كليف إلى 
بيت براندبورغ ء وجوليه ٍل بیت نوبورغ . 

ودارت حروب أخرى في إيطاليا . ولكنها صفيت في السنوات نفسہا » 
بواسطة فرنسا واسبانیا . 


. مدينة ألمانية على الضفة اليسرى لنهر الراين ثمال غربي دوسولدورف‎ ХАМТЕМ كسانتن‎  )۱( 
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بيد أنه يكن الاعتراف بأن هذه الرغبة في السلام لم قل فقط بالمثل الأعلى » 
في السلام الكاثوليي » الذي یذ کر أحياناً ودون أن يقتنع به أحد . لقد تقرر هذا 
السلام بالشاکل المالية التي كانت عليها الدول » وحتى اسبانيا . لأن حالة الدول 
المالية كانت أسوأ من الحالة الاقتصادية . 

وفوق ذلك ۰ ذا لم يكن اهاز السياسي في جميع البلاد على درجة من 
الضعف کا قيل ‏ فا کان ليوجد ‹ مع ذلك » منذ وفاة هنري الرابع ء شخصية 
مسيطرة في أوربة تستطيع أن توكد سياسة أو أن تفرض تحكياً , هذا مع العم أنه 
کان يوجد في فرنسا وزراء هنري الرابع القدامى » وهم رجال تجربة وحنكة ؛ 
ولكنهم كانوا مسنين . 

والنتيجة ‹ هي أن السياسة استرت عبر تامسات . ولا يعم سوى إبرام 
اتفاقات صغيرة ؛ وتسويات وتغطيات لحوادث تتكرر وتظهر دوماً . 
وبالقابل » ظهرت قضية الخلافة الامبراطورية بکل .أهميتها : ففي ١٣٦۱م‏ ؛ 
توفي الأمبراطور رودولف الثاني . وفي السنة الفائتة ء كان قد تخلی عن К»‏ 
ena‏ » وانتخب أخوه ماتياس وتوج KU‏ عليها ء مؤكداً رسالة ЖАН‏ . 


ترشیح وتعیین فردیناند شتیریا 

وبعد ذلك انتخب ماتياس امبراطورأ دون كبير صعوبة . ولكنه توصل إلى 
التاج الأمبراطوري في سن متأخرة . فقد كان عره خساً وخمسين عاماً . وتزوج 
منذ وقت قليل من إحدى بنات АР‏ ‹ وکانت أصغر منه بكثير ‹ وهي 
الأرشيدوقة آنا » ابنة هابسبورغي من التيرول وأميرة من مانتو . وكان ماتياس 
پأمل ولا شك بأن تنجب له هذه الزوجة الشابة БУУ‏ » ولكنها م تنجب . 
ومنذ انتخابه شغلت قضية خلافته أوربة السياسية كلها . 


وكان خصوم آل هابسبورغ يؤكدون بأن هؤلاء يريدون أن يجعلوا التاج 
پچ 


الأمبراطوري وراثياً ء وفي حال عدم وجود وارث کابراً عن كابر » أن ينقلوه من 
¿Í‏ لاخ > وأن قبول التاج الأمبراطوري وراثياً يعني قبول أحد ا خلفاء الممكنين ‹ 
ملك اسبانيا ابن ع الامبراطور Ú‏ ( اللزم ) . 

يرى الکالفنیون أن الإبقاء على التاج الأمبراطوري له خطر كبير جدأ . وأن 
الإبقاء على أمبراطور ورائی في بيت آل هابسبورغ يعني ٍرجاء للنظام الديني 
الجديد إلى أجل غير مسمى » وأمناً مطلقاً للاصلاح - العاکس . 

وكان آل هابسبورغ فينا » کا هو معلوم » مرتبطين بصورة وثيقة بسياستهم 
بإسبانيا . فهل كان ملك اسبانيا یفکر بحق بأن يؤمن لنفسه التساج 
الامبراطوري ؟ لقد كان يوجد في اسبانيا ء بالرغم من طابعها القديم في الحم , 
جهاز موجه » سيامي وعسكري عظم القية . وكان نواب - الملك ‹ والسفراء 
الاسبان في الغالب شخصيات عظیة الحنكة والتجربة Jes‏ مهارة سياسية 
واقعية » ويعرفون أوربة جيداً . 

وف حال عدم وجود ترشیح شخصي للتاج الامبراطوري ‹ كان يامكان ملك 
اسبانيا » بناسبة الانتخاب » وبتسویات عائلية » الحصول على فوائد حقيقية 
h.‏ 

وبعد الأمبراطور ماتیاس » وجد ولدان آخران لماكممليان الثاني ء وها 
الأرشيدوق ماکسملیان والأرشيدوق ألبرت . oK,‏ هذا الأخير عاهلاً ‏ مساعداً في 
البلاد ۔النخفضة الاسبانية » š р ۱۵۹۸ д‏ وعندما عقد السلام مع ыз»‏ ‹ 
خول اللك فيليب الشانی إلى ابنته كلير ۔ إيزابل - آوجيني ولصهره الأرشيدوق 
ألبرت » حك البلاد ‏ النخفضة مدى الحياة . وهذا ما یسی في بلجيكا « حم 
الأرشيدوقين » . وكان هذا الحم مسالماً وملائاً لمصالح البلاد . وكان من الحقل 
قليلاً ء أن يدعي إخوة ماتياس السنون أو المشغولون في أماكن أخرى » بالتاج 
الامبراطوري . 
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لذا كان المطالبان الممكنان للعرش ابني عمه : من جهة ملك أسبانيا فيليب 
الثالث : ومن جهة أخرى » زعم الفرع الجاني القريب في ( غراتز ) في شتيريا ء 
الأرشيدوق فردیناند الفتي . 

کان الأرشيدوق فرديناند كاثوليكيا ورعاً جداً . كان تاميذ اليسوعيين في 
أنغولشتات » ومرتبطاً ببيت بافاريا » لن أمه بافارية . وقام في دوقيته في 
شتيريا بفتح دینی حقيقي لصالح الكاثوليكية . وکان أميراً متسلطأ بالرغ من أنه 
لم يكن قاسياً شخصياً ولا Luz‏ ولکتہ کان ы‏ سال العاهل تاه 
رعاياه » وقلقاً على سلامتها » وهذا ماجعله ء طوعاً أو كرهاً ‹ يردها إلى الدين 
الذي يعتبره الدين الحقيقي . 

في 1707 م ء أبرم » في غراتز » معاهدة مع سفير اسبانیا ء الكونت أونات . 
وتتضن هذه العاهدة البنود التالية : 


إن ملك اسبانیا لايعارض ترشيح ابن АР‏ فرديناند . وبالمقابل » عندما 
ينتخب فرديناند KU‏ على بوههیا » وهونفاريا , ثم امبراطوراً ‹ عليه أن خول 
ملك اسبانيا ء تعويضاً АЈ‏ ممتلكات آل هابسبورغ في الألزاس » وأمارتين 
صغيرتين في إيطاليا الثمالية وها : ( فينالة ) و( پیومبینو ) . 


وهكذا تخلى ملك اسبانيا عن الترشيح للعرش الامبراطوري » ولم يكن له 
فيه حظ نجاح . ولم يكن الألمان یحبون الاسبان . وكان بينهم عداء صریح جداً . 
حتی ان ناخب ساكس أو ناخب براندبورغ ماکانا لیقبلا على وجه التأكيد 
بانتخاب ملك اسبانیا . ولكن الملك ‹ مقابل هذا التخلي » أمن لنفسه مكاسب 
ستراتيجية هامة جداً » لن الألزاس » ا جاورة للفرانش - کونته » زادت موقعه 
الستراتيجي وسلطته في أوربة الغربية ؛ ولأن الإمارتين الصغيرتين ‹ المجاورتين 
نسبياً لنطقة ميلانو » تسہلان أيضاً حرکات الجيوش بين البلاد ۔ النخفضة 


о 


الاسبانية » ومنطقة ميلانو ( ميلانيا ) . وعليه وجدت فائدة عظیة لواقع اسبانيا 
السياسية » في المستقبل » على الطرق الكبرى في وسط أوربة . 

وف القرن السابع عشر » لم تكن الفائدة الأرضية الأساسية في الحصول على 
حدود توسع أرضاً مملوكة من قبل . ولكن ААЙ‏ هو الإمساك بواقع أساسية على 
الطرق التي تسمسح لعبور الجيوش أو قوافل التجارة . وفي الغالب إن المجة 
الاقتصادية غطت الداعي أو السبب الستراتيجي . 


لقد أنت المعارضة ء لترشيح الأرشيدوق فردينائد من عائلة آل هابسبورغ ء 
من الوزراء ( البالاتينيين ) . فقد كانوا يعرفون جیسداً طبع الأرشيدوق 
فردیناند » وفكروا بأن الفرصة مناسبة  ОУ‏ خط آل هابسبورغ الذي يشغل 
العرش الامبراطوري منذ عدة أجيال L‏ عن كابر » أو من أخ لاخ » وجد 
Мы»‏ » أو على عتبة الانطفاء ۔ لانتزاع التاج الامبراطوري من آل هابسبورغ с‏ 
ولعدم السماح بتأسیس فرع جاني قريب جديد » ولإثارة ترشيح آخر . 

ومن اللفت للنظر نم كانوا يفكرون بدوق بافاريا ‹ ومن اللفت للنظر 
حقاً أن الذين يقومون هذه ال حلة ضد ترشيح الأرشيدوق فردیناند كانوا 
كالفنيين » وكان خصمهم الشابت » في ألمانيا ء دوق بافاريا ء زعم العصبة 
الكاثوليكية . 


ولكن سياستهم هذه کان Ú‏ سببان : الأول » أن دوق بافاريا كان من أسرة 
( فيتلسباخ ) » مثل الناخب البالاتینی ؛ والشائی » أن هذا الترشيح » الذي قد 
يلاق مقاومة مکنة من الساكس ومن اللوثريين » يجب أن يدع من الخارج » من 
دولة أجنبية » وهذه الدولة الأجنبية لايمكن أن تكون غير فرنسا . 
وکان الوزراء الفرنسیون > قدامى مساعدي هنري الرابع ء مسالين » 
ویخشون الاضطرابات البروتستانتیة à‏ داخل الملکة ‹ أوعدوى الاضطرابات 
۱۳۲ 


الفاجئة في آلانیا » ويمكن أن تكون هذه الاضطرابات حرباً مع اسبانيا . ولذا 
فان انتخاب فرديناند المانع لانتخاب ملك اسبانيا بدا لهم ضاناً للسلام . وقد 
حدد بوجي القم الفرسي في فيّنا ‏ ولم يكن له لقب سفير ‏ في برقياته » في سنة 
۷ مء موقف فرنسا في موضوع الانتخاب الامبراطوري بقول يدعو 
للإعجاب : « لا یکن منع فردیناند من بلوغ الامبراطورية دون أن نشجع الحزب 
المرطقي تشجيعاً عظيا » وعلينا » على الأقل » ألا نخشى إلا فو البيت 
الفساوي » . وهذه النظرة واضحة جداً ‹ لأن الخطرين هددان السلام » وفرنسا 
تحاول تجنب كل منهبا ء إما بهو البيت الفساوي » وبخاصة في شخص وسلطة ملك 
اسبانيا ؛ أو بنجاح ظاهر ТА‏ للحزب المرطقي . وعليه فإن ترشيح فردیناند 
يبدو حلاً وسطاً » ضعیفاً بالتأكيد > ولكنه مطمن تقريباً للجميع . 

وبرقية أخرى من بوجي أوضح СА‏ : « لن أقصر عن إدخال قرار اللك 
الثابت في تفضيل تسمية الارشيدوق فرديناند » حيث يكون مفیداً » ولن أعير 
а‏ للذين يحاولون تحويله عنها » ويجعلونه يقدم ويتبنى تسمية دوق 
بافاريا » . 

وجلة أخيرة تلقي الضوء كله على الحالة الأوربية في ذلك الحين : « هناك 
اقتراح له ظاهر الحق ‹ ومکن للذين هم مصلحة في إضعاف البيت الفساوي 
والتحرر من تملكه الطويل لامنصب الامبراطوري وزعمه تقریباً بأنه أصبح له 
منذ الأن وراثیاً . ولكن يجب الاستعداد منذ زمن طويل لإنجاحه » والقيام هذا 
الغرض بطرق وبذكاء معتدين على سلطة أمير غير مرتبك في دوله الخاصة وله 
ثقة وشهرة الملك الراحل بأن له ذكرى مجيدة جداً » . 

МКА,‏ ء مامن تعام عن محذور تفضيل الأرشيدوق فرديناند وتقوية الزع 
الضمني عند آل هابسبورغ بوراثة التاج الامبراطوري . وانتخاب دوق بافاريا 
سيكون حلا Ы‏ ولكن لإنجاحه ء يلزم أميرليس له مشاكل كلك فرنسا في 
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دوله الخاصة . وهذه المشاكل هي الثورات الدائمة للطبقة النبيلة والبروتستانت 
ضد وزراء ماريا ميدتشي . ونظراً لفقدان الأفضل يجب قبول ترشيح الأرشيدوق 
فردیناند . ولكن بوجي لاحرارة له » أي لم يكن متحمساً . لماذا ؟ لأنه رأى أن 
ترشیح الأرشيدوق فردیناند لا يبعد أن يكون مدعوماً من اسبانيا . 

وللوصول إلى التاج الامبراطوري » يجب أن ينتخب أولاً ملك على بوهییا . 
وليس هذا شرطاً ضرورياً لاغنى عنه » ولكن هذا هو التدرج الطبيعي . 


وفي حزيران ۱۲۱۷ م » انتخب الأرشيدوق فردیناند ملكا على بوههيا وتوج 
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وهذا الانتخاب الذي جرى في حزيران 1707 م کان كاشفاً جداً لحالة الرأي 
العام في ملكة بوهييا . 


З‏ إن الانتخاب قام به دياط ан‏ وحده » ЛЫ‏ من بعض مطالب 
البروتستانت الذين أرادوا أن ينتخب الملك هذه المرة من دياط مشترك يضم 
دياط بوهییا ودياطات الأقالم المنضة : سيليزيا ء لوزاس » مورافيا . لقد 
حوفظ على التقليد » وقام بالانتخاب دياط بوهييا وحده . أما من جهة 
البروتستانت ‹ فقد طرح А‏ على بساط البحث وبخجل مبدأ التسمية الملكية : 
هل على المرشح أن يقترحه АШ‏ الحا وأن يختار من عائلته كأقرب وارث له ؟ 
لقد صرح الملك ماتياس بأن إخوته وملك اسبانيا قد تخلوا » وأن أقرب وارث له 
هو فردينائد ويجب أن ينتخب . 

وبرزت بعض الاعتراضات . فأجاب الستشار لوبكوفيتش بقوله » من 
المعلوم » أن للدیاط دوراً يلعبه ء وأن التاج » في بوهییا ء لم يكن وراثياً بصورة 
بحتة » لأنه يجب تدخل الدياط » واقتصر دور الدياط على قبول الملك الورائی . 
ШЇ‏ الذين دعوا أطروحة أخرى فیحسنون صنعاً بمشاورة مواثيق الملكة » حيث 
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لايجدون شيئاً لصالح رأهم ٠‏ لأن تاريخ بوههیا يبرهن ء منذ زمن طويل ‹ على 
أن الملك ( وارث ومقبول ) ‹ إذن غير وارث بصورة بحتة » وغير منتخب بصورة 

وهنا أيضاً ء تغلب ثقل التقليد . فبالرغ من التعاطف القليل » وحتى القلق 
العميق عند البروتستانت ء قبل الانتخاب بالإجماع . إذن يوجد آناس صوتوا 
ويأسفون على التصويت في هذا الاتجاه . 

ومنذ الآن » بدا كل شيء واضحاً بالنسبة لاستقبل : ففي اليوم الذي يغيب 
فيه الملك ماتياس دون أولاد ؛ يخلفه فرذیناند دون شكلية أخرى » على عرش 
بوههيا . ومن البدهي » أن الناس یعامون بأن انتخاب فردیناند KU‏ على بوههيا 
يبشر بترشيحه للامبراطورية وانتخابه القريب لمنصب ( ملك الرومانيين ) . 


v‏ المؤامرة والإلقاء من النوافذ 

عندئذ تساءل الكالفنيون الألمان » ووزراء الناخب البالاتيني بخاصة » 
ومدیرو الاتحاد الإنجيلي ‏ آمراء آنسباخ وأنهالت - ماإذا كان يوجد بعد واسطة 
منع هذا الانتخاب - وهذا غير محمل ‏ وما إذا کان مكنأ ء على کل حال + اثارة 
مشاكل لفردیناند تزعزع سلطته » حتی ولو كان امبراطوراً . 

في آخر ۱۱۱۷ م > غادر الامبراطور ماتياس براغ للإقامة في فيتا ء لأن فینا 
قريبة من برسبورغ ( براتیسلافا الحالية ) حيث يعقد دیاط هونغاریا . وکان 
يحسن تأمين منصب آخر لفردیناند : فعندما يقف هذا فیا بعد آمام الناخبين с‏ 
یقف KU‏ على بوههیا Je KU,‏ هونغاريا . وقبل أن يغادر ماتیاس براغ » де‏ 
Шу Ше‏ من عشرة نواب لحك بوهییا في غیابه » وكانوا في غالبيتهم كاثوليك » 
ولكن كان بينهم أوتراكيون أيضاً : ثلاثة على عشرة . وفي هذا اجلس نشأت 
الصعوبات من جانب البروتستانت . 

ات 


وبناسبة قضية بروموف ‹ وقضية أخرى » بين رئيس أساقفة براغ والرعايأ 
البروتستانت لدومين يلكه في شال غربي بوههيا » في غراب ( كلوسترغراب )» 
دعا الدافعون ال جلس ا حدود الذي يستطيعون دعوته في حالة نزاع ء في بداية 
سنة ۱۱۱۸ م . وم ла‏ الاجتاع إلا القليل » ОУ‏ البروتستانت الذين یسکون 
بوظائف ملكية لم يأتوا » وبالرغ من أن هذا ا جلس عقد في براغ » فقد امتنع 
البورجوازيون أيضاً عن الحضور والظهور فيه . 

وما کان من ا جلس إلا أن وجه شكوى إلى الامبراطور عرضت فيها ДА,‏ 
البروتستانت ضد الحكومة . وكان النص طويلاً ‹ ولكن التشديد الأساسی فيه 
کان على قضيتي بروموف وكلوسترغراب » أي حالتين منع فيها البروتستانت من 
بناء معابد على دومينات كنسية . أوارتكبت بحقهم أعمال عنف باعتبارهم بنوا 
عليها. وقرر ا جلس أن ينعقدمن جدید » في ١‏ أیار: لتلقي الجواب 
الامبراطوري . 


ولكن الجواب الامبراطوري وصل بسرعة جداً إلى براغ » بعد بضعة أيام c‏ 
في وقت لم يغادر فيه كل أعضاء المجلس القادمين من الاقلم حق ولا جميع 
المدافعين المدينة . وعندئذ دعوا إلى القصر لأخذ العم بہذہ الرسالة » ونشرها . 
وهذه الرسالة التي فاجأت بسرعة وصوها ء تسمى في التاريخ ( الرسالة 
اة : 

نشرت الرسالة . وم تكن بياناً عنيفاً بأي حال من الأحوال . فقد حررت 
الستشارية بالأسلوب المعتاد هذا البيان » وهو يكتفي بالقول بأن الفشات с‏ 
عندما اجتقعت » في شہر آذار ‹ تجاوزت بنود رسالة الجلالة . وعلى طول هذه 
( الرسالة المضنية ) تذكر دوماً شرعية رسالة الجلالة . ويوضح الامبراطور بأن 
كل شيء سوي شرعاً في قضيتي كلوسترغراب وبروموف » وبأمره ء وحسب أحكام 
رسالة الجلالة . وفسر رسالة الجلالة بقوله أن ليس للبروتستانت الحق برفع 
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ثم » صرح الأمبراطور بأن من حق الملك أن ينع انتشار الحريق وألا يقبل 
بالاضطرابات في غيابه : ولذا فحتى عودته إلى بوههيا ‹ ينع المدافعون منعاً 
مطلقاً من دعوة مجلس جديد » وينع منعاً مطلقاً كل واحد من الذهاب إليه إذا 
دعي لسوء الحظ . 

وبالرغ من المنع الملي » اجتع ا جلس في أيار . وکا كان اعتداء سيرايقو سبباً 
مباشراً لحرب ۱۹۱۶١‏ م ء كانت ثلاثة أيام سبباً مباشراً لحرب الثلاثين عاماً . وهذا 
السبب بالتأكيد يصف ا حادث » وغير كاف لإيضاح تحريك الخلاف وغوه ء 
ولكنه تاریخیاً حادث مباشر . 

في ١؟‏ أيار عقدت جلسة الافتتاح . وكان ا جتعون فيه أكثرمما كانوا في شہر 
آذار . وربا کان ذلك قضية فصل » وبخاصة قضية قرار عظم يتخذ من جانب 
الاقلم » وحتى من جانب بورجوازي براغ الذين هيء رأهم بعناية . وفي جلسة 
الافتتاح هذه » دعي المدافعون للقصر لتلقي رسالة ملكية تجدد منع عقد ا جلس . 


عندئذ تفاوض ممثلو الدول مع نواب الأمبراطور وطلبوا الترخيص بأن يأتوا 
مسلحين بعد غد » أي في ۲۲ أيار ء ليأتوا بجواهم . وقبل النواب أن يأتي اجلس 
مسلحاً . غير أن أحد النواب أبدى » ضاحكاً بام لاينوون ارتكاب عمل عنف 
ضد أعضاء الدول » إلا إذا كان ؤلاء ما يقلقهم ы‏ 

وفي مساء يوم YY‏ » نظمت المؤامرة . ففي قصر من هذه القصور القديمة في 
میدان ( مالا شترانا ) » лаз‏ ( أو موتتاغو ) الخاص بأحد الأمراء الأغنياء 
البروتستانت في بوههيا ء ( ألبرت دو سميريوي ) ء عقد اجتاع لزعاء 
البروتستانت وأكثرم نفوذاً وغنی معاً . فقد اجتعوا بإيحاء من سير يوي الذي 
قدم لم الضيافة ‹ ولكن أيضاً من أمير شاب يارس وظائف بورغراف كبير 
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( موظف التاج ) وهو الكونت ( تورن ) . b‏ يكن هذا الكونت تشیکیاً ولا 
بوههياً » بل کان أصله من كارنثيا ۰ 


وأسهم في الاجتاع شخصية من طابع آخر LU‏ وهو( فاكلاف بودوفيك ز 
(бы‏ 27 زعماء كنيسة الوحدة ( إذن هو أوتراي » بفرق لون وحدة )۰ 
والكونت ( دو روبوف ) » و( فلس ) » و( كينسكي ) وعقدت المؤامرة . 

وبدت الظروف ملائمة تماماً . کان الممثلون البروتستانت في بوههيا 
حاضرين في براغ ومسلحين . وكان على البلاد البروتست‌انتية الشرعية أن تقوم 
بفعل مسرحي . وبعد غد » في القصر ء اتهم نائبان » وكانا يعتبران أنشط 
الكاثوليك وأكثرم عداء لتطبيق موسع لرسالة الجلالة . 

وف ۲۲ أيار . وصلوا إلى القصر » واحتلت أولاً صالة فلاديسلاف الكبرى »> 
ومنها ‹ بدرج صغير لولبي يصل الغرفتين » يتوصلا إلى إحدى صالات 
المستشارية ء وقد نظمت لاستقبال الموفدين . وكان فيها أربعة نواب : 
( شترنبرك ) » بورغراف بوههيا الأکبر » و( دیبولت دو لوبكوفيتش ) قاضي 
محكة البلاد ورئیس أديرة مالطة ء و( سلافاتا ) > أول قاض - أكبر في البلاد » 
ومارتينيك » بورغراف ( كارلوق ‏ تین ) . وقي فترة » لم يعرف لماذا كان 
الكونت تورن يحتل وظائف بورغراف کارلوف ۔ تین ء القصر الذي كانت تحفظ 
فيه دبلومات البلاد وجواهر التاج ثم سحبت منه ‹ وهذا ماأثاره کثیراً . 

وعوضاً عن أن zç‏ مثلو الدول برسالة الامبراطور » وضعوا مباشرة 
مارتينيك وسلافاتا موضع اتهام » ولاموہما على سياستها التشددة ء وجعلوها 
مسؤولين عن المشاكل التي واجهها البروتستانت منذ بضع سنوات . حتى СВА‏ 
بتحریر ( الرسالة المضنية ) التي وصلت dl‏ براغ بسرعة مفاجئة » وكان يجب أن 
تحرر في مكاتب الستشارية . وفي الواقع » وجهت من فینا . 


اه 


وعندئذ حاول التهان أن يرفعا الاتهام عنها ء وأن يجيبا بالحجج . ولكن 
الاضطراب زاد بين مثلي الدول البروتستانتیة › واتجه أحد الخطباء المرتجلين ء 
( شليك ) نحوالمندوبين وطلب منهم : هل أنتم متفقون للاعتراف بأن هذين 
الأميرين انتهكا ( رسالة الجلالة ) ۰ وسلكا ء ضد الدول البروتستانتية » سياسة 
ДЬ‏ معاكسة لقوانين المملكة ‹ وبالتالي يستحقان الموت ‹ حسب تعاملات 
المملكة ؟ في رسالة الجلالة مقطع یصرح بأن الذين يعاكسون تطبيق رسالة 
الجلالة يعاقبون ( حسب تعاملات المملكة ) . 

وهذا التعامل قدم » ويرجع إلى العصر الوسيط . ويمكن أن يؤخذ عنه 
أمثلة من عدة بلاد » ولكن الشپورة والمعروفة كانت أمثلة بوههيا . وهو یقضی 
بالعقاب بالوت بالإلقاء من النافذة . ولم يتوقع مارتينيك وسلاثاتا مطلقاً مثل 
هذا الحادث . فقد وجدا وسط أناس یعرفوتما شخصیاً من أصدقاء وأقرباء : لقد 
РЫ)‏ ينقلبون إلى متهمين ومنفذين لا یرون » لحك مرتجل » كوميديا 
قضائية : 

وطلب البائسان البحث على الأقل عن کاھن لهنحها العفو . وأجاب 
سلافاتا بأنه اعترف با يكفي طوال حياته . وصرخ مارتينيك ( يايسوع ء 
یاماریا ) . وهو أفضل تضرع عند الكاثوليك . فرد عليه آحدم : ( سارى إذا 
ماریا ستحميك ) . وجرا إلى النافذة وألقي بها في الفراغ من ارتفاع ٠١‏ متراً . 

وف الوقت نفسه » اقتید النائبان الا خران » شترنبرك » جو مارتينيك » 
وديبولات دولو بکوفیتش خارج الصالة ЫШ»‏ من هذه الحاکة العنيفة التي جرت 

فازداد المیاج . وألقي في الفراغ بعد ذلك شاب أمين للسر ( سكرتير ) اسمه 
( فابريسيوس ( ل يوجه إليه أي لوم . 
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والعجيب أن أحداً لم یقتل » ول يجرح بشكل خطير . فكيف استطاع هؤلاء 
الشلاثة رجال أن يسقطوا من ارتفاع ۱۵ متراً » ومن نفس المكان دون أن 
بجرحوا ؟ إن صدفة سعيدة یکن أن تحفظ حياة واحدة في مثل هذا الحادث ء 
ولكنها تحدث وتتكرر ثلاث مرات تباعاً ومن نفس الکان . كيف يكن 
تفسيره ؟ کان يلزم ء لتلقي الطروحین من النافذة وإطفاء سقوطهم ‹ تراب 
متحرك بشكل فريد . لقد قيل بقايا أوراق وأقشة عتيقة ألقيت من نافذة 
الستشارية ‹ إما بعادة تقبل الجدل منذ زمن طويل ء وإما عشية عندما نظمت 
الصالة حيث كان على النواب أن يستقبلوا الوفد . لاشيء أكيد . وظلت النتيجة 
سرية . وعلى كل حال » إن الموحين بالمؤامرة » بلجوئهم إلى هذه الوسيلة الفظة 
التي نفذوها واعتذروا فيا بعد بحجة أنهم م يسفكوا دما في القصر الملي ء كانوا 
مقتنمین بأن النواب سيقتلون . فقد سددت إليهم النار من عل دون أن تصبهم ‹ 
عندما کانوا في خندق „айй‏ » ولکن مارتينيك و فابریسیوس السالین انجدا 
بسرعة جداً سلافاتا الجريح ولجأ الثلاثة في بستان الستشار دولوبکوفیتش 
وهرعت زوجته وخدمه لساعدجم . 

إن هذا الاعدام الزعوم حاول عبثاً الادعاء برسالة الجلالة . وکان تجنياً على 
مثلي السلطة . ول يبحث تورن والتآمرون في ۲۲ آيار عن شيء آخر غير الحصول 
على القطيعة مع سياسة أصدقائهم الذين قبلوا ء رغبة في السلام » كل شيء من 
الحكومة ؛ وعلى فتح أزمة خطيرة مع وزراء ماتياس . 

وبعد الغد » في ۲۶ أيار » صرح المثلون البروتستانت بانتهاء سلطة النواب 
و“موا مجلس إدارة ( دیرکتوار ) مؤلف من ثلاثين عضوأ ء وأخبروا الأمبراطور 
بقرارهم في رسالة احترام . 

إطاحة براغ والرأي الأوربي 

لقد كان لاطاحة براغ صفة غير مألوفة للطریقة التبناة في الإعدام ء بالرغ 


ات 


من أنها غطيت بحجج حقوقية » وبا يشبه الشرعية القضائية . وبرهن » É‏ 
يزع » على „Ё‏ المتهمين » واتخذ بحقهم حك ونفذ مباشرة . 

وفي الواقع » يوجد في اطاحة براغ صفات يمكن أن نجدها في كثير من 
الظروف في نفس العصر . لقد كان العنف » في بداية القرن السابع عشر ء حلاً 
لكثير من القضايا السياسية . ول يض زمن طويل لنرى في فرنسا KU‏ شاباً أراد 
أن يتخلص من وزير وحظي ذي نفوذ عظم ‹ فأوعز بقتله إلى أناس في خدمته 
الباشرة ء وهذه هي حالة لويس الثالث عشر وكونتشيني . وف فرنسا دوم 
ومنذ وفاة هاري الرابع » وأثناء قصور لويس الثالث عشر والحک الذي تركه لأمه 
إلى مابعد قصوره » م تغب الثورات المتأتية من أعضاء الطبقة النبيلة العليا с‏ 
ومن الأمراء أو من الحزب البروتستانتي . 

وفي فرنسا ء بالرنم من هذه الثورات التي ستسقر » وبالرم من هذه الؤقرات 
التي لم تنقطع في حك لويس الثالث عشر كله ».وحتی في عز شوكة ریشلیو » كان 
يوجد » في النظم ( الوّسسات ) وف التطبيق » عناص متانة وثبات . وقوّت 
الجالس ‏ العامة أي مجالس الفئات الثلاث في عام ۱۲۱۶ م السلطة الملكية ‏ لأن 
كل فريق : النبلاء » الأكليروس » الفئة ‏ الشالشة ء كان يلجأ إلى التحکم КШ‏ 
ويطلب من الملك ممارسة سلطته للحفاظ على التوازن والنظام في الملکة » من 
أجل الدفاع عن امتيازاته الخاصة ضد مزاع وتجاوزات الفرق الأخرى . وبين هذا 
التصريح والشکل الذي تكيفت حسبه رعايا لويس الثالث عشر طوال حکه с‏ 
يكن أن ترى تناقضات كبرى » ولكن السلطة الملكية ظلت عنصر قوة هكن 
تعيين نفاذها كله . 

وبصورة عامة » تغطت الثورات بالسلطة الملكية ‹ وهذا يعني أن الخوارج 
لايثورون على اللك » وإغا على السياسة التي يسلكها الوزراء أو ا حظیون الذين 
يسيئون استعمال سلطتهم » ويارسون سلطتهم عوضاً عن سلطة الملك .ولم يكن 
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هذا خاصاً بفرنسا » فن ذلك أن الخوارج في بوهييا أقاموا مباشرة حكومة يكن 
أن نقول بأنها ثورية » وأعاموا بها الملك » وظلوا يعتبرون أنفسهم رعایا اللك . 


بيد أن إطاحة براغ تسجل قطيعة . لن امک والادارة المركزية في البلاد 
انتقلا إلى الدول البروتستانتیة . وأكدت الدول بأنها لاتريد إلا احترام ( رسالة 
الجلالة ) والشؤون الدينية » وأن النظام العام لم يتبدل . ومع ذلك وجدت هذه 
الإهانة المدوية لسلطة العاهل . 


وبالحال » فت انعكاسات القضیة خارج حدود المملكة لأسباب عديدة سك 
بسببین أساسیین منها : 


- من جهة ء إن کل ثورة بحاجة لأن تعصد على قوات عسكرية . والقوات 
العسكرية التي تقع تحت تصرفها ء في الأصل ء غير كافية أبدأ . ولذا يجب سوق 
جنود مسلكيين » والقيام بتجنيد الجنود في البلاد الأجنبية . فقد كان الأمراء 
الفرنسيون الثائرون على اللك يجندون الجنود في ألمانيا . وليتم هذا التجنید ء 
يجب أن يقبل به عاهل البلد الأجني ء дез‏ الأقل أن يغمض عينيه . وعندئذ 
يحاول كل حزب أن يكون العاهل الأجني إلى جانبه » ویسعه بأن التجنيد 
ضروري » ويجب دعه وعدم دع قضية خصه . وهذه قاعبة عامة في الشوون 
الدولیة في القرن السابع عشر . 

۔ ومن جهة أخرى » بحسن ربط قضية خاصة بمصالح عامة . يجب إثارة 
الزأي العام في البلاد الأخرى : كأن يرى مثلاً ء في الحالة التي تهمنا ء من جانب 
الثوار البروتستانت » بأن المراد هو الحرية الدينية ‹ والإضلاح » дез‏ جميع 
المنتسبين إلى الإصلاح أن يكونوا حساسين بالوضع الصعب الذي يوجد به إخوانہم 
في الدين » وأن يساعدوهم . ومن الجهة الأمبراطورية بالمقابل ‹ بأن القصد ثورة 
خطيرة تشكك في حقوق العاهل الشرعي . وعلی.اعتبار أن العواهل متضامنون 
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مع بعضهم ‹ فان الإهانة التي تلحق بجلالة أحدم تلحق الخطر بسلطة الآخرین 
وعلى العواهل إذن أن يتبنوا قضية الامبراطور ‏ الملك . 


وفی ذلك این » لاتوجد وکالات صحافة » ولا جرائد ء ولا راديو » فكيف 
يمكن الاستخبار من بعيد عن حادث كهذا ؟ 


ففي حال عدم وجود صحف تتوجه إلى العالم كله » تنتقل آخبار » وتصل 
إلى وسط ضیق جداً » وإلى رأي عام واسع قليلاً > ولكنه يعتبر قادراً على فهم 
الشؤون الجارية والاهتام بها . وهذا الاستعلام يأخذ مظاهر مختلفة : فتارة يأخذ 
شكل مراسلات خاصة : مثال ذلك أن وزراء الناخب البالاتینی كانوا على اتصال 
بشخصيات فرنسية من دينهم وبخاصة ( دوبليسي ‏ مورنيه ) الذي كان في ذلك 
الحين حام ( سومور ) ‹ وظل بروتستانتياً » وربا الشخصية المرموقة أكثر من 
غيرها في البروتستانتية الفرنسية » والموالي لمليكه » وكان خبیراً بتجربته وثقافته 
بكل قضايا الحم والدين . ثم كانت توجد رسائل ( كتيبات ) صغيرة : والكامة 
تسوى ماتسوى . ولنتصور كراريس صغيرة » ومناشير ترسل رزما إلى البلاد 
الأجنبية ؛ 60 سبيل الشال ء في ألمانيا ء وف هولاندا » وبخاصة في البلاد 
]20 جم إلى الانكليزية » وإلى الفرنسية » وإلى الإيطالية ء ومنها 
ы.‏ . 

والناس الذين تون با نسميه الظروف الدولية » كانوا يستعامون على هذا 
النحو . وعلی كل حال » كان لدهم واسطة بألا يجهلوا الحوادث ودليل للتفكير 
بہذہ القضایا . 

لهذا أرسلت دول بوههيا ء في وقت مبکر » مبرراً صغيراً » أي دفاعاً : 
لصالها , لإيضاح مافعلت » وقد فعلته عن Де‏ ومعرفة ء مجبرة على هذه 
الضرورة الفظيعة لبواعث نبيلة ونقیة خالصة . وهذا المبرر الأول ( أبولوجيا ) 
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يرجع تاريخه إلى شہر حزيران . کا وجد مبر رآخر في شہر أيلول وهو مایسمی 
( البررالأکبر) . 

لقد استقبل المبرر الأول رأساً وبحفاوة من بلاط الناخب البالاتيني الذي كان 
على العموم مركز معلومات وبث لصالح قضية البوههيين . وبالرغ من أنه 
لا یکن ОЗЫ‏ تحديد مسؤولية البالاتينيين المباشرة في مؤامرة الإطاحة من 
النوافذ » فان العلاقات مع مدبري الوامرة ДТ‏ من أن تكون محتلة . 


ومنذ الثورة » آقامت الدول في براغ حكومة جديدة من ( ثلائین مدیراً ) » 
عشرة من كل دولة . وبين هؤلاء الدیرین » بعض الوجوه : کان بودفيك ز 
بودوٹا بروتستانتیا » ورجل تفکیر » وفکر » وشخصية خطيرة Ше‏ ومومنة جدا 
ومجهزة بخبرة دولية . وهذا شيء هام جدا . وسليك الذي كان خطیب یوم 
الإطاحة » وروبوف ШЇ.‏ تورن » فكان رجل عمل أكثر منه رجل £ . عهد 
إليه يادارة الجيوش ‹ ولم يكن هذا شيا عظياً » لأنه ماکان ليتصرف في ذلك 
الحين الا بشلاثة آلاف جندي في جيش المشاة » وألف فارس . وهذه هي كل 
الجنود التي وجدت حول براغ . 

اتخذت الحكومة بالحال بعض التداپیر » أحدها طرد اليسوعيين مباشرة ؛ 
والآخر مصادرة أموال بعض الشخصيات الكاثوليكية . 

وف Ü‏ » وجد حزبان حول الأمبراطور ‏ الملك ماتياس : أحدہما يديره 
أسقف فينًا ( كليسل ) » وکان يفكر بأن هذه الثورة السياسية الأولى وليست 
الأخيرة . ولذا يجب المفاوضة مع الدول ء الواسطة الوحيدة لتوطيد النظام . ولا 
شىء أقبح ء بالإجمال ما حدث في السنوات السابقة . والآخر ء حول اللك 
فردينائد . وكان مصياً » ويرى بأنه يجب قع هذه الثورة بالسلاح ء وبالتالي 
تثبيت الامتيازات . وهذا مايحصل دوماً : الرعايا تثورء وبعد مدة » تخضع 
للملك . وتثبت الفوائد التي كانت لما قبل الترد . وفي هذه الشورات عنصر 

٤١ `‏ ۔ تاریخ ق ۱۷ (۱۰) . 


مساومة يساوي عنصر القرارات . وکان تحت تصرفه جيوش لم تسرح بعد وكانت 


قد خدمته في حرب حديثه ضد جمهورية البندقية . 


ولك الحالة كانت غير مطمئنة » لأن الطبقة النبيلة في النسا كانت لصالح 
الثائرين دوماً في ثورة الدول ضد الأمير . 


. قوز أوقف أشياع اللك فردیناند أسقف فیتا وسجن في التیرول‎ à, 
ماهو موقف الحكومات الأجنبية أمام هذه الحوادث ؟‎ 


لقد کان الوقف قاطعاً دون منازع . ولو وجدت حكومات مصمة على 
التدخل لصالح أحد الأطراف » أو على فرض السلام مباشرة ء لسويت القضية 
على وجه الاحتال بسرعة جداً . ولا تخمد قوى المعارضة ٠‏ ومن المکن أن يظهر 
حادث آخر ويؤدي في ذلك الحين إلى خلاف . 


لقد درس موقف الحكومات الأجنبية في عدة كتب . ويوجد مكتبة صغيرة 
من أربعة أواخسة کتب تدرس قضية موقف اللكوفات الاأجنبية بعد حادث 
الاطاحة من النافذة . نجد في أصل هذا الحادث أعمال أستاذ في جامعة براغ с‏ 
وهو الأستاذ ( بيكار) . وبعد ارب العالمية الأولى ‹ وجدت ذكريات الجبل 
الأبيض والإطاحة من النوافذ اهتاماً جديداً لسببين : الأول » وهو أن السنین 
أتت بالذكرى المئوية الشالثة للحوادث :1918-1518 م ۰ ۱3۲۰ - ۱۹۲۰ء 
0۱ - ۱۹۲۱ م . وف عهد ا مھوریة التشيكوسلوفاكية التي أصبحت مستقلة » 
وقع الاهتام على الظروف التي خسرت فيها ЖШ‏ قدیاً استقلاضا . وقد وجه 
الأستاذ بيكار اهتام تلاميذه إلى هذه القضايا . والكتاب الأول في هذا الموضوع 
هو أطروحة الأستاذ ( ل . تابیه ) التي ناقشها عام :۱۹۳ م ء وكانت بعنوان : 
( سياسة فرنسا الخارجية وحرب الثلاثين عاماً ) » التي ألفها باللغة الفرنسية 


ے١‎ 


وترجمت إلى اللغة التشيكية » تحت عنوان : ( فرنسا والجبل الأبيض ) » 
( بيلاهورا أ فرانسي ) . 

وبعد بضع سنوات ‏ بعد الحرب العالية الثانية ء نجد مؤرخاً » وهو حالياً 
أستاذ في جامعة براغ » الأستاذ ( بوليشنسكي ) » آلف كتابين عنواناهما قريبان 
من كتاب الاستاذ تابيه وها : ( انكلترا والجبل الأربيض  (‏ و( سياسة البلاد ‏ 
النخفضة والجبل الأبيض ) . والمؤرخ ( شودوبسا ) درس ( الاسبان والجبل 
о‏ 

ولم يكن الاتجاہ نفسه في هذه الكتب . فالأستاذ بوليشنسكي يطبق الطريقة 
الماركسية . ولكن النتائج متقاربة ء مع تفسير بفارق اللون . أولاً » لأن التوثيق 
في خطوطه الكبرى يبقى نفسه : لان النصوص هي نفس النصوص والرسائل 
نفسها » والأخبار نفسہا ء من الجهة الأمبراطورية ء ومن جهة دول بوههيا ء 
وكانت تصل إلى باریس » وإلى مدريد ‹ وإلى لندن » وإلى لاهاي . وفوق 
ذلك ‹ خلال عامين أو ثلاثة أعوام > من ۱۱۱۸ إلى ۱۱۲۰ م ء بالضبطء م 
تتحرك الدول . وكان جودها خطیراً ء لأن الحوادث جرت خارجاً عنها » وهكذا 
أخذ الخلاف خطورة آکثر وأصبح دولياً . 

وهذا النكوص من الدول » يمكن تفسيره بأشكال مختلفة . فن المؤكد أن 
البلاد - النخفضة کان Ú‏ دواعي عدة للتحالف مع بوههيا . وقد وضح الأستاذ 
بوليشنسكي بمهارة الشقاق بخلل في التوازن بين الظروف السوسيولوجية في 
البلدين . فقد وجدت في البلاد ‏ المنخفضة بورجوازية ‹ ولنقل تقدمية » غير 
موجودة في بوههيا : ففي بوههيا کان дё!‏ بخاصة مؤلفاً من النبلاء والفلاحين с‏ 
ومن هنا لايوجد إمكان لاتحاد بين الرأيين . 

والملاحظ » في مختلف البلاد ء أن العواهل کانوا قلقين جداً من ثورة 
النبلاء . وا خلاف دوم قائم بين ( سلطة الملك ) و( سلطة الدول ) . ولكن { 
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يتخذ أي قرار ‹ لأن القضیة ليست هذه البساطة » ووضعت في ظروف أوسع с‏ 
في منافسات دول بين بعضها А‏ 


في الأمبراطورية ‏ القدسة ء يتجابه الكاثوليك والبروتستانت . ومن السہل 
أن نرى الكاثوليك يبادرون لنجدة الامبراطور » والبروتستانت لمساندة دول 
بوههيا . 


الحزب الأمبراطوري » کان مشضولاً دوماً في الحفاظ على النظام في 
الأمبراطورية وسلطة الأمبراطور » وهو الحزب اللوثري ‹ وعلی رأسه ناخب 
ساكس . ولقد بينا فیا سبق أن ناخب ساكس كان يداري السلطة 
الأمبراطورية ‹ وحتى عندما يكون في حرب مع الامبراطور ء کا سنری > ول 
يدخل حتی النهاية في حرب مع الامبراطور . 

وبين البروتستانت » يجب أن فيز » لمتابعة السياسات الختلفة » اللوثريين 
والانجیلیین أو الکالفنیین . 


وأكثر من ذلك » حتى في الاقصاد الإنجيلي » الحلف الدفاعي العسكري 
لاحترام الامتيازات الدينية ء لم يكن الجيع متفقین ‹ وذلك لأسباب انتهاز 
ومصلحة مباشرة أكثر من أسباب مبدأ . 

من هم الحربيون ؟ وزراء الناخب البالاتيني » وإذن ء ناخب بالاتينا 
نفسه ؛ وبعض الأمراء الصمین ؛ ОЎ‏ العمل يستجيب لمزاجهم » أمير اهالت » 
ومارغراف انسباخ » ولم يكن عندها بلاد كبيرة جداً ‹ ولكن نفوذههما الشخصي 
كان قاطعاً . 


وبصورة عامة ء إن الأمراء الصغار ام يكونوا حبذین لكل مايكن أن يثير 
الحرب . لقد كانوا مسالمين ومصالحين . لماذا ؟ لأنهم غير ميين جیداً ء لقد کانوا 
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على يقين من أن ارب إذا نشبت في منطقتهم فسيكونون أول المتضررين منها 
وبصورة خطيرة جداً . 

Ж],‏ مسالة منهم СА‏ الدن » مدن الامبراطورية ء أعضاء لاقاد 
الإنجيلي » ستراسبورغ » شفاينفورت » اول » روتامبورغ - آوب - تاوبر . وف 
سجلات مجلس الستة عشر( مجلس الشيوخ ) في ستراسبورغ » تقرأ هذه ملة : 
« لاتتدخلوا في قضايا بوهييا » . 


وروتامبورغ - آوب - تاوبر مدينة ألمانية صفيرة حافظت بصورة استثنائية 
على طابعها الذي كان Ú‏ أثناء حرب الثلائین Ше‏ . فالشوارع فیها محاطة تمام]ً 
بنازل القرن السادس عشر والسابع عشر . واحصون مازالت موجودة بعد » وفي 
الحقيقة » عندما نکون في روتامبورخ - آوب - تاور ؛ نجد أنفسنا في الاطار 
ونظن أنفسنا في جو حرب الثلاثین عاماً . وفيها في شهر تشرین الأول УМА‏ م 
عقد الاتحاد الإنجيلي مجلساً لم ينته إلى شيء ء لأنه لم يوافق على التسلح ولا على 
المعونات » واقتصر على التوصية بالمصالحة . 


هكذا كانت الامبراطورية - القدسة مقسمة » وبالأحرى محبذة للسلام بینا 
في إحدى الدول وجدت إرادة مصمة للعمل في صالح البوهييين » ومنها جاءت 
النصائح التي عجلت بالغامرة : من بالاتينا . 


à‏ فرنسا ء کان КИ‏ بأيدي وزراء هاري الرابع السابقين » هؤلاء الذين 
يسمون ( الباربون ( لان АШ‏ كانت كبيرة مربعة » على شاكلة هنري الرابع » 
عوضاً عن متابعة موضة الشارب والعثنون التطاول كشبيبة العصر . وم يكونوا 
مسنین بل کانوا رجالاً بين الخمسين والستين е‏ . وعندم خبرة كبيرة بأوربة » 
ویقنون بقاء السلام العام » ولكنهم كانوا أيضاً كاثوليك ومدافعين مصمين جداً 
عن السلطة الملكية . 
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هكذا كانت الحكومة . وربا يجب قييزها عن السياسة ء وهذا يعني 
الظروف التي اتخذت فيها القرارات . وهذه القرارات متعلقة في آخر الأمر باللك 
نفسه أوبمحظيه ء ( لوين ) . وم يكن ДАШ)‏ ولوين تجربة الباربون السياسية ء 
لقد کانا شابين نبيلين ؛ قليلي التفكير ‏ سريمي التأثر وا ماسة لقضية وهي قضية 
السلطة اللکیة والكنيسة التي كانت قضيتها للمتازة . 

وجری نقاش لمعرفة السياسة التي يجب اتباعها ء وتضم الحفوظات الفرنسية 
توثيقاً کاملاً La‏ في هذا الوضوع . 

وهناك شکل آخر للأدب السياسي » وهو المذكرات والخطب . وهذه 
المذكرات ليست ы‏ الذكريات » وإفا هي تقارير حررها أناس حسنو 
الاطلاع ‹ وهم نوع من مشاورين خفيين منتشرين في اجمهور . والكثير من هذه 
الرسائل توسع إطاحة براغ وحوادث بوههيا . وقد نسب بعضها إلى الأب 
جوزيف صفي ريشليوء وكان له تأثير على سياسة الكاردينال ‹ обу‏ على صلة 
بروما وعدة بلاد أجنبية . وفي إحدى هذه الرسائل ( أو القالات ) أظهرت أو 
أعطيت قهة للفائدة التي یکن الحصول عليها من إخفاق البيت الفساوي في موقع 
من مواقعه ЫШ!‏ . 

وتؤخذ الأقالم ‏ التحدة كثل : فقد ساعدت فرنسا هذه الأقالم في ثورتها 
ضد اسبانیا » ولزم الاعتراف بها Жуз‏ مستقلة ء منفصلة عن الدومين البورغوندي 
السابق التابع للبيت النساوي . فلا توجد عملية من نفس الفرع لمحاولتها في 
أوربة الوسطى ؟ هذا ماأشارت إليه هذه الجلة الموحية « يمكن تحرير 
البوهييين کاولندیین » . ولكن من جهة أخرى ‹ تحریر البوهييين » 
کافولندیین » يعني دع الثوار ضد الملك الشرعي » وهل من المصلحة عمل نفس 
الشيء في الظروف الحاضرة ؟ 

لقد حدثت في فرنسا حوادث توضح السياسة التي يجب اتباعها » فقد ترأس 
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لويس الثالث عشر إعادة توطيد الكاثوليكية في ( بيارن ) » وإدخال الأساقفة 
إليها رسيا ‹ والعبادة الكاثوليكية التي حذفتها جدته ( جان البريت ) . وهنا 
أيضاً ء يوجد تطابق يلفت النظر مع حالة ( رسالة الجلالة ( » فهل للدلك الحق 
في توطيد الكاثوليكية في بيارن t‏ بلى ء حسب حرفية المعاهدات ‹ ولكن أباه 
كان له نفس الحق ولم يطبقه . فقد ترك الأمور على حالتها القدهة . أما لويس 
الشالث عشر » فقد أوعز إلى البروتستانت في بيارن أن يردوا الكنائس إلى 
الكاثوليك ‹ وأن يعيدوا Сы‏ الأموال الكنسية ء ليعطي للأكليروس » في بيارن » 
وضعاً صلباً . وأرسل مفوضاً aa‏ رونار (ثعلب ) ليفرض مرسومه ‹ وکان من 
عادة اللك ‹ إذا أراد تطبيق مرسوم هام » أن يرسل إلى الاقلم مفوضاً » وكان 
هؤلاء الفوضون نموذجاً أول لنظار السلطة الملكية » وكا يحصل غالبا » آسيء 
استقبال الفوض » ов‏ صبّحه فتمان الدارس فى الدار الى نزل ا ولا كان 
اس تیلب ) » تقد علق بعض الفتیان عل قصانم آذناب تعالب وصرخوا : 
( الثعلب ! الثعلب ! ) کا يصرخ في الصيد عندما پر الثعلب » ولم يكن هذا 
дЫ у‏ جداً ء ولکن املك لویس الثالث عش استاء مته ‚ТАЖ‏ 

وفي الوقت نفسه » وجه البروتستانت في بیارن ؛ من جانبهم » مقالات 
ومذ کرات إلى الخارج يدعمون فیها أن الحكومة اللکیة تظامهم ء وتنجاوز القوانین 
السابقة » وتعکر النظام العام ‹ وستضطهد الكنائس . 

وإذا فکر بأن هذه الحوادث تجري في شپر حزیران ۱۲۱۸ م ‹ فلا تظهر 
الوازاة فريدة » مع شدة أقل في بیارن على وجه التأکید » مع حوادث بوههيا ؟ 
وهل هذا یکن أن یجعل ملك فرنسا أميل إلى كثير من التعاطف إزاء شورة 
بوههيا ؟ 

وبالحال كتب الامبراطور إلى اللك لويس الشالث عشر وطلب منه ألا 
يسمح بتطوع جنود لدول بوههيا في فرنسا ء وإفا بالعكس أن سمح بتطوع 

- ۱۵۱ + 


الجنود لخدمته » ودعا إلى تضامن الأمراء أمام الرعايا الشائرة . وطمنه » وهذا 
التطمين يكشف أنه عندما تسنح الفرصة سيساعد هو أيضاً ملك فرنسا في 
مشاكله . 

وكانت الفكرة الفريدة لدول بوههیا في إرسال مذكراتها وطلبات نجداتها 
بواسطة مقم فرنسا في هايدلبرغ ء سانت - كاترين » وهو رجل بروتستانتي ماهر 
جداً وواقف على المشاكل الأوربية » کا عرف بخبرته السياسية العظهة ‹ واضطر 
إلى قبول دور الوسيط ‹ ولكن وجد في باریس أن دول بوههيا ارتكبت UL;‏ 
بروتوكولياً . 

النتیجة : هي أن فرنسا لاتعتقد أن بالإمكان التدخل ‏ ولا يكنها إلا أن 
تعطي أطيب الكلام وإسداء النصح بالسلام . 

à,‏ أنكلترا » كان اللك جيس بروتستانتياً » وخصاً مقتنعاً جداً للكنيسة 
الكاثوليكية » دخل في نزاع مع لاهوتي روما ‹ على قضية التفوق الحبري ‹ فهل 
يستطيع البابا أن يحل الرعايا من واجبات الطاعة والولاء إزاء ملك هرطقي ؟ 
لقد دافع الملك جيس الأول بشدة عن السلطة الملكية » واستقلاله الكامل АЙ‏ كل 
سلطة غير سلطته ‹ وهذا الاستعداد منه لايحمله بالتأكيد على التعاطف مع 
الكاثوليك ‹ وليس عنده أي مجاملة إزاء الثائرين . وفوق الاختلافات الدينية ء 
يقبل التضامن مع العواهل ماية سلطتهم . 

وبدت من الملك جيس بوادر تزويج ابنه من ابنة ملك أسبانيا » وفي 
هايدلبرغ لم يدفع مهر ابنته التي تزوجت الناخب البالاتيني . وفي هذه الأيام 
تطلب منه حكومة بالاتينا » وبكثير من الإصرار ء دفع هذا المهر الذي كانت 
بحاجة إليه لتجنيد الجنود لصالح دول بوههیا . ولم يعط اللك جهس جواباً 
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آما في هولندا فقد لاق الشائرون الكثير من العطف » ولكن القضية وقعت 
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في وقت غير مناسب » لأن الأقالم ‏ التحدة كانت منهمكة في نزاع ديني بين 
الحزب التشدد ( الغوماريين ) » والحزب الصالح ( الأرمينيين ) الذين مثلهم 
محامي اقلم هولندا ‏ ( أولدنبار نوفلت ) . فقد رفعت دعوى على 
أولدنبار نوفلت » الوطني ال خلص » المتعلق باستقلال بلده وبالحرية الدينية > 
ولكن تعصب خصومه اتهمه بالخيانة وبالتأمر مع اسبانیا . 

کان الفرنسيون يعطفون جداً على ( أولدنبار نوفلت ) Шш.‏ كان الملك 
جييس يكرهه . ولكن JULI‏ الداخلية كانت مضطربة كثيراً » ولا تستطیع 
الأقالم ‏ التحدة أن تعطي СЫЗ‏ إلى دول بوههيا إلا الوعود بنجدة بالمال 
والرجال . وسيساعدها الزمن بالوفاء بوعودها . 

وف بلجیکا ء تبنت حكومة الأرشيدوقات موقفاً آوضح . فقد جهز 
الأرشيدوق ألبرت أخاه الامبراطور بنجدات عسكرية بالحال . ولكننا في 
۸ء وستنتھي هدنة الاثني عثر عاماً في ١۷٦۱ء‏ . وهذه الثلاثة أعوام 
نوس . ولايحسن في مثل هذا الوقت تجريد البلاه - النخفضة 

من الجنود كثيراً » لتوقع إمكان عودة ا حرب . ولذا أريد ألا ترسل جنود كثيرة . 

7 » فهي بعيدة » ولكن عندما يقال اسبانيا » يجب ألا يفكر 
بشبه الجزيرة الإيبرية وحدها ء يجب أن يفكر بیلانیا ومملكة نابولي اللتين تأتي 
منھما الجنود » وإذن عند ملك اسبانيا جنود تحت تصرفه . ولكنه قليل المال ‹ 
وفي هذه السنوات الأولى » يجب ألا يذهب عن البال الضائقة المالية التي كانت 
فيها الحكومات أياً كانت . ومع ذلك » يرى في حالة اسبانيا أن كثيراً من الأمور 
تتبع وصول المعادن الثينة التي تنتجھا الناجم الأميركية . 


ویکن تتبع ذلك في كتب ( م . شونو) : « اشبلية والأطلسي » 

كتب لاتهم مباشرة حرب الثلاثین عاماً ‹ ولكن تبدو فيها معلومات حم 

غنية جداً . وفيها نرى أن الظروف كانت تنوس من الارتفاع إلى الا خفاض . 
ب 1095 


وحسبا يكون وصول المعادن الثینة من أمريكا أكثر أو آقل ملاءمة تصبح سياسة 
أسبانيا اکٹر أو أقل نشاطاً . 

وانت ضائقة الحكومات المالية سبباً من أسباب جمودها ء فتعوضه بتوزيع 
أطيب الکلام ء حتى ان البابا يول الخامس جعل منها حجة لدى لويس الشالث 
عشر . فهو يخول حالاً إسهامه المالي للامبراطور والملك فرديناند . ولكن يطيب 
J‏ في الرسائل الي يوجهها إلى لويس الثالث عشر ليوصيه باقتراح وساطته » أن 
يجد هذه الحجة : « إن السلام يوفر عليه كثيراً من النفقات » . 

وتركت الثورة بضعة آشهر لنفسہا » فضلاً عن أن الأقالم الندمجة لم تبد 
مصمة . وكانت الحرب تخيف الناس جميعاً . وکانت حالة مورافيا واضحة جداً . 
فقد كان يوجدء کا هو معلوم » حلف » بين مختلف АЙ‏ مملكة بوھھیسا ء 
والفساتين وهونغاريا . ول يلعب ا حلف دوره بالحال » وكان ذلك » في الجزء 
الأعظم منه + بسبب شخصية من أكثر الشخصيات نفوذاً في مورافيا وهو شارل 
زيروتين . فقسد ولد في ۱۵16 م ‹ وكان مسناً في ذلك الین ولم يكن لهارس 
وظائف رسمية ؛ ولا نقيبا للبلد ‹ ولا مديراً للخزانة مشل الكردينال 
( ديتريشستاين ( أسقف ( اولتز ) ‹ ولكنه كان یقتع بسلطة معنوية عظهة في 
الدياط . وبدا حبذاً لصالح الامبراطور . 

وقد نوقش كثيراً في موضوع هذا الموقف من زيروتين ؛ لأنه كان أيضاً 
قاطعاً خلال عدة أشبر ء وقال بعضهم : لأنه ينتقي إلى ( وحدة الاخوة ) ووحدة 
الإخوة لاتحب العنف . وبين الفرق البروتستانتية المرتبطة بالكنيسة 
الأوتراكية » تبدي فرقاً عن الإروتستائتية معادياً للقوة بخاصة . وهذا التفسير 
لاقیة له ء ОЎ‏ قناعات زيروتين الوحدوية لم تحوله عن الذهاب والقتال في 
جيش هنري الرابع » ولا المشاركة في عصيان الأرشيدوق ماتياس » في 1٠١8‏ م ء 
وكان يستاء من جود البوههيين . 
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الحقيقة أن زيروتين كان یؤمن بالملكية » ون مقتنعاً بان فرديناند 
وماتیاس ملكان شرعيان لبوهييا ويجب إطاعتهها » وهذا هو المبدأ السياسي الذي 
يوضح سلوك زيروتين » كسلوك زدينيك لوبكوفيتش . وهؤلاء أمراء کبار . 
وبالتالي فان كبار الأمراء لا يتبنون سياسة الدول . ول يكن زيروتين نصيراً 
للحع المطلق ء ولكنه يزع التوفيق بین القوتين السياسيتين ‹ أي أن يكون خلصاً 
لإقلهه وإلى دول هذا الاقلم وإلى الملكية معا . 

وكان يخشى أن تصبح مورافيا مسرحاً للحرب ؛ وجند ۵۰۰۰ رجل ай‏ 
الدفاع عن الاقلیم » ضد من ؟ ضد كل من يجتاحون المارغرافيا دون ترخيص من 
دياط مورافيا . ولكن دياط مورافيا , بعد أن جمع هذا الیش لدفاعه ‹ خول 
الجيوش الامبراطورية حق اجتياز البلاد للدخول في بوههیا . 

وكانت سيليزيا » بالعکس » أكثر تحبيذاً لشوار بوههيا ؛ وقدمت لم 
نجدات . ويجب ألا نسى أخیراً أن كانت في الفسا طبقة نبيلة بروتستانتية كثيرة ٴ 
العدد D>‏ وأكثر تحبيذا للثوار منها للامبراطور . 

ds‏ بوههيا نفسها ء كانت الحالة معقدة фу.‏ الحقيقة ء کا يحصل عادة 
للوامرات ‹ حدثت المؤامرة في وسط مهيأ قليلاً لتقبل الننائج . وكاد الرأي في 
بوههيا أن рза‏ بأيدي حكومة المديرين . وفي دياط المملكة كلها ‹ صرحت 
المدن في شهر آب بأنها لاترید أن تتحمل وحدها عبء الحرب كله . وطلب 
رجال ومال ولكن كان ينتظر بخاصة مال البورجوازيين . وكان البورجوازيون 
مقاومين ومترددين بكفاية » فضلاً عن أنه طلب منهم ( الرجل ا جامس ) أي 
رجل على خمسة ‹ على حين لم يجند على الدومينات إلا رجل على ستة عشر 
رجلا . : 

وأكثر من ذلك СА‏ أن بعض المدن ظلت موالية للامبراطور » وليست 
كلها » ولا ( كوتنا هورا.) بخاصة ء وهي ثاني مدينة في الملکة » وكانت غيورة 
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على امتيازاتها » وترتاب إزاء تجاوزات العاهل . وأكثر من ذلك » À‏ الجنوب . 
بودفايس ( بودجيؤفيس ) ء المدينة الألمانية التي كانت فيها البورجوازية تعارض 
الشعب ‏ الأدنى > وكان هذا الشعب في صالح الامبراطور ويساند سلطة الاک 
الخلص والصم ؛ وف الغرب بيلسن ( بلزن ) . 
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الفصل الخامس 
كونفدراسيون بوههيا وحكم فريديريك الخامس 


شغور العرش الأمبراطوري ( 1716 م ) . 


وصل جنرالا الأمبراطور ء بوکوا ودامبیر ‹ إلى بوههيا ء حتى ( شاسلاف ) с‏ 
وقابلا Філе‏ الدول : تورن وهوهنلوه » ولم يحدث كفاح » ونزلا إلى الجنوب ء 
واخذا حصن ( بودفایس ) و ( کرملوف ) القائمين على نهر الفلتافا . وہنا أمنا 
لواصلات مع بافاریا . وانتظرا النجدات والتعزیزات التي يجب أن تأقي من 
الفلاندر بأمر من الأرشيدوق ألبرت » ومن إيطاليا . 

وفي ذلك امین » أدخلت مكيدة ملفتة للنظر ونافذة شخصيتين جديدتين 
إلى المسريح : 

آحدها : دوق السافوا ء وهو أمير طموح ‹ يفكر في تقديم ترشيحه 
للامبراطورية . وقد قدم لدول بوھھیا جنرالاً Coul‏ سبق أن کان يعمل لخدمته 
Jes‏ نفقته عندما کان في صعوبات ومشاكل مع الاسبان ء ثم عاد إلى ألمانيا مارا 
بسویسرا . وهذا الجنرال هو( مانسفلد ) » 6 تعهد الدوق إلى دول بوههیا 
بالأعطيات الضرورية لجيش مانسفلد . وأخذ هذا يحارب منذ الآن في خدمتها . 

وكان الوزراء البالاتینیون على Де‏ هذه المشروعات ویشجعونہا ء في الحد 
الذي تستطيع هذه الجيوش نجدة دول بوههيا . ولكن ترشيح دوق السافوا 
للأمبراطورية لم يعجبهم كثيراً . ولذا ظلوا متحفظين ‹ والستقبل يقرر . ولكن 
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الامبراطور وسقطت في ۲۱ تشرين الثاني . 


ول تجر عمليات في الشتاء . وفي هذه الظروف ‹ كان الأفضل تسوية النزاع 
بحل وسط » واتفق على أن بجع أربعة أمراء ألمانيين » في شہر نيسان » على حدود 
بوههيا ШШ»‏ في ( شيب ۔ إيغر ) » وهي مدينة مرتبطة بمملكة بوههيا بوضع 
حقوق خاص . والأمراء الأربعة ہم : ناخب ماينس ء وناخب بالاتينا » وم 
يستطع أن يتهرب من هذا المسعى في التهدئة ؛ وناخب ساكس ء ودوق 
بافاريا . وهذا معناه : كاثوليكيان » وبروتستانتیان » أحدها لوثري » والآخر 
كالفني ء زعي الاتحاد الإنجيلي للأمراء البروتستانت في ألمانها . 


وحدث حادث غير منتظر : وهو أن الأمبراطور ماتياس توفي » في ۲۰ آذار 
۹ م . وقرعت نواقيس براغ مؤذنة بوفاة ملك بوھھیا الشرعي . وإذا 
أمنت » على ما يبدو » الخلافة في Lana‏ وهو نغاريا » بانتخاب فرديناند ملكا 
من قبل دياط برسبورغ » فان العرش الأمبراطوري ما زال شاغراً » أي أن الجزء 
الأخير من البرنامج التفق عليه لم يتحقق ء ОЎ‏ الأرشيدوق فردیناند ار ینتخب 
بعد ء ملك الرومانيين . 


هل أصبح ترشيح فردیناند للعرش الأمبراطوري معرضاً للخطر ؟ لقد أفاد 
من مساندات صريحة » ولكنها نم تكن من قبل الناخبين » وإنما كانت مساندة 
أقوى سادة أوربة : ملك اسبانيا » ملك فرنسا ء بل وحتى ملك انکلترا وهذا شيء 
يلفت النظر . 

وان لويس الثالث عشر ء في ذلك الحين » فريسة صعوبات كبرى في 
داخل مملكته : مشاكل مع „АКШ‏ الوالدة ( ماريا دوميدتشي ) التي هربت من 
лай‏ ( بلوا ) > حيث كانت سجينة نوعاً ما منذ سقوط كونشيني ٠‏ والتي أدت 
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ثورتها المعلنة إلى الحرب الأولى بين الأم والابن » في 1715 م ؛ ومشاكل مع النبلاء 
ومع البروتستانت . 


ولا عکن للألان ألا يقلقوا من شغور العرش الأمبراطورقي» LZ,‏ ¿ 
البالاتينيين . إن الناخب البالاتيني الذي نتعرف عليه الآن بصورة وثيقة » كان 
صهر ملك انكلترا جيس الأول . کان شاباً طموحا . وربا لم يكن ربا كثيراً . 
ولا داعياً جداً للأحداث التي جر إليها » ولكنه کان СА‏ بوزراء من نفس جيل 
الوزراء الفرنسيين : کامیراریسوس وبليسّن » وبأمراء أكثر تم في الاتحاد 
الإنجيلي : مارغراف آنسباخ » والأمير كريستيان آنہالت . 


قلق الاتحاد الإنجيلي من حركات الجنود التي حدثت في الأمبراطورية بسبب 
قضية بوههيا . وقرر أن يزيد جنوده بقرار ملحوظ جداً من الأمراء ‹ وبتحفظ 
كبير من المدن бу.‏ جرى قبل بضعة أشهر + يرى أن مدن الأمبراطورية ‹ التي 
تولف جزراً في الاتحاد الإنجیلی » كانت مسالمة . ورضيت أن تعطي الال لإقامة 
الجيوش . ولكن بقلقین : الأول : وهو أا كانت الوحيدة التي تدفع . والثاني : 
وهو أن التسلح يعجل بمجيء الحرب التي ستدفع نتائجها . 


وطلب الاتحاد الإنجيلي أيضاً ‹ حسب معاهدات ۱۱۱۰ م التي وقعها مع هذه 
الدول » مساعدات مالية وعسكرية من الاقالم ۔ التحدة ومن انكلترا . وفي 
الوقت نفسه استأنف علاء الناخب البالاتيني الفاوضات مع دوق السافوا ٠‏ وف 
ريفولي » في أيار ۱٦٦۹‏ م » آدت هذه ا حادثات إلى النتائج الاتية : أن یضع دوق 
السافوا ترشيحه لملکة بوههيا والأمبراطورية . وأن عرش بوههیا لیس شاغراً 
شرعاً » وافا يشك في أن صعوبات قد تحدث لوصول فردیناند إلى العرش . 
وتعهد دوق سافوا یاعطاء الاتحاد الإنجيلي مساعدة Ал‏ من ۱۰۰۰۰۰ دوقا . 
وف الوقت نفسه ظل یضن أعطيات جنود مانسفلد . 
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وفي ذلك الحين » أخذ ترشيحه للأمبراطورية بعين الاعتبار » حتى ان وزراء 
ملك انكلترا في لندن اقترحوا على السفير الفرنسي أن يسانده بالاتفاق مع فرنسا . 


وكان شذا الترشيح ء في الواقع » فوائد عدة . كان دوق السافوا أميراً على 
أراض خارجة عن الأمبراطورية . ولم يكن داخلاً في منازعات الأمبراطورية ء 
79 ج ا ع 
وعدا ذلك » كاثوليكي » وإن صوات الناخبين الكاثوليك يكن أن تقع عليه دون 
قلق . وأخيراً كان Ыз‏ بشكل كاف للقيام بالشروط التي تطلب من الامبراطور » 
وهي ألا يكون قویاً كثيراً ء ولا أن يكون Ум‏ لإخضاع ال یع لإرادته » ولكن 
أن يكون (шә‏ لئلا يطلب VU‏ كثيراً من الامبراطورية . 

م تتقيد فرنسا بالاقتراح . لماذا ؟ لان الحكومة الفرنسية ‹ مع عامها بأن 
ترشيح فردیناند للامبراطورية ترشيح اسباني » ظلت АРАЗ‏ دون حماسة ء کا 


ظلت تعتقد بأنه معقول أكثر . 
وبسرعة » تطورت الحالة في بوهييا ء وف كل تركيب دول البيت 


لقد شكلت الفسا زمناً طويلاً في الجانب الشرقي من ألمانيا ‏ الامبراطورية ء 
كونفدراسيون جرمانیاً أو ريخا دولة برية تجمع تحت عاهل بوهییا نفسه › 
هونغاريا ء والأرشيدوقيات النساویة وأقالم الالب . وهذا التجمع من الدول 
تحت صولجان البيت الفساوي هو ما Ше‏ هنا . 

لقد انتخب فرديناند KU‏ على بوههیا . ولا شيء ما حدث يكن أن يشكك 
في صحة انتخابه . وما أن توفي الأمبراطور ماتياس » إلا ووجه رسالة إلى دول 
بوهییا لیعامها بوفاة الامبراطور ويعرب Ú‏ عن تسه العرش » ويضن شا بأنه 
يؤكد ويحترم امتیازات المملكة . ولكن هذه الرسالة أعيدت له . ولم تدخل دول 


انه 


بوههيا » التي احتفلت بوفاة ماتياس عاهلها الشرعي ‹ في علاقات مع من کان » 
مع ذلك » خلفاً شرعياً للعاهل الراحل . 

وفي الوقت نفسه » أي في بداية أيار ۱٦٦۹‏ م ‹ تغلب الحزب الشوري في 
مورافيا ‹ ودخل تورن الاقلیم على رأس ۱۰۰۰۰ رجل ‹ وتخلى جيش دول مورافيا 
عن دفاعه . وأوقف زيروتين Dua та‏ لانن مدا .© في 
بوههيا . وکان ول إجراء لها طرد ا معیة اليسوعية . 

ونتج عن هذه الحوادث أن الشورة اتسعت في بوههیا . وتجاوزت حدود 
المملكة ‹ وامتدت إلى الأقالم الدموجة » ووصلت الآن أرشيدوقيتي النسا . 

ثورة السا ۔ العليا 

في الواقع » إن وفاة ماتياس أتاحت للطبقة النبيلة البروتستانتية ؛ في 
الفسا » ال حہذة لحرية الدول » الفرصة لتسوية كبيرة للحسابات . فقد وجد 
العامل الديني والشل الأعلى السيامي منضين بشکل وثيق . وحانت الساعة 
لتحديد مشاريع سلطة العاهل » e‏ يكن » والتأكيد على أن الدياطات 
) الدول ) هي التي قارس حك البلاد š‏ 

وفي الأرشيدوقيتين الهساویتین : أي السا - الدنيا » وعاصتھا Шы‏ 
والفسا ‏ العلياء وعساصتها ( لنتز ) ء اللتين تقيزان في ذلك الحين بنهر 
( الاینز ) : النسا ۔ العليا هي النسا فوق الإينز والفسا ‏ الدنيا أي ШЛ):‏ 
تحت الإينز) . وبالرغ من أن الناس من بلد واحد ولغة واحدة وعرق واحد с‏ 
یوجد اختلافات کبری اجتاعية وسياسية ودينية من بلد لاخر . 


والخلافة فيها وراثية . والوارث أي الخلف يجب أن يكون آقرب قريب 

مذكر للعاهل الراحل . وف التاريخ الذي نحن فيه » توفي الأرشيدوق 
ماكسمليان » الأخ الذي يلي ماتياس » في كانون الأول 1716 ء وكان قد لعب 
үлүш‏ تاريخ ق ۱۷ (۱۱) 


دوراً في سياسة السنوات الأخيرة . ومن بين أولاد الأمبراطور ماکسملیان الثاني с‏ 
عاش الأرشيدوق الوحيد ألبرت » الذي Кё‏ في بروكسل . وصرحت دول النسا ء 
ہن تخليه لصالح فردیناند غير قانوني » على اعتبار أنها لم تؤيده بعد . ولذا م 
تقدم الدول احترامها مباشرة لفرديناند . وحاولت أن تدخل في النسا كا في 
بوههيا » کا في الأمبراطورية ء فترة بين حكين . 


کان دياط الفسا ‏ العليا أكثر عزعاً шз‏ . وكان انحرك الأساسي فيه نبيل 
بروتستاني ۰ » ( جورج أرزم دوتشرفبل ) Саа.‏ في أسرة قديمةمن 
کر توق خرن وان Е‏ الیل لتق ف السا а‏ 
وکان الزعم الحقيقي زب الدول في الفسا ۔ هونفاریا . كان كالفنياً » ساح 
كثيراً » dl,‏ من (قاماته في الخارج بأفکار جونیف الدينية والسياسية . فهو يرى 
آن السيادة القيقية تعتد عل الشعب , قتل بالدیاط » آي الدول » ولیس 
العاهل الا مندوباً عنها . فهو إذن یعارض الفهوم الملكي الذي يخول السلطة 
الأساسية للعاهل » بفهوم أرستقراطي يضع السلطة الفعلية في الدياطات . 

وإذا قام المليك بأعمال يرى بأنها مخالفة للخير العام وللفوانين » تكون 
الشورة ضده مشروعة . وقد ألف تشرغبل منذ زمن طويل ШЫ‏ يسمى : 
( مقاومة الرعايا لأميرها ) . 

ولل يكن مطلقاً مغامراً على شاكلة تورن ومانسفلد . کان رجلا مثقفاً ثقافة 
عالية ؛ مثل زيروتين . ولكن من الملفت للنظر أن يلاحظ أن زيروتين » وقد 
انطلق من الآراء نفسہا : قد شايع المفهوم SU‏ ء وأن تشرفبل » بالعكس » أكد 
على المفاهي الملائمة لصالح الدول . 

وحاول فردیناند أن یتفام مع دول الهسا ‏ الدنیا التي كانت تقریباً بنفس 
الاستعدادات » ولكن كان حول فينا أقلية قوية كاثوليكية ‏ ولا يوجد في دياط 
لس الدنیا شخصية نشيطة وجذابة کتشرفیل . f‏ 

АМА ت‎ 


تقدمت جنود تورن في الفسا . ووصلت فينا في غرة حزيران . وف ذلك 
الحین دخل الفرسان الدرعون الدينة . ونسب أحيانا مجيئهم إلى أن فرديناند م 
يخول تنازلات لدول النسا - الدنيا » وم يأخذ أي تعهد حيالها . والحقيقة هي أن 
فرديناند دافعت عنه بعض الجنود Дә‏ يستطع جيش تورن أن يوسع عمله ضد 
المدينة . وغادر محیط فيناء لأن مانسفلد هزم » في ٠١‏ حزيران » في 
( زابلات ) » في بوهييا الغربية . لقد كانت مناوشة بسيطة » ولكنها كانت كافية 
لإيقاع الاضطراب في جنود مانسفلد ‹ وترك ۱۶۰۰ أسير للأمبراطوريين ومتاع 
قائد الدول . ووجدت في ديوانه وثائق تتعلق بالمهمة التي قام بها في تشرين الثاني 
لدى دوق السافوا . ولذلك نرى الحزب الأمبراطوري الكاثوليكي في دعايته ء من 
خطب ‹ ومذكرات » ورسائل » ومراسلات » يستخدم هذه المعلومات ¿LJ‏ 
لازع الثقة بدوق السافوا ودم فكرة نضال مبدأ بین شرعية المليك وجرأة من 
يشككون بالحق المكتسب لإرضاء طموحاتهم الشخصية . 


وعدا ذلك » في هذه الناوشة الصغيرة التي وقعت في زابلات » É‏ في الحروب 
АДЛ‏ گھ وجود مظاهر КЕ‏ سیکون حرب الثلائین خاماً عل الأراضي 
الي ستدور علیها هذه احرب : جيش دول بوههیا ضد جيش الامبراطور . فهل 
يجب أن يقال : البوهييون » من تشيكيين ОШ»‏ » ضد الفساويين ؟ لاشيء من 
ذلك البتة : في جيش مانسفلد » يوجد جنود مرتزقة من ألمان الامبراطورية . 
وف جيش بوكوا ‹ يوجد هونغاريون وبلجيكيون » والكل ينهبون منطقة 
بوههیا فی الجنوب حيث تتسع „АДР‏ . ويخطفون حيوانات الزارع والحقول 
ویبیعونہا بهن بخس في ميدان بو دو جو فیس . وعامل الجنود الشعب معاملة 
سيئة . واضطر الشعب أن يدافع عن نفسه ضد مرور الجيوش » بقدر ما يستطيع 
بالقرار» РЫА‏ مها يكن اليش » وهنا تكن القضية الى Шы‏ هذا اليكل . 

وعدا ذلك ء اهم القادة بهنتهم وبأعطياتم أكثر من اهتامهم بالقضية التي 


11ت 


: با خدموہا . وكشفت وثائق عن قادة الدول الآخرین » مثل‎ о? з 
هوهنلوهه ) و ( فلس ) البوههي . فعوضاً عن أن يلحقوا مانسفلد وہاجوا‎ ( 
بوكوا بعد معركة زابلات » اتصلوا بالقائد الامبراطوري وشربوا نخب إخفاق‎ 
حليفهم » وربما كان ذلك بتأثير أحقاد شخصية . وهذا ما كشفت عنه وثيقة‎ 
م » مؤرخ تشيكي وهو : ( كاريل شتلور‎ YAYA اكتشفها في هانوفر في عام‎ 
كال )۷ . وهكذا لم تسر الحرب عن قناعة وساعدت الظروف فرديناند على بلوغ‎ 
‹ فرانكفورت والإعداد لانتخابه الأمبراطوري‎ 


ومع ذلك » ترك بوههيا والفسا للثورة . وستنو هذه الثورة نوا «Т‏ 
ds‏ شمر قوز اجقع مندوبو مختلف الدياطات في براغ » واتفقوا على العمل معا . 
وطرحت عندئذ قضية تشكيل كونفدراسيون ٦‏ دول على فط سويسما أو 
الأقالم ‏ التحدة » لطرح سلطة فرديناند . وهنا تجدر ملاحظة صغيرة 
ضرورية . نحن تقول ( الأقالم ‏ التحدة ) والاسم الحقيقي هو ( الأقالم ‏ التحدة 
للبلاد المنخفضة ) . ونقول ( الدول ) ويجب أن يفهم من ذلك ( الدياطات ) 
ولكن كل واحد من هذه البلاد يؤلف لنفسه وحده دولة . حتى انه لا يمكن أن 
تقول إقلم إلا لما هو أقالم مندمجة بالنسبة لملکة بوههیا » ولكن لكل من هذه 
الأقالم ایشا دیاطها وتشکل آخیراً دولة . وهنا توجد عقدة القضية اليا . 
وإذن يراد تأسيس كونفدراسيون على شكل كونفدراسيون JUSI‏ - التحدة من 
مختلف البلاد . ويدار باتفاق دائم بين مختلف الدياطات . وهذا هو نظام ИКУ‏ 
- التحدة الذي لا يكون لأي إقلم فيه تفوق . وهذا هو نظام نسويسرا وهو 
ما یسی في القرن السابع عشر ) نظام الكاتتونات ) : وهو اتحاد كانتونات 
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ومن الجدير بالذكر أن جندلي Gindely‏ ء وهو عارف لا يشق له غبار بکل ماهو آسانی في 
هذا الدورء اعتبر سلوك قادة الدول مشکوکا به دوماً . 


АДЕТ 


متحالفة مع بعضها . وهكذا أسس الحلف الدائم والدفاعي لدياطات بوهييا с‏ 
مورافيا ء سيليزيا ء لوزاس ء النسا العليا » المسا الدنيا . وهذا يعني الأخذ قليلاً 
با کان قد رسم في ( شتربوهول ( في ۰۸٦۱ء‏ . 

آما ما یتعلق بمملكة بوههيا والاقالم المندمجة ء فقد عقد دياط عام في براغ 
في زمن АШ‏ ماتیاس في ۱۱۱۵ م ‹ ومن المکن إقامة بعض الوازاة » بتحفظ 
وبفروق с‏ ولا شك » مع ما مر أثناء مجلس الملكة العام في فرنسا في ۱۱۱۶ م . 
وفي الواقع » إن اجتاع هذا ا جلس » مجلس الفشات » انتهی بتعزيز السلطة 
الملكية التي اتخذت {К>‏ بين مطالب الفئات التباعدة والختلفة . 

وهذا ما حاول انبفعله وعضل علیه مقناوز مائیناس الغشمی ء ات 
فينًا ( کلیسل ) . فقد أفاد من النزق الدام وسرعة التأثر عند مختلف الأقالم ‹ فلم 
خول شیئاً > وصان السلطة الملكية . ولم تكن هذه السلطة الملكية قوية کا في 
فرنسا » ولكن اختيار القوة بين الدول واللك أظهر صفات مشتركة في الحالتين . 
وقد أسبمت الدول عن غير إرادة منها في تعزيز السلطة الملكية ء СУ‏ م تتفق 
فيا بينها » وناضلت كل واحدة منها ضن دائرتها الخاصة ‹ وفضلت نجاح هذه 
السلطة على المصلحة الكبرى لزمیلاما . 

لذا ء كان الکاردینال كليسل سعيداً بهذه المنافسات بین الأقالم ء لأا أعفته 
من اتخاذ التزامات جديدة إزاءها . ومع ذلك » فقد أبدى رأيه » مع الحفاظ على 
الامتيازات اللکیة » بأن الكونفدراسيون يكن أن يقدم فوائد عظية » إذا أدى 
إلى تحالف يضع القوات العسكرية المشتركة تحت سلطة المليك » ویسپل عليه أمر 
الدفاع ضد الأعداء في الخاريج : الأتراك » وحتى الأمبراطورية . وفي هذه الحالة 
ند الكونفدراسيون على الفساتين . وهكذا » عوضاً عن توضع دول جنب إلى 
جنب » وها نفس المليك » ولكن دون نظم. مشتركة ء تتأسس دولة قتد من 
بولونيا إلى كارنيول » وتضم مملكة بوههیا وآقالیها المندمجة بها ودوقيتي النسا с‏ 

- ١٦١ + 


وخ Өү‏ هنذا کش زاین ماده الال وال لا 


واحدة . 
الکونفدراسیون ‏ الأحلاف » الانتخابات الملكية والأمبراطورية 


لقد خرجت الهسا » دولة کبری » من حرب الثلاثين عاما » ودامت с‏ 
بحظوظ مختلفة ء حتی عام ۱٩۱۸‏ م . ولکنها , تحت هذا الشکل ء كانت من عمل 
السلالة ‹ عمل الأمراء > وقواتهم العسكرية » انطلاقاً من تاريخ معين » ومن 
إدارتها » وظلت على هذا الشكل منقوصة وغير كاملة دوماً . 

كان من المکن » في ۹٦٦۱ء‏ » أن يظن أن الدياطات ستؤسس بتحالفها 
دولة أقوى وأصلب عوداً . هذا ما قبله المؤرخ المساوي р)‏ شتورمبرغر ) » في 
صفحة tA‏ من كتابه الصغير ( الثورة في بوهييا ) . لقد وضع هذا السؤال : هذه 
الدولة التي ستؤسسما السلالة فيا بعد » ألا یکن في ذلك التاريخ أن تخرج Уз‏ 
لتشكل هذه الدول д5‏ ؟ کا قال فيا بعد الأمير أوجين دوسافوا . 

وبهذا الانحراف في الأحلاف إجمالاً ء بين الدياطات الختلفة » وضعت في 
ذلك التاريخ قضية ( النسا الكبرى ) . ومن هنا يلاحظ أن رأي الورخ الفساوي 
حاذق . وله الفضل في الكشف عن القانون العضوي الذي يجبر هذه البلاد على 
العيش في نوع من ЗЫН‏ المشتركة ‹ أي أن تكون لهم مصالح مشتركة ء لاسها وأن 
قضية القوميات لم توضع بعد . 

بيد أن كل إقلیم منها كان غيوراً جداً على مصالحه الخاصة . ومن المؤكد أن 
وجهة نظر المؤرخ الفساوي من أجل ذلك التاريخ وجهة نظر عقلية . ولنعترف 
بان المؤرخين الفساويين يميلون حالياً إلى الدفاع عن š S‏ دولة فوقية أي فوق ۔ 
قومية » أو في التاريخ ء الذي نحن فيه » دولة فوقلهية أي فوق - اقلهية . وف 
هذا الضوء يظهر عمل تشرفبل . ومن هذه الملاحظات غير الباطلة تماما ء لأا 
تبحث عن بلوغ المعنى العميق للحوادث » لنرجع إلى الوقائع . 


- NA 


لقد توطد بين الأقالم الندجة وبملكة بوههيا ما سماه المعاصرون بكامة 
لاتينية ( الکونفدراسیو بوهپیکا ) أي : ( الكونفدراسيون البوههي ) . 

وابرم هذا الكونفدراسيون ء الذي شكل في شهر آب ٩۹‏ م » بعد بضعة 
أيام على إنشائه » معاهدتي حلف : إحداها مع دياط النسا - الدنيا ‹ والأخرى ء 
مع دياط الفسا ‏ العليا » وعليه فإن الكونفدراسيون لم يتد على أرشيدوقيتي 
النسا . لقد وقع معاهدتي حلف مع هاتين الأرشيدوقيتين É‏ یوقم حلفا مع دولة 
مجاورة أجنبية . وإذا لم يتوصل والحالة هذه إلى ( النسا ۔ الكبرى ) فقد توصل 
إلى ( بوههيا الکبری ) ОЎ‏ دستور ۱۱٩‏ م ضم الأقالم بشكل أوثق مما كانت في 
الماضي حتى ОУ‏ . وفي الواقع » لقد انتخب ملك بوههيا » و يكن وارثاً ء حتی 
أنه اتفق ء وهذا ما لن يلاحظ ء على ألا ينتخب خلف الملك ء في حياة اللك . 
وهكذا » فيا يتعلق بالوظيفة الملكية ‹ جنبت الوراثة ماما » بيها كانت لحمة 
لكل سياسة آل هابسبورغ منذ فرديناند الأول . لأن الملك ينتخبه دياط عام 
ولس kis‏ برا وم ومع Сис тта‏ ااا : 
ل ( الكونفدراسيون ) . وامتدت قيتها على الأقالم الأخرى . وعلى الملك ألا 
يضع جنوداً في الحصون دون ترخيص الدول ء وعليه أن يسمي كبار الموظفين 
ولكن بناء على قائة أعدتما الدول . وأخيراً ء طرد اليسوعيون إلى الأبد من أراضي 
الکونفدراسیون . 

وتوقعت الحالات التي يمكن أن يلعب فيها بصورة آلية الحلف الدفاعي 
الشترك بين مختلف أعضاء الكونفدراسيون إذا نكث الملك عهده ونقض وعده . 

وهكذا كانت سلطة الملك ملحقة . وللرعايا الحق في إبعاد الملك إذا لم يف 
بالتزاماته.وإذا أراد عضو الكونفدراسيون القطيعة مع الیشاق » أو هاجم 
الكونفدراسيون بلد أجني » و إذا لم يشأ الكاثوليك في دياط بلد من البلاد » أن 
يخضعوا لامیثاق » فان القوات العسكرية لمجموع تدخل في العمل . 
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وتمنى تشرفبل امتداد هذا الكونفدراسيون على الفساتین . ولكن هذا لم 
بحصل . لقد وقع الكونفدراسيون معاهدات الحلف . ولم تكن هذه المعاهدات 
متطابقة أيضاً . ففي العاهدة الموقعة مع النسا ۔ العليا » اتضح » بأن الملك إذا 
ارتكب سوءاً ضد الدين أو حرية الدول » فان رعاياه ( تلقائياً ) في حل من ین 
طاعتها له . ولكن هذا البند لم يكتب في الحلف مع النسا ۔ الدنيا . وبتعبير 
آخر . إذا ارتكب المليك شيئاً ضد حرية الدول أو ضد رسالة الجلالة في بوههیا أو 
في مورافيا » فان مختلف أعضاء الكونفدراسيون تشكو السلاح » وكذلك النسا ۔ 
العليا . آما النسا - الدنیا فلم تكن ملزمة بالتدخل . 

سی unta‏ ضب أن كرون االو سو cas‏ سك 
واحد » ولكن يجب أيضاً أن يتطابق انتخاب ملك بوههیا مع الوراثة في أقالم 
اليس 

وأخيراً ل تسو المسألة مع هونغاريا . فقد ظلت هونغاريا خارجة عن هذا 
النظام » وكانت في ذلك الحين مضطربة كثيرأ . وکا يقال » وجد ( مستاؤون ) . 
لقد كانت ترانسلفانيا КА‏ بأمير كالفني » ( بيتلن غابور ) . شرقي السلوك قلیلاً ء 
وعلى صلات غير أكيدة مع السلطان العثانی ء ولا يعلم جیداً ماذا سيفعل . وإذا 
=< بیتلن في ترانسلفانیا فقد انتخب الدياط فردیناند KU‏ على هونغاريا . وفي 
هونفاريا ‏ کان الدياط حرأ في انتخاب مليكه . ويخول بند في دساتير 
هونغاريا ء منذ زمن طويل جداً » الرعايا الحق في خلع الملك إذا م يحترم 
التعهدات المتخذة أثناء تتويجه . 

إن القضايا التي طرحتها هذه الحوادث والإصلاحات المؤسسية ظهرت بکل 
وضوح للرأي الأوربي . فقد شوهد تدخل مبدا ا حریة الدينية الذي تثله رسالة 
الجلالة في تسوية القضايا الدينية بناء على إتفاق بين المليك والدول . وهناك 
قضية أساسية أخرى ضغطت بثقلها على السنوات التالية ء وهي : هل للرعايا 
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الق في خلع أميرها ؟ والدياط ء باعتباره المعبر عن الإرادة القومية » هل يمكنه 
أن يخلع ملیکا معترفاً به من قبل ؟ لقد أقلقت هذه القضية كثيراً لويس الشالث 
عشر » وجیس الأول > وبالطبع اسبانیا » ووضحت السلوك التردد للويس 
الثالث عشر وجيس الأول . ولقد استطاع کل واحد منها أن ш‏ نفسه بأن 
نتيجة الثورة كانت في إضعاف البيت الفساوي والحزب الاسباني . ولكنها ء في 
الوقت نفسه ؛ احتوت مثلاً قبيحاً : وهو الاعتراف بأن الدول كانت سلطة 

وفي الغالب » قرر كونفدراسيون بوهييا ‹ وهو عمل أقلية ‹ بإيحاء من 
الوزراء البالاتينيين » سقوط فردیناند » لأسباب شرعية أو لأسباب شخصية . 

فالأسباب الشرعية تتعلق بکونفدراسیون ۱۱۱۹ء . لأن فرديناند انتخبه 
دياط بوههیا وحده . وعليه يجب إعادة الانتخاب . ولكن الكونفدراسيون { 
يسمه » لأنه انتخب حسب الق db‏ : ولا یراد ملك „Мал,‏ 

والأسباب الشخصية » لأنه تدخل في قضايا داخلية ء في حياة ماتياس ‹ 
وتصرف بالتاج ء باتفاق مع ملك اسبانیا . 

وهنا نرى معارضة حق الدولة لحق الملك . فقد انعقد الدياط العام في 
براغ ء ومی KU‏ جدیداً وهو الناخب البالاتيني . بالرغ من أن مدينة براغ 
كانت محبذة لناخب ساكس » وأن دوق السافوا کان له أنصار ودفع مال كافياً لهذا 
a i‏ 

وفي غضون ذلك ‹ انتخب فردينائد امبراطوراً في فرتكفورت . وهكذا ء في 
نفس الأيام » خسرتاج بوههيا وكسب التاج الأمبراطوري . ويجب أن نفهم 
كيف أن ا حق الملقس قليلاً لعب من أجله . لقد انتخب ملكا لبوهييا من قبل 
دياط ۱۱۱۷ е‏ ۰ا یسح بذلك الدستور » وانتخابه منتظم » حسب ا حق 
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القديم . وانتخب ملكأ على بوههيا وكان ناخباً . وبالتالي كان يتصرف بصوته . 
وفي هذه الحالة » لا يصوت الناخب الرشح سراً ببطاقة بیضاء » بل عليه أن 
يصوت علناً لنفسه . وأضيف صوته الخاص إلى أصوات الناخبين الكنسيين 
الثلاثة . وفي ذلك ما يجعل تصويت الناخبين الآخرين الثلاثة مكنا في أقلية 
وم : ناخبو براندبورغ » وساكس » وبالاتينا . 

ثم جاء مندوبو دياط بوههيا إلى فرنکفورت ‹ وطلبوا من مستشار 
الأبراطورية ء ناخب ماينس »ألا يقبل بصوت فرديناند . ولكن 
كونفدراسيون بوههیا لم يوطد بعد في ذلك التاريخ . وكان ناخب ماينس يرغب 
بانتخاب فردیناند » فأجاب بأن الأمبراطورية اعترفت به KU‏ لبوههيا وبأنه 
سيقبل في التصويت . 

وما يلفت النظر كثيراً ويزيد في الإيضاح СА‏ أن الناخب البالاتيني 
كان مثلاً في الانتخاب . لأن الناخب يكن أن يحض شخصياً لمارسة حقه في 
اور u‏ ولك گلا ایشا a ad‏ :جه مكل دوق نات ود ك (Ж‏ 
تابعيه وهو الكونت ( دوسولز ) وأعطيت له التعليات التالية : صوت لدوق 
سافوا ‹ بتطبيق اتفاق ريفولي » ولكن إذا لم يحصل دوق السافوا على أصوات 
أخرى:» صوّت في اتجاه غالبية الناخبین . وهکذا ؛ أعطئ کونت دوسولز 
لفردیناند صوت منافسه فريديريك » ناخب بالاتینا . 

وهنا تدخل عنصر آخر » سنجده فیا بعد » وهو الجهد الذي بذل لفصل 
شؤون ألانيا وشؤون بوههیا . لقد كانت بوهییا اقطاعاً أمبراطورياً وملك بوههيا 
هو ناخب أمبراطورية ء ولكن الرابطة لا تذهب إلى أبعد من ذلك . ومن غير 
العقول أن يصوت الناخب البالاتيني في فرنكفورت لفرديناند شتيريا ء في نفس 
التي اشن فيها هذا الناخب البالاتيني نفسه في براغ مكان من انتخبه 
أمبراطوراً . الحق بالغ الدقة 
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بقي أن نعرف أن الناخب البالاتيني إذا انتخب ‹ هل سيقبل بتاج بوههيا с‏ 
ОЎ‏ أوزية غل рулай‏ اعترفت بفردیناند ملک عل ويا с ДАЦЬ,‏ 
انكلترا وفرنسا النصح لفريديريك بالتعقل والحذر . وہذہ الناسبة j|‏ الوزير 
( بوزیولوکس ) على ذکر مذكرة هنري الرابع » وكان له معاوناً ‹ وصرح بقوله : 
« قد لا يكون صاحب الجلالة الراحل من رأي آخر » ولکن جلالته الراحلة ربا 
لا تبقی مكتوفة الیدین . وقد تفرض تحكيها بنفاذ » » وکانت قوية با يكفي 
لفعل ذلك . ۱ 

Ё‏ من هذه النصائح في الحذر ء قبل فريديريك بالاتينا تسميته ملک 
لبوهییا » ودخل Lens‏ وتوج KU‏ ء وأقام في براغ . 

وفي الأيام نفسہا . عاد الأمبراطور فرديناند إلى فينا » وظل وضعه في النسا 
[ы‏ جداً . ولکن الوراثة ؛ من الناحية العملية ء لعبت لصالحه : فهو أرشيدوق 
النساتین » وبالتالي تعرض التحالف للخطر بشكل فريد . لأن للكونفدراسيون 
ملكا > وهو فريديريك البالاتيني . وللدولتين الحليفتين عاهلاً آخر ‹ وهو 
فردیناند . 
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ملك الشتاء والجبل ‏ الأبيض 


إن ماینقص قضية بوههيا هو الال أولاً . ويمكن أن يوجد منه في البلد 
نفسه ء بأفضل تنظم ضريي » آي بالضرائب » ولدی ААМ‏ اشولاندیین 
والألان . ویأتي في القام الشاني ء وهو الأخطر ء السياسة الواضحة والحرة من 
جانب ا حکومات . وأخيراً » قرار الأمة بأكلها في النضال ضد البيت البساوي . 
الامة یکاملها ؟ إن هذا التعبير يجب أن يطبق على جيع سكان المملكة ء على 
البوهييين » دون ييز بالقومية » في ذلك الحين . وقد یکون من العسیر إضافة 
دون تمييز دين ‹ لن حكومة اللك فريديريك ودول بوهييا هي حكومة 
عقائدية بروتستانتية صراحة ‹ ومن هنا ينتج بالتالي ‹ على الأقل » تحفظات 
كبرى من جانب الكاثوليك . 

إن اختيار فريديريك الخامس ملكا لبوههيا ‹ لم يكن صا سآ ء فهو 
لا یطابق أمنية عامة للرأي . وم يكن إلا حظأ في سياسة أمراء الاتحاد الانجيلي с‏ 
لان بورجوازي براغ کاتوا يفضلون ناخب ساكس . 

إن كتابة أو تدوين التاريخ حالیاً یصر على آراء أحد المديرين 

البورجوازيين » ( بيير میلٹر ميلهاوزن ) الذي أصبح فيا بعد نائباً استشار 
الملکة ‹ ويبدو أنه کان أحد أفضل زعماء الثورة . فقد كان يفضل نظام 
جمهورياً على شكل الأقالم ‏ المتحدة . ولكنه کان منعزلاً . 

وبالرتم من كل شيء ‹ فان ملك بوهييا الجديد استطاع أن يجمع حوله 
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القوى المعنوية في المملكة . لقد كان فق يافعاً » عمره ثلاث وعشرون عاماً ‹ 
وبخاصة کان يجهل كثيراً جداً هذا الشروع . وصدر قانون عن الدیاط العام في 
۵ م ينع إعطاء وظائف في المملكة لن لايعرف اللغة التشيكية. 
وفريديريك لايعرف هذه اللغة » وجهله لما یکن أن يؤلف عقبة لقبول 
انتخابه . ولكن يجب أن نفهم جیداً معنی قانون ٠١١١‏ م : فقد کان القصد منه 
صيانة مصالح التشيكيين في داخل ملکة ثنائية اللفة . وهذا لايعني إخراج 
ОШ‏ . بل إن هذا الحم التشريعي يدل على قوة التقاليد É ДА‏ يدل على 
أنه يحب ألا Кё‏ في شؤون بوهييا من وجهة نظر ألمانية واحدة » أو حق تبعاً 
لشؤون الأمبراطورية ‏ المقدسة . وتدل حالة فريديريك الفكرية على أمیر ӨШ‏ 
وبروتستانتي لا ينظر لمملكة بوههیا إلا من وجهة نظر منافع هيبته الشخصية 
والسلالية . وكانت تشجعه في ذلك زوجته . بنت جيس الأول ملك أنكلترا . 
وكانت أميرة طموحة رومانسية . وربا بولغ في دورها ‹ ولكنها مارست نفوذها 
على الملك في اتجاہ القبول . وما أن استقر البلاط في براغ إلا واهقت الملكة 
بكسب رأي البلاد . 


ویک أن وفداً من المدينة استقبل الملك فريديريك الخامس » على 
الطريق ء على مسافة من براغ . وكان بينه حرس في لباس قديم يرجع إلى 
الأزمنة الموسية . وسخر الملك بالحال من لباسهم المضحك . وكانت البداية سيئة 
من جانبه . وهذه المناسبة نذكر أن لويس الرابع عشر أوصى حفيده فيليب 
الخامس . عندما قبل تاج اسبانيا . بقوله : « لاتظهر مصدوماً من الصور 
العجيبة التي ستجدها . ولا زا بها . إن كل بلد يعمل على شاكلته » . وم یکن 
عند فر يديريك الخامس مثل هذه الحكة . 

وعندما توج فريديريك . ترك واعظه ( سكولتيتوس ) يغير الترتيب 
الداخلي لكاتدرائية الشدیس ۔ غي ٠‏ في براغ . وبدا أن الكنيسة ستصبح معبداً 
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للعبادة الكالفنية . فقد سحبت منها التاثيل والصور وقطع المجوهرات » وكل 
وسائل العبادة الكاثوليكية التي تمثل التقاليد احلية . وكثير من هذه الروائع 
الفنية الميلة сый‏ من جموعات رودولف الثاني . وهذه ا جموعات نفسها التي تعتبر 
ثروة حقيقية لبوههيا » أصبحت موضع طمع ء فقد فكر ببيعها للحصول على 
الال . وربا تبرر ضرورات الک هذه التدابير ‹ ولكنها اتخذت بخرق . وف 
مراسلات العصر » توجد كثير من التامیحات إلى تحويل كنيسة القدپس - غي . 
واضطر فريديريك الخامس أن یبرر نفسه في رسائل إلى العواهل الاجانب أو في 
جدل لخدمته . فقد استعمل الحق الذي كان لكل أمير في تكييف كنيسته الخاصة 
للعبادة التى يعترف بها . ولكن من الصعب أن يقبل أن تكون كاتدرائية 
القديس ‏ غي قابلّة خاصة للملك . 

وقام فريديريك الخامس جولة براقة في الأقالم لتقبل احترام الدياطات 
الحلية : في بريسلوء في سيليزسا ء في برون » في مورافيا » وكانت الاحتفالات 
جيلة » واستعراضاً صافياً نقیاً . ول يتجمع رأي الملكة والأقالم حوله بالإجماع . 
وصوت الدياط على ضرائب جديدة » وكان على المدن والطبقة النبيلة أن تجهز 
تكاليف الحرب » وعلى الأمراء أن يدفعوا ضريبة حسب عدد رعايا دومينام с‏ 
ولكن الرعايا في الحقيقة دفعت أيضاً ضريبة الرأس ‹ حسب زعم العائلة . 

وظلت الحرب غير شعبية . فلا بورجوازيو براغ ولا اليهود كانوا یرخبون 
шуш‏ . ودفعوا من المال أقل بکثیر ما كان باستطاعتهم أن يفعلوا . ومع ذلك 
کان „Ж‏ ملزمين بالدفع » وا حیع مجندین . 

фу‏ ربيع ۱۲۲۰ م ‹ عندما وصل الأيكوسيون الذين جندم الكولونيل 
( غراي ) » وهولنديو الكولونيل ( فرنك ) » تصرف هؤلاء وهؤلاء کا لو كانوا في 
بلد مفتوح » فنهبوا الزارع والحقول » وأساؤوا معاملة السكان . وثار الفلاحون 
على هؤلاء الأجانب الذين جاؤوا من كل مكان لخدمة الملك وقضيته . 
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وأسيء جداً دفع أعطيات الجنود . ول يقبض الضباط المال فتركوا رجا مم 
ينهبون الريف . وربا فكروا بأن الحكومة ‹ أمام هذه الاضطرابات » تقرر دفع 
الأعطيات سورد ауа а‏ المؤرخون الماركسيون في هذا الموضوع أن هذه 
الثورات الفلاحية تعبرعن نزاع طبقات » وعن حركة سكان ريفيين ضد 
الإقطاعية والنظام الأميري . وقبلوا بانه يكن ا حصول ء بتحرير الفلاحين ‹ على 
ثورة بلد يدافع عن نفسه » ويدافع عن ملك بوههيا . وجرى الكلام » بهذا 
الشسأن » عن تحرير الفلاحين » ولكن الذين نشروا هذه الضجة م 
الامبراطوريون . ولئلا يكونوا مفوضي الملك فريديريك » عندما أرسلوا لتهدئة 
الثورات الشعبية » کانوا يغدقون وعوداً ماثلة . فحيث وجد نزاع الطبقات کان 
يترجم بتعارض مصالح بين الفلاحين الخاضعين للنظام الأميري والمستفيدين من 
هذا النظام . ومن الصعب جداً الاعتقاد بأن تحریر الفلاحين قد أعطي له حل 
دفعة واحدة . وتوجد هذه الوعود عبر كل تاريخ أوربة الوسطى إلى أن ألغيت 
القنانة . ول يكن كل هذا غير كلام . لأنه كان من الصعب على أي حكومة أن 
تقرر » في ذلك التاريخ » برناجا إيجابياً في هذه النقطة . وكان من اللازم قلب 
الاقتصاد بكامله ء وما من حكومة ء أمبراطورية ولا ملكية ولا كاثوليكية ولا 
بروتستانتية كانت قادرة على اتخاذ تدبير ثوري كهذا . 

وبسبب هذا الضعف الداخلي » لاتستطيع الثورة البوهيية أن تنجح إلا إذا 
كانت الجيوش قادرة على قهر جيوش الامبراطور » ولو كانت الحكومة تتصرف في 
أوربة بأحلاف صلبة . 

وفي آخر ۱۱۱٩‏ م ء بدت الحالة ملائمة للثورة البوههية . وقامت الحكومة 
مفاوضات مع أمير ترانسلفانيا ( بيتلين غابور )!'' وبعد أن اتفق بيتلين غابور مع 


. الاستعال ا مونغاري يضع اسم الشخص بعد امم العائلة‎ )١( 
۱۷۵۔‎ _ 


جيش ملك بوهييا ء ДЫ‏ هجوماً باتجاه فینا . ولكنه لم يتوقف عندها ‏ لدی 
مماع خبر بأن جيوشاً جندت للأمبراطور في بولونيا ‹ ويوجهها نبیل هونفاري » 
( دروغيت دوهامونا ) ‹ وصلت بطريق وديان سلوفاکیا ء واقتربت من 
براتیسلافا ( برسبورغ ) . فانسحب عندئذ . وقامت الجيوش الأمبراطورية 
والجيوش الملكية ببعض عمليات زحف دون معنى كبير » وأخذت مواقعھا الشتوية 
في الهسا » على مسافة قليلة من حدود بوههیا . 

في ألمانيا » كان الاتحاد الإنجيلي قلقا جد s Sulka a‏ ان الا مراطود 
يكنه أن ینتصر بساندة اسبانيا . وفي هذه الحالة يكن أن يعتبر فريديريك 
تابعاً مټرداً ويوضع خارج الامبراطورية . وكان من اختصاصات دياط 
الامبراطورية أن يعلن سقوط امیر یٹور على الامبراطور وقوانين الامبراطورية . 
فهل يحاول فردیناند بصورة وقائية احتلال أراضي فريديريك الشخصية » أي 
بالاتينا الدنيا ء وبلاتینا العليا . | 

وكانث حدود الدول في الأمبراطورية المقدسة تبدي ترسپاً متعرجاً . ولا 
توجد ارض lu sag‏ » ومتجانسة . لقد كانت سلسلة دومينات يطغي بعضها 
على بعض . وكانت بالاتينا ‏ الدنیا قريبة التناول جد عبر الناخبيات الكنسية ء 
بصعود وادي الراين . وبالاتينا ‏ العلیا تجاور حدود بوههيا . وبالتالي » يستطيع 
الامبراطوریون أن يتقدموا بچیوشہم في هاتين المنطقتين بسپولة . 

ولكن لو وقع هذا التنفيذ الامبراطوري على الناخب البالاتيني الذي هو 
عضو في الاتحاد الإنجيلي ۰ فان أمراء الاتحاد الآخرين سیضطرون للتدخل للدفاع 
عنه . وعندئذ تضاف مباشرة إلى الحرب في بوهييا وفي النسا ء حرب في ألانیا . 

تبنى الاتحاد الإنجيلي موقفاً يلفت النظر جداً : لقد أراد أن يتسلح للدفاع 
عن الأراضي الألمانية » ولكنه زع аЙ,‏ لا یرید أن يزج نفسه في شؤون بوهییا . 
وهذا يعني أن غزو الأراضي الألمانية کان مكنا مع ذلك نتيجة لشؤون بوههیا . 
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وفي غضون ذلك ذهب أحد رسل الاتحاد الإنجيلي » وهو فرتامبر جوازي 
( من فرتامبرغ ) ء باسم ( بوفنخاوزن ) ء ويسمى في باریس ( دو بینیکوز ) » 
إلى انكلترا ء ورجا الملك جيس الأول أن ينح مساعداته ونجداته إلى الاتحاد 
الإنجيلي . وأوضح جیداً أن الاتحاد الإنجيلي يفصل قضيته عن قضية بوهييا . وف 
حرارة وحرية الحديث تجرأ وقال لاملك جيس : « إن صہرك ‹ عندما يطرد من 
بوههیا وبالاتينا » سيجد ملجأ في بلاط لندن » وحن » ستكون الحرب عندنا 
وعلى أرضنا » . 

أما من جهة الامبراطور فرديناند فقد أبرم » في تشرين الأول ۹١٦۱م‏ ء 
تحالفا مع زعم الرابطة الکاثولیکیة » الدوق ماکسلیان دوبافاريا . وأخذت 
الرابطة الكاثوليكية الال من البابا , وانتظرت أن يأتيها أيضاً من ملك اسبانیا . 
وزعمت بأنها ستجهز ۲۰۰۰۰ رجل في الربيع وتهاجم بالاتينا عندئذ . 

وهكذا , كان قلق الاتحاد الانجيلي له مايبرره . فقد اجتازت الحرب حدود 
بوههيا وحدها ووصلت الأقالم الداخلة في النسا ء وأثقلت بتهديدها القريب على 
أراضي الأمبراطورية ‏ المقدسة نفسها . 

غير أن هذه ШОРУ!‏ العسكرية لايمكن أن تحدث قبل بضعة أشبر . وكان 
الاسبانیون پُرجون دوماً » ولكنهم لم يبادروا بإعطاء الأموال . ولتفهم الحوادث 
جيداً » يجب أن تلاحظ في ظرق أوسع . 

من أين كانت 3 آموال ملك أسبانيا ؟ بصورة أساسية من عودة السفن 
الحربية من أمريكا التي تجلب معها إنتتاج المناجم . ولكن عودة الأساطيل 
لاتحدث كل سنة في التاریخ ا حدد ‹ ولا دوماً بنفس النجاح . ومن المعلوم في 
شتاء 1715 17176 р‏ أن العودة من أمريكا كانت ملاشة ء ولكن لاشيء من 
ذلك كان مؤمناً ء في اسبانيا » في خريف ١115‏ م . وف فینا » کان الانطباع في 
أن الاسبان لا یہتون بمصير الامبراطور . وعندئذ حدث مسعئّ خطير جداً مثقل 
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بالنتائج : وهو نداء مباشر ملك فرنسا . فقد أرسل فرديناند إلى لويس الثالث 
عشر سفيراً » الكونت ( دو فورستنبرغ ) » بهمة دقيقة وواضحة جداً ليطلب منه 
نجدة عسكرية ء مذكراً بحجتين eS‏ أن تؤثرا على لويس الثالث عشر ء وها : 
التضامن الملي ومصلحة الكاثوليكية . 


غير أن لويس الثالث عشر کان يشعر بصعوبات في ملكته » لأن قسماً من 
الطبقة النبيلة كان مستراً بمكايده مع الملكة ماري آل ميدتيشي أم اللك ( وقد 
جرت الحرب الثانية مع أمه في آب ۸۱۲۲۰ ) ء وف ( بيارن ) » حيث ل ينفذ 
توطید الکانوليکية » تمرك بر з,‏ الملکة ونادوا ببزاءة نانت . وکانت 
البراءة تعترف للكنائس البروتستانتية بحق عقد جالس لتعيين النواب الذین 
یضنون في البلاط مراعاة براءة نانت » وینقلون إلى اللك تظاماتهم ضد الوظفین 
أو النبلاء أو الاکلیروسیین الذین كانت حركاتهم في الاقلم مضادة لبراعة نانت . 
وکان کل حزب يحاول دون حق أن یوسع فواشده على حساب الأخر дез.‏ 
العموم كانت ( براءة نانت ) محترمة » ولکنها كانت تعاکس في التفاصیل دون 
انقطاع . وهذه الحالة تشبه حالة ( رسالة الجلالة ) في بوههیا . وصرح 
البروتستانت بأن صلاحية مجالسہم لاتتحدد بتعيين نواب يأخذون مقاعدم في 
البلاط » وافا من حق هذه ا جالس أن تتقدم بنفسها بظلامات إلى اللك . 

وعليه » كان الملك لويس الثالث عشر يلاقي ء في ملکته الخاصة ء حالات لم 
تكن دون علاقة بحالات فردیناند في بوههيا . 


وكان لويس الثالث عشر والوزراء الشیسوخ : ( الرئيس جانن ) » و 
( سيلليري ) ء و( بويزيولكس ) » صهر ( فيللوروا ) أمين سر الشؤون 
الخارجية » يرون بأن اللك يمكنه أن يقترح وساطته . وفي هذا الاتجاه أجابوا 
فورستنبرغ . ولكن هذا الأخير كرر بأن مهمته ليست من أجل مناقشة ملك 
فرنسا بوساطته » بل کان ШК»‏ بطلب نجدة من الرجال ولا شيء غيره . 
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وفجأة » في ليلة عيد الیلاد 1714 م » ولبواعث نفسية وشخصية من 
الصعب إيضاحها بعد » اتخذ لويس الثالث عشر قراراً بالوافقة على هذه النجدة 
من الرجال . وأرسل بويزيولكس ليخبر فورستنبرغ ء فأجاب هذا эл ж ШШ»‏ 
من الإيضاح أيضاً : 1 رجلاً ٠‏ وف أي تاريخ ؟ وكان من المستحيل الإجابة عن 
هذين السؤالين . إلا أن القم الفرنسي في فینا ( بوجي ) كان مكلفاً بإعلام 
فرديناند ووزيره ( اغنبرغ ) بأن ملك فرنسا وافق على النجدة العسكرية 
z stal‏ 

ثم أوضح بوجي بأن الأمبراطور يرغب عن حسن نية بأن يوفر على اجیوش 
الفرنسية رحلة طويلة جداً إلى بوههيا ‹ وسيستخدمها في ألمانيا. ضد 
البروتستانتيين حلفاء فريديريك الخامس ( ٥‏ شباط ۱۱۲۰ م ) . 


لقد كانت السياسة الامبراطورية واضحة جداً : كانت تسعى للحصول من 
ملك فرنسا » مذكرة بالتضامن КШ‏ والتضامن الكاثوليكي » على ماحصلت عليه 
من ناخب بافاريا : أي جنوداً للقيام بتنفيذ عمل في ألمانيا ضد الأمراء 
البروتستانت » حلفاء الاتحاد الإنجيلي . 

ولئلا يجهل شيء » دل بوجي » في برقيته في ۱۲ شباط ۱۲۲۰ م على أن 
الدول الألمانية التي ستكون معرضة لعمل الجيوش الفرنسية هي : مدينة 
ستراسبورغ ء مع الدول التي تتبعها في الألزاس t‏ مركيزباد وكونت ناسو ؛ 
وساربروك » ودوق الجسرين ¿ والناخب البالاتيني . وقال بوجي : « لقد 
عينتهم ء لتعتبر في ذلك مصلحة جلالته » رغ أني أعتقد аЙ,‏ فكر.وجهز ‹ عندما 
صرح إلى الكونت دو فورستنبرغ » بأن للامبراطور المعني كامل التصرف بہذہ 
النجدة حال دخوها إلى «МЧ‏ . 

وهذه البرقية تعتبر مثلاً جيداً للبرقيات التي يوجهها عامل دبلوماسي في 
القرن السابع عشر . إنه ينفذ الأوامر التي أعطيت له ‹ ولكنه يفهم سراً لأي نقطة 
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هذه الأوامر خطرة وتبدو له أنها أعطيت يخفة . وما يطلب ليس جنوداً تذهب 
إلى بوهييا » وإغا لتستعمل في ألمانيا ضد حلفاء فرنسا . 

لأن الأمراء البروتستانت في الاتحاد الإنجيلي كانوا زبائن تقليديين لفرنسا ء 
وإنه من المشين لفرنسا أن تتركهم يهاجمون بجنودھا الخاصين . وفوق ذلك » إثارة 
الحرب في آلانیا » فيا يجب إبقاء هذه الناطق في سلام . 

Ш,‏ بعد بضعة أسابيع » رجع إلى فكرة الوساطة ء ولكن » في هذه الرق 
بشكل سفارة رمیة كبرى تقم مهمة إعلام وتوفيق » أي مصالحة . وذهبت هذه 
السفارة إلى الامبراطور مارة بالأمبراطورية وتوقفت تقريباً في كل دول 
الامبراطورية ء وأخذت رأي الحكومات في الوضع بغية أن تقبل وساطة ملك 
تا 

غير أن الوعد الذي قطع بدا غير بصير ومثقلاً بالأخطار ‹ حتى فكر بألا 
یوف » وكاما جرى الكلام عن مساعدات ونجدات . کان الدبلوماسيون 
الفرنسيون يجيبون : « في هذه الآوئة نبدأ بسفارة » . 

وفي هذا این تبدلت اشال في اسبانيا . لأن هذه الأخيرة ء وقد جهزت 
بالال » قررت أن تقدمه . وجند رجال في الفلاندر ‹ وألمانيا » وإيطاليا » وفي 
منطقة نابولي . 

ويقول مثل قدي : « أن تعطي وأن قسك هذا مالا يلزم » . لقد خطت 
فرنسا خطوة إلى الوراء فأثارت استياء كل العام . وأربكت سلفا حظوظ 
الوساطة . 

ومن جهة آخری »إن ( بيتلن غسابور ) » الذي اعترف به أميراً في 
هونغاريا من قبل دياط كانون الثاني ١٠١‏ م » لم يقبل بالمنصب الملكي » کا كان 
ينتظر في ذلك امین . وهذا الاجراء في الثورة ساعده » بعد بضعة أسابيع » على 
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إبرام هدنة دائمة مع الأمبراطور دامت حتى عيد الملاك القديس ‏ میشیل 
( ميكائيل ) أي اية أيلول ۱۱۲۰ م . 


وهكذا وطد الأمبراطور الوضع بسرعة . وخلال حين لا يعم جیداً تحت أي 
تأثير » في آخر تشرين الثاني » وربا كان ذلك حين هجوم بيتلن غابور » اعتقد 
بان یطالب بنجدة ملك فرنسا لسلامته . وفي الوقت الذي رجع فيه ملك فرنسا 
الى وعدہ » لم يكن الأمبراطور بحاجة لتنفيذه . وفي بضعة آشهر تخرب موقف 
لحك رتا 

وف الربيع ‹ وبفضل مساعدات اسبانیا . تعزز جيش ( بوكوا ) الذي كان 
في خدمة الامبراطور . ودعا تجنيد الرابطة وألمان البلاد المنخفضة الاسبانية تحت 
قيادة سبینولا ء إلى تفكير الاتحاد الإنجيلي بأن سحق البروتستانت ОЧМ‏ كان 
ما D‏ جين كليو لاف ايها + 


وف بداية قوز » وف ( آولم ) » على الدانوب . وجد جيش الرابطة وجيش 
الاتحاد الإنجيلي » وكان كل منها قوياً با يقارب ۲۰۰۰۰ رجل . وبالرغ من أنه 
لا يوجد سبب جديد » لن أي بلد من الامبراطورية لم اجه بعد قوات باسم 
الامبراطور » كان هنالك انطباع بنشوب الكفاح . وأن النار ستشتعل . وفي هذا 
الحين ظهرت السفارة الفرنسية . 

ОЁ»‏ عل رأس هذه السفارة الفرنسية شخصية هامة » да!‏ من الاسرة 
الملكية تقریباً » وهو شارل آنفولم » وهو ابن طبيعي لاملك شارل التاسع 
و( ماريا توشيه ) . ولكن العامل الأساسي في السفارة کان دبلوماسياً وهو 
الكونت ( بيتون ) . وكان يساعده دبلوساسي آخر » وهو( شاتونوف دو بريو) 
وأيضاً نبلاء آخرون . وکانوا على العموم » يعرفون جیداً قضايا الامبراطورية . 
وكانت هذه السفارة إذن مشكلة جيداً . ومن الممكن ؛ حسب ЦД Буде‏ 
متابعتها ساعة ساعة في كل ما فعلت . ففي أولم لم تفکر إلا في شيء واحد : وهو 
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تجنب نزاع محمل الوقوع بين الجيشين . وتفاوض الفرنسيون مع كل منها . وبا 
أنه لا يوجد بواعث لحرب مباشرة ء یکن تجنب الخطر إذا ابتعد الجيشان الواحد 
عن الآخر . وفي ۲ تموز » في أوم ء تقرر أن ينسحب جيش الاتحاد الإنجيلي باتجاه 
الغرب » للدفاع ضد كل تدخل ممكن من بالاتینا - الدنیا ؛ وأن ينسحب جيش 
الرابطة نحو الشرق . ولكنه بقي حرا في حركاته . وهذا يعود إلى القول بأنه 
يستطيع أن يدخل بوههيا ء أي تسلم بوههيا للحرب » وقضية الملك فريديريك 
لجيوش فرديناند المتفوقة عددیاً لن الرابطة ستلتحق بجیوش ( بوكوا ) . 

ودون النفوذ إلى النتائج كلها » يرى أن بعض الألمان » وهم الأكثر اعتدالاً في 
الاتحاد الإنجيلي : الفورتامبر جوازيون ‹ قد أصروا كثيراً للحصول على هذا 
الحل . Jes‏ آثر خبر الاتفاق » فاه أحد الناخبين الكنسيين هذه الكامة : 
« فليقاتلوا في بوههیا ما أرادوا ‹ وسنظل جيراناً صالحين في هذه الحارات » . 

ومن تمسوز إلى تشرين الشاني ء مضت أربعة آشهر » وظلت السياسة 
لفرنسية عدر ШШ‏ في أوربة الوسلى . 

وفي فرنسا ء انطلاقاً من شمر آب » كانت الحرب الثانية بين الأم والابن » 
وازدادت الصعوبات مع البروتستانت . وعندما قام لويس الثالث عشر برحلة 
تهدئة في نورمانديا ء تغلب الجيش الملي على جيش الملكة ‏ الأم بانتصار 
( بون - دو سيه). وعوضاً عن تسریح لوپس الشالث عشر لجيوشه » قام 
جرب صغيرة ضد رعاياه في ( بيارن ) » وفرض توطيد الكاثوليكية في المدن 
к‏ 

وفي غضون ذلك ‹ تابعت السفارة رحلتها ومفاوضاتها . وفي ( لنتز) ء 
تفاوضت مع مثلي دياط النسا والزعماء العسكريين . وكان نبلاء النسا قلیلي 
الحزم LS‏ في مطبالبهم . وقلقوا من تفوق الجيوش الامبراطورية ولذا طالبوا 


السفراءالفرتسپین ران پسووا خضوهم للامبراطور . 
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وعندما وصلت السفارة إلى فينا تکام الأمبراطور ببعض عبارات التهک . 
فقد صرح بأنه سعيد باستقبالما » وطلب أخباراً عن الساعدة العسكرية الق وعد 
ها . فأجاب السفراء بأن اللك كان مضطراً للاستعانة بجيوشه لتوطيد النظام في 
ملکته . ورد فردیناند مبتسیاً بأنه حزين > . ونظراً لإرادة لويس الثالث عشر 
الطيبة حياله » يأمل هو جیداً ء متى وطد النظام في دوله » أن يأتي لنجدة ملك 
Кыз‏ 

وربا فكر بهذه الحجة » التي أعطاها السفراء الفرنسيون » المؤرخ الفساوي 
) هانس شتورمبرغر ) في ( ثورة بوههيا ) فقد كتب : « بأن اتفاق أول قد أبرمه 
الفرنسیون کخرج للصعوبات الداخلية في الملكة » . وهذا التفسير مغاير 
للحقيقة ومفرط ‹ لأن الاتفاق أبرم في Y‏ تموز » والاضطرابات حدثت فيا بعد في 
فرنسا . لقد أبرم الإتفاق لمنع صدام بين الجيشين لا غير . هذا هو السبب 
الحقيقي . 

ومن الجانب الامبراطوري » كان ينتظر القرار العسكري . واعتقد بأن 
الوقت قد سان للحصول علیه دون ساط آحد . وانفض u‏ ملك انکلترا 
بنفس الشکل . 

ول تكن الحرب صاعقة . فقد قام جيش ماکسملیان باسترداد النسا - العلیا ء 
واحتلت لنتز في ۲۰ آب . وخضع الدیاط . وقكن عندئذ جيش بوکوا الرابط على 
حدود بوههيا والفسا أن یستأنف ا لمجوم في بوهییا . ولکنه کان بطيء السرعة c‏ 
على خلاف ماکسملیان ء الذي كان يزع الحصول على القرار قبل الشتاء . وظلت 
الجيوش ضعيفة . وضعفت في الغالب بسبب الفرار من الجندية ‹ والأوبئة وسوء 
الأعطيات دوماً . وكان يشك في إخلاص قادة ملك بوهييا . ففي تشرين الأول 
فاوض مانسفلد بتسلم بيلسن . es‏ تكن الجيوش . فقد ساد الذعر أمامها ء 
وهجر أمراء بوههيا قصورم ‹ والتجؤوا في براغ أو في المدن الحصنة ء وکان 
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الفلاحون ينهبون ويحرقون القصور . وینتقلون من دومين لآخر . ويتجمعون 
في عصابات مسلحة جهد استطاعتهم ويطالبون بلجا وتحالف مع بورجوازيي 
المدن الذين أغلقوا الأبواب في وجوههم . 

وهكذا ظهر أملهم الأخير في عطف الامبراطور . واستجاب جاه العاهل 
القديم إلى حالة الرأي الطبيعية لامجتع الأبوي الذي يحفظ فيه الشعب ثقته بأميره 
الوراٹی . ومن الممكن أن يلاحظ مسار مشابه في الثورات الشعبية لروسيا في 
القرن السابع عشر : فقد كان الثائرون یزعون دوماً بأن أميراً من الأسرة الملكية 
q‏ أو القیصر نفسه » آو عضوا ما من عالاقت ضحية u D‏ 

وأخيرأ » في ۸ تشرین الثاني ۰ م . حدث اللقاء بين جيش ملك بوهیبا 
وجيش الامبراطور ‹ على هضبة الجبل الأبيض ( بيلا هورا ) على بضعة كيلو 
مترات من براغ . 

ولابد لنا من الكلام عن حالة الرأي وتركيب الجيوش » ولو بكامة : كان 
جيش الأمبراطور يضم ‹ في الحقيقة ء جيشين : جيش الرابطة » الذي يقوده 
ماکملیان بافاريا و( تيللي ) ؛ وجيش بوکوا . كان الأول أفضل من الثاني 
بضباطه وقياداته » وحالته الروحية خاصة : لقد كان الجيش الوحيد الذي كان 
یقاتل في سبيل مثل أعلى . وكان هذا الثل الأعلى دينياً . فقد أرسل إليه من 
روما مبشر كرملي » وهو : دومينيك يسوع ‏ ماريا ) الذي بشر في صبيحة 
القتال بقول الإنجيل : « دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله » . ويبدوأن النص 
طبق على حرب مقدسة لتوطيد الامبراطور والدين . وكلمة الأمر التي أعطيت à‏ 
ذلك اليوم كانت ( القديسة ماريا ) . وقبل القيام بالقتال » أقم قداس جرت فيه 
عدة مناولات . آما جیش بوكوا فلا پثل هذه الصفة لجيش صليي : لقد كان 
جيش مرتزقة » کجیوش فريديريك ا امس . وف هذا الجيش . جهزت فرقة 
صغيرة من قبل سكان البلاد > من آلورافیین . وکان الباقی يض ألماناً أو فرساناً 
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أعدوا في هونغاريا . وكان يؤمل بنجدة أخرى من جیش الفرسان ال مونغاري с‏ 
نجدة بيتلن غابور . لأن الهدنة بين الأمبراطور وأمير ترانسلفانيا انتهت مدتها في 
عيد القديس - ميشيل . 

اتخذت الجيوش استعداداتها للقتال : ۲۸۰۰۰ رجل من جهة ء و ۲۱۰۰۰ من 
الجهة الأخرى . إذن يوجد تفوق خفيف للأمبراطوريين » ولكن مثل هذا العدد 
يكن أن یقرر ال . 

وفي مجوم الأول لجيش الفرسان الامبراطوري » تفرقت القطعات الملكية 
في جيش تورن . ثم حاول جيش الفرسان ا هونغاري أن يهرب باتجاه النهر . 
وقاسك ابن الأمير أنهالت بشكل أفضل في الوسط » وبخاصة الورافیون » وم 
التشيكيون الوحيدون في جيش المرتزقة ء الذين قاوموا حتى المساء لدى قصر 
النجم الصغير . 

وانتهى القتال في ساعتين .. ولم يدخل البلد بكامله في النزاع فحسب ‏ بل 
إن جمیع قوات المرتزقة التي كان يتصرف ç‏ ( فريديريك الخامس ) لم تدخل في 
العمل : فلا حرس АШ‏ » ولا القطعة الألانية لمنطقة ساكس - فهار ء اللذان 
ظلا في خنادق قصر براغ » ولا جيوش الكولونيل ( فرنك ) و ( غري ) المعلقة 
في منطقة تابور للنضال ضد الشورات الريفية ء شاركت في قتال ۸ تشرین 
الثاني . 

وعندما عم فريديريك الخامس یاخفاق جیوشه » کان з‏ بنبل للانطلاق 
إلى الجبل الأبيض . ولکنه غادر القصر فجأة дез‏ الجسر ۰ ووصل إلى المدينة 
القدية . ونصح الأمير ( آنهالت ) بالانسحاب نحو سیلیزیا ء فیا کان الهساوي 
( تشرفبل ) ينصح بالعودة إلى القصر وبارتباط الجيوش والقاومة والفتال من 
جدید . ووجد تعارض في الآراء بين الألاني في الأمبراطورية والدانوبي : كان 
الألاني يقول : « المعركة خاسرة » لنعد إلى بيوتنا » . ولكن الدانوبي كان يرى 
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القضية على حقيقتها : كان يفهم أن إخفاق ملك بوههيا إخفاق للدول ‹ ob‏ 
مصير النسا ۔ العليا معني بذلك ‹ وأن الأقالي القردة ستتعرض لانتقسام 
الامبراطور . 

وي مورافيا ء عاد زیروتین إلى السلطة ء وبدأ الفاوضات مع الامبراطور . 
وفي سيليزيا ء مرّفريديريك ‹ وترك الاقلم لذاته » فانہار بسرعة . وسبق 
لناخب ساكس » في الربيع » أن وعد الامبراطور بالساعدة ء وعبرت جيوش 
ساكس الحدود واحتلت لوزاس . وقهرت ثورة الدول . 
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الفصل السابع 


نتائج معركة الجبل الأبيض 

دلت معركة الجبل الأبيض على هزية جيش ملك بوهييا ‹ في ۸ تشرین 
الثاني ۱۳۹۲۰ f‏ ° وعلى النتائج الممتدة لهذا الإخفاق I‏ وكانت ‹ عبر التاريخ š‏ 
موضع تقديرات وتفينات مختلفة هامة في ذاتها لفھم حرب الثلاثین عاماً . ولذا 
يجدر بنا أن نصر قليلاً على هذا الوضوع . 

لقد جهزتنا هستوريوغرافيا القرن التاسع عشر بتفسیرها » ولکن القرن 
التاسع عشر يبدو بعيداً Ше‏ . غير أن أوربة الغربية ۔ على الأقل ‏ عندما др‏ ہذہ 
القضايا تقبل بالنتائج أيضاً . وفي هذا المنظور سجل ЈАН‏ الأبيض « ہایة 
استقلال ملک بوههیا ۰ : كانت المملكة الحرة محرومة من نخبتها وخاضعة 
لسيطرة ملك أجنبي یعصد على القوة العسكرية . ويلاحظ أن النصر ай‏ فيه 
المبدأ اللكي والدين الكاثوليي ؛ ОЎ‏ اليسوعيين ضحايا الثورة ء عادوا إلى 
المملكة » وفرض se‏ في القرن التالي . 

وتفسر الحوادث على أا انتصار لمبادئ السلطة ء في السياسة وف الدين с‏ 
على مبادئ الحرية والاختیار ا حر في الأمور الدينية . 

ويدع أحياناً ء بأن الجبل الأبيض يشل انتصار الألان على السلاف с‏ 
ویشرح الواقع یادخال أرستقراطية جديدة في مملكة بوههيا » أرستقراطية ألمانية 
مكان الأرستقراطية القدية التشيكية القومية . 
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وفي هذا التفسیر ‹ يجب أن نعترف بعدد من ا حقائق والوقائع . ولكن 
الشكل الذي جمعت فيه عناصر هذا التفسير ووضحت ‹ يؤلف أسطورة . وعليه 
فان هذا الرأي هو رأي عاطفي ومزين بحجج عقلانية » ولكنه بلا شك فرض 

وبعد حرب ۱۹۱۶ م » ظهر تشکیل الدولة التشيكوسلوفاكية بالضبط بعثاً 
للحريات القدية التي خنقت خلال عدة قرون وتعويضاً مزیة ١٦٦۱ء‏ . 

إن المؤرخين الماركسيين اليوم يقدمون تفسيراً آخر » أقل سیاسة ء وأقل دیناً 
أيضا » وأكثر اجتاعاً . فهم يرون أن المزهة » مع الكوارث والتكبات التي 
جرا » نجمت بالضرورة عن طبيعة الثورة ؛ لان هذه الثورة كانت ثورة نبلاء » 
ويقودها أناس لامبالون بقضايا زماهم الحقيقية الاقتصادية والاجتاعیة . 

في بوههيا ‹ كانت طبقة التقدم الاقتصادي والاجتاعي ‹ أي بورجوازية 
الدن » ضعيفة D>‏ عددأ ووسائل » وظلت Се‏ لامبالية بالثورة » أوأنها م 
تقدر على توجيهها . وإن النبلاء الذين قادوا الحركة » حاولوا ء حی في 
خلاضا . استغلال امتيازاتهم كطبقة » ولم يشاؤوا أن يحرروا الفلاحین ء ولا أن 
¿k s aku‏ 

وهذه هي النتيجة التي نجدها في الصفحة ۱۱۹ من كتاب ( بوليشنسكي ) في 
« حرب الثلاثين عاماً والأمة التشيكية » : « إن البل الأبيض يكن أن يظل 
Үш,‏ منبهاً ء منذراً ء لكل مايحتفظ به الخوف : أمام الشعب » من نتائج 
مأساوية أدت إليها السياسة المتطلبة للطبقات الموجهة والمستغلين » . 

والآن سنحاول أن نستخلص موضوعياً طابع معركة الجبل الأبيض ونتائجها 
الأولى . 

الصفة الأولى : ويقصد بها هزية جيش مرتزق » في خدمة ثورة نبيلة 
وبروتستانتیة تكافح النزعات الجديدة لملكية وراثية ومركزية . 
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هزيمة جيش مرتزق » ولكنها أيضاً انتصار جيش مرتزق . وفي هذا امیش 
المرتزق ‹ يحسن أن نیز فريقين : أحدماء ٠‏ فريق الرابطة الكاثوليكية التي 
تدخلت بعد اتفاق ман ШЇ‏ ببعيد . وكان يقوده دوق بافاريا و ( تیللي ) وتحركه لحد 
ما عقلية الصلیبیین t‏ والآخر ء فريق جيش بوکوا » جيش مرتزقة بلجيكيين 
وهونغاريين ٠‏ ول يكن له نفس الصفة . 


لقد کسب ладі‏ لصالم البیت النساری ؛ ولکن هذا ла‏ بسبب صفة 
الحرب الصليبية لجيش مرتزق » كان لصالح الكنيسة الكاثوليكية أيضاً . 


وأعطى جيش الرابطة الكاثوليكية للجبل الأبيض معنى انتصار كرملي 
وماري . لأن الكرمليين استغلوا وجروا لأنفسهم ربح الانتصسار على 
البروتستانت ؛ ولأن هذا النصر كان بفضل توسط العذراء » ودور الأب الكرملي 
دومينيك يسوع ‏ ماريا الذي أرسل من روما للتبشیر بالحرب الصليبية . وكامة 
الامر کانت : « القديسة - ماریا » . 


ومن مظهر هذا النصر الكرملي والماري الذي لم یصحح دوماً - ОУ‏ موقف 
النظام الديني لا یکن أن يكون قاطعاً لامن أجل متابعة الحوادث ولا من أجل 
كامل حرب الثلاثين عاماً ۔ كثرة الشواهد في الفن وف عل الأيقونات الدينية . 

ومن يعرف روما ربما يتذكر كنيسة على مسافة قليلة من محطة ترميي ‹ 
وهي كنيسة باروكية تحت اسم « كنيسة القديسة ماريا المنتصرة » ( ۱۱۲۰ م ) . 
وهذه الكنيسة الكرملية على العموم مشپورة وتزار لهذا السبب » СЕЎ,‏ تضم 
УШШ)‏ الشهير( نشوة القديسة - تيريزا ) للفنان برنيني . ولكن اسمها يعود 
لانتصار الجبل الأبيض . وف ا حراب فرسكة من القرن التاسع 0 دخول 
الجيوش الكاثوليكية براغ . والاہم بكثير هو الموهف ۔ السکرستیا ۔ » أي оК»‏ 
حفظ الحلي والأواني القدسة » الذي تنسى زيارته عوماً » ويحتوي عل لوحات 
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قثل ختلف مراحل معركة الجبل الأبيض » وصور الأب دومينيك يسوع ‏ ماريا 
وكبار قادة الجيش الكاثوليي А‏ 


والشاهد الثاني هو بناء كنيسة وتأسيس دير صغير للكرمليين على الجبل 
الأبيض ( بيلاهورا ) . 

وأخیراً ء عبادة أيقونية منتشرة Les‏ في الطقوس الكاثوليكية منذ ثلافائة 
عام للطفل - یسوع في براغ . 

وهذا التثال الأصلي للطفل ‏ يسوع في براغ نسخت منه نسخ لاع لما ء 
وماثلة له كثيراً أو قليلاً . ويوجد في براغ كنيسة ( بانا ماريا فيتيزنا ) أي 
كنيسة القديسة ‏ ماریا النتصرة с‏ وهي Соз]‏ كنيسة للكرمليين »> وفي ا حقیقة 
معبد لوثري قديم عهد به إلى الكرمليين بعد الجبل ‏ الأبيض » وفي هذه الكنيسة 
صندوق كبير لہقایا القنديسين موضوع في وسط رافدة باروك وراء المذبح يضم 
طفلاً صغيراً من الشمع مرتدیاً قاشاً فخباً ومعتراً بتاج عال . وهذا القثال جاء من 
اسبانیا حيث يوجد الکثیر ما ياثله في القرن السادس عشر . وقثل هذه التاثيل 
الطفل ‏ یسوع وترائيه ‏ للقدیسة - تیریزا . وأحد هذه АЮ‏ خاص (э‏ 
بوليكسين دوليوبكوفيتش ‹ وهي السيدة ( برنشتين ) المولودة باسم : 
( مانریکویز دولارا ) » وقدمته هدية للامبراطور فرديناند » ووضعه هذا بدوره 
وفاء بنذر واعترافاً بفضل ) 876-7870 ) في الكنيسة الخاصة بالعذراء » ذكرى 
للنصر . 


وعلی الطريقة الأسبائية ألبس القثال » وتؤج » وأثقل بالجواهر . وتذكر 
البزة التي خصصت له بلابس الأمبراطور » واستلهم التاج من تاج الأمبراطور 
رودولف الثاني الذي أمر بصياغته ء ثم أصبح في القرن التاسع عشر ‹ تاج أباطرة 
ай‏ وسكت الشاطت ب الواق تشه suyup‏ سب مر اسل Kal‏ 
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اللیتورجیة » عن المعطف الامبراطوري . وأخيراً وضع في يد التشال كرة Д‏ 
وهي إحدى الشارات الامبراطورية . 


ومن نتائج ال جبل الا انتشار الكاثوليكية من جديد في بوهييا. 
وبصورة موازیة نما فن الباروك . ويفسر هذا الفن ديناً مطابقاً جمع ترانت 
ومهتاً بعبادة القديسين ‹ ويعتبر إعلان قداسة ( القدیس - یوحنا نیبوموسین ) с‏ 
في ۱۷۲۹ р‏ أهم تعبير لذلك . 


ولذا فان تفسيرات الجبل الأبيض تم م أيضاً الفن الباروك . وانتشرت فكرة 
زهنا طویلا تقول : بان الفن الباروك 5 КЕТ,‏ الك КУ ОГО‏ 
البلد الغلوب تزیین حضارة غريبة عن عبقریته . ومن بعد وجد بين المؤرخين 
من پری أن n‏ عن الباروك أو الأهمية العطاة له مرتبطتان بتجاهل ء 
وبتقدیر ضعیف جداً للنوائب التي مرت بها الأمة البوهيية بعد الجبل الأبيض . 
وهذا الرأي هو أيضاً аш‏ الکتاب مه حرب الثلاثين عاما 
والأمة التشيكية ) حيث یقول : « لقد كان الجبل الأبيض بداية لكل ال حن التي 
دارت فیا بعد ؛ وإن المعجبين بالباروك الكاثوليكي الذين يرون في عذراء 
الانتصارات رمزاً للنهضة القومية ء يظلون бр‏ عن المصائب التي حلت بالشعب 

ولا شك أن في ذلك مثاراً لكثير من القضايا ال ختلفة ء فانطلاقاً من 
۸ م ء لا يكن أن ینکر أن الكاثوليكية في بوههيا والفن الباروك قد أسها في 
توعية الشعب التشيكي . هذا فضلاً عن اانه من الممكن تثین الفن الباروك ماما 
والاهتام بتطورہ الخاص في أوربة الوسطى ‹ دون إنكار ‹ عن جهل أو عن 
تحزب » لمحن التي مرت بها الأمة التشيكية . ويحسن بنا أن نحلل هذه القضايا 
یل : 

أولاً : إن الحرب » التي افتتحت بالاطاحة من النوافذ في براغ » م تنته 
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سرک ایل الأبیض . بل ОИУ ОСА‏ اوا ف 
الامبراطورية بسبب الرد الانتقامي الذي مارسه الامبراطور ضد الناخب 
البالاتيني . وتحقق التهديد الذي شعر به الأمراء الأ مان . فقد حك الامبراطور 
بوضعه خارج الامبراطورية . والأمير الألماني التابع والثائر على سيده يعتبر خائناً 
لدساتير الامبراطورية . والوضع خارج الامبراطورية يقتضي حجز أملاکہ ء ولا 
یکن تنفيذ هذا الإجراء الا بالجيوش الرتزقة . ومن هنا دخلت الجيوش 
الأجنبية آرض الامبراطورية - القدسة . وظهرت عندئذ مقاومة کثیر من الامراء 
الألان لهذا التنفيذ . وان کل ساتنبی به أثناء السنتین ۱٦١۹‏ و ۱۱۲۰ م ء وألزم 
الأمراء باقتراح وساطتهم لتسوية القضية قبل أن يتد النزاع » آصبح واقعاً 
Ауа»‏ 

انیا : كانت هذه حوادث تتطابق مع آخر هدنة ال ۱۲ عاماً . وكان من 
المکن قدیدھا ء ولكن لم يعمل شيء لذلك » واستؤنفت الحرب بين الأفالم ۔ 
المتحدة واسہانیا . 


КОЧЕ |‏ الحرب بالنسبة للأقالم ‏ التحدة ولاسبانيا أكثر من شاء وصرف 
نظر.. كانت عنصراً هامأ جد لنزاعهها الخاص . لأن ارب بين الأقالم ‏ المتحدة 
واسبانيا لم تدر في الأراضي البلجيكية,والأقالم ‏ اللتحدة فحسب » وإفافي 
الامپراطوریة:ایضاً . 

ومنق ذلنك این » يرى أن دول شرق أوربة : السوید ‏ الدانيارك ء 
بولونیا » روسیا وجدت مهقة » لأسباپ سياسية ودينية وضرورات لتجارتها ہذہ 
ا جرب المتدة АШ»‏ بالتقلبات . ولا یکن أيضاً لفرنسا بسبب تنافسها الدائم مع 
اسبانیا أن تبقی بعيدة عن النزاع . 

وهكذا ترتسم خطسوط القوة لهذا النزاع الأوربي الناجم عن ظروف 
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السياسات الأوربية والدينية بين النبلاء والحكومات . وتتضح ضخامتها با 
بلورت من معارضات ومقاومات أقدم كثيراً LS sel,‏ . 

إن تقسم حرب الثلاثين عاماً إلى أدوار زمنية : الدور البوههي » والدور 
البالاتینی » والدور السويدي ‹ والدور الفرسي ¿ تخلى عنه الؤرخون المعاصرون 
Du‏ هذا فضلاً عن أنه يفذي ضلالاً آخر . فالدور البوهيي ل يخم مطلقاً 
بعركة الجبل الأبيض » لأن البلاد باعتبارها أحد طرق الوصول باتجاه فینا ء 
ظلت بعد المعركة إحدى المناطق الستراتيجية المتنازع عليها أكثر من غيرها أثناء 
النزاع . فقد استر القتال في بوههیا حتى شہر تشرين الأول ۱٦١۸‏ م » لأن نبأ 
توقيع معاهدات وستفاليا وحده أوقف القتال الذي كان يدور منذ عدة أيام على 
جسر براغ » بین الجيوش السويدية وجيوش الامبراطور . 

وإن Ай‏ بوهييا إحدى المناطق التي اجتازتها الجيوش غالبا أكثر من 
о‏ بالسبة فا حة من Т‏ تام معرکة الیل الأییش аа.‏ 
ظلت تحت وطأة احروب ثانية وعشرین عاماً دون انقطاع ؛ ولا سیا عبور 
الجيوش » مع الفدیات » والنهب » والحرائق » والأوبئة . ومات الناس بين ۱۱۲۰ 
و ۱1۶۸ م » في بوهییا » بسبب الأوبئة التي جرتها الجيوش بعدها АЙ‏ ها كان 
بسبب العارك أو وقائع ا جرب . وهذا مساشکل دوراً لا ينتهي من اللکبات 
الدائمة » وما أسماه الؤرخون « الزمن الظام » ( تمنو ) . إن فظاعة الحن لانقاش 
فيها . فقد تركت هذه الاثار في الخيال الشعبي كالرواية التاريخية . 

ولكن هذه المصائب لم حدث لأن الشعب كان بوههياً أو تشيكياً أي 
جرمانياً أو سلافياً ء لأنه لايوجد هنا أي حرب عرقية » أو لأنه لم يدافع عنه 
عاهل وطني . لقد كان السبب الوحيد جغرافياً » وفرض عليها أن تتحمل 
الحضور المادي للجيوش بكل نتائجه الاقتصادية . وعرفت بوهييا ‹ دون سائر 
البلاد التي مستها حرب الثلاثين عاماً » أثقل هبوط ديوغرافي . 

)۱۳( ۱۷ تاريخ ق‎ -%АҮ- 


ونتساءل الان ماهي النتائج الباشرة للهزية » وما هو الوقف الذي تبناه 
الامپراطور حیال رعایا ثائرة ومغلوبة ؟ 

لقد وضعت الثورة موضع التشكيك مبادئ السلطة غير القابلة لس لامليك 
التوج » أو حق الأمة » أي الدول » في أن تثور على أميرها وأن ن تحل رعاياه من 
ом‏ الولاء والطاعة . وقدر البيت الفساوي с‏ أي الامبراطور فرديناند » الذي م 
يكن شخصياً رجلاً Чо‏ ولا دموياً » ومستشاروه أن ثورة » ذه الصفة ‏ يجب 
أن ن تعاقب بشدة بغية تثبيط « شعوب عجلة إلى التنصل من مسؤولياتها » فلا 
تحاول أبدأ ثورة مماثلة . 


ول تكن تقاليد العصر قیل إلى اللين . لقد اتخذ العدل طابع العقوبة 
المشددة . ونوقشت قضية معرفة 2 لأي حد کان العاهل القاهر لرعاياه الثائرة 
ë> L<‏ يبدو متسامحاً أو صارماً . وكذلك أقيت موازاة بين موقف هنري 
الرابع وموقف لويس الثالث عشر في سلوکه| تجاه رعایاها الثائرة . لقد جنح 
هنري الرابع الحذق РШ)‏ ء عن حساب وعن مزاج » إلى اختيار التسامح » ولكنه 
تسامح يقظ لين وعن غير ضعف . واختار لويس الشالث عشر الشدة وضرب 
الأمثلة لغيره . وحاول مع ذلك ألا يظهر بأنه أحذ شارہ . ولكن السياسيين 
الفرنسيين ؛ في عام ۰ م ء عندما لاحظوا الحالة بعد الجبل اشن ‹ ۷ 
قلقهم من الاستعدادات التي قد يتخذها الامبراطور ‹ АЗУ‏ يوجد دوم تناقض 
مقصود بين سلوك الحكومة والأيديولوجيا السياسية في القرن السابع عشر . فإذا 
كانت الحكومة مطلقة فذلك في سبيل الحفاظ على المملكة > لأنها مقتنعة بأن الحم 
المطلق يعطي قوة للدولة . وما من حد في ذلك ا حین كان یتصور بناء منسجاً 
لأوربة » فقد كان العمل الأساسي والطبيعي تنافس الدول فیا بينها . ويظهر 
جیداً أن البلاد المتجاورة » أي المتنافسة » لم يكن ها بنية وسياسة تجعلان الدولة 
قوية . وبتعبير آخر كانت كل واحدة منها تريد أن تكون قوية بذاتها وتشجع 
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ضعف الجار . ومن هنا خرج الک السبق АШ‏ للحفاظ على ملكية انتخابية في 
الدول الأخرى . ولذا كان رجال الدولة الفرنسية ‹ في عام ۱۲۰ م ء يتنبؤون 
بقلق ويخشون أن يرد الامبراطور جميع دوله إلى دولة مطلقة وغير انتخايية 
ويسلك في دوله سلوکا مطلق الحم » وأن تكون موارد دوله تحت تصرفه , 
وبشكل أقوى وأوثق بكثير ما لو كانت في وضع ملحق نسبياً باللك النتخب الذي 
لاتصنع إرادته الوحيدة القانون . 

وقد كتب ( بويزيولكس ) أمين الدولة للشؤون الخارجية ‹ في ۲۰ کانون 
الأول ۱۲۲۰ م » أي بعد بضعة أسابيع على الجبل الأبيض : « فیا يتعلق بنا ء لقد 
خشینا دوماً أن يتغلب أحد الطرفین على الآخر بطريق السلاح ء لأن مثل هذا 
الأمر لا یکن إلا أن يكون خطراً على القضية العامة » . وهذه الخشية م تزل عن 
الکو الفرنسية منذ ۱1۱۸ م الا عندما وعد لویس الشالث عشر- عن Ар‏ 
الکونت فورستنبرغ پنجدة عسكرية . 

وأضاف بویزیولکس : وككاثوليك طیبین » جنحنا دوماً إلى جانب 
الدين الكاثوليي . ومع ذلك ء تعامون ماکان من سيطرة اسبانيا وکیف تسيء 
بسپولة استعمال هذه الصفة للدین لتغطية مقاصدها الزمنية » . وهکنا 
ككاثوليك یفضل نصر الكاثوليك » ولکن القلق يخامر النفوس إذا كان نصر 
الكاثوليك » الذي حققه حلفاء ملك اسبانیا » يخول هذا اللك وسائل آکثر 
لتثبیت تفوقه في أوربة . 

اتخذت حكومة الامبراطضور عدة تداہیر ء في بوههيا ‹ تازع إلى تعزيز 
سلطتها . ولكن هذه التدابير ء في الوقت نفسه ‹ یکن أن تحدث الاضطراب في 
البنية الاجتاعية لمملكة بوههيا وتضعها تحت رحمة حكومة الامبراطو ر أكثر ما 
فعلت بها معركة 8 تشرين الثاني . 

وعهد الأمبراطور بحكومة ens‏ إلى ( شارل دو ليشتنشتاين )»فأقام حکة 
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استثنائية للتحقيق في الثورة ومعاقبة رعايا المملكة ولا سپا الضالعين منهم 
بخاصة . 

كانت الإجراءات الشخصية КЫ:‏ بالوت على ۲۷ شخصاً . ونفذ الحم في 
ميدان „айй‏ البلدي في براغ » في ۲۱ حزيران 17١‏ م : ثلاثة أعضاء من فشة 
الأمراء » ونخص بالذكر منهم ( فكلاي بودفيك دو بودوفا ) الدي م Ls,‏ أن 
يغادر ملكة بوهييا مع اللك فريديريك ‹ وظل على أرضه ء في وطنه ء ينتظر 
الحوادث . ومات بشجاعة كبرى على المشنقة في براغ . أما العضوان الآخران من 
فئة الأمراء فكانا ( شليك ) و ( هارانت ) . ويوجد عدا ذلك سبعة فرسان » 
وسبعة عشر بورجوازیا آلاناً وتشيكيين . وبين هؤلاء البورجوازيين » مدير 
جامعة شارل » الطبيب ( إیسنیوس أي : إيسن ) : وهو ألماني من سلیزیا » وعالم 
يقدره زملاؤه كثيراً » وكان مكلفاً بالقيام بعدة مھمات دبلوماسية ومتورطاً جد . 
وبعد اعدامه » قطع جسدہ ربا اربا » وعرضت هذه القطع في عدة نقاط من 

إن إعدام سبعة وعشرین شخصاً » قطعت رؤوسہم في یوم واحد ء عقاب 
هام » ولکن العدد لیس عظهاً » بالنسبة إلى شعب من عدة ملايين نسمة . ولا 
کان لا یوجد إلا ثلاثة أعضاء من 26 الامراء » یری جیداً بأن الطبقة النبيلة في 
بوههیا لم يحم علیها كلها بالوت . 

وهناك إجراء آخر تناول عدداً عظياً جدا من رعایا الملکة في موا ضا . وم 
يطبق العقاب على زعماء الثورة وحدہم ء ولکن على کل من خول مساهمة ما إلى 
حكومة الدیرین أو اللك فريديريك » سواء إذا آدوا بكثير من الغيرة ضرائبهم ء 
أم تقدموا بطلبات إعفاء إلى الحكومة . وعرض دور على تقدیر لجنة تحقیق 
فأصدرت أحکامها على أموالهم . 

لقد تناول الاجراء فسا عظیاً جنا من سکان الملکة . ولاشك أن ناسا 
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حاذقين تخلصوا بن رخيص . مثال ذلك с‏ أن کثیراً من رجال الأعمال في براغ 
وجدوا الوسيلة » رغ تعاونهم » بصورة معتدلة » بتكاليف الحرب من أجل اللك 
فريديريك » وأعاموا الامبراطور أو القادة » بأنهم خضعوا للضرورة » وأنهم 
یتحفظ ون من أجل الستقبل . ودون يرق الأمسة : أي بن الالسان آؤ 
التشیکیین ؛ ودون قييز في الدين Сз‏ بين الكاثوليك والبروتستانت » تعرض 
الجيع لامصادرات . 


إن كتاب الورخ التشيكي ( بيليك ) ء في القرن التاسع عشر ؛ وهو 
بعنوان : ( تاريخ الصادرات ) يقدم مسرداً لكل من تناولتهم أحكام الصادرات с‏ 
فرسان » بورجوازيون ء بل وفلاحون . 


كانت الصادرة تتناول الدومين بکامله » حتى ان الغرامة التي توجبت 
ماکانت لتبلغ قية АШ‏ ( المال ) . وتعهدت إدارة الضرائب مبدئياً بأن تطهر 
الوضع » وأخذت بعين الاعتبار الدیون التي كانت على الال ( اللك أو الدومین ) 
ويجب أن تدفع . فبعد تین القهة العامة لاملك وطرح الغرامة يرد إلى الالك 
السابق ما یمود الیه . 

وبتعبیر آخر إن الشخص » الذي أصابته الصادرة » خسر ماله أي ملکه » 
ولكنه { يخسر قية هذا الملك كلها . 

ولدفع الرصيد الباقي ء کا هو 0 في الدفع للدائنین » أصدرت الغرفة 
الملكية آسناداً اعترفت بها بالمبالغ التي بقی йы сый‏ بها + وامتععلت هله الاستاه 
بأشكال مختلفة » إما بالمفاوضة مقابل الال ]فا وجد أحد يريد أن یأخذها أو 
تبدل مقابل آراض معروضة للبیع . وهكذا كان یہ 9 = تس هون 
ذلك ‹ يجمعون КЫ)‏ عديدة جداً ولوا إلى تقود أو يشترون بها أملاك . 
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كانت هذه العملية خطيرة وخطرة ء سواء بنتائجھا الاقتصادية أم بنتائجھا 
الأخلاقية ء في بلد كان الاقتصاد فيه زراعياً بصورة أساسية ‹ وكان الناس 
يعيشون فيه من موارد الأرض » وکانوا عاطفياً متعلقين бе‏ . 

وهذه الصفة التعسفية في الصادرات والاستغلالات » التي أقامت مالكين 
جدداً على الأراضي التي جردت من أصحابها السابقين ‏ قلبت الفاهم القدية . 
АЙ,‏ من ذلك » ان كتلة الأملاك المطروحة في السوق أسقطت قہتھا في الحال » 
فقد منت الأملاك الصادرة بحالة السوق العادية ء وبسرعة جداً » وکان العرض 
أعلى من الطلب » فل تبع الدومينات بالسعر الذي منت به وإفا بسعر أضعف . 

ومن كانوا أضعف من غيرهم » كالفرسان » أصبحوا لا Сыз a Sk‏ ونكبوا 
عملیاً . غير أن آخرين أمنوا لأفسہم أرباحاً من العملية . واتفق أن أناساً نکبوا 
جزئياً وكانوا مجهزين بالأسناد فأفادوا من Шш‏ ثانية . 


وهكذا آفاد من کانوا يملكون المال أو وسائل الحصول عليه بسرعة من هذه 
العملية واشتروا الأراضي بٹن رخيص من دومينات وحقول وغابات وسبخات 
( برك مائية ) . 


لقد أفادت العملية أعضاء طبقة الأمراء ‹ وحتى بعض الفرسان ‹ ولكن من 
يلك منهم سلفا آملاک كبرى . وهكذا أسست عائلة لوبكوفيتش » وعائلة 
سلافاتا » وعائلة تشرنين » التي انتقلت من طبقة الفرسان إلى طبقة الأمراء с‏ 
دومينات أكثر بكثير من التي كانت قلكها من قبل . إن حركة تجميع الأراضي 
۵۹ ی9۷۶ 0۷" 
الوسطى ۰ عشية حرب الثلاثين عاماً » قد تسارعت لصالح من کانوا أكثر ë‏ من 
غيرم . 


ومنح الأمبراطور بعض الدومينات إلى أشخاص کان يريد أن يعوضهم أو 
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يكافئهم بصورة خاصة . وهكذا أخذ ( إغنبرغ ) ء الشاور النساوي لفرديناند б‏ 
دومينات من آل ( روزمبرك ) بعد انطفاء العائلة ء في القسم الذي كان عائداً إلى 
الغرفة اللكية . وكسب بوكوا دومیناً بالسلاح » أثناء ارب » في نوفيرادي 
( غراتزن ) . ولكن » في هذا التاريخ ء قل الأجانب الذين دخلوا في المملكة . 
وكان المستفيدون من العملية في غالبيتهم بوههيين » وبخاصة أعضاء الطبقة النبيلة 
التشيكية . أما الغزو الكثيف لملاك الأجانب فم يحصل إلا آجلاً . 

оја;‏ امبات من الدومينات إلى أمراء » كان على الحكومة التزامات تجاههم ء 
تستجيب لطرق مستعملة في بلاد أوربة كلها . ولجأ إليها فريديريك الخامس ء 

فقد أعطى » مثلاً ء دومين ( شلوميك ) » في بوههيا الشرقية إلى أحد أفراد عائلة 
آل كيسي:. 

وهناك أسطورة تقول بأن الطبقة النبيلة التشيكية قد جردها الأمبراطور 
كاملاً ء وآن Ш‏ وزعت على أمراء ОШ‏ والواقع أن الطبقة التشيكية من أصل 
قديم بقیت في بوههيا ثم في تشيكوسلوفاكيا حتی ثورة ۱۸۰ م . 

إن مصادرة أموال البوههيين الذين تورطوا في ثورة ۱۱۱۸ - ۱٦٢١‏ م لم يكن 
ها نتائج ملائمة للغرفة الملكية المكلفة بعملية البيع . ولذا نجدھا خلال سنوات 
طويلة ء وحتى بعد حرب الثلاثين عاماً > قد сй]‏ بالديون التي يجب أن تقوم 
بعبئها » وبالأسناد ‹ عوضاً عن أن تغنى بالمصادرات 

وهذه العملية التي أسيء نجاحھا ء بقدر ماأسيئت نية العقوبة » تستجيب 
لضرورة ضريبية . فقد كان الأمبراطور » کسائر سادة أوربة ء يجهز جيوشاً › 
ОЁ,‏ بحاجة إلى مال ء وإلى مال مباشر » لدفع أعطيات الجند المرتزقة . وهذه 
إحدى النقاط الأساسية رب الثلاثين عاماً . إن جيوش المرتزقة لم تكن مدربة 
على خدمة قضية » وتقاتل لأن القتال مهنتها . ولذا تنقطع عن العمل إذا لم توف 


۔ ۱۹۹ - 


أعطياتها في حينها . وهذا يعني أا تنهزم أو تنهب المنطقة التي تكون فيها دوفا 
اعتبار لآراء ولا لظروف السكان . 

ولهذا سيطر التزام دفع أعطيات جيوش الرتزقة على كل شيء ‹ وبدا بطابع 
شديد بخاصة . وذلك.لأن كثيراً من العمليات التجارية تعمل لأجل » والمرتزقة 
لا تتحمل مهلة . لهذا يجب الحصول على المال حالاً وفي التاريخ المحدد » وحقق 
الال من النقد الصغير الذي يساعد الجنود على القيام بمشترياتهم بسپولة . 

وكان. العاهلان الاسبانيان : شارل - كنت وفيليب الثاني يتصرفان بوارد 
نقدية من أمريكا ء وكانا ولا شك عاهلين غنيين D>‏ . ولكن خزانتهها في الغالب 
بائسة » وكانا مضطرين إلى القرض من أصحاب البنوك الذين يقرضونها بفوائد 
كبيرة » ومقابل تقديم رهون هامة . 

إن ثروة أمريكا توضح الاعتاد الذي كان يخول إلى العاهلين الاسبانيين . 
ولكن عدم انتظام الدخول من أمريكا يوضح أيضاً الصعوبات المالية التي كان 
يتخبط بها هذان العاهلان . وهذا ما دل عليه المؤرخ الاسباني ( کازاند ) في 
كتابه ( شارل - كنت وأصحاب المصارف ) . 

ٹم إن ا حاچة إلى عملة صغيرة يكن صرفها وفكها توضح أيضاً إصدار النقد 
النحاسي الذي كان صفة من صفات الاقتصاد الاسباني في آخر القرن » ثم الاقتصاد 
الأوربي في بداية القرن الثامن عشر : بغزو النقد النحاسی الصغیرالاتی من اسبانيا 
والنافس لقطع الفضة التداولة في ختلف البلاد С‏ 


وهناك ملاحظة أخرى أيضاً : وهي أن العصر الحديث ‏ القرن السادس 
عشر والسابع عشر وحتى القرن الشامن عشر ۔ عصر « اقتصاد البادلات النامية 
أكثر فاکٹر » ولكنه لا يتصرف بوسائل نقدیة معدنية كافية لحياته ‏ أو وسائل 
قادرة على دفع أو تجنب عدم الكفاية » . 
یں ا 


وهكذا بالرغ من التقدم الاقتصادي العام » حتى وبالرغ من صفة الاقتصاد 
العالي التي تأكدت في ذلك الحين » نجدنا آمام اقتتصاد ضعیف لا يستطيع أن 
يتابع وتيرة الو السريع ‹ وتنقصه باسترار الوسائل النقدية الضرورية لبقائه 
وعمله ككل نظام اجتاعي وسياسي . 


إن صعوبات الدفع وضعت الحكومات أمام ضرورات اللجوء إلى اتخاذ تدابير 
من شأنها تغيير النقد . وأصدرت قطع نقود تتغير فيها النسبة بين النحاس والفضة 
بالنسبة للإصدارات السابقة . وضربت قطع نقد كان فيها النحاس أكثر من 
الفضة . وعدا ذلك » أعلن تخفيض قہة النقد » أي صرح بأن النقود القديمة, 
اعتباراً من تاريخ معين ء تصبح غير قابلة للتداول ء وأن النقود الجديدة » التي 
تحتوي نسبة فضة أضعف ء تكون وحدها مقبولة . 


ويجب أن پؤخذ بعين الاعتبار أیضاً منافسة النقود ال ختلفة بعضها لبعض » 
والقانون الاقتصادي الذي يقول : « إن العملة الرديثة تطرد العملة الجيدة » . 


والنتيجة هي زيادة جديدة عامة في أسعار السلع » وبخاصة زيادة أسعار السلع 
الاستهلاكية في الأسواق . 


أما وقد وضعت البادق » فن الممكن أن يفهم بشكل أفضل أن العمليات 
التي قامت بها حكومة الأمبراطور فردیناند الثاني » لم تكن استثنائية . حتى ان 
خصوم هذه الحكومة التجؤوا إليها من جهتهم أيضاً . ومنذ ۱٦۱۹‏ م باشرت 
حكومة ديركتوار بوههيا ثم املك فريديريك الخامس بإصدارات نقد أضعف . 
وهذا ما سمي ب ( النقود الطويلة ) وهو شكل من التضخم لوحظت نتائجه 
مباشرة على حياة الأفراد اليومية . 

à,‏ الكتاب اليل ( الجهورية البوهيية ) الذي صدر في هولاندا في 


а е 


۳ء ء في تموعة الناشرین ( الزفیر ۱ یشکو وی منفي یسمی ( کاریل 

سترانسکي ) من النقود التناقصة القية التي یصدرها الدیرون » أعضاء 
الادارة » الدیرکتوار . ويأخذ علیهم أنهم دشنوا الحسابات ب(الکرویتزرات(" 5 
على حين أنه كانت سب القهة حتى ذلك الحين ب ( الفرو(" الفضي ) وب ( غرو 
بوههیا ) . وف الصفحة ۳۱۰ من الكتاب يقول : « لهذا الإهمال لحق السيادة ولثل 
الأجداد القدامى يجب ألا تمذر هذه الإجراءات غير المعقولة بالقول بأن البلاد 
كانت بحاجة إلى نقد خول لنقد الامبراطورية لدفع أعطيات اند » لأن المرتزقة 
الألان يخدمون أيضاً في القطعات الفرنسية والبلجيكية » ولم يتخل أبدأ في هذه 
البلاد عن نقدها القديم » . 


وهذا الشاهد من معاصر يكن أن يؤخذ ككاشف للرأي وعدم الثقة فيا 
يتعلق هذه الإجراءات ‹ في بلد لم يعرف تیاراً تجارياً قوياً أيضاً . ويتذكر هذا 
البوههي المنفي بأنه كان يوجد قبل الحرب في المملكة علة سلهة مع نظام التقسم 
إلى ( غروات فضية ) وإلى ( غروات (Мая‏ » ويدل على أن النقد السيء النسبة 
بالعدن الین هو النقد الذي يراد أن يحل محله زعماً بفائدة توافقه مع النظام 
النقدي في الأمبراطورية . 


وكانت النقود الجديدة التي أصدرتها حكومة الديركتوار وحكومة ملك 
بوههيا ‹ تحمل كالقدية أسد بوههيا التوج مع الشعار ( بالله القوي ) ورقاً صغيراً 


)١(‏ ( الزفير- ELZEVIRS‏ ) اسم لعائلة طباعين وأصحاب مكتبات هولانديين مقهین في ليدن 
ولاهاي وكوبنهاغن في القرن السادس عشر والسابع عشر . 

() ( الكرويتز  Ктеш‏ ) في الأمبراطورية عملة فضية صغيرة منقوشة بصليب تقبل الفكة أي 
الصرف بأجزاء صغيرة . 

ДР ) LEGROS  ورغلا( (v)‏ فضية تساوي ۱۲ ( DENIERS „Саз‏ سكت في حك القدیس 
لويس عام 1157 م » واسترت . والدائق في العملة الفرسية کان يتراوح بين ۱۲ و ۲۰ و ۲۵ 
نحاسة . 


۔ ٢۔‏ 


1 يدل على معادمٰا بالكرويتزرات : Y£‏ ۱۲ . وما أن استقر الأمبراطور 
فردیناند في بوههیا إلا وسك ) غروات فضية ) ولكنها لا تحتوي النصف فضة ؛ 
وتوطدت قيتها على هذا النحو : ( تالر ) بوههي واحد لكل ٠٠١‏ غرو . وهذا 
يعني التضخم » لأنه يتطلب أكبر эле‏ من قطع الفكة مقابل القطعة ۔ العيار . 

وأكثر من ذلك + لم يكن في الأمبراطورية نظام نقدي موحد . وبالرغ من 
عدة تنظيات » کانت وحدات الاب تلف من منطقسة لأخرف Ау‏ 
ما جمل علیات القطع دقيقة . ونضیف إلى ذلك تزييف النقد à‏ أوساط 
امهور Обу.‏ مزیفو النقد یقتطعون جزءأ صغیراً من الفضة من قطعة النقد . 
ولاجراء احسابات كان يجب التأكد من أن القطع مها يكن عیارها شا وزنها 
النتظم . 

وتبقی کوحدات اساسية : 

١‏ - ( التالر ) أو : ( الرایخشتالر ) اللذان کان يسميهها الفرنسیون العاصرون 
( الریکسدال ) » وکان ریشلیو بحسب بالریکسدال البالغ المحولة إما للك 
السوید وإما إلى الأمراء الألمان . 


؟ - ( الغولدن ) أو : ( الفلورن ) ویثل -- التالر . وكان الشالر يساوي 
ЕРЕСТА‏ 


وفي سنوات AYA‏ ۱۲۲۲ م ء كان الأمبراطور بحاجة إلى ا مال أكثر فاکش с‏ 
ولم تأت مصادرات الدومينات بالنتائج المرتجاة » ويعرف ما تعانيه الخزينة من 
ضيق لدفع أعطيات الرتزقة ‹ وعهد بحكومة بوههيا إلى ( كارل دو 
ليشتنشتاين ) . وبدأ هذا الإداري الموقت بضرب قطع أقل نسبة بالمعدن الثین . 
ولكن النتيجة لم تكن مرضية » لأن الأمبراطور کان يريد الحصول مباشرة على ٦‏ 
ملایین فلورن » واضطر لیشتنشتاین إلى اللجوء إلى عمليات أكثر تعقيداً . 


К 


ونتساءل من هم الأشخاص القادرون على مساعدة العاهل في هذه الضائقة 
التي أربكت الخزينة ؟ قبل كل شيء أصحاب الأموال الذين نميهم У‏ 
أصحاب المصارف . ولكن الصرف ( البنك ) لم يكن » في الحقيقة fu‏ هي 
الحال في عصرنا الحديث . لقد كان القصد تجار أغنياء أو مضاربين يتصرفون 
بالأموال وبوسائل الحصول عليها ء مثل تاجر من براغ من أصل هولاندي وهو : 
(( هانس دوفيت ) الذي أفرد له الأستاذ الألاني ( ارنستبرغر ) كتاباً خاصاً . 

أبدى هانس استعداده لإيجاد أل ١‏ ملايين المطلوبة بسرعة » شريطة أن 
يعطى عقداً . وشكل شركة دخل فيها ( كاريل ليشتنشتاين ) نفسه ثم ضابط 
شاب سيكون له شأن عظم في حياته العسكرية في السنوات التالية وهو ( ألبرت 
فالدشتاين ) » ويهودي من براغ اسه ( باسّيقي ) ء وأصله من فيرونه » ووثيق 
الصلة والمعرفة بالقضايا المالية . 

خول العقد هانس دوفيت لعام التزام مشاغل سك النقد في بوههیا وموراقيا 
والفسا ‏ الدنیا . وهكذا تخلصت الغرفة الملكية في بوهييا لأجل من حق سك 
النقود . وكانت المشاغل النقدية المعنية مشاغل براغ » ( یوآشهشتال ) في شما ي 
بوههيا » حيث توجد مناجم الفضة » وكانت الأولى التي أعطت « التالر » اممه 
« کوتنا هورا » ( كوتانبرغ ) » وبرنو( برون ) في مورافيا وفيّنا . ومن المهم أن 
نلاحظ أن نشاط الشركة المالية ( الكونسورتيوم ) امتد إلى النسا - الدنيا . 

وكان ممنوعاً إخراج النقود العليا من البلاد التالرات التشيكية القديمة ء 
وأخذ الكونسورتيوم على عاتقه جمعھا ‹ وقام بذلك باسيفي ‹ وشراءها بسعر 
ثابت بموجب براءة » وإرساها إلى دار السك . وعدا ذلك » حصل الكونسورتيوم 
على حق خاص لشراء فلذات الفضة في بوههيا بسعر ۳۲ غولدن المارك الفضي 
الخالص . وأخذ بصفة مجانية ٠٠٤‏ کنتال من النحاس . واشتری فوق هذه الكية ء 
ولكن بسعر محدد . وجهز بالخشب والفحم بشروط مربحة بخاصة ء لتغذية 
مشاغل السك . 

е 


وحسب الارك الفضي ا حالص ء في العملات الجديدة » ب ۷۹ غولدن . 

وكانت القطع الضروبة ( التالر الزدوج ) وهو يعادل العملة القدهة السماة 
( كوب مايسن ) ولكنه حسب ب ۱۵۰ کرویتزاً عوضاً عن ۱۲۰ . وعدا ذلك 
ضربت قطع نقد صغيرة فضية » واختلفت قهتها مباشرة في سوق براغ وف سوق 
فیینا . وكان من الممكن المضاربة والحصول على ربح بشراء الفضة من مدينة 
وبيعها في مدينة أخرى . 


وحصل الامبراطور على مبلغ ال ملايين فلورن الذي طلبه ء وأثرى 
أعضاء الكونسورتيوم في الوقت نفسه في هذه العملية النظامية من حيث المبدأ » 
ولكنها أصبحت فضيحة بسرعتها » وبنسبة الأرباح التي كانت تسمح بها . وف 
الواقع » إن أعضاء الكونسورتيوم استطاعوا بالنقد السيء الخليطة » أن يكسبوا 
بسعر رخيص جداً ء ملكيات أقل من مُنها بواسطة التلاعب البسيط بقانون 
العرض والطلب » الناجم عن أعدادها الكثيرة في السوق . وبالقابل » إن الذين 
أخذوا النقد واستعملوه لاستهلاكهم ‹ وجدوا أنفسهم أمام زيادة عامة في 
الأسعار . وماذا يقال عن هؤلاء الذين صودرت أملاكهم جزئياً » ول يحصلوا 
بالتالي ء إلا على نقد منخفض القية . 


وبالرٹم من كل شيء » إن عملية الإصدار كانت دقيقة » حتى ان 
الكونسورتيوم نفسه اعترف بضعف هذه المضاربات » بالرغ من أرباحها » وفضل 
ألا يطالب بعد عام » بتجديد العقد ‹ وکان بإمكانه أن يطالب به . وفي 
۳۲ م » أعاد الامبراطور إلى الغرفة الملكية أمر سك النقد . ولکنه » في ۲۸ 
كانون الأول ۱۲۲۳ م + صرح کا بدا الأمر في أسبانيا ‹ بنوع من إفلاس . ( وسمي 
هذا الإفلاس باسم : الكالادا ) . 

إن الفلورينات التي أصدرت سكت بوزن وحبة النقود القدية في القرن 


OE 


السادس عشر . ولكن قيتها الاسمية أصبحت ۹۰ کرویتزاً ء على حين أن هذه 
القطع في السوق الحر كانت تقدر ب ۲۷۰ کرویتزاً . 


لذا كان يجب التخلص بأسرع مايمكن من النقود الق ينالما القرار الذي 
01017 ا کی سا 
فضة أقل . وكان الضاربون أو الأشخاص اللیئون يستطيعون متابعة العمليات 
ميدانياً . ولكن هذه الا نخفاضات الدائمة في النقد أو العودة إلى نقد أعلى أطالت 
أزمة اقتصادية خطيرة ‹ وظهرت الحوادث المألوفة عنها في المدن » من نفاد 
الأسواق ‹ وعدم كفاية القوين بالطحين » والصفوف أمام دكاكين باعة الخبز ... 
إلخ . 


واضطربت الحالة العنوية في البلاد من جراء الصبأ الديني . فإذا كانت 
( رسالة الجلالة ) قد خولت فوائد للبرونستانت > فم تقرر لاهي ولا الاتفاقية 
الرفقة بها » حذف العبادة الكاتوليكية » وعلی العکس إن الديانة القبولة في 
الملكة بعد واقعة امجبل الأپیض + كانت الديانة الكائوليكية . فقد منعت العبادة 
البروتستانتية Ба з‏ في الدن وطرد الرعاة منها ء والعبادة الوحيدة التي سمح بها 
كانت العبادة الكاثوليكية . وفي سياق سنة 1174 م » اتفت قرارات قسرية 
لإجبار غير الكاثوليك على ممارسة الديانة الكاثوليكية الرومانية . 


وکان للأمراء الخيار بين اعتناق الكاثوليكية وبيع أموالهم » وإذا لم يصبأوا ء 
كان عليهم أن يغادروا البلاد » وقد فعل الكثير منهم ذلك . وف الحقيقة » كان 
أعضاء الطبقة النبيلة قادرين على إصداد وتصور النزوح عن الوطن ‹ وكان 
بإمكانهم » على أي حال ء أن يحققوا أموالاً » ويغادروا البلاد وهیشوا لأئشہم 
مقاماً جديداً في غيرها . ونضيف أن النبلاء » وهم АЙ‏ ثقافة » وأكثر Со‏ 
كان وجدانہم واضحاً بتقالیدم الدينية . أما الناس المتوسطو الحال والفلاحون في 


- 


الدن والأرياف ٠‏ فلم يستطيعوا تنظم مجرتم بسهولة » ولذلك ظلوا حيث م 
واستساموا للضغط الذي يارس عليهم ‹ وقبلوا تغيير دينهم . 

وهكذا نرى رحيل عائلات عديدة » الأمرالذي أسہم في قلب ظروف 
بوههيا والأقالم انجاورة » فن ذلك أن المهاجرين البوههيين من تشيكيين أو 
ОШ‏ - ذهبوا إلى ЫШ‏ وبخاصة إلى هولاندا . حتى ان ( زيروتين ) نفسه اضطر 
للابتعاد عن مورافيا » وحالته هامة بسبب وفائه الواضح للامبراطور ورفضه 
الصبأ . لقد أبدى كثيراً من الولاء للبيت الفساوي لثلا يفقد حظوته » ومع ذلك 
فضل أن ينعزل في سيليزيا حيث توفي في 175١‏ م . 

كان من أعظم حماة ( وحدة الاخوة ) ء وم يستطع أن ينقذ الكنيسة التي 
يتبعها » وظل متعلقاً ها بعمق . وكل مااستطاع أن يقدمه خدمات مالية لأبناء 
دينه . فقد كان يلك ديوناً في أماكن كثيرة . وله دیون على ملك فرنسا ؛ ОУ‏ 
الديون التي عقدها مع هنري الرابع ‏ توف LU‏ . وله أموال عند رجال أعمال 
سويسريين . 

وکان بين النبلاء » الذين غادروا وطنهم » كثير من التشيكيين الذين 
حاولوا أن يثيروا في ألمانيا الحرب ضد الامبراطور » وجذب الجيوش إلى بوههيا 
لاسترداد المملكة . 

ومن المنفيين الآخرين کان مفكرون وفنانون » مثل أسقف وحدة الاخوة 
( كومينسكي ) المعروف بالشكل اللاتینی لاسمه ( كومينيوس ) . وكان پقتع 
بشهرة واسعة بين معاصريه فیا وراء حدود بوههيا . وقد لقى كومينيوس بعض 
الشهرة في أيامنا . فن ذلك أن مؤقر كومينسكي عقد في براغ » وأقام معرضاً 
لولفاته العديدة ء من مطولات ورسائل » في عام ۱۹۵۷ م . وقامت أكاديمية 
العلوم في تشيكوسلوفاكيا يإعادة نشر أثاره التعلهية ء المنشورة في ۱۲۵۷ م ء في 


أمستردام » على نفقة حاميه اشولاندي ( لوران دو جير ) ОЁ.‏ کومینیوس 
۷ 


فيلسوفاً » وأخلاقياً » ومربياً . عرض في مطولاته الطريقة التي يحسن اتباعها 
لتكوين فكر مثقف » وانفتاحه على العارف ا ختلفة دون حذف معرفة اللغات 
الأجنبية » وبلوغه الفهم التام للعالم ( 08815167105 ) والحکة العامة 
PANSOPHIA )‏ ) . 


کان سكا ورعا kusa US‏ کی مضائب جات الخاصة ونت 
كبيرة » وأوحت إليه المصائب العامة التي حلت بوطنه بصفحات تأمل ورجاء 
ديني . كان مناصراً للسلام » وکان في هذا العصر الحربي » يؤكد تفوق السلام على 
الحرب ؛ واستطاع أثر كومينيوس في كثير من الجوانب العليا للزمن الذي كتب 
فيه ء أن يفيد أجيالاً متعاقبة . لقد كان أديباً إنسانياً هم بتقارب الناس بعضهم 
من بعض ‹ ولكن بثقافة أكثر سعة ومرونة . 

وعاش كومينيوس في بلاد مختلفة . ففي البدء Сый‏ في بولونيا عند ( آل 
ليزتشينسكي ) » وذهب إلى أنكلترا ‹ وإلى ترانسلفانيا ‹ حيث фе‏ في مدرسة 
( ساريس باتاك ) عند آل ( راكوتشي ) وأخيراً في هولاندا حيث أمنت له أسرة 
تجار وأصحاب بنوك » وهي أسرة ( آل غير ) > حماية ناجعة . 

لقد هاجر کومینیوس ( ۱٥۹۲‏ ۔ 1770 م ) في سن الرجال . غير أن هنالك 
بروتسشائتیین آخرين من بوههيا ذهبوا شباباً أو فتياناً إلى اشارج . کالفنان 
الشاب ء الرسام والنقاش » الذي كان أحد مشاهير رسامي المناظر في انكلترا في 
القرن السابع عشر » وهو ( هولار - پافل سترانسكي ) فقد كتب وصفاً هاما جدا 
لدولة بوههیا » في وقت لا يعم فيه بعد ماإذا كان المهاجرون القدامى سيتوصلون 
إلى العودة إلى بوههیا ويوطدون دينهم من جديد . 


لقد وضع صباً بوهییا والأقاليم الداخلة فيها قضايا يعسر الامساك ها . لأن 

الدور المتد من 177١‏ إلى УМА‏ م ء کان كذلك أكثر تعقیداً وغموضاً ء ولا تطبق 

فيه في كل مكان ( البراءات ) بنفس الشندة والضبط ‹ حتی ان الحالة في نفس 
УА 2‏ - 


العصر كانت تختلف DU‏ من دومين لآخر . والأم من ذلك كان حضور أو غياب 
الجيوش . فإذا أعطيت للجيوش حجة تطبيق الراسم المتعلقة بالدين ء كانت 
تمارس عبثها وسلبها ونهبها بفظاعة . وف أمكنة أخرى » کان الأمراء یقسکون 
بالفلاحين على دوميناتهم حتی ولو كانوا بروتستانت . 
وانقلب کل شيء » کا في بلاد أوربة الأخرى » هن ذلك أن الاكليروس 
الكاثوليي » لم يكن متعاساً ولا Сай»‏ ‹ ولا عديداً حتى أثناء الشورة » فكيف 
يكن العودة بالسكان إلى دين الامبراطور ؟ كان يجب اللجوء إلى المبشرين . 
وعندئذ أخذ اليسوعيون في أوربة الوسطى صفة طبقة مستقرة ثابتة وجوالة . 
s 2‏ لان де‏ وال العمل eu au sU КАШ‏ كانت О‏ 
الكليات » وفيها تعلم الشبيبة ء من أبناء الطبقة النبيلة والشبيبة البورجوازية بل 
وأطفال الشعب الموهوبين جيداً » وبخاصة بفكرة إعدادم للكهنوت والجعية 
اليسوعية . ومن جهة أخرى » كانت ا معیة تجهز بعدد كبير البشرین الذين БЕ‏ 
يذهبون من L, š‏ لقرية ليغرسوا من جديد الكاثوليكية ويعقدوا مع العصر 
الوسيط تقلیداً قطعته البروتستانتیة . 
وبعد زمن ء کان من المکن أن تدأ الحالة لولا أن بوههيا اضبحت من 
جدید وبصورة А‏ ساحة قتال . فذ تظهر الجیوش ية ان „Л‏ 
بکل شيء من جدید . وحيث تکون الحالة هادئة ‹ دون التقلبات » کان التفییر 
بحدث من جيل لآخر » فال جيل الأول كان بروتستانتياً بحرارة » والجیل الثاني 
أخذ يتصل مع المبشرين الكاثوليك » أو في الدن كان يتأثر بالكليات اليسوعية » 
وبعد بضع سنوات » تأكدت الكاثوليكية من جديد . 
وفي ۷٢٦۱ء‏ ء اتخذ إجراء هام » ويجب أن ندرس صفاته عن كثب ء وهو 
الدستور ا جدد أو بصورة أصح براءة البلاد الجديدة . 
لقد نشرت هذه البراءة Уу]‏ بالألمانية » وبعد عام امتدت إلى مورافيا » ونشر 
۳۹ تاریخ ق ۱۷ (۱۶) 


هذا الدستور الجديد غالبا بصورة خاطئة . فقد قبل انطلاقاً من ۱٦۲۷‏ م أن 
ہوٹھیا فقدت صفة دولة ذات سيادة ومستقلة وعذا خطا .“إن الدستور امحدید 
الذي منحه اللك » دون تدخل الدیاط » سجل تقدماً о‏ للسلطة الملكية ‹ 
ووجد على خلاف مع دستور ۱۱۱٩‏ م . ولکنه وضح دستور ( فلادیسلاف ( 
الذي یرجم تاريخه إلى بداية القرن السادس عشر » بتقریره ان الملكية كانت 
وراثية » ولا شك في أن املك لا یکن أن يارس وظائفه إلا إذا توج ء وان انتقال 
التاج یمن بنظام البكورة أي أن التاج يرجع إلى الابن الأول البكر ذکراً كان أو 
l‏ . وحق الانتخاب لا یرجم إلى دول بومییا إلا في حالة انطفاء السلالة في 
نسلها الذکر والؤنث » وحسب الأحكام التي تتخذها الأسرة الحاكة . 

وظلت هذه الأحكام نافذة المفعول حتى ۱۸۶۸ م ء وذلك لأن الأمور في 
م » أثناء حرب الوراثة النساویة ‹ عندما أصبح ناخب بافاريا ملكا على 
сая‏ مکان ماريا ‏ تيريزا ۰ تمض کا في عام ۱۱۱۹ م : إن دول بوهييا م 
تنتخب ملک جديدا ‹ ولكنها قررت بين متنافسين ء ناخب بافاریا وملكة 
هونفاریا » أن الوارث ا حقیقي هو ناخب بافاریا . وعليه ظل هذا الدستور 
لعام ۱۲۲۷ م مقبولاً خلال قرنین . 

وکان لاملك وحده منذ الان سلطة اقتراح القانون على الدياط . والدیاط 
یقبل أو برفض القانون القترح من قبل الملك » ولکنه لايأخذ بنفسه زمام 
البادهة . وکان على الموظفين الذین يعينهم اللك أن یقموا له ین الولاء . 
وشكل الأساقفة والأحبار منذ الآن الفئة الأولى في الدول . وهكذا ‹ عوضاً عن 
ثلاث فشات : ( آمراء » فرسان » مدن ) . حسبت دول توسييا ازس 
( ایروس » أمراء » فرسان » مدن ) . ولکن الدول ظلت تصوت على الضرائب 
ويجيبها دوماً الموظفون احلیون » وبقیت ( الستشارية ) ء ونقلت إلى فيّنا ء ОУ‏ 
العاهل يسكن فيّنا . ولکن براغ لم تفقد ШШ»‏ صفتها كعاصة لمملکة » وبقيت 
مقراً للدياط . 

ы‏ ا 


لقد بقيت بوهپیا مستقلة وذات سيادة . ومع ذلك » فان الصفة السلطوية 
لدستورها تعارض منذ الآن الصفة الأرستقراطية لدستور بلد جاور , 
هونغاريا ء بالرغ من أن لامملكتين نفس العاهل . 


وبقيت قضية اللغة ء فقد قيل غالبا إن هذا الدستور قد حذف اللفة 
التشيكية ‏ وأدخل الألمانية » ولذا يحسن أن نفحص الأمور عن كثب . 


لاشك أن الدستور نشر بالألمانية » ولكن فیا بعد وجدت منه نشرات باللفة 
التشيكية » وهو يخول الألمانية بعض الفوائد » لأن جلسات الدعاوى أمام محاک 
البلاد يمكن أن تستعمل اللغة الألمانية » وأن أعضاء محکة الاستثناف کانوا ملزمين 
بعرفة الألمانية » ولكن التحقیق في قضية کان يجري دوماً بلغة التهم . 


وأثارت هذه الفوائد المنوحة للغة الألمانية قضية دقيقة : وهي الوجود أمام 
محاولة العاهل لفرض لغة على شعب من لغة أخرى » غريب » يحاول أن تنزع 
منه تقالیدہ الخاصة . وهذا الشروع في نزع القومية لا يتفق مع أفكار العص . إن 
الأسباب التي دعت إلى منح امتیازات جديدة للغة الألمانية ترجع إلى اعتبارات 
عملية واجتاعية . إن الآتين الجدد إلى المملكة ‏ ولا سیا زعماء الجيش ‹ الذين 
منح الامبراطور بعضهم دومينات » کانوا يطالبون بضمانات ‹ وفكر القانون أن 
يقدمها لهم АЙ‏ من أن ينزع من السكان القدامى لغتهم . ولكن قضایا عم النفس 
الجماعي تكون أحياناً أم من صفة القانون » فقد وجد منذ تاریخ مدید حم 
مسبق ОШ‏ ضد اللغة التشيكية . وعدا ذلك قام ШЕЕ‏ بين مفهومين : المرطقة 
والتعبير باللغة التشيكية لاسها وأن هذه اللغة لم يكن ها كبير انتشار وتبدو 
غريبة أو مغلقة . ومع ذلك ء شكل اليسوعيون في كلياتهم DLS‏ تشيكيين لفتهم 
التشيكية » وطالب هؤلاء الكهان » في النصف الثاني من القرن السابع عشر 
بالتقاليد الكاثوليكية لبلدم . وألفوا مؤلفات وأناشيد باللغة التشیکیة ء ولحد ما 


5ك 


جعلوا أنفسهم حماة للغة التشيكية . ونضرب مثلاً لذلك اليسوعي ( بوهوسلاف 
بالبن ) . 


ول ينع هذا حكومة فيّنا والجيش الامبراطوري والصالح العامة في مختلف 
دول الامبراطور آن تكون لغتھا الألانية . حتى انه من الممكن أن يتكلم عن 
خلاف طبقة : إن الطبقة النبيلة » بالرغ من مقاومة بعض أعضائها ء تبنت أكثر 
فأكثر الألانية ء حتی انما اعتبرت التشيكية لغة فلاحين ؛ ولهجة متخلفة . وانتشر 
هذا الرأي في البلاد الأجنبية حيث يرى أن اللغة التشيكية لم تكن Ул!‏ للتعبير 
عن بعض المفاهي الحقوقية التي كانت تنتشر بسبولة باللغة الألمانية . ولكن اللغة 
التشيكية كانت لغة سلافیة في وسط ( لغات ) جرمانية : فالفساوي مثلاً يفهم 
США ула‏ من الثمال . وف العصر نفسه ‹ يرى أن اللهجات السلافية في 
الأمبراطورية » مثل : ( السورابية ) أو : ( البوروسية ) التي يتكلم پا بعد في 
بروسيا » قد ضعفت . وقاومت اللغة التشيكية بشکل أفضل . وف القرن التاسع 
عشر + حين نهضة اللغة الأدبية التشيكية ء قيل بأن أفوها العابر کان سببه القمع 
المنظم من جانب الحكومة لروح دستور ۲۷٦۱ء‏ . 


عقوبات وثورات الفلاحين في СЫМ‏ العليا 

إن العقوبات التي تلت ثورة بوههيا لم يوح بها عداء خاص ضد الأمة 
البوههية باعتبارها أمة ء حتى ولا ضد الجماعة السلافية ‹ أي التشيكيين . وقد 
أعطى الدليل على ذلك مصير السا ۔ العليا التي كان سکانا للاناً . 

لقد اشتركت اليسا ۔ العليا يجزء من طبقتها النبيلة بالثورة » وعندما 
استعيد فتحها ‹ عهد الامبراطور بإدارتها إلى دوق بافاريا » بصفة رهن لتعويضه 
عن النفقات التي تكبدها » لنجدة الامبراطورء بتجهيز جنود لجيش الرابطة 
الكاثوليكية ‹ وبقرضه العاهل مبالغ هامة . 


ےك ٢١ے‏ 


أما الطبقة النبيلة التي ثارت » فقد صفح الأمبراطور عنها — أعضائها 
الذين لم يفروا إلى اشارج بعد واقعة الجبل الأبيض . لقد سمح هم أن يبقوا في 
البلاد » شريطة أن يدفعوا غرامات ثقيلة جدأ . وشكلت لجان ء کا في بوههيا » 
لفحص الحالات ال ختلفة . 

ولكن النبلاء فقدوا امتيازاتهم الدينية » واحتفظ الامبراطور بحق ممارسة 
الديانة الكاثوليكية في الدومينات التي لم يصادرها . 

. وأعطى الرعاة المبشرون ومعامو المدارس مهلة قصيرة جدا لمغادرة البلاد . 
وبدلت نة التطهير تركيب مجالس المدن وأدخلت في كل مكان ممارسة الدين 
الكاثوليي الروماني . 

وکانت النتيجة أن сый‏ العبادة البروتستانتية بصورة سرية» إمافي 
القصور حيث ظل الأمراء ء بالرنم من القرارات التي تدخلت في الأمر » يارسون 
العبادة البروتستانتية » أو في دور الفلاحين حيث کان المؤمنون القتنعون يأتون 
لقراءة الكتاب المقدس وغناء المزامير . 

وسلك اما البافاري ( آدم هربرتستورف ) حيال سكان النسا - العليا 
مسلك الشدة جداً . ولذا لا غرابة إذا تفجرت طويلاً ثورات الفلاحين . وفي بحر 
سنة ۱۱۳۱ م کان الأخطر من ذلك تشكيل جيوش من الفلاحين » ولكنها 

وامتدت الثورة إلى عدة مناطق : المولفيرتل ء في شمال الفسا ‏ العليا ء 
والتراونفيرتل » حول تراونسيه . وفي فرانكنبورغ ء كانت الإعدامات شديدة 
جدأ » وحسب طريقة شرسة فظة : يجمع في الساحة الأساسية زعماء القرى » 
وضباط اللیشات الحلية التي تستخام عادة للدفاع عن المدن » ويجبرون على 
اللعب بالارد ء ومن يخسر يشنق . 

۔۲٢٢‎ ` 


ولذا استرت الثورات تحت إدارة زعماء فلاحين » کا ظهر منھا من جديد 
مراراً في تاريخ النسا حت التيرولي ( أندرياس هوفر) » في زمن نابوليون . 
وكان الزعم الأسامى لهذه الثورات في الهسا - العليا آنذاك ( فادینفر ) . 


لقد توقع أن تكون الثورة في أحد عيد العنصرة » ۲۱ أيار ۱۱۳۱ م ء ولكنها 
انفجرت قبل هذا التاریخ بقليل » في ۱۷ أيار ء إثر مشادة عنيفة قتل فيها عدة 
جنود بافاريين ء في مدينة ( لمباخ ) الصغيرة . 

نصب جيش الفلاحين الأعلام وأخذوا ينشدون الأناشيد وهذا مثال منها : 


من نير بافاريا » من ظامها 
ومن جزرتھا الكبرى 
نجنا يا إلهنا » يا ربنا العزيز 
هذا الذي عنده للروح وا یر قهة 
وذاك الذي عليه أن یدفع حياته ودمه تن 
ربنا هبنا من لدنك شجاعة الأبطال 
هذا مايجب أن يكون 
ویجب ألا يفهم من كامة ( الخير ) الخير المعنوي فحسب »أي الفضيلة + 
ولكن في هذا ا جتع الريفي أساساً يقصد منها الأرض All‏ التي أخذت مسحوقة 
بالضرائب وصودرت ووقع صاحبها في الدمار أو اضطر إلى الفرار . 
هذه هی الأصول الأساسية لهذه المرحلة من حرب الثلاثين Ш‏ » ولیس 
КЕ КУ,‏ الدین دون аа‏ لسن كان КЕУЕК‏ 
للحفاظ على إيانهم ‏ والجيوش الكاثوليكية مكلفة بتوطيد الكاثوليكية » ولكن 
طرقها أوجدت ثائرين آکثر من مهتدين . 
واضطرت الحكومة إلى التسوية : منحت الثائرين الحرية الدينية ء 
а‏ 


وتحسيناً في ظرفهم المادي بالإقلال من الضرائب والأعباء » ولكن شريطة أن 
يخضعوا . وكثير من العائلات النبيلة اضطرت آنذاك إلى بيع أموالنها » أراضيها » 
ول تغير دینها . وهاجر قسم من الفسا ‏ العليا نحو الأمبراطورية . 

إن ماحصل في الفسا ‏ العلیا يذكر كثيراً ء وربا بشدة أقل في المبدأ ء ولكن 
بوحشية ماثلة في التنفيذ ء با مر في بوههيا . 


لقد توطدت حکومة الامبراطور في ۸٢٦۱ء‏ . ومن الؤکد أن دور الاحتلال 
البافاري قد غذى التعلق بالبيت الامبراطوري . فقبل الاحتلال كانت الحياة حرة 
وطيبة » ولذلك كانت العودة إلى سلطة الامبراطور الباشرة منتظرة ومرتجاة . 

وفي النسا ۔ العليا ء كان النبلاء التورطون أقل عدداً ‹ وغادروا البلاد 
ШАЙ‏ ء ومن سمح لم بالبقاء فقدوا امتيازاتهم الدينية . وعهد بجامعة فيّنا إلى 
اليسوعيين . وفي ذلك الحين » أي في 1777 م ء بوشر ببناء کنیسة الجامعة أو 
اليسوعيين التي ربمت فیا بعد في آخر القرن » على يد المندس العمار والزين 
الإيطالي الكبير الأب ( بوژو ) ‹ وإليه يعود الظهر الداخلي الذي تبدیه اليوم . 

وطرد الأطباء البروتستانت من ШЗ‏ » وحرمت العبادة الصلحة في مدن 
الفسا ‏ الدنيا . وفرض الامبراطور لزوم التعاطف مع العبادة الكاثوليكية » وكان 
من السہل اتخاذ التدابير » ولکن الأصعب تأمين تطبيقها . وبقيت البروتستانتية 
سرية ó‏ قصور النبلاء . 


- ۲۱۵ + 


الفصل الثامن 
أحداث الحرب بعد الجبل ‏ الأبيض 

الحرب في ЫШ‏ وبداية التدخل الد بلومامي الفرنسي ( ۱۲۱ - ۱۱۳۱ م ) 

م يكتف فردیناند الثاني بالنجاح الذي أحرزه في بوههيا ہ وأراد أن يشأر 
لنفسه من الناخب البالاتيني . وفي ۲۱ کانون الثاني 17١‏ م ء أصدر حكأ بوضعه 
خارج الامبراطورية . وهذا القرار خطير من ناحيتين : أولاً ؛ لأنه اتضذ دون 
استشارة الدياط ؛ وثانياً : لأنه أدى إلى مصادرة أملاك الناخب وفقدان منصبه 
الاتتخابي . ومع ذلك فقد جع فريديريك بعض الجنود وغادر براندبورغ وحاول 
الدخول في دوله » إلا أن جيع حلفائه تقريباً تخلوا عنه » واضطر إلى اللجوء إلى 
لاهاي . أما أعضاء الاتحاد الإنجيلي الذين انضوا إليه » فأعلنوا للامبراطور 
خضوعهم الواحد بعد الآخر ‹ وقرروا ألا يجددوا میشاق الاتحاد بعد أن انتھت 
مدته في أيار 177١‏ م . وتصالح أمير ترانسلفانیا بيتلن مع فرديناند في معاهدة 
نيكولسب ورغ с‏ في ٦‏ كانون الثاني 17757 م . وظلت عصابات الزعيين 
البروتستانتیین مانسفلد وبرنسويك ( المعروف باسم هالبرشتات ) سك بالبلد 
وتلاحقها جنود ( تيللي ) حتی وستفاليا والساکس ۔ الدنیا . 

ولیعرف فردیناند الثاني رسميا بقراراته التخذة في 177١‏ م ء دعا دياطاً 
О‏ للانعقاد في راتسبون » حضرہ الأمراء الكاثوليك ‹ في ۲۵ شباط 
۳ء ء وأعطى هذا الدياط البالاتينا ‏ العلیا إلى ماكسمليان باقاريا ؛ وعهد 


. DÉPUTATIONSTAG الدياط الجزئي‎ )١( 
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يادارة قسم من البالاتينا ‏ الدنيا ء الوضوعة تحت الحراسة ء إلى الاسبانیین ؛ 
والقسم الآخر إلى البافاريين . وأخيراً تقل النصب الانتخابي من دوق البلاتينا إلى 
دوق باقاريا مدى الحياة . وبدأ في هذا التاريخ نجاح القضية الكاثوليكية : فقد 
انتصر الإصلاح ‏ المعاكس في بوههیا ء وأصبح عدد الأمراء البروتستانت ‹ في 
داخل هيئة السبعة ناخبين » اثنین عوضاً عن ثلاثة . وعندما اعتلى فيليب الرابع 
العرش » في اسبانيا في 111١‏ م » أوصل إلى السلطة محظيه الكونت ‏ الدوق 
( أوليفارس ) . وأراد هذا أن يستعيد سياسة فيليب الثاني ويوطد في أوربة قوة 
الكاثوليكية والمملكة الاسبانية » بكسر مقاومة الأقالم ۔ التحدة بعد أن استؤنف 
العداء معها ء والإمساء بالواقع الاستراتيجية الضرورية : ( الفالتيلين" ) ء 
والبالاتینا - الدنیا . کا فكر بتعمير القوة البحرية الاسبانية » وبالانضام مع 
ЫЗ‏ » توطيد تفوق آل هابسبورغ في بحر الثمال والبالطيك . وف هذا النظور : 
ды‏ أوليفارس بالقضايا الألانية عن كثب » وأثر مباشرة على سياسة الامبراطور » 
ما زاد في قلق الدول البروتستانتية في ЫШ‏ » ومن بعد في أوربة كلها . 


ساور القلق الأمراء البروتستانت » بعد أن رأوا أنفسهم مهددين مباشرة . ولم 
تكن هذه حال أعضاء الاتحاد الإنجيلي فحسب ‹ وإنما الأمراء الآخرين أيضاً : 
وبخاصة ناخب ساكس الذي كان ينتظر دوماً من فرديناند أن يفي بوعده 
ويخوله لوزاس . وبعد ألا تكون هذه القرارات المتخذة في 157١‏ ۱۱۲۳ م 
خطوة أولى نحو إعادة نظر في النظام السياسي الأوربي في اتجاہ المركزية ء 
ونظامها الديني في اتجاه ظفر الكاثوليكية ؟! لذلك حاول الأمراء البروتستانت 
الاتحاد والبحث عن دع خارجي ْم : 


0 السلطة في نیسان ۱۱۳۶ م » وأذرك بوضوح 


() ( الفالتیلین - LA VALTÉLINE‏ ) منطقة في إيطاليا تضم وادي الأدا الأعلى بالقرب من 
بحيرة کومو . 
- ۲۷ - 


الخطر الذي قثله سياسة آل هابسبورغ بشكلها الفساوي وبخاصة الاسباني . ولكن 
السياسة الداخلية شغلته فلم يستطع التدخل مباثرة . ومع ذلك فقد شجع سرا 
جنيع خصوم آل هابسبورغ ‹ واستطاع الحصول بمعاهدة ( مونسون''' ( في آذار 
١‏ م » على انسحاب الجنود الاسبان موقتاً من الفالتیلین بعد أن قدر أهميتها 
ГЕ‏ 

وبالقابل ؛ في أوربة الشمالیة » كان ملك الدانهارك » كريستيان الرابع ء 
مستعداً للتدخل . كان لوثرياً ء وأحد أمراء الأمبراطورية ‹ باعتباره دوق 
هولشتاين » وقلق من تقدم السياسة التي تهدده مباشرة وتخاطر بتهديم مشاريعه 
الخاصة . فقد رأى ‹ باعتباره مسيطراً على المضائق الدانهاركية дез‏ مدخل نہر 
الإيلب » أن يزيد قوة الدانیارك الاقتصادية في بحر الثمال والبالطيك » ويؤمن 
لابه تملك الأسقفيات بين نري الایلب والفیزر : ( برم » فيردن › 
أوسنابروك ) . وفي ذلك ما يساعده على السيطرة على أعظم جزء من تجارة ألمانيا 
АДАЛ‏ . بيد أنه كان يخشى أن يتدخل قبله منافسه » غوستاف - آدولف » ملك 
السويد » بعد أن توجه إليه الأمراء الألان Шы‏ . وشذا تعهد بحلف لاهاي ؛ في 
كانون الأول ٠٠۲١‏ م ‹ بالدخول في ارب ضد الامبراطور . 

وفي الواقع ء إن ملك الدانهارك لا يمكنه أن يعاد إلا على قواته الخاصة дез‏ 
عصابات مانسفلد وبرنسويك . 

أما انکلترا والأقالم ‏ التحدة » فاكتفتا یارسال عون مالي . ولم يقرر ناخب 
پراندبورخ ولا ناخب الساكس التدخل مباشرة . وثار بیتلن من جديد Че‏ 
الامبراطور وقاتل في هونغاريا بعيداً عن الحدود الدانهاركية . وبالمقابل » لم يشأ 
فرديناند أن يتبع الرابطة المقدسة ورئيسها ماکسملیان بافارياء فعهد في 
)١(‏ هونسون Monçon‏ هي في الاتكليزية : ( مونزون - Monzon‏ ) وتقع في اقلم كاتالونيا في 

اسبانیا . 

۲۱۸ - 


نيسان ۱۱۲۵ م . إلى فالدشتاين ( فاللنشتاين ) بتجهيز الجيش الامبراطوري 
وقيادته . وألبرت فالدشتاين ( ۱۰۸۲ - ١٣٦۱م‏ ) » کا رأينا » نبيل تشيكي اعتنق 
الكاثوليكية ء وأثرى كثيراً بعد مصادرات الأملاك البروتستانتية ء في ١۷٦۱ء‏ ء 
وأسس لنفسه دومیناً واسعاً على حدود بوههيا وسيليزيا ء وعرف هذا الدومين 
باسم دوقية ( فريدلاند ) وأصبح فالدشتاین من أضخم دائنی الامبراطور » وحمل 
في ۱۱۲۲ م » لقب أمير امبراطورية ء بعد أن أنعم عليه الامبراطور به . 

جهز فالدشتاين جیشاً من ٠٠٠٠١‏ رجل في 1710 م ء وساعده هذا الجيش 
على قهر مانسفلد في ( داسو ( آذار 1777 م ء وفي ۲۷ آب ۱۱۲۰ م ء كان 
تيللي على رأس جيوش الرابطة الكاثوليكية ‏ وقهر في ( لوتر ) ء في ساكس 
الدنيا » كريستيان الرابع » فاضطر إلى الانطواء إلى الدانهارك . وحاز 
فالدشتاين من الأمبراطور على لقب ( جنرال البحر ا حیط والبالطيك ) واستولى 
على أراضي دوقي ميكلامبورغ » حليفي کریستیان الرابع . وفي 1798 م ء حاصر 
ميناء ( شترالسوند ) في بوميرانيا . 

وهذه السياسة » التي أوحى بها ( أوليفارس ) » أقلقت غوستاف آدولف с‏ 
فقرر إرسال جيش اضطر فالدشتاين إلى رفع الحصار . ولا رأى ملك الدانهارك 
نفسے مهدداً بغزوء اعترف بغلبه ء ووقع الصلح في ۲۲ أيار ۱۱۳۱ م في 
( لوبيك )۳ . وبوجب هذا الصلح احتفظ بسلامة دوله » ولكنه تخلى » مقابل 
ذلك ‹ عن كل مزاع لابنه على أسقفيات الفیزر» وتعهد بألا де‏ بالشؤون 
الألانية . 


وقبل بضعة أسابيع » في ١‏ آذار » نشر فردیناند الشاني براءة إرجاع الأملاك 


)١(‏ ( لوبيك LüBECK‏ ) میناء ЫЙ‏ الغربية ء في إقلم شلزفیغ ۔ هولشتاین » بالقرب من البحر 
البالطيك . 
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إلى أصحايها . وموجبها على البروتستانت أن يردوا طبقاً للتفسير الكاثوليكي في 
صلح أوغسبورغ ء جميع الأملاك العصرنة منذ ۲٥٥۱ء‏ . وهذا الإجراء ء الذي 
رای بعش lal К)‏ غير ыш‏ آثار ыша взш.‏ چنا اتی 
البروتستانت ‹ ولاسها ناخبي الساكس وبراندبورغ ء ومع ذلك » كلف 
الامبراطور » في ۱۱۳۰ م » فالدشتاين وتيللي بتطبيق البراءة » وعند الحاجة بقوة 
السلاح . واستعادا العشرات من الأسقفیات والأديرة . وهكذا تم انتفسال 
الملكيات ء والتحول الجديد في توازن القوى لصالح الكاثوليك . ومن جهة 
آخری ء إن براءة إرجاع الملكيات المنشورة دون استشارة الدياط كانت لها دلالتها 
الزدوجة » كالعملية الي جرت في ۱۱۲۱ م . فقد قوي فرديناند الثاني بساندة 
جيش دوق فریدلاند » وقرر انتزاع البروتستائتية من ألانيا ء وتحويل النصب 
الامبراطوري إلى سلطة ملكية مطلقة ووراثية . وفيا وراء هذه الاهداف 
الواضحة ‹ كانت هذه السياسة التضامنة مع مدريد تہدف إلى سيطرة البيت 
الفساوي » ولكنها زادت في وعي الأمراء الألمان والدول الأوربية لمآرها . 

وخارجا عن الأمراء البروتستانت المعادين لفردینائد ‹ كان ماكسمليان 
بافاريا وعدد من الأمراء الكاثوليك يرجون ظفر الكنيسة الرومانية » ولكنهم 
يريدون مقاومة تحويل نظام الامبراطورية ء وعند الحاجة انتخاب ماکسملیان 
ملك الرومانيين . ومن جهة أخرى » قلقوا من النفوذ النامي لسفراء أوليفارس 
لدی بلاط فينا » ومكايد دوق فريدلاند . الذي ارتفع جيشه إلى ۱۰۰۰۰۰ رجل 
وأخذ يجوب ألانيا كلها بحجة تطبيق براءة إرجاع الملكية ‹ وينهب بلامبالاة 
الأراضي الكاثوليكية والأراضي البروتستانتية على حد سواء . 

ووعى ريشليو ا حطر أكثر من أي وقت مض » ولکنے رأى > بالرثم من 
أخذ لاروشل » في YAYA‏ م ء أن الوضع الداخلي في فرنسا لم يكن صلباً بعد 
ليتصور حرباً مكشوفة ضد آل هابسبورغ . ولذاء خارجاً عن جلتين 


د 11ت 


عسكر يتين قصيرتين ضد دوق السافوا » حليف أسبانيا » انتهتا بانتصار( پا دو 
ЕЕЕ‏ رول )"اق ۰ م » کان الجهد الأساسي 
الفرنسي قاصراً على الصعيد الدبلومامي . 

وفي تموز ۰٦٦۱ء‏ ء افتتح في راتسبون Де‏ الناخبين » بإيحاء من 
فردیناند الثاني » لانتخاب ابنه البكر فرديناند ملك الرومانیین » كخطوة أولى 
نحو الاعتراف بالصفة الوراثية للتاج الامبراطوري . وعندئذ أرسل ريشليو إلى 
راتسبون ( برولار دو ليون ) والأب جوزيف للاتصال بالناخبين الكاثوليك 
الوحيدين الذين حضروا ا جلس ء واستغلال استيائهم بمهارة » ولا سيا 
ماکسملیان . 


طالب هؤلاء الأمراء ء قبل كل شيء » عزل فالدشتاين » وتسريح جيشه . 
وبعد أن أرضام فرديناند » رفضوا اتتخاب ابنه ملك الرومانيين ‹ في آب 
۰ م > وبعد بضعة أشهر اطبأن ريشليو عن ثقة اللك لويس الشالث عشر به 
غداة ( یوم الحدوعين )۲ في ۱۰ تشرین الثاني ۱۱۳۰ م » وسجل نقاطاً في 
إيطاليا بالحصول من اسبانیا على جلاء جدید عن الفالتيلين والاعتراف بشارل 
غونزاغ » مرشح فرنسا ء دوقاً لانتو ء في نیسان - حزیران ۱۲۳۱ م . وفي الوقت 
نفسه » وقع مع ماکملیان بافاریا ء في ۲۰ أيار ۱۲۳۱ م ء حلفا دفاعياً ‹ لمدة 
ثمانية أعوام . وأحرزت الدبلوماسية الفرنسية » في ذلك التاريخ » على نجاح 
عظم يإثارة عدو آخر للبيت الفساوي » وهو غوستاف - أدولف . 


. مدينة إيطالية في إقلم بہونت في إيطاليا الثمالية‎ ) PASDESUSE پا دو سوز۔‎ ( (N) 

)9( ( پینیرول ۔ .5163/8801 ) : مدينة إيطالية في الإقلم السابق نفسه . 

)1( يوم الخدوعين » سمي ہنا الاسم » ОУ‏ خصوم ريشليو ء ولا سیا أم اللك ماريا دوميدتشي , 
وآن السا . اعتقدوا أن ريشليو فقد حظوته لدى АШ‏ » فیا کان الکاردینال в‏ ہا . 


ل 


غوستاف آدولف وفاللئشتاین ( ۱۱۳۰۰۱۱۳۱ م ) 

كان غوستاف ‏ آدولف یطمح ببسط السلطة السويدية على أوربة الثمالية 
وبالدفاع عن اللوثرية . وهذا ماجعله یقاوم آل هابسبورغ » ویتدخل ف 
الشؤون ААМ‏ . وفي موز تفاوض مع دوق بومیرانیا » فوضع تحت تصرفه میناء 
( شتتین ) لیکون قاعدة انطلاق له . وحصل من دوق براندبورخ على ترخیص 
باحتلال بعض الواقع الحصينة » مشل : کوسترین وفرانکفورت على الأودر . 
ومن جهة الشرق. امن مساعدة ترکیا وتراسلفانیا وموسکوفیا ۰ وتعهدت له 
جیعاً بالندخل ضد عدوها الشترك » بولونیا . وأخیراً ء في ۲۳ کانون ١١٦۱ء‏ ء 
وقع مع البارون ( شارناسیه ) » رسول ملك فرنسا ‹ معاهدة ( برفالد ) مقابل 
عون سنوي قدره ملیون ليرة . وبوجبها تعهد بأن يتدخل في آلانیا ب ٩۰۰۰‏ 
رجل » ويحترم العبادة الكاثوليكية حيث تکون موطدة ‹ وألا مارب حلفاء 
فرنسا » ومنهم بافاریا . وتعهد با بقابل ذلك ملك فرنسا . 


وشجع حادث غير متوقع ومأساوي مشاريع غوستاف ‏ آدولف : ففي ۲۰ 
أيا ЗШЕ‏ ‹ آخذت جنود تيللي ماغدبورغ ء عملا بتطبیق براءة ارجاع 
الأملاك إلى أصحاہا ‹ ورافق هذا الحادث حريق المدينة . فهال جميع الأمراء 
البروتستانت » ë>‏ ان بعضهم ء كناخب ساكس » کانوا مترددين أمام تعبشات 
غوستاف ‏ آدولف ‹ فاصطفوا صراحة إلى جانبه وعهدوا إليه بتوجيه العمليات . 
фә‏ ۱۷ أيلول ۱۳۱ م » سحق ملك السويد » على رأس الجيوش السويدية 
والساكسونية » الجيوش الامبراطورية بقيادة تيللي » في ( برايتنفلد ) » بالقرب 
من ليبزيغ . وغداة هذا النصر الؤزر » الذي بدا للبروتستانت كثأر للجبل ۔ 
الأبيض » أصبح فجأة ( أسد الشمال ) К>‏ على الوضع في أوربة . وقلك الذعر 
بلاط فینا ومدريد . وبدأ فرديناند الثاني بحادثات نشيطة مع فاللنشتاین 
لإقناعه باستلام قيادة الجيوش الامبراطورية . وأخذ القلق يظهر في باریس أمام 
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هذا النجاح البروتستانتي » ويبرر تحذير الأب جوزيف : « يجب استخدام 
الحلف السويدي كالسموم » قليلها يشفي وكثيرها قتّال » وازدادت مخاوف ريشليو 
بموقف ملك السويد . وف الواقع » ان غوستاف - آدولف ‹ عوضاً عن أن يزحف 
مباشرة على فینا ء عهد بهذه الهمة إلى ناخب ساكس » فدخل براغ في ٠١‏ تشرین 
الثاني . وتوجه هو نحو البلاد الكاثوليكية في ألمانيا الرينانية بطريق التورنج 
ووادي نہر( الماين ) . وف ҮҮ‏ كانون الأول » دخل ماینس واجتاز الراين . وفيا 
كانت جيوشه تأخذ ميدانياً مواقعها الشتوية » رابط في ماينس وطرد الأساقفة 
والأحبار > وجرد الكنائس » ونظم إدارة موقشة . وربا فکر بأن یؤلف من 
الأسقفيات العصرنة دوقية فرانکونیا الكبرى محساب نائبه برنارد دو ساكس - 
فار . وخالف بذلك بنود معاهدة برفالد . وخشی ریشلیو من مرابطة 
السويديين في ألمانيا الرينانية خشيته من مرابطة الاسبان ء فقرر أن يتخذ 
الاحتياطات الضرورية باحتلال اللورين عسكرياً . وما كان من دوقها شارل 
الرابع إلا أن عقد صلات مع جميع المستائين الفونسيين » وقام بمفاتحات مباشرة مع 
غوستاف ۔ آدولف . 


وفي ربيع 1777 م ۰ رفض غوستاف - آدولف > بالرثم من جهود شارناسيه 
أن يوقع معاهدة حياد مع الرابطة المقدسة » وعاود الحرب باجتياح بافاريا وقهر 
تيللي لامرة الثانية . وجرح هذا الأخير جرحاً бе‏ لدى عبوره نہر ( الليش ) ء في 
۶ تیمان . وف ۱۵ ار مخل خوستاف - آدواف مونیخ ول جانبه الناغب 
البالاتيني فريديريك الخامس » والعدید من ا حکومین التشیکیین . وتوفي 
فزیه اريك بعد بشما ابا a‏ وات Саа ов‏ 
قبل هذا الأخير آن یستام من جديد قيادة الجيش الامبراطوري مقابل فوائد 
جوهرية : كالوعد بالحفاظ على الأراضي التي يفتحها ‹ والتوجيه الكامل 
للعملیات ‹ والحق يإبرام الهدنات ‹ وطرد ا جیوش الساكسونية من بوههيا . م 
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قاتل خلال شهرين ملك السويد في منطقة نورامبرغ دون الدخول في عمل 
حامم . وقلق غوستاف ‏ آدولف من حالة جيشه ‹ بعد أن ساء قوینه وأهلك 
المرض عدداً عظياً منه . فقرر الصعود نحو قواعده في ألمانيا الثمالیة . ولحق به 
فاللنشتاين . وفي ٦‏ تشرين الثاني ٠١١١‏ م ۰ وقعت المعركة الحاسمة في ( لوتزن ) 
بالقرب من ليبزيغ » وكانت ملحمة مضطربة ودامية تفوق فيها السويديون 
بفضل برنارد دوساکس قيار ؛ ولكن ملك السويد توفي في بدء العملية وهو على 
رأس فرسانه © با جوم š‏ 

لقد استقبلت هزية فاللنشتاين وموت غوستاف - آدولف بارتياح في 
باریس . وأفاد زوال هذا اللك آل هابسبورغ بخاصة . وف الواقع » في سياق سنة 
۲ء مء انحل التألب البروتستانتی الذي تألف تحت الإدارة السويدية بالرغ من 
جهود ريشليو وسفيره ( فوكيير ) . ونجح الستشار السويدي )4—1 
أوكسنستيرنا ) الوصي ساب الملكة كريستين الفتية في الحفاظ على علاقاته مع 
الأمراء البروتستانت ومدن الراين البروتستانتية وسؤاب وفرنکونیا » وتعزيز 
هذه العلاقات » وتأليف اتحاد ( هايلبرون7 ) ؛ في ۲۳ نیسان ۱۱۳۲ م ء ولكنه 
اصطدم بقاومات ناخب ساكس » الذي حاول أن يتصالح مع الامبراطور » 
وناخب براندبورغ الذي أقلقته المزاع السويدية على بوميرانيا التي يطمع هو ہا . 

ومن جهة فاللنشتاین » فقد انسحب غداة واقعة لوتزن مع جنوده إلى 
دوقيته » فريدلاند » وأخذ يلعب لعبة شخصية » وربا فكر بتاج بوههيا . وبینا 
يفاوض الساكس بأن الامبراطور اعترف له هذا الحق » اقترح سرا خدماته على 
السويد وعلى فرنسا . ولكن تردداته АЙЫ‏ وموقف نوابه الذين تخلوا عنه أفادت 
الامبراطور . وعندما أعلم بخيانته أمر بقتله في قصر ( إغر''' ) لآل هوهنشتاوفن » 
)0( (هايلبرون  HEILBRONN‏ ) مدينة ومیناء في ألمانيا الغربية على نهر النيكار في إقلم 

باد ۔ فرتامبرغ . 
)9( ( إغر - БОЕК‏ ) مدينة في الشمال д АЙ‏ من بوهييا في تشيكوسلوفاكيا . 
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في ۲6 شباط ۱۱۳۶ م » عندما كان يتأهب للجوء عند السويديين . 


وبعد بضعة آشپر » غلبت الجيوش الامبراطورية تساندها النجدات الأسبانية 
بقيادة ( غالا ) الجيوش السويدية في ( نوردلنفن"" ) » في ٦‏ أيلول ١٢٦۱م‏ ء بعد 
أن أضعفها تنافس زعمائها . وأدت هذه المزية إلى انهيار السويديين في ألمانيا 
الرينانية والدانوبیة » وانفكاك ناخب ساكس . à,‏ الواقع » وقع هذا الأخير مع 
الامبراطور » في ۶ تشرين الثاني ۶ م с‏ مقدمات الصلح في ( “ш,‏ ) وقت 
الصادقة عليها في براغ ء في ۲۰ أيار ۱۱۳۵ م . 
- حافظ هذا الاتفاق على صلح أوغسبورغ » ووافق على تسوية لارجاع 
الأملاك المعصرنة سابقاً بالإبقاء على حالة واقع عام 1777 م لمدة ٠٤‏ عاماً . ونص 
على عفو عام » وحل الرابطات : اتحاد هايلبرون والرابطة المقدسة ؛ واعترف 
ناخب ساكس بتحويل المنصب الانتخابي » وبالأراضي البالاتينية في الضفة 
الیسری لنهر الراين لدوق بافاريا . وأخذ بالقابل اللوزاس التي وعد بها قبل 
الجبل ‏ الأبيض . وأخيراً دعا جميع الأمراء والدول الألمانية للجنوح إلى السلام . 
وهذا مافعله في الأشر АГЫШ‏ الأمراء ولا سپا ناخب براندبورغ . 
وإذا استطاع اتفاق بيرنا - براغ » في أسوأ الشروط » أن يفيد СЫ‏ لمصالحة 
عامة في ألمانيا ء فم يجب في شيء اھتامات أسبانيا وفرنسا . ففي مدريد اهم 
أوليفارس أكثر من أي وقت مضى بتعزيز مواقعه الاسبانية في النطقة الرينانية ء 
=+ حذف السويديين . وفي باریس » لم يقلق ريشليو من النجاح العسكري 
والدبلومامي الذي أحرزه الامبراطور فحسب ؛ بل أكثر من ذلك СА‏ » من 
دسائس السياسة الاسبانية . ولحاولة دفع هذا ا حطر الزدوج صادر في ١٣٦۱م‏ ء 
دوقية اللورین واحتلها بكاملها » واستجاب لنداء كثير من أمراء ومدن الألزاس ٠‏ 


. نوردلنفن ۔ 2082112061521 ) مدینة في ألمانيا الغربية في إقلم بافاريا‎ ( (N) 
. ساكس‎ ШЙ في‎ А مدینة‎ ) ۶18۸  انريب‎ ( (ү) 
)۱۵( ۱۷ š تاریخ‎ 09 


ووضع حاميات في بعض المواقع الألزاسية . وف آذار 1770 م آمر دوق ( روهان ) 
باحتلال الفالتيلين . 

وعلى الصعيد الدبلوماسي » أبرم في ۱٦٦١‏ م ‹ معاهدات تحالف : 

\ معاهدة باريس » في ۸ شباط » مع الأقالم ‏ التحدة . 

۲ - معاهدة ( كومبين ) ء في YA‏ نيسان » مع السويد . 

. معاهدة ريفولي » في قوز مع أدواق السافوا » ومانتو » وبارما‎ - Y 

٤‏ - وقع اتفاقاً » في تشرين الأول ء مع برنارد دو ساكس ۔ فیار النائب 
الساق افستاف ۔ assays col‏ فى Ше ауа‏ 
عاتقها ۱۸۰۰۰ رجل من الجيش الفهاري ‹ وضنت له لاندغرافيا الألزاس وهاغينو 
مقابل الوعد بالحفاظ على الكاثوليكية . 

وحان الوقت لتنتقل فرنسا من ارب ( البطنة ) إلى الحرب المكشوفة . 
واتخذ لويس الثالث عشر حجة احتلال الاسبان لحصن تريف وتوقیف أميرها 
الناخب ا حاید والموضوع تحت حماية فرنسا ء في آذار 174 م ‹ فأعلن الحرب على 
ملك اسبانيا فيليب الرابع » في ۱۹ أيار ۱۱۳۵ م . 

حرب ۱۱۳۵ ۔ ۱۱۶۲ م 

إذا أخر ريشليو بقدر مااستطاع التدخل في النزاع » فذلك لأنه يعم أفضل 
من أي كان الحالة الحرجة التي ستكون فيها فرنسا . فقد رفض الحزب التقي 
الورع Ше‏ الأحلاف البروتستانتیة والحرب ضد البيت الفساوي بطل الإصلاح ‏ 
المعاكس ؛ والحالة المالية محزنة ویر لها ء والنزاع يتطلب نفقات عظہة c‏ 
والجيش ضعيف وسيء التجهيز والقيادة . 

لذا فان النزاع ضد البیت الفساوي ‹ بعد أن أعلن الامبراطور بدوره ارب 
على لويس الثالث عشر في ١٦٦۱ء‏ ‹ بدأ بشكل سيء بالنسبة لفرنسا . فقد أخفق 
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غزو البلاد - المنخفضة بجيوش الماريشال دو( بريزيه ) بشكل ذريع » واستول 
الاسبان Је‏ سان - جان - دو - لوز وجزر ( لین" ۱1 م . وف السنة 
التالية اجتاحت جیوش ( الکاردینال - انفان ) ۰ آخي فیلیب الرابع » КЫН,‏ 
الجديد للبلاد - النخنضة » اقلم بیکاردیا » وأخذت ( كوربي ) في ۷ آب 
٦٣٣٦‏ . 


ومن جهة الامبراطوريين بقيادة غالاً ء فقد رابطوا في منطقة الفرائش - 
کونته وحاصروا ( سان چان - دو لون" ) في آخر تشرين الأول . ومع ذلك 
فقد كان الحظ أقل بکثیر ما بدا بادئ بدء . لقد قاومت سان جان - دو ۔ لون 
جيع ا مجات ‹ وغطت على هذا النحو إقلم البورغونيا . أما الجيوش الاسبانية 
التي أخذت كورب فكانت سیئة القوين وتفرقت ‹ واستعادت الجيوش الفرنسية 
المدينة بسپولة في تشرين الثاني . وفي الوقت نفسه » آحرز السويدي ( بانر) في 
الساكس نصراً هاما » في ( فيتستوك ) » في ٤‏ تشرين الأول ‹ ولكنه لم بحسن 
استغلال نجاحه . 


وكانت سنة ۱۱۳۷ م مضطربة ومترددة على الصعيد العسكري ‹ ومات فيها 
الامبراطضور فرديناند الثاني » في ۱۵ شباط » وخلفه ابنه فرديناند الشالث 
امبراطوراً بعد أن انتخب ملك الرومانيين قبل بضعة أسابيع . وتابع الامبراطور 
الجديد سياسة أبيه دون كبير حماسة واندفاع » وحاول جهده أن يحافظ بشكل 
أفضل على عدم التقارب بالنسبة لمدريد . 


)\( ( سان جان دو - لوز : St-Jean-DE-LUZ‏ ) مدينة رئيسية في إقلم البيرينه الأطلسية 
في فرنسا . | 
)0( جزر ( ليرن ۔ 15۸7۸8 ) اسم لجع من الجزر في البحر التوسط تجاه جبال الالب البحرية . 
أكبرها : القديسة مرغريت ‹ والقديس أونورا . 
)9( (سان ‏ جان ‏ دو۔ لون : 108715 - Јеап- РЕ‏ - 56 ) مدينة فرنسية قاعدة إقلم الكوت 
دور على نہر الصون . 
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ә‏ سياق السنوات التالية ( ۱۱۲۸ - 1747 م ) أحرزت فرنسا وحلفاؤها 
نجاحات هامة على ختلف مسارح العمليات . فن جهة البلاد ‏ المنخفضة ء كانت 
ارب حرب حصار » فبفضل تحالف المولانديين الذين يمسكون بجزء من الجيوش 
الاسبانية » نفذ الفرنسيون إلى منطقة ( آرتوا ) واستولوا تباعاً على ( هسدن ) » 
في 179 م ؛ و( آراس ) ء في ۹ آب ١١٦۱م‏ ؛ و( بايوم ) » في 174١‏ م. 

وفي الألزاس » استقر برنارد دو ساكس ۔ فهار » بصلابة على الراین » ثم عبر 
النهر وحاصر ) بريزاخ ) » وهي موقع حصين وذو أهمية عظمة لإشرافه على 
طریق الفراتش - كوه نو امور وعلی طریع منطقة میلانیا تر 
البالائینا والبلاد ۔ النخفضة . ولذا تأثرت قيّنا ومدريد بشدة على سقوط هذه 
المدينة » في ۱۷ کانون الأول YAYA‏ م . ودمر الأميرال المولاندي ( ترومب ) 
أسطولاً اسبانياً قوياً بکامله » وضرب الاسبان ضربة قاسية . وبعد الطریق 
البري » قطبع الطریق البحري نحو البلاد - المنخفضة . وف الوقت نفسه كانت 
LV‏ أحلام آولیفارس à‏ السيطرة التجارية البحرية في بحار الشمال . وبعد فترة 
على أخذ بريزاخ » مات ساكس - قيار ‹ في ۱۸ قوز ۷۹٦۱م‏ ء وخلص ریشلیو 
من القلق الذي يسببه له هذا الحليف ай‏ الطموح + وساعد فرنسا على استخدام 
الجيوش الفهارية وإدارة بريزاخ والقسم الأعظم من الألزاس مباشرة . 

واستغل ريشليو بمهارة انفصال البرتغال عن اسبانیا » وثورة كاتالونيا » في 
۰ء مء ووقع معاهدة حلف مع البرتغاليين » في الفاتح من شباط ۱۱۶۱ م » 
وأرسل جيشأ للكاتالانيين الذين نادوا بلويس الثالث عشر كونت بارشلونة » في 
شباط 174١‏ م . وفي سنة 1787 م ء استقر جيش الما ريشال ( لامیّریه ) في إقلم 
روسيون واستولى على ( بربيئيان ) + في ٩‏ أيلول . 

وفي ألمانيا ‹ اجتاحت جيوش بانر السويدية سيليزيا وثمال بوههيا ( ۱۱۳۹ - 
۰ م ) . وعندئذ جمع فرديناند الثالث الدياط > في راتسبون » بغية الحصول 
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على معونات مالية جديدة من الأمراء الألان ( 1١4١‏ م ) . ولكن هؤلاء 
قاوموا ء بالرغ من أن الامبراطور دخل بفتح مفاوضات مع فرنسا والسويد في 
وستفالیا . 


آما الأمراء البروتستانت ‹ وبخاصة من تجمعوا وراء ناخب براندبورخ 
الجديد » فريديريك - غلیوم الشاب ء فقد استبشروا خیراً بالنجاحات الفرنسية 
والسويدية » وفکروا بطرح نظام پیرنا - براغ Је‏ البحث . وضعف أيضاً 
وضع الامبراطور بالهزية ء التي فرضها على الامبراطوریین ء في ۲ تشرین الثاني 
۲ م ء ( تورتنسون ) خلف بانر على راس الجيوش السويدية في معركة 
برایتنفلد الثانية . وبعد شہر ء في ٤‏ کانون الأول » توفي ریشلیو في باریس . وفي 
٤‏ كانون الثاني 178 م » فقد خصه القديم أوليفارس حظوته بنتيجة ا Е‏ 
المتتابعة لسياسته . وفي هذا التاريخ بلغ الإعياء مداه » ولا سیا في ألمانيا » وشرع 
4 سبل السلام . 


حرب ۱۱۲ - ۱۱۵۸ م 


ومع ذلك » حاول فیلیب الرابع الافادة من موت ریشلیو ومن حالة لويس 
الثالث عشر الصحية الضعيفة » ونظم في ربیع ۱۱۶۳ م ۰ هجوماً عظياً باتجاه 
باريس . وجع >{ البلاد ‏ النخفضة الجديد ( دون فرانشیسکو میلو ) جيشاً 
يربو على ۲۵۰۰۰ رجل وحاصر روکروا » وهو حصن صغير على جانب وادي نہر 
الواز الأعلى . وعين لويس الشالث عشر » لقيادة الجيش الكلف بإيقاف 
الاسبان » الابن البكر للأمير كونده ‹ وهو الشاب دوق ( آنفن ) ء ولم يكن له 
من العمر غير ۲۲ عاماً . وفي ٩‏ أيارء سحق آنغن ‹ بفضل تفكيره وتقريره 
وحسن تسدییرہ وجرأته » أمام روكروا ء جيش المشاة ا خیف » جيش 
( الترسیوس ) الشہور بأنه لا یقھر ء فقد بلغت الخسائر الاسبانية ۸۰۰۰ قتیل 
و ۷۰۰۰ أسير » ولم تستطع جيوش الملك الكاثوليكي النهوض بسبب خطورة هذه 
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الخسائر ء وكان النصر الفرنسي حادثاً هاما . 

ومن جهة أخرى ‹ وخلافاً لامال بلاط Ш‏ ومدريد ‹ قرر مازارن حالاً 
متابعة عمل ریشلیو . ففي ЫШ‏ > حيث لم يستطع الماريشال ( غيبريان ) ء على 
رأس الجيش الفهاري » اجتياح بافاريا » استعيض عنه في 1744 م بالفيكونت 
الشاب ( تورين ) ثالي أبناء بيت ( بويون ) وابن ¿Í‏ أمراء أورانج . واستطاع 
هذا القائد بساعدة جيوش آنغن أن يطرد من ( فريبورغ ‏ أن - بريسغو ) с‏ 
البافاريين بقيادة ( مرسي ) . وبعد أن تحول تورتنسون فترة عن شؤون ألمانيا 
بحرب ظافرة ضد الدانهارك ( ۱۱۶۳ - 1555 م ) » ومعاهدة.( АРТИ.‏ ‹ في 
۲ آب ١٤٦۱ء‏ » اجتاح من جدید بوههیا ومورافیا على أمل الانضام إلى أمير 
تراتسلفانیا الجديد » خلف بیتلن ء جورج راكوتشي . ولکن العملية أخفقت › 
وتخلى تورتنسون عن بعض الحاميات وذهب بجنوده إلى ساكس . وتابع تورین 
алута‏ على الفساويين ‏ البافاريين بقيادة مرسي ‹ وقهرم في نوردلنفن ‹ ٣‏ 
أب ١٤٦۱م‏ ء ومات مرسي في المعركة . وف السنة التالية » انضت الجيوش 
الفرنسية في هس إلى الجيش السويدي بقيادة ( ورانجل ) » خلف تورتنسون . 
ودخل الفرنسيون ‏ السويديون بافاریا ‹ حيث مل الدوق ماكسمليان من فرض 
الاقتطاعات على بلاده دورياً وبانتظام > وساءه القلیل من النجدات الي يرسلها 
إليه الامبراطور ء فقبل أن يوقع هدنة ( اولم ( في ۱۶ آذار 1747 م . ولكنه عم 
أن تورين يواجه حركة ترد في صفوف جيوشه » فشكا السلاح بعد بضعة أشهر 
وتسبب في دفع تورين وورانجل إلى اجتياح بافاريا ثانية » وقهراه في ( تسوسمار 
شاوزن ) + بالقرب من أوغسبورغ » في ۱۷ أيار 1148 م ء وزحفا على فيّنا ء فيا 
اجتاح جيش سويدي آخر بقيادة ( كونيغسمارك ) بوههيا ودخل براغ . غير أن 
نبأ توقيع السلام في ( أوسنابروك ( في تشرين الأول ‹ أوقف هذا ا مجوم على 
العاصة الفساوية . 
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وف غضون ذلك تتابعت ا حرب ضد اسبانيا على عدة مسارح معا » بحظوظ 
مختلفة : ففي کاتالونیا ء التي فكر مازارن بمبادلتها ء حين الأوان » مقابل البلاد ۔ 
المنخفضة ‹ يستطع آنفن » وقد أصبح أمير كونده ‹ بعد وفاة أيه ؛ في ٢٢‏ 
كانون الأول ۱٦١١‏ م » أن يزيح الاسبان عن ( ليريدا ) ء في ۱12۷ م . 


وفي ЫШЫ‏ » لم تستطع فرنسا الحصول على نصر حابم СА‏ . وبعد أن 
تورط النفوذ الفرنسي ء خلال فترة من الزمن » توطد Ll‏ في السافوا ء ولكن 
جميع امجومات أخفقت ضد ميلانيا . وثار سكان نابولي ء بقيادة صياد السمك 
( مازانيللو ) ء في ١٤٦۱م‏ ء من متطلبات {ЧН‏ الاسباني » فانتھز مازارن هذه 
الفرصة للتدخل ‹ ونودي ہنري دوغیز دوقاً على نابولي ء ولكنه لم بستطیع 
التاسك والصود في هذا البلد . 

وفي البحر المتوسط ‹ ضرب الشاب ( أورين دومايبه ‏ بريزيه ) الأسطول 
الاباني مراراً » ولكنه قتل » في ۱٦٤١‏ م ء في محاولة للاستيلاء على 
( أوربيتيللو) . 


وبالمقابل » في البلاد ‏ النخفضۃ » أجبر کون ده مدينة دنكرك على 
الاستسلام في 1741 م . وبعد عامين » وبالرغ من انفكاك المولانديين بعد أن 
وقعوا صلحاً منفرداً مع الاسبان » سحق في ( لانس ) ç‏ في ۰ أب ٥٦١۸‏ مء 
جیشاً اسبانياً يفوق де‏ بقيادة الأرشيدوق ليؤبولد ء حاک البلاد ‏ المنخفضة . 


معاهدات وستفاليا 
إذا قبل الامبراطور وفرنسا والسويد المفاوضات في وستفالیا منك ۱۱۶۱ م 3 
فان الؤقرات المنوي عقدها ل تفتتح فعلاً الا في 1145 م . 
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عقدت الوغرات في مدینتین : 

الأولى » مونستر » ففيها اجقع تحت وساطة القاصد الرسولي ورسول 
البندقية ء ممثلو الامبراطور ء وأمراء » ومدن الامبراطورية » وملك اسبانيا » 
وملك فرنسا ء والأقالم ‏ المتحدة » والكاتتونات السويسرية وعدة دول 
إيطالية . وترأس الوفد الفرنسي رمیا الدوق دولونغفيل ابن حمي كونده : 
وفعلياً کان موجه الوفد الكونت ( دافو » وآبل سرفین ) » وهما دبلوماسيان 
متازان ومعاونان سابقان لريشليو . ویٹل الامبراطور ( تراوقانسدورف ) ؛ 
و ( بیناراندا ) ء ملك اسبانیا . 


الشانية : أوسنابروك » وفيها نوقشت الشؤون التي تم السويد 
والامبراطورية . وكان يوجه الوفد السويدي جان أوكسنستيرنا ء ابن الستشار . 

وبالرغ من أن الؤقرین منفصلان » إلا نیا ЫК‏ يتفاوضان معاً ویکٹران 
مبادلة الرسائل والمذكرات » ويتخذان باتفاق تام قراراتها كلها . 

بدت المفاوضة المزدوجة في الحال نشيطة : أولاً لأنه لم يكن لاحد منهم رغبة 
خاصة في أعماقه للتفاوض . وكان كل واحد يأمل دوم ابفوز عسكري حامم ؛ 
oy СА‏ القضايا كانت متعددة ومعقدة . ومنذ ٦٤١‏ م ء أبدى,الفرنسيون 
والسويديون مزاعها ولم يقبل بها آل هابسبورغ » ولم يطالبوا بتوطيد الوضع 
السيامي والدینی ء الذي كانت عليه ШЦ‏ عام 1714 م ء فحسب » САА,‏ ب 
« ترضيات » أرضية ثناً لتدخلاتهم وضانات لاستقبل . à,‏ ذلك مايحرم 
الامبراطور من جمیع الفوائد المكتسبة بين ۱٦٦۹‏ و1775 م . لذا رد عليهم آل 
هابسبورغ محاولين انقسام التألب الذي شكل ضدم . وفي هذا الاعتبار ء سجلت 
اسبانيا نقطة بتوقيع سلام منفرد مع الأقالم - التحدة التي أقلقتها مشاريع مازارن 
المتعلقة بالبلاد - المنخفضة . وموجب معاهدة مونستر » في ۳۰ كانون الثاني 
۸ م اعترف باستقلال الأقالم - التحدة > وخولت عدة فوائد تجارية : حق 
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إغلاق أفواه الإيسكو » وأرضية : بالتنازل للها عن إدارة بلد العمومية ( الدائرة 
المالية ) . وعن الوكالات المفتوحة خارج أوربة . 


وتحررت أسبانيا من كل قلق عسكري من هذه الجهة » واعقدت على 
اللاشعبية المتزايدة في فرنسا ضد حكومة مازارن » وقررت متابعة النزاع ‹ حتی 
ان مزیة التي لحقت بها في ( لانس ( في ٠١‏ آب » لم تستطع النيل من تقريرها 
وعزمھا . ۲ 

وبالمقابل » کان الامبراطور مثقلاً بضغط حلفائه الألمان ء ولا سيا دوق 
بافاريا الذي دمره امتداد الحرب ؛ کا كان مھدداً في دولة الوراثية » وفي عاصته 
نفسها ء هجوم مزدوج فرنسي - سويدي » في صيف ۱۱۶۸ م » وقبل التخلي عن 
ملك اسبانيا » ووقع السلام مع فرنسا والسويد + في ۲۶ تشرين الأول . 


إن موع النصوص المعروفة تحت اسم معاهدات وستفاليا يكرس إخفاق 
طموحات آل هابسبورغ فينا » وانتصار العیاسة الفرنسية . وف الواقع » فرضت 
المعاهدات على فرديناند الثالث الحفاظ على الانقسام الديني في الامبراطورية ء 
وضعف السلطة الامبراطورية : فم تثبت بنود صلح أوغسبورغ فحسب » بل إن 
الكالفنيين تقاسموا منذ الان مع اللوثريين جميع الفوائد المحولة لمؤلاء . وفوق 
ذلك » إذا ظل الأمراء » بوجب Ш‏ « من يتبعه الإقلم يحق له فرض الدين » » 
سادة في تحديد دين دولتهم رسيا ء فان السكان الذين لا يتبعون خيار الأمیر ء 
اعترف طم بحق ДАЛ‏ في البلد ومارسة عبادتهم فيه بصفة خاصة . آما مایتعلق 
بقضية عصرنة الأملاك الكنسية » فقد تقرر الاعتراف بحالة واقع الفاتح من كانون 
الثاني ۱۲۲4 م » وقبولها دوماً . وفي هذا ماأجبر الكاثوليك على التخلي تقریباً عن 
كل علیات إرجاع الأراضي لصالحهم وجب براءة ۱۱۲۹ م . 


وهذه البنود الختلفة الق تضع М»‏ لحروب ديلية دامت أكثر من قرن في 


۔ ۲۳ ۔ 


ШЧ!‏ ء تظهر م لو كانت هزية للإصلاح ‏ للماکس . ولذلك رفض البابا 
المصادقة عليها وأعلنها ( باطلة إلى الأبد ) . 

وبأسم ( الحريات الجرمانية ) خفضت فرنسا وحلفاؤها جهد الستطاع 
سلطات الامبراطور في الامبراطورية ء بتعزيز سلطات الأمراء . وفي الواقع » إن 
تعزيز سلطات الأمراء لم يشل الامبراطور فحسب » بل الدياط نفسه أيضاً » 
وأدى إلى خلق ( فوض بنيوية ) في ألمانيا . ومن جهة أخرى ‹ استعاد ابن 
فريديريك الخامس البالاتینی منصبه الانتخابي والبالاتينا الرينانية » فیا حافظ 
دوق بافاریا على لقبه ناخب Jes‏ البالاتينا العليا . وأصبح الناغيون 
البروتستانت منذ الأن ЖУЗ‏ » مقابل خسة كاثوليك » في داخل ДЫМ‏ الانتخابية 
التي ارتفع عدد أعضائها إلى ثمانية أعضاء . واحتفظت الساكس باللوزاس с‏ 
وأعيدت الميكلامبورغ إلى دوقها . وأخذ أمير براندبورغ الأسقفيات المعصرنة في 
هالبرشتات وميندن » والقسم الأعظم من بوميرانيا الشرقية » وأبرشية ماغدبورغ 
عند وفاة مديرها المؤقت . وأقت هذه البنود بالاعتراف حقاً بالاستقلال الكامل 
للكانتونات السويسرية » وإعلان حرية المواصلات على الراين . ووضع هذا 
النظام الجديد الذي АЙ‏ على هذا النحو في الامبراطورية تحت ضمانة الدول 
التعاقدة » وف ШУ]‏ فرنسا والسويد . وفي ذلك مايساعدها على التدخل تلقائی]ً 
حسب رغبتها في الشؤون الألمانية . 

Се, موضوع الترضيات الأرضية ‹ حصلت فرنسا على الاعتراف‎ db 
وبالرغ من بعض‎  لورینیب‎ дез » بالأسقفيات الثلاث : تول » متزء فردن‎ 
الالتباس في النصوص أراده الوقعون » تنازل فرديناند الشالث » کامبراطور أو‎ 
کزعم للبیت الفساوي ء عن بریزاخ والقسم الأكبر من الألزاس ‹ باستثناء مدينة‎ 
. ستراسبورغ الحرة وجمهورية ملهوز‎ 

یکن الغموض الأول في الخلط بين الألزاس - العلیا والدنيا . لأن الألزاس ۔ 
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العليا ملك للبيت الفساوي » بيا الألزاس - الدنيا أرض امبراطورية فحسب 
تابعة لأسقفية ستراسبورغ . 

والغموض الثاني يتأق عن مادة أخرى ‹ وبموجبها بحافظ على التبعية 
الباشرة للامبراطورية لعشر مدن امبراطورية وبعض الإمارات الألزاسية الأخرى 
في نفس الوقت الذي يعترف فيه بكامل سيادة ملك فرنسا عليها . وحسب قول 
سرفین : « يجب الاكتفاء بأن يبقى کل واحد على مزاعمه » ويوضح المعاهدة É‏ 
يريد أن يقول » . 

أما السويد » فقد أخذت بوميرانيا الغربية وجزيرة ( روغن ) » وجزءاً من 
بوميرانيا الشرقية مع مصب الأودر وميناء شتتين » وميناء ( فیسمار ) 
الميكلامبورجي ‹ وأبرشية برم ( بريمن ) وأسقفية ( فيردين ) . وهكذا تكون قد 
سيطرت على أفواه الأنهار الکبری الأ مانية : الأودر ‹ الايلب ء الفيزر . وتم 
التنازل \ عن هذه الأراضي بصفة إقطاعات امبراطورية . وفي هذا مايجعل ملك 
السويد أميرأ ألمانياً مع حق الجلوس في الدياط . 

لقد قوبلت معاهدات وستفاليا بارتياح في ألمانيا التعبة والمنهكة القوى . 
ولكنها لم تأت مع ذلك بالسلام العام في أوربة : فلم تس قضايا البالطيك بعد » 
وبخاصة مازالت الحرب مسترة بين فرنسا واسبانیا . 

الحرب الفرنسية - الاسبانية ومعاهدة البيرينه 

لقد أفادت اضطرابات الفروند وثورة باريس وجزء من فرنسا » ضد 
مازارن » اسبانيا » وساعدتها على متابعة النزاع بالرم من انغزا ها وإعيائها . وم 
تستطع الجيوش الفرنسية القيام بأي عمل هام فحسب » وإفا وجد فيليب الرابع » 
في فرنسا نفسہا آیضاً » حلفاء بين محرضي الشغب والترد على السلطة القائمة . فقد 
قاتل تورين ضد الجيوش الملكية في ( روتيل ) في ۱۵۰ م . وكونده » قاهر 
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روکروا ولانس » وقع معاهدة مع اسباتیا وکائر روکروا غل رس ایوش 
الاسپانية في ۱۱۵۲ . 


وادرك مازارن أن القرار سیکون أخيراً دبلوماسياً في الغالب » وأخذ يشدد 
على عزلة اسبانیا واثارة آعداء جدد ضدها » لاجبارها على السلام . 


وبعد الکسوف الدید للاضطرابات والحرب الأهلية ( ۱1۲۵ - ۱۲۵۰ م ) » 
دخلت انکلترا السرح الأوربي . وکان هذا امحادث هاما في سنوات ۱1۵۰ م . فنذ 
قهر کرومویل منافسیه اهولاندیین لاز حرب قصيرة ولکنها شاقة 8 ( ۱۲0۲ - 
۶ م ) » فکر بالافادة من النزاع الفرنسي - الاسباني لاتصالف مع من یعرض 
ويقدم أكثر من غیرہ . فکر آولاً بلك اسبانيا على أمل الحط من أهمية فرنسا 
الشجعة لآل ستوارت والمنافسة التجارية- ولکن الشروط التي قدمها فيليب 
الرابع » وهي التنازل عن فتح مدينة ( كاليه ) » بدت له غير كافية . وبعد 
مساومات طويلة » قرر كرمويل توقيع معاهدة صداقة مع فرنسا في ١٥٦۱م‏ ء 
مقابل التنازل عن دنكرك وفوائد تجارية مختلفة . وسبق لانكلترا أن وقعت ‹ في 
السنة الفائتة » اتفاقا مع البرتغال » وقطعت علاقتها مع اسبانيا » ومنذ 
۰ م » استولى أسطول انكليزي على جزيرة چاتایک في الآنتیل الاسبانية . 


وبصورة موازية » تدخل مازارن سرا في منازعات الثمال ليحول دون 
إضعاف الحليف السويدي أمام بولونيا والدانمارك » وأولى كل اهتامه بخاصة في 
إبقاء الامبراطورية على الحياد ‹ وساعده على ذلك إعياء معظم الأمراء الألان 
ومبادهة مطران ‏ ناخب ماينس في إعداد ( عصبة الراين ) التي انضم إليها 
الناخبون الكنسيون الثلاثة » وبعض آمراء ألمانيا الرينانية » وملك السوید с‏ 
باعتباره دوق برم وفيردين » وملك فرنسا . وأبرم أعضاء العصبة ‹ في ٠١‏ آب 
۸ م حلفاً دفاعياً لمدة ثلاثة أعوام للحفاظ على معاهدات وستفالیا . 
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à,‏ ۲۲ آذار ۱۲۵۷ م » أصبح الاتفاق الفرنسي ‏ الانكليزي » لعام ١٥٦۱م‏ ء 
حلفاً دفاعياً » وبوجبه تعهدت انكلترا بأن تعاون فرنسا بأسطولما وبجيش من 
۰ رجل . وبعد بضعة أسابيع » دخل جيش فرنسي ۔ انکلیزي » بقيادة 
تورين ء الفلاندر وحاصر دنكرك بمساندة الأسطول الانكليزي . وحاول جيش 
أسباني تحت أمر كونده ودون جوان الفسا » الابن الطبيعي لفيليب الرابع » أن 
يرفع الحصار عن الموقع » ولكن تورين قهره في ۱۶ حزيران ۱۲۵۸ م ء في 
( معركة الكثبان ) ء واستسامت دنكرك بعد بضعة أيام ‹ وسامت إلى الانکلیز б‏ 
بعد أن دخلها لويس الرابع عشر . وف الأسابيع التالية وقعت ديكسمود › 
وغرافولين » وإيبر ‹ في أيدي الفرنسيين . وغلبت اسبانيا على أمرها واضطرت 
للتغاوض . 

à,‏ الواقع > پدأت مفاوضات ‹ في تموز ١16‏ م ء في مدريد ‹ بين الفرنسي 
( هوغ دو ليون ) والوزير الاسباني ( دون لويس دو هارو) » ولم تستأنف جد 
في مدينة ( ليون ) إلا غداة معركة الكثبان » في ۸٥٦۱ء‏ . وفكر مازارن أن 
يؤمن » على وجه الاحتال » حقوق إرث أسبانيا ‹ فاقترح زواج الملك باریا ۔ 
تیریزا ابنة ملك اسبانیا . وأمام مقاومة فيليب الرابع » ذهب مازارن مع حاشيته 
إلى ليون وتظاهر بفتح مباحثات لزواج الملك لويس الرابع عشر بأميرة من 
الساقوا » وأعم الاسبان بأن فرنسا ستکون في هذه الظروف أكثر تطلباً في 
موضوع التنازلات الأرضية ( في تشرين الثاني ١108‏ م ) ‹ ونجحت ( كوميديا 
ليون ) » وقبل فيليب الرابع » على الأسس التي اقترحها مازارن ء أن یفتتح من 
جديد الفاوضات بعد انقطاعها . ومع ذلك فان هذه الفاوضات التي استؤنفت في 
باریس ء في شباط ‏ حزيران ۱۲04 م ء نم في جزيرة التدارج() على نهر 
( البیداسوا:) كانت طويلة وشاقة . وفيا عدا قضية الزواج » فسحت حالة كونده 
Уе‏ لمناقشات شديدة » وأخذت نخوة الشرف ملك اسبانیا بألا يتخلى عن ا لمترد 
() التدايج : ج مفرده 8525 وهو الطیر المسبى بالفرنسية Faisan‏ 
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ويتركه لانتقام لويس الرابع عشر . وأخيراً > وبعد عدة مؤقرات بين مازارن 
ودون لويس دو هارو » وقعت ( معاهدة البيرينه ) » في ۷ تشرين الثاني 
۹ م وترکت أسبانيا لفرنسا الروسيّون » والآرتوا ء ماعدا منطقة 
البادوكاليه وعدة مواقع حصينة من الفلاندر ‏ إلى اللوكسمبورغ : ( غرافولين ) c‏ 
( کینوا ) و( لاندريسي ) ء و( أفين ) » وفيليبفيل » وماريا نبورغ с‏ 
وموفيدي » وتيونفيل . 

واستعاد دوق اللورین » شارل الرابع » دوقیته » ولکنه تخلی لفرنسا عن 
( الکلرمونتوا ) » و( ستينه ) » و( دن ) . وخول الجيوش الفرنسية حق 
ارتفاق للذهاب إلى الألزاس . وقبل کونده أن يكتب إلى لويس الرابع عشر 
رسالة استرحام وخضوع » مفوضاً آمره للعفو SU‏ . واستعاد حظوته وألقابه 
وأملاكه . ووقع عقد الزواج في اليوم نفسه » ونص على تخلي الابنة ماریا - 


: 


تيريزا عن حقوقها بتاج اسبانيا » مقابل دفع مهر قدره ۵۰۰۰۰۰ ( ايكو) 
ذهبية . 


انتقد بعض الفرنسیین العاهدة بشدة » ونخص بالذکر الکاتب سان = 
إيفرومون » فقد لام مازارن على تضحية كسب البلاد „ المنخفضة للوراثة 
الاسبانية الوهمية . ولکنها على الأقل أکدت ‏ بعد معاهدة وستفالیا ‏ تفوق 
فرنسا في أوربة . 
الحرب في آوربة الشمالية و صلح الثمال 
في عام 1740 م » تنازلت الملكة کریستین السوید عن العرش » وأصبح ابن 
عمها شارل العاشر غوستاف ملكا على السوید . ولم تكفه الفوائد التي حصل Lele‏ 
في اسنابروك ‹ وأراد استگناف مشاریع غوستاف ‏ آدولف الواسعة دون أن یکون 
لدیه الحس السياسي ولا العبقرية العسکرية . 
وعندما اشتبکت بولونیا من جدید مع روسیا » بدت غنهة سپلة . وف سنة 
۔ ۲٣۸‏ ۔ 


0 م ء اجتاح شارل العاشر غوستاف الدولة البولونية ‏ الليتوانية » واقترح 
على فريديريك - غلیوم » ناخب براندبورغ » تابع بولونيا بصفته دوق بروسيا ء 
L‏ للأراضي البولونية . وف ٠٦١١‏ م » حبذ فريديريك ‏ غلیوم الشروع с‏ 
ولكنه مالبث أن تصالح مع بولونيا موجب معاهدة ( ویلاو''') ء في ٦‏ أيلول 
۷ م ء بفضل الساعي الميدة التي بذضا الامبراطور فردیناند الشالث الذي 
مكنه من Јела‏ الاستقلال العام ДУБ,‏ لتدوقينة ШЙ хе быз‏ 
براندبورغ والمقاومة البولونية ء ولا سیا هجوم الدانهارك على السويد » شارل 
العاشر غوستاف على التخلي عن بولونيا . غير أن سلسلة الانتصارات » الق 
أحرزها ملك السويد على ال جیوش الدانیارکیة التي هاجت دوقية برم والأرض 
السويدية عن طريق النورفيج » ساعدته على فرض معاهدة ( روسكيلد ) » في 
۷ شباط ١١58‏ م » على الدانیارك . وأيدت هذه المعاهدة تنازلات معاهدة 
) برومسبرو) » في ۱٣٤١‏ م ‹ أي جزر غوتلاند وأوزيل ‹ وأضافت ما التنازلات 
عن الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة الاسكاندينافية : هاللاند » وسكانيا » 
وبليكنجي ؛ وعن ميناء تروندهم النورفيجي . 

ولم يكتف شارل العاشر غوستاف بذلك ‹ ونقض الصلح ۰ وف آب 
۹ء مء هاجم كوبنهاغن ‹ ولكن العاصة الدانياركية نجت بفضل نجدات 
أرسلتها هولاندا التي خشيت من سيطرة السويد سيطرة تامة على بجار الثمال 
والضائق . وف غضون ذلك » وبعد أن أصبح ناخب براندبورغ حليف بولونیا 
والامبراطور الجديد ليؤبولد الأول » اجتاح هولشتاين التي احتلتها الجيوش 
السويدية في عام ۹٦٦۱ء‏ . غير أن مازارن في باريس » وقد تحرر من القلق 
الاسباني بعاهدة البيرينه ء تابع الحوادث عن كشب ‹ وخشي أن ينجح هذا 


: راچع‎ (O 
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التألب الذي تألف على هذا الشكل ضد السويد » في قهر هذه الدولة » ويؤدي في 
آخر الأمر إلى طرح نظام وستفاليا على بساط البحث من جديد . وباتفاق مع 
انكلترا وهولاندا , اقترح وساطته على ختلف المتحاربين . 

يتألف ( صلح الثمال ) من عدة نصوص وقعت في ٠١١١‏ و1577 م . 
فهوجب معاهدة ( أوليفا ) الوقعة بالقرب من دانتزيغ ( غدانسك ) ۰ في ۲ أيار 
۰ء ء تتخلى بولونيا إلى السويد عن ليفونيا الداخلية ؛ وإلى ناخب 
براندبورغ > عن کامل السيادة على بروسيا ؛ وبعد بضعة أسابيع » وبوجب 
معاهدة كوبنهاغن + في ٤‏ حزيران ۱٦٦١‏ م ء صادقت الدانهارك على التنازل إلى 
السويد عن سكانيا والمناطق المجاورة ‹ ولكنها استعادت تروندھم . وأخيراً с‏ 
وبمعاهدة ( كارديس ) ء في الفاتح من قوز ١٦٦۱م‏ ء اعترفت زوسيا بفقد 
الأنغري » والكاريللي » السويديتين منذ 1727 م . وهكذا » بفضل وساطة 
فرنسا » بدت السويد أكبردولة في أوربا الثمالية . 


أوربة حو ٠١١١‏ م 

وفي هذه المرة تم بحق عمل وستفالیا وأصبح صلباً متیناً ء فقد توطد السلام 
العام » کا کتب لويس الرابع عشر في ( مذكراته ) هذه الناسبة عن ا حال في 
أوربة عام ۱٦٦١‏ م : « كل شيء هادق في كل مكان » . ولكن أوربة خرجت 
من أكثر من أربعين عاماً حرباً متضررة ومثخنة بالجراح ومتحولة . 

لقد خلت أوربة من السكان وع فيها الدمار . وکانت المعادلة محزنة في 
البلاد التي عبرت منها الجيوش . وفي هذا الاعتبار » كانت ألمانيا الضحية الکبری 
في هذه الكارثة : فقدت المدن الألانية وسطياً ما يقارب ثلث سکانا ء والأرياف 
قرابة ٠٤‏ > . وهذه الارقام تخفي ША]‏ الفروق العظية بين مختلف المناطق . فإلى 
عاات الأفالم التي بقيت سلیة معافاة b‏ ينلها أذى الحرب تقریباً ء كالسا 
وألمانيا الشمال الغربي ء أو نسبياً تأثرت قلیلاً ‹ كبوهييا ومورافيا » خسرت 
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براندبورغ ‹ وأسقفية ماغدبورغ с‏ والبافاريا ء والفرانکونیا » نصف سکاہا t‏ 

. وبومیرانیا وميكلامبورغ والفرتامبرغ والبالاتينا ووادي الراين ء قرابة الثلثين ؛ 
وأصيبت الألزاس » واللورين ‹ والشامبانيا » والبورغونيا بأضرار فظيعة أيضاً . 
ومن المؤكد أن إساءات الجيوش لم تكن وحدها المسؤولة عن هذه الخسائر » لن 
بعض السنين وا جاعات والأويئة أضافت ضحايا . ولكن هذه وتلك وغيرها كانت 
في الغالب نتائج مباشرة أو غير مباشرة للنزاع الطويل . إن الارتفاع العظم في 
الوفيات » وسقوط الزواج وا مل توضح اهيار سكان بعض المناطق . وإلى هذه 
الأسباب تضاف هجرة الأفراد الكثيفة من المساربین أمام رجال الحرب » أو 
المطرودين من بلادم لأسباب دينية . 

» تا الدمار خلو السکان . فالأقالم الألانية ء التي خلت من السكان‎ NN 

كانت أيضاً أكثرها عیثاً ودماراً واجتیاحاً . وعانت الأریاف أكثر بكثيرمما عانت 
المدن التي كانت في معصم وراء الاسوار ‹ وأكثر حماية وأقل ضرراً ء اللهم إلا إذا 

: آخذت عنوة . وهجرت قرى بكاملها ء وأصبحت الأراضي بورأ » وفت القفار 
والغابات » وأخذت الذئاب تسرح وقرح أسراباً في الحقول ا جتاحة والخالية . وف 
سنة ١٤٦۱م‏ ء كتب القائد ہائر » الذي قاتل غالا في الیکلانبورغ ؛ إلى 
أوكستستيرنا الستشار يقؤل : « في هذا الإقلم لا يوجد إلا الرمل والهواء . وكل 
شيء أتلف حتى مستوى الأرض . وملئت القرى والأرياف با حیوانات الميتة с‏ 
والمنازل بالجثث البشرية ء ومن العسير وصف هذا البؤس » . 

وإلى الخسائر المادية » تضاف المزة المعنوية التي أصيب بها السكان الألمان . 

إن شراسة النزاع اللامنتهي » والافراط في الالام » والمنظر اليومي لاموت » ذهبت 
بالكثير من الأحياء إلى التشكيك في جیع القم » وعبرت عن نفسبا بموجة 
لاأخلاقية شمر بها الوعاظ » وباللجوء إلى السحر » وکان الفن صدى لهذا التداعي 
الروحي . 


)15( ۱۷ تاريخ ق‎ КИ 


ومن وجهة النظر السياسية ء م تكن أوربة ۰ مء على وجه الصحة ‹ 
أوربة سنوات ۱۱۰۰ م . فالبيت الفساوي لایثل خطراً على السلام الأوربي » 
وانقسامه إلى فرعين قد تحقق فعلاً . وقبل آل هابسبورغ فينا ضعف النظام 
الامبراطوري وشبه استقلال أمراء الامبراطورية . وف الحقيقة › في الوقت 
نفسه ء ان وضعهم قد تعزز في دوهم الوراثیة وفي بوھھیا » حق ان نظام الملكة 
الوراثية وا جرمنة م يطرح على بساط البحث في ۱٦١۸‏ م : لقد مالوا عن آلانیا » 
واتجھوا نحو تأسيس دولة سلالية واسعة » متحورة على الدانوب وقابلة للتوسع 
2 الشرق عل حساب الأتراك . 

وضعفت اسبانیا عسكرياً واقتصادیاً » بعد أن حرمت من البلاد - النخفضة 
الثمالیة » ومن الارتوا والروسیون + ومن بعد من البرتغال . ول تعد تحسب بین 
aj‏ من АИИ‏ 


وخرجت انکلترا من عزلتها ء JUSI,‏ - المتحدة مستقلة وموسعة . والسويد 
مسيطرة على البالطيك ؛ وأصبحت كلها دولاً عظمى ‹ وهيأها استعدادها 
البحري لتكون دولاً بحرية متنافسة . ولكن الحادث الأسامي کان التفوق 
الفرنسي الذي أحرزته فرنسا . فالمملكة »التي سامها مازا زارن ا حتضر إلى الملك 
الشاب لويس الرابع عشر في ١٦٦۱م‏ » ,1 تكن أوسع وأفضل حماية بفضل كسب 
الارتوا والألزاس والروسیون فحسب ٠‏ وإفا أصبحت تة تتصرف بجموعة زبائن تەم 
تقریباً جیع بلاد أوربة من السوید إلى دول إيطاليا الثمالیة » ومن انکلترا شارل 
الثاني من آل ستوارت إلى آمراء عصبة الراین . واستطاع لويس الرابع عشر بحق 
أن یعتبر نفسه حکاً على آوربة . وکتب عن كبرياء : « لقد توطد السلام مع 
جيراني وبشکل یقبل التصور لزمن طویل کا آرید بنفسي » . وما انفك نفوذ 
فرنسا الفكري والفني والعنوي في تعاظم وصعود . وبداً „ае‏ التفوق الفرنسي في 
أوربة . 


٤ 


الفصل التاسع 


فرنسا من ۱۱۱۰ إلى ام 

لويس الثالث عشر وريشليو 

كانت بداية حك لويس الثالث عشر مشفوعة بالاضطرابات ‹ ولكن وزيره 
ريشليو حاول أن يوطد سلطة АШ‏ في الداخل وا ارج » غير أن نظام ارب 
الذي فرضه على البلاد أثار مقاومات شديدة . 

في ١4‏ أيار ء أي في مساء اغتيال هنري الرإبع » طلب الستشار سيلليري من 
برلان باریس أن يعلن الملكة ‏ الأم » ماريا دو ميدتشي » وصية وحيدة على 
المملكة مدة قصور اللك الجديد » لويس الثالث مشر ء وكانت سنه آنذاك تسع 
سنوات . ورضي البیلان عن هذا المسعى وقبل بالحال . ومارست ماريا دو 
ميدتشي السلطة من ١1٠١‏ إلى ٠١١۷‏ م أولاً كوصية » وبعد ۲ تشرين الأول 
۶ م > وهو تاريخ بلوغ الملك سن الرشد » كرئيسة للمجلس . كانت إيطالية 
الأصل » كسولة متوانية مهملة وعنيدة ء جشعة وحدودة » تشعر بالعظمة 
الملكية > 3955( السلطة ‹ ولكنها ظهرت غير كفء L l‏ بقوة ونفاذ : 

لقد أبقت في البدء مستشاري هاري الرابع ( الباربونات!' ) : سولي » 
سيلليري » فيلروا ء جانن ؛ في وظائفهم » ولكن سرعان ماتأكد هؤلاء أن 
الوصية > صاحبة النفوذ الکبیر ء تنقاد في الواقع بأعضاء حاشيتها ء مثل الأب 
کوتون » والسفير البابوي أوبالديني ولا سیا أختها في الرضاع ( ليؤنورا 
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غاليغاي ) وزوجها ( کونتشینی ) » وكان هذا شخصاً تافها طموحاً Сыз,‏ خالياً 
من الحس السياسي » وما لبث أن مر بالشرف وأصبيح ماریشالاً » ومركيز 
داتكر » وحام بیروں . وتحت تأثيره اتجھت ماريا دو ميدتشي نحو سياسة 
كاثوليكية ومحبذة لاسبانيا . وبوجب هذه السياسة تم الاتفاق بين باريس 
ومدريد على زواج لويس الثالث عشر مستقبلاً بابنة ملك اسبانيا البکر » وعلى 
زواج أخت الملك بأمير الآستوري . وکان سوللي يخالف هذه السياسة » وقدم 
استقالته » في كانون الثاني ۱۲۱۱ م ء ولكن زملاءه الذين قبلوا بأن یکونوا 
صناع هذه السياسة ظلوا في وظائفهم . 

غير أن التقارب مع اسبانیا الكاثوليكية والفضل الذي تمتع به ماريشال 
دانکر أثارا استياءات أخرى . 


УУ]‏ : استياء البروتستانتيين ء فقد كانوا قلقين جداً بالرغ من تأييد 
الوصية لبراءة «азб‏ وعقدوا في سومور جلساً عاماً تحت رئاسة ( دوبليسي ۔ 
مورنيه ) » عام ۱۱۱۱ م ء حضره کبار الأمراء البروتستانتیین : دوق بويون » 
ды‏ عاهل سودان » أدواق ( تريموال ) » ( سوبیز) ء ( لافورس ) » ( شاتيون ) 
وبخاصة الدوق القوي هاري ( دو روهان ) ‹ صهر سوللي والزعم الفترض للحزب 
البروتستانتي . وقرر ا جتعون تقسم المملكة إلى ( دوائر ) ها مجالس С‏ 
واحتفظوا بمواقع الأمن لمدة خمس سنوات أخرى . وهذه الأعمال ليست إلا 
احتياطات ہ ولكنها ذات دلالة . 

САЗ‏ : الكبار . بدؤوا یتحرکون ‹ مثل أمراء كونده وكونتي وكونت 
سواشون » الذي توفي في عام 1717 م وهؤلاء أمراء دم أبعدوا عن مجلس 
الوصاية ۔ وأدواق أنغولم ç‏ وفاندوم - وهم أولاد سفاح من دم ملكي » ودوق 


)\( براءة نانت هي البراءة التي أصدرها الملك هنري الرابع في نانت في ۱۳ نيسان ۱٥۹۸‏ م لتسوية 
الوضع الشرعي للکنیسة البروتستائتیة في فرنسا . راجع تاریخ лар‏ النهضة الأوربية . 
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نوفير » ويمت بقرباه إلى آل غونزاغ في مانتو » ودوق غیز » وينقي إلى بيت له 
نفوذه في اللورين ء وآل موغورانسي » وآل لونغفيل ‹ وآل أوزيس . وحسدوا 
کونتشینی على تعاظم سلطته ‹ ولكنهم کانوا مثله جشعين ونہمین وطموحين 
ويطالبون باستعلاء بالوظائف والرتبات . ولتهدئتهم ؛ كانت الوصية تبدد 
لصا حھم أموال الخزينة التي جمعها سوللي . بيد أن هذه العطاءات اتقطعت في عام 
۲۳ م لفقدان الال » وغضب معظم الكبار وغادروا البلاط » وانمزلوا في 
الأفالم » في حكوماتهم » حيث اعقدوا على زبائنهم الخاصين » وانصرفوا هنا 
وهناك إلى تسليح أنفسهم . ولتهدئة هذا البدء بالاضطراب » تفاوضت الوصية ء 
في سانت ‏ مینیهولد » في ۱۵ أيار 1115 م ء مع أمير كونده ‹ وتعهدت بأن 
تخول الكبار مرتبات جديدة » وتؤجل الزواج الاسباني » وتدعو المجالس العامة 
في المملكة . وهذه المجالس شا صفة استشارية ‹ وتتألف من ثلاث فئات : 
الاکلیروس » النبلاء ء الفئة ‏ الثاللة(" , 


اجتّعت هذه جالس فعلا في باریس » à‏ تشرین الأول لنفس السنة » 
ولكن النزاع بين الفشات الثلاث شل عملها بصورة كلية تقريباً . فقد طالبت 
АШ‏ النبيلة والاكليروس بل وحتى قسم من الفئة ‏ الشالشة إلغاء البولیت(" > أي 
النص التشريعي الذي يكرس وراثة الوظائف بالمال» وكان قد أقر في عام 
۶6 م ببادرة المالي ( بوليه ) » فها كانت الفئة الثالثة تطالب بحذف المرتبات 
الخصصة للنبلاء » وتخفيض ضريبة АА‏ ء الفروضة على غير النبلاء . وکان 
(J)‏ الفئة ‏ الشالشة : ٣٠٠٠-4١‏ قسم من الأمة الفرنسية في النظام القديم غير تابع لا للفشة 


النبيلة ولا للاکیروس ‹ أي فثات الشعب الأخرى . 
)0( البوليت 2410183758 هآ رہم سلوي يدفعه موظفو العدالة والمالية لاملك لتأمين نقل 


وظائفهم إلى ورثتهم . 
)9( ضريبة القامة La TAILLE‏ ضريبة مباشرة » في فرنسا » حتی ۱۷۸۹ م»وتفرض على كل من 
ليس نبيلاً . 
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الاكليروس يضم بين مثليه أسقف لوسون الشاب » ريشليو » الذي يصغى له أكثر 
من غيره > ویرجو أن « تقبل » في فرنسا قرارات ممع ( ترانت ) » ولكنه 
اصطدم بغالليكانية الفئة ‏ الشالشة . وهكذا عندما افترقت الففات ‹ في آذار 
е ۱۹۵‏ »لم يۇت بأي حل عام > ويخاصة فيا یتعلق بالمشكلة الالية . ومع ذلك 
فان حساب الکبار » الذين کانوا يأملون في أن یروا الجالس تطالب بوصوهم إلى 
الصالح العامة » قد أحبط » لان الاکلیروس الأرستقراطي ‹ ولکنه واضح » 
والفئة الثالثة رفضا هذا الاقتراح بوضع الملكية تحت الوصاية . 


أما اللکة الام » ققد احتفلت في شہر تشرین الثاني ۱۲۱۵ م بالزواج 
الاسباني واستسامت أكثر فأكثر لكونتشيني » بيد أا وجدت نفسها أمام ثورة 
جديدة للکبار . نقد شكا كونده وفاندوم السلاح ء بینا جند روهان الجنود 
البروتستانتية في الجنوب ‏ الغربي . ولامرة الثانية » تفاوضت ماريا دو ميدتشي 
مع كونده ‏ في ( لودن ) ۰ في ۲ أیار ٦٦٦۱م‏ » ودخل ا جلس ‹ ولكنها بعد 
جو ہاو وو یت یھو 
١‏ م » ثم طردت فیلروا وجانن . وعظمت شوكة كونتشيني » وأحاط — 
برجال أكفاء خلصین له » وبخاصة ريشليو الذي دخل ا جلس » مجلس الملكة : 
وحاول أن يرفع في الخارج جاه الملك . أما كونتشيني وكل من كان يعمل معه 
فقد زالت حظوتم في أوربة ۴ في الملکة . 


وكانت المفاجأة العامة في أن لويس الشالث عشر» وهو في سنه السادسة 

عشرة قرر استلام السلطبة بيديه » والتخلص من كونتشيني . وف الحقيقة » ان 

أمه وضعته جانباً وأذله احظي كونتشيني » ولم يعترف به الميع » وعاش اللك 

الشاب في العزلة Сыз Сыз,‏ تعلق بنبيل بروفانسي » من إقلم بروفانس » 

( شارل ألبير دو لوين ) اهتم به واستطاع أن يقنعه بتوقيف كونتشيني وحاکته . 

ds‏ الواقع » قتل هذا الأخير فی Yt‏ نيسان YAY‏ م بعیار ناري أطلقه عليه دوق 
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فيتري رئيس الحرس اللي . وفيا كان الفرح الشعي يعم باریس ‹ تخلص لويس 
الثالث عشر من كل من خدموا ( الإيطالي ) » وبخاصة ریشلیو » ونفى الملكة 
الأم إلى ( بلوا ) . والواقع أن АШ‏ لم يأخذ السلطة على عاتقه فعلاً ء بل عهد بها 
إلى لوين . وخلف كونتشيني محظي لايقل عنه طمعاً وجشعاً واحتقاراً . ومع 
ذلك فان لوين ‹ ون ام يكن مجرباً ء لاينقصه الحس السياسي ШЕ‏ » فقد حض 
لوپس الثالث عشر علی استدعاء ( الباربونات ) ودعا Де‏ الوجهاء إل الانشاد 
في مدينة ( روان ) » في کانون الأول ۱۲۱۷ م . ولکن النظام أبدى نفس الضعف 
الذي آبداه النظام السابق » واصطدم بهذا الواقع » بنفس الصاعب . ففي ۲۱ 
شباط ۱۱۱۹ م » فرت ماريا دو ميسدتشي من بلوا ولقت في أنفولم بدوق 
( أيبرنون ) . وفضل لوين التفاوض مع القردین وتخويل الملكة الأم حك اقلم 
آنجو . وأثار هذا الضعف ثورة جديدة » في حزيران ١٦٦۱م‏ ‹ فقد чай‏ 
سواسون ‹ ومايّن وفاندوم ولونغفيل وزبائنها إلى صف ماريا دو ميدتثي . 
واستونفت ا حرب بين الأم والابن وبعثر لويس الشالث عشر الجنود المقردة في 
( بون - دو سیه ) » في ۷ آب 1770 م . وبمساعي ریشلیو تصالح Теге‏ 
ودخلت هذه باریس » فیا أخذ أسقف لوسون » ریشلیو ء وعدأ بقبعة كردينال » 
أي أن یرسم كردينالاً » جزاء وفاقاً لساعبه الجيدة » وحاول سرأ أن حظی من 
جديد برض الملك . 

وبقيت АКАН‏ البروتستانتية . ففي أيلول ‏ تشرين الأول ۱۱۲۰ م ء 
شخص لويس الثالث عشر وحظیه » على رأس الجيوش الملكية ‹ من آنجو إلى 
بيارن » ووطدا العبادة الكاثوليكية » وأرجعا للكنيسة الأموال التي عصرتہا 
( جا ألبريت ) أم الملك هنري الرابع » وربطا بالتاج إقلم نافار وبیارن . وهذه 
القرارات التي کان يؤجلها اللك ада‏ الرابع » دون انقطاع » أثارت استياء عیقاً 
عند البروتستانت » حتى ان بعضهم ثاروا في الجنوب ۔ الغربي من البلاد تحت 
إدارة دو بو يون وروهان . وأدرك لويس الثالث عشر ولوين » الذي سمي قائداً 
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أعلى للجيش اللي » أن وحدة المملكة موضع لعب » فقررا أن جو 
البروتستانتية بالقوة : بواتو , سانتونج ء غويين » لانغدوك . ولكن » بعد أخذ 
( سان جان ۔ دانجيلي ) » والإخفاق الذي لاقياه أمام مونتوبان » توفي لوين 
فجأة ‹ في ٠١‏ کانون الأول 177١‏ م . 


وتخلص الملك من حظي بدأت شوكته تثقل كاهله » وتابع جلته ضد 
البروتستانت وقاتل ( سوبيز ) دو روهان في بواتو( جزيرة رييز ) ё‏ رجع إلى 
غويين » وهب ( نيغربيليس ) ء وال اللانغدوك . وبعد أن حاص مدينة 
مونبليه عبثاً ‹ تفاوض مع روهان » وجددت براءة نانت بكل موادها وأبقي على 
الحصون الجديدة في لاروشل ومونتوبان بموجب معاهدة مونبليه ‹ في ۱۸ تشرين 
الأول ۱۲۲۲ م . وهذا الضعف » إن دل على شيء ۰ فافا يدل على فقدان الإدارة 
الحازمة لشؤون المملكة . وأدرك لويس الثالث عشر ذلك وشكا منه . فقد كان 
محاطاً بشخصيات ضعيفة منصرفة إلى مكايد مسكينة : مثل کوندہ с‏ والشابة آنا 
ملكة النسا ء والوزراء سيلليري » بويزيوء لافيوفيل ء والملكة الأم التي عقلها 
السن وتقدم العمر وأخذت تستعلي على ابنها » وتنصحه باستدعاء ریشلیو الذي 
اعقر قبعة الكردينال في ۱۱۲۲ م » ولكن لويس الثالث де‏ ظل Сы‏ حيال 
كونتشيني وأمه . وأخبرا أذعن لإيحاءاتها ‹ وفي شباط 1774 م » حرم سيلليري 
وابنه بویزیو من حظوته ‹ وف YA‏ نیسان ١٢٦۱م‏ ء دعا ريشليو إلى جلسه . 
وسلك هذا في البدء مسلکا فطناً » وأوقف لافیوفیل لنهبه آموال ا خزینة ء 
وحصل من اللك على منصب ( رئيس ا جلس ) في آب 1774 م ء وبداً دور 
جديد في الحم . 

ریشلیو حتى « العاصفة الكبرى » : ۱٦٢١‏ ۔ 17٠‏ م 

لقد كان التعاون الوثيق بين الملك ووزيره في أساس النظام الذي أسس على 
هذا النحو . كانت سن لويس الثالث عشر اثنین وعشرين عاماً في 1774 م . كان 
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شخصية معقدة » صحتة ضعيفة » وأعصابه بخاصة سريعة العطب . قضى طفولته. 
ومراهفته محروماً من المطف سان رق ذلك سایوضح نوعاً ما طبعه 
الحجول ء وتخوفه وإخفاءہ ء کا یفسر СА‏ عبته الشغفة والأفلاطونية التي 
تربطه فیا تربطه بحظییه : لوين والآنسة ( لافایت ) و( سانك - مارس ) . 
كان يخشى الذنب بشکل مرضي » وقضی حياته متقشفاً زاهداً Кыз‏ . وکان واعياً 
لحقوقه وواجباته كلك ‹ وواعیاً أيضاً حدوده الخاصة » وإذا كان يحب الحرب 
وحياة المعسكرات ‹ والجولات الطويلة » عبر آقالم ملکته التي يعرفها е‏ فا 
کان ليتذوق السياسة إلا قليلاً » لان تربيته أساءت تبیکته وإعداده لها . А,‏ 
السبب » وبعد أن أدرك قية ریشلیو التي لاتعوض » عرف كيف يتغلب على 
مقاومته له ويطمنه حت النهاية عن ثقته الكاملة به » Ë JU,‏ من العواصف التي 
حامت حوله وكادت تجرفه . 


وكان „Л‏ الثقة مايبررها في الواقع بصورة واسعة . لقد ولد أرمان دو 
بليسيس » دو ريشليو في عام ۱۰۸0 م في أسرة نبيلة من إقلم ( بواتو ) ء ودخل 
حياة الدير لا لميل فيه وإفا للحفاظ على أسقفية لوسون في أسرته . ومع ذلك 
فقد ظل طوال حياته كاهناً لا لوم عليه . لقد كان Шз‏ رجل مکتب يحب حياة 
العزلة والدزاسة » ورجل عمل يتذكر بأنه هيئ قبل كل شيء للحياة العسكرية . 
ومن جهة أخرى ‹ كان نبيلاً متغطرساً يحب الأهة والفخامة » وعاش بستوی 
حياة أمير مفيداً زبائئه وأقرباءه من الثروة العظية التي جعها حسب تعاملات 
العصر ‹ منذ وصوله إلى السلطة ء هذه السلطة » التي فعل هذا الطموح كل شيء 
للحصول عليها ء وكان يتيز بجميع الصفات التي تؤهله لمارستها : كان يلك معا 
UU 265‏ وحسّاً حاداً ب ( الممكن ) وإرادة صلبة وقدرة عجيبة على العمل » 
Ë J‏ من اعتلال صحته . وقد وضع كل هذه الصفات الاستثنائية في خدمة الك 
والدولة . 
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ومع ذلك لا شيء يشبه قليلاً التنفيذ » نقطبة بعد نقطة » انطلاقاً من 
۶ م » خطط وضع من قبل بكل عناية . وفي الواقع » أمام مقاومة الأحداث 
والرجال » يبدو ريشليو انتهازياً عظہاً » يعرف كيف يتكيف مع الظروف 
ويتجاوزها ء ویحسب دون انقطاع › ولا سپا حتی YAW:‏ م حساب مؤامرات 
ودسائس البلاط الذي كان يحاول أن يصل بالملك إلى التخلص من وزيره . 


وهکذا ‹ أمام ثورة جديدة للبروتستانت جرهم إليها روهان وأخوه سوبیز ؛ 
تفاوض ريشليو مع المقردين . كان دون أسطول بحري كاف للعمل بنفاذ ضد 
لاروشل » التي كانت جهورية بحرية وحصناً عظيا للهغنوت ‹ ولذلك فضل 
الانتظار ليؤون الأوان » ووقع ء في شباط ۱۲۰ م ‹ معاهدة لاروشل التي 
جددت معاهدة مونبليه . وبعد بضعة أسابيع اکتشف مؤامرة بلاط دبرت لقتله ‹ 
وتضم وراء الفتى غاستون » آخ الملك والوارث للعرش » أمراء الدم والملكة آنا . 
وقطع رأس أحد المتآمرين وهو هاري دو تالیران - بیریغورد » كونت شاليه ‹ في 
نانت » في ۱٩‏ آب 1776 م » وأوقف دوق فاندوم وأخاه . وأصبح غاستون دوق 
25 » وقبل الزواج بماري دو بوربون مونبانسيه . وفرت دوقة شیفروز › 
وصيفة الملكة إلى اللورین . وأحرج الستشار دالیغر » بعد تعرضه للاتپام ء فترك 
الأختام الملكية إلى ماريّاك . وأخيراً وقعت براءة ملكية في نانت تأمر بتدمير 
العديد من القصور الحصينة . À>‏ السنة التالية » أعدم كونت موفورانسي ۔ 
بوتفیل » في ۲۲ حزیران 1777 م ء وكان قد تحدى پراءة YAYA‏ م التي تجدد 
الأحكام السابقة ضد خصوم العهد . وهذا يدل على الأقل بوضوح أن اللك 
ووزيره انا يريدان إخضاع النبلاء ورده إلى حظيرة الطاعة بشدة وصرامة . 

وفي الوقت نفسه سمي ريشليو ( مدیراً عاماً مشرفاً على الملاحة والتجارة في 
فرنسا ) » وطلب من ( مجلس الوجهاء ) ء في کانون الأول 1775 شباط УМУ‏ م ء 
الوافقة على برنامج كامل لإصلاح المملكة » وحرر هذا البرنامج مارياك في جزء 


O 


منه . وف الواقع » إن ضرورات الحرب ضد لمغنوث : والنزاع ( الغطی ) ضد 
البیت а‏ اضطرته ال تأجیل هنه الاصلاحات . وطوال عامين 
استحوذت حرب لاروشل وامتدادها على کل نشاطه تقریباً . وم يكن قصده 
القضاء على ترد البروتستانت فحسب ‹ وإفا أيضاً » أن یؤمن لفرنسا ء بفضل 
تعمير بحرية قومية » السيطرة على کل موانیها » عدا تفية وحماية تجارتها 
البحرية الكبرى . وكانت انكلترا مستهدفة بصورة مباشرة » وم تخدع » ولذلك لم 
تأت بساعدتا للاروشل لأسباب دينية فحسب » بل كانت تريد أيضاً منع ملك 
فرنسا من « بسط ملكيته على الحيط » . وفي حزيران ۲۷٦۱م‏ ء نزل بوكنغهام с‏ 
محظي الملكين الإنكليزيين جيس الأول وشارل الأول » في جزيرة ره( لنجدة 
لاروشل с‏ حصن سان ۔ مارتن فيها ببسالة . وتردد سكان لاروشل 
لحظة ‏ وأخیراً يرأ جرم ضد اللك ء > في هذا a‏ الکشوف ء سوبیز ء بعد أن جاء 
من لندن مع الأسطول الإنكليزي . عندئذ بدأت الجيوش الملكية بحاصرة الوقع 
من البرء في شہر أيلول . ويإيحاء من ریشلیو А‏ ميتيزو الهندس ДАЙ‏ الحصار 
بإغلاق الميناء بسدّ ء فیا کان الأسطول الفرنسي يجول في عرض البحر ‹ ويراقب 
عن كثب حركة الأسطول الإنكليزي . وبعد حصار دام ثلاثة عشر شرا » غادر 
بوكنغهام لاروشل مطروداً من جزيرة ره . وبعد أن تعرضت المدينة لمجاعة 
فظيعة ء استسامت في تشرين الأول ۱۲۲۸ م وألغيت امتيازات المدينة جيعها ء 

وأزيلت الحصون » ووطدت العبادة الكاثوليكية » ولكن العبادة الصلحة 

( البروتستانتية ) ظلت قائمة . وبعد تجريدة في بهونت ونصر ( با دو سوز) » في 
شباط ۱۱۲٩‏ م » عادت الجيوش اللكية إلى اللانغدوك حيث أمسك روهان 
بالبلاد منذ عامين ی على ( بریشا ) واجتياح محیط جبال 

( السيفين ) البروتستانت على قبول شروط اللك . ووقعت براءة العفو اللي في 
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( آلیس ) في YA‏ حزيران YAYA‏ م ‹ وتركت هم الفوائد الدينية والمدنية 
والقضائية التي خولتها براءة نانت » ولكنها حرمتهم من جمیع امتيازاتهم 
السياسية » كعقد ا جالس » والعسكرية كواقع الأمن . 

ومع ذلك с‏ فإن براءة الین وسياسة ريشليوالمعادية لآل هابسبورع فاقتا 


: حزبین ) وسیاستین‎ ( ды ودا منذ زمن‎ Ыр 


أولاً : ( الحزب التقي ) . كان ملتفاً وراء حارس الأختام ( میشیل دو 
مارياك ) والکردینال ( بیرول ) العظم التأثير في البلاد » ولکنه توفي في تشرین 
الأول 1175 م » والملكة الأم مارية دو ميدتشي الشديدة الغيرة من Les‏ 
السابق » والملكة آنا وغاستون أورلكئان « موسیو » الذي كان دوماً إلى جانب 
المستائين . کان هذا الحزب يرى بأنه يحسن بأن تجتث البروتستانتية من المملكة 
وأن تلغی براءة نانت » وأن یسانند البیت الفساوي في جهوده لإرجاع 
الكاثوليكية ضد المرطقة » والتخلي عن كل موقف معاد حيال آل هابسبورغ ‏ 
وأخیراً محاولة تحقيق الاصلاحات في الداخل ويخاصة الضريبية والقضائية ОКА‏ 
من معالجة بؤس الطبقات الشعبية التي كانت ثوراتها المنفجرة في الأقالم ظاهرة 
مقلقة للغاية » نذكر منها روان ۱۱۲۳ م ؛ کیرسی ۱٦٢١‏ م ؛ أميان » تروا » 
لاشال ۱۱۷۸ م۰ آنفولم е‏ لمون ۱۱۲۹ م مل الراءة العظمی » الى جیما 
مارياك في ۱۱۲۹ م وتسمى : « قانون میشو  »‏ على هذا الاهتام بالاصلاح 
الداخلي . 

ثانياً : حزب « الفرنسیین الطیبین » . آما حزب الفرنسیین الطيبين الذین ' 
يعمد علیهم ریشلیو » فیری وجوب تجنب « الخلط بين مصالح الدولة ومصالح 
الدین » . وکذلك في الملكة ء حیال البروتستانت » کا في ا حارج » آمام الخطر 
الذي قثله سياسة آل هابسبورغ الطموحة . إن سلامة الدولة تتطلب بدقة دم 
البیت الفساوي : Уу‏ » بطریق2 « مستترة » : وم أن الاوان » بصورة 
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مكشوفة ( حتى ولو أن سياسة الحرب هذه تجبر على تأجيل الإصلاحات الداخلية 
التي لاغنى عنها » وأيضاً على تضخم _العيء الضريي » وکا كتب ريشليو إلى 
المليك » في ۱۲ نيسان ۱۱۳۰ م : « إذا قرر الملك الحرب يجب التخلي عن كل 
فكرة راحة » وتوفیر وتنظم داخل المملكة » . 


وتردد لويس الثالث عشر التقي أمام هذا الخيار الأسامي ء وبدا ء طوال 
سنة ۱۱۳۰ م أن الحوادث أعطت الق للأتقياء » فقد سبب الجدب والطاعون معأ 
في قسم عظم من الملکة بؤساً فظیعاً وتزايداً فظأ وسريعاً في الثورات الشعبية : 
في روان » oÉ‏ نانت » آنجه » آورلشان » ديجون » بواتيه ء ليون » غرونوبل ؛ 
وإن ملة ثانية في إيطاليا الثمالية لتؤمن لشارل دونوفیر دوقية مانتو » ظهرت 
صعبة ومغامرة » بعد بداية طيبة » وأكثر من ذلك » أن اللك سقط مريضاً في 
شهر قوز بصورة خطيرة . وفي شهر تييح الثاني ء انفجرت ( العاصفة الكبرى ) 
التي كانت تعد منذ عدة أشبر » ضد ریشلیو : ففي ٠١‏ من هذا الشہر قامت 
مارية دوميدتشي بفصل عنيف أمام لويس الشالث عشر ووزيره ٠‏ وفكرت في 
هایته بأنها حصلت من ابنها على طرد الكردينال . وهرع أفراد ا حاشیة إلى قصر 
لوكسمبورغ بهنوونا . ولكن بعد بضع ساعات » أمر لويس الشالث عشر بمجيء 
ريشليو وجدد ثقته به . وشبدت الأسابيع التي تلت هذا اليوم الذي يسمى ( يوم 
المحدوعين ) ء هزهة الحزب التقي » فقد حرم ميشيل دومارياك من حراسة 
الأختام ونفي ‹ ومثل آخوه الماريشال دومارياك أمام لجنة استثنائية بحجة 
استغلال الوظيفة وأعدم . وهرب غاستون آورلشان إلى اللورين . ورفضت 
مارية دوميدتشي بعناد أن تصالح الکردینال » وفضلت اللجوء في البلاد ۔ 
النخفضة ( تموز ۴۱٦۱م‏ ) . وفيا عد[ مشاكل الأشخاص » تم اختیسار لويس 
الشالث عشر لسياسة الاصلاح . ورأی ریشلیو » بعد أن АЖ ДЫ‏ لاتكذب 
Lil‏ أن پاستطاعة تطبيق مااقترحه من اإشلاعات علی اللك . 
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ريشليو ونظام الحرب ( ۱۹۳۰ ۱۱۶۲۰ م ) 

وانطلاقاً من ۱۲۲۰ م كان ريشليو رجل دولة АЙ‏ منه إدارياً » فقد ألحق 
السياسة الداخلية كلها بتطلبات النضال ضد آل هابسبورغ . کان همه الأول أن 
يؤمن سلطة الملك في المملكة كلها ء والمدوء العام . وشذا الغرض » استعمل 
النظم ( الؤسات ) الوجودة ولكنه جعلها أكثر نفاذاً وأدخل فيها موظفين 
موالین . فكان مجلس الصالح العامة ( وهو ا جلس الأعلى في الستقبل ) يضم إلى 
جانب AMI‏ والكردينال » « وزراء الدولة » » مثل بويون المشرف على المالية ء 
واثنین من أسرة ( بوتيليه ء ды‏ سيغوير ) حارس الأختام في ۱۱۳۳ م ‹ والستشار 
في 170 م ؛ وا جلس الخاص ( أو مجلس الدولة أو الأطراف ) . وهو يتألف من 
موظفي العرائض » أي الطلبات التي تقدم إلى السلطة لينظر فيها ‹ وهم يوظفون 
بشهادة ؛ ومن مستشاري الدولة . ویصدر هذا المجلس قرارات تجادل في قيتها 
البرلانات دون انقطاع ؛ ومن أمناء الدولة الأربعة . وهؤلاء ليسوا سوى منفذين 
متحمسين . وبالتدريج تزايد دور نبلاء اللباس » من مفوضين أو موظفين ٠‏ في 
اجالس » وف الوظائف الوزارية » وفي الام الملكية ( برلان باریس بخاصة ) . 


وفي الأقالم > طلب ريشليو من الحكام إطاعة وولاء مطلقين . واستخدم 
النظار أو الفتشین . وهم مفوضون من بين موظفي العرائض . يغادرون مكانهم 
لدة محدودة مخولين بسلطات واسعة جداً بغية توطيد النظام ومراقبة جميع الميئات 
الإقليية التي تجعلها امتيازاتها مهددة : ( ا جالس ( البلديات » النبلاء с‏ 
الوظفین الذين يؤلفون طائفة وراثية بفضل دفع البوليت . وأكثر من ذلك ‹ كان 
الكردينال يقف على مجری كل شيء بفضل شرطة قوية ومنظمة جیداً ء ويحاول 
أن يوجه الرأي العام . وكان يقم محررين يدافعون عن سياسته ‹ وأفاد من 
جريدة أنشأها > في أيار YAYA‏ مء تيؤفراست رينودو وجعل منها جريدة 
الوزير الشبه رمیة . واعصد أيضاً على الكتاب . وان تأسيس الأكادييا 


- ۲٥٢ ` 


الفرنسية ‹ في ۱3۲۵ م » يستجيب في جزء كبير منه لهذا الاهتام بالدعاية 
اللكية . 

وم يكن على الرعايا أن تطيع فحسب » بل يجب أن تدفع . وكانت 
حاجات فرنسا المالية في ارب تزداد بسرعة . ونجاہتھا ء ‏ يحاول أي إصلاح 
شامل . وبراءة ۱٦٢۸‏ م التي اتجھت إلى تحو يل الأقالم المنضة مؤخرً إلى الا 
إلى بلاد اتتخابات'' یادخاها ( منتخبین ) أي موظفين لتوزيع ضريبة القامة7) 
أو الأعناق ء تخلي عنها بعد ١٦٦۱م‏ . ووجد مدراء المالية أن الوزير يضغط 
عليهم بطلب ا مال » فطبقوا سياسة إيجاد مخارج ووسائل لذلك ‹ ولكنها لم تنجح 
في دفع زيادة العجز الثابتة » ومن هذه الوسائل القروض وتحويلات العملة › 
وتخفيض الدخول وبيع الوظائف ‹ وبخاصة زيادة ضرائب القامة والملح وفرض 
رسوم جديدة . 


الشاکل الاقتصادیة 

كانت الشاکل الاقتصادية تهم ريشليو في الحد الذي تتعلق فيه سلطة الملك 
بثروة المملكة . ولذلك تبنى أفكار سوللي ЗУ,‏ « المركانتيلية » . 

وفي الواقع » كانت الإنجازات على هذا الصعيد محدودة للغاية » كالتعرفات 
اجمركية والبراءات التقشفية ¿UL‏ المصانع ( مانيفاكتور ) ضد الخارج ‹ وإحداث 
الحصر المي للبريد في 17١‏ م . وبالمقابل » كانت الطبقات الشعبية المدنية 
والريفية مسحوقة بالضرائب دون اعتبار للانعكاسات الاقتصادية شده السياسة 
АЙ‏ . حتی ان التدابیر المتخذة بغية تفضیل وتشجيع التجارة البحرية الکبری 
والاستعار ء كإنشاء عدة شرکات تجارية » كانت ناقصة . وذلك ОУ‏ البحر » الذي 


)\( الأقالم النضة إلى التاج هي : D'ETATS‏ ۳۸۷5 . 
(۲) بلاد الانتخابات هي : PAYS D'ELECTIONS‏ „ 
(Y)‏ التاي : TAILLE‏ . 
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يشغل مکاناً كبيراً à‏ اهتامات ریشلیو » كان بهمه بخاصة تبعاً للحرب وقدرة 
املك العسكرية . 

لقد كان على عار جيد بحاجات وإمكانات البحرية ء ولذلك شعر об‏ عليه 
أن يعمل كل شيء » ويقوم » منذ حرب لاروشل ‹ بجهد عظم لايكل ء لیجھز 
البحرية العسكرية بإدارة منظمة سوية » وقيادة نافذة مثل هنري سوردي 
وبريزه » وموانىء مجهزة » لوهافر » برست » برواج » تولون » قادرة على إنشاء 
وإلجاء أساطيل الغرب « بونان » ( 76 سفینسة خط في ١٤٦۱م‏ ) والشرق 
« لوفان » ( ۲۲ سفينة تجارية أو حربية ) . وكذلك عاد الجيش إلى قبضة يديه ء 
وبخاصة بعد دروس سنة كوربي ء فقد أرسل النظار والمفتشون إلى الجیوش لثامين 
التوین وعطاء الجنود وتذكير الضباط النبلاء بالطاعة الشديدة ‹ وزيد عدد 
الجنود ‹ وعجل بصنع وسائل الحرب من بنادق ومدافع » ولكن هذا الجهد كلف 
غالیاً » وانطلاقاً من ۰ م ازداد الضغط الضريبي . 

القاومات ( ۰ - ۱۱۶۲ م ) 

وسبب نظام الحرب » الذي فرض على الملکة التي سازالت غير منظمة ء 
مقاومات عديدة . كانت المعارضة ЗУ‏ من عمل الكبار УШ,‏ » والمؤامرات غير 
منقطعة وموجهة ضد الوزیر » وخیفة » ختى ان أعضاء ШУБАИ‏ کانوا 
مشاركين فيها ء ولم يتردد التآمرون في البحث عن سند لهم لدى أعداء/فرنسا 
( اللورین وأسبانيا ) . وفي ۱۳۲ م ء تزع أحد کبار آمراء الملکة » الدوق هنري 
دوموفورانسي » حا اللانغدوك » مؤامرة ضمت الملكة ‏ الأم اللاجئة في البلاد ۔ 
المنخفضة ‹ وغاستون آورلشان اللاجی في اللورین ‹ وکان أرمل ونزوج ۳ 
أخت دوق اللورين . وكانت القضية خطيرة » لأن اللانفدوك المهددة في 
امتیازاتہا بتحويل حتل إلى بلاد اتتخابات كانت في عز ثورتها منذ ۷۸٦۱ء‏ . 
ومع ذلك فإن مجالس الأقالع وبرلمان تولوز رفضت اللحاق بالحام في مردہ 
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السافر . وبعد أن جع هذا بعض الجيوش هزم وأخذ في كاستلنوداري » في الفاتح 
من أيلول ۱۱۳۲ م » من قبل جيش ملكي أرسل ضده وحم بالموت . وقطع رأس 
آخر رجل من أسرة آل موفورانسي في تولوز » في ۲۰ تشرين الأول » بالرغ من 
الضفوط العديدة لصا . sy‏ شاستون إل فرنسا ولکنه اضطر ال الفرار من 
جديد إلى الخارج » ثم عاد إليها في ۱۱۳۶ م » ورضي بالغاء زواجه اللوريني . 
ولكنه بعد سنتين ‹ اشترك في مشروع بهدف إلى اغتيال الکردینال ء وكان أحد 
مدبري هذا المشروع أمير دم وهو كونت سواسّون . وقلق غاستون فکشف كل 
شيء املك > فعفي عنه ونفي في بلوا . وفرسواسون إلى سودان عند الدوق دو 
بويون . وفي السنة التالية 17697 م . اكتشفت مراسلة سرية لاملكة آنا مع مدريد 
وبروكسل . وفي 114١‏ م كانت محاولة كونت سواسون » ولكنه غلب وقتل في 
كفاح ( لامارفه ) بالقرب من سودان + في ٦‏ تموز » عندما كان يحاول الدخول إلى 
الشامبانیا Је‏ رأس جيوش اسبانیة . وفي ۱۱:۲ م أخيراً ‹ كانت مؤامرة سانك ۔ 
مارس ДАН‏ : هذا الحظي الشاب » الذي أخذ یتعالی على الملك » واقترح بدوره 
اغتیال ریشلیو ء وأخذ مکانه » وتسمية ( موسیو ) [JU‏ عاما للمملكة وإبرام 
الصلح مع اسبانیا . ووقعت معاهدة سرية لهذا الغرض مع أوليفارس . وکان 
ریشلیو واللك آنذاك في لانغدوك » وحصلا على نسخة من هذه العاهدة » وقکنا 
من توقیف سانك ‏ مارس وصدیقه دو تو واعدامها في ۱۲ أيلول ۱1۶۲ م . 
وعفي عن غاستون » وم يعد 3( مفضلاً للعرش بعد ولادة ولي للعهد في 
YAYA‏ م. 

وكانت القاومات أيضاً من عمل الاكليروس والبرلمانات . وكان ریشلیو 
الكاهن والکردینال معا يرى بارتیاح تقدم الإصلاح الكاثوليكي . ولكنه باعتبارہ 
غالیکانیا , کان در مذاهب فنا رھ ٠ QL p|‏ جبال الألب » التي كانت في 


)3( هذهب ماوراء ШЫН‏ هو L'ULTRAMONTANISME‏ . 
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صالح بلاط روما t‏ وباعتباره وزیراً أول شجب كل الجدل الديني الذي كان من 
شأنه إثارة الاضطراب في الدولة ‹ وراقب مؤامرات الحزب التقي المغلوب с‏ 
ولكنه لم بهدم . وأكثر من ذلك كان يريد من الاكليروس الطاعة والعون الما ي 
المطلوبين من جميع الرعايا . وطالب مالس الاكليروس بأن تدفع املك عبات 
مجانية متزايدة الأهية » وعندما انعقد مجلس ١١٦۱م‏ ء نفي عدة حبار » لا 
أكدوا حصانة أموال الكنيسة . أما البرلانات » فان الملك والوزیر م يطرحا على 
بساط البحث حقوقها في التسجيل وبيان محاذير البراءات الملكية ‹ ولكنها 
حاولا أن يخفضا هذه الحقوق باستخدام قرارات مجلس الملك » وپارسال نظار إلى 
الاقالم > وببراءة 114١‏ م التي تنظم حقوق وواجبات البرلانات » ë>‏ في بعض 
الأحوال بنفي أو سجن البرلانیین القاومین العاندین . 

الثورات الشعبية 

لقد كانت الشورات الشعبية » مع مؤامرات البلاط » آخطر ظاهرات 
معارضة الملكة ДАЈ‏ ا جرب . وهذه ( امیجانات ) الدنية أو الريفية ء الكثيرة 
قبل ۱۱۳۰ م ء تعددت بعد هذا التاریخ . ونجمت بصورة أساسية عن البؤس 
والضغط الضريي » والمتاف : « يحيا الملك دون ضريبة اللح » . وجاءت 
الخطورة من واقع الماهير الشعبية التي كانت في الغالب مجندة أو مدعومة في 
ثوراتها ‹ إما ببورجوازيين أو نبلاء اللباس » من برلانيين وموظفين وقضاة 
بلديات ‹ مهددين في بعض امتيازاتهم بتقدم الادارة الملكية ؛ وإما بأمراء أخذوا 
على عاتقهم حماية فلاحيهم ضد تجاوزات « جباة ضريبة الملح » . وأخطر 
الثورات التي كانت في الغالب على صلة با حاصیل الرديئة » حدثت في ١٦٦۱م‏ ء 
في غويّن واللانغدوك » وفي 175 ۱۱۳۷ م في آميان ‹ روان » رين » ولا سیا 
ثورة الكروكان ( الفلاحين ) بين نپري اللوار والضسارون ؛ YAYA À>‏ م في 
اللانغدوك وبروفانس وبخاصة حركة ( عراة الأقدام ) في نورمانديا » وف 
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۰ ,م۰ في رين ومولان ؛ وفي YAY‏ م » غرب المملكة كله . وكان الضرب على 
أيدي العصاة متفاوتاً ‹ فالموظفون ا حلیون والبرلانات کانوا في الغالب ليّنين » 
وبالقابل في الحالات الأكثر خطورة من غيرها » أرسلت الجيوش الملكية 
والفوضون إلى مكان العصيان ومارسوا عدالة سريعة كانت درساً لغيرها . وهذه 
الحركات العديدة لم sag‏ بحق الدولة + بسبب فقدان التلاحم والبرنامج الحقيقي ‹ 
ولكنها على الأقل دلت على مقاومة عميقة وعنيدة للعمل الذي قام به الوزير . 
وعندما توفي » في ٤‏ كانون الأول ١147‏ م ‹ استقبل موته بارتياح . 

ومات ريشليو » ولكن لويس الثالث عشر ظل وفيا له . فالموظفون 
الوزاريون ٠‏ وف صدرم لعب ( مازارن ) ء الذي أصبح كردينالاً في ٠١١١‏ م › 
دوراً مافتئ متعاظاً ء تابعوا خلال بضعة أشهر نفس السياسة إن في الداخل أو في 
الخارج . وكان مع اللك + قبل وفاته » ما يكفي من الوقت لتنظم الوصاية 
لابنه » وكانت سنه أقل من سة أعوام » لصالح مجلس الوصاية الذي ضم الملكة 
О)‏ وموسيو ۰ وكونده . ومازارن . والمستشار سيغيه ووزيري دولة . وفي ۱۶ 
أيار ۱۱:۲ م » توفي تقيأ وسط البلاط . قبل أن يحرز دوق دانفن الشاب نصر 
( روكروا ) الحاسم بخمسة أيام . 

مازارن والفروند 

الفروند باللغة الفرنسية تعنی القلاع . وهو سلاح رمي يتألف من قطعة 
جلد تربط بسيرين من الجلد أو الصوف أو أي مادة نسيجية أخرى . والفروند 
بالاصطلاح اسم اطلسق على الاضطرابات التي جرت في فرنسا من 1148 إلى 
۳ مء نتيجة لاستياء الطبقة النبيلة والبرلان من توطيد السلطة الملكية 
بسياسة ريشليو المركزية . والإفادة من قصور لويس الرابع عشر ( ولد في 
۸ م ) لاستعادة الامتيازات السابقة جميعا . اذن فالفروند مموعة استياءات 
أكثر منها ثورة . انتهت بالإعياء العام واتتصار السلطة الملكية التي يثلها مازارن 


۔ ۹ ۔ 


القوي » خلف ریشلیو » إلى جانب الملكة آن الفساویة واللك الشاب لويس 
الرابع عشر . والإيضاح الذي يلفت النظر إلى إطلاق اسم الفرند ( المقلاع ) على 
جموع هذه الاستياءات والاضطرابات هو : أنه كان في خنادق باريس جنود من 
الشبان يرمي بعضهم بعضا بالأحجار بواسطة المقاليع . وأصدر البریلان قراراً ينع 
هذه المارسة . وفي اليوم الذي اتخذ فيه هذا القرار » تکلم الرئیس حسب رغبة 
الحكمة ( البیلان ) » غير أن ابنه » وكان مشاوراً ء قال : عندما з‏ دوري 
سأضرب بالقلاع رأي أي . وعندئذ ДЫ‏ الاسم ( المقلاعيون ) على من كانوا ضد 
البلاط . 


آن الفساوية ومازارن ( 1548-1548 م ) : 

كان أول عمل سياسى لاملکة الوصية الطلب إلى برلان باريس أن یفسخ 
وصية АШ‏ الراحل Шу у‏ « الادارة الحرة والمطلقة والكاملة لشؤون الملکة » : 
وهذا ماجری في ۱۸ آیار ۱1۶۳ م . وفي الواقع » كانت آن ضعيفة الذكاء » ودون 
تربية سياسية » ومتسلطة وعنيدة . قررت أن یکون зә‏ الأول » الکردینال 
مازارن . ولد ( جیولیو مازاريني ) في ۱۲۰۲ م في إقلم الأبروز » في إيطاليا » 
من أسرة رومانية » وانتقل من خدمة البابا إلى خدمة ملك فرنسا في 1775 م ء 
واستطاع أن یلقس أفضال الملكة . وتعلقت به بعاطفة لاتنکر وربما مهرت 
بزواج سري . وبهذا الواقع كان إلى جانبها آمناً على نفسه » حتى في منفاه » وأکثر 
ما كان ریشلیو إلى جانب لويس الثالث عشر . ويشبه هذا الکردینال - الوزیر 
الثاني š‏ الظاهر قلیلاً الوزیر Ју‏ کان مرناً حدقا مرائیاً مداهناً یستعمل 
اللطف والمكيدة حيث کان سلفه يبرهن على حزم لا ينثي . وکان هذا الوقف في 
الغالب ضرورة لهذا الأجني الذي يسيء معرفة الواقع الفرنسي . ومع ذلك كان 
كر يشليو يتاز بالذکاء العالي والعناد » وقوة العمل » ومفهوم عظمة الدولة . م 
уш‏ بجشع فاضح وحب للبذخ وحماية الفن ورعايته . 
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كانت الحرب الخارجية » الق كان يجب متابعتها والعوز المالي الذي جرته › 
ثقیلین على كاهل مازارن ‹ لاسیا АЙ,‏ کان عليه أن де‏ في الوقت نفسه معارضة 
يمكن أن تظهر بحرية منڈ وفاة ريشليو . وهكذا ء منذ الأشہر الأولى للوصاية ء 
حاول بعض الأعضاء من حاشية الملكة أن يردوها عن قرارها في اتخاذ مازارن 
وزیراً أول . وأمام رفضها ء قام الدوق ( دو بوفور ) ء ابن دوق فاندوم » الذي 
أطلقت عليه شپرته في باریس لقب : ( ملك اللسال ) ء ودبر مع مدام 
( شيفروز ) مؤامرة تهدف إلى قتل الوزير والاستعاضة عنه ب ( بوتيه ) أسقف 
بوفیه وكاهن الملكة . وعندما عامت هذه بسياق هذه المؤامرة » التي تعرف ہاىم 
( مؤامرة المزهوين ) » أمرت بحبس بوقور في ( فانسين ) ونفت فاندوم ودوقة 
شیفروز » في أيلول ١٤٦۱م‏ ‹ وقد شعر مازارن بالكراهة والحسد على ماناله من 
صعود مدهش » فحاول المصالحة مع البلاط ء ولا سپا فئة:آل کوندہ ( م . 
لوبرنس ) وابنه (آنفن ) المنتصر في ( روكروا ) ء وذلك بالإكثار من الأعياد على 
الذوق الإيطالي من موسيقى وأوبرات . 

ومع ذلك ء ففي باریس وفي الاقالم استأنف النبلاء عادات عدم النظام 
والخلاعة التی كانت في السابق . أما أعضاء ا جالس ذات السيادة ( البرلانات( , 
ودواوین الساعدات لالات ы‏ ادبن ان منهم а А‏ 
الفرنسية والمنتخبون ء فقد انتظموا في نقابات قوية » وأكثروا من دلائل 
الاستقلال أمام النفوذ النامي للنظار واللفوضين الملكيين . وأخيراً اسقرت 
المياجات الشعبية وبخاصة في الجنوب . 

وهذه العارضات ا ختلفة القنعة У,‏ اغتاظت من الإجرإعات المالية التي 
اتخذها مازارن ورئيس النظار ( بارتيشللي إييري ) اللذان استخدما نفس 
(J‏ البرلان : في النظام القدم + في فرنسا » أول هيئة عدلية تنظر في القضايا العدلية » ولكنها 


أخذت بالتدريج تلعب دوراً سياسياً . 
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الوسائل التي استخدمت في عهد ريشليو АЗ‏ العجز التنامي . فقد أكثروا 
القروض الإجبارية » والإقلال من الدخول , الذي أضر بالعديد من 
البورجوازيين » وبيع الوظائف الذي استاء منه الموظفون المؤهلون الذين فقدت 
وظائفهم قيتها » وزادا الضرائب القائمة » ووضعا رسوماً جديدة تصيب بخاصة 
البورجوازيين الباريسيين ( وجب براءة توازيه ء في ٦١١‏ م التي ضربت 
بخالفة ملاك الدور المنشأة في جدار السور ء وبراءة ( تاريف ) لعام ۱٦١١‏ م التي 
وضعت رسوم ( الدخولية ) الجديدة على السلع الغذائية التي تدخل العاصة . 

وهذه الإجراءات ¿ë LI‏ زادت الاستياء العام الذي شجعته أخبار حوادث 
انكلترا . وكان الفروند ظاهرة عنيفة لهذا الاستياء . وقد لعب الموظفون المعادون 
لتعزيز الحم اللي المطلق في الفروند دوراً محر . وبرلمان باریس بخاصة › 
الذي يقول عن نفسه بأن الوارث ل ( مجلس الملك ) القديم » ويحتج بالشال ء 
الخالف LU‏ ء الذي كان عليه البرلان الإنكليزي » زع بأنه سيلعب رمیا دوراً 
ات 


واعند الکبار Је‏ زبائن قله » وحاولوا من جانبهم فرض وصاية علی 
اللكية ء ولم یترددوا ‹ عند مقتضی الحال + في البحث عن سند هم من اسبانیا التي 
كانت دوماً في حرب ضد فرنسا . وأکثر من ذلك أيضاً ‹ أن بعض الطموحین 
الجشعين إلى السلطة دبروا لعبة شخصية وأنانية بصورة محضة » نذ کر منهم کونده 
وریتز . وأخيراً ء آحدث البؤس الرتبط بهو الضغط الضريي واحطاط الاقتصاد 
کله » باتقلاب الظروف وأزمات الغذاء في سنوات ) ۱٦٤۸‏ - ۱30۲ م ) ء في 
الطبقات الشعبية » حالة انفجار استغلها الفرونديون في اتجاه مصالحهم الخاصة . 
وبلور مازارن ضده معارضات كثيرة » مختلفة غالبا » وليس لما في أي وقت زعم 
واحد » ولا برنامج مشترك » اللهم إلا رفض نظام الحرب الذي فرضه ریشلیو 
وتابعه الإيطالي مازارن . وإذا وجدت محاولة ثورة ء فان هذه الثورة كانت 
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رجعية . ومع ذلك » فإن الناخ الرومانسي لبعض أدوار الفروند والامم الساخر 
الذي أطلق عليها يجب ألا يغطيا معناها الحقيقي : فهي تعبير مضطرب » 
ولکنه مخيف لأزمة عميقة في الدولة ء وا جتع » والاقتصاد . 

الفروند من ۱۱۶۸ إلى ۲ م 

الفرونه الأولى . هي في الأساس فروند برلانية ( آب ۱1۶۸ - آذار 
۹ م ) . ففي ۲۰ نیسان УМА‏ م » قرر مازارن بأنه يجب على موظفي الجالس 
ذات السيادة ( ديوان احاسبات » ودیوان الساعدات » ا جلس الأكبر ) » باستثناء 
مجالس البرلانات ء أن يفتدوا بالتخلي لمدة أربعة أعوام ضان تجدید البولیت » بعد 
أن أوشكت براءة ۱۲۰۶ م القابلة للتجديد كل تسعة أعوام » على الانتهاء . وكان 
الوزير دوماً بحاجة إلى المال ويأمل بأن ينال رضى برلمان باريس الذي مافتئ 
منذ إلغاء وصية لويس الشالث عشر » يكثر من الاشارة إلى الملك عن محاذیر 
البراءة ورفض التسجيل . ولكن المناورة أخفقت : فقد أعلن برلمانيو باریس عن 
تضامنهم مع زملائهم في المججالس الاخری ذات السيادة ودعوم إلى الاتحاد معهم 
للنقاش معا في « إصلاح المملكة » ( قرار الاتحاد » في ۱۳ أيار ) . وبالرغ من 
مانعة الوصية , اجتع القضاة في قاعة القديس ‏ لويس في القصر ء من ۳۰ 
حزيران إلى ۸ موز » وحرروا میشاقاً حقيقياً من ۲۷ مادة كان من أهها أن 
أبطلت عمل ريشليو بوضع اللكية تحت رقابة موظفيها . ولهذا استقبل 
الباريسيون بحاسة هذه البراءة وهللوا Ú‏ وبخاصة لامواد التي تتعلق بالضريبة с‏ 
ولذا ‹ وبتأثير نصائح مازارن » أظهرت الوصية آپا تنازلت : فن ذلك أن 
الاعلان الملي بتاريخ ۲۱ موز یصادق على معظم ال ۲۷ مادة ويأمر باستدعاء 
النظار ولكن بعد بضعة آسابیع دفع خبر انتصار أمير كونده الشاب في 
( لانس ) » في ٠١‏ آب » مازارن للعمل . ففي ١؟‏ آب أفاد من قداس à‏ كنيسة 
نوتردام وأوقف ثلاثة برلمانيين عرفوا بمقاومتهم » وبخاصة ( بروسل ) الشعبي 
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جداً . وکان رد الفعل مباڈراً : ففي بضع ساعات أنثئ آکثر من ألف ومائتي 
متراس في باريس وبخاصة حول القصر الک » مقام الملكة . وهنا أيضاً تنازل 
مازارن أمام الضغط الشعبي أكثر من تنازله أمام رجاء الرئيس الأول ( ماتيو 
موله ) والنصائح الرائية التي قال بها ( غوندي ریتز ) معاون عه رئيس أساقفة 
باریس . ومرة أخرى نصح مازارن الملكة بكسب الوقت . ففي ۲۸ من الشہر » 
أطلق سراح بروسل ورفعت التاریس . وانتقل البلاط عندئذ خلال بضعة أسابيع 
إلى ( روي ) حيث جاء كونده وجنوده . ومع ذلك فان مازارن الفطن والحذر 
Шу‏ أيد بالإعلان.الملي » في ۲۶ تشرين الأول ‹ يوم توقيع معاهدات وستفاليا ء 
قبول ال ۲۷ مادة » Qs‏ تشرين الثاني عاد إلى باريس مع البلاط . وٹل البرلان 
نفسه بنجاحه وشعبيته » فزع أكثر من أي وقت مضى بأنه يراقب الحكومة 
ويشرف عليها . ولكن الوزير انتظر ساعته ‹ وبعد أن عم أنه يستطيع الاعتاد 
على مساندة جيوش كونده ء فر من باریس في الليل من ه إلى ٦‏ كانون الثاني 
۹ م مع الملكة ‹ والملك الشاب » غاستون دورلشان ء وذهب إلى : ( سان 
جرمان ‏ أن ۔ ليه ) . 


وبالحال أعلن البرلان أن ( مازارن عدوعام ) وأخذ بيده مقاليد الحكومة . 
ومع ذلك أطلقت الکراریس ضد الکاردینال من عقالما وهي تعرف تحت امم 
الازارينية УОЙ».‏ حاصر جيش کوندہ الملكي العاصة , الحمية بالملشيا 
البورجوازية المعززة بالكتائب الشعبية التي تشكلت على عجل من قبل الكبار 
وأوفيائهم : ( كونتي )و( لونغفيل ) » أخو كونده وصهره ؛ ودوق دوبويون › 
وبوفور » الذي فر من فانسين مع أخيه ( مركور ) ؛ و( غوندي ) كان یسك 
بيده بواسطة الاكليروس ла‏ البار يسية . وكانت دوقتا لونغفیل وبويون في 
وسط كل ال مؤامرات وتجولاق على رأس الجيوش . وبسرعة جداً » ظهرت 
الاختلافات بين الفرونديين . ولم خش البرلانيون أنانية كبار الأمراء ورغبة 
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بعضهم بطلب النجدة من اسبانیا فحسب » وإفا أيضاً من ثورة الأوساط 
الشعبية ç‏ ولذا » بعد بضع مناوشات ‹ فضلوا التفاوض مع الوصية Н‏ 


صلح روي ١١‏ آذار . وبصلح روي وعدت الوصية بالعفو العام » وتعهد 
البرلان بعدم عقد اجتاعات مشتركة مع بقية المجالس الأخرى ذات السيادة . 
وساعدت عدة تسويات فردية ووعود بعاشات النبلاء على عقد الصلح مع 
البلاط . وفي آب УМА‏ م » دخلت الملكة والملك الشاب باريس واستقبلا 
بالترحاب . وفي الواقع » لم يسو شيء ‹ لن الاستياء ضد حكومة مازارن مازال 
ЁЗ‏ بتامه وکاله . 

أثار موقف كونده » في بحر عام ۱٦٤١١‏ م الحركة ‹ وتسبب في فروند ثانية 
КЕТЕ)‏ الأمراء ( کانون الشاني - كانون الأول ٠٠١١‏ م ) . لقد اغتز كونده 
بالانتصارات التي أحر زها وبالخدمات التي قدمها АКШ‏ ء ولم یکم مزاعه بأخذ 
مکان مازارن » فقد كان يكرهه ويحتقره . غير أن كبرياءه ووقاحته انتهتا 
بسخط أن الفساویة . وباتفاق مع وزيرها » أوقفته c‏ في ۱۸ كانون الثاني 
۰ء ء وحبسته في فانسين ء ثم في هافر في نفس الوقت الذي حبست فيه 
25 ولونغفيل . 

وبالحال اشتعلت الحرب الأهلية . وفي هذه المرة كان بإمکان مازارن أن 
یعتد لا على مساندة أو حياد غاستون أورلئان فحسب » وإفا أيضاً على البرلان 
لأنه م يعد де‏ معاودة النزاع + Jes‏ شعب باریس الذي رأى في كونده رجل 
۱٦٢١ урах‏ م » وف غوندي الذي اشتري بوعد قبعة الكردينال » ولكن دوقة 
لونغفيل » وأميرة كونده وجیع أصدقاء. الأمراء الثلاثة المسجونين غادروا باريس 
وحاولوا إثارة أقالم : نورمانديا ء غويين » بواتو ء بروفانس ‹ بورغونيا . وف 
الواقع لم تكن الحالة خطيرة في أي لحظة É‏ في غويين + لان أميرة كونده وبرلماق. 
بورد و أجريا اتصالاً مع اسبانيا » وفي الحدود الثمالیة » حيث نجحت دوقة 
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لونغفيل في أن تضم ء لقضية الأمراء » تورين أخي دوق بويون . ولكن الجيش 
اللي ء الذي كانت ترافقه АКШ‏ ومازارن » أجبر بوردو على الاستسلام » في 
تشرين الأول ؛ ثم اتجه صوب الشامبانيا وقاتل تورين الذي كانت تسانده 
الجيوش الاسبانیة ء في ( رويتل ) في ٠١‏ كانون الأول . 


بيد أن انتصار مازارن وتعزيز وضعه أيقظا عداء برلان باریس وأثارا اتحاد 
الفروندين ( کانون الأول 1100 أيلول 110١‏ م ) فقد استأنف البرلانيون » 
برئاسة بروسل » برناجهم لعام ۸ ء وطالبوا عالياً بحرية الأمراء وعقدوا 
اتفاقات سرية مع الستائین جميعاً : الكونديين t‏ وكوندي الغاضب لأنه لم يكن 
بعد كاردينالاً ؛ وغاستون أورلئان وابنته ( آن ماري دو مونبانسيه ) ‹ الملقبة ب 
( الانسة الکبری ) ؛ وأنّ غونزاغ » والأميرة البالاتينية » ودوقة شيفروز 
المتآمرة ؛ وبويون وأخوه تورين . ففي ۳ شباط ء طلب ОЧЫ‏ عزل مازارن . 
وأدرك هذا أن الحقد عليه في الواقع كان الرابطة الوحيدة بين المقردين » وأن 
ذهابه سيفجر انشقاقهم » فقرر بهارة أن يترك الساحة حرة لم . وف ٦‏ شباط 
غادر باريس » وبعد أن ذهب إلى لوهافر لتحرير الأمراء » اعتزل في ( برول ) 
عند صديقه ناخب كولونيا . وبدا حسابه مضبوطاً . فبا هو في برول يلي على 
الملكة آن ومستشارها : ( ميشيل لوتيلليه ) » ( آبل سيرقين ) » وابن أخيه 
( هوغ دو ليون ) سلوكهم > كان الفرنديون غير قادرين على التفام فیا بينهم : 
فقد اقترح کوندہ » خلافاً لرأي البرلان » اجتاع ( الجالس العامة ) ؛ وغوندي 
الذي أصبح Dei‏ کاردینالاً وأخذ اسم ( ریتز ) تقرب من الملكة فلاطفته 
وتظاهرت بوعدھا له بدخوله الجلس ؛ وأعلن بويون وتورين عن خضوعھا . 
ورای كوندة ء بعد أن فسدت علاقاته حتى الموت لامع البرلان فحسب Оз‏ مع 
ريتز القوي دوماً في باريس » أن يغادر العاصمة غاضباً صاخباً ء ولحق بأنصاره 
في غويين » في الوقت الذي أعلن فيه أن الملك أصبح راشداً ( أيلول ) . 
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وأثارت مغادرة كونده آخر مرحلة للفروند ‹ وأكثرها فوضى . وأكثرها تخریباً 
افا » الفروند الكوندية ( أيلول ۱ - آب ۲ م ( . وبعد بضعة أيام 
غادرم . البرنس » والملكة الأم والملك باریس وأقاموا في بواتيه لراقبة التردین 
بشكل أفضل . ومن بوردو » حيث طردت الثورة الشعبية اما الطاغیة » الدوق 
ديبيرون » ونظمت حكومة ثورية تحت امم ( غابة شجر الدردار )۱ , أجرى 
كونده اتصالات مع مدريد فوعدته بنجدات وكسب لقضيته قليلاًأ وكثيراً أقالم : 
لوبرّي » الانجو ‏ الأونيس » السانتونج » وقسم من بواتو » وبعد قليل » 
البروفانس . وف الواقع م يكن هذا التجمع جبهة متحدة اطلاقاً » ولفا جموعة 
استياءات مختلفة الأصل ضد مازارن » واتخذت اسم كونده Че‏ ورمزاً . 

ومن المؤكد أن هذه الحالة أقلقت مازارن ء فدخل فرنسا في آخر کانون 
الأول على رأس ۷۰۰۰ رجل سیقوا من ألمانيا على حسابه ء ولم يكن من عودته إلا 
تعقيد الحالة بإيقاظ جیع الأحقاد القديمة ضده » ولا سیا في باريس . وف 
الواقع » تسام غاستون دورلئان ء المتردد الدائم من الملك عند ذهابه وظيفة النائب 
العام . وحرم البرلان كونده ومازارن معاً . ومع ذلك » فكر كونده بأنه کن 
الاعقاد على مساندة جيش اسباني آت من البلاد ‏ النخفضة وعلى مساندة الانسة 
الكبرى التي استولت على أورلشان » وقررت ترك الجنوب ومحاولة السيطرة على 
العاصة . وحاول تورين » الذي كان على راس الجيوش الملكية المرابطة في بواتو 
وعلى نهر اللوار الأوسط > أن يمنعها . وبعد مناوشات مختلطة في بلینو » في 
نیسان » وايتامب في أيار » وقعت المعركة الحاسمة » في تموز ١101‏ م » تحت 
آسوار باریس وفي ضاحية سان - أنطوان . وقهر تورين كونده وبوفور وفلول 
جيشها › ودفع ہم جیعاً حتى أبواب العاصة се‏ البرلان أن یفتح هم 
الأبواب . إلا أنهم أنقذوا بتدخل الانسة الكبرى التي أمرت بفتح باب سان 


(۱) غابة شجر الدردار ۔ LORMÉE‏ 
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أنطوان وإطلاق النار Де‏ الجيوش الملكية من مدفع الباستيل . وف الواقع ساءت 
حالة كونده جداً في باریس » ول يتفق مع غاستون أورلئان وريتز والبرلانيين » 
Lus‏ متغطرساً بشكل لايمكن التعامل معه . واعتد على بعض العناصر الشعبية 
الحائقة بسبب القحط والبؤس ‹ وأرهب القضاة والبورجوازيين » في ٤‏ قوز بمذبحة 
في القصر البلدي . وکان البلاط آنذاك في بونتواز ء فرأى أن يستغل الحالة وضم 
للقضية الملكية عناص كثيرة من البورجوازية الباريسية . وفي شر آب » رأى 
مازارن أن وجوده إلى جانب الملكة یؤلف عقبة أساسية لخضوع الباريسيين ء 
فغادر بونتواز لنفي ثان في بویون . وأخيرا ء في ۱۳ تشرین الأول » عزم كونده 
على الفرار للبلاد ‏ المنخفضة الاسبانية . 

وف ۲۱ تشرین الأول ۰ دخل لويس الرابع عشر وأن الفساوية باریس 
وسط التهلیل والمتاف . وظهرا معتدلین في إجراءات القمع والضرب على أيدي 
القردین : فقد آبمد غاستون آورلشان مرة آخری إلى ( بلوا ) ؛ ونفي بوفور 
وبعض البرلانیین الکوندیین ومن بینهم بروسل . آما ریتز فقد أوقف في ۱۹ 
کانون الأول وسجن في فانسین » ثم في قصر ( نانت ) ء ومنه هرب في شهر آب 
۶ م . ومازارن الصابر » انتظر حتی ۴ شباط ۱۱۵۲ م » ودخل باریس 
واستقبله آهلها استقبالاً طيباً بعد الإعياء والضلال . وقعت الاضطرابات 
الأخيرة ء في الإقلم في الأشهر التالية »وفي ( بروفانس ) حیث می مازارن ابن 
أخيه بالتحالف دوق ( مركور ) حا > وف بوردو حيث استسامت حكومة 
الأورمية ( غابة شجر الدردار ) الديوقراطية في ؟ آب . وهكذا انتھت الفروند 
بعد أن مضی عليها مس سنوات . 

نہایة وزارة مازارن ( ۱۲۵۲ ۱۱۲۱ م ) 

كان الاعیاء عاطفة سائدة في البلاد . ولکن هذا اشدوه في الواقع لم يكن 
کیا وشاملاً . فقد كان بعض النبلاء یمولون دوماً على انتصار لکونده 
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والاسبانيين يعيد من جديد طرح كل شيء على بساط البحث . ومن روماء 
حيث لم يستطع ریتز احتلال كرسي АР‏ » حاول أن يثير الاكليروس الباریسی . 
إن у‏ القضية الجانسنية ИЙ‏ مازارن оа‏ من قدامی الفروندیین بين 
аі‏ البور - رویال . وکثف النظار في ۱۲۵۸ و ۱۲۵٩‏ م » « الدسائس 
والمكائد ا حرمة » من بعض نبلاء نورمانديا وبواتو ؛ وآنجو . وحدثت عدة 
هياجات شعبية معادية للضريبة فی الغرب ۱٦٥٦١‏ م » في آنجه ء ١108‏ م , في 
سولوني ٠‏ وبواتو ‹ وأنيس . 

ومھما يكن فعلى العموم قبلت البلاد رد فعل الحك المطلق الذي تبع عودة 
مازارن وانتصاره . وکان هذا مطمثناً للثقة الودية لاملکة الأم واعتراف واحترام 
اللك الشاب » ابنه الروحي وتاميذه . واعتد على فريق لامع من المتعاونين 
المساعدين : المستشار السابق سيغيه ٠‏ ولوتيلليه ۰ ولیون . ورئيسي النظار آبل 
سیرفیّن » ونيقولا فوكيه . دون حساب جان ۔ باتيست كولبر رجل ثقته . 
وأرسل من جديد وبالتدريج النظار إلى الأقالم » وراقب الطبقة النبيلة بصورة 
وثيقة » وحرم على برلان باريس أي عم بشؤون الدولة » ولا سیا في مادة 
الضريبة » ومنعه في الواقع » بالرغم من مقاومته + من حقه في الرد على اللك 
بمحاذير أي براءة أو خلافھا ( تدخل لويس الرابع عشر في البرلان » في ؟١‏ نیسان 
۵ م ) . وهكذا انتهى إخفاق الطموحات النبيلة والبرلانية ء في بلد منهك » 
بتعزیز КИ‏ الملي الطلق . 


وبالقابل » لم يغير مازارن شيثاً في السياسة الالية التي كانت تجاوزاتها في 
أصل الفروند جزئیاً . و جاہة حاجات الحرب الإسبانية وبلاط فخم وجشع » 
ترك فوكيه رئيس النظار الأوحد في ۹٥٦۱م‏ » يستعمل وسائل تقليدية دون 
اعتبار للبؤس الخيف الذي كانت عليه الجاهير المدنية والريفية في القسم الأعظم 
من المملكة : كالسلف على الواردات الآتية » وقروض من الماليين » التعساملین 
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والأنصار : وزيادة الضرائب » وإحداث رسوم جديدة . وبيع الوظائف » 
وتحويل العملات » والتعرفة ا مرکیة لعام ۱۲۵4 م التي كان هدفها ضريبياً 
وللحاية . وبفضل علاقاته الشخصية مع ماليين عديدين » مثل ( هرفارت ) » 

قدر فوكيه نفسه أو على الأقل » اعتقد بأنه لايستغنى عنه : وسمح للكردينال أن 

يعمر ثروته الواسعة » ويبني هو ثروته الخاصة » وعاش في ( سان مانده ) وفي 

( فو۔ لو - فيكونت ) حياة باذخة » وحامیاً للكتاب والفنانين . ولكن کولبر 
کان يراقبه ويكشف لاملك عن سوء تصرفه وارتكاباته . 


مانتشيني ومارتينوزي ( المازارينيات ) لأكبر أمراء الملکة » وبخاصة كونتي » 
مرکور » سواسون » بويون » ولكنه عارض لصالح المملكة زواج لويس الرابع 
عشر من مارية مانتشيني » وهيأ للملك الزواج الاسباني ضاناً للسلام النتصر с‏ 
وار لارث اسبانیا А‏ وكانت معاهدة البيرينه ‹ واستعادة كونده حظوته ‹ 
والاحتفال بزواج الملك لويس الرابع عشر في كنيسة سان جان ‏ دو لوز 
Се у5‏ للعمل العجيب الذي أنجزه الإيطالي مازارن . وبعد بضعة أشهر على 
دخول الزوج اللي الشاب باريس مث 0 في ۳۹ آب ۱۳۹۹۹ е‏ ‹ مات مازارن 
مسیحیاً قوياً في فانسين > في ۹ آذار f ۱٦٦١‏ . 

ا جع الفرنسي في النصف الأول من القرن السابع عشر 

المشاكل الاقتصادية والاجتاعیة 

إن النهوض الاقتصادي ‹ الذي قام بعبشہ هنري الرابع غداة ا جروب 

الدينية » قد أوتي ثاره » فقد كانت فرنسا ء في بداية حك لويس الشالث عشر » 
بلدأ مزدهراً . وكان سكانها » بعد هبوط النصف الثاني من القرن السادس عشر »> 
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في ازدياد محسوس . وف الحقيقة إن الاقتصاد الزراعي بقي حرجاً بصورة 
أساسية + والجساهير الزيفية » التي یقع على كاهلها القسط الأكبر من العبء 
الضريي » كانت من حين لآخر ضحية أزمات الغذاء التي تجر ا جاعة والوفيات . 
وهكذا في ۱۷٦۱ء ۱٦٢١٦‏ - ١٢٦۱ء‏ ۱۱۲۵ ۔ ۱۱۲۱ م أن مرورالجنود هنا 
وهناك » عند تحرك النبلاء أو البروتستانت في ا حرب ء يعني في الغالب الأم 
العتف والدمار . ومن جهة آخری ء کانت ظا الريفية الفرنسية متنوعة جدا с‏ 
وعلى العموم أفادت من زيادة الانتاج الشامل » ویبدو أنها عرفت » في الثلاثين 
أو الأربعين السنة الأولى من القرن مصيراً حسد عليه بالنسبة إلى مصير کثیر من 
البلاد امجاورة في نفس الوقت ШШЕ. ٠‏ على سبیل الشال » وبالنسبة لمصيرها 
الخاص في الدور التالي . حتى ان الأسطورة التي نحتت فیا بعد عن « الدجاجة في 
القدر » أي العيش في رغد الملك الصالح هاري شا نصيبها من الحقيقة التي يمكن 
تمديدها إلى مابعد ۱۱۱۰ م . 


وأوضح من ذلك أيضاً النهوض العمراني . وف الحقيقة » إذا كانت الأرياف 
التي تعيش منطوية على نفسہا قليلة الإحساس بموجات الظروف الكبرى » فلقد 
كانت على غير ذلك المدن الكبرى والمتوسطة ء ذات المصانع والتاجرة . إن توسع 
« القرن السادس عشر الطويل » تتابع حتی نحو ۱۱۲۰ - ۱۱:۰ م مع ارتفاعه 
المسقر ؛ رتم بطئه قليلاً ء للأسعار والربح والإنتاج . وقد أفادت البورجوازية 
من هذا التوسع في القرن السابق واسترت في صعودها . لقد کان التجار الأغنياء 
يحتكرون أو يسيطرون على الوظائف البلدية » ويقرضون المال املك » 
ويشترون لاق أو لأولادم أراضي » نبيلة أحياناً » ووظائف منبلة في 
الغالب . وقد لعبت هذه البورجوازية الثقفة والغنية دوراً كبيراً lubu‏ في ا جتع 
وفي الدولة » ولكنها كانت متنوعة كثيراً جداً لتشارك في نفس الصالح ونفس 
الطموحات : إن الموظف مالك وظيفته التي أصبحت وراثية ء يعارض الفوض » 
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ولابس الشوب في السير نحو التنبيل ше‏ التاجر ہ والمحامي أو الطبيب يكره 
الما می . 

وظلت ثروة الطبقة النبيلة صلبة ببقائها على الأقل تعيش على الأطيان 
بصورة أساسية . وإذا كانت ДР‏ في معزل عن التيار العام للثراء الذي تؤلفه 
نشاطات المصانع والتجارة ء فقد أفادت من ارتفاع الدخل العقاري » من أجار 
الأراضي والرسوم الأميرية ‹ عندما بجی طبيعياً » فیا کان الكبار في البلاط 
يفيدون من الأفضال والعاشات التي تساعدم على مستوى حياة هام وإعاشة 
زبائن من ( الأوفياء ) . وكانت هذه الطبقة النبيلة الطائشة المعربدة تخضع إلى 
أخلاق مازالت إقطاعية . فقد كانت تعبد المجد والبطل » وتحب المبارزات 
وركوب الخيل وألعاب الحب » ومهيأة دوم оу‏ تنقل إلى الحياة المؤامرات 
الرومانسية التي نجدها في ( عشتار ) ء الرواية الريفية التي ألفها في ٠١١١‏ م 
( هونوريه دورفيه ) ۱٦۰۷‏ ۔ 1158 م ) وكان شا تأثير عظم من الوجهة 
النفسية على دقة ووضوح القرن السابع عشر . 

وانطلاقاً من سنوات ۱۱۳۰ - 1140 م ‹ يرى أن الازدهار النسي » ولكن 
لاينكر » قد ترك الكان رويداً رويداً » ولأسباب مختلفة » إلى مشاكل اقتصادية 
متزايدة . ويرجع ذلك أولاً لتفاغ العبء الضريبي تبعاً حاجات الازاع ضد آل 
هابسبورغ : فام تصب الطبقات الشعبية به وحدها مباشرة » ولکن هذا 
الاقتطاع التعاظم للدخل القومي كان يعمل على حساب الاستشارات المالية في 
الصانع أو التجارة البحرية الكبرى . وأكثر من ذلك أن الظروف انقلبت шыў:‏ 
۰ - ۱۱۶۰ و ۱3۵۰ م ء وبتواريخ مختلفة بالبداهة حسب الأمكنة وا حاصیل с‏ 
توقفت الأسعار عن الصعود ؛ وبعد ۱٦٥١‏ م ات حركة نزول أدت إلى هبوط 
الربح وإلى بعض الكساد في الأعمال والمصالح . وهذه الحركة الطويلة الديومة 
انقطعت بارتفاعات دورية غالبا ‹ وقاسية ومدمرة . وهذه الأزمات الغذائية 


¥ - 


المعاشية كانت تصاحبها أوبئة طاعون قاتلة تصيب هذا الاقلم أو ذاك ‹ بل وحتی 
معظم المملكة في سنوات ١519‏ ۱۱۳۱ م » وف ۱۱۳۲ - ۱۱۳۹ م ء وفي ٠١٤١‏ - 
۶ م وبخاصة في ١718‏ 17151 م » سنوات الفروند . وكانت الوفيات الناجمة 
عنها تصيب بقساوة ولزمن طويل الشعب الفرسي . وعبث ا حاربین على الحدود 
وفي الأقالم ( الفروندية ) » وإن کان في الغالب عابراً а,‏ ء إلا أنه كان يزيد 
في تفاق البؤس وخلو البلاد من السكان ‹ والشواهد على ذلك كثيرة . 


وكان التعمير СЫ»‏ في الأقالم الصابة آکثر من غيرها : إيل دوفرانس » 
بيكارديا » شامبانیا » بورغونيا . وصحبه في الغالب نقل ملكيات هام على 
حساب بعض نبلاء السيف الذين دمرتهم الحرب » أو فلاحين ملاك » ولصالح 
الور ba‏ و sunak‏ نا .مساب 
مصلحة » وأعادوا الرسوم الإقطاعية التي أهملت مع الزمن » وحاولوا تشكيل 
АБ С А]‏ نتر Дв‏ حسات اموال القرق مکل حق الاتفاء : 

ومع ذلك ‹ يجب ألا يبالغ بالشواهد عن حالة المملكة غداة الفروند . فها 
يكن البؤس فظیعاً في بعض المناطق ‹ وتراجع السكان » ومھا يكن البطء في 
المصالح والأعمال وفقر بعض الطبقات الاجتاعية » فإن فرنسا р ١777‏ التي 
تغلبت من قريب على ا حنة المزدوجة من الحرب الأهلية والحرب الخارجية » 
بقيت في تنوع وتوازن أقاليها ء أكثر البلاد الأوربية سكاناً بعد هولاندا » ومن 
أكثرها غی . 

تقدم الإصلاح الكاثوليكي والنزاع الجانسيني 

كانت فرنسا آیضاً ШЇ,‏ السيحية جداً а‏ . فنذناية امروب الدينية بدأ 
التعمير الروحي في خط قرارات مع ترانت . بيد أن البرلمانات والسوربون 
رفضت دوماً أن تقبل في فرنسا قوانينه » ولكن مجلس الاكليروس » في ١٣٦۱م‏ > 
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قرر الأخذ بعدم الاعتبار لهذا الرفض . وانطلقت القفزة في السنوات الأخيرة من 
حك هاري الرابع : فقد عاد اليسوعيون في ۱۲۰۳ م بموجب براءة روان » وأدخلت 
مدام اسكاري والأب بيرول الكرمليات في ۱۱۰۶ م ء ونشر فرانسوا دوسال في 
۸ م « المدخل إلى حياة التقوى » وأصلحت الأم أنجيليكا آرنو ء انطلاقاً من 
٥‏ أيلول ۹ م الدير السيسترسيني في بور - رويال ‏ دي ۔ شان » وكان ذلك 
بداية لغزو صوفي مع تيار مزدوج من الإنسانية السالية والأغسطينية البيرولية » 
وتفتحت في نصف القرن كله » هذه النهضة الكاثوليكية الوضاءة على صعيدين с‏ 
إصلاح الاكليروس وتجدید التقوى عند العامانیین » فیا بدأ النزاع الجانسيني . 


إصلاح الاكليروس 


کان إصلاح الاكليروس بهم الاكليروس النظامي والاكليروس الزمني . لقد 
أصلحت النظم القديمة نفسہا روید رويداً ء مشل بندكتيّو سان مور 
( ۱۱۱۸ م ( والكهنة القانونيين النظاميين في ( سانت - جونفیف ۱۱۲ م ) 
بایجاء من الکردینال دولاروشفوکولد . ولکن بقي الکثیر على هذا الصعید نحو 
۰ م . وفي الغالب » يرى أن أنظمة جديدة » أو آدخلت حدیشاً إلى فرنسا » 
كانت تكثر من العمائر في كل مدن المملكة تقریباً . وهذا الازدهار » دون سابق 
منذ القرن الثالث عشر » انتهی بقلق بعض البلدیات . وبين الأنظمة النسوية 
الجديدة » أنظمة وقفت نفسپا للتأمل وکانت كثيرة » مشل آنظمة الراهبات 
الکرملیات التي انتشرت في الملکة كلها » والراهبات الصلیبیات التي أنشئت 
بدفع من الأب جوزیف » و راهبات الزيارة - بالنسبة إلى زيارة القديسة 
العذراء إلى القديسة إليزابت - وحتفل الكنيسة بعید هذه الزيارة في ۲ تموز » التي 
أسسها فرنسوا دوسال و ( جان شانتال ) في مدينة ( آنسي ) في ۱۲۱۰ م › 
و( الفویانتینات ) أو السسترسیات الصلحات . والأورسوليئيات التي دخلت 
من إيطاليا ء تعلقت بتربية الفتيات . آما راهبات فتیات الإحسان التي اُسہا في 
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۳ م ( فانسان دوپول ) ولويز دومارياك ‏ ابنة أخت الماريشال وأرملة 
بورجوازي باريسي ثري يدعى أنطوان لوغرا - فقد дау‏ أنفسبن УАК‏ شدمة 
الفقراء . وهن راهبات من فوذج جديد » دون نذر إن لم يكن سنویاً + ودون 
سور للدير » ودون لباس مميز » ويساعدهن في عملھن سيدات الإحسان . 

والأنظمة الرهبانية المذكرة الجديدة كثيرة أيضاً ونشيطة . فاليسوعيون с‏ 
الذين عظم نفوذم بسرعة » أكثروا ء انطلاقاً من ۱۱۰۳ م ء دور وكلياتهم 
7 الأب ( دوبيرول ) في ١٣٦۱م‏ أديرة الأوراتوريين . و( کیان 
الإرسالية ) أو العازاريين في ۱٦٢١‏ م على يد فانسان دوپول . وأسس ( جان 
أود ) في 1157 م رهبنة ( الأوديين ) » ويراد منها ثلاث ( جعيات كهان ) أكثر 
من أنظمة دينية حقيقية . وكل هذه الطرق الرهبانية » وضعت نفسها في خدمة 
النهضة الكاثوليكية على جميع الأصعدة : تثقيف الأكليروس » تعلم الفتيان » 
التبشير والإرساليات . 

وتلاحظ الحالة الحزنة التي كان عليها اكليروس الخوريات في القرى » في 
النصف الأول من القرن السابع عشر » وتؤكد ذلك الشواهد الكثيرة التي تكشف 
عن جهل وعدم انصياع ولا أخلاقية الكثير من الاكليركيين . والسبب في ذلك هو 
الفقدان الكامل لتثقيف كهنة المستقبل ء خارجاً عن دار البتدئین في الرهبانية . 
إن قرار جمع ترانت التعلق بإحداث مدارس اكليركية ظل Ше‏ حرفا میتاً . 
وخارجاً عن الأوراتوريين والعازاريين الذين تون قبل كل شيء بهذه القضية » 
ولكنهم متجهون جزئياً نح وأعمال آخری » نذ کرای مبادرات خوريين باریسیین 
لها دلالة خاصة وغنية بالمستقبل : الأول ( ادريان بوردواز) خوري ( سان - 
نیقولا دو - شاردوئیه ) » نظم في 111١‏ م عيئة کھان تستقبل وتعمم من يبدون 
استعداداً لقبول الدرجات الكنسية ؛ والشاني جان ‏ جاك ‏ آولیه » خوري 
д.)‏ سان  (‏ أحدث بدوره في ۱1۶۰ م جعية جديدة عرف أعضاؤها بامم 
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السولبيسيين » ويأتون من كل الأبرشيات ويتثقفون في سان سولبيس » 
ويؤهلون لادارة وتشكيل اللاك التعليي في المدارس الاكليركية في الأبرشية . 
وف الوقت نفسه » شعر الكثير من الأساقفة بواجبهم تجاه که انم ومؤمنيهم 
والتزموا بالسكنى في أبرشياتهم . وهكذا كانت الوسائل في عام ۱۰۰ م » في 
مکانہا ء لإصلاح عميق لاكليروس القری والأرياف يكاد يبدأ في ذلك التاريخ . 


وبصورة موازية ء أحدث الأوراتوريون ‹ وبخاصة اليسوعيون ء كليات 
عديدة تستقبل أبناء البورجوازية والنبيلة . وأكثر العازاريون واليسوعيون 
والأوديون والکبوشیون الإرساليات ‹ اما في الداخل لكسب ا ماہیر التي تخلت 
عن المسيحية مثل ميشيل لونوبلتز » وجوليان مونوار في بروتانيا ‏ الدنيا ء أولرد 
البروتستانت إلى حظيرة الكاثوليكية ؛ وإما إلى الخارج للتبشير بالإنجيل , کا في 
الشرق الأدنى » والهند الشرقية » وفرنسا امجدیدة( . 

وهذه البادرات العديدة ‹ التي قام بها الاكليروس » کان يساندها بقوة نخبة 
من العامانيين الأتقياء : من نبلاء » وبورجوازيين أثرياء » وصناع » وسيدات 
كبيرات من الطبقة النبيلة والبورجوازية » وفتيات متواضعات من الأوساط 
الشعبية » قرؤوا فرنسوا دوسال أو استعوا إلى فانسان دوبول ء وبيير دو بيرول » 
أو سان ۔سیران » واهتدوا وبرهنوا عن تقوى شديدة وغيرة في المداية إلى 
الكاثوليكية . وکان من بينهم الدوق ليفي دو فانتا دور . فقد سس في ۱1۲۷ م » 
في باریس « جمعية سر القربان للقدس » انتشرت في الإقليم وضت عامانيين من 
كل صف » أو اكليركيين مثل : أوليه ‹ وفانسان دوبول » وبوسويه . ولم يكن 
هدفها القیام بأعمال التقوی والاحسان فحسب ء كإسعاف المرضى والفقراء 
والمساجين ۰ وإغا أيضاً الدفاع عن الأخلاق المسيحية بتدخلات سرية لدى الحكام 


. فرنسا الجديدة انم حملته في القرن السابع عشر المتلکات الفرنسية في كندا‎ )١( 
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والموظفين » وکانوا يراقبون المتبارزين » وا جدفین والخلعاء ويكشفون عنهم . غير 
أن السر الذي أحاطت ا معیة نفسها به والطابع القابل للنقاش لبعض نشاطاتها 
9 الظن من السلطة الزمنية 09 
الشديدة . ومنعها في ۱٦٦١‏ م مازارن ول یغفر لبعض أعضائها مشارکتهم في 
الفروند » وعاشت Шу]‏ بضع سنوات وزالت Шу‏ فی ۷٦٦۱ء‏ . 

إن حياة وأثر سان فانسان دو يول ( ۱۵۸۱ - ٦٦٦۱ء‏ ) يوجزان تقريباً 
جمیع مظاهر الإصلاح الكاثوليكي . كان أبن فلاح من إقلم ( اللاند ) . وأصبح 
К‏ وصدیقاً ل : بیرول وفرنسوا دوسال ء وأنشاً في 1100 م في باريس ( جمعية 
الرسالة ) . 


وفي ۱۱۳۲ م أقام کهان الرسالة في دیر سان ۔ لازار »> حيث نظم فانسان دو 
بول خلوات خسة عشر يوماً من أجل الستعدین لقبول الدرجات الكنسية , کا 
نظم » کل ثلاشاء » حاضرات للکنسیین . وکانت أعمال الاحسان ؛ في هذه 
السنوات ۱۱۳۵ - ٦٦١‏ م پالنسبة له غير منفصلة عن أعمال الإيمان والتعلم » وقد 
كتب : « الشعب يموت جوعاً وهلك » . وهذا ماذهب به إلى إنشاء جمعية 
( سيدات وفتيات الإحسان ) في ۱٦٢١‏ م > وتنظم عمل الأطفال اللقطاء في 
۸ م ء وعمل الحكومين بالأشغال الشاقة في ۱۱۳۹ م ؛ وفي آخر حياته » أسم 
في تأسيس ( الستشفی العام ) في ۱٦١١‏ م » مستنکراً التجاوزات التي انتھی Сей‏ 
А‏ الکبیر للفقراء . واشعاعه جل منه ta‏ كسيا لملکة آن 
المساوية ء وعضواً في ( مجلس الوجدان ) ء وهذا ماجر عليه حذر ومن ثم عداوة 
مازارن . وعندما توفي في ؛ ۲۷ أيلول ١٦٦۱م‏ ء كان وجهاً للزعم الأخلاق في 
كنيسة فرنسا . 

وكان نجاح الأفكار الجانسينية في فرنسا ‏ کا رأينا ‏ غير منفصل عن مناخ 
النهضة الدينية التي نمت فيه . ولكن انطلاقاً من лет‏ م ء والإكثار من نشر سر 
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تناول القربان اللقدس ‹ انقلب الجدل الذي عارض به أنطوان آرنو وأصدقاؤه من 
جماعة بور رويال خصومهم » إلى نزاع عنيف تجاوز الأوساط الكنسية ‹ واهمم 
به فیا بعد قطاع عظم من الرأي في باریس » کا في الإقلم » وأقلق السلطة . وفي 
قوز УМА‏ م » قدم نيقولا كورنه ‹ وکیل السوربون ‹ إلى زملائه مختصراً عن 
( الأغسطينوس ) بشكل خمسة اقتراحات ( نظريات ) . وقرر مجلس 
الاكليروس ء في ٠٠٠١‏ م ء عرضها على البابا إينوسان العاشر ليحك بها . وبعد 
ثلاثة أعوام حك البابا ب ( المرسوم الناسب ) › الؤرخ في ١؟‏ أيار ٣٣٦۱م‏ ء 
بشجب رسمي لهذه الاقتراحات مسة . فأثار هذا الحم النقاش من جديد . وفي 
الحقيقة » رد أنطوان أرنولد عليه ‹ وبخاصة في ( رسالتيه إلى شخص ذي 
مكانة ) » في ۱۳۵0 م ء مدخلاً قییز الق عن الواقع . فقد وافق » في الحق » على 
شجب الاقتراحات الخمسة » وأنكر ‏ في الواقع ‏ أن تكون في جانسينيوس . ولهذا 
قررت السوربون حذف اسم آرنولد من عداد دكاترها . وطلب أصدقاء بور 
رويال » مثل نيقولا ولومیتر » عندئذ إلى بليز باسكال طرح النقاش أمام جهور 
« الناس الشرفاء » . وكان هذا هدف « رسائل محررة إلى إقليي من أحد أصدقائه 
في موضوع المنازعات АА‏ في السوربون » » في كانون الثاني ١1051‏ آذار 
۷ . وهذه ( الإقلييات ) الثاني عشرة الي تساولت خس منها قضية 
( العفو ) الإلهي ‹ والأخرى : أخلاق اليسوعيين المتراخية المتلانية » أحرزت 
نجاحاً عظيا . 

ولكن ЫШ‏ الكسندر السابع جدد شجب الاقتراحات ال مسة وجب ( مرسوم 
القداسة ) » المؤرخ في 1 تشرين الأول 1161 م ء وقرر مجلس الاكليروس C‏ في 
آذار ۱٦١۷‏ م أن یفرض على جميع الكهان ء رهباناً و راهبات توقيع صيغة حررت 
على هذا النحو : 

« أنا الموقع أدناه أخضع لدستور إينوسان العاشر الرسولي » الصادر في ۲۱ 
أيار ١٤٦۱ء‏ ‹ ولدستور الکسندر السابع في ٠١‏ تشرين الأول 1161 م . وأطرح 

- TYA ۔-‎ 


وأشجب بإخلاص الاقتراحات АН‏ المستلة من كتاب جانسينيوس المعنون 
( آغسطینوس 1 بالعنی الخاص لامؤلف » کا شجبها الکرسي ۔ الأقس في 
الدساتیر نفسپا . وبناء عليه آقسم ٠‏ 


آمام هذا امجوم » لم يكن موقف الجانسينيين إجماعيا : وإذا رفض آنطوان 
أرنولد وراهبات دير بور۔ رويال » لأسباب مختلفة أحياناً » توقيع 
« الصيغة » » فان بعض المتطرفين » مثل مارتن دو باركو الذي خلف عه أب 
على دير سان سيران » يزعمون أن الحقيقة لايمكن الدفاع عنها بوسائل بشرية 
وجدلية » وينكرون تمييز الحق والواقع ويقبلون أن يعطوا توقيعاً دون قية في 
نظرم . ومع ذلك ء ‏ یتصور أي شدة ضد الراهبات المقاومات . وما كان 
مازارن لیرجو احتدام النزاع ء فقد أدرك كل مایخباً من معارضة سياسية واعية 
كانت أو غير واعية » في موقف بعض أصدقاء بور رویسال ؛ من قدامى 
الفروندیین » ونبلاء اللباس » والموظفين » الذين نقلوا في الجانسينية و « رفضها 
للعالم » . مقاومتهم لاملكية المطلقة . أما في النزاع مع البابا فلم يكن مستعجلاً 
في إرضاء روما والأتقياء . لقد كان برجو فقط أن بهدأ النذاع من نفسه ويكف 
عن تعكير النظام . 

التنوع الفرنسي : باریس والاقلم 

لقد لعبت باریس دورها SUN‏ كعاصة ء منذ ہایة القرن السادس عشر . 
وكانت دوماً في حماية سورها الوسيطي الذي ازدوج انطلاقاً من 175 م على 
الضفة الهنی لنهر السین بسور ذي زوايا حصلة يضم الحدائق بين قصر اللوفر وقصر 
التويلوري وا حي السمی حي ( الخنادق الصفراء ) . وشعبها » الذي انحدر إلى 


۰ شىمة غداة حصار ۱۱۸۹ - ۱۵۹6 م » تضاعف بعد نصف قرن تقریباً . 
وتعود هذه الزيادة إلى فائض الولادات أقل ما تعود إلى هجرة إقليية كثيفة بل 


۔ ۲۷۹۔ 


وبصورة موازية » عرفت المدينة » في داخلها » وفها وراء أسوارها » توسعاً 
لا سابق له وطابعاً جديداً . وهذا التوسع لا يهم النواة المركزية : المدينة القدية 
( جزيرة نہر السین » والجامعة ( في الضفة اليسرى للنهر ) ء والمدينة ( في الضفة 
البنى ) فحسب » وإفا مناطقها ال حیطیة حيث مازال يوجد بعد مساحات 
فارغة : ( الماريه ) - أقدم حي في باريس ء في المنطقة الشالشة والرابعة » ویضم 
قصور القرن السابع عشر ‏ وجزيرة القديس ‏ لويس » الحارة الجديدة التي 
يضها سور لويس الشالٹ عشر » وأخيراً على الضفة اليسرى ( لوبره - أو - 
كليرك  )‏ وهو مرج أمام سان جرمن ديه بريه كان يفيد مكان لقاء لتشریف 
طلاب جامعة باریس القديمة ۔ وضاحية سان جرمن . والطابع ا جدید لهذا 
التوسع یکن في الأهمية التي برهن علیها هنري الرابع بعد ۱۵۹۶ م » وبدرجة 
أقل » لويس الثالث عشر ء في تنظم عاصتها . وهذا يتضح أولاً ببناء ميادين 
ملكية » وهي ساحات مغلقة بشكل هندسي منتظم ومحاطة بعمائر وحيدة الشكل 
تفيد كإطار لتثال المليك . وأصالة هذا النوذج الفرنسي Les‏ تكن في تقارب 
عنصرين مقتبسين عن إيطاليا وها : الميدان البرمج والقثال . والميدان “БШ‏ 
وهو اليوم ميدان الفوج » أنشئ بين 107 و ٠١١١‏ م یعتبر أفضل مثال لذلك . 
والميدان الدوفيني المنشأ في نفس السنوات يؤلف ۰ بشكله الشبه منحرف وقشال 
هاري الرابع على الجسر الجديد » تغييراً أصيلاً على نفس النسق . وتنظم جزيرة 
القديس ‏ لويس انطلاقاً من ۱۱۱۸ م كان أيضاً نتيجة مبادرة ملكية . وهذا 
مايجعل للمجموع وحدة عرانية . وف الوقت نفسه ‹ حاول الملوك أن يحثوا 
وينسقوا أعمال الأفراد : فقد بی النبلاء والقضاة لأنفسہم بالقرب من الميدان 
Ш‏ قصوراً بنهوم متنوع » oÉ‏ يكون القصر بين ميدان وحديقة ‹ وأسبموا في 
جعل حي الماريه أكبر حي على الموضة . وبدأ بناء حي ريشليو ( الخندق الأصفر 
القديم ) في ۱۱۳۲ م حول المقام الفخم للوزیر ( القصر ‏ الكردينال с‏ ثم Р КШ‏ 
مع حديقته الشهيرة ) ؛ وعلی الضفة اليسرى . شادت ماريا دو ميدتشى лаў‏ 
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اللوکسمپورغ ؛ فيا بدأ بعض كبار الأمراء يتوافدون للإقامة في حي سان 
جرمن . وشيدت في ذوق лак)‏ كنائس عديدة » وبخاصة كنيسة القدیس ۔ 
لويس لليسوعيين ‹ وسان - جرفیه » وكنيسة السوربون » وكنيسة فال دو . 
غراس » کا كثرت الدور الدينية الجديدة بفضل كرم المؤمنين . 

وفي الحقيقة » إن باريس ٠‏ في جموعها و بخاصة في أحياء الرکز القديمة ء 
ظلت مدینة ذات مظهر وسيطي أي يرجع إلى القرون الوسطى : شوارع ضيقة 
وملتوية » مع نهر مياه وسخة في الوسط » ومواصلات صعبة في النهار » بسبب 
الزحام » وخطرة في الليل » لعدم وجود إضاءة وشرطة کافیة : ومع ذلك » فقد 
كبرت المدينة وجُمّلت وأصبحت تستحق أن تكون في مصف العاصمة » وليس 
فقط العاصة السياسية مقام АШ‏ والبلاط » ومقر الصالح العامة الكبرى » وإفا 
أيضاً العاصمة الفكرية والفنية في المملكة . والصالونات » مثل صالونات 
( السيدة رامبويه ) » أو( الآنسة دو سكوديري ) ‹ والأكاديمية الفرنسية بعد 
٥‏ م ء أعطتها لوناً وذوقاً . وفي باریس » كان الكتاب يرون تثيل قطعهم 
السرحیة ويطبعون كتبهم » وإلى باريس والبلاط كانت الأنظار تتجه من كل 
حدب وصوب في أنحاء الاقلم . 

وفيا عدا العامة ء Jes‏ مسافات متغيرة تمتد الأقاليم على اختلافها وتؤلف 
المملكة بالرغ من بطء العلاقات : فمن باریس إلى بوردو مثلاً يحل السفر ۸ 
Ы‏ و ۱۲ يوماً من باريس إلى مرسيليا . وهذه الأقالم ан‏ : 

أولاً : باختلافها الإداري . فكثير من الأقالم أوالمدن كانت تحافظ على 
حريات محلية منحت لها عند انضامها للتاج وظلت محترمة منذ ذلك الحين . 
فنحو منتصف القرن كانت بروتانيا ؛ بورغونيا ء لانغدوك بخاصة تملك مجالس 
إقليية مكلفة بالتصويت على الضريبة وتوزيعها وجبايتها » U‏ كان باق المملكة 
طلف Е‏ رق مو الدن ونیا رابا بل وین : 

-۲۸۱۔ 


وامتيازاتهم هامة جداً » وتقتع أحياناً بامتیازات ضريبية . ونظام ضريبة الملح 
متغير للغاية حسب المناطق . واجمارك الداخلية ہ على النقل والجسور والطرق с‏ 
والموازين والمكاييل مختلفة جداً بشکل غريب ‹ وحتى ( الأعراف ) التي تصدر 
بموجبها الأحكام العدلية . وأخيراً م تتراجع اللهجات الحلية إلا بسطء أمام اللغة 
ات تا 

والتنوع الاجتاعي أيضاً في الریفء حيث الشقة واسعة بین الفلاح الغنى 
والعامل اليدوي ورجل السخرةء کا في الدینةء حيث یتدافع بالمناكب الاکلیموس 
الزمني والنظامي ونبلاء اللباس والحكام وذوو الدخل وأصحاب الحرف. 


وكان الاختلاف في ا حاصیل الإنتاجية مرتبطاً باختلاف الناخات 
والأراضي . ولا تختلف فرنسا الثمال على وجه الاجسال فیا وراء نہر اللوار عن 
فرنسا الجنوب فحسب ہ وإفا کان لكل منطقة ء خارجاً عن الحنطة وتربية 
هزيلة للحیوانات » محاصيل ثانوية خاصة بها تجهز الفلاح غالباً ببعض المداخيل 
الالية الضرورية لدفع الضريبة : كالكرمة » والأشجار المفرة » والنباتات 
النسيجية » كالكتان والقنب » والنباتات الصباغية . وكذا الحال في ارف 
اليدوية الريفية النامية والمتعددة الأشكال . ويميل ضعف المواصلات إلى عزل 
المناطق الصغيرة واختلافها . فقد كانت على العموم متتركزة على مدینة ذات أهمية 
متغيرة يسيطر سکانها اقتصادياً على البلاد السهلية ويقتطعون ‹ تحت شكل 
الأعشار أو الأتاوات ‹ الفائض التجاري لمحاصیل التجارية ويوجهون العمل 
التقني في الأرياف . وكانت المدن الرئيسية في الأبرشيات مقامات للمحام » ومقراً 
للأسواق والعارض الوحیة . وهذه المدن صغيرة وحیة بأسوارها الوسيطية 
وصاخبة بصوت نواقيسها وضجيج حرفها . وهي تلعب بحق دور العاصة بالنسبة 
للخوارنة وقروبي الجوار احیط ‹ بل وحتى بالنسبة للنبلاء المعوزين المقيين على 
أراضيها . وبعضها كانت بنادر إقلهية كبرى بفضل الوظائف العليا والإدارية 
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والقضائية » كوجود برلان ЭЗ»‏ » کا في رين أو تولوز ہ أو نشاط اقتصادي 
استثنائي ؛ مثل ليون » ومارسيليا + والموانئ الأطلسية الكبرى . 


وهكذا تظهر الملکة الفرنسية » في النصف الأول من القرن السابع عشر 
ےا ذال اکرارعا ومختلفة ومتنوعة + ولكنها غنية بهذا الاختلاف والتنوع . 


YAY -‏ ۔ 


الفصل العاشی 
انكلترا والأقالبم ‏ المتحدة 

إخفاق الحم المطلق في انكلترا ( ۱۲۰۲ ٤٤٦۱م‏ ) 

لقد حاول اللیکان الأولان من أسرة آل ستوارت توطيد الحم الطلق في 
انكلترا ‹ ولکنها اصطدما مجع في عز تحوله . فقد عارض ١‏ لستفیدون من تقدم 
الرأسمالية مزاعها في ذلك КН‏ الطلق على الصعيد السياسي والديني 
والاقتصادي » وانتهت الحرب الأهلية التي نجمت عن ذلك هزيمة اللك شارل 
الأول وإعدامه . 

انكلترا تحت حکم الملك جيس الأول ( ۱۲۰۲ ۔ 1710 م ) 

اللك والأمة 

لقد أصبح ملك إيكوسيا ( سکوتلاندا ) جيس السادس من آل ستوارت 
ملك انکلترا تحت اسم جيس الأول عند وفاة الملكة اليزابث الأولى في ٠١١١‏ م > 
еу‏ من الذکاء والفطنة والثقافة » ولكنه کان سکیراً فاجراً صلفاً هلوعاً ‹ 
وكثيباً معتل الصحة . وسرعان ماصدعت أفكاره السياسية غالبية رعاياه 
الإنكليز . كان شديد التعلق بالملكية المطلقة والحق аЙ‏ ويرى بأنه غير 
مسؤول إلا أمام الله Ду,‏ الامتيازات اللكية بغير حدود . لقد حاول أن يجك 
بموجب القانون ؛ ولكنه أراد تجاوز البرلان . ورغ أنه تربى في أحضان الكنيسة 
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الشیخیة في إيكوسيا » كان معادیاً جداً للمظاهر الديوقراطية المشيخية ء ويرى 
أن يعقد على الكنيسة الانغليكانية التي يتزعها ويعين أساقفتها ‹ ويقضى على 
جميع القاومات الكاثوليكية منها والبروتستائتية المنشقة . | 

کان الكاثوليك كثرأ بالرغ من اضطهاد الملكة إليزابث الأولى » وفي بداية 
امک كانوا يعقدون بعض الامال على АШ‏ الجديد » ابن الملكة الكاثوليكية ماريا 
ستوارت . وسرعان ما خاب رجاؤم > حتى ان بعضاً منهم قرروا ؛ في تشرين 
الثاني ۱۲۰۵ م ‹ الخلاص من جيس الأول بنسف уай‏ وستستر أثناء جلسة 
البرلان التي يريد حضورها . وهذه المؤامرة التي عرفت بام ( مؤامرة البارود ) 
احبطت ف حينها » واتظذت [نجزاءات جديدة ضد А‏ فیا lalu p‏ 
كلها موجة معادية للبابوية . 


وإذا لاق اضطهاد الكاثوليك موافقة أكثر ية واسعة من الانکلیز ‹ ففي 
النقاط الأخری آساء خيس الأول معرفة تطلعات رعایاه وارتکب كيرا من 
الأخطاء الفادحة وسوء التدبير . لقد كان باستطاعة البرلان وحده أن يصوت على 
الضرائب ‏ وما فتی العجز الالي الذي ترکته البزابث الأولى يتفاق بسبب نفقات 
البلاط » ونصح الملك شیوخ مثل السور روبرت سیسیل » کونت سالسبري : 
فحاول جهده مراعاة ا جلسين ۰ مجلس العموم وجلس اللوردات ‹ ودعاها للانعقاد 
مراراً عديدة . ولکنه بعد وفاة سیسیل وثق عشوائياً ء انطلاقاً من ١٣٦۱م‏ ء 
بحظي شاب » في سن ال ۲۲ عاماً ‹ وهو( چورج فیللیه ) وجعل منه دوق 
( بوكنغهام ) » وباتفاق معه » حاول الخلاص من البرلان باللجوء إلى طرق 
ووسائل مالية : کالتصرف بالستفلات الملكية » وبیع الروج » وإحداث فئة 
جدید للنبل ( 25 البارونه ) ومضاعفة امتیازات اخصر إما باستغلاشا لصالح 
التاج » وإما ببيعها لشرکات أو للافراد . ومع ذلك نجدہ في ۱۲۲۱ م » يتخذ 
حجهة بعد النداء الذي وجهه إليه صهره الناخب البالاتيني » ویدعو البرشان 
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ليطلب منه عونأ UU‏ بالمزيد من الضرائب . وفي الحقيقة » كان في الوقت نفسه 
يقوم بمفاتحات مع ملك اسبانیا بغية زواج ابنه شارل مع ابنة ملك اسبانيا . وقبل 
البرلان التصويت على الساعدات ٠‏ ولكنه أفاد منها لنقد سياسة اللك بشدة في 
التقارب مع اسبانیا ء ومارسات الحكومة المالية » وذهب في هذا المنحى حتی حك 
وشجب المستشار فرانسيس بيكون المتهم بالارتكابات . وأخیاً » في ۲۸ كانون 
الأول » وجه مجلس العموم إلى الملك احتجاجاً شدیداً مذكراً بحقوقه التقليدية ولا 
سیا في موضوع الضرائب ؛ فأجاب جيس الأول بحل البرلان . 


وم جكية احرف > كان الملك ء منذ عدة سنوات + في نزاع مع البروتستانت 
المنشقين : فقد سجن العديد من الطهرانيين ؛ وفضل الاخرون مغادرة وطنهم 
والعيش في المنفى » مثل الاباء « حجاج » میفلاور في ۱۱۲۰ م . وبالرم من 
التخلي عن مشروع الزواج الاسباني ( لقد تزوج أمير الغال أخيراً أخت لويس 
الشالث عشر ) » عقد اجتاع جديد للبرلان في ۱۱۲۶ م ء وفجر ء مرة أخرى › 
الفرقة بين الملك والأمة » قبل موت جيس الأول » في 1١1‏ م ‹ ببضعة أشبر . 

ونحو ۱۱۲۵ م كانت انكلترا في عز ازدهارها وخصبها » إثر التحويلات 
الاقتصادية العميقة التي عرفتها منذ حك الملكة إليزابث . وكان РЇ‏ مظهر لذلك 
الفو العظم الذي لاقاه النشاط الصناعي المرتبط بسببه کا في نتيجته بتقدم 
التجارة البحرية الكبرى . كانت الصناعة المعدنية : الحديد » الرصاص с‏ 
القصدير ‹ النحاس في عز النهوض . وسہل إنتاج الفحم الحجري بوجود عدة 
مناجم سپلة الاستغلال ومضاعفته بين ۱٦٦۸‏ و ۱۱۳۲ م ء وكانت ( نيوكاستل ) 
میناء کبیراً مصدراً له . وفي الواقع » إن فحم الارض ‹ باعتباره ناب مناب فحم 
اخشب بعد أن أصبح نادراً ‹ آفاد عدة استعبالات لامن أجل التدففة المنؤلية 
Шу —‏ أيضاً في بعض علیات صناعية » كصهر فلذات أخرى غير الحديد 
وصناعة تحويل العادن » ومعامل تكرير السكر . وعرفت الصناعات النسيجية 
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فوأ کبیا ء وتعدد صنع الأقشة » وأنشأت الرحاب البحرية سفناً كثيرة 
متكاثرة . وبصورة عامة ‹ بدأت الصناعة الإنكليزية تتجه نحو إنتاج النوعية . 
وهذه (الٹور الصناعيء الأول صحبها تعزیز Шы;‏ واضح » وتجهيز » 
واستغلال لامناجم » وإنشاء رحاب بحرية أو مصانع تتطلب رژوس مال هامة . 
ولکن الانتاج ظل š‏ الغالب مبعثراً ء ولا سیا في الصناعة النسيچية » حسب نمو 
العمل النزلي في الدن والأرياف ء لحساب صاحب مصنع كبير . 

وفي الزراعة » استؤنفت حركة تسویر المروج » وتسارعت لصالح بعض 
الملاكين الأشراف غير الملقبين ہ الجنتري U)‏ الذين اتجهوا АЙ‏ فأكثر » وبخاصة في 
الشرق والجنوب » نحو تربية الخراف . 

وهذه التحويلات الاقتصادية العميقة کان لها نتائج هامة . فقد كانت 
البورجوازية وجزء من الجنتري أكبر الستفیدین من الازدهار ‏ وم أصحاب 
المناجم > أو مصانع تحويل الصلب إلى فولاذ ء وإعطائه УКА]‏ مختلفة ‹ وأصحاب 
مصانع الأقشة » ومصانع السفن » والملاحة التجارية ؛ والساہمون في الشركات 
التجارية ء ومربو GUL]‏ وكانوا يريدون القتع بأكبر حرية في نشاطاتهم 
ويحتجون على كثرة حصر الامتيازات الملكية والتشريع الذي يحاول إعاقة حركة 
التسوير . وفي الوقت نفسه يلومون جيس الأول » ومن بعده شارل الأول بعمل 
لاشىء مماية الصناعة الإنكليزية ضد المنافسة الأجنبية » ولتأمين منافذ جديدة 
ها في أمريكا أوفي الحيط الحندي ؛ إذ لم يحصل جيس الأول من فيليب الشالٹ 
ملك اسبانيا على أي فائدة للتجار الإنكليز في المستعمرات الاسبانية » ولم يقم برد 
فعل ء عندما طرد المولانديون الإنكليز من أمبوان إحدى جزر الملوك » في 
أندونيسيا ء في 1774 م . ومع ذلك فان عدة أعضاء من الأرستقراطية العليا ؛ 


. ) GENTRY - اللاك الأشراف الذين لالقب هم يحملونه م من يسمون : ( جنتري‎ (у 


- TAY ` 


الاوفیاء لطرق الانتاج القدية » انوا يعيشون على أملاكهم العقارية آو على 
کرم المليك » وكانوا في معزل عن تیار الثراء الکبیر ومعادین لنظام الاشیاء 
الجديد . وأخیراً > كانت ضحایا التطور الاقتصادي عديدة . وهذه هي حالة 
اللاك الصفار . في الأریاف ‏ الذين طردهم تقدم التسویر » ودمرتهم منافسة 
الأملاك الکبری ؛ وحال العال الزراعیین الذين سامهم للبطالة توسع تربية 
الخراف ؛ والعمال الحرفيين الذین حرموا من زبائنهم بعد أن خلت الأرياف من 
السکان . وثار الكثير من الریفیین مراراً لكسر ا حواجز وردم الخنادق . ففي 
۷ م » أخذت الحركة في الی دلانس نسبسا عظيسة ؛ وألقت ثورات 
( ورویکشایر ) ببیان تطالب فيه بعنف بالغاء التسویر : 


« إنهم یطحنون مجنا برحی البؤس لیعیشوا ء هم » وسط خرافهم الىمیدة ء 
وم الذين جعلوا قرانا خراباً بلقعاً . إن قرىئ كاملة دمرت بأسرها لتترك ا جال 
رحبأ امراعي التي لا يعمل منها إلا في بلدنا » . 


وق الدن » کان یسا دفع اجور الال سيب منافسة الریفیین الذین 
یقبلون سَوقهم للعمل باجور مخفضة . ولذلك کانوا یضربون أو هجرون 
الشاغل . 


وتضاعف القلق الاجقاعي بقلق ديني . فقد حاول اللك جيس الأول أن 
جل من الكنيسة الأنغليكانية أداة لحكه الطلق ‏ وکان يردد « لا أساقفة > 
لا ملك » . فأثار حوله معارضة کل من ينتمي للفکر الطهراني من مشيخيين أو 
مستقلین . وكان الشیخیون معادین لنظام التسلسل الأسقفي » ویقدون » في 
انکلترا » إقامة كنيسة مشيخية حسب النوذج الایکوسی . ویطالب الستقلون 
بالفصل بین الكنيسة والدولة ‹ وتطبيق أوسع EE‏ ديني على جمیع 
البروتستانت باسم الحریة الفردية . وهذه بخاصة حال أنصار استقلال الكنائس 


- ۲۸۸ ۰ 


البروتستانتية » التي ليس ها أسقف ولا کاهن . لہا تعترف بأن جیع المسيحيين 
( كهنة الله ° ٠‏ والعمدانیون الذین ألفوا طائفتهم الأولى في لندن عام 171١‏ م . 

وأخيراً > کان جيس الأول أقل حذراً وفطنة من اللك هاري الشامن أو 
اليزابث . وصدم الإنكليز حتى الأعماق في تعلقهم بحرياتهم السياسية . لقد اعتقد 
على انجلس الخاص الذي يعين أعضاءه > وحاول أن يفي الرکزیة على حساب 
الاستقلال الذاتي العريض للسلطات الحلية » وحاول ‏ بخاصة ‏ تجاوز البرلان 
الذي يثل أعضاؤه مصالح الجنتري والبورجوازية » ویدعون بأنهم وحدهم 
المؤهلون للتصويت على الضريبة . وهكذا + بين عاهل يريد أن يحم ملكأ مطلق 
الحم ويحافظ على التوازن بين الطبقات الاجتاعیة التقليدية ‹ ومجتع تريد فيه 
الطبقة الرأسمالية الجديدة السيطرة على الملكية ومتابعة صعودها بحرية » كان 
الخلاف حتیاً У‏ مناص منه ولا مهرب . 

بداية حکم شارل الأول ( ۱۱۲۰ - 1767 ) م 

م تكن شخصية وتطلعات الملك ا جدید لتؤهله لتسوية الأمور . وفي 
الواقع » إذا کان شارل الأول ‹ على نقيض أبيه » جميلاً وشجاعاً » فقد کان مثله 
مقتنصاً بالقدرة الملكية المطلقة . وأكثر من ذلك ء کان ينقصه الاخلاص 
والمرونة . ولذلك فقد بسرعة شعبيته التي خولها له عند اعتلائه العرش شبابه 
ومظهره . فهو لم يبق بالقرب منه بوكنغهام الذي قتل في ۷۸٦۱م‏ » ويضع على 
رأس الشؤون الدينية الأسقف ( ولم لاود ) المعروف بعدائه لمنشقین فحسب » 
Gil,‏ لجأ ء عقب حل برلانين متعاقبين ہ إلى قرض إجباري » وطلب من كل 
رعاياه قرضاً مساوياً لآخر ضريبة دفعت . وعلى الصعيد اشارجي » أسبمت 


() هؤلاء الطهرانيون یسون : les CONGRÉGATIONALISTES‏ وم الذين هاجروا إلى 
أمريكا وأدخلوا المذهب الطهراني إليها في AAY.‏ م . 


(xA) ۱۷ تاریخ ق‎ коа 


уа‏ الأسطول الإنكليزي في الحرب التي انفجرت مع اسبانيا في ١٢٦۱م‏ ء 
ويخاصة إخفاق بوكنغهام أمام لاروشل ( ۱٦۷۷‏ ۔ ۷۸٦۱ء‏ ) أيضاً في فقد اللك 
لشعبيته . وفي YAYA‏ م كانت الحالة المالية متردية » حتى انه دعا البرلمان للانعقاد 
من جديد . ولكن الناخبين أرسلوا مجلس العموم نواباً ء مثل توماس ونتورث 
وجون إيليوت ‹ وجون ہم عازمين على الاحتجاج ضد سياسة اللك . وف أيار 
۸ء وجه إليه ا جلسان ( ملقس الحقوق ) الذي يعدد التجاوزات التي 
ارتكبت ويذكر بالحريات الإنكليزية . 


قرر اللك قبول اللقس » ولكنه في السنة التالية أمر بجباية رسوم جمركية لم 
يصوت بعد عليها مجلس العموم . واعترض هذا ا مجلس وصرح « بأن كل من 
يشاركون منذ الآن بأعمال غير مشروعة خونة حيال الوطن والحرية » . فرد 
اللك بحل ا جلسین وأعلن عن نيته بأن KU Же‏ مطلق الحم دون اللجوء إلى 
البرلان . 

وخلال إحدى عشرة سنة من ДЫ‏ والطفیان ( ۱۱۲۹ - ۱۱۶۰ م ) حاول 
شارل الأول أن یمن النصر ملازماً للح الطلق والانغليكانية . وکان يساعده في 
عله ( لاود ) الذي سمي رئيس أساقفة كنتربري في ۱۱۳۲ م » وونتورث » الذي 
اوحی بلتس الحقوق ودفعه طموحه لخدمة اللك الذي منحه لقب کونت 
( ستافورد ) . وأصبح عضواً في ا جلس الخاص » ومن ثم لورداً ЁС»‏ على 
إیرلاندہ . كان ذكيأ وصارماً » نظم المالية وفرض على البلاط نظاماً اقتصادياً 
شدیداً ٠‏ ووضع حداً للخلاف مع فرنسا واسبانيا . وحاول أن يؤمن لاملكية 
موارد منتظمة بتأسیس امتیازات حصر لصالح الملك ( ا مر ء الملح » الصابون ء 
إلخ ... ) ء وأعاد تنفيذ الرسوم التي أملت بسحق التهريب تحت طائلة انخالفات 
وا حجوز التي 2 بها محكة استثنائية ( غرفة النجوم ) . وسيطر على الحياة 
الاقتصادية كلها . وأكثر التنظيات . وأخيراً » أقام في إيرلانده عدة ألوف من 


د۲۹۰ ۔ 


الجنود المشاة (а,‏ بذلك نواة الجيش الدائم في خدمة الملك . أما لاود فقد باشر 
بکسر جميع المقاومات ضد الأنغليكانية : وشكلت لجنة ذات مهمة كنسية عليا 
تطهر الاكليروس من جيع العناصر الطهرانية . ووضعت الرقابة على التبشير 
والصحافة » ومنعت الكتب المقدسة الكالفنية . وعاقبت « غرفة النجوم » 
المقاومين بشدة ء مثل الطبيب ( لايتون ) الذي قطعت أذناه ووسم وجهه 
بالحديد » لأنه كتب ضد سلطة الأساقفة . وأكثر من ذلك » أن لاود أدخل 
بالتدریج الليتورجيا الأنغليكانية بطقوس مقتبسة عن الكاثوليكية . وثار الرأي 
العام لمذهب ( البابوية ) الذي حاولت نشره الملكة هنريت الفرنسية » ورأى في 
هذه الإجراءات خطوة أولى نحو توطيد الكاثوليكية في انكلترا . à,‏ الوقت نفسه 
قرر لاود واللك أن يدخلا في إيكوسيا » التعلقة جداً بالمشيخية , كنيسة أسقفية 
من الفوذج الأنغليكاني » واستعیال كتاب الصلاة الإنكليزي . وفي إيرلانده أخيراً ء 
حاول ستافورد » بناء على نصيحة لاود » أن يصلح الاكليروس الأنغليكاني ء 
ولكن دون أي تنازل للكاثوليك الذين يؤلفون أكثرية واسعة من السكان 
ويظلون بهذا الواقع معادين لاملك الستوارتي . وهكذا نرى أن سياسية لاود 
الدينية أكثر من سياسة ستافورد المطلقة ء ستثير انکلترا وإيكوسيا على ДЫЛ‏ 


والطغيان . 
المقاومة الإنكليزية 


لقد حرمت المقاومة الإنكليزية من وسيلتها الطبيعية في التعبير عن نفسها . 
وكان البرلان بطيء التنظم » حتى ان كثيرأ من الطهرانيين اختاروا الرحيل إلى 
суы‏ ۰ نسمة بين 1770 و1140 م ) . ولكن في ۱۱۳۷ م ء دل 
حادث على أهية المعارضة . فقد كان هنالك عرف قديم يخول ملك انكلترا أن 
يطلب » في حالة حرب » إلى الموانئع وكونتيات الشاطئ تجهيز عدد من السفن с‏ 
أوء إن لم يكن ذلك ‹ فدفع المعادل مالاً نقداً Ду.‏ ١٦٦۱ء‏ » وتحت حجة 


- YAY ۔‎ 


صحيحة وهي أن السواحل تعج بالقرصان » طلب ستافورد المعادل النقدي ؛ وف 
السنة التالية > طلب الرہم من جديد ومدده هذه الرة على كل المملكة ؛ وفي 
م , طلبه لامرة الثالثة ء ونزع إلى أن يكون على هذا النحو ضريبة عامة 
ودائمة . كانت الاحتجاجات شديدة ء ورفض العديد من المكلفين الدفع ء ولا سیا 
جون هامبدن . وهو عضو سابق في البرلان النحل . وبعد ترددات كثيرة » قرر 
املك ان يضرب مثلاً > وطلب مثول هامبدن أمام العدالة . وكان للدعوى المقامة 
ضده صدى واسع في كل البلاد . وفي نپایة مناقشات طويلة ومربكة ذكر محامي 
الدفاع خلاها بأن اللك لایستطیع فرض ضريبة دون موافقة البرلان › وامتند 
القضاة على القول : « الملك قانون » وحک المتهم بمخالفة شديدة » وظهر في أعين 
الرأي بطل الحريات الإنكليزية ( ۱۱۳۷ م ) . 

وفي هذه السنة نفسها كانت ثورة إيكوسيا . ففي YY‏ ۱۱۳۷ م » قامت 
مشادة في كاتدرائية أدفيره بناسبة إدخال كتاب الصلاة الأنغليكاني ؛ وعندها 
ثارت الملکة الإيكوسية كلها وعلى رأسها النبلاء والرعاة . وفي شباط 
۸ء ء وقع المعارضون بالألوف ميثاقاً شير" » تعهدوا موجبه حماية الحرية 
الدينية في إيكوسيا . وتشكلت عصبات مسلحة تسجن أو تطرد علاء اللك . 
وف ۷۹٦۱ء‏ » قهر الجيش الإيكوسي ‹ الذي يقوده ( لسلي ( الملازم السابق عند 
املك غوستاف ‏ آدولف ‹ شارل الأول وأجبره على التفاوض . 

وبناء على نصائح ستافورد الذي فکر أن بإمكانه الاعقاد على عداء الانکلیز 
للإيكوسيين » قرر АШ‏ ء وكان بحاجة لاسال والجنود لکسر القرد في إيكوسيا с‏ 
أن يدعو الببلمان الإنكليزي . ولكن النواب بدؤوا بالاحتجاج ضد المساوئ 
الرتکبة منذ أحد عشرعاماً . وحل بعد ثلاثة أسابيع هذا البرلمان айй‏ الأجل 
( نیسان ۔أیار۔ ٠٠١١‏ م ) ومع ذلك » أخذ ليسلي نيوكاستل و( درم ) وزحف 


CONVENANT هذا الميثاق معروف تحت اسم‎ )١( 


۔ ٢۹۔‏ 


على يورك » واضطر شارل الأول ء في شہر ایلول » أن يدعو برلاناً جديداً لآخر 
السنة . وأوصلت الانتخابات إلى مجلس العموم أكثرية من المعارضين يوجههم 
جون ہم وقرروا الخلاص من نظام الحم الطلق . ومنذ اجتاعاته الأول في شہر 
تشرين الثاني > قام البرلمان الطويل ( ظل حتى ۱۱۵۳ е‏ ) باشجوم ضد علاء 
الطغیان » وا جرمین ‹ وفي صفهم الأول ستافورد ولاود . أوقف ستافورد » في ١١‏ 
تشرين الثاني » بناء على تدخل ( ہم ) وأعلن بعد ذلك أنه خارج عن القانون 
بموجب قانون الحرمان من الحقوق المدنية » وحم عليه بالوت » ونفذ ا حکم في ۱۲ 
أيار 17141 م » دون أن يجرأ المللك على استخدام حق العفو . ولاق لاود жей‏ 
نفسه في ۱160 م . ثم طالب اللك بطرد الأساقفة الأنغليكان من مجلس 
اللوردات » وإبعاد الكاشوليك عن البلاط » وتسريح الیش الذي أنشأه 
ستافورد » وإلغاء اجام الاستثنائية . 

وف عضون ذلك . تصالح الملك مع المتعاهدين الإ یکوسیین » وثارت 
إيرلانده » وفي ثورتها هذه ذبح الكاثوليك ألوف البروتستانت في إقلم أولستر » 
في تشرين الأول ١١٦۱ء‏ . وأقلقت وأغضبت هذه المصالحة والثورة نواب مجلس 
العموم فصوتوا » في ۲۲ تشرين الثاني ١٤٦۱م‏ ء ب ( ٠١۹‏ ) صوتاً ضد ( ١158‏ ) 
على ( التحذير الكبير ) » وهو قرار الاتهام العنیف الذي حرره ہم . ورأى اللك 
أن قرار الاتهام هذا لم يصوت عليه إلا بأكثرية بضعة أصوات ‹ ففكر أن بإمكانه 
إخماد المعارضة بضربة قوة . وفي ۳ كانون الثاني ٥٦١١‏ م ء وجه رسالة إلى مجلس 
العموم يطلب فيها أن یسا إليه ہم وهامبدن وثلاشة نواب آخرين أعلن (е!‏ 
مجرمون بالخيانة العظمى . وفي الغد ء في ٤‏ كانون الثاني » جاء بنفسه إلى قصر 
وستنستر ؛ يصحبه أكثر من ۲۰۰ نبيل وجتدي لتوقيف ( الخمسة ) . ولكن هؤلاء 
وجدوا ملجاً في الدينة . وما عم شعب لندن بضربة القوة إلا وثار ء ونظم بم 
لجنة ثورية . وأمام تواطؤ البرلان وشعب لندن » فضل شارل الأول مغادرة 
العاصة ء في ٠١‏ کانون الثاني » والذهاب إلى أوكسفورد ليجمع أنصاره . 

атат 


ا خرب الأهلية ( ؟154 - ۱۱۶۹ م ) 

انفجرت الحرب الأهلية في آب ۱٦١١‏ م ء بعد بضعة أشهر من الفاوضات غير 
الثرة » وقسمت انكلترا إلى معسكرين : أنصار اللك » وقد بسدئ بتسميتهم 
ب ( الفرسان ) ء ویضون بخاصة مثلي | یت العليا التقليدية 
والانفليكانية في الغرب والثمال وزبائنهم . وائضم إليهم جو ж‏ ية 
الانغليكان من جميع الأوساط n:‏ وس еши Pest‏ 
شمورم الحليقة والقصيرة » على النسق الطهراني » ويضون جیع الإنكليز المتعلقين 
بالحريات السياسية والدينية والاقتصادیة ء وأصحاب المصانع والتجار » ونبلاء 
الأرياف في الجنوب والشرق وأیضاً شعب المدن الصغير الذي يرى في النزاع وسيلة 
للتعبير عن استيائه . وبعضهم أنغليكان » وأكثرهم مشيخيون أو مستقلون . 

کان النزاع من ۱1۶۲ م إلى 1145 م ‹ متردداً بسبب توازن القوات العسكرية 
تقریباً » ولأن بعض الزعاء البرلانیین لم يشاؤوا خلق مالا یکن إصلاحه . كان 
الفرسان جنوداً صلبين وجربین ويقودم الأمير ربرت ابن الأمير البالاتيني وابن 
أخت الملك . وكانت الرؤوس المستديرة تساق من بين عمال المدن وخدام الحقل 
ويقودهم نبلاء » ولیس لهم عوماً نفس القية العسكرية التي لخصومهم » ولكن 
كانوا يفضلون عليهم باحتلال وسط المملكة كله مع الموانئ الكبرى والمناطق 
الصناعية الأساسية ء وتحت تصرفهم » بفضل مال ( الدينة ) موارد مالية تنقص 
اللك بفظاعة . وأخفق الفرسان في محاولتين للزحف على لندن » وهزموا في 
الثمال هزية نكراء دامية في مارستون ‏ مور ء في ۲ قوز ١144‏ م . ولكن جيش 
البرلان الذي يقوده اسسكس ومانشستر أخفق مراراً . وفي وز ۱۱4۳ م بدا ( بي ) 
رئيس حكومة حقيقي وجعل مجلس العموم يقبل » بالرغم من كراهية بعض 
النواب » بتبني النظام المشيخي . وساعد هذا الإجراء على التقارب مع 
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الإيكوسيين وعلى توقیع ميشاق جديد ‹ في شمر أيلول » أقسم بوجبه الإنكليز 
والایکوسیون « بأن يعيشوا إخوة » إخوة متحدين بالحب والإيهان لاستئصال 
شأفة البابية » والأسقفية » والأباطيل والخرافات ‹ والحيدة والکفر » وأن يحموا 
حقوق البرلان وامتيازاته » والحريات الوطنية وأن يوحدوا المملكتين بصورة 


وثيقة » . 


ومع ذلك ‹ وبعد موت ( بم ) ء في كانون الأول ۱1۶۳ م ‹ حاول اسکس 
وعدة قادة برلانیین تسويات مع اللك . لأن الاستياء الذي أثاره موقفهم с‏ 
وبخاصة إعلان تحالف شارل الأول مع الإيرلانديين الكاثوليك » شجعا ‹ في داخل 
جيش ( الرؤوس المستديرة ) ء آکثر الزماء تعنتاً ء أنصار الحرب حتى النهاية ء 
ولاسها ( کرومویل ) . 


أوليفيه كرومويل ( ۱٥۹۹‏ - 1508 م ) 


هو نبيل ريفي من Ja,‏ کبردج » وبروتستانتي مستقل » ونائب في مجلس 
العموم في YAYA‏ م ء ثم في البربلان القصير والطويل في ۰٠٤٤ء‏ ء في صفوف 
المعارضة حيث عرف بتعنته وطهرانيته الصلبة . وإذا ظل САД‏ ضثيلاً » فان 
ارب كشفت عن صفاته زعماً عسكرياً . فنذ بداية النزاع » شكل على نفقته وفي 
كونتيته فرقة من ألف رجل ساقهم بصورة أساسية من بين المستقلين . إن القية 
العسكرية لجنود كرومويل وزعيهم » والتعصب الديني الذي دفعهم » والدور 
الحامم الذي لعبوه في مارستون - مور » خولتهم لقب ( زنود الحديد ) . وفي 
کانون الأول ۱1۶4 م ‹ ويايحاء من كرومويل الغاضب من بطء ودسائس بعض 
الزعماء البرلمانيين » قرر مجلس العموم ببراءة التخلي الذاتي أن يفرض على أعضائه 
التخلي عن الوظائف العسكرية التي يمسكون بها . وهذا الاجراء ء الذي جعل له 
استثناء لصالح كرومويل تحت ضغوط جنوده » أدى إلى استقالة اسسكس 
z Russ,‏ ساعد عل الما ها عن العنيد من الخباطل su sl‏ عة ٠‏ 
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وفي الأشبر الأولى لعام ۱1۶۵ م . أصبح كرومويل النائب القوي للقائد 
الأعلى الجديد توماس فيرفاكس . أصلح الجيش البرلانی على شاكلة جنوده ( زنود 
الحديد ) وضم الجيش الفوذجي الجديد ۲۲۰۰۰ جندي » وكلهم مستقلون تقريباً ء 
ويرون في النضال ضد اللك حرباً مقدسة حقيقية . واختير الضباط لقیتهم 
وتقواهم » دون قییز في الولادة . وبفضل А lisu‏ ارز а)‏ عل 
الجيوش الملكية التي يقودها الأمير( ربرت ) نصراً مبيناً في نيزبي ؛ في ۱۶ 
حزيران 1745 م . Јо‏ ۰ رجل ومدفعيته АБ‏ › 
وحاول عبشا الاعتاد على الكونتيات الوالية في الغرب . واضطر بعد ذلك إلى 
مغادرة بريستول والكورنوال وقرر البحث عن ДА‏ في إيكوسيا حيث يأمل أن 
بھی عند رعاياه تعلقهم بسلاسة آل ستوارت ‹ في ايار ١١٦۱ء‏ . ورفض 
ДЫША!‏ . وسامه برلان آدمبره ال مان لندن مقابل دفع 4۰۰۰۰۰ جنیه 
وهي تطابق بقایا حساب الاعطیات الواجبة للجنود الإيكوسيين ( في ۳۰ کانون 
الثاني ۲ م ) . 

وم تنه هزية اللك الحرب » ОУ‏ الغالبين انقسموا على أنفسهم . كان النواب 
وأنصارم » في الغالب » مشيخيين ء ویطالبون بتطبيق قرارات لجنة وسٹنستر 
الكنسية ( 1747 ١148‏ م ) وإقامة كنيسة جديدة في انكلترا » غير أسقفية ء 
ومصلحة على نسق الكنيسة المشيخية في إيكوسيا . ودع الجيش اجدید » 
بالعكس » مطالب الستقلین الذين احتجوا ضد بقاء كنيسة للدولة » وطالبوا 
بالحرية جميع الفرق البروتستانتیة . وانفصل الغالبون أيضاً على الصعيد 
السياسي : البرلانیون الذين فرضوا على املك إقامة جبرية في قصر هولبي ء بين 
كوفنتري ونور امبتون ويأملون بأن يكون الملك АЙ‏ مصالحة مما کان قبل 
خمسة أعوام » وأن يكون بالإمكان عقد اتفاق معه . وأظهر شارل الأول لكسب 
الوقت » بأنه يريد مناقشة الشروط الموضوعة . ولكن قرار البںلان » في شباط 
۷ء بتسريح الجيش دون دفع الأعطيات المتأخرة » تسبب في تشكيل 

- ۲۹۹ ۔ 


( مجلس الجنود ) الذين سموا فیا بعد ب ( ا حرضین ) ء وانتخبوا بنسبة ممثلين عن 
كل فرقة ( فوج ) وقبل كرومويل وضباطه طوعاً أو كرهاً التنظم الجديد » 
ولكنهم قرروا لتعديله تشكيل مجلس ضباط بنفس الشروط . وفها ينقل بعض 
الجنود املك إلى هولي ليوصلوه إلى الأركان العامة ‹ قرر مجلس كبير طم 
ا جلسین » بناء على مبادرة كرومويل » أن يزحف على لندن ويقدم للبرلان 
( مطالبه العادلة ) وبخاصة بقاء ( الجيش الجديد ) في الخدمة » والحرية للفرق 
الدينية وطرد ١١‏ نائباً معادين بصورة خاصة لامستقلين » في حزيران ٠١٤١‏ م . 

وبعد أن سيطر كرومويل وصهره إيريتون على الملك حاولا التفاهم معه . 
ولكن شارل الأول رفض كل تنازل . ومن جهة أخرى » احتج بعض العناصر 
التقدمة في الجيش من دعاة إلغاء الفوارق الاجتاعية!' ‹ من رجال جون 
ليبورن ء ضد نية زعمائهم الذين يريدون أن يرجعوا إلى اللك جزءأ من 
امتيازاته ‹ وطالبوا بإلغاء الملكية والتصويت العام ء والمساواة أمام القانون . 
وأخيراً ء في مؤقرات ( بوتني ) التي ضمت مجلسي الضباط والجنود وكل الأركان ء 
توصل كرومويل إلى وضع تسوية والحفاظ على وحدة الجيش في تشرين 
الأول ۔ تشرين الثاني ۱12۷ م . 

بيد أن شارل الأول أفلت » في ٠١‏ تشرين الثاني ۱1۶۷ م » من حراسه LL,‏ 
إلى جزيرة “Ос,‏ . ومنها تفاهم مع الإيكوسيين » وتعهدوا أن يعيدوه إلى 
السلطة بالقوة مقابل اشتراكه بالميثاق . واستؤنفت ارب الأهلية . وفيا 
فيرفاكس يقاتل بالقرب من لندن الإنكليز اللكيين الذين ثاروا من جديد » 
زحف كرومويل على الإيكوسيين » الذين دخلوا انکلترا ‹ وقاتلهم في برستون » 
في ۱۷ آب ۸٤٦۱ء‏ > ودخل أدمبره في ٢٢‏ أيلول . ولدى عودته إلى لندن » في 
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شهر تشرين الأول » قرر الخلاص من الملك والبںلان اللذين افتتحا من جدید ء 
في شہر أيلول ء مفاوضات لحاولة مصالحة . وفي ۲۰ تشرين الثاني ء اختطف 
شارل الأول من جزيرة وايت . وف ٦‏ كانون الأول » كلف الكولونيل برايد أن 
يقوم بتطهير البرلمان بالقوة : أوقف Ас ٤٤‏ ونفی ۹٦‏ . وبعد أن اقتصر 
البرلان الطويل على ٠٦‏ عضواً مستقلين جیعاً » لم يعد غير برلمان “АЕ‏ . وكان 
أول قرار له أن طلب من الملك المثول أمام Ае‏ عليا » أصدرت حکھا بإعدامه 
في ۲۸ کانون الثاني 1745 م . 


وفي ۳۰ كانون الثاني ( ٩‏ شباط حسب التقويم الغريغوري ) » وبعد شہرین 
على تطهير الكولونيل برايد » سجل إعدام الملك نهاية الحرب الأهلية . وهكذا 
انتھی كرومويل والمستقلون من الملك والعناصر المشيخية والمعتدلة في البرلان ‹ 
ولكن انتصارم كان انتصار ЗАЙ‏ » و يحل في الواقع أي مشكلة أساسية . 

الأقاليم ‏ المتحدة من ۱۱۰٩‏ إلى ٠٠١١‏ م 

عرفت الأقالم - التحدة في النصف الأول من القرن السابع عشر أمجد دور 
في تاريخها . فبالرغ من المنازعات الداخلية ومتابعة حرب الاستقلال ضد 
اسبانيا . استطاعت أن تصبح ‹ بفضل تجارتها البحرية الکبری » أول دولة 
اقتصادیة في أوربة » وأن تشع بكل ضياء حضارتها الفكرية والفنية . 

الصعوبات السياسية 

في الوقت الذي تدخلت ç‏ في ۱۱۰۹ f‏ » هدنة الاثني عشر عاماً مع اسبانيا ‹ 


كانت جهورية الأقالم ‏ المتحدة تحتوي السبعة الأقالم وهي وو نت ات 
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ار" qa ЕРЕ‏ اين ۸+ aq‏ 
وحکومة الجهورية معقدة في امد الذي تتوضع فيه النظم الرکزیة فوق النظم 
الحلیة » وتحتل أسرة آل أورانج » لأسباب تاريخية » في الدولة » وضع 

ЕА 


à‏ أخفض مستوى » كانت كل مدينة تمتع بأوسع استقلال ذاتي : فهي تدار 
باوليغارشية « أوصياء » مؤلفة من أغنى الاسر تسمي الحاكم ( بورتمستر ) . والحكام 
البلديين التابعين له . ويشكل مندوبوالمدن » ومندوبوا الطبقة النبيلة » وف 
بعض الحالات » مندوبو الفلاحين » في إطار كل إقلم ء ا جالس الإقلهية . ومع 
ذلك فان تركيب هذه ا جالس أبعد من أن يكون موحداً : ففي هولندا تضم 
نواب ماني عشرة مدينة » وكل واحد منهم يتصرف بصوت واحد » وسبعة ممثلين 
عن الطبقة النبيلة لهم صوت واحد . وف زیلاندا » تتصرف ست مدن كل واحدة 
منها بصوت واحد ‹ في حين أن صوت أول النبلاء ء وهو дә!‏ آورانج » یعتد 
جموع الطبقة النبيلة . وفي غلدر » وأوترخت » وأوفيريجسل » بالعكس с‏ 
تتوازن الدن والطبقة النبيلة تقریباً . وفي فریز وغرونينغ أخيراً » نجد الفلاحين 
ملين إلى جانب الطبقة النبيلة ومنضين لما ‹ ويتفوقون على الدن . وإذا 
استثنينا الاقلهین الفقیرین في الثمال » فان أهمية الأوليغارشية المدنية عظیة » 
وبخاصة في هولاندا وفي زيلاندا ‹ حيث تقبض على الثروة الاقتصادية والسلطة 
السياسية . وإلى جانب ا جالس المكلفة بالتصويت على القوانين » يوجد موظف » 
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على العموم حقوقي » تعينه هذه الدول وتتكفل براتبه وهو رئيس السلطسة 
التنفيذية . فهو يهيء عمل ا جلس ويوجه البوروقراطية ( الديوانية ) الاقلهية . 
وأخيراً الشتاتودر ЫН)‏ ) ء الذي تعينه ا جالس ЫШ‏ » ویسہر على تنفیذ 
القوانين » ويعين الوظفین لعدة وظائف ‹ ويقود القوات العسكرية الحلية 
باعتباره ( تقیباً ) وأميرالاً . 


تضم المؤسسات الاتحادية أولاً : امجالس ‏ العامة في الأقالم ‏ التحدة » أي 
أعلى محکة للجمهورية ومقرها في АУ‏ ‹ في هولاندا . ویٹل كل إقلم فيها بعدد 
متغير من النواب » ولكنه لا يتصرف إلا بصوت واحد مها يكن عدد النواب . 
ومن جهة أخرى » يجب أن تتخذ القرارات الحامة بالإجماع . فهي في الواقع مجلس 
مناقشة أقل ما هي مؤقر سفراء ملزمين دوماً باستشارة من انشدبوم . ويساعد 
انجالس العامة في عملھا وزراء » ومجالس وبخاصة مجلس الدولة . ومن جهة 
أخرى » يرى » بالنظر إلى مقر ا جالس العامة في لاهاي ء وف هولاندا АЙ‏ 
الأقالم سكاناً وغنى » أن رئيس السلطة التنفيذية في هولاندا کان ينتخب سة 
أعوام قابلة للتجديد » ورويداً رويد انتقل من موظف إقليي بسيط إلى أن 
أصبح أحد الشخصيات الأولى في الجهورية تحت اسم الموظف الأكبر » ويكلف فیا 
يكلف بتوجيه السياسة الخارجية . ومنذ ١681‏ م ‹ كانت هذه حال جان فان 
أولدنبارنفلت ( ۱٥١۷‏ - 1715 م ) . وأخيراً + كان على رأس الجيش والأسطول 
رئيس عام وأميرال عام . وهذان المنصبان العسكريان العاليان قد احتکرها ء 
منذ وفاة غليوم الصامت ‹ ابله ( موريس دورانج ‏ ناسُو) ۔( ۱٥٦١۷‏ - 
۰۵ م ) الذي كان فوق ذلك ‹ کا كان أبوه حام هولاندا وزیلاندا » وبعد 
قليل » درنته وغرونينغ ؛ وأصبح الشتاتودر » بفضل الحرب والدور انجید الذي 
لعبه آل أورانج » أول شخصية في الدولة . 


وھکذا بری > ٥٦٦١۹‏ م“ حزبان متعارضان في الواقع > في الجهورية 0 
N‏ 


الموظف الأكبر يعمد على ا جالس الاقليية في هولاندا » ويدافع عن مصالح كبار 
التجار وأصحاب الصانع الهولانديين الذين يفضلون السلام الضروري لهو الصالح 
والأعمال од ә‏ بالحفاظ على الاستقلال الذاتي السيامي والالي لكل إقليم في إطار 
اتحادي رخو تقريبأ . والشتاتودر ‹ وأساس قوته عسكري ء كان يرجو متابعة 
الحرب ضد اسبانیا ء وأكثر من ذلك » كان قوياً بمساندة الطبقة النبيلة وأهل 
ریف الأقالم الفقيرة في الداخل » والملاحين الزيلانديين وشعب المدن الصغير ء 
الذين یولفون ضباط وجنود الجيش الذي يقوده . وکان یفضل ضعف النظم 
ا حلیة لصالح سلطة مركزية قوية , وإذا سنحت الظروف ۰ سلطته . وفي 
الحقيقة » كان النزاع بين هذين الحزبين : ( امه وریین ) و ( الأورانجيين ) 
یسیطر على تاريخ الأقالم ۔ التحدة في القرن السابع عشر . 

وإذا كانت خاقة هدنة الاثي عشر عاماً ثصراً ل أولدنبارنفلت وجالس 
هولاندا » فان نزاع (الآأرمینیوسیین)''' و (الغوماریین)''' ساعد موريس دوناسّو 
أن يأخذ بثأره وأن يأمر بإعدام أولدنبارنفلت لآرمينيوسيته ( یار 1115 م). 
وبعد أن تخلص موريس من خصه القديم زاد LS‏ في سلطة الشتاتودر بفضل 
ا حرب التي استؤنفت ضد اسبانیا في ١٢٦۱م‏ » وربا فكر بانقلاب ملكي » ولكنه 
مات فجأة في نیسان 1710م . وخلفه نصف ۔ أخيه فريديريك ‏ هنري ( ۱۵۸۶ 
- 11517 م ) نقیباً عاماً ء وأميرالاً عاماً » وشتاتودر لأربعة أقالم . كان محارباً 
عظيا كأخيه » وأكثر منه رجل دولة » ماهر ء متسامحاً » وغير نفعي . تابع 
الحرب ضد اسبانيا ء وأخذ مستريخت (۱۱۳۲م) وبريدا А, (рулем)‏ 


)3( آرمینیوس : Arminius‏ ¿ جا کو بوس - ۱٥١١ ( Jacobus‏ ۔ 15095 б(‏ اسم لاتینی ل ( هرمان - 
Herman‏ ) وهو لاهوتي بروتستاني أسس فرقة الأرمينيوسيين » ولطف مذهب كلفن في 
القضاء والقدر . 

(Y)‏ غومار - Gomar‏ أو Gomarus‏ ( فرانسوا : François‏ ) لاهوتي بروتستاني ولد في بروج وأحد 
زعماء الكالفنيين للتشددین وخصم آرمینیوس . وأنصار مذهبه الغوماریون . 


„Үз 


النازعات الدينية بدعوة الأرمينيوسيين المنفيين ( اللوامین ) وح بتعقل من 
لاهاي ء وكان له فيها بلاط فخم . وعند وفاته ء في آذار 1740 م ء خلفه ابنه 
غليوم الثاني في وظائفه . وكان هذا الأخير طموحاً يحم بتحويل الحاكية إلى 
ملكية وارثية . ولكن كان عليه أن یتنازل أولاً لضغط ا جالس العامة ومجالس 
هولاندا » ويقبل بتوقيع السلام مع اسبانيا » في كانون الثاني ҮМА‏ م . وأمن هذا 
السلام ا جید للأقالم التحدة ء بعد انين عاماً من الحرب » الاعتراف 2( 
باستقلالها ء وبإغلاق أفواه الإيسكو ‹ وكسب منطقة مستريخت والجزء الثمالی 
من الفلاندر والبرابان على أن تديرها ا جالس العامة » أو : العمومية ( ومن هنا 
يأتي اسم بلاد العمومية )۳ . ولكن نہایة ارب لا تلام الشتاتودر ء لاسها وأن 
مجالس هولاندا ء La‏ تخفيض النفقات » طالبت بتسريح قسم من الجنود » 
وإلغاء وظائف القائد العام والأميرال العام . وعندئذ قرر غلیوم الثاني محاولة 
ضربة قوة фу:‏ ۲۰ قوز ۱۲۵۰ р‏ ألقى في غياهب السجن الستة نواب الأكثر 
شنباً في مجالس هولاندا » ولكنه أخفق عندما أراد الاستيلاء على أمستردام .. وفي 
الاساییع التالیة تدخلت تسوية ( حل وسط ) أرضت غليوم عن سعة » ولكنه 
توفي فجأة ء عن ٢٢‏ عاماً » في ١‏ تشرین الثاني ۰ م . 


الازدهار الاقتصادي 

م تحل النازعات السياسية ء ولا الحرب ضد اسبانيا ء التي دارت رحاها منذ 
آخر القرن السادس عشر ‹ خارج أرض ا جھوریة ‹ دون النهوض الاقتصادي 
العظم للأقالم ‏ المتحدة . فنذ ٠١٠١‏ م یصف الفرنسي ( مونکریستیان ) 
ب ( معجزة الصناعة ) نجاح النئر لانديين ء سكان نئرلاند أو البلاد ‏ المنخفضة ء 
ولكن كلامه لا يخلو من مبالغة . 


)\( بلاد العمومية هي : ОЕ GÉNÉRALITÉ‏ ۶۸۷۵ . 
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ومن المؤكد ۰ خارجاً عن الموقع الجغرافي بين البحر البالطيك واحیط 
الأطلسي وعند منفذ الطريق الريناني الاکبر : أن الظروف الطبيعية غير ملائمة 
Ш>‏ : كضيق الأرض ‹ ووجود برك ماء واسعة » وجفاف براح الأقالم الشرقية . 
وفقدان الخشب والمواد الأولية ء سا عدا التورب » وخطر المياه الساحلية » 
والشواطی الرملية . ولكن » بفضل العمل الدائب والصناعة » عرف النئرلاندیون 
كيف يفيدون من هذه التربة الكنود ومن هذا الشاطئ غير الصالح لرسو السفن . 
فنذ آخر العصر الوسيط باشر سكان ( البلاد ۔ المنخفضة ) نزاعاً صاباً وناجعاً ضد 
الاء . وانت ية алу‏ فى القرن سابع عشر قد حسنت : من وضع 
السدود » وضخ المياه بواسطة طواحين ا مواء » والتجفیف بواسطة الأقنية ء 
وساعدت على تجفیف عدة مستنقعات وبحار داخلية من إقليم هولاندا . ومع 
ذلك ء فنحو ۱۵۰ م ء بقي كثير يجب عله : وهکذا لم يجفف بعد بجر ( هارم ) 
ويحمل دوساً سفناً ضخمة . وعلى هذا التراب المتنازع على البحر والأنهار ری 
النأرلانديون الأبقار الحلوبة وزرعوا بعناية » دون اللجوء إلى ترك الأرض بوراً ء 
الحنطة » والكتان » والخضار ‹ والأزهار ء فیا كانت الخراف العديدة ترعى على 
براح الشرق . وفي الحقيقة . مع ذلك » كان يجب استيراد ا حبوب لتغذية 
السكان » والمواد الأولية لحاجات الصناعة . وبالمقابل يكن تصدير الزبدة ء 
والأجبان ‹ وبصل الأزهار . 


وفا النشاط الصناعي à‏ القرن السادس عثر ولا سيا عند مجيء العديد 


ليدن الصوفية » ومخامل أوترخت ‹ وأقشة هارم القطنية والكتانية وخزف دلفت 
في أوربة كلها . وتستعمل أمستردام مواد أولية استعماریة في مشاغل المساس 


. البولدر ۶01057 هي الناطق التي كسبها الإنسان من البحر وجففها واستغلها‎ (v) 
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ومعامل التبغ » وتکریر السكر . وفي زاندام رحاب بحرية هامة تشتغل لحساب 
الحاجات الحلية والاأجنبية معأ : 


ولكن الثروة العظية للأقالم ‏ المتحدة تأت من البحر ‹ أي من صيد مك 
الرنكة في بحر الثمال الذي يشغل أكثر من ۲۰۰۰۰ بحار زيلاندي وهولاندي 
وفريزوني » ويغذي صناعة السك الملح الوضوع في البرامیل ‏ وأكثر من ذلك 
oi‏ التجارة البحرية الکبری . 
وهذه الوهبة التجارية نشأت » في الجزء الأعظم منها ء من النزاع ضد 
الاسبان . إن إغلاق میناء لشبونة في وجه النئرلاندیین بعد ۱۵۸۰ م أسهم بضاصة 
بإطلاقهم في البحار البعيدة بغية القوین مباشرة بالتواپل » وشکلوا رويداً رويداً 
على حساب البرتغاليين أمبراطورية استعماریة كبرى . فقد تشكلت شركة ال مند 
الشرقية في ۱۲۰۲ م بادرة أولدنبارنفلت باتحاد ЧЕ‏ شركات منعزلة » وأخذت 
حصر التجارة في شرق الكاب وفي غرب مضيق ماجلان . وبفضل ШЫ‏ من ٦‏ 
مليون فلورن ومراكزها العديدة في ا حیط الهندي وأندونيسيا التي جعلتها سيدة 
تجارة التوابل ‏ وألوف بحارتها » وجنودها ء ومستخدميها ء نشأت عن هذه 
الشركة قوة ال مھوریة الاستعماریة والتجارية . وحقق أصحاب الأسهم ؛ أعضاء 
البورجوازية المولاندية والزيلاندية БА‏ مدهشة : ۲۵ < في العام » وسطياً . 
اخ ٥٥‏ بل و ۷۵ Z‏ . وفي ۱۲۲۱ م أنشاً ( ویللم أوسيلنك ) شركة ا مند 
الغربية » التي مارست النهب المنظم للسفن الاسبانية والبرتغالية » وأسس 
أمستردام - الجديدة واتخذ موطئ قدم له لزمن في البرازيل ( 1570 ١٥٦۱م‏ ) . 
وكان النئرلاندیون في الوقت نفسه سادة تجارة العبور الأوربية . كانت 
ضائع جمیع البلاد تفد إلى مواتئها لتوزع من بعد في كل مكان : خشب الثمال . 
حديد ونحاس السويد » حبوب بولونيا » جلد وكتان وقنب البلاد البالطية 
وروسيا ‹ خمورألمانيا وفرنسا » أصواف اسبانيا ء آجواخ أنكلترا ‏ والنتجات 
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الاستعماریة أخیراً الآتية من مراکزم الخاصة ومن المستعمرات الاسبانية 
والبرتغالية بفضل التهريب . وفي النصف الأول من القرن » كان الجزء الأعظم 
من تجارة انكلترا وفرنسا واسبانيا والدول الألانية والإيطالية في أيدي الأقالم ‏ 
التحدة التي كانت بحق ناقلة لتجارة البحار والموانئ » ويخازن عامة لكل أوربة . 


وكانت قسك بهذا الدور الكبير بفضل تجهيزها العظم في العصر . فنحو 
۰ء كان الأسطول التجاري يضم أكثر من ٠٠٠١‏ سفينة كبيرة ОН‏ والوزن 
ويُّمثل ولا شك ثلاثة أرباع الأسطول الأوربي كله . وساعدت قية التجهير 
والعاثر البحرية على تأمين النقليات في أصغر وقت وأعظم أمن بارسة تعرفات 
أخفض من أي بلد آخر . وکانت الموانئ الكبرى : أمستردام » روتردام с‏ 
میدلبورخ منظمة وجهزة بشکل عظم » والشتكة التراصة من الراسلین والعملاء 
الموزعين في العام كله تجهزها في کل حين بعلوسات وأخبار وثيقة . ویساعد 
السوق ШШ‏ ( البورس ) في أمستردام على الضاربة على کل البضائع التي تازل على 
شواطئها ويتاجر بها . 


ولكن أساس القوة الاقتصادية يكن في تنظيها المصرفي دون منافس في 
أوربة . فقد تاسس بنك أمستردام في 1705 م على نسق بنك ريالتو في الہندقیة ء 
وخول حصر « القطع 6 . وكان في الوقت نفسه بنك وديعة وكل مودع كان 
معتداً بالقهة العينية لودیعته ويمكنه التصرف بها إما نقداً » وإما 35 حساب 
مودع آخر . لقد كان النشاط الأسامي للبنك إذن تبسیط الدفوع التجارية 
لزبائنه أل ۲۰۰۰ نارلاندي وأجني . ولم يكن مخولاً اصدار آوراق مالية » ولا عمل 
اعقاد رسمياً : ومع ذلك » ففي ۱۱۱٩‏ م ‏ قبل تقدم سلفات مؤقتة قوية لشرکة 
اند الشرقية ولدينة أمتسردام . إن وفرة الذهب والفضة الودعین » اللذین 
یثلان بصورة أساسية الأرباح العظهة للتجارة البحرية الکبری » آمنت ثبات 
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البنك وجذبت رؤوس الال الأجنبية » وجعلت من أمستردام أكبر مركز لامعادن 
الثینة في أوربة كلها . 

الحضارة النئرلاندیة 

كانت الأقالم ‏ التحدة دولة اقتصادية كبرى » ومرکزاً فكرياً وفنياً C‏ . 
وهذا يعود УУ]‏ إلى الحرية التي سادت فيها وجعلت منها ملجاً جمیع الضطهدين . 
فغداة النازعات العنيفة بين الغوماريين والأرمينيوسيين » ساد روح التسامح 
رویداً رویداً وأصبحت هولاندا بلد حرية الفكر وحرية التعبیر . 

وأسہمت الجامعات والطابع والصحف في الإشساع الفكري للأقالم ‏ 
التحدة . لقد كانت جامعة ليدن » التي تأسست في ١۱۱۷م‏ ء في بداية القرن 
السابع عشر » أنشط وآشهر جامعة ف ا . ويعود ذلك إلى قية أساتذتهاء 
الأجانب غالبا > مثل الفرنسي كلود سوميز ‹ وبخاصة ‹ إلى طابع التعلم 1 
جد فيها : دراسة اللغات الشرقية » التشريح » عم النبات » عل الفلك . وأ 
فيها حديقة نباتات في ۱۸۷ م ء ومرصد في ۱۱۳۲ م . ول А‏ 
سواء في ليدن أم في الجامعات الأخرى و« المدارس الشبيرة » » على الإطلاق رقا 
لتقاليد العصور الوسطى ء بل يودي إلى القضايا التقنية والتطبيقات العملية : 
صنع أجهزة القياس ء التلسكوب » الکروسکوب » الترمومتر إلخ ... ) 
الؤلفات الجغرافية والأطالس ( مثل أطالس Да‏ بلو ) ء والإكثار من قارین 
التشريح التي تساعد أكثر فأكثر على إعداد طب عامي . إن الحقوق الكبير 
( هوغو دو غروت ) المسمى ب ( غروشيوس ( ( ۱۵۸۲ ۔ ١140‏ م ) الذي اضطرته 
ارت سيته وعداؤه لآل أورانج ( الأورانجية ) إلى العيش خارج بلادہ انطلاقاً 
من ۹٦٦۱م‏ »أ سس ا حقوق الدولية العامة في کتابه « حق ارب والسلم » 
( ۱۱۳۵ م ) . وشهرة المطابع امولاندية عظية С‏ في أوربة . والمكتبة ‏ المطبعة 
التي أسسها في ليدن في ۸۰ م » الزفیر الأول ١560(‏ - ۱۱۱۷ م ) انتشرت فيا بعد 
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في المدن الأخرى . وفي النصف الأول من القرن سجلت ۲۶۶ مكتبة ناشرة وطابعة 
معأ في صنف ( نقابة ) أمستردام . هذا وإن الصفة المادية للكتب ء وحرية 
النشر » التي لا تخلو أحياناً من بعض الاضطهادات » ووجود زبائن واسعة محلية 
وأجنبية » توضح كلها فو „ЫЙ‏ النئرلاندي و > برجم تجاح 
« القزيطات » والصحف إلى كفاءة مراسلیها ووثوق معلوماتها وأخبارها ء لعدم 
وجود أي رقابة عليها في الغالب . فقد كانت صحيفة أمستردام أو( هولاندا ) و 
( أخبار ليدن الفائقة ) ا حررتین بالفرنسية تقرآن وتقدران في كل أوربة . 

وأخيراً » کان القرن السابع عشر بحق بالنسبة لمولاندا « عصراً ذهبياً » لكثرة 
فنانيها . أنشأ مهندسوها ال معماریسون القصر البالدي في أمستردام » و 
( الموريتشويس ) في لاهاي وكل هذه المساكن الميلة البورجوازية من أمستردام 
إلى دلفت » ومن ليدن إلى لاهاي كانت في رشاقتها البسيطة رمزأ لنجاح طبقة 
اجتاعية بكاملها . ويصح هذا أيضاً في لوحات فنانيها العظام : من رسوم 
الأشخاص x‏ ديا أو جماعیاً » والمشاهد الداخلية » والمناظر . وان عبقرية ( فرانز 
هالس ) » ) و( رامبرانت ) يجب ألا تنسي سحر كثير من الأساتذة من 
с‏ 3 جان سويلنك ( ۱٥١١‏ - ۱۱۲۱ م ) العازف على الأورغن في 
الكنيسة البروتستانتية القدية في أمستردام خلال مايقارب أربعين عاماً ء فقد 
کشف في تآليفه للأورغن > من مسلسلات ومنوعات > عن مبدع عظم وسیکون 
تأثبره عظہاً على عازف الأورغن الألان . 

والمعجزة النئرلائدیة ليست مادية فحسب » بل أيضاً بالأعمال الفكرية التي 
أثبت سكان الأقالم ۔ التحدة » وعلى رأسهم امولاندیون » قمدرتهم البدعة وأتوا 
بإسهام حاسم للخضارد الأووبية : 


الجمهورية الإنكليزية وكرومويل ( 170-1645 م ) 
کان كرومويل في البدء عضواً بسيطاً في مجلس الدولة في جمهورية انكلترا 


ASS 


وإيكوسيا وإیرلائدہ ء ثم تخلص من البرلمان » في ١٣٦۱م‏ ء ومی نفسه اللورد 
الحامی ء وحك ال جھوریة سيدا مطلقاً =¿ وفاته في ۱٦٦۸‏ م. وبعد عامين 
اعتلى عرش أنكلترا شارل الثاني من آل ستوارت . 


بداية | جمھوریة والعلاقات الإنكليزية ‏ المولاندية ( ٠١١١-۱١١١‏ م ) 

غداة إعدام شار الأول » نظم البرلان الكفل النظام ا جدید ‹ فقد ألغيت 
الملكية 0 وأعلنت ا جھوریة ‹ 3 ۹ أيار t ума‏ . وحذف مجلس اللوردات ‹ 
وأصبحت السلطة بيد البرلان » وأخذ يارس السلطة التشريعية مباشرة . ویؤمن 
إدارة السياسة الداخلية والخارجية مجلس الدولة » وهو مؤلف من ٤٤‏ عضواً 
ينتخبهم كرومويل ويرأسهم . وهكذا كانت السلطة في أيدي أوليغارشية 
( أقلية ) دينية من المستقلين ء يمكنها الاعتاد على الجيش » ولكنها وجدت نفسہا 
بعد قليل أمام مشاكل داخلية كبيرة تجايبها . 


وف انكلترا نفسہا » كانت المعارضة تتألف من العناصر الأكثر تقدماً في 
الجيش الجديد . فن ذلك أن ليلبورن احتج على الاتهام الذي وجه إلى أنصاره 
باعتبارهم يريدون ( تعادل ) ء ظروف جیع الناس وحذف حق الملكية » وكشف 
عن ( السلاسل الجديدة ) » التي صنعت ДАУ‏ الإنكليز في حالة عبودية » وذكر 
ببرنامجه في الساواۃ السياسية التي تعبر عن تطلعات البورجوازية الصغيرة . 
وتجاوزه بعض العادلین التطرفین . وهذه بخاصة حال بعض الناقدين من 
الفلاحين المفارین''' » الذين یطالبون إثر نداء уде‏ ونستائلي » الفلاح 
اللهم » بالمساواة الاقتصادیة ‹ والساواة الاجتاعية وتوزیع الأراضي . 


ولكن مار البورجوازيين وأرباب الحرف في للسدن الذين ый‏ 
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بليلبورن ‹ والفلاحين المطرودين بسبب « التسوير » وتبعوا ونستانلي » { یلقوا 
صدى لندائهم » ولم يستطيعوا شيئأ ضد القوة النافذة وحدها , أي الجيش الذي 
يسك به فيرفاكس وکرومویل . وفي ۲۸ آذار ۱٦٤١‏ م » أعلن أن ليلبورن خائن 
وزج في السجن ولكنه بريء وحرر في تشرين الأول ثم أوقف ثانية . وفي الأشبر 
التالية ء طهر الجيش من جميع العناصر الثورية . 


وكذلك حك بالعجز Je‏ معارضة اللکیین من كاثوليك » وأنفلیکان 
ومشيخيين . ومع ذلك ‹ في ДАЙ] р МА‏ العديد من ا حررین الشہرین 
والقادحين هجومام على النظام ‹ ولكن الرقابة الشديدة والتدابير القمعية 
أسكتتهم بعد قليل . ومن جهة أخرى ‹ كانت أوساط الأعال والصالح نفسہا 
مستاءة . وفي الحقيقة » إن التخلي عن كل تنظم اقتصادي منذ زمن سترافورد ء 
٠‏ وإلغاء الحصر والامتيازات » وتطبيق نظام حرية کاملة قد استجابت لقنياتم » 
ولكنهم انتهوا في الوقت نفسه إلى انخفاض محسوس في نوعية النتجات وإلى 
إفلاسات عديدة ناجمة عن المنافسة . 


وأخطر من ذلك أيضاً حوادث إيرلاندا وإيكوسيا . ففي الثورة المفتوحة 
منذ ۱٦١١‏ م استطاع الكاثوليك الإيرلنديون بفضل الحرب الأهلية أن یکونوا 
مستقلين [Ше‏ . ففي ۱٦١١‏ م ء طرد الإنكليز من الجزيرة كلها تقريباً عدا 
( دبلن ) . وكلف كرومويل من قبل البرلمان الكفل أن ينهي هذا الانفصال ؛ 
فنزل الجزيرة في ٠١‏ آب 1745 م مع ۱۲۰۰۰ رجل » وكان يرى بأن الله آرسله 
وندبه УСЫ‏ لمذابح 116١‏ م ء وقاد ا ملة بشدة فظة » وفي أيلول » استولى على 
ميناء دروغيدا » وأبيد السكان . 


وفي الوقت نفسه طرد العديد من الملاكين الكاثوليك من المناطق الغنية ء 
وأعطيت أراضيهم إلى بروتستانت أتوا من آنکلترا фу.‏ ربيع ۱۳۵۰ م » ضادر 
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كرومويل أيرلاندا ء وترك مكانه إلى ( آیرتون ) . واستر هذا حتى ۱۱۵۲ م في 
النضال ضد العصابات السلحة ولکن هذه » تحت اسم ( توریز ) استطاعت أن 
تبقی قابضة على البلاد . 

وما كاد کرومویل يعود إلى بریط‌انیا العظمی إلا وقام بجاپة ال خطر 
الایکوسی . وفي الحقيقة ء غداة وفاة شارل الأول اعترف بریلان آدمبره بابنه شارل 
الثاني ملكأ على إيكوسيا ‏ وکان à‏ ذلك الحین Ë=‏ في هولاندا ‏ جاء وتزم في 
р ۰‏ رعاياه . فأرسل كرومويل ضده » وانتصر عليه لامرة الأولى في ( دنبار) 
في ۲ آیلول ۱۲۰۰ م » وأخضع جنوب إيكوسيا كله . وفي السنة التالية قام شارل 
الثاني و( ليسلي ) بناورة جرئية واجتاحا انكلترا وزحفا على لندن . وم يجدا 
الساندة التی یرجوانها وقهرهما کرومویل CU‏ في (-ورسستر ) في ۳ أيلول ۱۲۵۱ م 
ولا اللک بالفرار ی فرنسا . وفي آخر ۱38۱ م » خضعت [یکوسیا . کیرلاندا ‏ 
Z= J‏ الغالب » وحرمها من کل استقلال ذاتي وربطها بصورة وثيقة بانکلترا في 
إطار ابمهورية . 

وف الوقت نفسه ء ساءت العلاقات الأنغلو ‏ افولاندية فجأة . وفي الواقع 
كانت سيئة منذ زمن طویل : إن ذکری مذبحة آمبوان في ۱٦٢١‏ م والتعاطف 
الذي أبداه آل آورنج ۔ ناسو حيال آل ستوارت قبل وبعد ١٤٦۱م‏ » وبخاصة 
المنافسة الدائمة التجارية والاستعيارية توضح جیعاً هذا ا حقد . وی ١١٦۱م‏ »> 
أدرك البرلمان الكفل « لا شعبيته » المتزايدة وأراد كسب أوساط الأعمال والمصالح 
اللندنية بخاصة » وحاول أن يفيد من الحالة الجديدة التي نشأت في الأفالم - 
المتحدة بموت غليوم الثاني من آل أورانج » في ٦‏ تشرين الثاني ۱۱۵۰ م . ففي اب 
۱ م ء وابتغاء لإلحاق المصالح التجارية هولاندا بصورة وثيقة بمصالح انكلترا 
اقترح على ا جالس العامة الانصہار في الرابطة البريطانية فرفضت المصالح هذا 
العرض المسموم + وتبنى البرلان الكفل عندئذ » في ٩‏ تشرين الأول ۱٦١١‏ م قانون 
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اللاحة الموجه ضد امولاندیین بالرغ من أنہم لم يذكروا فيه . ولم يكن من هذا 
القانون + سوى تعمم سياسة تقليدية ء لحجز تجارة التصدير بالسفن الإنكليزية 
وحدها ‹ باستثناء السفن الأجنبية التي تدخل إلى أنكلترا البضائع الآنية من بلدها 
ا حاص . ورأى النثرلاندیون Т‏ مھددون مباشرة في نشاطهم ک ( جوابي “(Ае‏ 
فاحتجوا احتجاجاً شديداً . وبعد قليل من الزمن » وقع حادث عَلَمٍ بين سفن 
البلدين » وبخاصة رفض المولانديون دفع رہم العشر على السمك الذي يصيده 
مغتربوهم على الشواطئ البريطانية » وأدى olja‏ الحادثان إلى القطيعة في أيار 
1,۲ م. 

كانت ا جرب الأنغلو ‏ هولاندية الأولى قصيرة وحاسمة قليلاً »> فنذ 
۹ ء تجدد إعمار الأسطول الإنكليزي وبقيادة ( بليك ) فازفي البدء ء 
ولكن » دمر نصف قسم منه في عرض دوفر ء في ۲۰ تشرين الثاني ١١٦۱م‏ ء على 
يد ا مولاندي ترومب الذي اقتحم مر نهر التاميز ونشر الذعر في لندن . وفي السنة 
التالیة أخذ بليك ثأره ‹ وغلب ترومب لامرة الأولى في عرض (بورتلاند)» في ۲۸ 
شباط 1767 م ء وقتل في ۲۱ قوز في كفاح غامض مشكوك فيه بالقرب من 
( تكسل ) . واضطرت الأقالم ‏ المتحدة إلى توقيع معاهدة وستنستر ء في ° 
نيسان уло‏ م . وبوجبها قبلت قانون الملاحة ء والتزامها بتحية السفن 
الإنكليزية في البحار الضيقة ؛ وتعهدت من جهة أخرى بأن تطرد شارل الثاني 
ستوارت ‹ وأن تجعل بوجب قانون الطرد عودة آل أورانج إلى السلطة أمرأ 
مستحيلاً . à,‏ هذا الشاریخ ء كان كرومويل منذ بضعة آشپرسیدا وحیدا في 
انکلترا . 

حماية كرومويل ( ۱٦۸١‏ ۔ ۱۸ع ) 

إن انتصارات كرومويل في إيرلانده وفي إيكوسيا فاقت التوتر الذي ظهر 
بسرعة جداً بين البںلان الکفل و( الجيش الجديد ) . فقد أخذ هذا الأخير على 
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البرلانيين جشعهم وعدم كفاءتهم » وطالب » منذ ٠٠٠١‏ م ء بجحل ا جلس المنتخب 
في 174١‏ م وانتخابات جديدة . وقلق البرلانيون سادة السلطة من وجود جيش 
عرمرم موال LK‏ لزعيه ويتدخل باسقرار في الشؤون السياسية . وف ١١٦۱م‏ ء 
زادوا أيضاً في لاشعبيتهم بالإكثار من المناورات للبقاء في مكانهم . وأدرك 
كرومويل أن ا جلس الكفل أدنى من مستوى مهمته ‹ وقرر وفاقاً مع مجلس 
الضباط أن يتخلص منه . وف ۲۰ نيسان ۱۲۵۳ م ء شخص إلى مقر وستنستر 
ونحى باللوم على النواب وطردتهم جنوده أخيراً . 

وأراد كرومويل أن يتصالح والرأي الذي رحب بزوال من بقي في البیلان 
الطويل ء اش عندگذ Де‏ جديدا АЛЫШ‏ وکان هو باط اح ان 
الثلاثة عشر ‹ ودعا ОЦ‏ جديداً من ۷۰ نائباً غير منتخبين » ولكنهم معينون من 
قبل مجلس الدولة ء لأنه كان يخشى معارضات مختلفة . وهذا البرلان 
( الباربون ( الذي سمي باسم أحد أعضائه » مؤلف من أناس أكفاء متحمسين » 
ولكن انقساماتهم في معظم القضايا حك عليهم بالعجز . وخاف بعض الزعماء 
العتدلون في الجيش є‏ ولا سیا لامبرت » من وقوع البلاد في الفوضی » وتوصلوا 
إلى إقناع النواب بأن يتفرقوا بأنفسهم في ۱۲ كانون الأول ۱۲۵۳ م . وف ۱ من 
هذا الشہر أعدّ مجلس الدولة ومجلس الضباط » أداة الحكومة » نصا خول السلطة 
إلى كرومويل مع لقب اللورد الحامي مهورية انكلترا وإيكوسيا وإيرلاندا . 
وكان كرومويل يرى أن وصوله إلى السلطة لیس طموح رجل عامي » بل j>‏ 
مقتنع بعمق » بأن الله اختاره لينقذ انکلترا » وأنه وحده يستطيع النجاح في هذه 
الهمة ولا حق له أن يتخلف عنها . 


ورأت ( أداة الحكومة ) أي الجيش » أن تعطي البلاد مؤسسات مستقرة 
وثابتة » ولم قھر الحامي سلطة مطلقة ء وإذا کان бе;‏ للجيش وزعياً للدولة 
معا ء فهو يخضع إلى رقابة مزدوجة من مجلس مؤلف من عشرين عضوا في 
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مارسة السلطة التنفيذية » ومن برلان منتخب لثلاثة أعوام في مارسة السلطة 
التشريعية . وفي الواقع » كان اجلس مولفاً من أشخاص موالين ШЕ‏ لكرومويل . 
آما البيلان الأول الذي انعقد في أيلول 5 م فقد حل في ۲۲ كانون الثاني 
۵ م stays‏ غل تشه لامزت راق suya S‏ يثبت سلطته ‹ ‹ فقدم 
انكلترا إلى اثنتی عشرة منطقة يقود كل واحد منها لواء مخول بسلطات واسعة ء 
وهكذا حوصرت وأخدت كل المقاومات » من ملكية ومشيخية ومساواتية 
( اد )2 اسن نظام صرامة وشدة طهرانية تماما » وأغلقت السارح 
والحانات » ومنعت مطاردات ركوب الخيل ء وهراش الديكة ‹ ووضعت الرقابة 
على الأخلاق » وقبلت الغالبیة العظمى من الإنكليز طوعاً أو كرهاً هذا الاستبداد 
خشية الوقوع في حرب أهلية جديدة » واعترف لكرومويل بإعادته النظام 
ومارسة التسامح الديني العريض ‹ الذي استثنی منه الكاثوليك » لاسها وأنه كان 
بسياسته الخارجية بطل البروتستانتية والعظمة البريطانية . 


وبعد أن فرض كرومويل على المولانديين معاهدة وستنستر ء حصل من 
الدانهارك من أجل السفن الإنكليزية التي تعبر مضيق ( السوند ( على نفس 
الفوائد الممنوحة للهولانديين . وفي ١٥٦۱ء‏ ء دافع بقوة عن فودوا''' السافوا 
المضطهدين . وف هذه السنة نفسہا تقرب من فرنسا التي كانت في حرب مع 
اسبانيا . وفها كان أسطول بليك يقوم في البحر المتوسط بتظاهرة قوة » استولى 
أسطول إنكليزي آخر على جامايكا الاسبانية » في أيار ١٥٦۱م‏ » وف ايلول 
۲ م نہب کنوز الأسطول في قادس . 

وأدت ارب ضد اسبانيا بكرومويل إلى الحاجة إلى المال » ودعوة برلمان 


)١(‏ الفودوا : سكان الفود » أحد کانتونات سویسرا » وقاعدته لوزان . والفودوا فرقة مسيحية 
تأسست في ليون في ۱۱۷۹ء . ومذهبها مؤسس على الكتاب القدس بعهديه ويختلط جزئياً 
بالكالفنية في القرن السادس عشر . 
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جدید ء في ايلول ٠٠١١‏ م . وأمن تأثير ألوية الجيش في الانتخابات أكثرية نواب 
طيعين ‹ فیا رأى بعض منتخي العارضة أنفسهم رفض حقهم في أخذ مقىاعدم في 
البرلان . وف هذه الظروف » خول البرلان كرومويل المساعدات الجربية 
الطلوبة . وفي ۲۳ شباط ۱۲۵۷ م وجه إليه ( ملقساً متواضعاً ) طلب فيه أن 
يعيد كرومويل توطيد الملكية وجلس اللوردات ‹ وأن يأخذ لقب ملك . وعت 
ضغط الضباط والألوية قبل كرومويل إعادة توطيد ا جلس الأعلى ( مجلس 
اللوردات ) الذي يسمي أعضاءه » ولكنه رفض لقب ملك بالرغم من ضفط 
البرلان » وقبل منحه لقب ( صاحب السمو ) وحق تعيين خلف له ‹ في نيسان 
۷ م . وف السنة التالية » في حزيران ۷۸٦۱م‏ » شاركت قطعات عسكرية 
بريطانية في ( معركة الکثبان )۱ ؛ وأصبح ميناء دنكرك إنكليزياً . ولكن عشر 
سنوات قضيت في التعب والنصب С‏ قوى أوليفيه كرومويل » ومات » في ۳ 
ايلول 1168 م ‹ بعد أن عین ابنه ريشارد خلفاً له . 

من كرومويل إلى العهد الرجعي ( ۱٦٥۸‏ ۔ ١٦٦۱م‏ ) 

{ يعوز ريشارد كرومويل الذكاء ‹ ولكن { يكن عنده طاقة أبيه » ولا 
قناعاته الدينية العميقة . وتجاه Ае)‏ الجيش الذين لا یفھمون الخضوع أمام هذا 
المدني الخلو من الجاه والنفوذ ء اضطر ريشارد إلى التنازل عن منصبه في ۲۵ أيار 
4 م ‹ وعندئذ دعا مجلس الضباط البرلان الكفل باعتباره وفيا للشرعية . 
ولكن أعضاءه أصبحوا قليلي العدد والقية للقيام بعمل مفيد . وزحف لامبرت 
على وسمنستر وطردهم ء في ۱۳ تشرين الأول ۱٦٦۹‏ م » وعرفت Да уу!‏ عند 
ذلك ستة آشپر فوض » قامت فيها ثورات شعبية دامية مشهودة في لندن ء 
وثورة للملكيين مكشوفة » وتحرك في صفوف الجيش . وفي شباط ١٦٦۱م‏ , 
زحف ( مونك ) قائد جيش الثمال بدوره على العاصمة ودعا مرة جديدة البرلمان 


. في ۱۲۵۸ م انتصر فيها تورين على كونده والاسبان‎ (DUNES) معركة الكثبان‎ (V) 
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الكفل ‹ ولكن لاجباره على القيام بانتخابات جديدة . وضم البرلان المؤقر 
النتخب على هذا النحو أكثرية هامة من الملكيين اعترفت في الفاتح من شهرأيار 
«بأن الحم هو » ويجب أن يارسه ملك وجلس لوردات ومجلس موم » . وأن 
شارل الأول » عند وفاته » خلفه ابنه مباشرة بموجب حق الولادة » وأن شارل 
الثاني في مؤقر( بريدا ) وعد باحترام حقوق البرلان » ونزل في ۲۰ أيار في میناء 
( دوفر) ورحب به مونك . وفي ۹ منه دخل لندن ظافراً . 


ومع ذلك فإن العهد الرجعي لم يصل بالأمور إلى الحالة التي كانت في 
۲ م . ومها تكن الحظوة التي فقدها البرلان الطويل ء فان الأزمة بالإجمال с‏ 
ثبتت المؤسسة البرلمانية التي ظهرت مساوية للتاج . ومن جهة أخرى » إن جهود 
آل ستوارت في المركزية ء وأكثر من ذلك أيضاً إن إدارة الألوية قد عززت عند 
الإنكليز الإخلاص والولاء للحريات الحلية . وأخيراً لقد أيدت الثورة الأكثرية 
منهم في حذرم تجاه الجيش والاستبداد » وفي تعلقهم بالتسامح الديني » وبالحرية 
الفردية . وأمنت فوق ذلك ظفر الطبقة الرأسالية التي فهمت أن مصلحتها تبقى 
في تطبيق « المركانتيلية » ( حب الكسب ) المرنة التي تربط احترام الفردية 
والحرية الاقتصادية بتشريع عام ملام لنو الأعمال والصالح ( تعرفات جمركية 
حامية » قوانین اللاحة » معاصدات التجارة ) . ولكن الكتين من الشاکل بقیت 
مطروحة : فهل الاتحاد الوثیق الذي АЙ‏ بين انکلترا وإيكوسيا سیحافظ عليه 
ویبقی ؟ وهل ستعود الكنيسة الانكليزية بتسلسلها الأسقفي وامتیازاها ؟ في 
۰ م يّرى أن الإعياء العام والخوف من الفوضی قد انتصرا في الرأي ولعبا 
لصالح شارل الثاني ستوارت الذي أعيد إلى العرش بعد أحد عشر عاماً على إعدام 


أبيه . 
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الفصل الحادي عشر 
الحضارة الاوربية 
في النصف الأول من القرن السابع عشى 
الفن الباروك 
إن لفط الباروك'' مأخوذ عن کلمة КУ,‏ © البرتغالية وتعني اللؤلؤة غير 
النتظمة . وربا کان أصل هذه الكامة عربياً ومأأخوذا عن كامة ( البرق ) . وبين 
البرق ШШ),‏ صفة جامعة وهي البريق .-وعلینه یکن أن نطلق على كامة 
( باروك ) الوصف ( براق ) ونسمي الفن الباروك ب ( الفن البراق ) ء لأن كامة 
( باروك ) تدل على الاسم والصفة ء مع الاحتفاظ بلفظ ( باروك ) صفة للفن 
الذي نما في أوربة على شرف الاصلاح الديني الكائوليكي المعاكس للإصلاح 
البروتستانتي » في القرن السادس عشر والسابع عشر حتى منتصف القرن الشامن 
عثر . 
وكامة باروك يمكن أن تأخذ معاني مختلفة . وإذا دل هذا التعبیر عند بعضهم 
على الراحل التي مرت بها جميع الأساليب الفنية في سياق حياة الأشكال » فن 
المکن الكلام في هذا АЙ‏ عن فن غوطي باروك عند ذكرنا للفن الوشاج" . 
)١(‏ باروك BAROQUE‏ , 
)1( بازوکو 88812060 . 


() الفن الوهاج 7 ) هو فن آخر دور للفن الغوطي في القرن اشامس عثر وقد 
اخترنا الوصف ( الوهاج ) من ( وسراجاً وهاجاً ) . 


۹ے 


ویبدو من الأصح أن تؤخذ الكامة بعنی دقيق وواضح ؛ لن الفن الباروك وجد 
في مكانه وزمانه . فقد أخذ يفو نحو ۱۲۰۰ م في إيطاليا . وبصورة أدق في 
روما ء وبلغ البلاد الجاورة بصيغ وأشكال متباينة وبتواريخ مختلفة وبنجاح كثير 
¿Ul‏ 

الفن الباروك فن پنشد الحركة النتظمة . وهذه الحركة تولف جوهر الذوق 
الباروك . وقد کتب الفنان الإيطالي برنيني : « إن الانسان لا يشبه نفسه الا إذا 
0-7 | 


والبحث عن ا حرکة يؤدي ء في البناء » أي فن العيارة » إلى الواجهات 
لممقوجة » والأعمدة اللتویة » والشرفات وا مدابر التي تجمع بين الخطوط المنحنية 
adi‏ والقعرة. | 

وفي الرسم والنحت المتوائمين بصورة وثيقة » يظهر ذوق الحركة في اختيار 
الوضوعات الدرامية والمضطربة » وف تقنیات يستخدم فيها اللاط الرکب عادة 
من الجص الناعم والكلس الطفاً وغبار الرخام أو الحوار ( الطباشير ) » وإمكانيات 
النظور ء وآثار خداع النظر » وتلاعب الظلال والأنوار » والإفراط في الألوان 
وترى كلها مستعملة دون اھتام بحد أو اعتدال » ولكن بأعظم مهارة . 


والباروك ГА‏ فن المشاهدة والمسرح والعرض والتباهي والتفاخر . والاهتام 
بالتزيين والزخرفة عنده يفوق الاهتام بالبناء . ففي تزيين السرح وأقواس النصر 
الؤقتة لدخول الملوك » وقواعد النعوش ۰ ومواكب الدفن يتفجر خيال الفنانين 
ومهارتهم بأفضل مما في غيرها . کا أن الأوبرات التي أبدع نوعها الإيطالي کلودیو 
مونتفردي » في أوبرته ( أورفيو ) في ۱۲۰۷ م ء وباليهات البلاط ء أي الباليهات 
التي كان يرقصها الملوك ورجال الحاشية في آخر القرن السادس عشر ‹ والقطع 
السزحیة الريفية الدرامية والتراجيكوميديات شاركت بوضوعاتہا جیعاً ذوق 
العصر . وتطيب لمؤلفيها عقد الروايات التي تلعب فيها تقلبات الأحوال 
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والتنكرات دوراً أساسياً . ولا يتراجعون أمام عرض العواطف المفرطة » وحتی 
على المسرح نفسه » أمام منظر الموت والتعذيب . وغالباً ماتستعمل اللغة والشعر 
بخاصة الاستصارات الجريئة والمقاربات غير المنتظرة كالمع بين الضجیج 
والسکون » والطیران وظلام الليل . وموضوعات الماء والنار » والتقلب والوفاء с‏ 
والحياة والموت تفضل بخاصة . إن الباروك عدو کل قاعدة » يرفض التوازن ء 
والحد والعقل . إنه ظفر لکل ماهو موثر ومحزن » ومفرط ولا عقلاني . 

والباروك » في الوقت نفسه » وبخاصة » فن ديني » ونجاحه في الواقع غير 
منفصل عن تطور الكنيسة الرومانية منذ جمع ترانت . لأن فن الإصلاح المعاكس 
الكاثوليكي » وإن اطرح بعض المظاهر ( الوثنية ) لفن лар‏ النهضة ء فقد أخذ 
على عاتقه النضال دون رحمة ضد ( المرطقة ) البروتستانتية التي كانت تہددہ في 
كل مكان » وقجید العقائد الكبرى التي ثبتها ا جمع وأكد عليها . لقد كان فن 
كفاح ونظام متحمساً للدين » Кыз»‏ بالعبادة » شديداً وصارماً معاً . وانتصار 
الكنيسة الكاثوليكية على البروتستانتية » وان کان جزئياً » إلا أنه كان غير 
منازع نحو 1٠٠١‏ م . إن روح ا جدل وأوامر الشدة فسحت ال جال شیئاً Сыз‏ 
لتوكيد الا مان الظافر والواثق من نفسه . فقد كانت الكنائس ‹ مسارح تضحية 
القداس ء مزينة بفخامة نادرة من واجهتها حتى رافدات المذابح ء فلا شيء أجمل 
ولا أغنى منها لتجيد الخالق المبدع وكنيسته . وكان قجید المسيح » والعذراء » 
والقديسين ‹ والشہداء » وعرض حقائق العقيدة مصورة برموز موضوعات كبرى 
في هذه التزيينات . وقد وضع ( قيصر ريبا ) في العام ۱٥۹۳‏ م ء فهرساً لعل 
أيقونات هذه الرموز ‹ وأصبح الباروك تعبيراً للإنسانية الكاثوليكية التي تحاول 
أن توفق بين واقع الحياة الدنيا والآمال بالآخرة . | 

ومع ذلك فان فن الباروك لم يرتبط » على سبيل ا حصر ء بانتصار الكنيسة 
الرومانية في مطلع القرن السابع عشر . dÚ‏ جانب هذا الظھر الأساسي ء كان ء 
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من بعض الاعتبارات » حيث ظفر » انعكاساً لمجتع : 

1 ) لامجتع اللي الذي كانت فيه شوكة اللك القدسة ء لأكثر من صفة , 
تتضح » بين غيرها ء في فخامة التزيين والبذخ والأيهة التي كانت تجري في وسطها 
الأعمال الكبرى لحياته . 

؟ ) لامجتع الأميري ء الذي كانت الطبقة النبيلة صاحبة الأطيان » تحتفظ 
فيه ء بين جماهير الفلاحين ‹ بنفوذ وسلطة تذكران » مع مراعاة كل النسب » 
بنفوذ الملك وسلطته . 

۳ ) لامجتع الريفي » الذي کان فيه الفلاحون أميين في معظمهم وأقل 
توصلا إلى ا جاک العقلية منهم إلى العجيب وا محسوس » ويرون في عبادة 
القديسين ء مثلاً » É‏ هي مصورة على الکثیر من رافدات كنائس الريف » عزاء 
وشفاعة وأملاً . 

وبالقابل » كانت الطبقة البورجوازية التاجرة متعلقة بالقم القائمة على 
العمل والتوفير وبعيدة جداً عن تذوق الباروك ‹ صنيع البذخ والعرض والتباهي 
والتفاخر . 

وأخيراً > وبصورة عمق : كان فن سنوت 7٠٠١‏ - 1770 م تعبيراً لحساسیة 
عصر مضطرب أكثرت فيه حرب الثلاثین عاماً الحسائر في أوربة الوسطى ؛ 
وقزقت فيه انكلترا وفرنسا بالمنازعات الأهلية » وحل فيه البؤس والسلب 
والنهب في إيطاليا ولا سپا في اسبانيا . 

نشأة الباروك 

لقد حافظت شبه الجزيرة الإيطالية في القرن السابع عشر على تفوقها ألفني 
الذي كسبته في القرنين السالفین » وظلت مبادهة للتيارات الجديدة . ففي روما 
ولد فن الباروك نحو ۱۲۰۰ ۔ ۱۱۲۰ م . ويرتبط > علاوة على ارتباطه بالتصنع 
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والتكلف » مدرو النيضة وضو Аад‏ ميكل ايلو لقاع 
الباباوات يقلدون بعض أسلافهم ء وكانوا أكبر المبادهين شذه الحركة . وكان 
الشغل الأساسي في روما دوماً كنيسة القديس بطرس . ففي ۱۱۱۲ م ء أنهى 
کارلو مادرنا ( ۱٥١١‏ - ۱۱۲۹ م ) البناء » بوضعه في الكنيسة الي هي على شكل 
الصلیب الأغريقي الذي صمه ميكيل آنجیلو » ثلاثة أروقة لصحن الكنيسة مع 
جانبين منخفضين ‹ ویانشاء واجهة ذات أركان وأعمدة ء مع لوح صغير متوسط 
يفيد ک ( إطار للبركات ) . وقد اشتهر برنيني في تزيين الكنيسة التي انتھت على 
هذا النحو » وفي تنظ الساحة أمام الکنیسة . 

برئيني 

كان لورنزو برنيني ( ۱۵۹۸ ۔ 178٠‏ م ) » مع بورٌوميني » أكبر فنان مشل 
للفن الجديد . فقد كان مهندساً معاراً > ونحاتاً » ورساماً » وخرجاً ‹ وأسهم أكثر 
من أي فنان آخر في نجاح التفسير الباروك للعناصر التي خلفتها النهضة ء من 
أعمدة » وجبهات + وعمارات مدورة وقباب . وتحت قبة القديس بطرس ء أقام 
في 1777 ۱۱۲6 م » فوق مذبح الاعتراف » مظلة ( سرادق ) من البرونز حولة 
على أربعة أمدة ملتوية تعطي لامجسوع كل اندفاعه وحركيته . وف آخر 
حياته » في ۷٦٦۱م‏ ‹ شاد في ا حراب ا جموعة المدهشة المسماة : ( مجد القديس 
بطرس ) وتضم : دكتورين لاتينيين ودكتورين أغريقيين » رمزاً لعمومية 
الكنيسة ‹ يقدمان كرسي القديس بطرس » وهو عرش ۔ أثري عظم من البرونز 
ین عليه ( ا جد ) الإلهي مع حمامة الروح - القدس في وسطه . وهكذا نجح 
برنيني مثلاً تشكيلياً حقيقياً لما فوق الطبيعة » وعبر بشكل محسوس عن العون 
الذي وعد به المسيح لخلفاء بطرس » وعن المفهوم الرمزي التام للتفوق الروماني . 
وعدا ذلك » يحتل برنيني ОК»‏ من الصعيد الأول في تزيين باقي الكنيسة ء 
وبخاصة ضريحي أوربينو الشامن » في ١١٦۱م‏ ء والكسندر السابع في ۷۲٦۱ء‏ ء 
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اللذين نجد فیها الذوق المعاصر لتٹیل الوت » أما تنظم ساحة القدیس بطرس ء 
في ۱٦١١‏ و ۱٦٦۷‏ م فيبدو من أثره العظم الؤلف من جوعة أعمدته الفخمة التي 
يوم че,‏ الاهليلجي بمجال 321 بكثير ما هو عليه في الحقيقة . وعبر » كنحات 
عظم ء عن النشوة الصوفية بواقعية وحمية في نشوة القديسة تيريزا ‹ وأعطى في 
نیع الأهار الأربعة » في ميدان نافونه » في روما » موجزا مفهوم الباروك عن 
الحركة . 

بورزوميني 

` أما فرنشسکو بوژوميني ( ۱۵۹٩‏ ۔ ۷٦٦۱م‏ ) فیصارض » لأكثر من صفة > 

برنيني . كان مزاجاً معقداً ومضطرباً ۽ وأصيب بالنوراستینیا ومات منتحراً . كان ' 
فناناً وحيداً منعزلاً وظل غير مفهوم زمناً طويلاً » ولکنه کان ثورياً آکثر من 
منافسه . استعمل الخط النحني بهارة مدهشة ‹ في كنيسة القديس شارل 
ونوافيرها الأربع ( ۱۱۳۸ - ٠١١١‏ م ) وفي واجهة ( القديسة آنيس ) في ميدان 
نافونه . 

ومن روما ‹ بلغ فن العيارة الجديدة شیئاً فشیئاً مراكز إيطالية أخرى 
وبخاصة بعد ٦٦٦۱ء‏ . وقبل هذا التاريخ يجب أن نذکر أثر الھندس المعمار 
الكبير بالتازار لونفینا ( ۱۵۹۸ - 1747 م ) . فقد شاد في البندقية ء انطلاقاً 
من ۱۱۳۱ م » كنيسة القديسة ماريا ديلا سالوته التي يعبر مظهرها ытә‏ 
والابواب الثانية التي تعلوها قبتان » عن التعقید الباروك لامخطط الداخلي 
ورسه ان الشکل . 


أما الرمم € في روما وفي باق إيطاليا ‹ فند أفاد من الدروس التعارضة 
للأكاديمية البولونية!) عند لودوفيكو کازاتشي واہنی مه أغسطينو وآنيبال » ومن 


. بالنسبة إلى مدينة بولونيا في إيطاليا‎ )١( 
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واقعية کارافاج . وقد مارس هذا الأخير بقوة إلهامه » وبشدة تأثيراته الضوئية » 
وباختيار موضوعاته » نفوذاً عظہاً على الرسم الأوربي كله . ومع ذلك » وخارجاً 
عن کارافاج الذي توفي في 17٠١‏ ۸۰۸ يكن لروما أو البندقية رسامون شبيهون 
برسامى القرن السالف : 5 يكن дә‏ دو كورتون ( ۱۵۹۱ ۔ ۹٦٦۱م‏ ) سوى 
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انتشار الباروك :۸ يتأثر بلد بالباروك کا تأثرت به اسبانيا الكاثوليكية » 
بلد القجید الديني » والخارقة اليومية » والعنف » والتأثير في النفس والعواطف . 
وإذا كان قصر الأيسكوريال وأثر ( غريكو ) ميزين لفن الإصلاح المعاكس 
العروف بالتقشف والاعتدال . فان النحت المتعدد الألوان على الخشب : من 
قائیل موكب » ومشاهد رافدات » وواقعية حادة » یعتبر أصدق تعبير لحساسية 
الباروك . وكان الفنانون الكبار » ماعدا فيلاسكيز » كل حسب مزاجه » معبرين 
هذه ا لحساسیة : كان ريبيرا ( ۱۱۹۱ ۔ ٠٠١١‏ م ) » الذي عاش طويلاً في 
إيطاليا ء من طبيعية شبه عامیة ؛ وزورباران ( 1554 ١٦٦۱ء‏ ) فکراً دينياً 
СЫР‏ ‹ عرف كيف يظهر المعنى الصوفي للموضوعات التي عولجت بواقعية ؛ 
وموریللو ( 2111۷ ۱3۸۲ م ) ء الذي تلب عنده الرشاقة الطفولية غل АЙ‏ 
والؤٹر المأساوي ‹ لاق في عصره نجاحاً واسعاً بلوحاته » مثل ( الحبل بلا دنس ) 
او الأنية ةو واک فن اران САУ‏ ایا ی 
٥‏ م ) وکالسدیرون ( ۱۲۰۰ - ۱۱۸۱ م ) کاهنین وسؤلفین دراميين وخصیبین 
مدهشين » أعطيا في ( التقدیس الذاتي ) » وف كوميدياتها ء صورة لمجتع 
الاسباني الديني والعاطفي الحاد . 


Jus J‏ التي لم يكن عندها فنانون من الصعيد الأول » وکان ملوكها من 
۰ إلى ۱۱۶۰ م ملوك اسبانیا » عرفت ازدھار الباروك الذي هيا فيها نجاح 
الفن العماري - الترييني . وهذا الفن یتجلی في العمارة ء التي ظلت بسيطة » أقل 


а YYY - 


ما يتجلى في تزيين الكنائس والمواهف''' والأروقة ء مع تقنية ( الأزوليخوس ) 
أي تغطية الجدران بالخزف الأبيض والأزرق . 

وانتشر الباروك الإيبري في أمريكا اللاتينية ‹ وامتزج بالتقاليد القدیة في 
الفن وحضارات البلاد الأصلية » وانتھی بباروك استعماري أكثر حدة من فن شبه 
الجزيرة » 6 يرى ذلك > مثلاً > في كنيسة القديسة ماريا الوردية قي ( بوئبلا ) 
في المكسيك . 


کان بيير  к‏ روبنس ۷ - ۱٦٤١‏ م اكوا البار وکین . 00 
أقام ثمانية أعوام في إيطاليا » استقر عام ٠٠٠١‏ م في أنفرس » وکانت آنذاك في أشد 
تراجعها الاقتصادي » ولكنها كانت قلعة أمامية للكاثوليكية أمام الأقالم ‏ 
التحدة . وأبدى فيها روبنس نشاطاً فائقاً للعادة ‹ وعرف حتى وفاته نجاحاً يدل 
على النقطة التي اتفق فيها انتاجه مع ذوق معاصريه . وكل و 
بأشكاله الختلفة » وقجید للخالق في خلقه . ویضم فهرس آثاره أكثر من ۰۰ 
لوحة قاش . وكان صدیقاً کبیا لليسوعيين في أنفرس » وحقق 8 
الأعلى في الإنسانية الكاثوليكية . ویتضح ذوقه للتراكيب المضطربة والألوان 
الفخمة » وشبوانيته الحارة » وحبه للحياة في الوضوعات الختلفة : كشاهد 
الاحتفالات الخيرية ( الكرمس ) الشعبية أو السعادة العائلية البسيطة ء مثل 
« هيلانة فورمانت وأولادها» » والصور الميثولوجية أو التراكيب التاريخية 
الكبرى » مثل ( ماريا دو ميدتشي ) » وأخيراً الموضوعات الدينية مثل : النزول 
عن الصليب » وشپادة القديس ليقن . 


)0( الوعف : مكان تصف فيه حلي الكليسة ويلبس الکهان ملابسهم الکھنوتیة . 
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الفلامانديين من اشتغلوا زمناً في مشغله مثل : جان بروغيل دو فیلور ( ۱۵7۸ ۔ 
۰۵ م ) أو,أنطوان فان دايك ( ۱٥۹۹‏ - ١١٦۱م‏ ) الذي أصبح في ۱۱۳۲ م 
المصور الرسمي لبلاط انكلترا ء 6 في لوحة ( شارل الأول في الصيد ) أو من تأثروا 
به مثل فرانس سنايدرس ولا سها جاكوب جوردانس YWA- ۱٥۹۳(‏ م )ار 

وظهر تأثير روبنس أيضاً في العبارة . وعلى هذا الصعيد كانت الانجازات 
الكبرى من عمل اليسوعيين في أنفرس دون أن يكون بالإمكان الکلام هنا أكثرمما 
في غير مكان عن أسلوب يسوعي . وهويسانس الهندس المعار لكنيسة 
( القديس - شارل - بورٌوميه ( التي تعتبر واجهتهبا السرحية جداً رافدة 
عظية » وينقي إلى الجعية اليسوعية مثل : فان هيس ء المسمى : ( هسيوس ) 
الإنساني ورجل العم والهندس المعار لكنيسة القديس ‏ ميشيل في لوقن . 

وأقل وضوحاً من إيطاليا ‹ والعالم الإيبيري أو الفلاندر » عرفت فرنسا 

لويس الثالث عشر ومازارن عصرها الباروك أيضاً . ففي هذا البلد ء الذي ماكاد 
يتخلص من المنازعات:المدنية التی قامت في القرن الفائت ؛ والمنافسات الاجتاعية 
العنيفة بصورة خاصة » والذي حاولت فيه الأرستقراطية الشاغبة أن تقاوم تقدم . 
السلطة الملكية المطلقة » كانت الاتجاهات الفنية الاتية من وراء الجبال » أي من 
إيطاليا » تتجاوب مع التطلع للحرية » وا هوى النفسي ‹ والوفرة » وشدة 
الحيوية » وإلى شکل للفوضی . ولکن هذا التيار القوي للباروك والدقة » الق 
تنجم عنه دون أن تختلط و تصظدمان بتیار معاکس من التحدید والقیاس 
والصرامة والقسك بالقواعد . وف الحقيقة » كان هذان التیاران يختلطان غالبا 
l‏ في هذا النصف الأول من القرن السابع عشر 

وفي الآداب с‏ تعلق قضائد ( سپوند » وسانت آمان » وتیوفیل دو قو ) {м‏ 
الال البازوك ,8036 > من بعض الاعتبارات ‹ الرواية الريفية » ( عشتار ) 
لؤلفها هونوريه دورفه ء والرواية الكوميدية للمؤلفها سکازون › 


ن۳٣‎ е 


والقطع المسرحية الریفیة والتراجي - الكوميديات العديدة المقلدة من اسبانيا ء 
والأوبرات على الطريقة الإيطالية » وباليهات البلاط . والشاعر مالرب نفسه с‏ 
أول الكلاسيكيين ( الاتباعيين ) كان باروک في عدة مقطوعات في ( دموع 
القدیس بطرس ) » وكذلك أيضاً الشاعر ( 095 ) في قطعه المسرحية الأولى У,‏ 
سیا ( الوم الكوميدي ) وحتى أيضاً في قطعة ( السيد ) . ولقد تبنى الزینون 
أكثر من العماریین » في فرنسا ء الذوق الجديد . وفي الحقيقة » إذا كانت الکنائس 
العديدة التي بنيت في ذلك الحين قليلاً قليلاً حسب التفاليد الغوطية » وأكثر 
فأكثر حسب الثال الروماني » فان أسلوب الاصلاح العاکس النسجم والمتقشف » 
بواجهة ذات جبهة وتزيينات حلزونية الشكل » وقبة » هو الذي قلد في كنيسة 
السوربون في باریس التي بناها ( لومرسيه ( وفي كنيسة فال دو غراس التي 
580 و hasa‏ ا والي 
ع لين کے Ја‏ این ارب ام ات а‏ 
كنيسة القديسة ماريا في نوفیر ء التي تنفجر فيها على الواجهات وفرة تزيينات 
برنيني أو بوروميني . وبالقابل يظهر تيار الرسم والتزیین السصد بصورة نموذجية 
من الباروك ء مثل لوحات روبنس في лад‏ اللوكسمبورغ وآثار جاك كلو 
( ۱۵۹۲ ۔ ۱۲۳۵ م ) » المراقب الدقيق والنير لبوس عصرہ . وسیسون فويه 
۱٥۹۰ (‏ - ۱۱۶۹ م ) الذي بقي أربعة عشر عاماً في إيطاليا وأصبح بعد ۷۷٦۱ء‏ 
الرسام الدارج على الموضة في تزيين الحياة اليومية : مثل البذخ في الأثاث اللون 
والأقشة المتعددة الألوان ۰ وفخامة العمائر الوقشة » مثل أقواس النصر المقامة 
لدخول لويس الرابع عشر وماريا تيريزا باریس » في ٢٢‏ آب 177١‏ م . 


آما أوربة الوسطی ء ألمانيا والبلاد الدانوبية » فقد كانت بين ٠١١۸‏ - 
۸ م ء قزقھا حرب الثلاثين عام ء ولم يستطع الفن الباروك أن يتفتح فيها 
за‏ إلا في النصف الثاني من القرن . ومع ذلك » فإن ظفر الكاثوليكية » في 
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أملاك آل هابسبورغ ء ظهر في تقبل الذوق الإيطالي » کا في كنيسة جامعة 
فينًا » وكنيسة النقذ الأقدس في براغ . 

مقاومة الباروك 

وم يظفر فن الباروك أيضاً في أوربة كلها . وحتى في البلاد » التي يظهر أنه 
تفوق فيها » مثل إيطاليا واسبانيا » يرى أن بعض الفنانين » مثل فيلاسكينر » 
أمكنهم التعلق به بصعوبة . وف بلاد آخری » مثل فرنسا » قاوموه في الوقت 
الذي يستقبلونه » بجال مخالف تماما ؛ وأخيرا > في بلاد أخرى ء مثل أنكلترا ء 
والأقالم التحدة » رفضوه LU‏ تقريباً . 

لقد كان الفنان الاسباني دييغو فيلاسكيز ) ١770 - ۱۵۹٩‏ م ) أكبر فنان » 
في القرن السابع عشر » مع روبنس ورامبرانت » ولكنه تخلص من كل تصنيف . 
لقد أغرته الكارافاجية جداً في البدء » ولكنه مالبث أن تحرر من كل تأثير وظهر 
فوذجاً ل ( الرسام الحض ) الذي رفض كل رغبة أدبية » واجتاعیة » وحتى 
نفسية » واكتفى بأن يعبر عن نفسه بالرسم والتصوير . لقد کان хз‏ بجسه 
الدقيق في الترکیب » ولكنه كان بخاصة ملوناً عجیباً يعرف كيف يلعب بفروق 
الألوان والنور . ولوحاته شاهد على عصره » کا في ( استسلام بريدا ) أو لوحات 
أشخاص البلاط العديدة ( كالسيدات المتعلقات بالاميرات الاسبانيات ) . 

وفي فرنسا » يرى أن جهود ( فوجيلا ) والأكادهية الفرنسية » التي تأسست 
في ۱۳۳۰ ү‏ وأثر ماليرب الشيخ العجوز » وأثر کورني بعد ۱16۰ م » هيأت 
انتصار الكلاسيكية ( الاتباعية ) الأدبية . ففي البناء قثل القصور ‹ و الدارات 
من أسلوب لويس الشالث عشر ‹ كقصر ( بالروا ) ء بسقوفها العالیة » وتوالي 
الحجر والاجر» حلا فرنسياً بصورة نموذجية . وإذا بنی سالومون دوبروبن 
۱٥١١ (‏ ۱۱۲۱۰ م ) قصر اللوكسمبرغ لماريا ميدتشي فقد استوحى ذلك من 
الناذج الإيطالية ء واقتبس هذه ЕЗ‏ عن فلورنسا النهضة ء لاعن روما 

لوا وج- 


الباروك . وكذلك إذا كانت الرحلة إلى إيطاليا تعلياً لاغنى عنه لامصور ين 
النهضة وعرفوا كيف يفسروبها بكل حرية . 


وهكذا كان نيقولا بوسّن ( 1514 ١٦٦۱م‏ ) أول كبار الصور ين 
الاتباعيين . كان رساماً أكثر منه ملوناً . وصور لوحات مبنية ومتوازنة عن علم > 
وكل ما فيها ثابت ومنسجم . وتراكيبه الكبرى المستوحاة عن الميثولوجيا » 
مثل : أورفيه وأوريديق » كانت في الوقت ذاته مناظر عجیبة هادئة ومضيئة . 
وهذه الطبيعة المادئة نجدها أيضاً في لوحات كلود جلله اللقب ب : اللوريني 
( ۱۱۸۲-۱۲۰۰ م ) . وجورج دولاتشور( ۱۵۹۳ уют.‏ م ) تسأثر ایض 
بالکرافاجیڈ'' في لوحة ( الميلاد ) : والإخوة لونان يذكرون بالفلاحين 
والدواخل البورجوازية . وفيليب دو شامبين ( ۱۰۲ - ۱۱۷۶ م ) رسام 
للاشخاص مؤثر ؛ وأوستاش لوسوور ( ۱۱۱۷ - ۱٦٦٦‏ م ) بأسلوبه العرّى » کا في 
حياة القديس برونو » کانوا رسامين للواقع وشعراء معأ ويرفضون كل تفخيم وكل 
تباه وتفاخر . | 

>» عن الفن الغوطي . ومع ذلك‎ DU تتخل انكلترا أوائل آل ستورات بعد‎ b 
فان المهندس المعار الكبير إينيغو جونز( ۱۵۷۳ - ۱۱۵۲ م ) التحمس تاميذ‎ 
بالاديو ) ء أدخل إلى إنكلترا البالادیانیة'''ٗ . وتحت هذا الشکل م يظهر التأثير‎ ( 
الإيطالي فيها تحت شكل الباروك » بالرغ من جهود المليكين وقسم من الطبقة‎ 
الأرستقراطية » المهتين بالوجاهة والأهة والفخامة . ولكن الطهرانية كانت‎ 


)0( الكرافاجية : بالنسبة إلى كارافاج ۰ في الریم » هي إعطاء الرؤية واقعية درامية تباین قوي 
بين الظل والنور . 
(у)‏ البالاديانية : بالنسبة إلى بالاديو الهددس Дый‏ الإيطالي الذي استوحى فن العمارة عن 
فيتروف الهندس العیار الروماني . 
ТҮҮ‏ 


д‏ جدا dus‏ مع روح الباروك » فلم يستطع تأثير هذا الفن تجاوز 
دائرة البلاط الضيقة . 

وهذا التنافر نفسه يوضح ولا شك بصورة عريضة أن الأقاليم ‏ التحدة 
كانت » هی أيضاً » مغلقة تقريبا على الفن الجديد . ولا فرق في أن السدین 
الصلح کان يتطلب آماکن عبادة عارية ء دون زينة » ومراكز بسيطة للصلاة 
والاجتاع » أوأن الكنائس الكاثوليكية فهمت كأناشيد ظافرة بجد الله 
وقديسيه . لقد کان البورجوازيون المولاندیون متعلقين باي انهم البروتستانتي ء 
وفخورين بنجاحهم الاقتصادي والسياسي » ویہتون بخاصة بالرمم والتصو یر 
ويطلبون من فنانيهم أن يعيدوا لهم الصورة الهادئة لحياتهم اليومية : مناظر » 
دواخل ء طبيعات صامتة » رسوم أشخاص منفردة أو جماعية . وفي هذه 
الموضوعات کان العديد من الفنانين يعبرون عن أنفسهم حسب اختلاف مزاجهم » 
مثل : ( رويسدال ) و (بیتر دو هوخ ( ومن بينهم تظهر ثلاثة أمماء كبرى 
للتصوير كله وهي : فرانس هالس ( ۱٥۸۰‏ - ٦٦٦۱م‏ ) » رسام الأشخاص الذي 
لا يرحم . کا في ( الوصيات ) ء وجان فرمير دو دلفت ( ۱۱۳۲ - ۱۱۷۵ م ) الذي 
بلغ » بوسائط بسيطة جداً ظاهراً ء أعلى ذرى الشعر في : ( الفتاة ذات العمرة ) » 
کا يراها دلفت ‹ وأخيراً رامبرانت . 

رامبرانت ( ۱٦۰١‏ ۔ ۹٦٦۱م‏ ) 

کان رامبرانت فوذجاً لعبقرية لا تقبل التصنيف . كان رساماً ونقاشاً معأ . 
ودون أن يكون في إيطاليا » تأثر كالكثير من معاصريه بكارافاج وأسس على 
الظلام المنير( التعتم ) الجزء الأكبر من أسلوبه : ومعظم آثاره » من لوحات 
فاشية وحفرية » هي حوار النهار والليل . والظل والنور . وفي لوحاته 
الشخصية الذاتية ء مثل ( الرجل ذو العمرة ) ‹ وشخصياته الماعية مثل جولة 
الليل » ونقباء الجواخين » ومناظره » ومشاهده التوراتية » مثل داود وشاؤول ‹ 

- ۳۲۸ ۔ 


يجمع إلى حدة الرہم أستاذية مدهشة في اللون . لقد كان معاصروه في أمستردام 
يعجبون به > ولكنهم فهموه قلیلا ‹ وأساؤوا دعه ‹ وضللتهم عبقريته . وترك 
عند وفاته ۳ وافراً ومتنوعاً جداً ۰ وھذا الأثر» رٹم بعض مظاهره > وبخاصة في 
الحس الحري والمأساوي » کان ككل التصویر اشولاندي في عصره » على تقیض 
الفن الباروك » أقل كاثوليكية وأقل افتخاراً وأهة . 

نشأة العام الحديث 

لقد كان القرن السابع عشر عظم الأمية في تاريخ الفکر . ففي هذا 
العصر ‹ وبفضل غاليليه وديكارت ‹ تأسس العم الحديث التجريي والكي » 
الذي كان كوبرنيك سلفاً عبقرياً له في القرن السابق . ولكن هذه الثورة العميقة 
في العقلية لا تظهر آثارها بحق إلا في النصف الثاني من القرن . 

يقظة العقلية العامية : غاليليه وديكارت 

لقد جابه العام الإيطالي غاليليه ( ۱٥١١‏ ۔ 1141 م ) مذهب أرسطو 
وهاجمه واستعمل بشكل منظم التجریب واللغة الرياضية > وكشف عن نفسه أول 
مؤسس للع الحديث . وبهذا الاعتبار ء لا يبكن لأهمية مصاصرہ الإنكليزي 
فرانسیس بيكن ( ۱٥١١‏ ۔ ١۷٦۱م‏ ) أن تكون مشاپة لأهميته . وما من شك في 
أن بيكن » الفيلسوف ورجل الدولة معأ ء مستشار إنكلترا من 1518 إلى 
МКТ)‏ ۰ م ) أسس الطريقة التجريبية . ولكن معارفه к‏ 
الرياضيات { تساعده على كشف الدور الأساسي الذي أخذت تلعبه هذه 
الرياضيات منذ ОЎ‏ . 

کان غاليليه أستاذاً ء في بيزا اه في ۱۵۸۹ م ء ودرس فيها 
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حركة القذائف » وعدد التجارب » وهاجم بشدة نظرية أرسطو في الحركة . ثم 
می أستاذاً في جامعة پادوا الشهيرة في 1657 م » وأوضح فيها في ۱۲۰۹ م النظارة 
الفلكية وكسب بذلك شہرة عالمية . 


وفي الحقيقة » إن النظارة ساعدت غاليليه على تأسيس عام فلك الرصد . وف 
۰ء ء أصبح أول عالم رياضي لدوق توسكانا الأكبر وأقام في فلورنسا . 
وعندئذ تعلق بتقويض فيزياء أرسطو بشكل منظم والعمل على قبول فرضية 
كوبرنيك . ونشر لهذه الغاية ء في العام ٠١١١‏ م » : ( حوار في منظومتي العام 
الكبريين ) بين أرسطاطاليسي وکوبرنیکیین » وانتهى الحديث بإفحام الأول . 
وبالرغ من الصداقة القدية التي تربط البابا أوربينو الشامن بغاليليه فقد أذعن 
لضغوط أعداء العام > واضطر السا أن هثل أمام Ке)‏ التفتيش ( في 
۳ م » وحم عليه بشدة « مشبوهاً بامرطقة » لأنه قسك بهذا المذهب الخاطئ 
وا خالف للكتاب القدس والالهي » وهو أن الشمس مركز العام » وأنها لا تتحرك 
من الشرق إلى الغرب » وأن الأرض تتحرك وليست مركز العام » وأنه يكن دم 
رأي Jaz‏ والدفاع عنه ء بعد أن O‏ صراحة بأنه يخالف الكتاب المقدس . 
ولمذا ء فقد عرضت نفسك يع التأديب الكنسي » والعقوبات التي فرضتها 
ونشرتا القوانين الكنسية القدسة والدساتير الأخرى العامة منها والخاصة ضد 
أمثال هؤلاء الائین . ويسعدنا أن نحلك من هذه العقوبات ء شريطة أن ترعوي 
منذ الآن بقلب مخلص وبإيمان غير مصطنع ‹ وأن تلعن وتكره أمامنا الأخطاء 
وا مرطقات الشار إليها أعلاه » . 


هكذا أنذر غاليليه » وكانت سنه سبعين عاماً » فرجع عن قوله . وبعد 
اعتقال دام ستة أشبر في أبرشية سيين » عاد إلى فلورنسا وكرس نفسه ٠‏ في 
السنوات الأخيرة من حياته ‹ ШОРУ‏ جديدة في الحركة تضع أسس الفيزياء 
الخديثة . 


کر روہ 


وبعد أربعة أعوام على حك غاليليه » ظهر في باریس » كتاب : ( خطاب 
في الطريقة لسلوك العقل والبحث عن الحقيقة في العلوم ( في ۷٢٦۱م‏ » 
للفيلسوف الرياضي رونيه ديكارت ( ۱۵۹۱ - 116١‏ م ) . ولد في لاهيه من ЄНЇ‏ 
تورين في فرنسا : وكان تاميذاً قدهاً لليسوعيين في مدينة ( لا فليش ) . ومنذ 
۱۹ء ء خلال إقامته في آلانیا > كانت عنده فكرة في وحدة العام وضرورة إيجاد 
طريقة عامة للبحث عن الحقيقة . وهذا البحث النظم يجب أن يكون في منأى 
عن السياسة والدين باعتبارهما مسامات يحسن « عدم وضعها موضع شك » . 
وأقام في هولندا في ۱٦٢۹‏ م لیستطیع العمل بحرية كاملة ء وبقي فيها حی 
۹ م عندما ذهب إلى ستوکهول مستجیباً لدعوة ملكة السويد كريستينا ومات 
فيها بعد بضعة آشهر . 


لقد كان « خطاب في الطريقة » أول أثر كبير فلسفي وعامي کتب باللغة 
الفرنسية يطرح أسس ثورة فكرية حقيقية : لأن ديكارت يعارض فيه الفكر 
السابق لمنطق ء والطبيعية السحرية ء والفيزياء الكيفية لرجال عصر النهضة » 
بالأسلوب الواضح لرجل شریف ء الدروس الكبرى للشك الأصولي المنهجي » 
ولأفضلية العقل والتجربة . ولضرورة اللغة الرياضية . وهذه هي القواعد 
الأربع التي قرر القسك بها : 

الأولى : ألا أقبل آبداً بأي شىء بانه صواب قبل أن أعرفه بصورة واضحة کا 
هو : أي أن أتجنب بعضایة السرعة في اغضاذ القرار وإعطاء الحم دون فحص 
واختبار » وألا أفهم в‏ أكثر في محاكاتي إلاما يبدو لي بصورة واضحة ومقيزة 
لعقلي بأنني لم أدع أي فرصة أضعه فيها موضع شك . 

الثانية : أن أجزئ كلاً من الصعوبات التي ألاحظها إلى أجزاء صغيرة لیکن 
ويصبح من الناسب حلها بشكل أفضل . 

الثالثة : أن أوجه أفكاري بنظام بادئاً بأبسط الأشياء وأسپلها معرفة » 
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لأصعد شيئاً فشيئاً ء على درجات » إلى أن АМ‏ معرفة أكثرها تركيباً » ومفترضاً 
الترتيب بين تلك التي لا يسبق بعضها الآخر بصورة طبيعية . 

الرابعة والأخيرة : أن أقوم في كل مكان بإحصاء کامل وباستعراض عام 
لأكون واثقاً من أنني لم أحذف شیناً . 

وإذا فقدت بسرعة فيزياء ديكارت ( الميكانيكية ) والمنظمة كثيراً كل 
Шз‏ » فذلك شيء ثانوي ‹ لأن المعول عليه » خارجاً عن اكتشافاته ا مامة في 
الریاضیات ٠‏ هو ЧАИ‏ اريه المي الي فضلها » ولاقت » فما 
بعد ء لدى ا جھور المثقف ‹ نجاحاً عظياً ء بالرغ من بعض القاومات الشديدة ء 
ولاسیا بعد 1770 م . وسيكون لافونتين معباً عن أغلبية معاصريه عندما са‏ 
ذلك الميت الذي لو كان عند الوثنيين لصنعوا منه | . 


التقدم العامي 

وبصورة موازية » مالت ظروف العمل العامي إلى التطور : من جهة زال 
iss‏ فشيئاً خضوع العام للكنيسة » بحيث لا ترى بعد 177 م LfUz‏ كحاكة 
غاليليه . لأن بعض الاحتياطات تكفي منذ الاق لتجنب صعوبات خطيرة . 
ومن جهة أخرى » لانت الرابطة بین التعلم والبحث » في الحد الذي تقاوم فيه 
الجامعات » قلاع التقليد ‹ بصورة عامة كل الستجدات . فقد کان العاماء نادراً 
أساتذة » مثل غاليليه أو هارفيه ؛ وغالباً هواة » وقضاة . ورجال كنيسة » وحتى 
رجالاً بسطاء عصريين . ومع ذلك ‹ فان هؤلاء الغواة م يشتغلوا بصورة 
منعزلة : فقد أقاموا فيا بينهم مراسلات نشيطة ‹ ووجدوا في دييات » مثل 
( لينشئي ) في روما و( شهنتو ) في فلورنسا ؛ أوفي حلقات خاصة مثل : حافة 
الأب : ( ماران ميرسين ) في باريس . 


- YYY - 


الرياضيات 


نزعت الرياضيات إلى أن تصبح لغة العم الحديث » وكان تقدمها شرطاً 
لتبية هذا العم . لقد اخترع النبیل الإيكوسي حون قافن а‏ 
۷ م ) اللوغاريقات » وفي ۱۱۶ م نشر کتاباً عرف فيه اكتشافه ؛ وق 
السنوات التالية أدرك ( کبلر ) أهية اللوغاريتات وأسهم في انتشارها في ألانيا . 
را ا آريعة عاماء کبار فرنسیین ЛАА Да‏ ق تاب الریاضیات 
ا حدیشة : ديكارت ؛ وبليز باسكال ( ۱٦٢١‏ - ١٦٦۱ء‏ ) أحد كبار العقول في 
عصرہ ؛ وجيرار ديزارغ ( ۱٥۹۱‏ - ۱۲۲ م ) ضابط سابق ؛ وبيير دوفيرما 
( ۱۰۱ ۔ ٠٠٠١‏ ) المشاور في برلان تولوز . وأنشكت الهندسة التحليلية ء أي 
تطبيق علیات الجبر على المندسة في الوقت نفسه على يد ديكارت وفيرما 
( ۱۱۳۷ ) ؛ والهندسة الانعكاسية » أي المندسة التي تدرس الخصائص الانعكاسية 
للأشكال على السطوح الستوية تق Иле‏ وا کال рМ‏ 
فيرما وباسكال أسس حساب الاحقالات ( ot‏ م ) والتحليل اللا نہائي 
( ۱۳۵۸ م ) . 
الفلك ‏ , 
` كانت الأعال الأساسية للفلك أعمال غاليليه وکبلر . فقد ضأعف غاليليه 
بفضل نظارته في العام ۱٦٠۹‏ م الرصد الباشر . وهكذا اكتشف تباعاً أربعة توابع 
(ДАЛ)‏ » وحلقة زحل » والبقع الثمسية » ومراحل الزهرة والریخ : 
وتضاريس القمر . ونشر اكتشافاته في ۱۱۱۰ م في كتابه( نونتيوس 
سيديروس ) . وکان صديقه ومراسله » الألاني يوهانس کبلر ( ۱۵۷۱ - 
۰ م ) ء مساعداً ل ( تیخو - براهه ) في براغ وخلفه فلکیاً للأمبراطور في 
۱ء . ونشر کتاببه ( عم الفلك الجديد ) في ۰۹٦۱م‏ ء قبل نشر عاليليه 
لکتابه باربعة آشهر . 
_ و و - 


وفي هذا الكتاب > ٹرة دراسة دقيقة ومنظمة لحركات المريخ > صحح كبلر 
فرضيات كوبرنيك ‹ وأطال في رها » ووضع القانونين الأولين اللذين يحملان 
اسعه » ووضع القانون الثالث في \\\А‏ م . وهذه القوانين هي : 

1ے کل كوك يرسم في الاتجاه الستقم قطعاً أهليلجياً مركزه الٹمس . 


Y‏ الساحات التي يرسمها الشعاع الوجه النطلق من مركز الثمس إلى مركز 


الساحات ) . 
Y‏ - مربعات أزمنة الدوران الفلي للکوا کب تتناسب مع مکعبات المحاور 
الکبری لمداراتها . 


وهكذا آمنت أعمال کبلر نصراً لمركزية الشمس وأعطت لعل الفلك صحة 
اللغة الرياضية ؛ وبذلك وضعت جسراً بين فرضيات كوبرنيك وملاحظات 
غاليليه من جهة » وبين التركيب الكبير لنيوتن » من جهة أخرى . 

هذا ويعتبر غاليليه » بدراساته على سقوط الأجسام الحر وحركة القذائف с‏ 
أول من وضح البنیة الحديثة للفیزیاء التي هي تعبير رياضي للقوانين التجريبية 
التي تسیر الحوادث . ففي ٤ء‏ » اكتشف القانون الأساسي لسقوط الأجسام ء 
وبوجبه تتناسب السافة مع مربع الزمان اللازم لقطعها . وفي كتابه الذي 
صدر في ۱۱۳۸ م ء تناول руё‏ أعماله في هذه القضايا وأسس على هذا النحو عام 
الميكا نيك الحديث . ومدد تاميذه اللامع إيفانجيليستا توريتشللي 
( ۱۲۰۸ - ۱۲۶۷ م ) أعمال أستاذه » وبرهن بخاصة على أن الخط ء الذي ترممه 
القذيفة ء هو قطع مکافی دوماً . ومن جهة أخرى کان توريتشالي » مع 
باسكال ‏ في أصل الأعمال على ميكانيك السوائل . وتجاربه في قياس الضفط 
الج وي »التي L U S‏ باسكال في بنساریس وقي قة بوي دو - دوم 
( 1748-1541 م ) » برهنت على وجود الفراغ والضغط الجوي . بيد أنه مع 

۳ رو ۳ 


الاعتقاد باستحالة الفراغ » كان غاليليه وديكارت يعتقدان بالخوف من الفراغ . 
وتلك بقية من البقايا الأخيرة للفيزياء الأرسطاطاليسية التی زالت . 


وإذا عرفت الرياضيات وعام الفلك والفيزياء في النصف الأول من القرن 
تقدمأ عظھاً ء فام تكن الحال كذلك في العلوم الأخرى » ولا سيا علوم الحياة . 
وحتى في هذ المضارء حقق العام الكبير الإنكليزي وليم هارفي 
( ۱۵۷۸ - 1708 م ) کشفاً رئيسياً . فقد كان طبيباً في بلاط ملوك آل ستوارت » 
ونشر في ۹ م كتابه وبرهن فيه على الدوران الكبير للدم » ووضح دور 
القلب » والاوردة والشرایین . وکتب : 

هذه هي أعضاء ورسم انتقال السدم ودورته : أولاً من الأذين الينى إلى 
البطين » ومن البطين عبر الرئتين حتى الأذين الیسری » ومن هنا ء في البطین 
الأیسر ء في الشريان الأهر وفي كل الشرايين التي تبتعد عن القلب » ثم في مسام 
الأعضاء » في الأوردة » ومن الأوردة ‹ نحو قاعدة القلب حيث يعود الدم 
بسرعة . 

وبعد عدة عمليات على الحيوانات الحية ودراسات مباشرة على كبار الجرحى 
توصل إلى هذا الاکتشاف الاساسي الذي اصطدم دفعة واحدة باعتراضات 
التقليديين المزدرية وتبكاتهم اللاذعة . 

حدود التقدم العامي 

إن النزاع » الذي قام بعد 170 م حول قضية دوران الدم » ييز الصعوبات 
والحدود التي ما J‏ الم يلاقيها بعد . وهي نفس تلك التي عرفھا القرن السادس 
عشر . ولم يبدأ انتصار العقلية العامية بحق إلا في السنوات 174١‏ ١٦٦۱م‏ تحت 
تأثير أفكار ديكارت . أما في السابق » فقد كان الاحترام البالغ للتقليد وسلطة 
القدامى بل وعقلية العصر تعيق تقدم العم . 


_ ۲۳۵ ۔ 


أما بالنسبة للعاماء ( الرسميين ) من أساتذة جامعات وغيرهم ء فقد كان 
العمل العامي يقوم أساساً على تفسيرات أزلية و « منازعات » على آثار آرسطو 
وبطلھسوس وهيبوقراط وجالینسوس . وإذا انبار عم الفلك والفیزیساء 
الأرسطاطاليسيين شيعا فشیئاً تحت ضربات مؤيدي غاليليه وكبلر وباسكال » 
فان العالم الأغريقي ظل » على الأقل ء بالنسبة للكثيرين ‹ السلطة الكبرى с‏ 
ولاسها على صعيد علوم الطبيعة . ففي الطب » كان ДЬ‏ هيبوقراط وجالينوس 
خیفاً بخاصة » لأنه يؤدي إلى دفع كل كشف » مُرة الملاحظة ‹ باسم عصمة 
القدامی : « لا يوجد هذا في هيبوقراط » . فن ذلك أن الطبيب ( غي باتن ) 
يشل هذه النزعة التي ذهبت به إلى الجمود في الماضي والانفلاق عن الأفكار 
الجديدة . وف الحقيقة إن المؤلف الكوميدي الفرنسي » موليير ».لا يبالغ في 
ملاحظته على مدیح الدکتور( ديافواروس ) لابنه توماس إذ يقول : 

« إنه حازم في ЈЫН‏ , قوي كتري ثابت على مبادئه ПОЛА У‹‏ عن 
رأيه » ويتابع البرهان حتی آخر ركن خفي لامنطق . ولكن الذي يعجبني فيه © 
في كل شيء » ويحذو حذوي فيه ء هو أنه يتعلق عشوائياً بآراء قدامانا » ول يشأ 
بدا أن يفهم أو يصغي لأسباب وتجارب الكشوف المزعومة لعصرنا المتعلقة 
بدوران الدم والآراء الأخرى الماثلة » . 

АЈ,‏ المفقل بالتقليد » كان أيضاً مثقلاً بالمذاهب « المسبقة » . لأن العادة 
لم تؤخذ بعد بحق » إلا عند بعض الطلائع » بالاقتصار على التفسير الدقيق 
للحوادث الملاحظة أو الجربة . وفي علوم الطبيعة » تأثر العداء بأعال 
الرياضيين والفلكيين » وأعدوا نظريات وحاولوا إخضاع الحوادث لما فیا بعد . 
وكان الطب أكبر ضحية لروح هذا المذهب : فن ذلك أن الأطباء الیکانیکیین » 
مشل الإيطالي بوریللي ( ۱۲۰۸ - 1798 م ) حاولوا أن يطبقوا على حركات 
الكائنات ا حیة القوانين التي تسير الفيزياء والرياضيات ؛ وأما بالنسبة للأطباء 


٩ ۲‏ دیا 


الکھیائیین » الذي كان على رأسهم الفلاماندي فان هامونت ( ۱۵۷۷ - 1544 م ) ء 
فان وظائف الجسم البشري تأقر بعناصر غيبية تسمى : ( أرشيه ) » والمرض 
يتسبب بثورة أي من هذه العناصر . ومع ذلك بسن أن نسجل ساب أطباء 
بداية القرن جهودم ضد أكبر وباء في العصر وهو الطاعون الذي إن لم يشفوا 
من فعلى الأقل احتووه . 


وأوسع أيضاً من احترام التقلید وروح التقید بذهب من الذاهب » كانت 
عقلية العصر التي تشکل عائقاً للتقدم العامي . ان معاصري غاليليه ودیکارت لم 
یکتسبوا بعد ما أسماه الورخ ( لوسیان فیبفر ) ( معنى الستحیل ) ول ينج أكثر 
الناس ثقافة من غياب الروح النقدي . وهکذا فان السید ( دو مونکوني ) › 
القاضي الليوني » والرحالة العظم » الشغف بالعلوم » وعلى صلة بالعدید من 
العاماء » کتب بعناية في ( يومياته ) لقطات عديدة من نوع هذه : 


« إذا تبول الریض قبل أن تأخذه می البرداء ء وعجن الطحین بعد ذلك 
هذه البولة ء وأطعم ا حبز كله لکلب مذكر ‏ آصابت ال می الكلب » وشفي 
المريض ú‏ . 


وهذا الغیاب ل ( معنى المستحيل ) الذي يرتبط به النصف الأول من القرن 
السابع عشر مباشرة بالقرون السابقة ء يظهر بشکل مأساوي à‏ محاکات السحر 
J‏ تضاعفت آنذاك في أوربة كلها » الكاثوليكية والبروتستانتیة . ففي فرنسا 
کان آشپر А с А оь‏ اقرری( اور فراندییه ) من لودن » الذي 
К>‏ عليه بالحرق بالنار في ۱۱۳۶ م » غير أن القضاة الذين آصدروا هذه 
الأحكام ‹ بناء على شبادات غير صحيحة ؛ على ما يبدو ‹ کانوا رجالاً أذكياء 
ومستنيرين » إلا أنهم شاطروا آفکار عصرم وأباطيله . ومع ذلك فقد كتب الفکر 

الحر( غابرييل نوديه ) : 
۔ ۳٣۷‏ ۔ تاريخ ق ۱۷ (۲۲) 


« لماذا إذن تحرق امرأة فقيرة اعترفت » عن مرض ‹ أو عن حماقة وبالقوة أو 
بغيرها ‏ بأنها حملت ‹ على الأقل للاشيء » على تيس » على مذراة » أو على 
مكنسة ‹ إلى جماعات تبعد تارة مئة فرسخ » أوتارة قريبة من قراها حيث 
فعلت ہا ألف فعلة خريبة ضبيانية ومضحكة ومستحيلة ؛ وكان الأولى أن تعالج 
هذه ا ماعات أو أن تحبس في أبنية صغيرة ء عوضاً عن إبادتها ء کا جرى » بالنار 
والحبل » . 

وهكذا تم التخلي عن هذه الكامة الکبری ( مستحیلات ) . ووجهة النظر 
هذه ‹ الاستثنائية قبل ثلائین أو أربعين عاماً ‹ آصبحت تدل ‹ نحو منتصف 
القرن » على ثورة عميقة في الفکر في طریق الإنجاز » لأن النخبة الأوربية وعت 
دروس دیکارت الکبری » وولدت العقلية العامية الحديثة . 


الدین واللادین 

أفول البروتستانتية : إن التقهقر » الذي سجله البروتستانت على الصعید 
السياسي منذ بداية القرن . ولا سپا في السنوات ۱۱۳۷ - ۱۱۲۹ م ‹ بالدستور 
التشيكي » وبراءة اعادة الأملاك إلى أصحابها الأصليين ‹ وبراءة ( آلیس ) قد 
أرفق بالبهر » ضيق النفس ‹ على الصعيد الذهي والرعاية الأسقفية 
البروتستاتتية . ففي داخل المعسكر اللوثري » يرى أن صيغة الاتفاق ‹ في 
۰ م »التي تؤكد تعاريف لوثر المذهبية » لم يقبلها ا میع دون نقاش » وأكثر 
من ذلك أن اللاهوتيين اللوثريين في الغالب انغلقوا على أنفسهم في شكلية ضيقة . 

وكان الكالفنيون ДЇ‏ حرية ‹ ولكن الجدل في قضية الجبرية أدى إلى شقاق 
خطير بينهم . ففي الأقالم ‏ التحدة » دع آرمینیسوس ( ۱٥١١‏ ۔ ۰۹٦۱م)‏ ء 
الأستاذ في جامعة ليدن » ضد زميله غومار ( ۱٥٥١‏ ۔ 114١‏ م ) ‹ على نقیض 
توكيدات كلقن » بأن الله م يشا سقوط آدم . وبعد وفاة آرمینیوس احشدم النزاع 


ҮА -‏ ۔ 


بن اسان غومار وأنضاو ОРТ‏ وقد عبات sk. pol‏ ذلك أن 
الشتاتودر ہو رہ جو تا کرت اف لاستگناف ا جرب مع اسبانیاء دع 
الغوماريين واتهم الأرمينيوسيين » مثل الحقوق غروشيوس ورئيس السلطة 
التنفيذية الأكبر في هولاندا ‹ أولدنبار نوفلت » بتشجيع الكنيسة الكاثوليكية 
وسلطة البابا » واوقف هذا الأخير في ۱۱۱۸ وأعدم في السنة الشالیة ء فیا ذم مع 
دور درخت ( 1718 - 1179 ) كالفينيين من جميع البلاد » وشجب الأرمينيوسية 
وأكد على الجبرية المطلقة ‹ وأدخل بعض القييزات التي اقتبس معظمها عن 
کالٹن ء کا نرى ذلك فيا يأتي : 

« إن قرار القدر مطلق لامغيرله . والله ينح الإيمان الق والحي لمن يشاء 
خلاصهم وحدم من العذاب الأبدي العام . وعذا الإيان هبة من الله . وقد بشر 
بالخلاص جميع البشر دون قييز . ومن لا یومنون به يرفضونه بخطئهم » 
الحقيقيون يعتنقونه بفضل من الله . ولكن الصطغین وحدم ہم من قرر الله أن 
يمنحهم الإيمان الذي يبرؤم > وبه ينجون بعصة من الله » . 

ومع ذلك » وبالرم من هذا الشجب » فقد ظل بعضهم يدافع عن 
النظريات الأرمينيوسية » ويشجع » في هذا البلد التجہ صوب الخارج بنشاطاته 
الاقتصادية » نجاح أفكار التسامح والحرية الدينية . 

وخارجاً عن الأقالم ۔ الملتحدة ء ظلت الجبرية » الإهان بالقضاء والقدرء 
تغذي المنازعات المذهبية في داخل الكنائس الكالفنية » ولاسها في فرنسا . فن 
ذلك » أن الراعي الأنجفي ( من مدينة آنجو ) موسى آميروت ( ۱٥۹١‏ ۔ ۱٦٦١‏ م ) 
الأستاذ في أكاديمية ( سومور ) » دافع عن نصف - أرمينيوسية في تعلهه وفي 
(U)‏ ( الشتاتودر STATHOUDBR‏ ) الحام في البلاد النخفضة + ولقب جله في البدء حام كل 

إقلم + ثم الزعماء العسكريون في الاتحاد » ولا سيا أمراء آل أورائج 


)0( ( رئيس السلطة التنفيذية الأكبر GRAND PENSIONNAIRE‏ 15 ) هو {ЫН‏ في هولاندا 
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كتابه : « ا ختصر في القضاء والقدر » ( ١٣٦۱م‏ ) » فجر على نفسه اللوم من عدة 
مجامع . وهذا الجدل اللاهوتي العقم أسہم في فتور الا مان البروتستانتي » وتقدم 
نوع من اللامبالاة بأمر العقيدة » وبصورة عامة ‹ بضعف البروتستانتية 
الفرنسية » عبر عنه بارتداد الكثير إلى الكاثوليكية . وفي جونيف دافع عدد من 
الرعاة عن أفكار آرمینیوس ثم عن أفكار آميروت > خلال فترة من الزمن . وفي 
انكلترا اخیراً ء أخذ المشيخيون على كنيسة آل ستوارت الأنغليكانية ميلها إلى 
الأرمينيوسية » وأمن لهم نصر كرومويل نجاحاً مؤقتاً : فقد تبنى مجلس وستنستر 
۱٦٤۸ УМ)‏ م ) الأساسي من المذهب الكالفي ء ولكن رجعة آل ستوارت إلى 
الحم ء في ۱۱۲۰ م ء أعاد توطيد الأنغليكانية . 


الديانات غير الرومانية . وهكذا كانت البروتستائتية تعارض Les‏ منقسمة كل 
يوم وبكفاح أقل حركية الإصلاح الكاثوليكي . 


الروحانية الكاثوليكية والإنسانية التقية 

لقد تتابع وتکاثف تجديد الكنيسة الرومانية » الذي بدأ في القرن السابق 
بمجمع ترانت ونتائجه الأولى . فعلى صعيد الروحانية » ظهر بازدهار صوفي 
حقيقي . وخلف كبار الأساتذة الروحیین الإسبان à‏ القرن السادس عشر 
ماأمكن تسميته ( مدرسة الروحانية الفرنسية ) التي يمثلها ( بيرول ) الشهير 
( ۱۵۷۰ 1784 م ) . كان ابن مستشار في برلمان باریس ء وفيها آنشاً في 171١‏ م 
جمعية كهنة الأوراتوار . ثم رم کاردینالاً في ۱۲۲۷ م » وأسس روحانيته على 
الفكرة الأغسطينية في عدم الانسان أمام عظمة الله اللامتناهية . ونراه على 
نقيض الإنسانيين الفلورانسيين » الذين تثقف في شبابه على يدهم » وأخذ عنهم 
الاعجاب بالأفلاطونيين ء لا یعرف الإنسان إلا بالنسبة إلى الله . وفي هذا 
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اللاهوت يحتل سخص السیح ء الله القثل بإنسان » مکاناً أساسياً ء وفي ذلك 


يقول : 


« علينا أولا أن ننظر ابن الله » ومن بعد ننظر الخلق وأنفسنا فيه . ولكن 
يجب أن ننظره الأول . إن يسوع السیح هو الرکز الحقيقي للعالم » وعلى العالم أن 
يكون في حركة مسترة نحوه » . 

Jes‏ الصلاة ومارسة الفضيلة أن تکونا ظاهرتي الحب ا جرد عن النفعة الذي 
يجب أن نكنه لله . وهكذا انتهت اللاهوتية المركزية البيرولية » التى نشرها كهنة 
الأوراتوار + إلى تقوى متقشفة ومتطلبة » كثيرة الطلب ٠.‏ 


وفي الحقيقة وجد اتجاه مواز يعرض ؛ على كل من يعيشون في العام » ديناً 
أقر, ب تناولاً . فقد عارض جع ترانت التشاؤم البروتستانتي بمفهوم تفاؤلي للانسان 
ولصلاته بالله وبالعام . وهكذا نشأت الإنسانية المسيحية » أو التقية الورعة ء 
وكان اليسوعيون رسلاً Ú‏ . ففي كلياتهم التي تستقبل أبناء الطبقة النبيلة والطبقة 
البورجوازية ‹ مسسّحوا تراث الإنسانيين القديم » واقترحوا على تلاميذم ء حکاء 
العصر القديم ء من أفلاطون إلى سينيك ‹ هادي ودليلاً ء إلى جانب القديسين 
والشہداء . وفي توجيه الوجدان ‹ حاولوا أن يقدموا لتوابيهم متطلبات الإنجيل 
على ضوء محبب ومتفق مع الحياة في العالم : ففي شجبهم للثري السيء يقولون 
على سبيل الشال : لقد شجب السیح سوہ استعمال الثروة » لاالثروة بذاتها . 
ووجهوا ورع المؤمنين نحو أشكال لتقوى جماعیة عصرية ومسرحية قليلاً ‹ وعلى 
وفاق مع فن العبارة الباروك . 

وهذا المفهوم للحياة المسيحية يعد على لاهوت الفضل ء فضل الله ء ويجد 
تعبيره في الكتاب ( الإرادة الحرة ) » الذي نشره اليسوعي الأسباني ( مولينا ) 
في لشبونة عام ۱۵۸۸ م . والمولينية لاتجادل عقيدة الخطيئة الأصلية › ولكنها 
تصغر نتائجها » وتقول : الطبيعة ليست فاسدة بصورة جذرية » والانسان 
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يبقى أهلاً لعسل الخير بفضل اللہ . وهذا الفضل لا یکن أن يحدث تأثيره الا 
بقرار حرية إرادة الإنسان . ولاقت الولينية » في داخل الكنيسة » معارضة كل 
من یتسکون بمواقف القديس أغسطينوس الذي أرجع إلى الحد الأدفى نصيب 
حرية الإرادة أمام فضل الله العلي القدير . 

وكان القديس فرانسوا دوسال ( ۱٥١۷‏ ۔ ۱۱۲۲ م ( أسقف جونيف ۔ 
آنْسي » وأحد أفاضل я‏ هذا الاتجاه المتفائل والواثق الذي تشكله الإنسانية 
المسيحية > ولکن دون أن يشاطر النظريات المولينية لينية LA:‏ . ففي کتابه : 
« مدخل إلى حياة التقوى » » ( ۰۸٦۱ء‏ ) » الذي لاق نجاحاً عظیاً جدأ ‹ وطبع 
أربعين طبعة من ۱۱۰۸ إلى 1777 م ء يتوجه إلى رجال عصره ‹ بلغة لطيفة جميلة 
و чу‏ ودعة » مارسة الفضائل السيحية . وف ذلك یقول : لیس 
ضرورياً أن ينقطع الإنسان عن العالم ليصنع خلاصه وسعادته الأبدية » وإن الله 
بر في هذه الحياة الدنيا كل من يثقون به » ويدأبون على واجبهم المهني دون 
وگو اش 

« اعلوا و > يمسكون بأبيهم بيد ‹ ویقطفون الفراولة وتوت 
السياج بالأخرى ؛ ‹ ЁК‏ نم كذلك » وإذا جعتم آموال هذا العام وتصرفم ہا 
بید » فامسكوا يد الأب اسان بالأخرى » راجعين إليه بين حين وآخر لتروا 
ماإذا كان راضياً عنك وعن ОР]‏ . وبودي إذا كانت أعمالم ومشاغلم العامة 
لاتنطلب عناية قوية وعاجلة > لو نظرتم إلى الله أكثر من الأعمال . أما إذا كانت 
الأعمال ذات أهمية عظية وتتطلب كل عنایتک لتكون حسنة » فانظروا » إلى الله 
من حين لآخر کا J—‏ راكبو البحر ء وهكذا يعمل الله معکم وفیکم ول » 
وسيكون عملم عزاء 8 € 

وهذه الإنسانیة التقية عند اليسوعيين وفرنسوا دوسال تقم على هذا النحو 
جسواً بين الطبيعة وفوق «Да ај‏ وتصون حقوق العقل والحرية البشريين 
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دون أن تجحد لذلك حقوق الإيمان ‹ وتحاول أن توجه الأرواح إلى السماء دون أن 
Јар‏ ظروف الحياة الدنيوية ‹ ولكنها عرضت نفسپا للأخطار بسبب أعمال 
طائشة : كالتعلق البالغ بالقديم الوثني » وتراخي الأخلاق » والتسيب والامال 
عند بعض اليسوعيين » واصطدمت بخاصة بہجومات الجانسينيين والخلعاء معاً . 


نشأة الجانسينية 


توضع الحركة الجانسينية في الأصل » في نطاق الإصلاح الكاثوليي : لأن 
تفكير كاهنين متقشفين في الفضل وجد أرضاً مناسبة في دير( بور - رويال ) 
الصلح . فقد درس الفلاماندي ( كورنيليوس جانسين ) المعروف تحت اسه 
اللاتینی جانسينيوس ( ۱۵۸۵ ۔ YAYA‏ م ) » والباسي جان دوفرجيه دو هوران 
۱٥۸۱ (‏ ۔ ٠١٤١‏ م ) اللاهوت في لوقن ё‹‏ ربطتها الصداقة في باريس . وبين 
۱ و ۱۱۱۱ مء قضيا عدة سنوات Са‏ بالقرب من بايّون » وزادا بأبحاث 
شخصية وبقراءات واسعة جداً التعلم اللاهوتي المصطبغ بقوة بالتشاؤمية 
الأوغسطينية التي تلقياها في لوقن وفي باریس . ثم انفصلا عن بعضها ؛ وأصبح 
دوفرجيه أب ( سان - سيران ) في ЇЙ‏ بواتو » وعاش في الغالب في باریس . آما 
جانسينيوس فقد عاد إلى الفلاندر ء ورم أسقف ( إيبر ) في ۱۱۳۱ م . وظلا 
يقهان ao‏ مراسلة نشيطة . وفي الوقت نفسه » دخل سان - سيران في علاقات 
مع بيرول وتأثر به كثيراً » ثم أصبح في ۱۱۳4 م موجھاً لوجدان راهبات بور 
رويال . 


وأصلح الدیر السمترسيني في بور رويال ‏ دي شان في وادي شیفروز › 
انطلاقاً من ۱۱۰۹ م على يد الأم أنجليكا آرنولد » وهي من أسرة قضاة باريسية . 
وطدت قاعدة القديس برنار بكل صرامتها . وبعد أن عظم إشعاع الدیر » 
نقل » في ١٦٦۱م‏ » إلى باریس في ضاحية القديس ‏ جاك . ویایحاء من ( روبیر 
أرنولد دانديي ) الأخ البكر للأم أنجيليكا ‹ وصديق سان سيران اح مم » أقام 
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جماعة من العامانیین الأتقياء ء القلقين على تأمين خلاصهم بعيداً عن الصالم » في 
عمارات وادي الشیفروز . وکان Д‏ محامیاً لامعاً وهو ( الأستاذ أنطوان ) » ابن 
أخ أنجيليكا آرنولد . وقد أفصح عن قراره إلى مستشار العدلية بهذه العبارات : 

« سيدي ‏ أنا لاأترك مهنتي » التي جعلتها لي مشرفة جداً ومفيدة جداً 
فحسب » وافا أيضاً كل ماکنت آمله أو أرغبه في العام . وأنزوي في عزلة لأتوب 
وأخدم الله في باق أيامي ‹ بعد أن قضيت عشرة أعوام في خدمة الناس » ولا 
أظن » ياسيدي ‹ أنني مضطر لتبرير هذا العمل » لأنه صالح في ذاته وضروري 
لذنب مثلي . ولكني أفكر ‹ لأنيرك قاماً بکل خبر يمكن أن ينتشرعني » بأن 
أكشف عن سري العظم وأقول لک بأني أتخلى ایضاً وإطلاقاً عن الأعباء الكنسية 
كالدنية ‹ ولا أريد تغییر طموحي فحسب » بل ألا أملك شيا البتة . وإنني 
أيضاً أبعد من أن آخذ درجة من درجات الكهانة » أو أتقبل فواشد » أو أستعید 
ظروف الحياة التي تركتها . ولي وطيد الأمل بأن مايبدو جنوناً أمام الناس لن 
يكون أمام الله » . 

ويعيش المعتزلة أو سادة بور رويال في الحقول حياة التقوى » والخشوع 
والإحسان . وفي YAYA‏ م » فتح بعضهم » مثل : ( لانسولو) » و( هامون ) с‏ 
مدارس صغيرة كانت ها فيا بعد شبرة عظية . 

لقد كان تأثير سان سيران бё‏ على راهبات بور رويال وعلی معتزلة 
الحقول ОЗ.‏ شدة توجيهه الروحي كرد فعل ضد المارسة الكثيرة جداً والسبلة 
е‏ في سر التوبة والقربان القدس ‹ كانت تتفق وتطلعات الميع . وبعد أن توفي 
بیرول » أصبح سان سيران Де)‏ لحزب التقوی ‹ وبذلك أصبح مشبوهاً بالنسبة 
للکاردینال ريشليو رئيس وزراء الملك » فحقد عليه حقداً شدیداً ‹ وفي ۱۶ أيار 
۸ م سجنه في حصن فانسين م أطلق سراحه ‏ في شباط ۱1۶۳ م ء غداة 
وفاة ريشليو ‹ وتوفي بعد بضعة أشهر . 
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وفي الوقت الذي أوقف فيه سان سيران » توفي جانسينيوس في إيبر » 
تارب خطوطة عظیة ء وهي صدى لحادثاته ورسائله مع سان سيران » ولكنها 
كانت أثراً شخصيا بخاصة . ونشر آصدقاژه في لوشن هذه الخطوطة في أيلول 
۰م تحت عنوان : ( أوغسطينوس ) . وهو کتاب من القطع الكبير يقع في 
۰ صفحة على عمودین وبطباعة مرصوصة . وف هذا المؤلف اللاهوق الصرف 
آراد جانسين تنظم فكرة القديس أغسطينوس في قضية الفضل . وفي الواقع » 
کان يفسر دوما هذه الفكرة بالمعنى الدقيق ويتخذ بخاصة الواقف الصلبة الى 
آعدها آسقف عنابة ( هیپون ) في الجزاثر » عند جدله مع الراهب ( بيلاج ) . 
„з,‏ بأخطاء البیلاجیین » وأنصاف البیسلاجیین » وکل خلفائهم ولا سیا 
المولينيين » الذین استهدفوا بخاصة دون ذکر اسمهم » ویذکر بکل مایراه ویقدره 
في المذهب الأوغسطيني ء مشل : ضرورة العفو( الفضل ) الاآهي ليستطيع 
الانسان ¿hati‏ الخلاص واستحقاق السعادة الأبدية » والنفاذ العصوم نا الفضل 
دون الضرر بحرية الانسان » والاختیار منذ الأزل للمجد السم‌اوي بقضاء الله 
وقدره . وهکذا » على نقیض الاتجاه التفائل الذي يثله مولینا ء پشده 
جانسینیوس على الفساد الأسامي والعمیق للطبيعة البشرية وعلی قدرة الله 
الكلية . 

وقد آثار کتاب ( الأغسطينوس ) с‏ منذ صدوره اهتاماً بالفاً في الأوساط 
الكنسية في معظم البلاد الكاثوليكية . ففي لوقن نفسپا ‹ قام الیسوعیون برد 
فعل عنيف وحصلوا من روما على К>‏ بشجب الکتساب » شجباً غامضاً 
ب ( المرسوم البابوي )''' المؤرخ في ٦‏ آذار ١٤٦۱م‏ . وف فرنسا ء لقي هذا 
الكتاب المنشور بعد وفاة جانسينيوس تحبيذاً عدیداً ولا سیا من جانب 
الأوراتوريين والدومینیکان ء وبعض دكاترة السوربون ‹ ولكنه اصطدم بعداء 


INEMINENTI) (\)‏ ) أي ( مرسوم النيافة ) 
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ريشليو واليسوعيين . وللدفاع عن هذا الكتاب أمام هؤلاء ‹ تصدى أنطوان 
آرنولد ( ٦٦٦١‏ - ۱1۹6 م ) وألقى بنفسه في المعركة . وهو من سيسمونه فیا بعد 
آرنولد الكبير وكان أصغر التسعة عشر أخاً وأختا للام أنجيليكا وأفضل تاميذ 
لسان - سيران . فقد اھ СА‏ » كأستاذه » بالقضايا الأخلاقية وبالالتزامات 
العملية أكثر من اهتامه بالقضایا اللاهوتية الصرفة الدقيقة . فقد نشر في ۱٦١١‏ م 
كتاب ( في المناولة المتواترة ) ء её,‏ هذا الكتاب نجاحاً عظيا ومباشراً وأسهم 
كثيراً ء Jes‏ وجه SUM‏ أكثر من كتاب أسقف إیبر » جانسينيوس » في نشر 
الأفكار الجانسينية في فرنسا . وفيه يندد آرنولد بمارسات ا جاھرین بالإيان 
السيحي من الیسوعیین الذين یسمحون بسپولة جد بالقداسات ویذ کر بقواعد 
الكنيسة البدائية والاحترام اللامتناهي الواجب للقربان المقدس . ودون أن 
يشجب » بحق » المناولة الكثيرة الوقوع ‹ سيلومه على ذلك بغير حق 
خصومه » كان ييل إلى تقديها مثلاً أعلى غير قابل للوصول تقریباً ء عاطفاً › 
على هذا النحو ء الأرواح المؤمنة نحو الاحترام والخوف АЙ‏ منه نحو الثقة والحب . 
ويرى أن هذا الوقف مع كل نتائجه الأخلاقية ‏ له أساسه à‏ أغسطينية 
جانسينيوس وسان ۔ سيران » وأن الأخلاق التراخیة التي یشہر بها عند اليسوعيين 
تستقي مصدرها من المولينية . 

وهكذا ينضم الأغسطينوس والمناولة الكثيرة الوقوع إلى بعضها ويقم 
آحدها الآخر : ففي ١74١‏ 1148 م ‹ نشأت الجانسينية » باعتبارها حركة 
دينية » بشكلها المزدوج اللاهوتي والأخلاق . 

الخلعاء | 

وعلى تقيض الجانسينيين ء يارس الخلعاء إما خلاعة الأخلاق » وإما أعظم 
حرية فكرية تذهب حتى الإلحاد ‹ وإما الاثنتين معا . وقد میز فیهم أحد 
خصومهم وهو اليسوعي ( غاراس ) ء في العام ۱۱۲۲ م ء ما يلي : 

- ۳2 


« اسمى الخلعاء سكيرينا ء ذباب الحانات ‹ الأرواح غير الحساسة بالتقى » 
الذين ليس هم من له غير بطنهم . حقاً إن هؤلاء الناس یؤمنون لحد ما بالله » 
ويكرهون الموغنوت ( البروتستانت ) وكل أنواع المرطقات . وهم فترات 
مشرقة » وبعض الضوء الذي يرهم حالة روحهم البائسة . وهم قوم يخافون الموت 
ويخشونه » ولم تخبلهم الرذيلة قاماً » ويتصورون وجود جهن » ومع ذلك 
يعيشون بخلاعة » ويبدؤون حياتهم بارتکاب المنكرات » . 

« وأسمي كافرين وملحدين من هم أكثر تقدماً بالخبث » وعندم من الطيش 
ما يجعلهم يلفظون بتجديفات فظيعة على الله ء ومن يرتكبون أعمالاً فاحشة » 
ومن يبيحون شعراً بکباثرم الكرهة ‹ ويجعلون من باريس عامورة ء ومن 
يعملون على طبع ( بارناس افجائي ) . ومن كانت هم هذه الخصلة السيئة ء 
وهي أنهم غير طبيعيين بشكل حياتهم » حتى انه لا جرا أحد على دحضهم ونقدم 
بشكل صحيح خشية تعلم رذائلهم واحمرار بياض الورق خجلا منها » . 

وهذه الخلاعة في الأخلاق أوفي الفكر كانت في الغالب سرية .فا كان 
الواحد منهم يرى من المستحسن الإعلان بصخب شديد عن ( فجوره ) اللهم إلا 
إذا كان منقياً حيط شخصية قوية с‏ مثل غاستون أورلئان أخ اللك لويس 
الشالث عشرء أو لويس الثاني أمير كونده » أو کونده الكبير( ٦٦٢١‏ ۔ 
۱ء ) » أحد كبار قادة حك لويس الرابع عشر في فرنسا . وقد لوحق » في 
العام ۱٦٢١‏ م ء الشاعر الفرنسي تيوفيل دو فيو( ۱۵۹۰ ۔ ۱۱۲۱ م ) لنشره 
( بارناس الحجائي ) الذي عارض به مفهوم ماليرب في الفن ء وندد بالأب 
غاراس » وكاد يلقى بسببه عذاب الحريق . وانطلاقاً من ۱۱۳۰ م » أصبحت 
الخلاعة ( فقھاً ) أي عماً عمیقاً واسعاً وصارت ай,‏ رجال العم والثقافة العالية 
الذين يجتعون ويتبادلون أفکارہم ‏ في حلقات مغلقة » مثل صالون الإخوة 
( دوبوي ) في باریس ويسمى ( الاكاديية البوتيانية ) » أو صالون ( بايريسك ) 
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في اكس  ol‏ بروفانس . أما ما جمع هؤلاء الخلعاء الفقهاء فيا بينهم فهو 
استقلالهم الفكري الشام ؛ وشكهم ؛ ورفضهم الخضوع لعقائد وأخلاق الكنيسة 
دون فحص ؛ واحتقارم الجاهير الجاهلة التي يقابلون بها العدد القليل من العقول 
الستنيرة . ومن جهة أخرى » تأثر بعضهم بمذهب الطبيعية والمادية لمدرسة 
بادوا » في إيطاليا . ومع ذلك فإن الفكر الخليع كان متنوعاً : فن ذلك أن ہییں 
غاسّاندي ( ۱۵۹۲ - ١٥٦۱م‏ ( الكاهن القانوني في مدينة ديني في منطقة جبال 
الألب الدنيا ‏ وأستاذ الرياضيات في كلية فرنسا في باريس » والفلي 
والفيزيائي ء نشر » في 174 م ‹ كتاباً في ( مدح ابيقور ) » وحاول فيه أن 
يوفق بين المسيحية والادية الابیقوریة . وهناك خليع حذر عاقل وهو غابريل 
نودیه ( ۱۲۰۰ - ۱۲۵۲ ) > فهو لا يوجه اللوم إلى الدين Д‏ ء ولکنه 
یبحث » في التاريخ » عن أمثلة عديدة شوارق مزيفة ولعدم تسامح с‏ 
ويشجبها بانم العقل . وأما البرلاني والفیلسوف لاموت لوقاييه 
( ۱۵۸۸ - ۱3۷۲ م ) فقد دأب على تهدم الأرثودوكسية الدينية دون أن یقابلها 
Сез‏ لوجه . وعني باستثناء السيحية من الانتقادات التي وجهها للادیان 
الأخرى . ولكن هذا المتنكر لا يكن أن يخدع . وفي الواقع أدت به ШЫН‏ إلى 
استحالة كل إيهان وإلى الإلحاد . وسيرانو دوبرجراك ( ۱٦٦۹‏ ۔ ١٥٦۱ء‏ ) » تحت 
ظواهر الطيش والجنون في حياته وف أثره » كان عقلاً ميقا جداً . وليست 
روايتاه اللشان نشرتا بعد وفاته إلا صورتين سہلتین لعرض الأفكار الجريئة : 
وهما : ( دول وأمبراطوريات القمر ) و ( التاريخ الكوميدي لدول الثمس ) » 
وبتجاوزه النقد البسيط للعقائد الدينية : وجود الله » خلود الروح ‹ العجزات с‏ 
اعتنق مذهب المادية الطلقة . 


وهکذا » في باریس » وفي لندن » وف هولاندا » وحتی في إيطاليا وألمانيا ء 
اطرح الخلعاء السيحية » إما عملياً » وإما نظرياً ء واتجهوا إلى الشك والریب » 
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وبعضهم إلى الإلحاد . ومع ذلك » وبالرٹم من توكيدات المعاصرين الفزعين » مثل 
الأب مرسين الذي تك عن ۰۰۰۰۰ خليع في باریس ء فإن هؤلاء الخلعاء م 
يكونوا إلا أقلية صغيرة في داخل النخبة АША)‏ في عصرم . 


وفي الحقيقة » إن هذه النخبة المثقفة التي تعجب ب فيلاسكيز » أو روبنس » 
L;‏ دای وكارك дааа‏ وا تما ارات بت با 
إلا أقلية . وعندما يتكلم عن الحضارة الأوربية في النصف الأول من القرن السابع 
عشر » يجدر بنا ألا ننسى ШЕ‏ تلك الجاهير المدنية والريفية التي كانت ثقافتها 
ابتدائية ء وظلت تتغذى بمصادر الوعظ » أو التبشير يوم الأحد وبالأدب الشائع 
في التقاوع ‏ والصور وسير القدیسین والروايات الصغيرة . إلخ .. وهذه الثقافة 
الشعبية أصلية في ذاتها منذ قرون » وستبقى » زمنأ طويلا ء لا مبالية » أو 
ما يقارب ذلك » بالتغيرات العميقة » على صعيد الفن والعلم أو الدين » وتؤثر في 
الطبقات المثقفة وتعطي للنصف الأول من القرن السابع عشر لونه الخاص . 
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دول اوربة القارية 
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الفصل الأول 


دول أوربة القارية في القرن السابع عشر 
الملكية الاسبانية 
تاريخ الملكية الاسبانية في القرن السابع عشر تاريخ دولة آخذة 
بالانحطاط : فقد شهدت اسبانیا أفولاً سياسياً واقتصادياً ‹ بالرغ من إشعاع 
حضارتها ؛ وخسرت على التوالي البرتضال التي استعادت استقلاا انطلاقاً من 
۰ م ؛ والفرانش - کونته وجزءاً من البلاد ‏ المنخفضة لصالح فرنسا بين 


۹ و1778 م ء ومتلکات إيطالية » وباق البلاد ‏ المنخفضة لصالح الملكية 
الفساویة . 
المشاكل الداخلية في اسبانيا 


حتی سنوات ۱۱۶۰ م » ظلت شوكة اسبانيا السياسية عظية جدأ بالرغ ما 
فت في عضدها في كثير من الشاکل . لقد كان الملك فيليب الشالث ( ۱٥۹۸‏ - 
۱ م ) عاهلاً مسكيناً وأصلح لحياة الدير منه للعرش . ترك الدوق دو لرما 
وجهازاً من الوزراء التافهين القليلي القية والجشعين یجکون البلاد . وضربت 
الحكومة المثل في الفساد » فقلدها كبار الموظفين والقضاة ورجال الكنيسة . 
وخارجاً عن بعض قرارات دون أهمية كبرى ‏ مثل إنشاء لجنة لأفضل جباية 
ل ( الیلون ) أي الرسوم على الزيت وا مر » كان طرد الموريسكو » أي المسامين 


شرن تاريخ ق ۱۷ (۲۳) 


الذین صبؤوا إلى المسيحية الكاثوليكية في القرن السادس عثر ؛ والإجراء الذي 
ضرب موریسکو ملک فالانس с‏ في ۲۰ آباول ۱۲۰۹ م امتد بعد ذلك إلى ابا 
دینهم في الأندلس ( کانون الأول ۱۲۰۹ م ) » وآراغونه ( آیار ۱۷۱۰ ) ء 
وکاتالونیا ( آذار ۱۲۱۱ م ) » وقشتالة ( کانون الأول ۱۲۱۱ م ) » ما یقارب جمعاً 
من ۲۷۵۰۰۰ موريسكي » منهم آکثر من ۰ من مملكة فالانس وحدها طردوا 
من اسبانیا وبحثوا عن СЫ‏ هم في آفريقية الثمالية ( في مراکش ووهران ) . 
وهکذا تحققت الوحدة الدينية و « نقاوة الدم » المصون » ولکن بشن انحطاط 
اقتصادي عیق في أقالم اسبانیا الجنوبية . وعلى الصعید الخارجي ‹ كانت سياسة 
لرما حذرة ومحیة في هدنة 1104 م مع الأقالم ‏ المتحدة ء وقيل أكثر فأكثر إلى 
تقارب ملحوظ مع فينًا انطلاقاً من ۱۱۱۸ م . 


ون اعتلاء فيليب الرابع العرش ء في ۲۱ آذار 177١‏ م ء أوصل إلى السلطة 
محظیاً جديداً وهو ( اولیفارس ) . ول يكن لاملك من العمر سوى ٠١‏ عاماً في 
۱ء ء وكان من الوجهة الجسدية منهوك القوى لكثرة زواجه من أصل أبوي 
وأحد ( من دم واحد ( وفاسداً وتقیاً معأ ء ولا هم إلا قلیلاً بشؤون الدولة ء 
ويتركها كلها تماما إلى محظيه . اما دون غاسبار غوزمان كونت دوق أوليفارس 
\\&о _ ۱۵۸۷ (‏ م ) فقد کان ذکیاً » قوياً » شدیداً ء عاطفياً баз‏ يريد أن پرد 
لأسبانيا البهاء الذي عرفته في القرن السالف > ویج بوحدة أوربة في ظل اللك 
الكاثوليكي . وقد عبر عن هذه السياسة الطموحة في الخارج بتدخل نشيط في 
حرب الثلاثين عاماً . وفي اسبانیا حاول القيام بعمل يريد منه Чэй‏ ضرورياً . 
ضرب بشدة على يد لرما وأصدقائه . واسترد من الموظفين غير الشرفاء ما أخذوه 
بالباطل ہ واتخذ إجراءات ضد الرشوة والفساد وبذخ الکبار » في كانون الشاني 
۱۹۳۲۳ م . رغم ما كان عليه من جشع كسلفه . واستوحى من مثل الملكية 
الفرنسية وحاول تقوية الركزية بإعطائه واقع السلطة إلى ( الکونسولتا ) وهو 
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جلس سري مشکل من الوزیر الأول » وکاهن اللك А‏ آمناء سر : النظارة 
العامة » الثمال وقشتالة » وإيطاليا ) ؛ وجالس الحكومة الاثنى عشر ء وأهها 
0 ۶ی" 
ا لجالس ملحقة بالکونسولتا . واختصاصاتها إدارية وتشريعية وقضائية وهي 
تشکل أوليغارشية من كبار الموظفين وكلهم أمراء كبار تقريباً » ولكن الرشوة 
والفساد وعدم الكفاءة شلت حسن سير النظام . 

وفی الوقت نفسه حاول أوليفارس أن يخفض ( امتيازات ) المالك ا حیطیة : 
الأقالم الباسكية ء أراغونه ЫШЫК.‏ » فالانس » البرتغال . ثم إن الحرب ضد 
الأقالم التحدة التي استؤنفت في 171 م » والمساندة التي قدمت إلى 
الامبراطور ‹ ومن بعدها الحرب ضد فرنسا في 1780 م » كلفت اسبانیا غالیاً دون 
انقطاع . ولم يستطع أوليفارس أن يثقل كاهل Juss‏ إلى مالا ناية ء فرأى نفسه 
مضطراً أن يطلب إلى باقي شبه الجزيرة دفع الضرائب . ولكن هذه السياسة 
ا عندما يكون فيه ولاء المالك ا حیطیة في الجزء الأعظم منه تابعاً لاستقلاها 
الذاتي الواسع وشبه حصانتھا الضريبية . وإذا نجح الوزير تقریباً في أراغونه وف 
فالانس في الا — ا جالس ( کورتیس ч‏ إلا نادراً وشكلياً » ويدخل موظفين 
قشتالیین ويحصل على مساعدات مالية Lla‏ » فبالقابل أثارت هذه التطلبات 
الاضطراب في بسكاي وفي غاليس في 1757 م ء ولا سیا ثورة البرتغال وكاتالونيا 
في ٦٦٤١‏ م . وقبل ذلك في ۱۱۲۵ م ء وفي ۱۱۲۲ م ء احتجت الکورتیسات ضد 
التجاوزات الأولى على امتيازاتها في موضوع الضريبة . وف ۱1۶۰ م كان إلزام 
الكاتالانيين بالخدمة في الجيش خارج إقليهم مؤشراً للثورة . ففي ۷ حزيران 
۰ م دخلت عصابات من الجبليين والمهربين بارشلونة مناسبة 


() ( الکورتیس (COnes;‏ مالس في الدول الإيبرية وظيفتها مناقشة القوانين والتصويت على 
الضرائب ٠‏ 
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де‏ الله" » وذبجحت نائب الملك ومعظم الموظفين القشتاليين . وتألف حزب 
انفصالي » واستنجد بفرنسا في شهر أيلول . 

وبعد عامين على الثورة البرتغالية والكاتالانية » كانت ثورة روسيّون . 
وسجلت هذه الثورات إخفاق سياسة أوليفارس . وخدع فيليب الرابع من إخوته 
0 وسرح ( احظي ) في ٤‏ كانون الثاني ١٣٦۱م‏ . وبعد بضعة أسابيع قرعت 
ا مزیة الساحقة في ( روکروا ) ناقوس ا حطر على قدرة اسبانیا العسكرية . 

وبدا منذ ОУ‏ أن الانحطاط السياسي وضعف الدولة يتسارعان . فقد عهد 
فيليب الرابع بالسلطة إلى حظي آخر ‹ وهو ابن أخ أوليفارس ۰ ( دون لويس 
دوهارو ) ‹ وهو دبلوماسي حاذق » ولكنه كوزير أول دون SU,‏ . وإذا أمدت 
الثورة الكاتالانية أخيراً في ۱٦١١‏ م باستسلام بارشلونه ‹ في ٠١‏ تشرين الأول 
۲ م مع تثبيت معظم امتیازات كاتالونيا » في ۳ کانون الثاني ۱۲۵۲ م ؛ وإذا 
انفجرت ثورة في نابولي وقعت أيضاً ء فبالمقابل » دارت ارب ضد البرتغالیین 
لصالح هؤلاء ء لاسیا وأنه كان على اسبانيا أن تنحني أمام الأقالم ‏ التحدة في 
۸ م وأمام فرنسا في ۹٥٦۱م‏ . وعندما توفي فيليب الرابع » في ۱۷ أيلول 
0 م ء ترك اسبانيا مقطعة الأوصال نہائیاً من البلاد ‏ المنخفضة الثمالية ء 


ومن الارتوا » وروسيون » والبرتغال . 


وکان عمر شارل الثاني ( ۵0٥۵‏ ۔ P ۱۷۰٠۰‏ ) أربعة أعوام عند ,25 231 " 
فعهد بالوصاية إلى أمه الملكة ( ماري oÍ‏ ) وکانت كسولة وغير کفء . وكانت 


)١(‏ عید ۔ الله هو عيد القربان القدس ء عيد جسد الرب » عيد الجسد الذي أسسه في العام 
۶ م البابا أوربينو الرابع » وحدده في ا خیس الثاني بعد عيد العنصرة . وهذا العيد الأخير 
هو عيد نزول الروح القدس على الحواريين » ويقع بعد خمسين يومأ على عيد الفصح عند 
الطائفة المسيحية . 


- ^ол 


السلطة في الواقع بين يدي الیسوعي ( نايدهاردت ) العضو العام في £¿ 
التفتیش والوزير الأول » ولكنه بعد قليل فقد خطوته في ۱٦٦۹‏ م لصالح ابن 
طبيعي لفيليب الرابع دون جوان الفسا ( YAYA‏ ۔ ۱3۷۹ م ) ء وکان قائداً له 
قهته » ولكنه غير كفء كرجل دولة ‏ ومع ذلك حاول أن يقوم برد فعل ضد 
الفساد والرشوة وینظم الشؤون المالية . وزال عن الجيش والأسطول بپاژها 
القديم » ولم يعرفا سوى ال ھزائم أمام فرنسا ء واضطر دون جوان إلى التخلي املك 
لويس الرابع عشر عن الفرانش - کونته وجزء من الفلاندر في ۱۱۷۸ م ‹ وتوفي في 
الجنة الكالية ass‏ أن فقن “esas hs‏ 

ولا بلغ شارل الثاني سن الرشد في 1770 م » كان هو Сый‏ فاسداً منحطاً 
ومريضاً دوماً ‹ ووفاته منتظرة في كل حين » ولا خلو من صفات وخصائص б‏ 
ولکن حالته الصحية يرث لها وتوضح في الجزء الاعظم عدم مبالاته بشوون 
الدولة . وفي ۱۲۸۰ م » حاول الوزیر الأول الجديد » الکونت ( آوروبیزا ) 
ТТР‏ آن حول دون انحطاط اسبانیا واضطراب مالیتها ء ولکنه آبعد عن السلطة 
في 5-5 م بعد الزواج الثاني املك من ( ماريا آن دو بافاريا ‏ نوبورغ ) ابنة 
حي الامبراطور . وكانت الملكة الجديدة طموحة تهوى الدسائس والکاید ؛ 
ويسيطر علیها جماعة من ا حظیین الفساويين ويؤلفون حوطا بطانة سوء حقيقية 
فرضت نفسہا على الخزينة لتقتطع منها ال مال دورياً . ولم يكن لاملك ولدء 
وأصبحت قضية الوراثة هامة » فهل سيكون خلف شارل الثاني أرشيدوقاً ؛ ابن 
الامبراطور آو ера, а‏ وآمام حزب اللکة » الني يشل الكل 
النساوي ء تألف برد الفعل حزب وطني متعاطف مع فرنسا . ولاجتناب تقسم 
الدولة » امتثل شارل الثاني للحل الثاني ووقع قبل وفاته ء في الأول من تشرين 
الثاني ۱۷۰۰م » ببضعة أيام » وصية لصالح الدوق ( فیلیب دانجو ) . وف ۱۹ 
شباط ۱۷۰۱ م » دخل فيليب الخامس ء أول ملك بوربوني مدريد باحتفال 

_ ۳۷ ۔ 


والملاحظ أن الضعف الدائم للدولة في عهد أواخر آل هابسبورغ » إذا وضعت 
وزارة أوليفارس جانباً ء لايرجع فحسب لشخصية اللوك الثلاثة ا حزنة » وإفا 
أيضاً لأسباب عميقة ترجع إلى أن الوحدة الوطنية لم تتم » وإلى بقاء النزعات 
الاستقلالية في JUNU‏ الأخرى دون قشتالة » وإلى عيوب إدارة متكاثرة فاسدة 
وفي الغالب غير كفء » وأخيراً إلى الأزمة العميقة في الاقتصاد وا جتع . 

وهذه الأزمة التى لاحظها المعاصرون كانت أولاً دهوغرافية . فقد كان 
з еу 77,9‏ یه إلى ل هود 
ملايين نحو ۱۷۰۰ م МУ.‏ الانپیار الحقيقي أسباب مختلفة : المجرة وبصبورة 
أساسية المجرة القشتالية ء هجرة العناصر الشابة والنشيطة نحو العام الجديد. 
وطرد الموريسكو ء والنتائج المباشرة والبعيدة للطاعون الفظيع في ۱۱۲۰ م ء 
الذي كان منه ما یقارب نصف مليون وفاة » وفقدان الأرواح على ساحة القتال › 
وتطبيق حق البكورة عند الطبقة النبيلة في الارث لصالح الابن البکر » والاهية 
العددية للعزاب » من رجل كنيسة » وجنود وملاحين » وخدم وشحادين . وكان 
هذا الخلو من السكان مرتبطاً بالأزمة الاقتصادية . وکل من الحادثين أثر في 
الآخر . 

بدأت الأزمة في اسبانيا منذ بداية القرن » وكانت شبه الجزيرة الأيبرية أول 
من تأثر بالبطء ثم بالسقوط الفظ لوصول المعادن الثینة من أمريكا .. وخلف 
« دورة الفضة » بعد قليل » دورة القلز ( البرونز ) » ولكن السبب العميق 
والبعيد للأزمة كان في АЙ‏ الجدب لنشاط الانتاج ‹ وتدفق الذهب أو الفضة 
الأميركيين في القرن السادس عشر . 

واخطاط الزراعة كان ملحوظاً بصورة خاصة بتوسع تربية المواشي على 
حساب زراعة الحبوب » فقد كانت ( المستا ) الشركة القوية لکبار ملاك 
القطعان في قشتالة قسك بامتيازات باهظة . فلقد هجرت قرى بكاملها » وأصبح 
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ثلث الأراضي الزروعة بوراً ومرعى لاماعز والأغنام . وقالت ( الكورتيسات ) 
القشتالية في ۱۱۲۱ م : « إذا استر الضرر فلن يكون هنالك شخص لزراعة 
الأرض » » واضطرت اسبانیا في كل سنة لاستيراد الكثير من الحنطة لتغذيتها . 
ds‏ منطقة فالانس أثر ذهاب الوریسکو بصورة قاسية على زراعة البحر 
التوسط : من خمور » وفواكه » ورز وسكر . کا انحط إنتاج الصانع في الجرائر 
والأصواف في أشبيلية و ( آفيلا ) » وصناعة الجلود في طليطلة وقرطبة » ومعاصر 
ЖИ sts l‏ الاختافية + وندزة اليد АА‏ وتتاوزات'الأنظية 
القانونية والضرائب المالية » والأسعار الباهظة بالنسبة إلى الأسعار الأجنبية توضح 
هذا الانحطاط . والنتيجة هي أن الواردات الآتية من البلاد المجاورة كانت أعلى 
من الصادرات ؛ وأن المعارض الموسمية الكبرى والمدن التجارية : مدينة دل 
کامبو с‏ سرقسطة адо‏ الولید فقدت anl‏ .وق الوانی الکبری : أشبيلية + 
قادس ‏ فالانس » بارشولونة » بيلباوو c‏ أصبح دور التجار اشولاندیین 
والفرنسيين والإنكليز والجنويين مسیطراً . والتجارة مع العام الجديد التي صنعت 
عظمة اسبانيا وثراءها في القرن السالف » أخذت تثري منذ الآن الخارج بخاصة . 
و ( كنوز) أمريكا الاسبانية التي ظلت تلعب دوراً حر في الاقتصاد الأوربي ۸ 
تفد منها الوطن الأم ( اسبانيا ) الفقيرة . 


وتضاعفت هذه الأزمة الاقتصادية بأزمة اجتاعية وأخلاقية » لان الذهب 
والفضة الأميركيين اللذين ساعدا اسبانيا على العيش من عمل الغير » كانت 
نتیجتھا البطالة المعممة أو على الأقل فو النشاطات غير المنتجة . وهذا ولا واقع 
البلاط النظم حول شخص الملك المقدس حسب آداب تشريفات احتفالية 
وصارمة » وواقع الطبقة النبيلة العديدة ( ربما خمس السكان ) التي كانت تعيش 
حالة بؤس ولكنها تعتبر العمل غير جدير بها ء وواقع الاكليروس الزمني 
والنظامي الذي كانت أعداده وثروته العقية تزداد دون انقطاع . وهذا أيضاً 
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واقع الطبقات الشعبية фу‏ الدن والأریاف الق کانت تضم إلى جانب العناصر 
النشيطة مباشرة » جهوراً من الخدم وأنصاف العاطلين عن العمل ۰ ومن 
هبطت طبقتهم الاجتاعية > والمتشردين ء ما يؤلف عالأ لاقهة له كلياً . 
وآخر صفة هامة ‹ هى أن هذه الأزمة الذيموغرافية . والاقتصادية 
اغ بخاصة قشتالة الي كانت > الآن تحتل الکان الأول في 
تاریخ شبه الجزيرة . لقد خلت بشكل قاس من رجالها وثرواتها بنسبة أهم بكثير 
من اسبانیا اشطت وکتالونیا ЦЫ Sk sak l‏ ؛ عند اللهوض :فى 
ҮҮ:‏ : مع خبل قشتالة . | 
ومع ذلك » فان معاصري الانحطاط من كتاب وفنانین قد أطالوا š>‏ نحو 
سنوات ١٦٦۱م‏ سناء العصر الذهبي ء ونخص بالذكر سرف انتس ( ۱٥١١‏ ۔ 
م ) الذي نشر ( دون کیشوت ) بين ۱۱۰۵ و ۱۱۱۵ م ؛ وغونفورا 
( ۱۵7۱ - ۱۱۲۷ م )ء وبالتازار غراسيان ( ۱۱۰۱ - ۱۵۸ م ) ء وغيم دوكاسترو 
лома)‏ ۱۱۳۱ م ) وتیرسو دومولینا ( ۱۰۷۰ - ۱۷۵۰ م ) » ولوب دوفيفا 
( ۱۵7۲ - ۱۱۲۵ م)ء وكالديرون ( ۱۱۸۱-۱۲۰۰ م ) » وریبیرا ( ۱۵۸۸ - 
۲ م ) » وزورباران ( ۱۵۹۸ - ١٦٦۱م‏ ) وفیلاسکیز ( ۱۵۹۹ - ۱۱۱۰ م ) c‏ 
وموریللو ( ۱۱۱۸ - ۱۸۲ م ) الذین - کل على شاكلة ‏ کانوا شہود عیسان 
لاسبانیا التناقضة والمناقضة ء الواقعية والصوفية » التي تعي أفولها وتلجاً إلى 
ذکریات عظمة تفر منها رويداً رويداً . وهذا الازدهار خول احضارة الاسبانية 
إشعاعا لامثیل له في النصف الأول من القرن . إن معظم بلاد أوربة أخذت عن 
مدرسة اسبانیا کا أخذت عن مدرسة إيطاليا : إن آداب السلوك في بلاط مدريد 
نسخها كبار سادة أوربة > وكذلك الموضات » والأذواق القشتالية ؛ وقرئ 
شعراؤھا وروائيوها وکتاہا السرحیون ۰ وترجوا إلى اللفات الأوربية وقلدوا . 
ففي فرنسا كانت كراهية الطبقات الشعبية لاسبانيا تغذها بعناية الدعاية 
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الرسمية ‹ وفي ذلك مايختلف مع الفضل الذي تكنه الطبقة الارستقراطية:والنخبة 
المثقفة لكل مايأتي من اسبانيا ol.‏ سنة ( كوربي ) ۱۹(1ع) а.с‏ 
( السید ) . لقد كان البار یسیون يصفقون لمغامرات رودريغ التي اقتبسها 0095 
عن ( غيم دوکاسترو ) » في الوقت الذي كانت فيه جنود فیلیب الرابع تهدد 
المملكة . وانطلاقاً من ۱7۵۰ - ۱37۰ م بدا النفوذ الفرنسي يغلب غل اورب ‹ 
وأفل së‏ القرن الذهبي الاسباني » وأصبحت نيرانه في ومضاتها الأخيرة . 


البرتغال الاسبانية والمستقلة 


منذ ۱٥۸۰‏ م كان ملك أسبانيا في الوقت نفسه ملك البرتغال » وحقق على 
هذا النحو وحدة شبه الجزيرة الأيبرية . وفي الحقيقة » إن فيليب الثاني ء 
وبدرجة آأقل فيليب الشالث احترما طابع الاتحساد الشخصي للتساجین وتركا 
لرعاياها о‏ وإدارتها . ومع ذلك » عزت على البرتغالیین خسارة 
استقلاهم ‹ لاسیا وأن المولانديين » بفضل ا حرب ضد اسبانیا ء استولوا على جزء 
كبير من مستعمرامم > وأکثر من ذلك ان أوليفارس ؛ بعد أن أ صبح الوزير 
الأول » أراد أن يبسط على البرتغال سياسته في المركزية لصالح 025 . وهياً 
الانصهار الاداري لاملكتين وبخاصة امتصاص الكورتيسات الاسبانية 
للكورتيسات البرتغالية . ووزع على النبلاء الاسبان الوظائف العليا في المملكة . 
واغتاظ البرتغاليون من المولاندیین الذين أخذوا ميناء ريسيف ( 170 م ) 
وجزءاً من شاطئ البرازيل » ونحوا باللاشة على الاسبان لأنہم لم يحموهم بصورة 
كافية . وفي 170 1757 م ‹ زاد إدخال وجباية شديدة لرمم о‏ على الأملاك 
p у‏ الاستیاء ضد نائبة اللكة مارغریت سافوا » دوقة ماقو ہے أن هذا 
الاستياء كان أقل ما کان ضد وزيرها البغيض ( فاسکونسیلوس ) الذي فرضه 
آولیفارس . ولتهدئة الأفكار ‹ سى هذا الأخیر الدوق جان دو برافانس c‏ 
. التحدر من السلالة الملكية البرتغالية القدهة » حالاً عسكرياً عاماً . ولكن 
Sm‏ 


براغانس دفعته زوجته الطموحة ( لويز دو غوزمان ) فانضم إلى المعارضة الوطنیة 
التي كان يشجعها ريشليو في الخفاء . وفي الفاتح من شہر كانون الأول ١٤٦۱ء‏ ء 
انفجرت ثورة في لشبونة : هوجم الحرس القشتالي » وقتل فاسکونسیلوس с‏ 
واقتيدت مارغريت إلى الحدود . وفی ۲۸ کانون الثاني ۰۱ م دع الاكليروس 
وجزء عظم من الطبقة النبيلة الدوق دوبراغانس ونودي به ملك البرتغال تحت 
اسم جان الرابع . 

وفي شہر حزیران انضم الملك الجديد إلى خصوم اسبانیا » فرنسا وهولاندا ء 
مقابل هدنة عشرة أعوام للهند الشرقیة والبرازيل . وفي السنة التالية إلى انکلترا . 
ورفضت مدريد الاعتراف بالامر الواقع ‹ وبدأت حرب ۲۷ عاماً على هامش 
النزاع الكبير الفرنسي - الاسباني . وكانت الحرب رخوة من كلا الجانبين . وبعد 
أن دحر البرتغاليون جيشا آرسله فيليب الرابع » أخذوا مساعدات من فرنسا 
وهاجموا غاليس ( ۱٦١١‏ م ) » وقاتلوا الاسبان في ( مونتيخو ) في ١744‏ مءثم في 
( إلفاس ) في ١٥٦۱ء‏ . وف الوقت نفسه ء استطاع جان الرابع أن يقمع 
المؤامرات التي دبرتها اسبانيا في داخل المملكة . وحرم صلح البيرنيه ( ۹٥٦۱ء‏ ) 
البرتغال لزمن من مساعدة فرنسا المالية . ولكن لويس الرابع عشر كان يحاول 
منذ 1711 م ء بكل الوسائل إضعاف اسبانیا » وقرر أن يساعد من جديد لشبونة 
على مسؤولية الحليف الإنكليزي . 

وهكذا ء بفضل مساندة جنود ( شومبرغ ) الفرنسية دفع البرتغاليون 
محاولتي غزو الاسبان : في الرة الأولى في ( أميكسيال ) في ١٦٦۱ء‏ » وف الشانية 
في ( فيلاً ‏ فيسوزا ) في ۱۷ حزيران 1770 م . وهذا النصر الأخير ا جاسم أجبر 
الاسبان على الاعتراف باستقلال البرتغال مقابل ( سبته ) هوجب معاهدة لشبونة 
التي وقعت في ۱۳ شباط ۸٦٦۱م‏ . 

وخلف جان الرابع » صانع الاستقلال ء في ٠٠١١‏ م ابنه ألفونس السادس 
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( ۱۵۰ - ۱۸۲ م ( ‹ ولكنه مريض وغیر متزن ‹ وأعلن في ۱٦٦۷‏ م بإسقاطه 
ونفي إلى جزر آصور . وأصبح أخوه ( بيير ) وصياً ٹم عند وفاة أخيه ألفونس في 
۲۳ م ۰ KU‏ تحت اسم بيير الثاني ( ۱٦۸۳‏ ۔ ٦۱۷۰م)‏ . كان قویاً ومتسلطاً : 
وحاول أن يسلك سياسة وطنية ويحم Ул‏ مطلقاً ملکته البرتغالية وما بقي 
من الأمبراطورية الاستعارية » أي البرازيل وبعض الراکز في أفريقية وفي الحيط 
63221 : وفي ۱۱۸4 م ‹ وضعت تعرفة جمركية حامية تحمي البرتغال ضد البضائع 
الأجنبية ؛ وأمن اكتشاف مناجم الذهب » لملك ‏ في البرازيل نحو 170 م ء 
موارد منتظمة أغنته عن دعوة الكورتيسات انطلاقاً من ۹۷٦۱ء‏ . والأدب الذي 
مازال بعد متعاطفاً مع الاسبان على يد ( مانويل دوميلو ) ( 1537-171١‏ م ) 
استعاد أصالته الخاصة بانفتاحه على التأثير الفرسي . 


وظل بییر الثاني زمناً طویلاً وفيا للتحالف المزدوج مع انكلترا وفرنسا . فقد 
اختار » في بداية حرب الوراثة الاسبانية » التحالف الانكليزي » ووقعت المعاهدة 
التجارية التي تفاوض بشأنها اللورد ( ميثون ) ء في ۲۷ كانون الأول ۱۷۰۳ م . 
وبموجبها يحصل الإنكليز مقابل فتح السوق البريطاني للخمور البرتغالية ‹ على 
إلغاء تعرفة ٠۸١‏ م لصا حھم ء والحق بأن تكون لهم مستودعات في لشبونة » 
والتجارة بحریة مع البرازيل . وهكذا افتتحت البرتغال والسوق البرازيلي 
الواسع لأجواخ وإنتاج المصائع الانكليزية . ورسخت معاهدة ميثون لزمن 
طويل مصير هذا البلد الأطلسي الصغير الذي استعاد سيادته » ولكن هذه 
السيادة تخفي وراءها تبعية اقتصادية وثيقة بل وسياسية حيال بریطانیا 
العظمی . 

الفرانش كونته والبلاد ‏ المنخفضة الاسبانية 

في ۱۵۹۸ م ء تنازل فيليب الثاني قبل وفاته بكامل سيادته عن الفرانش ۔ 
کونته والبلاد ‏ المنخفضة إلى ابنته [یزابل ‏ التي تزوجت à‏ السنة التالية ابن مها 
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الأرشيدوق ألبرت » الكردينال ( العصرن ) أي الذي أصبح СОС‏ غير رجل 
دين . وکان هذا التدبير حاذقاً ء لأنه إرضاء واضح للكونتوازيين والبلجيكيين 
التعلقین بالاستقلال الذاتی . ومن جهة أخرى » عرف الأميران كيف يحببان 
بنفسيها . ولكن عند وفاة الأرشيدوق في ۱۱۲۱ م . عاد الإقلهان إلى التاج 
الاسباني » وم يكن لإيزابل حتى وفاتها في ۱۱۳۲ مء غير منصب حاكة عامة » 
والحکام الذي توالوا بعدها في بروكسل كانت مدريد تسميهم اهتاماً منها بالمصالح 
„Ыйы!‏ 

وكان وضع الفرانش - كونته ء في فاتحة القرن السابع عشر » معقداً جداً 
لأا تولف جزءاً من الامبراطورية » ولكنها كانت في الوقت نفسه ممتلكاً اسبانيا 
تديره البلاد ‏ المنخفضة » فيا كانت ( بوزانسون ) مدينة امبراطورية حرة . 
وحتى ۱۲۳۰ م ء عاشت الكونتية بسلام ء وكان الإصلاح الكاثوليكي ( الإصلاح 
الماکس ) نشیطاً بدفع رئيس الأساقفة ( فرديناند دو ري ) . ولكن في الحرب 
الفرنسية ‏ الاسبانية ء بدأت لهذا الاقلم اثنتا عشرة سنة فظمعة ( ۱۱۳ - 
۸ م ( فقد سحقها الخصان بشكل У‏ یعرف الرحمة » واجتاحها الطاعون 
وخلت من السكان . وصحب عودة السلام إليها في 1748 م » بالرغ من أن 
الفرنسيين والاسبان كانوا دوماً في حرب إ مار شدید » بفضل عشرين Ші‏ من 
الهدوء . وفتحها لويس الرابع عشر لامرة الأولى في 1778 م ء ثم أعيدت لاسبانيا 
بعد بضعة آشپر » ولكن خرق ومتطلبات الحكام أقامت ضد مدريد جزءاً من 
الشعب الكونتوازي المتعلق حتى ذلك الحين بالنظام الاسب‌اني » وبنصف 
الاستقلال الذاتي الذي ода‏ به . وهذا الاستياء سل الفتح الفرنسي الثاني في 
۶ م وكان هذا الفتح في هذه المرة قطعیاً . ومع ذلك فإن دمج هذا الإقلم 
في الملكية الفرنسية لم يكن دون مشاكل . لن العديد من الكونتوازيين يذ كرون 
بحنين الاستقلال المفقود . لقد انتقلت المؤسسات القدية التي كانت فيها ء من 
برلان وجامعة ء من ( دول ) إلى بوزانسون » حيث يقي ( الناظر ) الذي يديرها 

„ҮЧЕ 


بسلطته » لاسما وأن انجالس لم تكن تدعى للانعقاد . ولم تندمج الفرانش ۔ کونته 
بحق في الحياة الفرنسية الا نحو ۱۷۰۰ م . 


البلاد المنخفضة ‏ الاسبانية 


تضم عشرة ШЙ]‏ : الفلاندر والبرابان وها أكثر الاقالم عق وسكانا »رودن 
کبری مثل : بروکسل ء انفرس »> وغاند  »‏ مالين » نامور є‏ هینوت » 
تورنيزي » آرتوا ۔ وفها عدا أسقفية لييج » الأمارة الكنسية الستقلة في نطاق 
الامبراطورية ۔ غلدر الاسبانية » ليبورغ » ولوكسمب ورغ . وفي ۰۹٦۱ء‏ ء في 
الوقت الذي تدخلت هدنة الاثني عشر عاماً > كانت البلاد في الجزء الأعظم منها 
قد دمرتها الحرب الأهلية » وتجريدات الكسندر ( فارنیز ) . 

وشغلت سنوات التهدئة ء التي أتت ہا الهدنة » بدافع من الأرشيدوقات с‏ 
لتقوع الحالة الاقتصادية . وكان نہوض الزراعة أول مظھر شا ء واستغلال 
الأراضي في الفلاندر وبرابان اعتبر في الخارج نموذجاً يحتذى . وساعد الاستعمال 
الكثيف للأسمدة على إبدال الأرض البور بزراعة اللفت . وأثرت الحبوب 
والكتان » وحشيشة الدينار المنطقة . وانطلاقاً من ۱٦١١‏ م بوشر بتجفيف المرازغ 
بين دنكرك وفورن . ويعبر عن هوض الصناعة بخاصة بهو الصناعة الحرفية 
اليدوية وفي صنع النسوجات والصناعة المعدنية . ومن جهة أخرى » أخذ 
استخراج الفحم الحجري في هينوت أهية متزايدة . ومع ذلك » فان هذا النهوض 
قد كبحه وأخر نموه أفول تجارة التصدير الكبرى بسبب إغلاق الأیسکو » 
وإنحطاط الملاحة الفلاماندية » وهذا ماأجيرها على اللجوہ إلى المولانديين - 
وخراب GUL‏ الزبون التقليدي ‹ وأخيراً سياسة حایة للدول الكبرى المجاورة : 
اف الم د التحدة с‏ فرنسا ‏ انکلترا . وكان ЇЇ‏ الوحید للحاصلات 
الفلاماندية ء اسبانیا » ولکن إذا سمحت هذه الدولة في ۱۱۲4 م بانشاء شركة 
متازة ( الميرانتزاغو ) ء في أشبيلية ء مؤلفة من فلامانديين يقهون في اسبانيا ء فقد 

۔ ۳٦٣‏ ۔ 


منعت » على الأقل حتى ۱1۶۰ م ‹ رعاياها في البلاد ‏ المنخفضة من التجارة مع 
مستعمراتها الأميركية . 

غير أن معاودة النزاع مع الأقالم ۔ المتحدة في 1771 م ۰ وبخاصة بداية 
الحرب الفرنسية - الاسبانية في ١٦٦۱م‏ » قد أضرت هذه النتائج وفتحت في 
تاريخ البلاد ‏ المنخفضة عصر البلاء . فقد أصبحت سرحاً للقتال في أوربة > 
asi,‏ رهانات النازعات ببق الدول الکبری Lu‏ . اجتاحها رجال ارب bls‏ 
مختلفة واقتطعوا بالتوالي الفلاندر الزيلاندية وثمال برابان في ۱۱۶۸ م ء والارتوا 
ودنکرك في 1105 م ء والفلاندر الغربية والقسم الأعظم من هینوت ( ۱۲7۸ - 
۸ م ) ء فيا فتحت معاهدات ( ا حاجز ) عدة مواقع نحصنة في اطحامیات 
المولاندية . وسببت خسائر الحرب السترة الدائمة » والتصديق في ١748‏ م على 
إغلاق الأيسكو هبوطاً محسوساً في السكان والركود الاقتصادي . فيناء أنفرس » 
الذي حرمت عليه التجارة البحرية الکبری » عاش في ضيق » وحافظت الدينة 
مع ذلك على بعض الأهية كبلد مصرفي » ومركز لاماس والطباعين » وسوقاً 
لتصدير الأعمال الفنية والسجاد . وأصيبت الزراعة بشدة ‹ ولم تستطع مجاهة كل 
الحاجات . وتباطأ نشاط المصانع بفقدان الأمن ورؤوس الال والمنافذ . وم تهتم 
الحكومات المتعاقبة بالمصالح الحقيقية للأقالم التي تديرها . إلا أن ناخب بافاريا 
وحده » ماكسمليان ‏ إيمانويل » الذي се‏ > في улат‏ م كان له الفضل في 
مساندة الجهود التي Ш‏ بين ۱٦۹۷‏ و ۱۷۰م( الكونت برجيك ) مدير 
الالية العام . فقد كان ( کولبرتیاً ) مؤمناً » أنشأ في ( أوستاند ) شركة المند 
الشرقية وغينة ‹ وحصل من مدريد على امتياز في سان دومينغ لتأسيس 
مستعمرة فيها . وحسن طرق المواصلات ‹ وفكر بوصل پر الموز بالبحر عن 
طريق بروكسل وغاند . واتخذ إجراءات حماية لتشجيع نہوض الصناعة . ولكن 
عداء انكلترا والأقاليم ‏ المتحدة , ولا مبالاة اسبانيا » واستئناف الحرب أدت 


عدم 
` 


۲ء » مسرحاً للقتال » وعرفت طوراً وطوراً الاحتلال الفرنسي والاحتلال 
الانكليزي ‏ ا مولاندي ء قبل أن تصبح في ۱۷۱۶ م تحت السيطرة النساویة . أما 
الشعب فقد دمرته ارب » وأضناه الاسبان ء وخشي الفرنسيين کا خشي 
امولاندیین الكالفنيين » واستقبل بلا مبالاة هذه الرعوية الجديدة . 

ومع ذلك ‹ فیان лае‏ البلاء كان أيضاً بالنسبة للبلاد ۔ النخفضة عصراً 
مجيداً . لقد كانت قلعة الإصلاح الكاثوليكي منذ حك الأرشيدوقات ,| >[ صالحة 
للفن الباروك الذي وجد أجمل تعبیر له في الكنائس التي شادها الھندسون 
الیسوعیون » وبخاصة في العمل الفخم والظافر الذي أنجزه ( بيير ‏ بول 
روبنس ). 

إيطاليا الاسبانية والدول الإيطالية المستقلة 


كانت اسبانیا حاضرة مباشرة في شمال وفي جنوب شبه الجزيرة الإيطالية » 
وتمارس في الوقت نفسه نفوذاً А‏ كثيراً أو قليلاً على الدول الإيطالية المستقلة . 

ميلانيا ( منطقة ميلانو ) 

تقع منطقة ميلانو في منفذ الشعاب الألبية АА‏ . وهي إحدى المناطق 
الطبيعية الغنية في إيطاليا أكثر من غيرها ء ولكن السيطرة الاسبانية التي 
هارسپا نائب الملك ‹ الذي يعين جميع الموظفين » يعبر عنها في الغالب بالركود 
الاقتصادي . فقد كانت المنطقة منطوية على نفسپا وعلى صلة مع التروبول 
وحدها ¢ وخلت من السكان ç‏ وققدت زویف з‏ ازدهارها القديم » وھجرٹ 


الزراعة » وتهدمت المصانع . وميلانو التي كانت تعد نفوسها ۰ о‏ في 
القرن السادس عشر لم يكن فیها آکثر من ۰ سمة في ۱۷۰۰ م . 


وف نابولي وفي صقلية حيث تمثل اسبانيا بنائي - ملکیین » آحدها في 
نابولي » والآخر في بالرمو » م يكن الاستفلال ДЫШ‏ الا ظاهريا . وتصوت 


- ۳٦٦۷ ۔‎ 


جالس على الضرائب دون مناقشة ء ولا تشاور إلا صوریاً . وحذفت مجالس 
نابولي في 1147 م . وضحيت مصالح المملكتين لمصالح اسبانيا ء والقسم الأعظم 
من الضرائب الثقيلة جداً لا يستخدم میدانیاً بل يرسل إلى مدريد . وكان إنتاج 
الحنطة في انخفاض ‹ ولكن نظم تصديره بعناية . والصناعات النادرة الزدهرة في 
القديم كصناعة الحراير والأجواخ كانت في عز انخطاطها . ونواب - اللوك 
يحاولون الاعتاد على الاكليروس العظم النفوذ » وعلى الطبقة النبيلة التي كانت 
قوية بأملاكها الواسعة التي تسيء إدارتها واستغلاما طبقة الفلاحين البائسة . ومع 
ذلك فان الثورات الشعبية ضد ا حتل الاسباني كانت كثيرة » وترجع إلى البؤس 
وامجاعة أو إلى تفا العبء الضريبي ء وف الغالب 0 يكن لما في الأصل هدف 
سياسي واضح . وأخطرها ثورتا 1541 ن و ١۷٦۱ء‏ . ففي ۱٦١۷‏ . ثارت بالرمو 
وسالرن والبوي والکالابر وبخاصة نابولي إثر فرض رسوم جديدة . وفي نابولي » 
استام السلطة صياد السك ( توماس آنیللو ) الملقب ب ( مازانيللو ) » بعض 
الوقت » ثم قتل . عندئذ استنجد الشائرون النابولیون بفرنسا ء ولکن الاسبان 
استعادوا الوضع بیدہم ء في ۸٤٦۱ء‏ . وفي ۱۱۷۶ م ثارت مسيئا واستنجدت بملك 
فرنسا » فأرسل نائب ۔ الملك » الدوق دو( فيفون ( ولكن لويس الرابع عشر 
تخلى عن المدينة في 1774 م وتركها عرضة لانتقام اسبانيا . وفي الواقع Ol‏ 
الفرنسیین باستجابتهم لنداءات النابوليين والصقليين الشائرين ء ‏ يفكروا إلا 
ياضعاف اسبانیا » دون مساعدة هؤلاء لاسترداد استقلاهم » کا تشہد بذلك رسالة 
أرسلها من Jl uz,‏ كولبر ء في ۷ تشرين الأول ۱٦۷١‏ م ء الفارس ( دو فالبل ) 
رئيس الأسطول الذي كان تحت إمرة ( فيفون ) . 
وفي ١۱۷۱ء‏ > كانت الممتلكات الاسبانية في إيطاليا رهاناً بسيطاً کالبلاد - 
النخفضة بالنسبة للسياسة الأوربية » وقد فصلت عن إرث فيليب الخامس 
وأعطيت ЫШ‏ ولدوق سافوا . ولم يعمل الميلانيون والنابوليون والصقليون سوى 
أن غيروا سیدہم . 
ЎЛА -‏ ۔ 


ويضم باق شبه الجزيرة الإيطالية تسم دول مستقلة . وكان النفوذ 
الفرنسي سائداً في الدوقيات الصغرى : بارما - بلیزانس ( لآل فارنیز ) » ومودينا 
- ريجيو ( لآل ايست ) ومانتو ‏ مونفرًا ( لآل غونزاغ ) . وبالقابل » کان نفوذ 
اسبانيا مسیطراً في جمهورية ( لوقا ) الأرستقراطية وبخاصة في جنوة وفي 
КУ ОКШ‏ عپورت u Liu‏ كور الدافة الكورة من 
شريط شاطئي في منطقة ليغوريا . وخاضعة بصورة وثيقة لاسبانیا التي تستخدم 
ميناءها كرحلة نحو منطقة ميلانيا . وهذه الشبه ‏ تبعیة كلفتها قصف الأسطول 
الفرنسي لما في أيار ١786‏ م . وكان كبار أدواق توسكانا » كوزم الثاني من آل 
الميدتثي А)‏ ۰ - ۱۱۲۱ م ) وابنه فرديناند الثاني ( 175١‏ ۔ ۷۰٦۱م‏ ) إداريين 
ضعیفین » ومضطرین لسلوك سياسة حذرة ومحية والتسامح بوجود الاسبان في 
مواقعهم الحصنة . ومن جهة آخری » تسارح احطاط دولة فلورنسا : فبعد 
التجارة والصناعة أفلس البنك . وفي مضار الاداب والفنون » فقدت فلورنسا 
تفوقها الذي كان شا في السابق . وفي الحقيقة » إن مؤسس العم الحديث с‏ 
غاليليه » كان بیزانیاً ( من مدينة بيزا ) » ولكن كرم فردیناند الثاني ساعد العام 
الکبیر أن یقضی في فلورنسا أخصب سنوات حياته قرأ وعطاء . أما كوزم الثالث 
) ۷۱۰۔ ۱۷۲۲ А‏ ) فكان أميراً صلفاً يحب المظاهر : ولكنه غير قسادر على أن 

يعيد لتوسكانا أبهتها القدية . 
أما دول البابا ودوقية سافوا وجمهورية البندقية فقد استطاعت أن تنجو من 
الوصاية الاسبانية . إن الباباوات الأحد عشر الذين تعاقبوا من 5 ٠٠١‏ إلى 
م ء كانوا في الوقت نفسه سادة زمنيين وزعماء الدولة الحبرية . وإذا کنو 
كلهم أحباراً شرفاء ء أتقياء مقتنعين بواجباتهم » فسان اثنين منهم فقط ظهرا 
بابوين عظيين : الأول آوربینو الشامن » حامي الاداب والفنون » وصديق 
غاليليه ء رغ حكه عليه » وأعظم بابا يهم بالبعثات التبشيرية ؛ والثاني إينوسّان 
الحادي عشر » الذي لقب ب ( غريغوار السابع في القرن السابع عشر ) ‹ كان 
۔ ۳٦٢۹‏ ۔ تاريخ ق ۱۷ (۲۶) 


مصلحاً لا یکل » ومدافعاً دؤوباً عن حقوق الكنيسة تجاه اللك لويس الرابع 
عشر . وكان الباباوات يشاركون بصورة عميقة في المؤامرات والخلافات التي تقع 
بين الدول الكبرى ء ولا سپا دولة آل هابسبورغ وفرنسا الكاثوليكيتين ؛ ولكنهم 
| يستطيعوا منع عامانية تدريجية للسياسة الأوربية لاتقوم منذ الآن على فكرة 
المسيحية ء ul,‏ على فكرة داعي الصلحة العلیا للدولة . وفي هذا الاعتبار » كان 
احتجاج إینو سان العاشر على معاهدات وستفاليا бше‏ وله «ШУ»‏ معأ . وأكثر من 
ذلك أن جهودم للدفاع عن سلامة ОУ‏ والعمل على امتداد الإنجيل » 
اصطدمت بكثير من خيبة الأمل . لقد انتصر الإصلاح المعاكس في بداية القرن » 
وسجل خطوة أمام البروتستانتية بعد 177١‏ م » وقاومت الجانسينية كل شجب c‏ 
وتعرض عمل البعثات التبشيرية للخطر في آسيا بالنزاع بين الطقوس . وكسادة 
إيطاليين » ظلوا حماة للآداب والفنون كأسلافهم من وجهة نظر مزدوجة في 
النهوض العمراني والإشعاع الفني في روما . وحاولوا آیضاً النضال ضد الفوضی 
التعاظمة في دولهم » ولكن كثيراً منهم مارسوا أيضاً ا حسوبیة لصالح أقربائهم 
وأعضاء عائلتهم »ما زاد في ثراء وقوة بعض الأسر الکبری . لقد كان جلال 
البلاط الحبري يتناقض مع بؤس الأرياف ‹ حيث كانت تربية الحيوانات ارس 
على حساب الزراعات ‹ وحيث كانت عصابات الأشقياء تعيث الفساد » حق 
آصبحت دام bL zs‏ 

وفي الثهال الغربي من شبه الجزيرة » كانت دوقية سافوا - بهونت تقوم على 
سفحي جبال الالب وتتجه آکثر فأكثر شطر إيطاليا ء فقد انتقلت العاصة من 
شامبيري إلى تورينو في ۱۰0۲ م ء وف ۱۲۰۱ م تنازل الدوق شارل - إيمانوبل 
الأول ( ۰ - ۱۱۳۰ م ) لفرنسا عن ( البريس ) و( البوجيه)وبلد 
( جيكس ) مقابل مركيزية ( سالوس ) . ونجح الدوق زمناً طويلاً بالمراوغة بين 
الصالح المتنافرة لفرنسا واسبانیا » ولكن ريشليو ولويس الثالث عشرء في 
۹ء ء ШЕ‏ يريدان استخدام الدوقية لضرب اسبانیا في إيطاليا ЛАЛ‏ 

- YV: ` 


وهاجما شارل إيمانويل واجتاحا دوله . وفي 17١‏ م عقد الدوق الجديد فيكتور ‏ 
أميديه الأول (۱۱۳۰ - ۱۱۳۷ م ) الصلح مع فرنسا وتنازل لها عن ( بنیرول ш‏ 
بوجب معاهدة ( شيراسكو ) . وخلال اکٹر من نصف قرن ء ولاسیا في عهد 
شارل ۔ إيانويل الثاني ( ١54‏ ۱۱۷۵ م ) с‏ 0 الدوقية في حالة تعاقب 
خضوع وسوء ارادة с‏ متقادة للسياسة الفرنسية . Б‏ ن فيكتون ‏ أميدية الثاني 
) ۱۱۷۵ - ۱۷۳۲ م ) ‹ في ۱۱۸۹ م ء قطع روابط هذه التبعية الوثيقة وشارك في 
عصبة أوغسبورغ . ومکث б;‏ حليفاً لفرنسا في بداية حرب الوراثة الاسبانية » 
وانقلب من جديد ضدها في ۱۷۰۳ م . وہنا الواقع احتلت الجيوش الفرنسية 
السافوا وقسماً من بهونت مرتين موقتاً ( ۱٦۹۰‏ ۔ ١۹٦۱ء‏ و ۱۷۰۳ - ۱۷۱۳ م). 
ولكن مشاركة فیکتور - آمیدیه ء في التألبات المتعاقبة ضد لويس الرابع عشر ء 
خولته с‏ في ١۱۷۱م‏ ‹ صقلية ولقب ملك . 


وإذا استطاعت البندقية أن تصون استقلاشا حيال اسبانيا » فان القرن 
السابع عشر كان على الأقل » بالنسبة ( لصاحبة الشوكة ) ء جهورية البندقية » 
عصر انحطاط وافول . فهي تحتل في إيطاليا الثمالیة » وفي الأدرياتيك وفي البحر 
التوسط الشرقي مكاناً من الصعيد الأول » ولذلك هي مضطرة » بالرغ من إعلان 
حيادها ورغبتها في السلام » أن تقم أسطولاً وجي شأ لتحمي ۔ ضد آل هابسبورغ 
وضد الأتراك ‏ سلامة متلکاتہا التي لاغنى عنها لاقتصادھا . وبالرغ من هذه 
зу‏ والسامدة الفرنسية » اضطرت إل التعل عن جزيرة aJ La‏ 
العفانیین في ۱٦٦۹‏ م . وف الحقيقة » لقد تنازل هؤلاء إليها في ۱٦۹۹‏ م عن شبه 
جزيرة موره » ولكن هذا الفوز كان ظاهراً أكثر منه حقيقيا » لأن الأرض 


)\( أو( بینیرولو : 51671882010 ) و ( شيراسكو : CHERASCO‏ ) مدينتان في إقلم بهونت 
في إيطاليا . 
رم ( كانديا САМОЕ‏ ) اسم قديم لجزيرة كريت . 
۔ ۳۷۱۔ 


المكتسبة فقيرة وقليلة السكان » ولأن الحرب التي اشتعلت منذ 1184 م أنضبت 
أموال المهورية وأظهرت عجز حكومتها . 


وأخطر من ذلك احطاط النشاط التجاري الناجم عن نقص أسطوضا 
التجاري ‹ ومساوی القرصنة ء وبخاصة منافسة الدول الأطلسية . وما من شك في 
أن البندقية بقیت مرکزاً صناعیاً تشیطاً لصناعة الزجاج واظرائرے ومیناء هاماً. 
ولکن منافذه كانت أكثر فأكثر قاصرة على المتلکات البندقية وحدها ‏ والتفوق 
الوحيد الذي بقي ها هو أا كانت دوماً ولزمن طویل Шы!‏ ء عاصة أوربة للقیار 
والسرات ДШ,‏ » ومن اکثر الدن الجيلة زيارة في شبه الجزيرة الإيطالية . 

أما إيطاليا كلها » فقد حافظت في الجزء الأعظم من القرن على إشعاع 
لامثيل له . و ( رحلة إيطاليا ) بالنسبة للفنان من أي بلد أوربي تعتبر ثقافة 
لاغنى عنها . وقل مايحفظ لأفضل الرحلات من انطباع میق شل مايحفظ 
7 ولم تكن أطلال العصر القدی الاغريقي - الروماني التي يبحث عنها فیا 
وراء الجبال فحسب » быш,‏ دروس كبار المبدعين في القرنین السالفين والقرن 
الحالليي » من أساتذة القرن الخامس عشر إلى كارافاجيو » ومن ميكيل آنجیلو إلى 
برنيني . وف البلاطات الإيطالية نشأت في بداية القرن الأوبرا وموسيقى 
الكونشرتو التي قلدت فيا بعد في كل أوربة . وإذا فکر بالإشعاع الموازي 
لاسبانيا » من الحق أن نقول « ان النور كان يأتي من الجنوب » في الثلاثة أرباع 
الأولى من القرن السابع عشر . 

الامبراطورية والملكية الفساوية 

في ألمانيا التي أيدت معاهدات ۱٦١۸‏ م تجزئتها » أصبحت ناخبية براندبورغ 
ملكة بروسيا القوية ء في ЫШ‏ الشمالية ء فيا حافظ آل هابسبورغ على العظمة 


الامبراطورية » وتعلقوا بتنظم بمتلكاتهم الخاصة في الدولة الدانوبية الواسعة . 
_ ۲۷۲ - 


الامبراطورية والدول الألمانية ا ٰامة 


لقد سجلت معاهدات وستفالیا إخفاق محاولة الامبراطورين فردیناند الشاني 
۱٦٦۹ (‏ د ۱۱۳۷ م ) وفردیناند الشالٹ ( ۱۱۳۷ ۔ 17108 م ) لجعل الامبراطورية 
القدسة أدولة ألمانية مركزية وكاثوليكية . وثبت الانقسام السياسي والدینی في 
ЫШ‏ پاسم ( الحريات الجرمانية ) وبضان الدول الموقعة . وكان الأمراء الألان في 
داخل دوهم مستقلين САР‏ ویقتعون تقريباً بكل الحقوق الملكية : كفرض 
الضرائب » وسك النقود ‹ وإقامة الجيوش » وإبرام العاهدات مع من يحسن 
التعاقد معه » شريطة ألا تكون موجهة ضد الامبراطور أو الامبراطورية . 
ومعظمهم يحددون حقوق مجالس الدول''' التي لاتشاور إلا شكلياً أو لاتدعى 
Ы‏ . وقد جرى هذا التعزيز لسلطة الأمراء على حساب الطبقة النبيلة الصغرى 
( الباشرة ) أي التابعة نظرياً للامبراطور مباشرة » وبعض المدن الحرة بموجب 
бы‏ يعرف ان اة الأميرمطاقة في 7۳ اه 


وأصبحت منذ الآن امتيازات الامبراطور شرفية بصورة محضة . وباعتباره 
L.I‏ ألمانياً يخضع لقوانين الامبراطورية ‹ وتنتخبه هيئة انتخابية مؤلفة من سبعة 
أعضاء في بداية القرن ۰ ثم أصبحت نانیة في 1748 م ثم تسعة في 1157 م ء بعد 
رفع دوق برنسويك ۔ لونیبورغ سيد هانوفر إلى رتبة ناخب . وف الواقع إن 
الامبراطور » حسب التعبی الای استعمله فيا بعد فر تديريك الشاني » ( لیس 
А‏ من زعم تنتخبه جهورية أمراء نبيلة ) . وانطلاقاً من 1779 م ۰ أصبح 
الدياط ( مجلس الامبراطورية ) بهيئاته الثلاث О‏ » وحول » على هذا النحو , 
إلى مؤقر دام يقوم فيه سفراء الأمراء ناقشات لا تنتهي ودون مفعول علي » 
ولیس الامراء آنفسپم . 


, ТАМОЅТАМ”Е : مالس الدول‎ )١( 
۔ ۲۷۳۔‎ 


وانطلاقاً من ۱٦١۸‏ م كان النفوذ الفرنسي مسیطراً في الامبراطورية . فقد 
جعل مازارن А,‏ لويس الرابع عشر ء الذي يفكر بالحصول على التاج 
الامبراطوري ‹ من نفسیهیا حاميين للأمراء الألان ‹ وأغدقا عليهم الأموال عن 
سعة . ولكن سياسة ملك فرنسا الكاسحة » وتحريضاته ‹ وموقفه إزاء 
البروتستانت انتهت بتحويل معظم الأمراء عنه » وأحدثت في الرأي العام الألاني 
رعشة ألمانية قوية . وفي بداية القرن الشامن عشر حقق النفوذ الفساوي كسبا 
عريضاً » في ألمانيا الجنوبية » يعادله في ألانيا الثمالیة مو نفوذ براندبورغ ۔ 
بروسيا . 


وتفاقت التجزئة أيضاً بواقع : وهو أن الأمراء ظلوا يهارسون تقسم أملاكهم 
بين أولادم . وعلى هذا الع يري ان نيك سنا كفن يضم > في آخر القرن السابع 
عشر » مانية فروع : ( فیار » غوتا » كوبورغ إلخ ... ) عدا عن أن الاسرة 
الناخبية نفسہا مقسمة إلى ثلاثة فروع . هن بين أل ٠٠١‏ دولة التي تولف 
الامبراطورية وتتحول جميعاً كثيراً أو قليلاً نحو الحم الطلق ء وخارجاً عن الفسا 
وبراندبورغ » كان أهمها الساكس وبافاريا . وكان بلاط ناخب ساكس في 
درسدن من أفخم بلاطات ألمانيا » ولكن أهمية الدولة الساكسونية في ألمانيا 
الثمالية تضاءلت بواقع ضعف أمرائها وتقدم براندبورغ . وف آخر القرن صبأ 
الناخب فريد يريك أوغست الأول ( ۱۱۹۶ - ۱۷۳۳ م ) إلى الكاثوليكية لینتخب 
ملک على بسول ونیسا تحت اسم أوغست الأول عند وفاة ( جان سوبيسكي ) 
( ۱۱۹۲ م ) . وهكذا خسر لصالح آل هوهنتسولرن الدور ال مهام الذي كان يلعبه 
لدى الأمراء البروتستانت . وكان ناخبو بافاريا الكاثوليك ‹ مکسملیان الأول 
( ۱۵۹۸ - ۱3۵۱ م)ء وفرديناند ‏ ماري ( ۱٦١١‏ ۔ ۷۹٦۱ء‏ ) ومكسمليان ‏ 
إيمانويل الثاني ( 177 ۱۷۷۱ م ) يتأرجحون بين التحالف البساوي والتحالف 
الفرنسي » ويشاركون تقریباً في كل الخلافات الأوربية بين УМА‏ و ۱۷۱۶ م ؛ 


„ТҮ 2 


وفي جر أكبر بلاء لبلادهم . وهذا م ينع فردیناند - ماري من تجمیل عاصته ‏ 
مونيخ . 

واجتاحت حرب الثلاثين عاماً ألمانيا ول تنهض من دمارها إلا ببطء . ومع 
ذلك يرى » في آخر القرن ‹ عودة الزراعة في كثير من الأراضى . وأخذت التجارة 
الداخلية والتجارة البحرية الکبری » بواسطة هامبورخ ولوبيك » بعض الأهية с‏ 
وازداد عدد السکان . واستطاعت بعض الدول » مثل بافاريا وبخاصة 
براندبورغ + أن تنجح في عمل التعمیر الادي أفضل وأسرع من غيرها . 

ولکن ألانيا كانت مزعزعة معنوياً بخلاف فظيع . لأن تفاق التجزئة 
السياسية وحدوث ( فوضی قائمة ) جعلا من الصعب النهوض في هذا المضار . فقد 
كانت الجامعات في احطاط کامل نحو УМА‏ م ء وم تستعد شهرتها إلا رويداً 
رویداً . ول تبدأ آداب اللغة الألمانية بالتغلب على آداب اللغة اللاتينية أواللغة 
الفرنسية إلا في سنوات 1780 م . فقد کان ( لیبنٹز ٦٦٤١ (  )‏ ۔ ٦۱۷۱م‏ ) أكبر 
اسم في الفكر дый! LJ‏ في القرن السابع عشر ‹ يفضل الكتابة باللاتينية أو 
بالفرنسية . وفها عدا الموسيقى . مع ( شوتز ) و ( بوكستهوده ) ء کان الفن عديم 
الأصالة وكبار المبدعين . وکان الأمراء الألان يحاولون نسخ قصر فرساي حرفياً 
في حدود وسائلهم . وبالقابل » على الصعيد الديني ء كانت ЫШ‏ مسرحاً لتجديد 
حقيقي » کا في ( حركة التقوى والورع ) . وكان اللوثري ( فیلیب - جاك 
سبئر) ‏ ( ۱٦٢١‏ ۔ ۱۷۰۵ م ) ‹ الألزاسي الأصل ٠‏ يبشر بضرورة تحويل الأخلاق 
والعادات ‏ وقاوم الجهل الديني والشكلية ( التعلق المفرط بالأشكال 
والشكليات ) » وفضل تشكيل جالس صغيرة « مجالس التقوى »۳ تجمع المؤمنين 
الأتقياء مرة في الأسبوع هدف عاطفة تقوى متبادلة . وكانت ( الحركة التقاتية ) 
فرقة لوثرية تصر على ضرورة التقوى الشخصية والعاطفة الدينية أكثر مما تصر 
)\( مالس التقوى : 718ھ ۶157 COLLEGIA‏ 


- ۷0 


على الأرثوذكسية ( الحنيفية الذھبیة ) الشديدة . والتقاتية عملية وتطبيقية جداً 
وليست عقائدية ء ولذلك اصطدمت بكثير من الحذر الرسي » ولكنها لاقت في 
الوقت نفسه نجاحاً كبيراً جد في ألمانيا كلها » كشاهد على تجديد الفكر والأخلاق 
والعادات بعد اضطراب بداية القرن . 

البراند بورغ وتشكيل الدولة البروسية 

لقد استطاع آل هوتتسولرن ء ناخبو براندبورغ » بلاد البراح والمرازغ في 
وسط ألمانيا » أن ینجحوا » في النصف الأول من القرن السابع عشر » في تثليث 
رقعة دوطم . ففي ۱۲۰۹ م ۰ عندما توفي دوق دوکلیف وجولیه > قام ناخب 
براندبورغ جان - سیجسموند ( ۱۲۰۸ - YAYA‏ م ) مباشرة ‹ وأثبت حقوقه في 
إرث الدوق الراحل قریبه . وی ۱۱۱6 م ‹ عندما تدخلت تسوية هذا الارث 
рушд‏ » نجح في التدازل له عن المدينة ودوقية كيف الغنية على الراین с‏ 
والکونتیتین الصغيرتين ا جاورتین ( مارك ) على الرور » و (رافنسبرغ ) بالقرب 
من نر الفيزر фу.‏ ۱۱۱۸ م ء عنسد وفساة ابن عسه ‏ ألبرت فريديريك 
هونتسولرن » دوق بروسيا ء ولیس له أولاد ‹ ورث بروسيا » وهي بلاد واسعة 
وفقيرة وقليلة السكان وواقعة خارج الأمبراطورية ‹ ولكنها تحت سيادة ملك 
بولونيا . وعندما توفي جان - سیجیسموند في السنة АШЫЙ‏ » كانت ممتلكاته غير 
متصلة جدأ مع بعضها وقتد من نهر الراين إلى نہر( نهين ) . وف عهد خلفه 
جورج ‏ غليوم ( ۱۱۱٩‏ - ۱16۰ م ) عاشت دولة براندبورغ في محنة فظيعة وهي 
حرب الثلاثين عاماً . إلا أن فريديريك ‏ غلیوم ‹ على الأقل ‹ وقد أصبح ناخباً 
في سن العشرين ‹ استطاع أن يحصل ‹ عند معاهدات وستفاليا ء على ترضيات 
أرضية جوهرية : بوميرانيا الشرقية ء والأسقفيات ا معصرة : ( ميندن ): 
وهالبرشتات وماغدبورغ » وقد احتلت هذه الأخيرة فعلاً في ١٦٦۱م‏ . وهذه 
الکاسب أفت بصورة جسية امتداد أملاك آل هوهنتسولرن ولكنها أساءت 
تعويض الحسائر التي سببتها الحرب وعدم تنظم الدولة . 

۔ ۳۷ ۔ 


واستطاع فريديريك ‏ غلیوم اللقب ب « الناخب الأكبر» ( ۱1۶۰ ۔ 
۸ ) أن يصنع من هذا ا جموع غير المتجانس والفقير من هذه الأراضی » دولة 
حديثة كبرى . لقد تربى جزئياً في هولاندا ء في جامعة ليدن » وف جيش 
فريديرك ‏ هنري اُورانج ۔ ناسو » وتزوج ابنته ء وبدا عاهلاً نشيطاً جداً 
وطفوحا ومفضلاً مصلحة الدولة قبل كل شيء . كان عصي الزاج » ولكنه عرف 
كيف يبرهن عن مرونة » وحتى عن مداهنة ورياء للوصول إلى أهدافه دون أن 
يقيد نفسه بمباذئ صارمة جداً . فقد وحد الإدارة في ممتلكاته » ودخل في نزاع مع 
الجالس الاقليية " في مختلف دوله » وحرمها من امتيازاتها للالیة . وبعد أن كان 
كل مجلس يقرر الضرائب ويوزعها ويجبيها ‹ أصبحت بعد اليوم بيد موظفي 
الأمير » وضدا مجلس الدولة السري في برلين تحت رئاسة الناخب وأکبر لسان 
للحكومة . وتو الإدارة في كل إقلم من الأقالم موظفون جدد ( الشاورون 
الإقلييون ) . وفي الوقت نفسه » آمن فريديريك ‏ غليوم لنفسه موارد مالية 
منتظمة . باحداث ضرائب جديدة ودائمة : الاکسیز أو الضريبة على الواد 
الاستهلاكية وتدفعها الدن ‹ والبيرغلد » أو ضريبة الجعة ( البيرة ) » وحصر بيع 
اللح . 

وتعلق بخاصة بعد ١66١‏ م بإعمار دوله وتوطين السكان فيها وإثرائها . 
واستنجد بالخارج РУ‏ جالات الواسعة غير المأهولة کاملاً بالسكان في 
براندبورغ » وفي بروسيا » وف بوميرانيا . وجذب اشولاندیین الذين تولف 
قرام » مزارع نموذجية حقيقية . 

وبالرغ من أنه كالفني مؤمن » فقد رحب بكل من اضطهدوا في بلادم 
لأسباب ديئية : من كاثوليك ء و ( سوسینیین ч‏ » وهود و ( قودوا ) . وقبل 
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(A)‏ السوسینیون : مم أتباع Socini‏ + وهو إيطالي بروتستانتي في مدينة ( سيين  SIENNE‏ ) ۔ 
۷۷ - 


إلغاء براءة نات » عرض اقتراحات مفيدة للكالفنيين الفرنسيين بموجب براءة 
بوتسدام » تشرين الأول ۸۶٦۱م‏ ؛ واستجاب لندائه هذا أكثر من 27٠٠٠١‏ 
ودخلوا الجيش ضباطاً » وأقاموا في الأرياف » وحولوا برلين وأنشؤوا فيها بساتين 
لزراعة الخضار ء ومصانع وكليات . وساعد تدفق الأجانب على النهوض 
الاقتصادي في دولة براندبورغ حيث قامت الأعمال الكبرى : مثل تجفيف العديد 
من المرازغ > وإدخال النباتات الجديدة : التبغ » والتوت » وتفية زراعة 
الحنطة t‏ وإحداث مصانع تحميها التعرفات الجركية : كصناعة الأجواخ с‏ 
والزجاج . والورق » وحفر القنوات » مثل قناة ( اودر شبريه ‏ إيلبه ) ؛ 
ولكن أيضاً مع الاحتفاظ بل تفاق الرقيق في بروسيا وف براندبورغ . هذه هي 
الإنجازات الأساسية التي أسبمت في صنع أملاك آل هونتسولرن دولة غنية 
ومزدهره بعد عقم أرضها وجحود تربتها ء ما عدا البلاد الرينانية . 

وهذا الثراء النسي منضاً إلى جباية الضرائب المنظمة ساعد فريديريك ‏ 
غليوم ء المأخوذ بمثل ملك السويد غوستاف ‏ آدولف » على تحقيق ادف العزيز 
عليه وهو : إقامة جيش دائم مؤلف من أكثر من ٠٠٠٠١‏ مرتزق ملاك ضباط 
جيد » ومسلح جيداً وخاضع لنظام حديدي . وبدا له أن هذه الأداة لا غنى عنها 
للحفاظ على أملاكه وفوھا . وتدخل في حرب الثمال وحصل من ملك بولونيا 
على كامل السيادة على دوقية بروسيا في ١701‏ م . وفي حرب هولاندا » قرر بعد 
كثير من ال ماطلات » الانضام لخصوم لويس الرابع عشر . وعندما هاجمه 
السویدیون > حلفاء فرنسا . تغلب علیهم بانتضار à + ашай‏ ۲۸ حزیران 
۵ م ‹ وباشر » بساعدة الدانیارکیین والهولانديين ء بفتح الأراضي السويدية 


- ( ۱۵۲۵ - ۱۵۲۲ م ) أسس الذهب العادي لعقيدة التثليث والسمی باسه ( السوسينيانية 
Socinianisme =‏ ) ‚ 


. (FEHR BELLIN - jal ) )۱( 


- ۳۷۸ - 


في ألمانيا шын:‏ ء فردین''' » بوميرانيا الغربية . ولكن لويس الرابع عشر ء 
Css Е‏ > آجبر الناخب الأكبر » في معاهدة سان جرمن ‹ في 
حزيران р ҮМ‏ أن يعيد إلى السويد جميع البلاد التي فتحها . وبالرغم من هذه 
الخيبة الفظيعة » أظهرت الحرب قية جيش براندبورغ وطموحات آل 
هوهنتسولرن . 


وكان فريديريك الثالث ( ١7848‏ ۱۷۱۳ م ) » الذي خلف أباه » معتل 
الصحة ‹ ضعيف العقل ء كثير الأوهام . أراد بأي من » وبزهو أن يحمل لقب 
ملك كابني عه غليوم أورانج وأوغست . وأراد أن يأخذ هذا المنصب الملي لا في 
براندبورغ » أرض الامبراطورية ‏ وإفا في بروسيا حيث کان عاهلاً » بالتام 
والکال . ولذا ينبغي له الحصول على موافقة الامبراطور لیؤبولد . وظل يرجوه 
طویلاً . وكان ليؤبولد في ۱۷۰۰ م بحاجة إلى مساندة في النزاع الذي سیفتتح 
بسبب الوراثة الاسبانية » فسمح لفريديريك أن يأخذ لقب ملك بروسيا مقابل 
الوعد ب ۸۰۰۰ جندي براندبورغي ء بموجب معاهدة التاج » في ١١‏ تشرین الثاني 
۰٠ھ‏ . وف ۱۸ كانون الثاني ۱۷۰۱ءء وفي سياق احتفال فخم في کونکسبرغ 
أصبح فريديريك الثالث ‹ ناخب براندبورخ » فريديريك الأول ملك بروسيا 
ووضع بنفسه التاج اللي على رأسه . وهذا ا حادث ‹ الذي أوحى به الزهو 
وحده » كانت له أهمية عظية : وهي أن آل هوهنتسولرن أصبحوا منذ ОЎ!‏ أعلى 
من الأمراء الأ لان الآخرين » وظهروا منافسين في ألانيا لآل هابسبورغ 
الكاثوليك . 


, ( BREMEN = برین‎ ( (V) 
. VERDEN فردین‎ (1) 
. ) NIME GEN - وبالألانية ( نهیفن‎ ‹ ) NIMEGUE - نهیغ‎ ( )۲( 


۔ ۲۷۹ - 


الملكية الفساوية 


کان فردیناند الثاني ( ۱۱۱۹ ۔ ۱۱۳۷ م ) مفعاً à‏ أعماقه بحقوقه كامبراطور . 
ویعتبر نفسه قبل كل شيء زعم المسيحية ومدافعاً عن الكاثوليكية في ألمانيا وف 
أوربة . وباعتباره خلفاً حقیقیاً لشارل ‏ كنت ‹ جعل من نفسه بطل سياسة 
امبراطورية فات عليها الزمان منذ الأن . وفشل هذه السياسة التي تابعها ابنه 
فرديناند الشالث ( ۱۱۳۷ ۔ ۸٥٦۱م‏ ) يدل على منعطف رئيسي في تاریخ آل 
هابسبورغ : فقد اضطروا إلى التخلي عن الشل الأعلى القديم للامبراطورية 
ولامسيحية في العصر الوسيط » وجتھم ألمانيا وم يكن للقب امبراطور الذي 
بحافظون عليه سوى قية رمزية » واتجهوا صوب دولم الهساوية وشالکهم في 
بوههیا وهونغاريا » لیجعلوا منها دولة دانوبية واسعة واضعين على هذا النحو 
أسس النسا الحديثة . 

كان حم لیؤبولد الأول ( 1704 ٠۷٠١‏ م ) ء في هذا الاعتبار حاساً . وفي 
الحقيقة کان لیؤبولد عاهلاً نشيطاً وجاداً > ولكنه ضعيف + بهم بخاصة بالوراثة 
الاسبانية ويريد تسويتها لصالحه على حساب لويس الرابع عشر . ولكن المتابعة 
العنيدة شذا ادف а‏ من أن يكرس نفسه لأفضل تنظم لدوله . وقطع 
فردیناند الثاني مرحلة هامة غداة واقعة الجبل الأبيض ‹ عندما حول مملكة بوهبیا 
الانتخابیة القتعة بحريات سياسية ودينية هامة » إلى مملكة وراثية » وكاثوليكية 
ومتجرمنة بشكل عريض . وكان من أهداف ليؤبولد أن يحقق الشىء نفسه في 
ملكة هونغاريا الانتخابية . ولكن المشكلة هنا مضاعفة : إذ „ыз‏ ألا يتغلب 
على مقاومة سكان هونغاريا الملكية المتعلقين بامتيازاته, فحسب » وإفا أيضاً أن 
يستعيد من الأتراك القسم الأعظم من المملكة الذي يحتلونه منذ انتصارهم في 
( موهاكس ) في ۱5۲۱ م . وحاول امونخاریون » والكثير منهم بروتستانت ء 
مراراً عديدة » منذ النصف الأول للقرن » أن يزيحوا عن عاتقهم نير آل هابسبورخ 


- ۴۸۰۔ 


بانتخاب ملك هم ء أمير ДА‏ بيتلن ( ۱۲۱۲ - ۱۱۲۹ م ) ثم جورج 
الأول ( راكوتفي ) ( ۱3۳۰ 1148 م ) . وغداة صلح УМА‏ م » بدأ فرديناند 
الثالث » وبعده بخاصة لیؤبولد الأول ‹ يوجهان اللوم إلى الحريات السياسية 
والدينية في هونغاريا الملكية ويحرضان ضد ملوك المونغاريين اتحاد جميع الجر 
من نبلاء وفلاحين » وكاثوليك وبروتستانت . وانفجرت عدة مؤامرات ولكنها 
كشفت وقعت » وبخاصة في 177١‏ م ء مؤامرة الكونتات الثلاثة الذين أعدموا с‏ 
فيا انال على البلاد نظام الإرهاب . ولم يتردد بعض النبلاء > مثل ( توكيلي ) 
Male‏ » في توحيد مصالحهم مع مصالح الأتراك . ولكن لیؤبولد نجا من الخطر 
العثاني بانتصار ( كاهلنبرغ ) ( ۸۳٦۱ء‏ ) وقررأن يخمد نہائیاً ( هونغاریا 
اللكية ) . وأقيت محكة استثنائية في مدينة ایبیرس "۰ وانطلقت في الرد 
بعقوبات دامية ( مذابح أو ملاحم إيبيريس ) . وف YAY‏ م ء انعقد دياط في 
( برسبورغ ) واضطر إلى الاعتراف بالطابع الوراٹی لتاج القديس إيتين في البيت 
الفساوي . ولا يكن لحق الانتخاب أن يارس إلا في الحالة التي ينطفئ فيها 
سليل مذكر من آل هابسبورغ . ومع ذلك تعهد لیؤبولد بالحفاظ على القوانين 
الأساسية وموسسات الملكة الخوية وبعد زمن قلیل » جرت انتصارات الأمیر 
( أوجين ) على الأتراك أن یتنازلوا للیوبولد عن ترانسلفانیا وهونفاريا 
العثانية » ماعدا بانات تهسيقار » بموجب معاهدة كارلوفيتز ۹۹٦۱ء‏ . وهكذا 
أعيد تشكيل مملكة هونغاريا تحت سلطة آل هابسبورغ . ولكن سياسة «Уфа‏ 
تجاه قدامى ومحدثي رعايام امونغاریین كانت فظة وخرقاء ‹ حتى ان ثورة عامة 
انفجرت في ۱۷۰۳ р‏ في عز حرب الوراثة الاسبانية . ووضع المستاؤون » على 
رأسهم فرنسوا الثاني راكوتشي » سليل أمراء ترانسلفانيا . ورفع هذا أعلامه 
بشعار : ( الله ء حرية ء وطن ) » وتحالف مع لويس الرابع عشر ‹ وهدد فيّنا و 

. ترانسلفانیا إقلم مستقل ذاتياً تحت السيادة التركية ومأهول في غالبيته بكالفنيين‎ (у 

. ) 8588185 (إيبيريس‎ (ү) 
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۳ م > وانتخب في ۱۷۰۶ م أميراً لترانسلفانيا » ثم أمير ( كونفدراسيون الفشات 
المونغارية ) ۰ وأعلن في ۱۷۰۷ م سقوط آل هابسبورغ واستقلال هونغاريا . 
ولکن راكوزي م یستطع الاعقاد على مساندة فرنسا الفعلية » وقهره 
النساویون » واضطر في ۱۷۱۱ م إلى التخلي عن النزاع ومغادرة البلاد . واتفق 
asa; ИЗ!‏ جوزیف الأول ( ۱۷۰ - ۱۷۱۱ م ) مع اشائرین ق صلح 
( زاقان ) في AYAY‏ م » ومقابل بعض التنازلات وطد سيطرة آل هابسبورغ على 
مملكة هونفاریا كلها . 


وبصورة موازية غذه الجهود » حاول لیژبولد الأول وجوزیف الأول تنظم 
جموع أملاكهها في دولة حديثة قوية . ومهراها بجیش دام انطلاقاً من ۱۱۸۰ م ء 
وضرائب غير مباشرة منظمة وإدارة مركزية قليلاً بفضل تعزيز سلطات امیثات 
التقليدية : ا جلس السري للشؤون السياسية » АКА,‏ العليا لمشاكل الأموال 
والتجارة » وا جلس الحربي ‹ والإدارات الثلاث للنسا وبوهییا وهونفاريا ) . 
وبعد محنة مزدوجة من الطاعون في YWA‏ م ‹ والحصار في ۱٦۸۳‏ م ء شاد فنانو 
الباروك في فيّنا كنائس وقصوراً ‹ وأخذت آکثر فأكثر وجه عاصة كبرى . 


ومع ذلك ء فقد كان تنقص الدولة النساوية الوحدة » في بداية القرن 
الثامن عشر . والشعوب التي تسكنها : ( آلان الفسا وسيليزيا » سلاف بوههيا 
ومورافيا » مجر هونغاريا » رومانيو تراسلفانيا ) » تفصلها التقالید واللغة 
والدين . وبالرغ من بعض الجهود في المركزية كانت الوحدة السياسية بعيدة عن 
التحقیق : فقد حافظت هونفاریا بخاصة على مؤسساتها الخاصة ‹ وقوانینها с‏ 
ودياطها المؤلف من مجلسين يدعوان إجبارياً مرة في العام . وإذا زاد بصورة 
us S оса be‏ واا جاک تار لی سن 
رقعة الملكية الفساوية ‹ فقد فا أيضا في عدم تجانسها وضعفها العميق . والرابط 
الوحيد بين هذه البلاد المبعثرة والختلفة يبقى في الحقيقة في شخص العاهل نفسه . 

۔ ۳۸۲ ۔ 


أوربة الثمالية والشرقیة 


لقد كانت البلاد الاسكاندينافية : السويد ۔ فنلاندة ‏ الدانهارك - النورفيج 
اللوثرية ‏ وبولونیا الكاثوليكية ‏ وروسیا الأرثوذكسية يحارب بعضها بعضاً 
بصورة مسترة تقريباً . وهي بلاد واسعة قليلة السكان » عرفت » خارجاً عن 
القضايا الخاصة ء تطوراً اجتاعياً (ада‏ ملحوظاً بصعود الطبقة النبيلة صاحبة 
الأطيان وتفاغ ظروف الفلاحين . 
البلاد الاسكاندينافية 


لقد نودي بغوستاف الثاني آدولف ملك السويد » وعمره ۱۷ عاماً » بعد وفاة 
أبيه بشبرين عام ۱۱۱۱ م . وكان مستعداً لعمله بدراسات متينة وبتجربة مبكرة 
في المشاكل السياسية والعسكرية . كان ذكياً وصاحب إرادة » ولوثرياً مؤمناً , 
KL,‏ طموحاً وسيكشف عن نفسه بأنه أعظم آل ( فازا ) ويريد أن يعمل معا 
على تقدم اللوثرية وجعل السويد دولة أوربية كبرى وتحويل البالطيك إلى 
( بحيرة سويدية ) . 

کان де‏ بأن یکون مطلق الیدین للبده بالاصلاحات الداخلية الضرورية : 
صفی أولاً لصالحه حالة ارب مع جاریه : فبصلح کنارد (рҮ)‏ » عدل 
ملك الدانهارك کریستیان الرابع عن مزاعمه في التاج السويدي . وبصلح 
ستولب وفو ( ۱۱۱۷ م ) تخلى القیصر میشیل روسانوف إلى السوید عن أنغري 
وكاريللي . وعندئذ باشر اللك بتجدیه الدولة بساعدة الستشار( آکسل 
أوكسنستيريا ) . وبهارة جداً ء عرف كيف يدبر مساندة ( الريكسدي ) أو 
الدياط الذي يضم الطبقات الاربع : النبيلة ء الاکلیروس اللوثري » 
البورجوازيين ‹ الفلاحين . وقد اتجهت تدابير مختلفة مثل تقسم مجلس الحكومة 
أو( الريكسراد ) إلى عدة هيئات » وإنشاء е‏ عليا ( ١۷٦۱م‏ ) وإصلا- 
العدالة والمالية » نحو إشراك الطبقة النبيلة في الحكومة » وأسبمت في اعطا 
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السويد إدارة حديثة وناجعة . ومن جهة أخرى » كان غوستاف - آدولف يعلق 
أهية كبرى على قضايا التعلم : أسس کلیات ( جنازات ) عديدة » وأعاد تنظم 
جامعة أوبسالا وأغدق عليها وأثراها . وأنشأ جامعة ( دربات ) في البلاد 
البالطيكية . А,‏ فى الاقتصاد السويدي » وجذب إلى المناجم والصناعة 
العدنیة УР‏ ومهندسين أجانب » وبخاصة إنكليز وهولانديين ء وفلامانديين مثل 
لويس ذو جين وان عدة مدن » ومن بينها مدينة ( غوتبورغ )ء Аё,‏ 
الإجراءات АЛА‏ التجارة واللاحة . 

ولكن جهود اللك انصرفت بخاصۃ إلى إعداد جيش قوي ليصنع منه أداة 
سياسته اللوثرية والسويدية . وساعدته الحرب مع بولونيا الندفعة بنشاط غداة 
الصلح مع روسيا في التغلب على خصومه بعدة انتصارات » وفرض عليهم في 
۹ء » هدنة ( آلقارك ) البرمة لستة أعوام بواسطة ریشلیو : وبموجبها تتخی 
بولونيا إلى السويد عن ليفونيا البرية والموارد الهامة من جمنارك دانتزيغ والموانئ 
البروسية . وبفد عامين » وبفضل التدخل في ЫШ‏ وا ملة الخاطفة » في بضعة 
أشبر : أصبح غوستاف آدولف К>‏ الوضع في أوربة » ولكن هذه الملة انتھت 
بشکل مفجع بوفاته على ساحة القتال في ( لوتزن ) »في ١‏ تشرين الثاني 
۱۹۳۲ م. 

واعترفٰ الر يكسدي بالحال بابنته الوحيدة کریستین ‏ وعمرها ٦‏ أعوام خلفاً 
له . ونظم الوصاية لصالح مجلس يرأسه الستشار آوکستانستیرنا » وبعد عامین 
وافق على دستور ۱۱۳6 م الذي يعطي واقع السلطة كله إلى الطبقة النبيلة 
وبخاصة إلى أقرباء وأصدقاء المستشار الوصي . وهذا التطور نحو حكومة 
أرستقراطية يعبر عن الغنى المتزايد للطبقة النبيلة التي أفادت من مشاكل 
غوستاف ‏ آدولف المالية » ومن بعده من مجلس الوصاية » ثم من كريستين . 
وبالرغ من الساعدات الفرنسية » كان تجهيز الجيش السويدي يكلف غالياً ء 
والسلطة حاجة إلى ا مال ولذلك كانت تكثر من الاستيلاء على الأملاك الملكية 

۳۸٤٢ „‏ ۔ 


لصالح الطبقة النبيلة التي كانت في الوقت نفسه تشتري بن مناسب الأراضي من 
الفلاحین العديدين المثقلين بالضرائب أوممن جند منهم في الجيش . ونحو ۱۵۰ م 
كان ۷۰ × من الأراضي ملكا للنبلاء » بعد أن کان ۲۲ * قبل Zt,‏ عام . وكان 
الفلاحون أحراراً ‹ ولكنهم أصبحوا أكثر فأكثر ( مستأجرين ) ولیسوا ملاكين . 
ولذلك شعروا بأنهم مهددون حتى في حريتهم . وفي ۰ م ء احتجت الففات 
الدنيا في الريكسداغ على الحالة المالية » وطالبوا بقوة » ولكن عبثاً » التاج 
يإرجاع الأموال التي استلكها النبلاء . 
وفي р МА‏ شهدت معاهدة ( أوسنابروك ) ظفر السويد المفقرة » ولكنها 
توسعت ببوميرانيا الغربية وبأفواه نهر الأودر والٹیزر . وقد كبرت كريستين 
وأصبحت راشدة في ٠٠٤١‏ م . كانت ذكية ومثقفة مزهوة وعاطفية . قررت أن 
€< بنفسها ء وحاولت أن تخضد شوكة جماعة أوكسانستيرنا » ورفضت أن 
تتزوج وعينت في ۱٦٤١‏ م › خلفا لها ابن مھا ( شارل ‏ غوستاف دوبالاتینا ۔ 
دو بون ) . وفي 1105 م ء تنازلت لصالحه » لتستطيع اعتناق الكاثوليكية . 
وماتت في روما ء في ۱٦۸۰‏ م بعد حياة مضطربة . وأرض الملك الجديد شارل 
العاشر ۔ غوستاف ( ۱۲۵۶ - 1770 م ) جزئياً الفئات الدنيا في الركسداغ یارجاع 
جزء من الأموال المسقلكة » وفرض تكليفاً ( ضريبة ) على أموال النبلاء 
( ۱۲۵0 م ( ولكنه كان خيالياً ورجل أوهام طموحاً ‹ ويحام بتوسع على القارة 
وبا تحاد اسكاندينافي » وحشر نفسه في حرب جديدة ضد بولونيا ء ثم ضد 
الدانهارك » وتوفي في شباط ۱٦٦١‏ م ٠‏ قبل أن تؤمن مساندة فرنسا الدبلوماسية 
ببضعة أسابيع إلى السويد » بموجب معاهدتي Ш.‏ وکوبنهاغن ( أيار ‏ حزيران 
۰ م ) تملك ليفونيا الداخلية وسكانيا . وهكذا تحقق علياً حلم غوستاف ۔ 
آدولف وأصبح بحر البالطيك بحيرة سويدية بشكل واسع . 
э‏ يكن لشارل العاشر غوستاف » شارل الحادي عشر ( ۱٦٦١‏ ۔ ۹۷٦۱م‏ ) 
غير خمسة أعوام من العمر . وتأسست وصاية جديدة لصالح الملكة الأم وخمسة 
_ ۳۸۵ - تاريخ ق ١,‏ (ه؟' 


ممثلين عن الأرستقراطية العلیا ؛ ومن بينهم الستشار ( ماغنوس دو لاغاردي ) . 
وجر تفاق الشاکل المالية العودة إلى تطبيق علیات الاستيلاء على الأراضي . وف 
اخارج تقربت السويد فترة من انكلترا وهولاندا بموجب الحلف الثلائي في 
۸ مء ثم عادت في 1778 م إلى التحالف مع فرنسا . وفي هذه السنة الأخيرة » 
تسام شارل الحادي عشر السلطة بيده محتفظاً بلاغاردي . وفي ۱۷۶ م هاجم 
براندبورغ » ولكنه قهر في ( فيربللين ) على يد الناخب الأكبر في سنة ١۷٦۱م‏ ء 
فیا أخذ الدنیارکیون ( فيسمار ) ودخلوا سكانيا . وتغلب شارل الحادي عشر في 
( لوند ) ء في كانون الأول ۷٦۱م‏ ء وجنب الخطر الدانياري ء ولكنه لم نع 
الناخب الأكبر من الاستیلاء على الممتلكات السويدية في ألمانيا . وفي الحقيقة › 
إن تدخل لويس الرابع عشر ساعد ملك السويد على استرجاع الأراضي التي 
خسرها » في معاهدة سان جرمن » في حزيران ۱۱۷۹٩‏ م . 

واستطاع شارل الحادي عشر أن يصون سلامة المملكة ء واهتم بإصلاح 
الفوضی الداخلية » وقرر الريكسداغ أن يسترد من أعضاء مجلس الوصاية 
ماأخذوه بغير حق » وأرجع إلى التاج كل الأموال التي استولى عليها الملوك 
apk‏ وتتاول هذان الاجرامان اللكية المقارية وتخاصة الق وک السياسية : 
التي كانت للأرستقراطية العليا » وساعدا على توطيد التوازن في المالية . وف 
الوقت نفسه » أعلن الركسداغ أن الملك غير مرتبط بدستور ٦٦٢١‏ م ويستطيع » 
أن يفرض الضريبة أو على الأقل » أن یشرع دون الرجوع إليه . وعندما توفي 
شارل الحادي عشر » في ۹۷٦۱م‏ ۰ كان في الواقع عاهلاً مطلق الحم وأخفقت 
محاولة إقامة نظام أرستقراطي . 

ويشبه تطور الملكية الدانهاركية من عدة وجوه تطور الملكية السويدية . 
فبعد أن قهر الامبراطور ثم السويديون كريستيان الرابع ( ۱۰۸۸ - ۱3۶۸ م ) 
اضطر رويداً رویداً أن ينسق موقفه مع أرستقراطية غنية بخاصة وقوية ‹ وأن 
يتخلى عن تحسين وضع الفلاحين . وفي р УМА‏ اضطر ابنه فريديريك الثالث 
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AAA)‏ 1170 م ) لينتخب KU‏ أن يقبل بیشاق يفرض على المليك وصاية 
( الریفسراد ) أو مجلس الشيوخ المؤلف من مثلین عن الطبقة النبيلة . ولكنه في 
ا جالس النعقدة في 177٠‏ م ‹ طالب الاكليروس والطبقة البورجوازية بإلغاء 
الامتیازات الضريبية التي كانت للطبقة التبيلة . وعند رفض هذه الأخيرة + اعد 
الك على العارضة وبخاصة المليشا البورجوازية التي حاصرت کوبنهاغن وأعلنت 
وراثة التاج » وألغت میشاق УМА‏ م ( في ۱۳ تشرین الأول ٠١١١‏ م ) . وتم 
اعلان سلطة اللك الطلقة ء في كانون الثاني ٠١١١‏ م۰ ب ( الکونجیلوف ) أو 
القانون اللي » في ۱۶ تشرين الثاني ١٦٦۱ء‏ » وهو دستور حقيقي يجعل من 
العاهل الدانهاري KU‏ وراثياً مطلق الحك » لوثرياً وبحق إِلهي » ويهر الدانهارك 
إدارة حديثة ومركزية على النسق السويدي ( هيئة وزارية في القمة » وموظفون 
یسمون على رأس الأقالم ) . ds‏ عهد كريستيان الخامس ( ۱٦۷۰‏ - ۹۹٦۱ء)‏ 
الذي أحاط نفسه بحاشية من الطبقة النبيلة من أصل ألماني » تنابع التطور في 
اتجاه تعزيز КИ‏ الطلق على حساب الطبقة الأرستقراطية الدانهاركية القدية . 
أما المشاكل الاجتاعية والاقتصادية فقد وضعت في مموع البلاد 
الاسكاندينافية في حالة واحدة تقریباً : تركيز الملكية لصالح الطبقة النبيلة ء 
تفا ظروف الفلاحين » مشاكل صناعية وتجارية . وإذا فقدت الطبقة النبيلة » 
في آخر القرن السابع عشر » معظم سلطتها السياسية لصالح الملكين اللذین أصبحا 
عاهلين مطلقي الحك ء فقد احتفظت بالأسامي من ثروتها العقارية » حق في 
السوید ء ОУ‏ استرجاع الأراضي ل يجرد بحق إلا بضع أسر . وفي الوقت نفسه تفاق 
وضع الفلاحين . وفي الحقيقة كانت الأحوال متنوعة بشکل كاف » فقد کان 
الفلاحون السويديون أحراراً ومثلین في الركسداغ ء وف الغالب ملاكين . 
وبالمقابل ظل الرق في الأقالم البالطية والألمانية النضة إلى السويد . وفيا كان 
الفلاحون في الدانهارك أحراراً » انوا دون حقوق سياسية . ولكن الأعباء 
الفروضة على الفلاحين كانت ثقيلة كثيراً ء كالسخرات العديدة على أملاك الطبقة 
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النبيلة وعلى أملاك التاج ‹ وزيادة الضرائب ‹ وبخاصة في السويد . وأخيراً ‏ 
حاول العاهلان في الملکتین تنفيذ سياسة اقتصادية كبرى من البوذج 
المركانتيلي ء مع إنشاء مصانع وشركات تجارية وحاولة استعار ( السويد الجديدة 
في أمريكا الثمالیة ) . ولكن هذه الحاولات الطموحة للغاية في بلاد ضعيفة 
الوارد في الال والرجال ‹ منيت بالإخفاق أمام منافسة الدول الاقتصادية 
الکبری : هولاندا » انكلترا » فرنسا . وبالمقابل » كانت الصناعة المنجمية 
والمعدنية في السويد مزدهرة جداً بتشجيع هيئة أو مجلس الناجم الذي أنثئ في 
٤ء‏ مء وأسهمت في تفوق الجيش السويدي وساعدت على تصديرات مربحة من 
الحديد والنحاس . 

وف ۱٦۹۷‏ م عرفت الملکتان الاسكاندينافيتان » منذ ۷۸٦۱م‏ ء سلاماً 
نافعاً ومفيداً بعد قرن من حروب لاتنقطع تقريباً . ولكن اعتلاء شارل الثاني 
عشر عرش السو يد سيلقي ها في مغامرة » ويعجل بعد ( بولتاقا ) في ۱۷۰۹ءء 
با لخطاط المملكة السويدية . 


بولونيا 

في عهد سيجيسموند الشالث آل فازا ( ۱۰۸۷ ۔ 1787 م ( وف عهد ابنه 
لادیسلاس الرابع ( ۱۱۳۲ ۔ 158 م ) ‹ عاشت بولونيا آخر عقود عصرها 
الذھبی . فقد كثرت أمامها الشاکل الداخلية والخارجية . وأخفق سيجيسموند في 
محاولة لإقامة ملكية مطلقة وراثية ( ۱٦٦١‏ ۔ ۱۲۰۹ م ) وزاد على هذا النحو في 
حذر الطبقة النبيلة حيال التاج . وصحب تقدم الإصلاح العاکس تسامح 
حقيقي حيال المذاهب غير الكاثوليكية الرومانية . ولكن تبعثر السوسينيانيين ء 
أتباع ( راکوف ) في ۱۱۳۸ م كان أول نصر لعدم التسامح . ومن جهة أخرى ؛ 
نزع ا جتع إلى التجمد في طبقتين : طبقة نبيلة منطوية على نفسها بشدة وتحتكر 
الثروة العقارية » وطبقة فلاحين بائسة تردت إلى الرق والعبودية . وكانت 
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الطبقة البورجوازية متعامة وغنية بسبب فو المدن والتجارة الخارجية في تصدير 
الحنطة والكتان » بيد أنها كانت ضعيفة من الوجهة العددية . 


وكانت المشاكل الخارجية آم من غيرها في نظر عاهلي آل فازا اللذين ضحيا 
بالواقع البولوني لأحلامهها في عرشي السويد وموسكوفيا . 

واضطر سیجیسموند إلى التخلي عن تتویج ابنه لادیسلاس ( ۱۱۱۰ ۔ 
ү ۲۳‏ قیصراً ء کا اضطر أن ينحني أمام غوستاف ۔ أدولف في هدنة التارك 
۹ م . ولا рее!‏ لادیسلاس КЇ,‏ دفع غزو الوسکوفیین ( ۱٦٢١‏ - ۱3۳۶ م ) ء 
ولكنه تخلى عن كل مزاعمه في تاج القياصرة في صلح بوليانوف ( ۱۲۶ م ) . 

ويطابق حم جان ‏ كازهير امس آل فازا ( ۱٦۷۸‏ ۔ ۸٦٦۱م‏ ) » الذي 
انتخب KU‏ عند وفاة أخيه » اپیاراً حقیقیاً لبولونيا . فعلى التخوم الروسية ۔ 
البولونية - التركية » كان بعض الكوزاك في أكرانيا تابعين للقيص ‹ وهم كوزاك 
نهر الدون » والآخرون تابعین لبولونيا وهم كوزاك زابوروغ نر الدنیبر . ومنذ 
آخر القرن السادس عشر قام البولونيون باستعار منظم لأكرانيا على حساب 
الزابوروغ الذين دحروا رویداً رويداً ‹ وثاروا في 1144 م تحت إدارة الهامان 
( بودغان شميلنيكي ) » وطردوا البولونیین ووضعوا أنفسهم في ١٣٦۱م‏ تحت حایة 
القيصر ( الكسيس ) وقبل هذا العرض الذي قدم له واستولى على ممولنسك 
وفيلنو ودخل ليتوانيا وأكرانيا . وأفاد ملك السويد شارل العاشر ۔ غوستاف من 
الوضع واجتاح بولونيا الكبرى واحتلها لفترة بكاملها تقريباً . وليؤمن جان ۔ 
كاز يمير لنفسه مساندة ناخب براندبورغ » تخلى عن سيادته على دوقية بروسيا с‏ 
فها ساعدت رعشة قومية على دفع ال جتاحین . ولكن الملك اضطر إلى التخلي إلى 
السويد عن ليفونيا الداخلية في معاهدة أولیٹا » في ١٦٦۱م‏ ء db‏ روسيا عن قسم 
من روسيا البيضاء مع سمولدسك وکل أكرانيا إلى شرق نهر الدنيبر مع کییف في 
معاهدة أندروسّوقو ‹ في ۷٦٦۱م‏ . 
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وغداة هذه السلسلة من الغزوات ( الطوفان ) كانت المملكة البولونية ۔ 
الليتوانية في حالة یرٹ لما : نقص في عدد السكان بمقدار الثلث أو النصف ء 
واجتیاح مناطق بكاملها + وتدمير مدن عديدة ء وانهيار التجارة الخارجية . 
وبالرغم من جهود التعمير ء لم تنهض أبدأ من هذه ال حنة الفظيعة . وأفاد جان 
كاز يمير من دروس النكبة وحاول القيام بإصلاح المؤسسات باحداث ضرائب دائمة 
وإلغاء ( حق الرفض ) الذي تبناه الدياط في ١١٦۱م‏ ؛ ولكنه تہب في ثورة 
الطبقة النبيلة » وهجر مشاريعه » وتنازل عن العرش في ۸٦٦۱م‏ . 


وبرد فعل قومي ء قرر الدياط عندئذ ألا ينتخب الدوق ( دانغن ) ء کا كان 
يؤمل جان کازھیر » وإفا انتخب أمیراً بولونياً » ميشيل كور يبوت فيسنيوفيكي 
۱٦٦۹ )‏ ۔ ٦٦۷۳‏ م ) الذي بدا غير قادر على مواجهة غزو تري » واضطر أن 
يتنازل للسلطان عن البودوليا وأكرانيا البولونية ء في ۱٦۷۲‏ م . وف السنة التالية 
سحق الما ريشال ( جان سوبيسي ) الأنراك في ( شوسم U‏ في ١١‏ تشرين 
الثاني ۱۱۷۳ م . م انتخب KU‏ عند وفاة ميشيل في ۱٦۷١‏ م . وكان العاهل 
ادد چان ٤ а‏ - ۱1۹1 م ) ذكياً kost ага‏ درو فا 
۷ م , غزواً تركياً جديداً ؛ وفي ۱٦۸۳‏ م ء استجاب لنداء الامبراطور » وقهر 
الجيش العثماني في ( كالانبرغ ( وأنقذ على هذا النحو فيّنا والمسيحية Cus‏ 
وبلاداً . وشغلته شدة الحرب ضد الأتراك » فام يستطع شيئاً من الإصلاح ضد 
الأمراض الى تعاني منها الدولة » وتبددت أوهامه . ولكنه ظل متاسكا . وقال 
في آخر حياته : « بإمكاني أن أحصل على اننصارات من حين لآخر » ولكني 
أعترف بأني لاأملك أي وسيلة لانقاذ بلدي » . 

وعندما توفي في ۱1۹7 م » عن عمر يناهز السادسة والسبعين عاماً ‹ زادت 
الأسباب الداخلية في انحطاط بولونيا وبدا ضعف السلطة السياسية غير قابل 


ا ل سیف هی 
)0( (شوسم Chocim‏ ) ۰ مدینة » وتدعى أيضاً : ( خوتين ٠ ) KHOTINE‏ 
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للشفاء > وعظمت الفوضی مستفيدة من حق الفيتو . وقد اضطر التعامل بهذا 
الحق معظم الدياطات والدياطات الاقلهية أن تنحل دون أن تقرر شيعا . فن 
۲ م إلى ۱۷۰۶ م » حل tA‏ دياطاً على oo‏ . بيد أن هذا الق ظهر لعظم 
النبلاء البولونیین فداء للحرية التي يفاخرون بها . 


وأدى التطور الاجتاعي غداة ( الطوفان ) إلى انہیار البورجوازية لاخطاط 
المدن والتجارة » وإلى تعزیز الرق الذي آل إليه كل الفلاحين تقريباً » وإلى 
سيطرة النبلاء السياسية والاقتصادية من ماغنات أثرياء وفي الغالب غير 
متعامين » وسيطرة طبقة نبيلة صغرى ( الزلاختا ) معوزة وغير مثقفة وأنانية 
ومشاغبة . ثم إن وجود شعوب مختلفة في داخل الدولة من بولونيين » وليتوانيين 
وألان وروس بقي عقبة أمام تعزيز الوحدة القومية . وأخيراً تفاقت الانقسامات 
الدينية بواقع سياسة الإصلاح المعاكس حيال المذاهب غير الرومانية . فاليهود 
أبعدوا عن الدياط وا جالس الاقلهية والوظائف القضائية . والأرثوذكس الذين 
يؤلفون في المناطق التاخة لروسيا جمهرة فلاحية بائسة وأمية جاهلة » تركوا 
وشأنهم . حتى ان ال ٤‏ ملايين موحدين » وهم روثينيون طقوسهم أرثوذكسية ء 
انضوا لروما ( أي البابوية ) في ۱٥۹١‏ م وكان الكاثوليك البولونيون ينظرون 
إليهم بحذر وسوء ظن . وكانت هذه المشكلة الدينية أكثر خطراً لاسوا وأن 
المنشقين والمستائين من المصير الذي سوي هم » اضطروا إلى البحث عن حماة فیا 
وراء الحدود ہ البروتستانت في براندبورغ بروسيا ‹ والأرثوذكس والوحدون في 


بعد أن أصبح ميشيل رومانوف قيصاً في ۱۱۲ م ؛ بعد دور م 
عرفته روسيا ء أخذ zç‏ بالتھدئة الداخلية والدفاع الخارجي عن البلاد 
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في عمله هذا أبوه ( فيدور ) الذي انتخب بطريركا لموسكو تحت امم ( فيلاريت ) 
وكشف عن رجل دولة سلطوي بصير . اعد على ( الزمسكي سوبور ) ( ا جلس 
القثيلي ) وعرف كيف يداريه ء وكيف يقمع تجاوزات ( الفويفود ) ء حکام 
الأقالم » ونظم الشؤون المالية » ووضع سجلاً عاماً لأملاك بلده ء وزاد عدد 
الستریلتسی''' ( جنود القیصر ) ۰ وشجع النشاط الاقتصادي ‹ وعزز نظام 
РТИ‏ الكنيسة الأرثوة کیا 

وعند وفاة ميشيل » خلفه ابنه اليكسيس ( ١740‏ ١۷٦۱ع)‏ . کان مثقفاً 
SG,‏ | منفتحاً ‹ ویعتبر من أعظم قياصرة روسيا » وحاول القيام بإصلاحات 
هامة . وعزز بقانون ١1745‏ م سلطات العاهل على حساب ( الزمسكي سوبور ) 
ول يدعه للانعقاد بعد ۱۲۵۲ م . ونظم إدارة مركزية قوية على رأس جموعة 
وزارات يوجهها البویارد أو ( البویار) أي : نبلاء البلاد . وحدد حقوق 
وبخاصة واجبات مختلف الطبقات الاجتاعية » وكرس ارتباط الفلاحين 
بالأرض . وفي ۷٦٦۱م‏ ء وفي ختام حرب دامت ثلاث عشرة سنة ضد بولونيا 
أصبحت أكرانيا في شرق هر الدنيبر وكييف روسية . وف آسيا تتابع اكتشاف 
سيبريا واحتلاشا . وتم الوصول إلى ا حیط اشادی وأنشئت ( اوخوتسك ) . 
وبدأت الدن ‹ والحصون ‹ والحقول الزراعية تسایر مجاري الماء . ولكن محاولات 
تنظم روسيا في دولة مركزية وازدياد الضرائب واسترقاق الفلاحين تسبيت في 
قيام ثورات شعبية هائلة : في موسكو في ۱۱۶۸ م وف 1777 م ‹ وف نوفغورود 
في 16١‏ م ء وأخطرها شورة كوزاك الدون تحت إدارة ( ستنكا رازين ) . وم 
تكن الحركة موجهة ضد القيصر نفسه » وإفا ضد الموظفين والملاك النبلاء . 
وسرت هذه الحركة سريان بقعة الزيت » وعمت القسم الأعظم من روسيا إلى أن 
قبض على رازين وأعدم في موسکو ( ۱۹۹ ۔ 1591 م ) . 


(۱) ستريلتسي STRELTSI‏ ( جنود القیصر ) 
۔ YAY‏ + 


وترك اليكسيس عند وفاته من زواجه الأول ب ( ماريا ميلوسلافسي ) › 
ولدين : ( فيودور ) و ( إيفان (‹ وعدة بنات منهن صوفيا ؛ ومن زواجه 
الثاني ب ( ناتاليا ناريشكين ( ولدأ آخر » بطرس الولود في 1797 م . ووفاقاً 
لإرادة القیصر الراحل » خلفه فيودور ‹ وعمره ۱۶ عاماً ‹ ومات عن ۲۰ عاماً بعد 
حك قصیر( ۱٦۷١‏ - 1787 م ) مارس السلطة فيه تباعاً أسرة ميلوسلافسكي مع 
صوفيا » ثم أسرة ناريشكين النفتحة جداً على الأفكار الغربية . وانتخب فیودور › 
بتأثير ناتاليا ء بطرس ليكون خلفاً له » ولكن ( الستريلتسي ) ثاروا وطالبوا 
بأن يعهد بالتاج إلى نصفي الأخوين إیضان وبطرس معا تحت وصاية أختها 
صوفيا ( أيار ۱٦۸۲‏ م ) . وكانت هذه طموحة وقوية ‹ انقلبت على الستريلتسي 
وزعههم الأمير القوي ( خوفانسي ) » وأوقفت هذا الأخير وقطعت رأسه . وفيا 
أبعد بطرس وأمه ناتالیا إلى أبواب العاصمة بالقرب من ( السلوبودا ) » ضاحية 
الأجانب » أقامت صوفيا وإیشان في قصر ( الكرملن ) . بيد أن إيفان کان 
ساذجاً » ولذلك حکت صوفيا وعشيقها الأمير ( غوليتسين ) وقررا ببخاصة 
الانضمام إلى ( الرابطة القدسة ) ضد الأتراك في ٦۸١‏ م والتفاوض مع الصين 
بالتنازل عن منطقة نہر ( آمور ) ( ۱۱۸۹ م ) . وفي أيلول ۱۸۹ م ‹ بلغ بطرس 
السابع عشرة من عمره وتخلص من صوفيا وسجنها في دير دون القيام بشيء ضد 
إيفان ء الذي توفي في ١۹٦۱م‏ ء وقرر أن Кё‏ مع أمه ناتاليا . 

وف التاریخ الذي استم فيه بطرس الأول السلطة لم تلامس روسيا بعد 
البحر البالطيك والبحر الأسود > ولكنها ثملت سمولنسك وجزءاً من روسيا 
البيضاء » وکییف وأكرانيا الشرقية كلها » وبلغت القوقاز وبحر الخزر وغطت 
آسیا الثمالیة كلها حتى ال حیط المادئ . وحاول أوائل آل رومانوف » وبخاص 
أليكسيس أن يجعلوا من هذه ال جموعة الواسعة دولة مركزية وحديثة › 
الحافظة على خط التقاليد القومية : فن ذلك أن إدخال المطبعة إلى موسك 
بداية القرن شجع على توسیع التعلم نسبیاً ونشأ الأدب الرومي بخاصة مع | 
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الق وضعها رئيس الكهنة ( آفاكوم ) ترجمة لحياته ( ۱٦۷۲‏ ۔ ۱3۷۵ م ) . وأنتج 
فن الماة الدنية إبداعات أصيلة » وبخاصة في موسكو و ياروسلاف . 
وأصبحت الحياة المادية أكثر راحة » في الطبقات الغنية على الأقل . وفي الوقت 
نفسه » بدأت التأثيرات الأوربية تنفذ إلى ا جتع الروسي » ولكن تطوره ссе‏ إلى 
مقاومة أوربة الغربية بصورة عمیقة . 

à,‏ الواقع » خارجاً عن بورجوازية كبرى تجارية في طريق التشكيل 
وقليلة العدد بعد » كانت هنالك طبقتان تدخلان وحدها في ا حساب وها: 
الطبقة النبيلة وطبقة الفلاحين . وكان النبلاء » الذين كانت ثروتهم عقارية 
بصورة أساسية ء ملزمين بخدمة القيصر كموظفين ء ولا سیا البویار ‏ أو 
كعسكريين . ومقابل هذه الخدمات کانوا یقتعون بحقوق هامة أكثر فأكثر على 
الفلاحین . والواقع أن حالة هؤلاء مافتئت تنحط منذ آخر القرن السادس عشر . 
д,‏ قانون ۱1۶٩‏ م تأسيس الاسترقاق بحذف كل تقادم في حق البحث عن 
الفلاحين الفارين . وهكذا ارتبط الفلاح الروسي بشدة في الأرض ٠‏ وحرم من 
معظم الحقوق المدنية » فلا يستطيع الحضور أمام الهيئة القضائية لامرافعة ء 
وأصبح قناً لا يشرى أو يباع » کا سيحدث انطلاقاً من القرن الشامن عشر . 
وسواء أعاش على ملك التاج أم ملك الكنيسة أم أرض نبيلة ء فعليه أن يدفع 
للأمير( سنيور ) جزءاً من حاصیله وأن يقوم بسخرات إلزامية على أرض الأمير 
الخاصة . وبقي فلاحو الثمال وسيبريا وحدم أحراراً . ولم تفرض هذه العبودية 
دون مقاومة : فكثير من الأقنان فروا فرادى إلى أراضي سيبريا أو أكرانيا ء 
وكثيرة ماكانت الثورات الماعية أيضاً . وهذه المقاومات توضح جزئياً نجاح 
الحيدة الکبری أو ( الراسکول ) التي عرفتها الكنيسة الروسية في القرن السابع 


s 


سکس ۰ 


وغداة « زمن الاضطرابات » ء تعالت صیحات الطالبین باصلاح عميق 
„Үл -‏ 


للكنيسة مد أن آقلقهم تقدم الزندقة والنظين وصدم کفاية الاکلیروس الأبيض 
( الكهنة الروس ) غير المثقف والفاجر » واغلال النظام الرهباني . 


وفيا کان بعضهم ‏ مثل ( نیکون ) الذي عين بطريرك موسکو في ۱۵۱ م » 
يرون أن الاصلاح يجب أن يكون سلطوياً بساندة الدولة وہ بخاصة بتعلم 
الكهنة الروس والمؤمنين وبتطهير بعض الطقوس الليتورجية بالاستلهام من 
تعاملات الكنيسة الإغريقية » يرى الآخرون المتعلقون جداً بالتقاليد » مثل 
رئيس الكهنة آفاكوم وجماعة ( أحباء الله ) ‹ أن الاصلاح يجب أن يكون بصورة 
ТРАТИМ |‏ الأرثوذوكسي الروسي القديم . وظل الخلاف عتيداً زمناً 
طویلاً وانفجر في ۱۲۵۲ م بسبب الاصلاحات التى أدخلها نيكون بمسائدة القیصر 
أليكسيس » مثل : مراجعة الكتب الدينية الخالية من أخطاء النساخ الکثیرة ء 
وتبني إشارة الصليب بثلاث أصابع عوضاً عن اثنتين » تحرع الضراعات التعاقبة » 
وإدخال البوليفونيا ) أي الوسیقا الصوتية الميلودية الدخيلة من بولونيا ء 
والتبشير والوعظ في الكنائس . وقد احتج السواد الأعظم من الشعب تبعاً 
للكهنة والعديد من الرهبان » ضد هذه ( التجديدات ) . المقتبسة عن الكنيسة 
اليوناينة ( الأغريقية ) والمشبوهة ‹ في نظر بعضهم بأنها ( بدع لاتينية ) . ودع 
أليكسيس نيكون واستصوب إصلاحاته ‹ وعاقب خصومه . ونفى آفاكوم إلى 
سيبريا في ۱٦١١‏ م ‹ ولكنه غضب من طرقه الاستبدادية وأجبره على الاستقالة 
ونفاه في ۱۱۱۶ م . 


بيد أن الاصلاحات على الأقل بقيت وأيدها علناً кё‏ كبير ضم الاح 
الروس والاغريق ولعن ( الإيمان القديم ) وحرم المدافعين عنه والقسکین 
٠١١١ (‏ م ) . ولكن ( المؤمنين القدامى ) ) أنكروا كل حق نجمم غير 
حصراً ‹ ورفضوا الخضوع . وقت الحيدة ( الانفصال ) عندكذ Jë.‏ 
كنيسة رسية تخضع أكثر فأكثر للدولة » أراد جزء من الشعب أن 
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ل ( الإيان القديم ) ولأعرافه » ولقهه الدينية والروحية . وذهب هذا الوفاء عند 
بعض ( المنشقين ) ë>‏ ( رفض العام ) وفساده » ونصحوا باللجوء إلى الصحراء . 

وهكذا » نرى الراسكول ۰ خارجاً عن محتواہ الديني ء ورا عن كل 
الاضطهادات التي قامت ضده » انقسم إلى فرق عديدة » وأسهم عند الشعب 
الروسي في إبقاء موقف الانطواء على الماضي والاحتجاج الفوضوي والناص 
للمساواة ضد المركزية والقنانة وکل الستجدات . 
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الفصل الثانى 
العام خارج اوربة 

١‏ آسيا وافريقية 

لقد عرفت الامبراطورية العشانیة والامبراطورية الفارسية ء الدولتان 
السامتان التنافستان » بدايات انحطاط بطيء في القرن السابع عشر » فیا كان 
تقدم رق الزنوج في افریقیة السوداء Ке‏ بالتخلف على جوع القارة . 

الامبراطورية العثمانية 

كانت الامبراطورية العثانية ء بأصلها وحضارتها وامتدادها الأرضي آسيوية 
وأفريقية أكثر منها أوربية . لقد نشأت في سبوب تركستان » وامتدت نحو ٠٠٠١‏ 
من الحدود الجزائرية ‏ المراكشية إلى العراق » ومن السہل المونغاري إلى شبه 
جر یرد العرب . وتاريخها في القرن السابع عشر تاريخ انخطاط بدأ منذ سنوات 
م وما فتیع يتفاق في النصف الأول من القرن » ثم توقف بين ٠١١١‏ 
و ۱٦۷٦‏ مم ء وبعد ذلك تراجع بصورة لاشفاء له . 

کان السلطان де‏ الأول ( ۱۲۰6 ۔ ۱۲۱۷ م ) في عراك حرب جديدة ضد 
الفرس » ومع عدة ثورات داخلية في الأناضول وسورية ولبنان . قد استطاع 
وزيره الأعظم العجوز مراد باشا » بدبلوماسيته ومهارته أن يوطد ЖШ‏ جزئياً : 
سحق ثورة السوريين ودروز لبنان ‹ 39( ۱۹۸ م“ وقع السلام مع فارس А‏ 
وبموجبه تخلت تركيا عن منطقة تبریز التي فتحتها في القرن السادس عشر . ومن 
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جهة أوربة المسيحية ء وقع سلام ( سیتشاتوروك ) مع الامبراطور في ١٣٦۱م‏ ء 
ودام هذا السلام خسين عاماً ؛ لان الامبراطور ال هابسبورغي کان منھمکا في حرب 
الثلاثين عاماً ء والأتراك غير قادرين على كسب الوضع . وخلف أحمد الأول 
أخوه مصطفى ‹ ولكن عثان ابن أخيه أحمد خلعه عن العرش ونودي به سلطاناً 
في ۱۱۱۸ م . کان oe‏ الشاني ( ۱۲۱۸ ۔ ۱۱۲۲ م ) هذا رجلاً قوياً ء وواعياً 
لضرورة القيام ياصلاحات عميقة . ولكنه عندما أراد أن ينظم من جديد جيش 
الانكشاريين ويفرض عليهم العودة إلى النظام السابق الشديد والدقيق » تسبب 
في ثورتم وف سقوطه الخاص . فقد اسر وشنق في أيار \\ҮҮ‏ م ‹ وحل Ае‏ على 
العرش عه مصطفی السلطان ا خلوع . وکانت شورة القصر هذه أول مشل » 
وليس الأخير > لخلع السلطان وإعدامه على يد الاتكشارية . لقد وعى هؤلاء 
قوتهم » وأرادوا فرض إرادتهم كاما سمح بذلك ضعف السلطان أو الوزراء العظام . 

وتوفي مصطفى الأول في السنة التالية وخلفه أخو عثان » مراد الرابع 
( ۱۱۶۰-۱۱۲۳ ) » ولم يكن لے من العمر غير اثني عشر عاماً في ١٣٦۱م‏ ء 
وكانت السلطانة - الأم تدير شؤون الدولة في السنوات التسع الأولى من حكه . 
وضخمت فترة قصور السلطان الفوضی ‹ فأعاظم الوزراء دون سلطة » والجنود 
تہدد بالثورة دون انقطاع » وعادت ارب الأهلية في الأناضول ‹ وبدأ الفرس 
بالعداء ‹ واجتاحوا العراق ودخلوا بغداد في ۱۹۳۳ م“ وفي 1۲ ۸ قرر مراد 
الرابع أن يأخذ شؤون الدولة على عاتقه ‹ وناضل بقوة لاترحم ضد الفوضی 
الداخلية » وقع جمیع الثورات ‹ وفرض إرادته على الانكشارية » وأعاد النظام 
شباط 1740 م . وكان خلفه إبراهم الأول جنوناً فظيعاً شرساً وفاجراً » à,‏ ثقانية 
أعوام من الک ء طرح على بساط البحث كل العمل الذي قام به مراد » قبل قتله 
في ۸ أب 1748 م ء وحل محله مد الرابع وكان طفلاً له من العمر سبعة أعوام . 
وكان الاضطراب في أقصاه . كانت أم السلطان وجدته تتنازعان على السلطة ء 
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ويتعاقب أعاظم الوزراء دون أن يكون لهم وقت للعمل . فقد عد تسعة منهم في 
أربعة أعوام . وکان جيش الانكشارية في عز تفسخه وانحلاله ء ولم يسق رجاله 
من بين الأطفال المسيحيين » لقد کانوا یتزوجون ‹ ویقیون حيث يريدون » 
حی ويبيعون وظائفهم إلى مستحدئین + عمال يدويين + أو oL a l‏ دكاكين 
مأخوذين بالامتيازات المتعلقة بها . ففي استامبول » ثارت طوائف المهنيين مرات 
مختلفة ؛ واعتبر كثير من حكام الأقالم أنفسهم مستقلين СЫР‏ . وأصبح فساد 
الوظائف جارياً . وثارت الأناضول من جديد . وعدل عن حصار كانديا 
( كريت ) التي كان البنادقة يدافعون عنها ( ١540‏ ۱1۶۹ م ) . غير أن تدخل 
صدرين أعظمين قويين » في حينه » أوقف الفوضی لزمن وقوّم الوضع بشكل 
أصبح مضرب الثل » ولکن هذا التقوم كان وقتیاً وم يدم . 

وفي ایلول лоз‏ م » سمی SLA‏ صدراً أعظم باشا البانياً بسيطاً ره мо‏ 
عاماً وهو مد کوبرولو ( آوکوبرولي ) » ووضع هذا С‏ لقبوله التكليف с‏ 
وهو إمكان العمل بكل => L,‏ . حك بالإرهاب الظام حتی لقب بالفظيع أو 
الشرس » واستطاع في خسة أعوام أن يعيد النظام » ویجعل الباب العالي من 
جديد مهاباً من جيرانه . وعند وفاته في ۱۱۲۱ م > خلفه ابنه أحمد کوبرولو 
صدراً أعظم ء وکان يلقب ب ( السياسي ( وتابع خلال خسة عشر عاماً 
۱٦٦١ (‏ - ۱3۷۱ م ) عمل والده » ولكن بكثير من الإنسانية وحسن الإدارة 
والتدبير . لقد كان الأب وابنه بعیسدین عن الفساد والرشوة ‹ ونظما جيوش 
الانكشارية والسباهية وأجبرا البکوات والباشوات على الطاعة ء ووطدا النظام 
في الأناضول . وکان كوبرولو الثاني عالماً مثقفاً ومتسامحا » راعى المسيحيين 
وشجع الآداب والفنون . وف الوقت نفسه استردت تركيا قدرتها القتالية » ففي 
۱ م . تغلغل کوبرولو الثاني في ترانسلفانيا » ثم اجتاح هونغاريا الملكية مع 
۰ رجل . ولكنه غلب في ( سان غوتار) ء على نهر( الراب ) » في 
الأول من آب 1714 م » على يد الجيش الفس‌اوي الذي کان يقوده 
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( موتتكوكولي ) وتعززه جنود أجنبية > وبخاصة فرنسية . ولكن خصومه لم 
يستطيعوا استغلال انتصارہم » ووقعوا ء في ٠١‏ أب ١776‏ م ء معاهدة ( فاسفار ) 
التي أبرمت لعشرين Ше‏ » وتؤكد على استقلال ترانسلفانيا الذاتي تحت السيادة 
التركية . وفي ۲۷ ايلول 1779 م ‹ وبعد حصار طويل ء استولى كوبرولو الثاني 
على كريت ( كانديا ) التي كان يدافع عنها الدوج ( كونتاريني ) وفرقة 
فرنسية . واضطرت البندقية أن توقع السلام وتتخلى عن كريت للعشانیین » Qs‏ 
۲ و ۱۱۷۱ مء قامت حربان منتصرتان ضد بولونيا وساعدتا تركيا على ضم 
( البودوليا ) وجزء من آکرانیا . 

ولكن هذا النهوض غير المنتظر كان قصير الأمد . ففي ٠١۷١‏ م » أصبح 
صهر کوبرواوالثان::قرہ مصطفى:«صدر] اعظم » ولکنه كان غریب الأطوار 
بخيلاً ولصاً ‹ وأعدم في ۸۹٦۱م‏ . ومن بعسده انتقلت الصدارة العظمی إلى 
کوبرولو ثالث وهو مصطفی اللقب بالفاضل . كان شجاعاً » ذكياً » ونزہا . 
غيرأن < — کان قصيراً جداً ( ۱۷۸۹ - ۱3۹۱ م ) ولم یستطع أن يجنب 
الاحطاط . وکان خلفاء مد الرابع » الذي خلعه الانکشاریون في ۱۱۸۷ م » 
سلاطین غير أكفاء ‹ وعاد في عهدم التفسخ الداخلي وتسارع . وفقد الاسلام 
إشماعه لدرجة أن الیونانین في النصف الثاني من القرن بدؤوا بالتغلغل في 
التسلسل الإداري دون اعتناقهم الإسلام . وأخطر من ذلك بكثير بداية الانطواء 
في أوربة الوسطى . ففي ١۸٦۱م‏ ء أراد الأتراك الإفادة من مشاكل الامبراطور 
في هونفاریا الملكية » فقرروا القيام با مجوم ‹ وتحت إدارة قره مصطفی حاصروا 
فیْنا » في قوز р ЛАТ‏ . وقاومت الدینة ببطولة » وسحق جیش فساوي تعززہ 
جنود بولونية بقيادة ( جان سوبيسكي ) العشانیین في معركة ( کالانبیغ ( في 
۲ ايلول وأجبروهم على الرجوع القهقرى حتی بلغراد . وكان لهذه المزية التركية 
وقع عظم في أوربة المسيحية كلها . وفي السنة التالية » ويإيحاء من البابا تألفت 
ДЫҢ,‏ مقدسة ضت الامبراطور » والبددقية ‹ وبولونيا » وبعد قليل انتظمت 
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الروسيا ضد الأتراك . وبينا کان الروس اجون في القرم » والبنادقة في موره 
وف الاتيك ( هدمت البارتنون СЫ»‏ 3 ۷ م ) А]‏ ی الامبراطوریون بقيادة 
Жыз )‏ دو سافوا ) فتح هونغاريا Сз,‏ ( بودا ) في ۲ م ء ودخلوا بلغراد في 
۸ م و حرب عصبة أوغسبورغ ‹ التي حولت КЕТЕТ‏ 
الشرقية » مكنت الأتراك من استعادة بلغراد > فی ۹۰٦۱م‏ ء وطرد البنادقة من 
موره » ولكن في ١١‏ أيلول ۹۷٦۱ء‏ » سحق الأمير أوجين جيشاً تركياً في 
( زنتا ) ء في هونغاريا » وفي السنة السابقة » استولى بطرس الأكبر على ميناء 
آزوف . وفي هذه الظروف » قبل الأتراك وساطة انكلترا والأقالم ‏ التحدة б‏ 
ووقعوا في ٢٢‏ كانون الثاني 175 م ‹ معاهدة ( كارلوفيتز ) وبموجبها تخلوا للنسا 
عن ترانسلفانيا وهونغاريا دون بانات تھسٹمار ؛ وعن موره وقسم من من الشاطئ 
الدالماسي إلى البندقية » وعن آزوف إلى روسيا » وأعادوا البودولیا وأكرانيا إلى 
بولونيا . وبدأ التراجع العثاني في أوربة » وکان علامة مؤشرة لانحطاط لاعلاج 
له . 


الامبراطورية الفارسية 
بلغت فارس في عهد الشاه عباس الأول اللقب بالكبير ( ۱۱۸۷ ۔ YAYA‏ م ) 
قة أوج السلالة الصفوية ء ثم بدأت الظواهر الأولى لاحطاط بطيء . لقد أبعد 
الشاه عباس أولاً التهديد الذي كان يثقل به مختلف جيرانه السامین على بلاده . 
ويأخذ هؤلاء الجيران على الفرس شيعيتهم ويطمعون بطرق التجارة التي تمر عبر 
فارس وتصل آسيا بشرقي البحر التوسط » وهي الطريق البري للهضبة الإيرانية 
والطريق البحري للخليج العربي . وساعده تنظم الجيش > بفضل الاستعانة 
بالمدربين الإنكليز » على قهر أوزبك تركستان في هرات ( ۱۵۹۷ م ) وإنهاء 
u‏ وا السته Z‏ فى شمال البلاد ء فى خراسان . ول مایة النطقة ء أقام فيها ٠٠٠١‏ 
ГИ 2. 7‏ الأتراك واسترجع في ۱۱۰۲ م تبریسز 
۱ - تاریخ ق ۱۷ (Үз)‏ 


وأذربيجان , ثم في ٦٢۳‏ م بغداد وجزءاً من العراق . وفي ۱٦٢١‏ م » قهر جيوش 
أكبر المغولي واستولى على قندهار . وفي السنة نفسها طرد البرتغاليين من هرمز 
بساعدة الإنكليز ‹ وخول هؤلاء مكانة متازة في الميناء الكبير . وكان عباس أميراً 
متساعحاً » استقبل بالألوف الأرمن الطرودین من تركيا ء وعقد الصلات مع كثير 
من الدول الأوربية » ولاسها انكلترا . ویرجع ازدهار فارس إلى هذه الصلات 
بصورة واسعة . وفي الحقيقة » كان التجار الانکلیز يصدرون من ميناء بندر 
عباس » الذي حل محل ميناء هرمز » نحو الشرق الأقصى ‹ وبخاصة نحو أوربة ء 
النتجات الفارسية : ا رائر » والسجاد » والماس » Я»‏ ويأتون إلى فارس 
بأجواخ انكلترا وهولندا » والدانتلا والمرايا من البندقية ‹ والأدوات النحاسية 
الإنكليزية . واستجاب الفنانون الأوربيون لدعوة العاهل » واشتغلوا في العاصة 
الجديدة أصفهان التي كانت موضع إعجاب السياح جیعاً مثل الفرنسي ( شاردن ) 
الذي أقام فيها مرتين بين ۱٦٦١‏ و ۱۱۷۷ م . 

ففي البناء والنحت » وف السجاد والغفات ظفر فن أصيل امتزجت فيه 
التأثيرات الآسيوية والأوربية . واشتهرت اللغة الفارسية ء بشعرائها ومؤرخيها ° 
وكان العالم الإسلامي في أفريقيا وآسیا » يتكلم بها . وبلغ الازدهار الاقتصادي 
والحضارة الفكرية والفنية الأوج في عهد الشاه عباس . 

بدأ الأفول بعد الشاه عباس . فقد هيأه بنفسه بتحديه المرضي وفظاعته 
اللذین ذهبا به إلى قتل إخوته الثلاثة وسمل عيوهم . ومن جهة أخرى » لم ينجح 
АЙ,‏ من السلاطين الأتراك في إعطاء الدولة بنية صلبة ونافذة » وظل يعتبر 
رعاياه أناساً مغلوبين وخاضعين حاربین منتصرين ‹ والامبراطورية ملكا 
للاستغلال . وتربى خلفاؤه الشاه صفي ( ۱٦٢۹‏ ۔ ١٤٦۱م‏ ) وعباس الثافي 
му)‏ ۷٦٦۱م‏ ) » وسلهان ( ۱۱۱۷ - ۱٦۹١‏ م ) » بين الخصيان والنساء . 
وکانوا عاجزین ودمويين وفاسدین فأفسدوا العمل النجز . وأسيئت أعطيات 
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الجيش فاضطرب نظامه . وتاجر حکام الأقالم بوظائفهم . وفي هذا الحین . كان 
الأوربيون یتنازعون على الکان الأول في تجارة فارس . وأفاد المولانديون من 
انطواء الانکلیز أثناء ا حرب الأهلية » فحلوا محل منافسيهم انطلاقاً من ۱1۶۵ م 
وحصلوا عل حصر تجارة ار ير واستثنائهم من الرسوم ا مركية ولکن شرکة 
ا مند الفرنسية » التي تأسست في 1114 م ء استطاعت أن تحصل على فوائد 
مشاپة . وفي ۸۳٦۱م‏ ۰ حصل لويس الرابع عشر على امتياز يعترف به حامیاً 
للمسيحيين » وبخاصة الأرمن الذين يعيشون في الامبراطورية . وأخطر من ذلك 
الخطر الخارجي . فقد استرد الأتراك بغداد والعراق في ۱٦۳۸‏ م ء وعاد الأوزبك 
إلى أعمال النهب والسلب في خراسان . وف الشرق ء سم الأفغان المسامون السنيون 
معاملتهم كتابعين وأخذوا يتحركون . وأخيراً »> ظهر ء في الثمال ؛ تہدید جديد 
في آخر القرن > وهو خطر الروس الذين آخذوا يتهيؤون من بجر زر إلى 
اهجوم على فارس . وصدقت كامة شاردن حين يقول : « لاازدھار بعد وفأة 
الشاه عباس العظم » . 


في أفر يقية الثمالیة كانت الوصايات الثلاث : طرابلس ء تونس » الجزائر » 
من الوجهة النظرية ء أقالم من الامبراطورية العثانیة وتدار وتسير كفيرها من 
الأقالم الأخرى . آما في الواقع » فقد دی البعد عن القسطنطينية إلى استقلال 
هده الدول {Ае‏ . كان الباشاوات يعينون كل ثلاثة أعوام من قبل السلطان ؛ غير 
أنهم كانوا دون سلطة . ففي الجزائر كانت مجالس الاتكشاريةالترك السادة 
الحقيقيين . وابتداء من 1791١‏ م ء کان الدايات ينتخبون مدى الحياة . ففي 
کم , كانت السلطة بأيدي البكوات زعاء الجنود ا حلیین . وظلت القرصنة في 
البحر المتوسط وحتى الأطلسي نضاطاً اُساسیا ء فمن ۱٦١۹‏ إلى ۲۷٦۱م‏ » سيقت 
٦‏ عارة أوربية إلى ميناء الجزائر وحسدہ . ومن حين لآخر ؛ كانت تنظم 
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تجریدات مسيحية انتقامية » ولکن دون كبير نجاح : في ۱۱۰۱ م » آخفق آندیرا 
دوریا ضد الجزائر ؛ وفي ۱۲۰۷ م استولی ( سیلفیو بيكولوميني ) لبعض الوقت 
على (بونه) ؛ وفي 1775م » أخفق الدوق دو بوفور في ا مجوم على (جيجيللي) ؛ 
وقصف الفرنسیون الجزائر بالقنابل في ١٦٦۱م‏ ء والانکلیز في ۸٦٦۱م‏ ۰ وفي 
۱ء مء وقصفها الفرنسیسون من جديد في ۱۱۸۲ م وفي ١۸٦۱م‏ ؛ وقصفت 
طرابلس أيضاً في ۱3۷۱ م وف ۹۲٦۱ء‏ . غير أن بعض البلاد » مشل السويد 
والأقالم ‏ التحدة ء فضلت أن تشتري بالذهب حرية ملاحتها » ووضع وجود 
عدة أسرى في الموانئ المغربية » بالنسبة للأوربيين » قضية وجدانية خطيرة : ففي 
الواقع ‹ إذا استطاع الأسرى الأغنياء أن یتحرروا بدفع فدية ء فإن الآخرين 
ليس هم هذا المورد » وينتهون في الغالب باعتناق الإسلام والبقاء في البلاد حيث 
تم . وأدت هذه الحالة في الماضي إلى خلق أعمال لفدية الأسرى . ففي ١١٦۱ء‏ 
كلف العازاريون أو ( كهان الإرسالية ) رسمياً بقنصليتي الجزائر وتونس ؛ وہذہ 
الصفة ‹ کانوا حتى ١777‏ م وسطاء مقبولين لدى السلطات الحلية لافتداء الأسرى 
المسيحيين . 

في غرب المغرب ء ظلت مراكش مستقلة تماما عن تركيا . وعند وفاة أحمد 
المنصورء في ۱۲۰۳ م ء تنازع ثلاثة من أبنائه على السلطة ؛ وبعد حذف أحدم 
تقاسم الآخران البلاد التي وجدت » کا في القرن الحامس عشر ء منقسمة إلى 
ملكتين » فاس ومراكش . وف الواقع » كانت السلطة الحقيقية بيد المرابطين . 
АЙ,‏ من ذلك ‹ ان هجرة المسامين الكثيفة الذين طردهم من اسبانيا فيليب 
الشالث في ۱۲۰۹ - ٠١١١‏ م وضعت قضية هائلة ‹ لان القادمين الجدد أسىء 
اندماجهم في تع يختلف جدأ عن مجتعهم في شبه الجزيرة الإيبرية . 20 
قرن من الفوضی » قامت أسرة قوية من منطقة تافيلالت أو( تافيليلت ) . في 
الصحراء المراكشية » في جنوب جبال الأطلس العليا » وهي أسرة العلويين . 
وأعادت توطيد النظام » ونودي بولاي الرشيد سلطاناً في ٦‏ حزيران ١٦٦۱م‏ ء 
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وف أربعة أعوام ٠‏ وحّد من جديد مراكش كلها تقریباً . وكان أخوه وخلفه 
مولاي إسماعيل ( ۱٦۷۲‏ - ۱۷۲۷ م ) أعظم السادة العلويين . بدأ بإعادة النظام 
بالارهاب غالبا . وأدت به حاجاته لامال وبخاصۃ ليناء عاصته الجديدة с‏ 
مکناس » إلى فرض ضريبة ساحقة على رعایاه . وأعاد تنظم اجیش من جدید 
بفضل ٠٠٠٠٤‏ زنجي رقیق جمعين في ۷۲ حصنا منتشرة عبر البلاد . وکان بطل 
الاسلام » واستأنف الحرب القدسة ضد الواقع السيحية على الشاطی الراكثي : 
استولی على العرایش ‏ ولکنه أخفق آمام سبتة ومليلة . وف الوقت نفسه أقام 
علاقات تجارية مع انکلترا ومولندا وبخاصة فرنسا ووقع معها معاهدة صداقة 
ظلت دون غد . 

وفيا وراء الصحراء الکبری » عرفت آفريقية السوداء ¿ خلال قرن من 
الزمن دور انمحاء وانحطاط . ونتج هذا ولا عن تدمير امبراطورية ( غاو ) على 
أيدي المراكشيين بین ۱۵۹۱ و ۱۲۰۵ م ‹ ولكن هؤلاء كانوا بعد قليل » غير 
قادرين على البقاء في البلاد بسبب الفوض التي وقعت فيها . وأفادت القبائل 
الرحل البيضاء » الطوارق ء في الصحراء ء من هذه الحالة ء فأكثرت غزواتها 
وهجماتها على مدن النيجر وفها وراء النهر ء وأثقلت بتهديدها الدائم ‹ بين النيجر 
وتشاد » على الدن التجارية الغنية في دول ( هاوسّاس ) وعلى امبراطورية 
( بورنو ) الإسلامية . والسبب الآخر في انحطاط أفريقية السودانية یکن في 
وجود تيار مزدوج للرق : آحدها نحو البحر التوسط والامبراطورية الشائیة 
انطلاقاً من الناطق التشادية » والآخر نحو خلیج غينه والعالم الجديد انطلاقاً من 
الناطق القری يبة من الشاطيئ . وكان هؤلاء الأفارقة البائسون . مأخوذين بين 
ابات الال وا مند . ومنذ منتصف القرن السادس عشر » أصبح الشاطئ 
الأطلسي لأفريقية с‏ بين الرأس الأخضر وآنغولا » خزاناً للأرقاء من أجل مناجم 
ومزارع العام الجديد . وعلى شاطى خليج غينة ء من الرأس الأخضر إلى نہر 
الكونغو ء خلف اهولاندیون » انطلاقاً من سنوات ٠٠٠١‏ م ء البرتغاليين واحتلوا 
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بخاصة مراكز الميناء ء وويداه أو( جودا ) ثم بدأ هذا الشبه ۔ حصر أكثر فأكثر » 
انطلاقاً من ۷۰٦۱۔‏ ٠178م‏ بيد الإنكليز ومثلي الدول الأوربية الأخرى: فرنساء 
الدانهارك » براندبورغ . وبالمقابل ء استطاع البرتغاليون البقاء والتاسك في 
جنوب پر الكونفو » في المملكة الصغيرة السماة بهذا الاسم » وكانت في عز 
نخحطاطها » Jes‏ شاطئ أنغولا » في ( لواندا ) وفي ( بنغللا ) التي أنشئت في 
۷ . ومھماتکن قوميات هؤلاء النخاسين الأوربيين فقد استعملوا جميعاً طرقاً 
واحدة : وهي أنهم ماکانوا ليبحثوا أبداً بأنفسهم عن أرقائهم » وإما یقایضونم مع 
وسطاء على الشاطیع مقابل السلع الأوربية : المنسوجات السماة « قطع غينة » 
Га ЕТЕ ЈЕУ А‏ 


افا ГЕ‏ اناق خوت sl‏ الوا من а КК‏ 
القبائل » والتردي الديوغرافي والاقتصادي والثقافي » فستكون محسوسة А‏ 
بكثير Шы]‏ في القرن الثامن عشر . 


وعرفت أفريقية الشرقية والوسطى مشاكل مشاهة تقريباً . إن ملكة 
( مونوموتايا ) التي أعلن في ٦٢١‏ م أا تابعة للتاج البرتغالي » قد دمرها 
جیرانہا في سياق القرن . وفي قلب القارة » أي في حوض زامبزيا » والبحيرات 
الكبرى » انتظمت مالك وكونفدراسيونات قبائل » ثم زالت . وعلى الشاطیع 
خسر البرتغاليون جزءاً من مراكز شركة الهند الشرقية . وف الواقع » إن بعض 
الموانق وبخاصة ( كيلوا ) » ( مومياسا ( ( میلند ) » ( مقدیشو ) » تحملت 
بعناء الوصاية البرتغالية القاسية ء والحصر التجاري الذي فرضته عليها هذه 
الوصاية » ووجدت САД»‏ ثيناً في شخص إمام S‏ على الخليج العربي . وبين 
۲ و ۱۱۵۰ م طرد عرب عمان البرتغاليين وقاموا بتجارة الرق بین الشاطئ 
الأفريقي وبومباي фу.‏ 1758 م أصبحوا سادة الشاطئ كله في شال رأس 
دلغادو . ووجد البرتغاليون أنفسبم محصورين في منطقة موزامبيك » ولكن 
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المستعمرة انفصلت إدارياً عن ( غوا ) البعيدة كثيراً عن البرازيل لتفيد كخزان 


للرق » وتركت Де‏ لنفسہسا وللبرازيروس ( وم الخلاسيون الزنوج ‏ 
البرتغاليون ) 


وأفريقية الجنوبية هي المنطقة الوحيدة في القارة التي كانت مسرحاً 
لاستعار أوربي حقيقي . فنذ رحلة فاسكودوغاما ء اعتاد اللاحون البرتغاليون . 
في طريقهم نحو الحیط الهندي » أن يحطوا في تقاط مختلفة في ربوع رأس الرجاء 
الصالح » ول تقرر شركة الهند الشرقية ا هولاندية إقامة محطة ثابتة في جون 
( التابل ) للترویح عن سفنها إلا في ۱30۲ م . إن ا مسین ھولاندیاً الذين وصلوا 
إلى الوقع » Jes‏ رأسهم الجراح ( جان فان ريبيك ) ؛ أسسوا مستعمرة الکاب 
( الرأس ) . وفي سنة ۱۱۸۰ م كانوا ٠‏ على أثر زيجات إما من هولانديات أو 
من نساء أصليات من بنات البلاد من قبائل ( اموتانتو ) . وفي ۱٦۸۵‏ م التحق 
9 ۰ هوغنوتي ( بروتستانتی ) فرنسي أتوا بخاصة من جبال ( السيفين ) ومن 
إقلم البروفانس . وهكذا في آخر القرن » وجد شعب جديد في حيز التشكيل في 
أقصى أفريقية » وأقام غالبية ا مولانديين والفرنسيين بعيداً عن الكاب للخلاص 
من الضایقات الإدارية لستخدمي شركة ا مند ؛ وقطعوا كل صلة تربطهم 
بوطنهم الأصلي وأصبحوا Сез‏ فشیئاً ( متأفرقين ) ‹ وفخورين ببياض بشرتم 
أمام الخلاسيين الذين ردوا إلى وضع ثانوي ملحق ‹ وأمام الموتانتو الذين دحروا 


إلى الداخل . 
جنوب ۔ شرفي آسيا والشرق الأقصى 
اهند في عهد أورنجريب 


غداة وفاة السلطان أكبر ٠٥‏ ۰ م خلفه ابنه ووارثه جهانغير ( ٠٦ ۰٥‏ - 
۷ء م ( وكان عليه أن يواجه ثورة متتابعة من ابنین من АЗЫГ‏ . وأعدم الأول 
ү.‏ 


منهما ؛ وخلفه الثاني شاه جهان ) ۱٦۲۷‏ - 17617 م ) » ولكنه رأى بدوره ثلاثة 
من آبنائه يثورون عليه ؛ وأخيراً ‹ قام أحدم وهو أورنجزيب وضرب الجيش 
الامبراطوري وطرح أباه في السجن ‹ وأعدم إخوته وأعلن نفسه امبراطوراً 
( ۱۳۵۹ م ) . ول تمنع هذه المآسي الأسرية هؤلاء الطغاة الدمويين من КЫЙ‏ عمل 
أكبر والقيام بفتح الدکُن . فقد قام جھانغیر تم شاه جهان بسلسلة حملات وفرضا 
على السادة المسامين » في جنوب ( الغوداقيري ) ‹ معاهدات سيادة ( ۱۱۳۱ م ) . 
ولكن القضية أخذت فیا بعد مظھراً دينياً عظہاً . وفي الحقيقة » إن شاه جهان 
وبخاصة أورنجزيب » قطعا علاقاته| بسنكريتية أكبر » واعتنقا الذهب الإسلامي 
السني . وفي ۱٦٦۹‏ م أمر أورنجزيب جمیع حكام الاقلم بہدم معابد ( الكافرين ) 
وطرد الفرس الشيعة الذين يؤلفون نواة جيشه وهاجم صغار السادة المسامين 
الشيعة في الدكن . ولكنه في الوقت نفسه أثار رد فعل هندياً عنيفاً قام به 
الراجبوت في راجبوتانا . وبخاصة الماهرات مزارعو الغات الغربية ‹ بين غوا 
والغودافيري ء الذين خدموا طواعية فرساناً في جيوش الأمراء المسامين في الد كن 
الوسطى . ونحو ۸٤٦۱م‏ ء نظم سيفاجي ( ۱۱۲۷ - ۸۰٦۱م‏ ) المهراتي » افندي 
المتعصب ‹ منطقة الغات في دولة عسكرية قوية » وأعلن نفسه مدافعاً عن ال зу‏ 
المضطهدين ‹ وضاعف الهراتیون غاراتهم ضد المالك الإسلامية المجاورة وضد 
الامبراطورية المغولية نفسها . وعلى أثر المزائم العديدة التي مني بها الجنرالات с‏ 
استام أورنجزيب » في ۱ م » قيادة الجيش المغولي العرمرم . وبعد YA‏ عاماً من 
ال لات العسكرية استطاع أن يخضع شبه جزيرة الدكن كلها ( مالك بيجابور 
وغولكوند بخاصة ) » باستثناء القسم الأقصى الجنوبي . وبعد موت سيشاجي › 
دحر الهرات في حصونم في الغات » ولكنهم لم یستسلموا وظلوا هددون . 

وفي الشمال ‏ الغربي من شبه الجزيرة مندیة . كان رد الفعل المندي ضد 
المسامين ء من خلفاء أكبر + من عمل سيخ وادي الأندوس في البنجاب . 

نشأت حركة السيخ في القرن السادس عشر من ثورة دينية حقيقية في داخل 
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اهندوسية ( البراهمانية ) الديانة الخاصة بالمند دون мү‏ هذه الديانة » وأرادت 
أن تتجاوزها بالتأكيد على الوحدانية الالهية بشكل أوضح وطرح نظام 
الطبقات . بدأ الاضطهاد في عهد جھانغیر واشتد مع أورنجزيب وتسبب في عدة 
ثورات قام بها السيخ ولاسها مع ( غوبند سينغ ) » وهددوا مراراً امبراطورية 
أكبر المغولي . 


وعند وفاة أورنجزيب » في ۱۷۰۷ء ۰ کان السيخ قد انتظموا حول مدينتهم 
المقدسة أمريستار » وكانوا مستعدين للهجوم على سبل الغانج . 

وف هذه الامبراطورية الوسعة ‹ ولكنها مهددة من الداخل » کان بؤس 
جماهير السكان يضرب حس جميع السياح والرحالة . كان الفلاحون مسحوقين 
بالضرائب ء مداسين برجال الحرب » ومستهدفين لإزعاجات الحكام » ويعيشون 
في حالة عدم أمن دام ء تهلكهم دورياً ا جاعات والأوبئة . لقد كانت مجاعة ٥٦٦١‏ 
و ۱۲۵۰ م أفظع ا جاعات وأخلت الدكن من السكان . ولا يقل عن ذلك بؤس 
المستحدثين » وقد عرف إنتاج الأقطان وأعال المستحدثين المنود العديدة تغیرات 
فجة قبل أن تتحمل » في آخر القرن ء بطعاً عاماً . 


وکان الاختلاف مبيناً مع الثروات الأسطورية في ( أغرا ) ودي والعواصم 
الأخرى في شبه الجزيرة . ونشأ فن مختلط هندي مسل » وأنتج روائع فنية دقيقة 
وناعمة . ففي ( أغرا ) شاد شاه جهان تاج محل الشهير » وهو ضريح من المرمر 
الأبيض شيد لزوجته . وفي دلي التي جعلها أورنجزيب عاصته ‹ يوجد القصر 
والجامع الكبير ببهائها الذي لاشبيه له . ولكن وراء هذه الواجهة المشرقة › 
مافتئت حالة امبراطورية المغولي أكبر تتفاق » بسبب التهديدات الداخلية من 
قبل الهرات والسيخ » والبؤس العام » وتدخل الأوربيين اللحوظ أكثر فأكثر في 
تجارة ا مند . وعندما توفي أورنجزيب عن عمر يناهز التاسعة والثانین عام في 
۷ء > وكان على درجة من الجلاء والوضوح ومقدرأ سعة إخفاقه . 
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صين الماندشوريين ويابان الشوغونه 

في بداية القرن السابع عشر كانت صين آل منغ في عز انخحطاطها . وكانت 
السلطة في أيدي الأباطرة أقل منها في أيدي الخصيان والامبراطورات أو 
السراري . وي حدود الثمال » کان الماندشوريون تابعين نظرياً للامبراطورية ٠‏ 
واجتاحوا الصين مراراً ء ولا سیا في 1717 م وفي YAYA‏ م . وفي ۱٦٢١‏ م ء نادی 
الزعيم الاندشوري ( آباهي ) بنفسه امبراطوراً ء وتبنى اسم ( تسنغ ) كاسم سلالي с‏ 
ثم استولى على كوريا والبلاد في شمال السور العظم . وف الداخل كان الفساد 
والاضطراب في كل البلاد . ويساء عطاء الجند فانصرفوا للشقاوة وأعمال السلب 
والنهب وألفوا عصابات واسعة » واجتاحوا الأقالم التي تفا فيها البؤس بجاعات 
فظيعة . وفي ٠٠٤١‏ م ء انطلق زعي العصابة ( لي تسو تشانغ ) من ( شان 
مي ) على رأس ۲۰۰۰۰۰ رجل » ومی نفسه قائداً عاماً ( جنرالیسم ) وأعلن 
استقلاله . وفي ۱344 م ء استولى على بكين حيث انتحر آخر أباطرة منغ . 
والجنرال ( قو ) ‹ زعم الجيش الامبراطوري المكلف بحراسة السور العظم » وجد 
نفسه أمام الماندشوريين ‹ وتفاهم معهم وطرد لي تسو تشانغ من بكين . ولكن 
دورغون الذي خلف أخاه آباهي زعیاً للماندشوريين استقر امبراطوراً في بكين في 
4 م . وفي السنة التالية استولي على نانكن حيث حاول أحد أفراد أسرة منغ 
أن يعمر الامبراطورية ‹ وساند البرتغاليون الموجودون في ( مكاو ) هذا الأمير 
الأخيرمن سلالة منغ » ولكنه اضطر في ۱۲۵۱ م إلى اللجوء في برمانيا 
( بورما ) . وهكذا استطاع ا ماندشوریون بقليل من القوات القادمة من بلادهم 
الأصلية والموزعة على النقاط الاستراتيجية أن يفتحوا ويقبضوا على بلاد الصين 
الا 

وبعد K>‏ قصير لأحد أبناء آباهي ( شوان - تشه ) ( 1331-170١‏ م ) » 
أصبح ابن هذا الأخير امبراطوراً تحت امم ( كانغ ‏ هي ) ( ۱ - ۱۷۲۲ (р‏ 
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وكان АК>‏ أطول وأمجد تاریخ لآل تسنغ . كان کانغ - هي ذكياً وشجاعاً . سحق 
ثورة جنرالات الصين الجنوبية ء ولا سیا الجنرال ( فو )الذي قهر وزال في 
۸ء . واستعاد فورموزا التي أصبحت نقطة استناد للقرصان ( كوكسينغا ) » 
ومن بعد لابنه . ورأى الروس مستقرين على ضفاف نهر آمور » فحاول أن 
یطردہم عنها . وموجب نصوص معاهدة نرتشينسك ( ۱۱۸۹ م ) ‹ تخلت موسكو 
عن كل مزاعها على وادي آمور ء ولكنها أخذت بالقابل ترخيصاً بالتجارة بحرية 
في الصين . وما ان تخلص كانغ ‏ هي من القلق الروبي إلا والتفت عندئذ نحو 
( الإيلوثيين ) ء وهم قبائل رحل خیفة فتكوا بمونغوليا وهددوا الصين مباشرة ء 
ودمرهم وأخضعهم في 1793 م . وفي هذا التاريخ ساد السلام في الامبراطورية 
كلها وفي حدودها . 

لقد کان الماندشوريون فاتحين منتصرين » ولم يختلطوا بالصینیین المغلوبين : 
ولذلك وجد توضع مجتعين أحدهما فوق الآخر ولم يحدث ذوبان أو انصهار 
بينها . وفي الحقيقة إن هؤلاء ( البرابرة ) الذين کانوا يعيشون بتاس مع الحضارة 
الصينية الباهرة قد ( تصينوا ) بصورة عريضة أثناء الفتح . ومن جهة أخرى » 
کان من حاسن حم كانغ ‏ هي الطويل أن سبلت قبول الصینیین وإذعسانہم 
للسيطرة الاندشورية ء وهكذا ساد النظام والسلام من جديد في الامبراطورية . 
ما أدى إلى زيادة سريعة في السكان . وامتد التأثير الصيني على آسيا الوسطی 
كلها ء وتاجر الملاحون الصینیون في جلوب ۔ شرق أسيا كله . واحترمت 
الكونفوشيوسية وأبقي على تسلسل المثقفين . واهتم کانغ - هي المثقف والتسامح 
بالبوذية والمسيحية » وحمى اليسوعييين القھین في بكين . وظلت امبراطورية 
( الوسط ) » کا في زمن آل منغ منفتحة بصورة عريضة على الخارج . 

غير أن الحال لم تكن كذلك في اليابان ء لأن انتصار ( توكو غاوا اياسو ) 
في 1٠٠١‏ م على ( الداميو ) الشائرین وتسميته شوغوناً » أي دکتاتوراً < L.‏ 
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يشغل منصب ( الشوغونه ) ء في ۱۱۰۲ م ء فتحا лар‏ شوغون آل توكوغاوا . 
إن نظام الشوغونة » أو : ( باكوفو ) كان اقطاعياً ومطلقاً معا . فالأمراء أو 
الداييو كانوا سادة إماراتهم والفلاحين الذين يعيشون فيها . وكان في خدمتهم 
( السامورائي ) . أي : المحاربون النبلاء ء وكانوا يرتبطون بالشوغون بالرباط 
التبعی الذي يؤلفه ( الإقطاع ) . وكان الشوغون يؤخذ دوماً من أسرة 
توکوغاوا ؛ وت السلطة الاسية КАЙЫ‏ آمبراطور الیابان .وليه كان 
الزعم الطلق في الحكومة الركزية : یوزع الاقطاعات » ویستطیع اقتطاعها أو 
مصادرتہا حسب هواه . وأكثر من ذلك » یفرض على جمیع الداییو » لراقبتهم 
بشکل آفضل » وجوب الاقامة سنة على سنتين في العاصمة : يبدو( توکیو 
¿JULI‏ ) . وتقم سياسة « انغلاق الدولة » النظام ( باکوفو ) : فبعد عدة تدابیر 
مجزأة حرمت براءة YAYA‏ م على كل ياباني الخروج من الیابان دون ترخیص . 
وأغلقت البلاد LU‏ في وجه الأجانب باستثناء امولاندیین وحدم الذین تنازل هم 
عن جزيرة ( دشها ) الصغيرة + في جون ناغازاي . وهکذا جمدت الیابان في بنية 
|قطاعية وعسكرية » وانطوت على نفسپا با یقارب مئة وخمسين عاماً . 

الأوربيون في آسیا 

هنالك ثلاثة وقائع كبرى تميز تاريخ الأوربيين في آسيا في القرن السابع 
عشر : حلول امولاندیین والإنكليز حل البرتغاليين » وتقدم الاستمار التجاري 
والرأسمالي . وإخفاق محاولات التبشیر بالإنجيل أي بالمسيحية . 

بعد أول رحلة هولاندية في جزر الصوند في ۱۵۹۵ ۔ ١۱۱۹م‏ ء دل إنشاء 
شركة اند الشرقية ء في أمستردام عام ۱۱۰۲ م » على إرادة الأقالم ‏ التحدة في 
حذف البرتغاليين واحتلال مکانہم في احیط الهندي . مستفيدين من الحرب ضد 
اسبانيا . حتى 9١11م‏ ء ثم بعد ١177م‏ ۰ ومن اتحاد التاجين الاسباني والبرتغالي. 
وكان البرتغاليون مهددين أيضاً من الإنكليز الذين أسسوا منذ 1٠٠١‏ م ء شركة 
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الهند الشرقية أيضاً حسام . وشیا فشيئاً طرد البرتغاليون من مراكزم في الحيط 
المندي ول يحافظوا . في آخر القرن » إلا على ( غوا ) و(ديو) ء وفي الصين على 
( ما کاؤ) . واستقر ا مولاندیون بصلابة في جزر الصوند إما باحتلاهم مباشرة 
بلاد ( أمبوان ) و (باندا ) في جزر الملوك » انطلاقاً من ۱۲۰۵ م والقسم الغربي 
من جاوا » حيث أسست ( باتافيا ) في 1719 م ؛ وإما بفرضهم معاهدات على 
السادة أو السلاطين ا حلیین في سومطره » وجاوا » وبورنيو وسيليب . وأكثر من 
ذلك احتلوا جزيرة ( موريشيوس )في ١٦٦۱م‏ › و( كوشن )في ۱۱۱۲ مء 
وکولومبو في ١١٦۱ء‏ ؛ ومالاكا في ١١٦۱م‏ » وفورسوزا في P ۱٦٢١‏ ولكن 
القرصان كوكسينغا طردم منها في ١٦٦۱م‏ ء فیا حصلوا في اليابان على جزيرة 
( دشها ) . 


أما الإنكليز ء وإن اضطروا إلى الانحناء والخضوع أمام ال مولانديين في 
( أندونيسيا ) ء في مذبحة آمبوان في 1714 م » فقد استطاعوا أن ينشؤوا على 
شواطیع الهند عدة وكالات آهها في مادراس في ١٦٦۱ء‏ » وبومباي في ١٦٦۱ء‏ ء 
وکالکوتا في ۹۰٦۱م‏ . 

وأسس الفرنسیون في ۱٦٦١‏ م شركة الهند الشرقية الفرنسية » فأنشأت هذه 
وکالات في بونديشيري في ۱۱۷۶ م ء ثم في شاندرناغور في ۱٦۸١‏ م . وهكذا خلف 
الحصر البرتغالي ء في جزر الصوند . الحصر المولاندي ‹ وفي باقي اسيا » وبخاصة 
في ال هند » تنافس الدول البحرية الكبرى . 

کان Дал!‏ التجاري أول نتيجة لهذا الحضور الأوربي في آسيا . فقد كان 
الهولانديون Шм! АӨ‏ بالربح والكسب منهم بنشر السيحية » وباشروا باستغلال 
منظم لمجال الاستعماري الذي أوجدوه في أندونيسيا . قهروا القاومات ا حلیة : 
وحذفوا المنافسين الأوربيين . وشركة المند ء التي کان ها حصر الاستغلال с‏ 
فرضت على أبناء البلاد الأصليين وعلى الأمراء التابعين À‏ الزراعات التي بدت هم 
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أكثر ربحاً وفائدة » مثل القرنفل وجوزة الطيب ء والفلفل ء وقصب السكر » ثم 
القهوة » على حساب الزراعات الغذائية . وكانت هذه الحاصلات كلها تجمع في 
باتافيا » التي أصبحت أكبر مستودع في جنوب - شرق آسيا . وتأتيها السفن 
اه دة سا UL‏ ارجا ا مود ال 
أوربة بعد أن تحط في وكالات اطند . 

وفيا كانت جزر الفيليبين متلكا إسبانياً » كانت تتطلع إلى ما وراء احیط 
الحادئ نحو أمريكا الإيبرية ‹ حيث كانت ترسل في كل عام » بواسطة سفن 
مائيلاً الحربية » الحرائر والبورسولين الصيني الذي يأتي من ماک . ولكن هذه 
التجارة الصينية ۔ الفيليبينية انقطعت علیاً في ۱1۶۰ م مع انفصال البرتغال . 
وبقي البرتغاليون سادة ماکاؤ ء وقبلوا » منذ آخر القرن السادس عشر ‹ أن 
يفتحوا وكالتهم للإسبان والإنكليز ومن بعد للهولانديين والفرنسيين . ولكن 
التجارة التي تتناول بخاصة الذهب ‹ والشاي ‹ والحرير والبورسولين ظلت 
حدودة دا ء فضلاً عن أن اللاحة التجارية + طوال الشواطیع الضينية с‏ 
ومبادلات الأمبراطورية الاندشورية مع جنوب - شرق آسيا » كانت في أيدي 
الملاحين الصينيين . ولم تأخذ التجارة إلى الصين أهيتها إلا في القرن الشامن عشر 
بعد فتح ميناء کانتون للأوربيين في ۱٦۸۵‏ م . وبالقابل في ا مند » حيث ل يحاول 
الأباطرة المغول تأسيس قدرتهم على البحرء حاول الانکلیز والهولانديون 
والفرنسيون الحصول على امتيازات من شأنها أن تؤمن هم الکان الأول في التجارة 
المندية . وبالرغ من التقدم الذي أحرزه الفرنسيون بعد ١٦٦۱م‏ » ومنافسة 
التجار العرب » ففي آخر القرن » كانت الشركة الإنكليزية АЙ‏ نشاطاً بفضل 
تجارتها مع سواحل الهند نفسها » وتجارتها في ا حیط الحندي ‹ واتجاہ الأقطان 
ا مندیة شطر أوربة مع ما يضاف Ú‏ من إنتاجات المستحدثين الفرس . 


لقد کان الأوربيون تجاراً » ولكنهم أرادوا أن يكونوا أيضاً مبشرين . فنذ 


٦١٤ -‏ ۔ 


وصول البرتغاليين إلى آسيا » حاولوا جهدم التبشیر بالسیحیة » ولکن النتتائج 
كانت 248 . ففي ۰م أوضح اليسوعي (نوبیلی) السبب العميق لهذا الإخفاق 
وأرجعه إلى عدم الفطنة الذي ارتکبه البرتغاليون باعتبارم خصوا أنفسهم باسم 
( فرنجي ) الذي يدل ا منود عليهم به » وتسميتهم المسيحية دين الفرنجيين É‏ يرى 
في تعالههم الدينية . وقد قيل بذلك : « إن مارسة الديانة السيحية معناها 
العيش فرنجياً . ومن هنا خطرت في هذا البلد فكرة مسبقة بأن المسيحية دين 
الفرنجية ران الصلیب رمرم اشاص . ومثل .هذا اقرق جعل من الستحیل @ 
الأبد التبشیر بالانجیل القدس عند هذه الشعوب » . 

وهذا الوضوح الدقیق کان في أصل جهد عظم قام به الیسوعیون في بداية 
القرن السابع عشر للتكيف مع الظروف الخاصة للتبشیر في آسيا . وكان هذا أولا 
من عمل الإيطالي ماتيو ريتشي ( ۱۵۳۲ ۔ 1٠١‏ م ) . فقد وصل إلى الصين في 
۳ئ ء وقرر أن « يجعل نفسه صينياً مع الصينيين » . تعلم اللغة الصينية » 
ولبس اللباس الصيني > ودرس عن كثب الكونفوشية » وهذه أكثر انتشاراً من 
الطاوية والبوذية » وحاول أن يظهر النقاط التي تلتقي فيها مع السيحية . وفي 
۰ھ ء استقبل في بلاط بكين . وفي السنوات التالية » قلد خلفاؤه طرقه 
ونجحوا في الدخول والاستقرار في البلاط حيث قدروا ونوا نظراً „Дыш!‏ كعاماء 
وتقنیین . وارتبكت حالتهم موقتاً بجيء الماندشوريين ‹ ولكنها ثبتت 
وتصلبت في عهد الأمبراطور کانغ - هي » بعد أن أصدر في ۱٦۹۲‏ م براءة تسامح 
لصالحهم . وف الوقت نفسه » حقق يسوعي إيطالي آخر ء روبير دونوبيلي 
( ۱۵۷۷ ۔ 1263 م ) في ا مند تجربة من نفس النوع . فقد وصل إلى غووا في 
٤ھ‏ ء ثم أرسل إلى ( مادوريه ) في جنوب شبه الجزيرة . وهنا درس 
المندوسیة . وقرر أن يعيش ( سانياتي ) أي تائبا أو زاهداً ناسکا . وتوجه إلى 
البراهمانيين وبين لهم أن المسيحية لم يكن منها سوى تجاوز ا مندوسیة دون أن 
تجحدھا Lu‏ > وأن الصبأ لا يعني الانضام إلى ( الفرنجية ) والخيانة حيال افند . 

- 5٠6 


ول تترك النتائج Уе‏ للانتظار : فنذ 1705 م صبأ ۷۰ براهانياً ثم قلدم عدة 
أشخاص من الطبقات العليا ؛ وفي آخر القرن السابع عشر ء وجد أكثر من 
١‏ مسيحي في الحند الجنوبية . 

ولكن هذه ا حاولات أثارت بسرعة جداً حذر السلطات الكنسية في آسيا 
وف أوربة وحسد الأنظمة التبشيرية الأخرى . ومع ذلك » ففي ۱۱۲۲ م › 
وبالرغ من الضغوط ا ختلفة » فإن البابا غريغوار ا حامس عشر » الذي سس 
جمعية ( الدعاية للإهان ) في ۱۱۲۲ م » لتنسيق جهود الإرساليات التبشيرية » 
وافق صراحة على الطرق التي استخدمها نوبيلي في ا مند . ولكن ما لبث نزاع 
الطقوس أن قفز بعد قليل . ففي 145 م ء حصل ( مورالس ) الدومينيي 
الإسباني من جمعیة الدعاية على شجب بعض ممارسات اليسوعيين في الصين : فقد 
اعتبر هؤلاء أن التشريفات التي يكرم پا كونفوشيوس والاحتفالات بذكرى 
الأسلاف ليس فيها شيء من عبادة الأصنام ء وأجازوا للصینیین الصابئين 
الاسترار في ممارسة هذه الشعائر . وهكذا هوجم اليسوعيون ‹ فردوا بشدة » وما 
عتم النزاع أن استحر من جانب وآخر . واشترك في المعركة جيع خصوم ا معیة 
اليسوعية : الدومينيكيون ‹ والفرنسيسكانيون » وكهان جمعية الإرساليات 
الأجنبية التي تأسست في باريس في ۱۲۵۹ م واجانسینیون » وبعض الجمعيات 
الرهبانية من روما . وبين ۱٦١۷‏ و ۱۷۰۰م صدرأكثر من ۲۰۰ کتاب أو مؤلف 
في هذا الموضوع ء في فرنسا وحدها . وأخيراً ء في ١۱۷۰م‏ ء أعلنت ( الجعية 
المقدسة ( أي : ال معیة المكلفة بالسبر على نقاوة الإيان وفحص الکتب واحتال 
وضعها على القائمة السوداء » بأن الشعائر الصينية تشوها الوثنية والأباطيل 
وحرمها رسمياً . وشخص رسول البابا ء الونسنيور ( دو تورنون ) إلى ا مند 
وأوقف جهد التكيف الذي يتابعه خلفاء نوبيلي » ومنها إلى الصين حيث ¿L‏ 
مختلف المبشرين بقرارات المعية ‏ القدسة . وأزعجت فحوى هذه القرارات وعدم 
حذاقة الرسول البابوي الامبراطور کانغ - هي ء فقرر لیا أن يخص اليسوعيين 

ы Үү. 


حق الدخول إلى الصين . وأكثر من ذلك » أن الالتزام بمراعاة القرار الروماني 
ч‏ رویداً روا اعتناق المسيحية . وکا كتب من الصين » في ٦۱۷۲م‏ ء 
يسوعي : « إن المثقفين الذین یریدون أن یکونوا مسيحيين یترکوننا منذ أن 
ندشر لهم بأمرالأب ‏ الأفدس > هذه القرارات » . وظل نزاع الطقوس حق 
۲ھ ء وأدى بشكل لا شفاء له إلى عرقلة عمل التبشير الصعب الذي بوشر به 
في اهند والصين وفي شبه الجزيرة الهندية ‏ الصينية : سيام ء تونكن . أما في 
اليابان فقد حذفت المسيحية منذ بداية القرن السابع عشر على أثر اضطهادات 


. به‎ AS 


М Sas‏ بسالرغم من التفوق العسكري . والعامي » والتقني » تراجع 
الأوربيون أمام فتح الامبراطوريات الأسيوية الواسعة » واكتفوا » باستثناء 
امولاندیین في أندونيسيا » بثبات متين في بعض النقاط على الشواطئ ۰ واستغلوا 
دون وسوسة وبنجاح حاصلات البلاد التي يمكن أن تباع بربح في أوربة » ولكن 
انقساماتهم وجشعهم وفرقتهم تشرح في الجزء الأعظم رفض آسيا لحاولات التبشير. 
؟ ‏ أمريكا الاستعارية 


Cao‏ کان الإسبانيون والبرتغاليون يستغلون أمريكا الوسطى والجنوبية ء 
ويجمعون الثروات » كان الفرنسيون والإنكليز والمولاندیون يثبتون أقدامهم في 
بحر الانتیل وعلی شواطئ أمريكا الثمالیة . ومع ذلك » في آخر القرن السابع 
عشر » وبالرغ من السيطرات النظرية » فان مناطق واسعة في الأمريكتين 
ما زالت في منجاة UU‏ من سيطرة البيض وإشرافهم . 

أمريكا الإسبانية 

کانت آمریکا الاسبانية المتدة من هضاب الکسيك العلیا إلى آرض النار » 
ما عدا البرازیل . أوسع مضمار استعياري وجد آنذاك . فقد ظلت بنیتها السياسية 


(YV) ۱۷ تاريخ ق‎ - NV 


والإدارية على ما كانت عليه في القرن السادس عشر . وفي إسبانيا » كان مجلس 
المند ء نظرياً ء أكبر هيئة في اتخاذ القرار » ومع ذلك فان أهمية المكتب المكلف 
برقابة البادلات التجارية بين المستعمرات والوطن الأم ( التروبول ) أخذت 
تتناقص ‹ ОУ‏ مقرها ما زال في إشبلية ء فيا كانت قادس ميناء انطلاق القوافل 
ووصوها . وكانت أمريكا نفسہا منقسمة إلى نيابتين ملكيتين : إسبانيا ‏ الجديدة 
وعاصتھا مکسیکو ء والبيرو » وعاضتها ( لها ) » وها منقسمتان إلى عشر 
أوديانسيا ء هيئات قضائية وإدارية معأً » وسلطتها تتعلق بمنطقة استيطان 
مركزة على مدينة هامة . وفي القرن السابع عشر » أخذت سلطة الملكية الإسبانية 
تتراخى على أمريكا » تاركة ا جال لمركزية تدريجية . ولم تم سلطات نواب - 
الملوك والأوديانسيات فحسب بل إن الملكيات الكبرى أو ( المهاسياندا ) 
انتظمت رویداً روید وحدات مستقلة Ше‏ . واللاك أمير حقيقي يمارس سلطة 
لا حد شا على عبيده الزنوج أو منود وحتى على ماله ( المنود الاحرار ) . وحل 
على هذا النحو شكل استغلال الإنسان الذي تثله الملكية الكبرى محل تطبيق 
الاستغلال الحر الآخذ بالزوال . وإلى جانب اشاسیاندات نت الرتدیات 
( المعازل ) : وهي قرى ضخمة متحدة أنشأها اليسوعيون لتجميع المنود الرحل 
الذین اعتنقوا السيحية وارتدوا عن دينهم الأصلي . وتأسست ( المرتدية ) الأولى 
في 17٠١‏ م » عند غواراني ( هنود أمريكا الجنوبية ) منطقة باراغوي الذين 
حصل اليسوعيون منهم على حكها ثم تعددت هذه المرتديات في البلاد الواقعة بين 
باراغوي وأوروغوي وساعدت الغوارانيين على التخلص من غزو قناصة العبيد 
الاتین من البرازيل والعيش في طوائف وديعة هادئة مسالمة تعمل في الزراعة 
والمهن اليدوية تحت السلطة الأبوية لأبين أوعدة آباء يسوعيين في ( مرتدية ) 
تتألف من ۲۰۰۰ إلى ۸۰۰۰ هندي ٠٠١١ уйу.‏ م » تجمع على هذا النحو ۳۵۰۰۰ 
غوارانی وسيكونون ٠٠٠٠٠١‏ في بداية القرن الثامن عشر . وأنشئت ( مرتديات ) 
أخرى في نقاط مختلفة من أمريكا الإسبانية حسب الفوذج الباراغوائي . 
„А.‏ 


ولكن النجاح القابل للنقاش في ( المرتديات ) يسيء تغطية الإخفاق 
العظم الذي مني الاستعار الإسباني به بسبب عدم قثل اهنود » باعتبارم ,5( 
أدنى » وهذا الواقع کان مستعبداً ومحتقرأ ء أو » في أفضل حالة » كانت 
( الرتدیات ) منعزلة بصورة اصطناعية وبقيت في مرحلة طفولة . وأسهم 
التبشير » هو أيضاً ء بالعزل بصورة غير مباشرة . وفي الواقع ۰ وبعد الصباً 
الكثيف » في القرن السادس عشر ء والمتحقق بسرعة کثیاً ء لاحظ الاكليروس 
الاسبانی » أو البيض الولودون في الستعمرات » الطابع السطحي Ше‏ في الغالب 
لهذا الصباً > ولذا جنح إلى اعتبار اهنود مسيحيين قاصرین » ويحسن إبعادم 
بصورة خاصة عن الكهنوت . وفها كان المبشرون الأوائل ‚м‏ بتبشیر ا هنود 
بلغتهم الأصلية » فان هذا الجهد قد تراخی رویداً رويداً : ففي القرن السابع 
عشر » كان معظم الخوارنة يجهلون لغات أبناء البلاد الأصليين > ومع ذلك لم 
يعمل شيء بصورة جدية لتعلم امنود الإسبانية . 


وتطور المجقع الاستعياري قليلاً . ومع ذلك فان الإسبانيين والبيض 
الولودین في الستعمرات تكاثر عددم شیئاً فشيئاً ء وانتقل من ۱۳۰۰۰ في ۷۰٥۱ء‏ 
إلى أكثر من ملیون نحو ۱۷۰۰ م . وکان الخلاسيون أيضاً في ازدیاد مستر . ولکن 
جمهور ا منود والزنوج ظل بصورة محسوسة نفسه » حول ٩‏ ملايين » بالرثم من غو 
استرقاق الزنوج . 
ومن الوجهة الاقتصادية ء إذا أطالت العشرون أو الثلاثون سنة الأولى من 
القرن السابع عشر » ولو بشكل خفيف تدريجيا » موجة التوسع الکبری للقرن 
السابق ء فان الملاحظ انطلاقاً من سنوات ۱۱۲۰ م ء هبوط عام في الواردات في 
قادس من ذهب كولومبيا وفضة المكسيك وبوتوزي » ولكن أيضاً الجلود » 
жый,‏ » والمواد الصباغية والصيدلانية من وراء الأطلسي Мааз.‏ يعود أولاً إلى 
ا نخفاض الإنتاج » وبخاصة الإنتاج المعدني » ولكن أيضاً إلى فو مجتع الأوربيين 


١۹ -‏ ۔ 


المولودين في المستعمرات » وإلى تقدم تجارة التهريب » أو التجارة المنوعة : فقد 
كان قسم متزايد دون انقطاع من ربح استغلال الوارد الأميركية بجهد اهنود 
والزنوج معاً » يُمتص ميدانياً من قبل النخبة البيضاء » أو يحول عن طريق 
( التجارة المنوعة ) ء با يخالف مبدأ الحصر » نحو هولاندا ء وفرنسا » وبخاصة 
إنكلترا . 

о,‏ الأسباب كلها ء لم تعد الأمبراطورية الإسبانية من الوجهة العملية 
إنطلاقاً من ۱۲۵۰ م » تولف ربا بالنسبة للوطن الأم ء إسبانيا . 

البرازيل البرتغالية 

تاريخ البرازيل في القرن السابع عشر مطبوع بإخفاق ال مولانديين في 
محاولاعم لاحتلال مواقع البرتغاليين فيها ‹ وبازدهار الشاطئ البرازيلي с‏ 
وبدايات اكتشاف الداخل . 

لقد دل امولاندیون » بإنشاء شركة ا مند الغربية في ۱۲۰ م » أثناء عودة 
حرب الاستقلال » على إرادتهم في التوسع التجاري والاستعماري فیا وراء الأطلسي 
على حساب الإسبانيين والبرتغاليين . ففي ١775‏ م استولوا على العامة 
البرازيلية » باهيا ء في جون تودوس أوس سانتوس » وتماسكوا فيها بضعة أشبر . 
وفي السنوات التالية » وبالرغم من مقاومة خصومهم ء ضاعفوا ضرباتهم ضد 
المتلکات والأساطيل الإيبرية . وفي سنة ١٦٦۱م‏ ء استولوا على برنامبوك » 
( رسيف ) أكبر مركز للسكر في المنطقة وأقرب ميناء أمريكي من أوربة . 
وسيصبح ‹ خلال 4؟ عاماً » عاصة البرازيل المولاندیة . ومن ۱۱۳۷ م إلى ' 
۱ مءأمتد( جان ‏ موريس دوناسّو ( بالفتح إلى كل الشاطئ 
الثمالي ‏ الشرق » من ساؤ لويس دو مارانهاو إلى سرجيب دل ري . وهسذه 
, السنوات الاربع تسؤلف أوج الستعمرة وتصدير ЖЫЛ‏ إلى أمستردام . غير أن 
استدعاء جان ‏ ماري دوناو ‏ وعداء كبار المزارعين البرتغاليين وطهرانية 
ا مولاندیین » جرت فيا بعد على شركة الهند الغربية مشاكل عدة . وفي الحقيقة › 

٤٤٤‏ ۔ 


إن الإستعار امولاندي كان واجهة تجارية بسيطة أقيت على الساحل » دون 
جذور عمیقة لا في ظهير البلاد > حتی ولا في مجتع „МАЙ‏ وما لبث أن اهار . 
وانطلاقاً من 1144 م ۰ كثرت ثورات الغراسين البرتغاليين بمساعدة أبناء وطنهم 
في باهيا . ودلت خسارة برنامبوك » في كانون الثاني ۱۱٥١‏ م » على هاية 
البرازيل ا مولاندیة . ومع ذلك ۰ فإن الفلامنغو ( الفامنكيين ) لم يطردوا كاملاً 
من أمريكا اللاتينية : فقد ظلوا في جزيرة كوراسو وجعلوا منها مركزاً نشيطاً 
للتهريب » وكذا الحال في سورينام ( غويانة الهولاندية ) بعد أن تركتها 
إنكلترا ‹ في ۷٦٦۱م‏ . 

والبرازيل الشاطئية هي برازيل السكر . فقد أدخل إليها قصب السكر في 
۲ م . وتسبب فى ازدهار اللطقة الساحلية المتدة بن أفواه الامازون 
و ( الروح ۔ القدس ) . وفي ۱۵۸۶ م ей.‏ ۱۰۸ طواحين مرس القصب . نم 
اصبحت عدة مئات من الطواحین بعد قرن . ومن الوجهة السياسية » كانت 
سلطة الحكومة العامة » التي آنشلت في ۱٥١١‏ م ء وعاصتها باهيا ء تقتد بصورة 
آساسية » على هذا الشاطی الثمالي ‏ الشرق . وشيئا Сыз‏ تشکلت شركة رق » 
وکان العنصر الأساسي فيها الملكية الکبری التي كان فيها السيد الأبيض ( أمير 
الطواحين ) يشغل » نظراً لفقدان ا منود النادرين LS‏ والفارين نحو الداخل с‏ 
زنوجاً dl‏ ہم زرافات من شواطئ أنغولا ( ۰۰:۰ في العام وسطیاً ء في منتصف 
القرن ) وإذا کان القانون البرتغالي يحرم الزواج من امرأة ملونة ء فبالقابل ء كان 
التسري بالعبدات الرقيقات قاعدة بالنسبة للسيد الذي أكثر أولاده ‹ عن طريق 
السفاح » عدد الخلاسيين » فيا كان يربي أولاده الشرعيين مرضعة سوداء تقص 
عليهم أساطير آقوام البانتو . وهكذا » على هامش العلاقات الاقتصادية » 
نسجت ‹ من سادة إلى أرقاء » روابط معقدة وعيقة . ومع الحفاظ على رضى 
إجتاعي وعرق شديد » قربت هذه الروابط العروق والثقافات وأبدعت حضارة 
أصيلة بسق انعکست غل الدین ul‏ وهذه السيحية » وهذا الباروك (الفن 
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الباروك ) البرازيلي اللذان استوردا من أوربة » كانت تتغلغل فيها التأثيرات 
الافريقية . وما فتئ إنتاج السكر » النشاط الأساسي à‏ هه الأملالك الكبرى » 
في ازدياد في القرن السابع عشر » الذي هثل في تاريخ البرازيل » ( دورة قصب 
السكر ) التي خلفتها بعد ۱۷۲۰ م ( دورة الذهب ) التي بدئ باستفارها في سنوات ‏ 
م في ( ميناس جيراس ) في الستقبل . 

وفی الجنوب » في منطقة ( سان باولو ) ء كانت البرازيل الداخلية » في 
طريق الخلق والإبداع . وكان الباوليون » سكان سان باولو ‹ في معظمهم 
خلاسيين ( أو ماليك ) . وفقراء کثیراً ء ولا يمكتهم شراء Г‏ قاء زنوج » ولذلك 
فضلوا الحصول مباشرة على اليد العاملة الخادمة بغارات على القرى المندیة في 
الداخل . 

وهذه الغزوات الرقية أوصلت ( العصابات ) الباولية حتى قدم جبال الأند 
وق حوض الأمازون » وأسبمت على هذا النحو » في اكتشاف القارة تدريجياً . 

الآنتیل 

لقد ترك ضعف القدرة البحرية الإسبانية ء في السنوات ۰٦٦۱م‏ ء ا جال 
حرأ :8 جزر وبحر الأنتيل ‹ لامغامرين الأوربيين من جميع البلاد ‹ الذین 
يعيشون من الصيد والقرصنة . وبصورة موازية ء كان الفرنسيون والإنكليز 
يقومون باستعمار منظم لبعض الجزر . ومنذ ۱۱۲۵ م . اس وی کہ و في سان 

۔ کریستوف ؛ À>‏ ۱۱۳۵ م > في الغواديلوب وف المارتينيك . ولكن هذا 
الاستعمار الفرنسي الأول قد أفاد بخاصة ا مولانديين . وفي الواقع » إن شركة سان 
۔ كريستوف » التي أصبحت في ۱۱۲۰ م شركة الجزر » لم يكن عندها الوسائل 
الكافية للإشراف على الاستغلال . وكان الحكام في الستعمرات مستقلين МР‏ ‹ بل 
ورسمياً مالكين بعد حل الشركة ( YA‏ م ) » فتوجهوا للهولانديين الذين أدخلوا 
زراعة قصب السكر وأمنوا الروابط التجارية مع أوربة . وبداً العمرون 
ےت 


( المرتبطون ) بهم من أقالم بروتانيا » نورماندياً » آنجو » بواتو ء سانتونج ء 
يأتون ويستقرون في هذه الستعمرات الآنفة الذكر . ووجد منهم ۱۵۰۰۰ نحو 
۰ م ء بجانب ۱۲۰۰۰ رقيق زنجي . ولكن بعد ١٦٦۱م‏ » قرر ( كولير)ء 
وزير المالية أن يأخذ على عاتقه من جديد هذه الجزر الفرنسية . وعهد بحصر 
استغلالها إلى شركة ا مند الغربية التي أحدثت في ٠١١١‏ م . 


ДЕН‏ ی سای مر ы кы‏ ۔ كريستوف 
الغواديلوب ٠‏ المارتينيك » والقسم الغربي من سان دومینۓ التي احتلها 
الفرنسيون انطلاقاً من ۱٦٦١‏ م » إلى إدارة اللك المباشرة ؛ وفتحت لكل سفينة 
فرنسية تحمل بضائع آتية من الوطن الأم ( المتروبول ) 

غير أن استلام إدارة هذه الجزر لم ينطلق دون خلافات مع المعمرين б‏ 
المغامرين : الإسبان والمولاندیین . وأكثر من ذلك أن السكان أخذوا يتطورون 
قليلاً قليلاً : فالمزارعون البيض ( من النبلاء أو قدامى العاقسدین اللتزمین 
بالعمل ) مالوا شيئاً فشيئاً إلى استخدام اليد العاملة الزنجية الرقيقة التي dl‏ بها من 
أفريقية ‹ لأن اليد العاملة من صل فرنسي كانت تكلف غالياً » ومن ال حتل أن 
تکون منانسة . لان العمرین الذین بان О‏ الستعمرین عن طريق التعاقد 
يتحررون من تعاقدم بعد ثلاث سنوات من الخدمة » ویستقرون في الستعمرات 
على حساہم . وکان عدد الزنوج نحو ۰۰۰۰۰ في عام ۱۷۰۰ م » ويحميهم نظرياً 
القانون الزنجي ( 1785 م ) الذي يساء تطبيقه . وكان هؤلاء الزنوج يشتغلون 
في مزارع السكر والتبغ ء والنيلة » والقهوة » وهذه هي النشاطات المرخص ہا 
من الوطن الأم . وهكذا أنشئت شركة استعارية مشاهة تقریباً لشركة شال - 
شرق البرازيل . 

الائکلیز с‏ وا ستقر АКУУ)‏ في YAY‏ م في جزر برمودا ‹ وني ١۲٦۱م‏ > ‹ في 
بارباد . وفي ٠٠١١‏ م » وبفضل التحالف الإنكليزي ‏ الفرنسي ضد إسبانیا » 
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استولوا على جامایکا ء التي أصبحت ء منذ ۰ م ء أغنى ‏ جميع الجزر بالسکر . 
وكان القسم الأعظم من تجارة زر الإنكليرية تؤمنه الشركة الملكية الإفريقية 
التي كانت سفنها تقوم عوماً بتجارة مثلشة : إنكلترا ء غينة » الأنتیل . وأكثر من 
ذلك في ۷۰٦۱ء‏ ء ان الإنكليز اتخذوا هم موطئ قدم على القارة الأميركية في 
هوندوراس ہ وفي 1770 م » في جزر باهاما . 

وتوطدت أهمية جزر الآنتيل في الاقتصاد العالي » بوضوح ء في آخر القرن 
السابع عشر . وشهد القسم الفرنسي من سان دومينغ . وجامایکا الإنكليزية 
انتتاجها بقصب السكر يزداد باسترار : ومنذ سنوات ۱۷۲۰ م سيحتلان مكان 
البرازيل كأول منتج للسکر في ДЈ‏ . 


الفرنسيون والانکلیز في бә за‏ الثمالیة 

في ۱۲۰۸ مأ سس الفرنسي صاموئيل شامبلان ( ۱۵۷۰ - ١۳٦۱م‏ ( على 
الضفة اليسرى لنهر سان لوران ء ميناء ( كيبيك ) . وأقنع اللك هنري الرابع 
يجان ینثق في وادي النهر الكبير وعلی شطشان شبه جزيرة أرکادیسا ء 
فرنسا ‏ الجديدة ء التي فخر بسحرها فيا بعد في رسالة وجهها إلى الملك لويس 
الثالث عشر . ١‏ 

وف الواقع » ظلت النتائج ضعيفة زمناً طويلاً . فالمعمرون الآتون من 
الوطن الام كان عددم غير كاف . وشركة فرنسا ۔ الجديدة التي تأسست في 
۸ء بإيحاء من ريشليو ء كانت تنقصها الوسائل . وفي YAYA‏ م » وبفضل 
حوادث لاروشل والقطيعة بين إنكلترا وفرنسا استولى الإنكليز على كيبيك . 
والحقيقة » في ٠١۳١‏ م ء بعد معاهدة سان جرمن التي أعادت كيبيك إلى 
فرنسا ء هي أن أسطولاً بقيادة ( رازيللي ) » أرجع شامبلان إلى كندا . وأن 
اليسوعيين » إلى جانب النظم الدينية الأخرى » قاموا بتبشير القبائل 
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( اھورونیة ) و ( الآيروكوازية ) ء وحاولوا أن يحدثوا في فرنسا بعلاقاتهم مع 
فرنسا ‏ الجديدة ‹ هيئات حقيقية للدعاية ‹ ومناخاً О‏ لامشروع الكندي : 
وهكذا » وبناء على مبادهة عاساني تقي أنجفي ( من إقلم آنجو ) ء تسأسست 
( مونريال ) » فی ١٤٦۱م‏ . وف ۹١٦۱م‏ ء أصبح الونسنیور( لاقال ) أول 
أسقف في كيبيك . ولكن في ۱٦٦٦‏ م »لم يكن في الستعمرة إلا ٠٠٠١‏ أبيض : 
زراع ء تجار جوابة غابات" ء مبشرون » تحت رحمة هجات الأيروكوازيين . 

وفي 1777 م آراد كولب o|‏ ينهض بفرنسا - الجديدة فأرسل قطعة جیش 
( كارينيان ) ضد الأيروكوازيين ‹ وحول المستعمرة إلى ممتلك للتاج وأعطاها 
البنية الإدارية لاقلم من قالم فرنسا ء وعين لما حاکا ء ( فرونتيناك ) » من 
۷۲ إلى 1787 م » ومن ۱٦۸۹‏ إلى 1198 م ‹ وموظفاً مالیا » ( جان تالون ) » 
من ٦٦١‏ إلى ۷۲٦۱ء‏ ‹ وجلساً ذا سيادة ‹ معادلا للبیلان . وأصبح التشريع 
الفرنسی كله مطبقاً في كندا ء باستثناء قرار اللك بناء على رأي مجلس السيادة . 
у,‏ سياسة القثيل هذه . شجع کولبر الإنطلاق إلى ما وراء الأطلني ب ٠٠٠٣‏ 
فلاح « معاقد » » وأوصى « بدعوة أبناء البلاد إلى وحدة العيش مع الفرنسيين » » 
وتعلههم « (КЕ‏ دیننا ء بل وأخلاقنا » ليصنع من جميع سكان كندا ء مها يكن 
أصلهم » شعباً واحداً . ولكن هذا البرنامج الجريء اصطدم ميدانياً بكثير من 
الصاعب » وبخاصة بوقف اليسوعيين الذين خشوا على المنود من تماسهم مع 
البيض وحاولوا أن یمزلوم بالقرب من البحيرات الكبرى في ( معازل ) من 
الموذج الباراغوائي . ومها يكن من آمر . فقد كان الكنديون قرابة ۱۲۰۰۰ ء في 
آخر القرن . 

وفي الوقت نفسه ‹ أخذت فرنسا ‏ الجديدة تتسع بجهود المبشرين والجنود » 
)\( جوابة الغابات ہم صيادون أو تجار فراء يتغلغلون في قلب البلاد التي تحتلها القبائل اللندیة في 

فرنسا ۔ الجديدة ( كندا ) . 
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والتجار + وجوابة الغابات . وفي ۱٦٦۹‏ ۔ 1770 م » اكتشف الأب ( ماركيت ) › 
وتاجر من كندا اسه ( لوي جوليه ) » حيط البحيرات الكبرى » ووضعا تحت 
حماية ملك فرنسا القبائل ا هندية التي تعيش فيه . وفي 177 م ء انطلقا من 
بحيرة ميتشيغان » واكتشفا پر المسسبي وبداً ينحدران معه . وفي ۱٦۸۱‏ - 
0ص“ ۶ و 
۲ء ء تملك باسم لويس الرابع عشر المنطقة كلها ء وأطلق عليها اسم 
لويزيانا . ووصل مكتشفون آخرون › نحو الغرب » بحیرة ( елэ‏ ) و ( ساسكا 
تشيوان ) ء فها کان تجار وصيادون فرنسيون يحاولون منازعة الإنكليز منطقة 
جون هودسون وشواطئ جزيرة الأرض ۔ الجديدة . وهكذا ء في آخر القرن » 
كادت أمريكا الثمالیة كلها تقريباً أن تصبح فرنسية » لولا أن الإنكليز استقروا 
بصلابة طوال الحیط الأطلسي . 

р ٠١١۸ ду‏ أرسلت شركة لندن الفيرجينية ۱۲۰ معمراً إلى جون 
( تشيزابيك ) » وتأسست مدينة ( جمستاون ) أول مؤسسة إنكليزية على الشاطیٔ 
الأميري » بعد رونوك - آيلاند الموقتة » ( ۱۵٩۱ - ۱٥۸١‏ م ) . وف الواقع » لقد 
لاق هؤلاء الرواد الأوائل صعوبات من كل نوع : من عدم ملائة البلاد للصحة ء 
وا جاعة » وهجوم المنود » حتی ان من عاش منهم » قد أتقذوا في آخر الأمر » في 
تشرين الثاني 177١‏ م ء بوصول سفينة نجدة . وسجل تعمير مدينة مستاون في 
۲ م نقطة انطلاق حقيقية لفرجينيا مستعمرة التاج . وفي المسين سنة 
التالية » أوغل التوسع في الداخل طوال الأنهار ‹ ودون أن يبتعد عنها كثيراً с‏ 
حتى ( فول لاين ) . ويتألف الشعب بصورة أساسية ء من المستخدمين بعقد ء 
معادلين لامعاقدین الفرنسيين » الذين يأتون وبعد عدة سنوات من العمل ‹ ودفع 
مقابل أجور اجتيازهم لمحیط الأطلسي ‹ يأخذون أراضي ويستقرون فيها على 
حسام . وكان تيار هذه امجرة هاما بادؿ بدء في عصر ( طغيان ) الملك شارل 
الأول » ولكنه ندر انطلاقاً من ٠٠١١‏ م عندما استورد العبيد الأوائل من أفريقية 
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في ۱۱۳۸ م . وضو ۱۸۰ م ٤‏ 8 فا ارو 
الکبار التحدرون من الستخدمین بعقود نجحوا ء واستغلوا بالید العاملة الزنجية 
أملاكاً کبری يزرعونها تبغاً » بصورة أساسية إلى جانب الحنطة الضرورية 
لتغذية الستعمرة . ومن وجهة النظر الدينية » ظل الفیرجینیون مؤمنین 
بالأنغليكانية . وفي J‏ ( بوتوساك ( و( الیریلاند ) » التي أسماها کائولیکیو 
اللورد بولتهور بهذا الاسم على شرف العذراء ماريا ء كانت اجتاعياً واقتصادياً 
تشبه كثيراً فيرجينيا » ولكنها منفتحة على الكاثوليك . وف جنوب نهر رونوك » 
أنشئت كارولينا في ۱٦٦١‏ م وعاصتها شارلستون » في 1770 م . وكان ازدياد 
السکان من أصل إنكليزي ‹ ومن أصل فرنسي ( هغنوت ) أيضاً ء Сыз‏ . ففي 
٠٠م‏ ء بدأ ۲۵۰۰ أبيض وبقدرهم عبيد أرقاء » بزراعة الرز والنيلة على طول 
الشاطیع . 

وفي ٩‏ تشرین الثاني ۱۱۲۰ م ٥‏ آنزلت سفينة الیفلاور بالقرب من رأس 
( كود ) » على ۱۰۰۰ ك م شمال جستاون ١‏ ۱۲۰ آبا ( حاجاً ) وجد بینهم عدد 
من الأطهار الإنكليز اللاجئین في هولاندا . وانتظمت الستعمرة الجديدة » 
ماسَاتشوستس في وحدة مستقلة » ثم انفتحت فقط على المشيخيين وحدم . ومن 
۰ إلى ١٤٦۱م‏ ء جاء ۲۰۰۰۰ طهراني طردتهم السياسة الدينية التي أتبعها 
رئيس الأساقفة ( لاود ) وضخموا سكان المستعمرة الفتية » فها كان بعض الرواد » 
КАЛДЫН at suu L:‏ ون ааа‏ 
نيوهامبشير YAYt‏ م » وكونيكتيكوت 1777 م » رود - آپلاند 1775 م . وھکذا 
تشكلت قليلاً قليلاً إنكلترا الجديدة وا ختلفة جداً اجتاعياً واقتصادياً عن 
فرجينيا : ОУ‏ البورجوازية الطهرانية والمثقفة » التي أسست في ١٦٦۱م‏ جامعة 
هارفرد ء عاشت متجهة صوب البحر أكثر بكثير منها نحو الداخل ومارست تربیة 
الحيوانات والزراعة التعددة . وتأسس میناء بوسطن في ۱۱۳۰ م » وغذت الوانن 
الآنتيل الإنكليزية بالخشب والقطران » والسمك ‹ والفراء . 
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وبين فرجينيا وإنكلترا ‏ الجديدة » وجد ء في منتصف القرن » فراغ لم 
يسده الاستعار الإنكليزي إلا بعد حذف بعض المنافسين . وفي الواقع ء في 
74م » سنة مذبحة آمبوان وأخذ باهياء أسس اضولاندیون في وادي 
المودسون ء الطريق العظم للتغلغل نحو الداخل ‹ عدة وكالات ‹ فورت - أورانج 
( الباني ) في أمستردام ‏ الجديدة . ومن ثم في الجنوب طوال ( ديلاور ) ء 
ol‏ شركة سويدية في YAYA‏ م ء سويد جديدة حول فورت - كريستين 
المأهولة بالسويديين » والفانلانديين والألمان . ولكن » في ٠٠١١‏ م ء سقط جموع 
المؤسسات السويدية في أيدي افولاندیین . وکان هؤلاء بدوره ء قليلي العدد 
ليقاوموا طويلاً ضغط معمري إنكلترا ۔ الجديدة . ففقدوا في آب ۱116 م 
أمستردام ‏ الجديدة التي میت بعد ذلك باسم جديد » نيويورك ‹ وتخلوا للإنكليز 
بمعاهدة بریدا ( ۷٦٦۱م‏ ) عن كل وكلاتهم في ا مودسون وديلاور . وال هذه 
الستعمرات الإنكليزية الجديدة » تضاف في YAY‏ م ‹ البانسلفانيا التي ات 
ولم بين ( ۱1۶6 ۔ ۱۷۱۸ ) تاميذ جورج فوكس مؤسس فرقة الكويكرز 
المسيحية ( الأصدقاء ) . واستجاب لدعوته مهاجرون أوربيون ‹ وبخاصة 
آلانیون » أتوا واستقروا في بانسلفانيا . وعاصتها ء فيلادلفيا ء كانت ء في 
р 6‏ ثاني مدينة في أمريكا الثمالیة بعد بوسطن . 

وفي هذا التاریخ» شكلت المستعمرات الائکلیزیة ء دون حساب الإنضامات 
التي تمت في ۱۷۱۳م : أركادياء لار اد ¿Se‏ جون هودسون ؛ جبهة مسټرة 
طوال ا حیط من كندا إلى فلوريدا . وتحت أنظمة حقوقية مختلفة ( مستعمرات 
التاج » حكومات ملاكة ء مستعمرات ذات ميثاق ) ء مهرت بنظم ( مؤسسات ) 
متقاربة تقریباً : d‏ جانب الحاك » الذي یثل اللك » وجد مجلس ينتخبه 
اللاك » ويمثل العمرین . وأكثر من ذلك ‹ بالرغ من السافات التي تفصلها с‏ 
والاختلافات العميقة التي توجد فيا بينها » نشأ بينها نوع من تضامن باعتبارها 
جاہت مشاكل متشاهة : الخطر الهندي ‏ الذي يزداد كاما بدأ المعمرون بالتوغل 
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نحو الداخل ؛ والعلاقات الصعبة مع الوطن الأم ( المتروبول ) التى أمسكت 
بمستعمراتها بصورة رعوية وثيقة سياسية واقتصادية » على آثر ثورة ماساتشوستس 
في ۱۲۸۶ م ء التي ألغي دستورها ثم أعيد في ۱1٩۱‏ م ؛ وأخيراً التهدید بالتطویق 
الذي أثقل به الفرنسیون ‹ سادة كندا ولويزيانا : à,‏ الحقيقة ء في بداية القرن 
الثامن عشر » کان العمرون آلفرنسیون ۱۵۰۰ والإنكليز ٤٥٠٠٠٠‏ ‹ ولذا كان 
„ЎА‏ تفوق عددي ملحوظ : وسیکون Ма‏ التفوق حاسم عند أي جاية حقية . 
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ыйы 


أوربة في النصف الثاني 


من القرن السابع عشر 
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الفصل الأول 


فرنسا لويس الرابع عشر 
من 15١‏ إلى ۱٦۸۵‏ م 

الملك وتعزیز السلطة 

غداة وفاة مازارن » في ٩‏ آذار ١٦٦۱ء‏ أعل الملك لويس الرابع عشر رجال 
البلاط والحاشية عن إرادته بألا يعين بعده وزيراً أول . واكتفى بمساعدة بعض 
كبار الموظفين من حسن اختيارم » يشيرون عليه ‹ ولكنهم لا يقررون شیئاً . 
وحاول أن یعزز السلطة الملكية في جمیع У‏ » ويطبق ( حکة النظام ) . 

الملك والبلاط 


ولد لويس الرابع عشر في سان جرمن o|.‏ ليه » في ٥‏ أيلول ۷۸٦۱ء‏ ء 
وأصبح KU‏ ویتھاً » في ١4‏ أيار ٠٠٤١‏ م ء وعره أقل من خمسة أعوام » وتأثر في 
طفولته بمؤثرين قطعيين : أولاً : تأثير آمه آن الفساویة التي أملت نوعاً ما تعليه 
العام » ولكنها طبعت فيه عواطف دينية عميقة » وذوق آداب السلوك وأصول 
امجاملات والراسم والتشريفات الرمیة على الطريقة الإسبانية » ومعنى العظمة 
الملكية ؛ وثانيا » تأثير مازارن . الذي اہم ء بعد ١141‏ م ء وبكثير من الجد 
بتربيته السياسية بشكل عملي وحسي آکثر ما هو نظري : فقد قبل في مجالس 
مختلفة منذ 156٠١‏ م بصفة مراقب صامت ولكنه منتبه وواع . وف هذه الجالس 
تعلم الملك الشاب رويداً رويداً ( مهنة الملك ) » واكتسب فن السر ومعرفة عميقة 
عن أوربة ومشاكلها الدبلوماسية والعسكرية . وفي الوقت نفسه » ساعدته شدائد 
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الفروند ؛ التي تركت في نفسه انطباعاً ШР‏ ‹ على التجوال في جزء من ملكته : 
وبعد ذلك بقليل أصبح شاباً وفارساً لامعأ » وشارك بنشاط في حياة البلاط ء 
والأعياد » والرقص ‹ ومباريات واستعراضات الفرسان » والحب الأول » ومافتی 
یع نفسه للحظة الأمل والحشية التي يكون فيها سيداً وحيداً . 

کان اللك جیلاً ومفعاً جلالاً دون أن يكون طویلاً ‹ وصحته وحيويته 
أهل لقاومة کل شيء ء ووفق ды‏ لذاته وين مارسة مهنته ملك وهذا الندات 
على العمل سبل عليه باللذة التي یشعر فیها بأدائه . كان е‏ وشدید الدقة في 
مباشرة أعماله في الوقت العین » رابط ا اش » ومتعلقاً بعی الجلالة الملكية 
وبتذوقه السر والكقان . وإذا لم يكن عالي الذكاء » فقد مهر بجس سلم صلب 
يلي عليه أعقل الحلول عندما لا تعميه غطرسته . وكانت الغطرسة عنده ین 
على كل شيء ء بل وتشكل طبيعته . والقول الحق هو أنه عندما اتخذ الشمس رمزاً 
وشعاراً » م يعمل سوى أن سلك الدروس التي طبعت فيه منذ طفولة وسعها 
طوال حياته . فبالنسبة لمنظري الحكم الطلق ء مثل الحقوقي ( کاردن لوبريه ) في 
( الطول في سيادة الملك ) ( ۱۱۲۲ م ) » والراعي ( إيلي مرلا ) أو الأسقف 
بوسويه ( السياسة من الكتاب القدس YAW‏ م ) » اللك يشل الله ‹ وليس 
مسؤولاً الا أمامه وحده . إنه تجسيد للدولة ء وله كل السلطات » ويجب أن 
يطيعه ال میع لا تحت طائلة جرية الاعتداء على الجلالة فحسب » وإفا تحت 
طائلة خرق القدسيات أو الاعتداء على شخص قدسي أهل للإجلال . وهو مصدر 
كل عدل : حقاً إنه يفوض سلطاته إلى ختلف الحاك » ولكنه يستطيع دوماً 
ممارسة هذا الحق مباشرة برفع الدعوى إلى مجلسه » وبلجان فوق العادة ء 
وبرسائل العفو » والرسائل الختومة أي الرسائل الفلقة де‏ الملك وتتضمن أمرأ من 
جانبه . وهو مصدر كل تشريع » والقانون الحي حسب ( الحكمة القدية ) . 
ویشرع بأوامر » وبراءات » واعلانات أو قرارات مجلس . وهو أخيراً مصدر کل 
سلطة ادارية » ویفوض جزءاً من هذه السلطة إلى علاء » أو موظفين » أو 
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مفوضين یظلون نظرياً تحت إشرافه . ويفرض الضرائب يإرادته الوحيدة . وهو 
وحده قاضي النفقات . إن الحد الوحيد والعترف به رسياً للحم الطلق ЖШ‏ 
يكن في الاحترام الذي يلزم به حيال ( القوانین الأساسية ) للمملکة » ولا سیا 
القانون ЭШ!‏ وعدم التصرف بالدومين اللي ء والامتيازات » وحصانة بعض 
افیثات وبعض الأقالم ۱ 

لقد تربى اللك على هذه المبادئ مفعاً بعمق بالعظمة الملكية وبالحقوق 
والواجبسات التي تقتضیها Ш),‏ نفسه بق ک ( شائب عن الله على 
الأرض ) » وهذه القناعة توحي بکل أعماله وکل أفعاله حتى اليومية منها ء 
وأصبح شخصه موضع عبادة حقيقية ارس في نطاق البلاط . وظل هذا البلاط 
متنقلاً حت ۱۲۸۲ م ‏ ولا ہپ ی و التويلوري ‹ ولکنه 
کان طوراً في قصر فونتینوہلو الذي أصلح ووسّع » وطوراً في سان جرمن » 
وأحياناً في شامبور أو à‏ فرساي حيث أمر لويس الرابع عشر ببدء الأعمال التي 
تحول جناح لويس الثالث عشر الصغير إلى مقام جدير به . 


(ааз‏ یکن المكان الذي يوجد فيه البلاط , فان الحياة فيه منظمة حسب 
آداب السلوك » المقتبسة في جزء منها عن إسبانيا . والأسرة الملكية تحتل الصف 
الأول بعد الملك . ومن الستة أطفال الذين خلفهم الملك من اللكة ماریا ۔ 
تبریزا » الشخصية المحية وم موز 
ویلقب (الوارث الأكبر للتاج) أو: الخلف الأكبرأو: للونسنیور. وكان لقب 
أخي املك » فيليب دورلثان ء السيد ( مسيو) . وقد ولد في ۶۰ وتزوج 
في 3-3 م هاريت إنكلترا » وبعد وفاتها الفاجئة » في ۱۰ء تزوج الأميرة 
البالاتينية التي ستکون أم دوق شارتر . وقد أبعد الملك أخاه عن كل وظيفة 
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وتركه للذائذه المشكوك بها . کا أبعد أمراء الدم أيضاً عن السلطة ہ وأعاد للأمير 
كونده اعتباره سواء على رأس الجيوش » أم في قصره في شانتي . وتوفي أخوه 
كونتي في ١٦٦۱ء‏ تارك ولدين . وكانت خليلات الملك يقتعن ОКУ‏ هامة في 
البلاط ء ولكنهن لا يلعبن أي دور سياسي » ونخص بالذكر لويز دو لافاليير التي 
انسحبت نہائیاً عند كرمليات gÚ‏ في ١۷٦۱م‏ ء وخلفتها منذ ۱٦٦۷‏ م المتغطرسة 
فرانسواز آتیناییس دو روششوار ‏ مورتمار ماركيز دو مونتسبان ۰ وشا من الملك 
ثمانية آطفال . ويتقاسم جمهور رجال الحاشية الوظائف المتعددة والخدمات في 
البلاط التق كانت مصادر للشرف والكسب . وأصبحبوا على هذا النحو وزراء 
Т С,‏ ویشارگون حسب قواعد احتفالات معقدة فق أرقات سار ايك 
وبخاصة في الصباح والساء » ويقضون معظم وقتهم بالأعياد ( كوميديات 
وحفلات راقصة ) » وفي دسائس ومكايد مسكينة » حتى في ДЫ‏ الألعاب . فن 
ذلك فضائح قضية руне‏ بين ۱۱۷۰ و ۸۰٦۱ء‏ ء التي أساءت لسمعة عدة 
شخصيات في البلاط ء واقتضت ضرورة إنشاء غرفة حارة میت ( محكة السموم ) 
يوجهها ( لاريني ) وزج فيها ( لابرانفيليه ) ء ( لافوازن )2 
و ( لافیغورو) إلخ . وكان لويس الرابع عشر يريد يإرجاعهم إلى هتا الدور б‏ 
أن يرفع جاهه الخاص وینع عودة الاضطرابات کاضطرابات الفروند . ولذا قصر 
أفضاله على النبلاء الذين کانوا ء خارجاً عن وجودم في الجيش » يظهرون 
بانتظام في البلاط » وأفضل من ذلك أیضاً یقیون فيه . 


امجالس والوزراء 

املك к=‏ ويقرر وحده . ولكنه لا يستطيع أن يستغني عن معاونيه ء 
وج في اختيارهم لا من الأسرة الملكية » والطبقة النبيلة العليا أو الاكليروس 
الأعلى » l>‏ من بين البورجوازيين أو رجال الرداء ( اللباس ) المتنبلين حدیثاً ء 


- ٦٤٤ - 


الذين يكونون أكثر تعلقاً به باعتبارهم مدینین له بالنبل والشرف والثروة 
لأنفسپم وا š‏ 

وهؤلاء العاونون قلیلو العدد : ثلاثة أو أربعة وزراء دولة ء ثلائون مستشار 
دولة ء وأقل من ,25 قاضي عرائض مقرر في مجلس الدولة . وحافظ لويس الرابع 
عشر على الأجهزة القدهة » وجعها حول شخصه وجعلها أكثر مرونة » ولاسیا 
بمارسة ال مع بين الوظائف وتفطیتها : مثل کولبر في آخر حياته . فقد كان مراقباً 
عاماً للمالية » ورئیس نظار ДАЙ‏ والفنون وللصانع » وأمين الدولة للبحرية 
وبيت اللك . 

وبنتيجة تطور بطي» وجد مجلس الملك » في ۱٦٦١‏ م ء مقساً إلى عدة 
أقسام متخصصة . وينعقد في أيام ختلفة . فالأقسام الثلاثة الأولى كان اللك 
يرأسبا دوماً . أما الأخير فكان يرأسه الستشار في الغالب . وا جلس الأعلى с‏ 
ويسمى أيضاً اجلس الضيق » أو مجلس الشؤون » أو مجلس الوزارة » هو ا جلس 
الحقيقي للحكومة . وتدرس فيه یوماً على يومين تقریباً ء جمیع الشؤون الکبری 
في السياسة الداخلية والخارجية . ویدعو اللك إليه من يريد . والواقع أن 
الاستدعاء إليه ولو مرة واحدة يعطي الحق بلقب وزير دولة . وغداة وفاة 
مازارن ء دعا لويس الرابع عشر إليه ( فوكيه ) » و( لوتيلليه ) و ( ليون ) . 
ولكنه في أيلول ١٦٦۱م‏ ‹ أوقف فوكيه بعد أن أغاظه بذخه وزهوه ء وجعله 
يدفع ٹن سوء تصرفه اشاص وسوء تصرف مازارن أيضاً : ومثل أمام لجنة 
استثنائية ء وحم عليه بالنفي في ٠١‏ كانون الأول 1776 م . ولكن اللك ء 
بسلطته ا حاصة » أمر بتخفيف العقوبة إلى الحجر الدائم . ومنذ أيلول ١٦٦۱ء‏ ء 
كان كولبر عاملاً أساسياً في خسارة فوكيه » وخلفه وزيراً للدولة . وحق 
۱ م ءلم يدع الملك إلى انجلس الأعلى إلا الثلائی الجديد : لوتیللیه - ليون 
کولبر . وفي هذا العام YAY‏ م » عند وفاة ليون ولوفوا ‹ ابن لوتيلليه » وآرنولد 
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دو( بومبون ) الذي انيب بعد فقدان حظوته في 1775 م ب کولبر دو کرواسي © 
دخلوا ا جلس بدورم . 

مجلس الرسائل » يضم كل مسة عشر يوماً مبدئياً » الجهاز الحكومي с‏ 
ولا سیا أمناء سر الدولة . وتقرأ فيه الرسائل القادمة من الأقالم وتحضر فيه 
الاجوبة عليها . 

مجلس المالية الملكي » أحدث في أيلول ۱٦٦١‏ م نيابة عن رئاسة النظارة . 
ويضم عدا رئيس ا جلس » وهذه الوظيفة شرفية صرفاً » نظار المالية » وبعد 
۵ مء المراقب العام . وتم بجمیع المسائل المالية . 

أما مجلس الدولة أو ا جلس الخاص أو الأطراف » فهو جمعية حقيقية يرأسها 
الستشار » على يسار كربي الملك الفارغ » ویتألف ‏ إلى جانب وزراء الدولة c‏ 
وأمناء الدولة » من قضاة ممتهنين : ٠١‏ مستشار دولة ء و ۸۰ إلى ٠٠١‏ قاضي مقرر 
عرائض . ولهذا ا جلس حق إداري في بعض القضايا الالية بخاصۃ والنظر فيها с‏ 
وتشريعي أي أنه يصدر قرارات ا جلس ويهيء البراءات والأوامر » وبخاصة 
قضائي » أي أنه يؤلف АКА‏ العليا التي تنظر في القضايا الدنية والإدارية . 

إما معاونو الملك الأساسيون الذين ليس هم حق بلقب وزراء دولة إلا في 
الحد الذي يأخذون مقاعدم في اجلس الأعلى ‹ وهذه الحالة أبعد ما تكون ء فهم 
الستشار » والمراقب العام لشالیة ء وأربعة أمناء دولة . والستشار هو ثاني 
شخصية في المملكة من حيث النصب » وهو رئيس القضاء وحافظ للأختام с‏ 
ولا يعزل » ولكن اللك يستطيع دوماً أن يسحب منه الأختام » أي حقيقة 
وظائفه . وف الواقع إن المستشار سيغيه المتوفى في ۱٦۷۲‏ م ودالیغر ( ۱٦۷۶‏ - 
۷ م ) لم يلعبا إلا دوراً ثانويا في الحكومة . أما لوتيلليه وزير الدولة فیان 
واقع خلافته لدالیغر كان مكافأة بهنة جيلة أكثر ما هو تزايد سلطة حقيقي 
( ۷۷٦۱۔‏ ۱۱۸۵ م ) . 

- ٣۸ ۔‎ 


ولقب المراقب العام لامالية لم يحدث إلا في 1770 م لصالح کولبر . فقد 
حذف الملك وظيفة رئيس النظار في أيلول ١٦٦۱ء‏ » ولكن منذ هذا التاريخ 
مارس کولیر فيها الوظائف ‹ کوزیر دولة » وناظر لامالية ‹ وعضو مجلس 
المالية . ولم يكن المراقب العام على رأس الادارة المالية كلها فحسب » بل کان 
يوجه أيضاً النشاط الاقتصادي كله ‚ 

وأمناء الدولة الأربعة : الخارجية ء ارب » البحرية » بيت اللك » 
يلكون الصلاحيات التي يقتضيها منصبهم ويحافظون أيضاً على حق النظر في 
إدارة الأقالم ؛ حسب ( القاطعة ) أو حسب توزيع متغير . وف ( الشؤون 
الخارجية ) خلف آرنولد بومبون ( ۱۱۷۹-۱۲۷۲ م ) ثم کولبر دو كرواتي 
۱٦۷۹ )‏ - ٦۹٦۱م‏ ) هوغ دولیون . وفي الحرب ۰ حصل ميشيل دوتيلليه » أمين 
الدولة من ۱۱۶۳ م إلى ۸۵٦۱م‏ ء АУ‏ لوقوا ورأثة وظيفته منذ ١700‏ م وشاركه 
في الشؤون منذ 1777 م . وتخلى له عن توجيه الحرب في ۱٦۷۷‏ م عندما рее!‏ 
مستشاراً . à,‏ البحرية » أصبح كولبر أمیناً للدولة في ١٦٦۱ء‏ ء والتحق به في 
وقت مبكر ابنه ( سینیوليه ) . 

. الوظائف الحكومية » تجدد الجهاز قليلاً‎ à, يرى في جلس الأعلى‎ аз 
لان اللك لا يحب الوجوه الجديدة بل يشجع صعود سلالتين أو ثلاث سلالات‎ 
من الوظفین ا خلصین وا جربین : آل کولبر » آل تيلليه » وبصورة ثانوية آل‎ 
فیلیبو ( لافريلير وبونتشار ترن ) . وفي الواقع » لعب رجلان في الجزء الأول من‎ 
حم لويس الرابع عشر الشخصي > دوراً من الصعيد الأول ‹ وهما : كولير‎ 
. ولوقوا‎ 

ینتسب جان ۔ باتیست کولبر ( 1716 - УЗАТ‏ م ) إلى أسرة بورجوازيين 
من مدينة رنس » في منطقة الشامبانيا ء يعملون تجاراً وموظفي اللك . بدأ 
حياته ( مهنته ) في :174 م كستخدم موظف مكتب عند ميشيل لوتيلليه أخي 
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زوجة أحد أعيامه . وی 116١‏ م أوصى لوتيلليه به مازارن فجعل منه رجل 
ثقته . اهتم بشؤون الكردينال الخاصة » وبدأ ثروته الخاصة ء وقرس على القضايا 
الكبرى في الدولة . وفي ١٦٦۱ء‏ ء وبناء على توصية مازارن » سماه لويس الرابع 
عشر ناظراً لامالية . وعندئذ استشرى كولبر في ضياع فوكيه ء ليكون خلفاً له . 
وساعدته قدرته العجيبة على العمل » وفكره المنظم والأصولي المنهجي على 
القيام » خلال أكثر من عشرين عاماً » بعمل عظم . فقد كان يقوم وحدہ بعمل 
عدة وزراء وتم عملياً بکل إدارة الملکة » باستثناء الشؤون الخارجية 
والعسكرية . لقد كان طبعاً باس وفظاً ء ومتكبراً لدرجة السخرية أحياناً с‏ 
وجشعاً منھوماً لا يشبع . وهذه الصفة شائعة غالباً عند رجال هذه الوظيفة : 
وهو ل يجمع ثروة عظیة فحسب بل آمن ثروة عائلته » ودفع إخوته ‹ وأبناءه » 
وأبناء ар‏ . وأبناء إخوته إلى المناصب العلیا في الدولة أو الكنيسة بتزويج بناته 
إلى ثلاثة أدواق وشيوخ ( شیفروز » بوفيلليه » مورقار ) . وتکن عظمته في 
الطاقة التي يبذل فيها نفسه لخدمة الملك والدولة . 


وفرنسوا ۔ ميشيل لوتيلليه . ماركيز دو لوفوا ( 164١‏ ۱۱۹۱ م )> 
شارك » وهو شاب جداً » أباه » وأصبح منذ ۱۱۱۲ م رئيساً حقيقياً لوزراة 
الحربية » بانتظار دخوله ا جلس الاعلى في ۱۱۷۲ م ‹ وخلافة والده في ۱۱۷۷ م . 
کان فکراً واضحاً ودقيقاً » وکان أيضاً شغیلا كبيراً > وجشعاً مثل کولبر » 
وطموحاً شرساً لا يداري أحداً إلا لويس الرابع عشر ء فقد كان یعرف كيف 
يمالؤه دون حياء . وأسهم تأثیره على اللك » ولا سیا انطلاقاً من ۱۱۷۹ م ء في 
اعطاء السياسة الفرنسية طابعها العدوان والتسلط . ولکن > مها يكن الدور 
الذي لعبه کولبر ولوفوا » فان لويس الرایع عشر » الذي يلعب بالتنافس الدام 
بین الرجلین » ظل في کل حين السید الوحيد الذي یقرر » ولولاه لاد هذان 
الوظفان الکبیران إلى العدم . 
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توطيد النظام 


لقد كتب الملك في « مذكراته » : « الاضطراب يسود في كل مكان » » وهذا 
القول لا خلو من مبالغة فیا يتعلق با حالة الداخلية في ١٦٦۱ء‏ . وكان العمل 
الأول الذي انصرف له بادئ ذي بده ‹ بمساعدة كولبر + توطيد النظام . 


أولاً : مراقبة ا هميئات الكبرى في الدولة . لقد ردت الطبقة النبيلة إلى 
الصمت و « دجنت » في البلاط . وكان الحكام في الأقالم دوماً من کبار الأمراء . 
ولكنهم لا یسمون إلا لمدة ثلاث سنوات ‹ ويمكن التجديد لم » وهم ملزمون 
بالإقامة بالقرب من اللك » لا في حكومتهم حيث تكون وظائفهم العسكرية في 
أيدي نواب عامين عنهم وأقل نبلا منهم . وكانت مجالس الاكليروس ودسائس 
الورعين مراقبة بعناية . وا جالس ذات السيادة الق أصبحت تسمی ا جالس 
Luli‏ . انطلاقاً من 1536م » قد آخدت لزمن طول فکان عل البرلانات أن 
تسجل البراءات دون مناقشة ولا تصویت ( کانون الأول ۵ م ) ولا يمكنها أن 
تقدم « نصحاً محترماً إلا بعد هذا التسجيل . والملك أيضأ لا يقم للها أي اعتبار . 
ولأقل بادرة مقاومة يرسل البرلانیون إلى المنفى » مثل منفى مدينة ( رين ) في 
۵ م . ووضعت اجتاعات الضباط في استحالة لتجديد ثورة الفروند . وفي 
5 م . ألزم مديرو ا زائن المالية والنتخبون بحل النقابات التي شكلوها 
ووضعوا تحت رقابة النظار المباشرة . حتى ان عدد وظائفهم بالشراء قد نقص . 
وأوقف لعدم وجود وسائل مالية كافية . 

وبقيت المجالس الاقلهية ولاسپا في بروتانيا » بورغونيا » واللانفدوك с‏ 
ولكن انتقاء أعضائها م يكن حرأ ‹ وجلساتہا متباعدة وسریعة ء وأصبحت 
سلطاتها ظاهرية صرفاً . وكذا حال مجالس الطوائف التي حلت في البروفانس 
محل ا جالس في YAYA‏ م . 

أما المدن » والكثير منها بؤرات اضطراب أثناء الفروند » فكانت محرومة 

- ٤٤١٤ - 


من حق انتخاب موظفيها البلديين بعد تسمية اللك هم » وفي مدن أخرى كانت 
الانتخابات مراقبة جداً . وأخيراً ء بحجة التنظيم في حساباتها التي كانت في الغالب 
مثقلة بالديون ‹ کان الناظر يتدخل باسترار في إدارتها . وفي باریس » أحدثت 
براءة آذار ۱٦٦۷‏ م قاضیاً جدیداً » یسی نائب الشرطة العام » وكانت وظائفه 
واسعة 1 : الأمن » تفتیش العائر ХААА‏ ومراقبة الألماب العامة » وادارة 
الاعیاد والقوين » والاعاشة » والأوبئة » ومراقبة الأخلاق » والرقابة على 
الکتب . وکان أول موظف هذه الوظيفة نیقولا دو لاريني الغيور والقوي بشکل 
عظي . وقد أسهم في جعل هذه الوظيفة وظيفة من الأهمية الأولى . 

ЫЧ‏ : إصلاح التشريع » ويصدرأيضاً عن تطبيق ( حکة النظام ) . وقد 
أسف الملك وکولبر من تنوع التطبيقات الحقوقية الجارية في التعامل ( الحقوق 
الرومانية في الجنوب ‹ والأعراف ا ختلفة في الثمال ) فحاولا إقامة وحدة تشريع . 
МА,‏ الغرض أحدثا في أيلول ۰ م لسا عدلياً يضم مستشاري ال جالس 
وبر انيين ويسجل ست قوانين عظهة . وان أمر سان - جرمن المدني أو قانون 
لويس ( 1777 م ) » وأمر الیساہ والغابات ) ۱33٩‏ م ء والأمر الجنائي 
( 1770 م ) » والأمر التجاري أو القانون التجاري ( ۷۳٦۱ء‏ ) . والأمر البحري 
18١ (‏ م ) . والأمر الاستعماري أو القانون الأسود ( ۸۵٦۱ء‏ ) » يحاول كل منها 
في مضاره أن يثبت مبادئ تنظم منهجي وحيد الشکل . وف الواقع » إن المسافة 
ستكون في الغالب واسعة بین هذه النصوص وتطبيقها . ونقائص العدالة » 
بخاصة ء ظلت واضحة : من تعدد المحام ء بطء ونفقة الدعاوي » وفظاعة 
الأصول الجنائي . 

ثالثاً : الحفاظ على اشدوء العام ء كان من الواضح » في نظر الملك ‹ متطلباً 
أساسياً . ففي 1170 ١٦٦۱م‏ ء عقدت لجنة فوق العادة من برلمان باریس في 
مدينة كليرمون أيام أوفيرن العظمى لمعاقبة عدد من الأمراء اللصوص قطاع 
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الطرق الذين يسلبون البلاد . وكانت الثورات الشعبية أقل حدوثاً ها كانت في 
النصف الأول من القرن ‹ ولكنها ء على الأقل » كانت تحدث بين حين وآخر 
بسبب البؤس أو إحداث ضريبة جديدة . وكانت تقمع بلا رحمة ء کا في إقلم 
بولونيه في ١٦٦۱م‏ ء وف ( شالوس ) و ( بيارن ) في ٦٦١‏ م حيث كان النبيل 
( أوديجوس ) على رأس الثائرين » وفي الفيفاريه في ١۷٦۱م‏ ‹ وفي غویْنَ وف 
بروتانيا في ۱٦۷١‏ م . وفي حالة القرد الکشوف » كان إرسال الجنود الملكية أمرأ 
لاغنى عنه . وف الزمن العادي تكفي رقابة النظار لتجنب الاضطراب ء وقعه 
عند مقتضی الحال . 


رابعاً : النظار » أصبح النظار في الواقع الأدوات الكبرى في تعزيز السلطة 
الملكية . لقد وطدوا غداة الفروند . ولم يكونوا في ذلك التاریخ غير مفوضين 
مخولین بصفة موقتة بالتحقيق والتفتيش في عمومية ( دائرة مالية ) أوعدة 
عموميات . وهذا هو اشدف الذي عينه كولب هم أثناء التحقيق الكبير الذي 
أجري في عام 1714 م . وكان أول مثال لوصف إحصائي ومنظم في الملکة . وفي 
الواقع إن التطور الذي بدأ منذ عهد ریشلیو قد تسارع وانتهی : فنحو ۷۰٦۱م‏ ء 
كان يوجد في جمیع العموميات أو الأقالم ء ما عدا بيارن وبروتانیا , ناظر ثابت 
ودام » وقد انتقل من حقق بسيط وأصبح مدیراً . والناظر مفوض انتخب في 
الغالب من بين قضاة ومقرري العرائض ‹ وخول سلطات عظية جعلت منه بحق 
( اللك ا حاضر في الإقلم ) . 


وناظرالمدلية ‹ يراق جيع الوظفین الناغلين في نطاق صلاحیته . 
ویستطیع أن یراس جميع ا А‏ ويؤسس لجان استثنائية . وناظر الشرطة ء 
يحافظ على النظام وتم بشاکل الإعاشة والجسور والعابر » ويراقب البلديات 
وناظر المالية » يسر على توزيع وجباية التاي ( القامة ) بواسطة المنتخبين 
وأمناء الخزانة الفرنسية في بلاد الانتخابات ؛ ويعرض على ا جالس الاقلهية 
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المتطلبات الملكية في بلاد ا جالس أي الأقالم النضة حديثا إلى التاج . ولمارسة 
هذه السلطات العظية ء کان يساعد هؤلاء النظار في بادئ الأمر بعض الموظفين 
الحليين الذين ينتخبهم النظار بأنفسہم ء وفي الغالب على نقیض تعلیات کولبر » 
ويقبلون القيام بدور المفوض الملحق دون لقب رمي ودون ضمان . 

وأسهمت الامتيازات العديدة الخاصة بالنظار في خنق النشاط الحقيقي 
للسلطات المحلية الأخرى . وإذا بقيت بعض الطوائف القروية حية في مکانہا 
المتواضع جداً » فذلك لها آفادت كوسطاء مجبرين بين الناظر والفلاح الذي 
يخضع لضريبة القامة . فقد كان ا جلس العام ( ا معیة العامة ) لزعماء الأسر 
الأساسيين ينعقد يوم الأحد بعد القداس تحت رئاسة مثل الأمير » أو وكيل 
منتخب عنه » والخوري ‹ للاهتام بخاصة في تسيير وإدارة الأموال القروية 
( القومونية ) وتوزيع ضريبة التاي . وهذا انجلس هو آخر حلقة السلسلة التي 
تربط كل فرد باللك وتلزمه بالطاعة والدفع . 

الملك والوقائع الاقتصادية 

لقد نجح لفترة الجهد العظم الذي قام به كولبر لتوطيد توازن المالية وتفية 
الصادرات . ولكن النفقات الخصصة لحرب هولاندا والمشاكل المرتبطة بظرف 
البطء في الأعمال » توضح في الجزءالأعظم منها ظهور العجز من جديد وإخفاقاً 
نصفیاً للكولبرتية » بالرغ ما أحرزت من نجاحات لا نزاع فيها . 

المشاكل المالية 


لقد أفاد كولبرمن اثنتي عشرة سنة سلاماً ‹ من ۱٦٦٦‏ ۔ ۷۴٦۱م‏ ء على 
اعتبار أن حرب نقل حق الارث''' التي قام بها لويس الرابع عشر » بعد وفاة 
فیلیب الرابع ملك ЫШ‏ . مطالباً بالبلاد ‏ المنخفضة باسم زوجته ماریا ۔ 


)\( حرب نقل حق الارث هي العروفة پاسم : LA GUERRE DE DÉVOLUTION‏ . 
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تيريزا » وليدة أول زواج لفيليب الرابع » كانت سريعة وقليلة التکالیف , 
واستطاع أن يعيد النظام في المالية ويؤمن موازنة متوازنة » بفضل أعمال الحاسبة 
الشديدة والاقلال من الأعباء » ومردود أفضل للضريبة . وغاظه الاضطراب 
واللبس اللذان к‏ فوكيه وأسلافه على إدارة الخزينة العامة » فقرر , 
3 صالح ء أن يضع بيانات بسيطة بسيطة وسهلة للواردات والنفقات » ليستطيع 
أن يعم في كل حين الوضع الدقيق والواضح لخزينته . ولهذا الغرض » 
اه بانتظام » انطلاقاً من ۱٦٦۷‏ م ب ( سجل كبير ) للواردات » وہدفتر يومية 
( جورنال ) للنفقات یطلع اللك علیها في كل شمر . وفيا یتعلق بالوازنة یضع 
( بیان التوقعات ) ء في تشرین الأول » الوازنة الؤقتة للسنة التالية ؛ ویسجل 
( البیان الحقيقي ) في شہر شباط الحسابات النهائية للسنة المنصرمة . 
وفوق ذلك ‹ تعلق كولبر فى الافلال من أعباء الدولة ء وافتدی عدداً من 
الوظائف غير الفيدة » التي يكلف دفعها غالياً D>‏ » وقام بتخفیض أو حتی الفاء 
قروض الدولة البرمة بخاصة في عهد ریشلیو ومازارن » والتي يمنص دنع فواگدها 
كل سن آکش من ثلث الواردات . وکان الوفر التحقق على هذا النحوعدة 
ملایین . ونقص نصيب آعباء الوازنة الدائمة ( رواتب الوظفین والقروض ) أكثر 
من النصف في عشر أعوام . وأقيت Да‏ عدلية من ١177‏ إلى ۱٦٦۹‏ م للبحث عن 
التجاوزات والاختلاسات المرتكبة منذ ۱1۳۰ م . وإذا с‏ الوظفون الالیون 
المزتكبون آن ак‏ استطاعت الزينة آن تستر. جع أكثر من ٠‏ مليون 
А‏ 


وأخيراًء حاول كولبر زيادة الواردات بفضل حصيلة أفضل من الضريبة . 
وفي الحقيقة ‏ كان خير من یعام عيوب النظام الضريي . لأن الضرائب كانت 
ثقيلة وغير كافية معأ » وسيئة التوزيع МЫН»‏ . من ضریبة التاي : الشخصية أو 
العينية حسها تتناول الدخول المقدرة بشكل اعتباطي إما على الأشخاص أو على 
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الأمؤال + یستثنی أعضاء الفکتین المتازین СА‏ بعض الموظفين سکان ادن 
الحرة وبعض الأقالم . والضرائب غير الباشرة » کضرائب الساعدات على الأشربة » 
والرسوم الجمركيةالداخلية والملح » كانت تجی من قبل مقولین التزموا ها وتكلف 
الأشخاص المفروضة عليهم أكثرمما تأتي بحصيلة لاملك . على أن کولبر » ون لم 
يستطع أن يذيب کلیاً من جديد نظاماً يشكك بخاصة ببنية الدولة الاجتاعية ء 
فقد حاول على الأقل أن ينقص بعضاً من مساوئه . أُنقص تدریجبا التاي الشخصية 
التي أصبحت ثقيلة ا مل إثر الزيادات التي توالت منذ ۱٦٦١‏ م . وف الوقت نفسه 
أصبحت جبایتھا آسپل وأسرع وأقل ДАЮ‏ . وسمحت ملاحقة المعفين بشکل سيء с‏ 
ولا سپا النبلاء الزیفین ء بتوزيع أفضل للعبء الشترك . وكذلك زادت حصيلة 
الضرائب غير المباشرة بصورة جوهرية بسبب الرقابة الوثيقة على الملتزمين أكثر من 
زيادة التعرفات . وكذا الحال من أجل موارد الأملاك ЖЩ‏ . وبالقابل » زادت 
بعض الضرائب كهبات الاتهیروس ا جانیة وبعض الأقالم ‹ والتاي العينية التي 
كانت أقل ثقلاً حی الآن من التاي الشخصية . 


وأعطت هذه الجهود المنظمة مارها : فن ۱٦٦١‏ إلى ۱۷۷۱ م تضاعفت موارد 
الدولة بشکل واسع I‏ ومنذ ۱۹۹۲ م تجاوزت الواردات النففات ۰ ودامت هذه 
الحال كل سنة حتى ۱۱۷۲ م ء ما عدا سنة ۸٦٦۱م‏ . 


ولكن مع حرب هولاندا ء بدأت مشاكل مالية ولم تنقطع . فقد أصبح عجز 
الموازنة قاعدة . ويتضح ذلك بصورة أساسية بالنفقات الثقيلة دون انقطاع الق 
جرا اة اللك المدوانیة ف آوربة : وبناء قص توق pa am‏ 
وأكثر من ذلك أن لويس الرابع عشر ‹ بالرغ من الرجاء ا حار الذي أبداه 
وزيره ‹ أكثر في سياق السنة « الاعترافات بالدفع نقداً » دون تبرير » فجعل 
بذلك حسابات الموازنة » وحالة التبصر والاحتياط وهية . ولمواجهة الوضع » 
قرر كولبر زيادة الضرائب : التاي والساعدات : واللح ولاسها اللجوء إلى 
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الأعمال الاستثنائية ء أي تطبيق طرق ووسائل مهجورة منذ عهد فوكيه : كبيع 
الوظائف والقروض من الأفراد ‹ بفضل صندوق القروض الذي أنشئ في 
٤‏ م ء والاستيلاء الجزئي على الدومين الملكي » وإنشاء رسوم جديدة : حصر 
التبغ + توسيع فرض الورق المدموغ ( العرائض المدموغة ) . ک أن إحداث 
( الالتزام العام ) ء في ۸۰٦۱م‏ ء لجباية الضرائب غير الباشرة » ساعد اللك على 
قبض موارد هذه الضرائب جلة » ولكنه فام التحک في جبايتها . 

المشاريع الاقتصادية والاغجازات الأولى 


إن السياسة المالية التي حاوها كولبر تفترض بلداً غنياً وقادراً على دع ( مجد 
الملك ) بالضريبة . وكان الوزير يشاطر معاصريه القناعة بأن كية الذهب 
والفضة التداولة في العام تكاد تكون ثابتة تقریباً ء وأن غنى الدولة يقاس 
بنقدها . ولا ثراء الملکة » يجب الشراء من الأجانب قليلاً ‹ وبيعهم كثيراً . 
وعرض بنفسه أفكاره على هذا الصعيد مراراً ختلفة . 

وعندما أراد كولبر تحقيق هذه السياسة الاقتصادية .م يعمل سوى أن 
استأنف لحسابه ( الأفكار المركانتيلية ) التي حاولتها فرنسا سوللي آوریشلیو ؛ 
وانكلترا اليزابيت » وهولاندا الستقلة ‹ بکثیر أو قليل تجاح ووضعها موضع 
التطبيق . والجديد هو الجهد المنظم الذي بذله لتوجيه الاقتصاد الفرنسي с‏ 
وإخضاعه لوجهات نظره » فنقل بذلك الحم الملكي الطلق إلى الصعيد 
الاقتصادي . 

آما المشاكل الزراعية فلا نمه إلا بصورة ثانوية . وفي الحقيقة » إن الزراعة 
آسیء إعدادها لتطبيق مشاريع قاسية وصلبة LS‏ . ومع ذلك » كان يرجو بأنها 
VL,‏ تستطيع أن تجهز المدن بالخبز وامواد الأولية بسعر رخيص » وهذا ما جرى 
بين ۱٦٦١‏ و ۱3۷۶ م ‹ عندما ولت أزمة الإعاشة الفظيعة من ١17١‏ إلى ۱٦٦١‏ م 
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أما الانتاج الصناعي فكان بالعكس يسترعي كل اهتام كولبر . فقد حاول 
تفیته وتنظيه ء وحمايته ء те‏ تبية الانتاج بلاحقة العاطلين عن العمل 
одр задә‏ آعیاد البطالة » وقلید الانتاجات الأجسية : تنتنة هولاندا » مرایا 
اللتدقية ھراپر н «МЇ‏ إنشاء و متازة تشتغل بصورة ساسية 
للتصدير : فبعضها , كانت تخص الدولة وتشتغل مباشرة لها ء مثل مصانع سنا 
( الغوبلن ) ( ۱٦٦۷‏ م) ؛ وبعضها الآخرء المصانع الملكية ‹ يخص الأفراد ء 
ولكنها تأخذ من الملك امتيازات هامة کالإعفاء من الضريبة » وحصر الصناعة с‏ 
وتأمين مساعدة مالية » مقابل تعهدات واضحة في الإنتاج » من حيث الكية 
ولا سيا الكيفية . وهذه حالة مصانع ( القلانس ) في مدينة ( تروا ) النتشرة في 
مشاغل ( ورشات ) صغيرة » أو مصنع الأقشة الذي أنشئ في ( آبفیل ) في ١٦٦۱ء‏ 
على يد ال مولاندي ( فان روبيه ) . 

آما التنظم فن عمل مجلس التجارة الذي نظم من جديد في 1770 م ونشر 
БУЫ‏ من 1777 م أنظمة عامة على المصانع وبراءات خاصة على مختلف 
الصناعات » تثبت التفاصيل التقنية في الصناعة وتعاقب بشدة إساءة الصنع . 
وليؤمن كولبر بشكل أفضل تنفيذ هذه الأوامر » شجع الإكثار من الضناعات 
الحلفة » التي سميت فيا بعد الأصناف » ولا حق الصناعات الحرة وجب براءة 
7 . وخول مفتشي الصانع » الذين أحدثت وظيفتهم في ١٦٦۱م‏ » والنظار 
صلاحيات واسعة للإشراف والمراقبة . 

وتأمنت حماية المصانع الفرنسية » في ١774‏ م ء بتعرفة جمركية جديدة 
ضربت بثقلها النتجات الأجنبية لدی دخولمٰا فرنسا . وفي ۱٦٦۷‏ م آنتهت انتهت زيادة 
جديدة بتحرم كل النتجات الانكليزية وامولاندية تقریباً . 

وف سنوات ۱٦٦١‏ - ۱۲۷۲ م كانت نتائج هذه الجهود عظهة . غير أن 
الانتاج ليس كل شيء > إذ يجب البيع في الخارج . وهذا يفترض آولاً أن النتجات 
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تستطيع أن تمر في أفضل الشروط في داخل المملكة ولا سیا باتجاه موانئ الاقلاع 
الكبرى . ويبدوأن کولبر كان يرجو تحقيق وحدة جمركية بحذف المارك 
الموجودة على حدود كل ell‏ والرسوم البلدية أو الأميرية . ول ينجح إلا جزئیاً ؛ 
وبخاصة مع التوحيد الجركي لأقالم وسط الملکة التي تولف » انطلاقاً من 
۶ مء( الجبايات ا مس الكبرى ) . وبذلت جهود لتحسين المرور على الطرق 
المائية : مثل قناة أورلئان ؛ وقناة البحرين أو قناة الجنوب بين تولوز وسيت » 
التي بنيت بفضل إصرار وعناد المهندس ( ريكيه ) بين ۱٦٦١‏ و۱1۸۰ ۰ أما 
الطرق نحو الموانئ الكبرى » وكذلك الطرق الستراتيجية في الثمال الشرقي с‏ 
فكانت موضع عناية ولكن النتائج كانت ضعيفة . 


والأساسي هو زيادة حجم وقية التجارة الخارجية ء وبشكل تؤمن فيه 
بسفن فرنسية . ونحو ۱٦٦١‏ م ء کان للسفن ا مولاندیة أوفى نصيب من التجارة 
الفرنسية . و حاولة التخلص من ھؤلاء الوسطاء » شجع كولبر المنشات البحرية 
وخصص جوائز لأصحاب السفن وبنائها وحاول بخاصة إنشاء شركات تجارة مهرت 
بحصر استغلال وبامتيازات هامة : ففي ۱۱۱۶ م > شركة АА‏ الشرقية للتجارة 
مع ا حیط المندي وبلاد التوابل » وشركة المند الغربية لاستغلال جزر السكر 
( سان كريستوف ۔ الغواديلبوب ٠‏ المارتينيك ‹ ومن نم الجزء الغربي من سان 
دومينغ ) ؛ وفي ۱٦٦۹‏ م » شركة الشمال للتجارة في البالطيك ؛ وفي ۷۰٦۱م‏ ء 
شركة الشرق باتجاه البحر التوسط الشرقي . ولم يدخر لويس الرابع عشر وكولبر 
أي جهد لحاولة إغداق الأموال الخاصة نحو هذه الشركات : كالدعاية والضغوط » 
والتهديدات . ولكن النتائج كانت خیبة جدأ » ومواقع ا هولانديين التجارية في 
فرنسا وفي العالم ل مس إلا قليلاً ء حتى ان اللك ووزيره ء في ۷۰٦۱م‏ ء كانا 
مقتنعین بأن الاستقلال الاقتصادي لامملكة ونهوض تجارتها الخارجية يستوجبان 
أولاً المزية العسكرية للأقالم ‏ التحدة بل وحتى ضها ببساطة . 
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تبدد الأوهام والوقائع 

إن الحرب التي أثيرت في 1776 م م تؤد إلى النتائج المتوخاة . وف الحقيقة ء 
خرجت هولاندا من النزاع منهوكة القوى » وخاسرة جزئياً » ولكنها ليست 
مغلوبة ولا مجزأة » حتى ان لويس الرابع عشر اضطر إلى التخلي » بموجب بند 
من معاهدة ( نهیغ ) » عن التعرفة المركية لعام 1177 م . والشركات التجارية 
الکبری ‹ التي آسيء دعها برؤوس أموال خاصة غير كافية » أصبحت في خطر 
ЭРТЕ КЕТҮ‏ با اسم موه upa‏ رتا درف 
شركة ا مند الغربية في 1774 م ؛ وشركة الثمال كانت عاجزة عن انتزاع التفوق في 
تجارة البالطيك من المولانديين » وزالت في ۱۸۸۶ م ؛ وشركة بلاد الشرق » شرق 
التوسط » صفيت في ۹۰٦۱ء‏ . إلا أن شركة ا مند الشرقية وحدها نجحت في 
تماسكها بفضل مهارة بعض وكلائها : مشل فرنسوا مارتن » مؤسس وكالة 
بونديشيري في 1774 م . ولكنها لم توزع على مساهيها إلا أنصبة تافهة من 
الأرباح حتى انها تخلت عن حصرها في ۱۷۸۲ء » کا أن تراخي دع الدولة المالي 
للمصانع الكبرى ‹ ما عدا المصانع التي عم ا جھود الحربي » کصانع الحديد والصلب 
والفولاذ » والترسانات أو ле‏ اللك کصانع الغوبلن ء أدى » بعد ١۷٦۱ء‏ ء إلى 
زوال الكثير من التي أنشئت بمصاريف كبرى في سنوات ١٦٦۱م‏ . 

والواقع » بعد ٠١۷١‏ م ‹ في أن الأموال العامة ء التي كانت في حالة عسر ‏ ل 
تستطع أن تدع » کا في السابق ء الاقتصاد الفرنسي У‹‏ يكفي لإيضاح الإخفاق 
النصفي للسياسة الکولبرتیة . لقد كان للكولبرتية جذور عميقة في القاومات الق 
لاقتها في داخل الملکة » وفي قدرة النافسین الأجانب وفي الظرف الاقتصادي  .‏ 

إن تدخل الدولة والتنظم النظم اللذين فرضهها کولبر ء قد تحملها بجزع 
المستحدثون وكبار أصحاب المصانع والتجار وأصحاب السفن ومجهزوها . لقد 
اعتاد هوّلاء على الحرية » ولذلك قبلوا بعناء التنظهات والحصور ‹ وحاولوا أن 
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يلفوا حولها ‹ وبنجاح في الغالب . وبدت جهود الفتشین عبشأ » حتى ان Мз‏ 
عظیاً من نشاط المصانع نجا من كل رقابة : كالصناعات الحرة في المدن » بالرغ 
من براءة YAY‏ م » وعمل المستحدثين أو الفلاحين في الأرياف . وكان قسم من 
أوساط الأعمال يرجو التوسع في حرية العلاقات التجارية مع البلاد الجاورة ء بل 
وقدمت في ۸٦٦۱م‏ مذكرة مغفلة تنتقد سياسة كولبر المركانتيلية وامايتة 
الجركية . 

Уй А,‏ بالنتائج كانت اللا مبالاة التي اصطدم ہا اللك ووزيره في 
جهودهما لجذب رساميل البورجوازية الفرنسية نحو التجارة البحرية الكبرى 
والمصانع . واصطدمت طلبات الإسهام بشركتي ا مضد » في ١٦٦۱م‏ ء برفض 
ا لماعات أو الأفراد التي وجهت هم . وصرح بهذه الناسبة عمدة مدينة ( أنجه ( 
بقوله : « لا يوجد أحد في هذه الدينة يريد الدخول في هذه الرابطة » وهذا 
متأت عن فقر السكان » . وهذا العذر السبل صحيح جزئياً » ولكنه على كل 
حال ناقص جدا . والواقع » أن الثراء الفرنسي يفضل أن يتوظف في الفائدة 
المتأتية عن العقارات » وقروض الدولة » وتشکیل دخول فوائد بين الأفراد » وفي 
شراء الوظائف . أما كبار مجهزي السفن والتجار فيفضلون ركوب الأخطار في 
سبيل مشروع تجاري خاص بشدة » عوضاً عن أن يوظفوا أرباحهم في هذه 
الشركات الكبرى التي يخشون حصرها وامتيازاتها ويعتبرونها مرتبطة کثیر 
بالدولة . وماهو صحیح على الصعيد التجاري صحيح أيضاً وبصورة عريضة جداً 
على صعيد المصانع . 


ومن جهة أخرى » إن الإنكليز وامولاندیین منافسون يخشون كثيرا ولا یکن 

طردهم وإزاحتهم في بضع سنين . وإنتاج الصانع الإنكليزية و الهولاندية من نوع 

ومن غزارة من العسير مساواتها . وكذلك المواقع التجارية للبلدين في بحر 

الثمال ‹ والأطلسي وا حیط ا مندي ليست سبلة الساس . وبفضل الأسطول 
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والبنك ظل ال مولانديون « جوابي البحار » الموثوقين والأقل كلفة وسعراً من 
Фо‏ . 
وأخيرأ ء إن الصعوبات التي لقيها کولبر تفسر في الجزء الأعظم منها بالمناخ 
الظرفي للبطء العام في الأعمال الذي وضعت فيه جهوده : کانخفاض إنتاج الناجم 
الأميركية وندرة النقد المتداول في أوربة ء المؤدي إلى ه جدب النقد » الذي 
! یوضح « سياسة المال » التي سلكها كولبر به وإلى انخفاض الأسعار البطيء الناتج 
جزئیاً عن هذا ( الجدب ) ويتناول تقریباً كل الانتاج ؛ وانخفاض الربح المرتبط 
نفسه با نخفاض الأسعار ء والمؤدي بدوره إلى بطء الأعمال وفقدان الثقة والحذر من 
التوظيفات الالیة . وإلى هذا الركود تضاف مفاعيل النقص ا حسوس في السكان : 
فانطلاقاً من ١٥٦۱م‏ ء انخفض عدد السكان في كل مكان تقريباً أو على الأقل 
GS‏ عن الزيادة » بنتيجة مصائب فترة الفروند ثم المجاعة الفظيعة من ۱ - 
۲۳ م . وإذا كان من شأن ذلك أن يرد السكان إلى مستوى الغذاء أو الإعاشة ء 
فهو يعني أيضاً نقصاً في عدد الرجال لإنعاش الاقتصاد وتحمل العبء الضريي . 
وفي الحقيقة ‹ إن الركود الاقتصادي والصعوبات الدیوغرافیة هي حوادث أوربية 
وليست فرنسية على وجه التحديد . على أن ما یبقی صحيحاً على الأقل هو أا 
توضح بشكل عريض نصف الإخفاق الذي مني به كولبر . 
وإذا کان الفارق بين مشاريع الوزير العظية والانجازات المتحققة عشية 
وفاته يسمح بالكلام بحق عن نصف إخفاق ء فان بعش النجاحات في الاقتصاد 
الفرنسي بين ۱٦٦١‏ و ۸۰٦۱م‏ لا جدل فيها وغنية بالمستقبل . إن حول الأسطول 
التجاري الضعيف » في ١٦٦۱م‏ ء قد تضاعف في عشرين عاماً . والتجارة 
الخارجية من حيث الحجم نمت وتأمنت أكثر فاکثر بسفن فرنسية . وكان ( سان 
- مالو ) الميناء الفرنسي على صلة بخاصة مع الأرض ۔ الجديدة ء وإيطاليا 
وإسبانيا . وكانت روان » ونانت » ولاروشل » وبوردو مزدهرة . ونجحت 
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مارسيليا في تفیة تجارتها مع بلاد شرق التوسط بالرغ من المنافسة الإنكليزية . کا 
أن بعض المصنوعات التي شجعها تقدم التجارة الخارجية قاومت الركود وانتصرت 
адо‏ . 


وبالإجمال ء وبالرغم من الصعوبات العديدة الي عوضها جزئیاً اشدوء 
الداخلي الذي لم تعرفه المملكة منذ زمن طويل ء كان الاقتصاد الفرنسي ء نحو 
۰ م ء في حال أفضل ما كان عليها قبل عشرين عاماً خلت . 

الملك والشؤون الدينية 

لقد كان لويس الرابع عشر حريصاً على حقوقه على كنيسة فرنسا » ومهقاً 
بتوطيد وحدة الإ مان في المملكة › ولذا دخل في نزاع مع البابا ‹ وناضل A‏ 
الجانسينيين وألغى براءة نانت . ولكن » على هامش هذه السياسة ا حیبة في 
الغالب » تابعت كنيسة فرنسا بنجاح عمل الإصلاح الذي بدأ في النصف الأول 
من القرن . 

الجانسينية والغاليكانية 

إن لويس الرابع عشر » « الملك المسيحي جداً » يتناول سلطته من الله 
с од»‏ وعسوح ہریت المباركة . ويعتبر نفسه مسؤولاً أمام الله عن سلامة 
رعاياه بل وأوسع من ذلك عن مصالح المسيحية » على الأقل ؛ عندما تتفق مع 
تسا اشا وهکذا ol‏ امجیوش ضد الاتراك إل جبل سان غرتارق 
جبال الألب عام ۱٦٦١‏ م » وال كانديا في ۱٦٦۸‏ ۔ ۹٦٦۱م‏ ء وقصف مراراً 
عديدة المواني الغربية . وفي الوقت نفسه فكر بأن سلطته في المملكة غير منفصلة 
عن وحدة الإيمان » وطالب بطاعة الإكليروس بنفس طاعة الفثات الأخرى . 

وغداة وفاة مازارن » كان لويس الرابع عشر معادیاً جدأ للجانسينيين » 
وشك ف ولائهم اللي ‹ وج ‹ حسب تعابيره الخاصة 3 » تہدم الجانسينية 
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وإزالة الطوائف التي يثار فيها هذا الروح من التجديد » . وف YY‏ نيسان 
0١‏ مء صدر قرار عن ا جلس يأمر فيه الكهان والرهبان والراهبات بتوقيع 
فوذج الولاء . وف ۸ حزيران » نشر نواب الأسقف الذين يديرون أبرشية 
باریس مكان ( ريتز) منشوراً رعائياً يأمر بتوقيع الصيغة » ولكنه يدخل القییز 
بين الحق والواقع . وفي YY‏ حزیران » تنازلت راهبات بور رويال لضغوط 
آرنولد وقبلن توقيع الفوذج في أسفل المنشور الرعائي » وأضفن إليه بن 
توضیحیاً . وحافظن على موقفهن ء حتى بعد أن سحب نواب الأسقف الذين 
شجبتهم روما والملك ‹ منشورهم في تشرين الأول - تشرين الثاني . ومع ذلك 
بقيت الحالة في نقطة ميتة حتى ١٦٦۱م‏ . وفي هذا التاريخ ریم ( هاردون 
دوبيريفيكس ) ء في 1774 م » رئيساً لأساقفة باریس مكان ریتز الستقیل ‹ 
وتقبل من البابا قرارات تعيينه ا ختومة بالرصاص . وف ۲۱ و YA‏ آب جاء بنفسه 
إلى بور- رويال باريس ‹ وخلال زيارتين دراميتين » أخطر الراهبات بتوقيع 
الصيغة دون تييز حق وواقع » ولكنه اصطدم بعارضتھن الشديدة . وعندئذ 
تبعثرت اثنتا عشرة من بينهن » ومنهن الأم آنیس دوسان بول والأخت أنجيليك 
دو سان جان ‹ بنت روبیر أخ الأم آنجيليك آرنولد المتوفاة سنة ١٦٦۱ء‏ ء 
وتوزعن على مختلف الأديرة . وحرم باق الطائفة من القداسات ووضع تحت 
رقابة ست من راهبات الزيارة ونبالة ( جنود ) النائب المدني . وف الأسابيع التي 
تلت استسامت بعض الراهبات وحدهن ووقعن الصيغة . وفي ١٦٦۱م‏ » تجمع 
المعارضات في دير بور رويال ‏ دي شان الذي تحرسه الشرطة بصورة وثيقة . 
واضطر( المنعزلون ) الذين أقاموا في ۱٦١۸‏ م ‹ في ( الأهراء ) على مسافة قليلة 
من الدير » إلى إغلاق مدارسہم الصغيرة وتفرقوا . 


ومع ذلك فقد قامت معارضة جديدة في داخل الأسقفية وصدر عن البابا 
مرة أخرى قرار بتوقیع الصيغة » وقر رأربعة أساقفة ‹ بافيون داليه ء وهنري 
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أرنولد آنجیه ء وشوارت دو بوفيه » وكوليه دو باميه أن ينشروا هذا القرار في 
أبرشياتهم بمنشورات تدخل القييز بين الق والواقع ( 1110 م ) . وكانت هذه 
العارضة الأسقفية أخطر بكثير من معارضة راهبات بور - رويال . ولم تربك 
البابا فحسب ‏ بل والملك أيضاً » فقد قلق لويس الرابع عشر عندما رأى الكرسي 
- الأقدس يكثر من تدخلاته في الملکة . وفي 1779 م حاول البابا الجدید كلهانت 
التاسع ولويس الرابع عشر الخروج من المأزق . وبعد مفاوضات طويلة أمكن 
التوصل إلى تسوية » حل وسط » وهو أن يكتب الأساقفة الأربعة إلى البابا بأن 
يتعهد بطلب توقيع الفوذج » ولكن البابا قبل ضناً بأن تكون التوقيعات في 
أسفل المنشورات التي تيز الحق والواقع . وهذا السلام ء سلام الكنيسة » أو السلام 
ان > بالنسبة للبابا كليانت » أصبح رسيا بقرار من ا جلس › في ۲۳ 

تشرین الأول ۸٦٦۱م‏ » وأدت رسالة البابا المؤرخة في ۱۶ کانون الثاني ۱114 م 
إلى انفراج موّقت » باعتبار أن راهبات بور - رویال قررن التوقيع في ۱۵ 
شباط » ولکنه لم يحل شيئاً من القضایا الأساسية » ولم يكن غير هدنة تولف 
۔ مع ذلك منعطفاً СА‏ تاريخ الحركة الجانسينية » وتقطع تقريباً دابر کل 
جدل لاکثر من ثلائین سنة لان الجانسينية التي ظل دير بور - رويال ‏ دي - 
شان حصنا لها > صلبت دون صخب مواقعها في باریس وف الأقالم ء وفي الطبقة 
النبيلة والبورجوازية البرلمانية » وف الأكليروس الأدنى وبعض النظم الدينية : 
الأوراتور پین ء البندكتيين والدومينيكيين . 


وتجاه الکرسی الأقدس ۔ АШ,‏ » طالبت كنيسة فرنسا منذ زمن طويل 
بمدد من ریات . ومع الاعتراف للیاہا بتفوق الشرف + ييز الغاليكانيون بأنة 
لا پلك کامل القدرة الرسولية إلا بانضام الأساقفة له . حتى ان وكيلاً عن 
السوربون + ادمون ريشرء ( ۱٥٥۹‏ - ۱۱۲۱ م ) دم حقوق الكهان إلى جانب 
حقوق الأساقفة » ولكن هذه الأفکار الريشريه لم تنتشر е‏ إلا انطضلاقاً من 
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نجاية القرن . وأكثر من ذلك » حسب الأفكار الغاليكانية . إن كل كنيسة قومية 
باستطاعتها أن تتصرف بواردها الخاصة » وتقتع باستقلال ذاتي عريض فیا يتعلق 
بقواعد النظام ء ورأت كئيسة فرشا أن تدافع عن نفسها حيال تجاوزات الملك 
وتؤكد استقلاها تجاه السلطة الزمنية . وفي الواقع ء إن هذا الاستقلال لا یکن أن 
يكون في الجزء الأعظم منه إلا ضلالاً ووهماً ء وذلك لن التعيين ء منذ 
كونكورداتو ۱٥١١‏ م » للوظائف الكبرى الكنسية ء وبخاصة الأسقفيات » خاص 
باللك » والبابا يخول فیا بعد التقليد الروحي . وأكثر من ذلك ‹ وبصورة موازية 
إلى هذه الغاليكانية الكنسية » نمت غاليكانية سياسية : ففي نظر مشرعي الإدارة 
العليا اللكية » اللك سید مطلق لاشخاص وأملاك ملکته » وهو مقلد 
ب ( کهنوت ملكي ) حقيقي . وله حق النظر في القضایا الكنسية » لامن وجهة 
النظر الزمنية فحسب » بل وحتى » لحد ما ‹ من وجهة النظر الروحية : فهو 
پستطیع بخاصة أن يرفض قبول القرارات الحبرية التي تعتبر مخالفة ل ( حریات 
الكنيسة الغاليكانية ) . وهكذا اتفقت الغالیکانیتان الكنسية والسياسية على حذر 
واحد حیال روما ومزاع ماوراء جبال الألب » بالسبة لفرنسا » الملائمة للبلاط 
البابوي » ولکنها تختلفان فيا یتعلق بعلاقات كنيسة فرنسا مع اللك . 


والواقع » ان املك آمن لنفسه اکلیروساً أعلی مطيعاً وموالياً » да з‏ » عند 
الحاجة ء عليه » ويريد توكيد استقلاله إزاء البابا . ففي ١٦٦۱م‏ ‹ حدث 
حادث طفيف ‹ مشادة بين الحرس الحبري وخدم سفارة فرنسا » کان بالنسبة 
للويس الرابع عشر فرصة لمصادرة مدینة آفینیون والکونتا موقتاً ء ومطالبة البابا 
باعتذارات مذلة . وأخطر من ذلك أيضاً قضية الريغال أي حق ملك فرنسا 
بقبض موارد الأسقفيات الشاغرة وتعيين الكنسيين عليها . فهوجب حقوق 
السيادة الملكية » يدير الملك في الكثير من الأبرشيات الأموال التابعة لما 
( الريغال الزمني ) ويسمي للوظائف ال حلیة ( الریغال الروحي ) » عند شغور 
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الكرسي الأسقفي . ففي سنة 1797 م ء دفع كولبر لويس الرابع عشر لأسباب 
ضريبية » فقرر بأن يسري حق الريغال على جميع الأبرشيات التي لم يكن له 
سياق عليها » وبخاصة في الجنوب . فاحتج أسقفان : بافيون دالیه » وكوليه 
دوياميه وحدها المعروفان باستقلالما » وصرامتها الأخلاقية وتعاطفھ| مع 
ا جانسینیین фу.‏ ۷۷٦۱م‏ » توفي پافیون ء ولكن کان لديه متسع من الوقت 
قبل وفاته أن يستنجد بالكرسي الأقدس . وكان البابا النتخب في ۱٦۷١‏ م تحت 
اسم اینوسان الحادي عشر بابا مصلحا Сй‏ وسلطوياً ومتشدداً في حقوق 
البابوية . فقد اعتبر امتداد الريغال على جنوب فرنسا مثلاً خطراً لاغتصاب 
ارتكبته السلطة العامانية على حساب الكهنوت » وشجب دون مراعاة أو محاباة أو 
مداراة « حق الريغال المزعوم » بثلاث رسائل متوالية ( ۱٦۷۸‏ ۔ ۱۷۹ م ) ودعا 
لويس الرابع عشر إلى العدول عنها ؛ وأمام أجوبة اللك المراوغة رفض النائب 
الأسقفي الذي انتخبه مجلس الكهنة الفرنسيين ليكون نائباً في ( باميه ) وسماه 
الك بعد وفاة كوليه في ۱۲۸۰ م . عندئذ قرر لويس الرابع عشر أن يعارض 
اكليروس فرنسا البابا . وانعقد مجلس الاكليروس من ۲۰ تشرين الأول ۱۲۸۱ إلى 
٩‏ أيار ۱٦۸۲‏ وكان مشکلاً من نواب اختيروا بعناية » وكان من بينهم ( بوسويه ) 
الذي حاول أن يلعب دوراً معدلاً » وتبنى ء في ۱٩‏ آذار » مع تردد ووسوسة 
ضير ‹ إعلان أربعة مواد وهي کا يلي : 

١‏ - الملوك والسادة لا يخضعون لأي سلطة كنسية ء بأمر من الله » في 
الشؤون الزمنية . 

۲ - الباباوات » نواب يسوع ‏ السیح » لهم السلطة الواسعة في الشؤون 
الروحية » مع التحفظ بأن القرارات الصادرة في الدورة )8( (o)‏ للمجمع 
امكف كر ان يشان نة لان الات القن فى قرعا وق 
مفعومٰا . 
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۲ يجب أن تراعى » حيال السلطة الرسولية ء القوانين الستوحاة من الله 
والؤیدة باحترام العالم كله » وأن تراعى أيضاً القواعد » والأعراف » والدساتير 
القبولة في المملكة . 

£ بالرغ من أن البابا له القسط الحام في مسائل الإيمان وأن قراراته تتناول 
جمیع الكنائس » وكل واحدة منها , إلا أن حكه لا یکون غير قابل للإصلاح إلا 
إذا أضيفت له موافقة الكنيسة . 

وهذا النص الغامض ٠‏ بقهته الحقوقية القابلة للجدل والنزاع » على اعتبار أن 
مجلس ۱۱۸۲ م ليس له كفاءة مع » تضاعف في اليوم نفسه ببراءة ملكية تنظم 
التعلم في المدارس الاكليركية ء وقبول خطي مكتوب من جمیع المرشحين إلى 
الدرجات الجامعية . واغتاظ اینوسان الحادي عشر فكسر جميع قرارات ال جلس 
ولكنه لم يشجب رسيا وعلناً لويس الرابع عشر ء لثلا خلق حالة غير قابلة 
للشفاء . ولكنه ‏ على الأقل ‏ قر ОЇ‏ يرفض التقليد القانوني میع الأساقفة 
الجدد الذين سمام اللك . وبقي الخصان على مواقعها دون الذهاب حق 
القطيعة . 

بيد أن الخلاف في 1787 م تفاق أيضاً إثر حادث دبلوساسي ‹ وهو قضية 
الحصانات ( أو الأحياء ) : فعندما أصر لويس الرابع عشر وحده » دون سائر 
سادة أوربة ‹ على ألا يتخلى عن حق اللجوء الذي تقتع به أحياء السفارات с‏ 
حرم البابا سفير فرنسا ؛ فرد عليه لويس الرابع عشر باحتلال آفینیون والكونتا 
من جديد . ومع ذلك » فان الحالة في المملكة لا یکن أن تخلد دون جازفات 
خطيرة : ففي ۸۸٦۱م‏ ء وجد 0 أبرشية دون х2‏ . ومن جهة آخری > 
اضطرت المشاكل الخارجية لويس الرابع عشر إلى البحث عن حياد البابا . 
وساعدت وفاة البابا اينوسان الحادي عشر في ۱۱۸۹ على المصالحة المرجوة من 
الجيع . 
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الغاء براءة نات 

وإذا لم يكن من مازارن والشاب لويس الرابع عشر غير الثناء على ولاء 
البروتستانتیین أثناء الفروند » فان ما يبقى على الأقل بالنسبة لملك » هو 
براءة نانت » التي نقحت ببراءة ( آلیس ) التي أبرمها ریشلیو مع البروتستانت . 
بيد أا ليست إلا تسوية مؤقتة ОУ‏ عودة المملكة إلى وحدة ОУ‏ كانت له شغلاً 
شاغلاً عظياً . ووجهة النظر هذه كان يشترك فيها الأکلیروس والغالبية الواسعة 
من الكاثوليك . ونحو ۱٦٦٦‏ م ‹ كان المصلحون أكثر من مليون ونصف موزعين 
بين ۲۰۰ كنيسة في الجنوب ( في الدوفينه واللانفدوك ) وف الغرب في ہواتو ء 
أونيس » نورمانديا ‹ وف باریس » دون حساب اللوثريين الألزاسيين الذين 
لاتنطبق عليهم براءة نانت » ولكنهم bl,‏ حريتهم الدينية مضونة بعاهدة 
مونستر ونجد بروتستانت في جیع الأوساط : علية الطبقة النبيلة ء مثل الدوق 
دولافورس ‹ وتورين » وأصحاب مصانع » وتجار » ومستحدثين وفلاحين . 


وحتى 1774 م ء ظل لويس الرابع عشر مقسکاً بالخطة التي رسمها في 
١‏ م وعرضها نفسه في ( مذكراته إلى ولي العهد ) التي أمليت نحو ۷۲٦۱م‏ . 
وكانت هذه السياسة معتدلة نسبياً » وتتضح دون شك بتأثير كولبر الذي عرف 
القدرة الاقتصادیة التي يثلها البروتستانت ‹ دوفا نسبة مع доде‏ ‹ وبالأمل في 
أن يرى هؤلاء البروتستانت يعودون فيدخلون من تلقاء أنفسبم في الأسرة أو 
البيت الأبوي الكاثوليكي » وبالمناخ الغضي المرتبط بشاریع اتحاد الكنائس الذي 
بدئ برسه خلال زمن » وبخاصة من قبل ( لايبنتز) و ( بوسويه ) ( ٥٦۷۰١‏ - 
ام ) . يضاف إلى ذلك أن التطبيق المحدد والمقيد لبراءة نانت في : أن كل 
ماليس مرخصاً حرفیاً منوع قد ترجم بسلسلة تحقيقات في ال خالفات التي ارتکبها 
(اطوغنوت) » وتدمير عدة معابد (۱۳۰ في لانفدوك ء و٤‏ في بواتو) والإجبار 
على الدفن ليلاً ء والتحدید ب ۱۲ عدد المشاركين في الزواج وف التعميد . ون 
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۵ م > صدر قرار عن ا جلس ینص عل أن اسنا البروتستانت » من سن ۱۵ 
عاماً في البنین » و۱۲ سنة في البنات ‏ الذين یظهرون نوايام بأن یصبحوا 
كاثوليك » يستطيعون القيام بذلك بالرغ من الرأي الماکس لاهلهم » والتربية في 
دير على نفقة هؤلاء الأهل . ورأى الستحدثون البروتستانت أنهم يرفضون في 
بعض المدن للوصول إلى العامية . 

وبصورة موازية » إن الاكليروس الكاثوليي الذي يرفض أن يخول أقل قية 
للایان الصلح » يحاول القيام بعمليات صبء ‹ ولكن هذه العمليات ظلت قليلة 
العدد كثيراً لیکن الأمل بحل المشكلة بهذه الوسيلة . ويعتقد بوسويه بخاصة 
بفضائل الجدال في الموضوعات الدينية » ولكنه b|‏ هدى ( تورين ) في ۸٦٦۱م‏ » 
لم ينجح في إقناع الراعي ( كلود ) ببطلان « الدين المصلح المزعوم » ( ۷۸٦۱ء‏ ) 
ولم يأت صندوق الهداية ‏ الذي أنشأه في р ٠١۷١‏ الأكاديي (амы)‏ 
اموغنوتي САА.‏ إلى الكنيسة الرومانية ( الكاثوليكية ) إلا ببضعة ألوف من 
المهتدين الذين يشك في اهتدائهم وعودتم إلى الكاثوليكية . 

وانطلاقاً من ۱۱۷٩‏ م تصلب موقف الملك قليلاً قلیلاً . ولا شك في أن 
اعتبارات السياسة العامة توضح هذا التصلب » أكثر من تطوره الشخصي نحو 
التقوی والورع . فقد اصطدم اللك في حرب هولاندا بتألب الدول 
البروتستانتية : انكلترا ء السويد ‹ وبخاصة الأقالم ‏ المتحدة . ومن هذه الدول » 
طلب ال موغنوت الفرنسیون مساندات ورعاة ۔ وفوق ذلك ‹ في YAY‏ م ء إن 
الامبراطور قاهر الأتراك دون العون الفرنسی » أخذ صورة منقذ المسيحية . وبدا 
للؤيس الرابع عش ر أن д‏ شافۂ البروتستانتية من المملكة هو الاجراء 
الوحيد القادر على التعادل مع الجاه الواسع الذي كسبه الامبراطور لدى الدول 
الكاثوليكية والبابا الذي كان متشدداً في قضية الريغال آنذاك . ومن جهة 
أخرى ‹ تلا نفوذ كولبر قبل وفاته ‹ في ۱۷۸۲ء ‹ نفوذ لوتيلليه ولوفوا ء 
وبصورة ثانوية نفوذ مدام دو (مانتونون) و(العرف) اليسوعي الأب (لاشیز). 

- б. 


وخلال ستة أعوام من ۱۱۷۹ إلى ۱۲۸۰ م » تبجمت سلسلة قرارات على براءة 
نانت وأفرغتها قليلاً قليلاً من محتواها : مثل حذف ا حاک النصفية الأطراف من 
كاثوليك وبروتستانت وإبعاد الموغنوت عن جميع الوظائف ومعظم الصناعات 
الحرة » وهداية الأطفال المسموح ها منذ سن أل ۷ أعوام » وتحريم الزواج 
الختلط ‹ والضغط على الرضی ومن А‏ في حالة احتضار . وإلى هذا العنف 
القانوني يضاف بعد قليل العنف العسكري . فن ذلك أن ناظر بواتيه ء 
( ماريّاك ) » استعمل طريقة بوليسية تقليدية تقضی بفرض سكنى رجال ارب 
عل الرعايا العصاة آوالسيلي الدفع فقون ق ۱۷۸۱ م باسکان аз‏ المایرین 
عند اطوغنوت الاغنیاء واصحاب النفوذ . وکان « البشرون لابسو اجزمات » 
واثقين من عدم العقوبة ء فأفلتوا الزمام والقیود ‏ واستطاع مارياك أن یعلن عن 
عدة آلوف من الهتدین . وبالرغم من استنکار اللك لعسل مارياك » فان 
اضطهادات الجنود الذین یسکنون عند البروتستانت قد توسع بها فيا بعد لوفوا 
على نظارات الجنوب » في بیارن مع ( فوکو ) » وف اللانغدوك مع لاموانیون دو 
بافیل . إن قرىئ وحتی مدنا ارتدت بالجلة لدی إعلان وصول الجتود Сей‏ . 
ووصلت إلى فرساي قوائم لانہایة لها من الرتدین . 

. وفي الواقع ء إن اللك ЈУ‏ لاف أي ظروف حصلت هذه الردات ء ولا 
إذا بقي أيضاً العديد من البروتستانت في الملکة . ولکنه ترك نفسه يقتنع 
بسپولة بقول الستشار العجوز لوتیللیه بأهمية إلغاء براءة نانت ‹ وبأن الهتدین 
الجدد سیعودون إلى الظرف العام > وسیحرمون بخاصة من الاعفاءات الضريبية 
القبولة مم لتسہیل المداية . وأن يطرد الرعاة ؛ لن البروتست‌انتية أصبحت غير 
شرعية بعد الآن . وسیجبر بسرعة أواخر اموغنوت القاومین على الردة . ومن 
جهة أخرى » ترکت هدنة راتسبون"" اللك مطلق الیدین في أوربة . وف کانون 
(J‏ راتسبون RATISBONNE‏ وبالأمانية 7854ء ۰ مدينة في بافاریا في الانیا 

الغربية . 
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الثاني 1784 م وجه فريق من الرعاة عبشأ آخر ملقس للويس الرابع عشر . وف 
۸ تشرين الأول من السنة نفسها ء وقع لويس الرابع عشر براءة فونتینوبلو التي 
تنص على إلغاء براءة نانت . 

استقبل الرأي الكاثوليي براءة فونتینوبلو"" بجباسة وجد على لسان بوسويه 
( قسطنطين الجديد ) . ومع ذلك ء فان وجود هوغنوت عديدين ومهتدين جدد 
ينكرون هدايتهم : وضع انطلاقاً من ۱٦۸١‏ م » قضية بروتستانتية مخيفة . 
فبالرغ من الشدة التي تصورتها البراءة والرقابة الشديدة على الموانئ والحدودء قرر 
٠‏ إلى өө‏ ۳ (متدین) النفي : مستحدثون » أصحاب مصانع » أصحاب 
بنوك ء كتاب ء بحارة » جنود . المرب نحو بلاد اللجوء في أوربة البروتستانتية » 
وبخاصة هولاندا ء سويسما » انكلترا ء براندبورغ . أما أبناء دينهم الباقون في 
الملكة والمعترف ہم رسميا پم ( مرتدون جدد ) ء فقد عارضوا بمقاومة سلبية 
إجبارم على حضور القداسات الكاثوليكية وحاولوا مارسة عبادتهم سرأ . 
وأخيراً » أشار إلغاء براءة نانت ‹ في أوربة » استياء الدول الصلحة وأسہم في 
تعزيز تقريرها على مهاجمة فرنسا . 

الاطيروس والحياة الدينية 

وإذا اختقت محاولة توطيد وحدة الإ ان في 1780 بإخفاق » فبالمقابل 
توالت حركة الإصلاح الكاثوليكي وتعمقت . ولقد كان تکاثر المدارس الأبرشية 
أحد مظاهرها المامة . فنحو ۱۷۰۰ م » وجدت مدرسة أكليركية في معظم أل ۱۳۰ 
أبرشية في المملكة . وعهد پاني الغالب إما إلى الیسوعیین ؛ وإما إلى 
( السولبیسیین ) . وأكثر من ذلك ء نظم بعض الأساقفة » مثل أساقفة لاروشل 
АФ)‏ معازل وحاضرات كنسية لتعويض نقص ثقافة الخوارنة الشيوخ ولقديد 


FONTAINEBLEAU فونتینوبلو‎ (\) 
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حسنات الإقامة في المدرسة الكنسية عند الشبان . وعلى هذا فان الاكليروس 


المسلح بشكل أفضل فكرياً وروحیاً يستطيع أن يكرس نفسه لأفضل تعلم 
сыз‏ مساعدة مختلف الأنظمة الدينية . 


إن التعلم الديني ‹ والعازل » والبعثات ‹ والفرق تولف УКА]‏ لقواعد 
العمل التبشيري للكهان » ظھرٹ آثارها محسوسة في آخر القرن . فقد غطت 
المارسة الشبه إجماعية تقوى عيقة نقية » ومفهومة بشكل أفضل ما كانت قبل 
قرن . وانتشر استعمال المناولة بكثرة » وكذلك الورع في كنيسة القلب الأقدس في 
مدينة ( باريه - لو - مونيال ) الذي أوحت به راهبة الزيارة » مارغريت ۔ 
ماري الاكوك ؛ وتوبعت عوماً احتفالات العبادة بشكل أفضل وأكثر وقاراً . 
وتضاعفت أعمال الإحسان . وكانت المواهب الدينية في جیع الأوساط عديدة 
جداً . وعرفت مؤلفات الروحانية واللاهوت والجدل الديني نجاحاً عجيباً » وشہد 
بناء وترتيب وتزيين الكنائس على شدة التقى والورع العام . وهكذا ء نرى أن 
رافدات المذبح » التي كان رواجها عظياً في غربي فرنسا » كانت حتى في كنائس 
الریف المتواضعة » مصورات للعقائد الكبرى الق ثبتت في مع ترانت : 
الأفخارستيا » الفداء » مناولة القدیسین . إن الحياة اليومية كلها > من الولادة إلى 
الوت » وضعت تحت شارة الدين » فضلاً عن أن الأکلیروس » أول Z S‏ في 
الملکة » لعب إلى جانب دوره الروحي بخاصة ء دوراً إدارياً هاما : مثل إمساك 
الخوارنة بسجلات كنائس قرام ‹ وأصبح هذا العمل إجبارياً بأمرعام ۱٦٦۷‏ م . 

ومع ذلك » توجد بعض الظلال في هذه اللوحة ШУ].‏ أن الاكليروس الأعلى 
مازال في الغالب фә]‏ من مهمته . فإلى جانب الأحبار الممتازين الذين озей‏ في 
أبرشيتهم » ویقومون بانتظام بالزيارات الرعوية . ويعقدون المجامع » كان بينهم 
الكثير من ثناة أبناء الأسر النبيلة الذين يدخلون دون موهبة واستعداد للحياة 
الكنسية ‹ ويفضلون الإقامة في باريس أو في البلاط عوضاً عن الإقامة في 
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آبرشیتهم ۰ ویترکون а‏ قات کبير عنهم » ویمیشون حياة فة 
الصلاح » لتکون قدوة لغیرها ‹ وأحياناً مشينة . ومن جهة آخری » إن کثیراً من 
الاساقفة الذین تعود تسميتهم أو ترقيتهم إلى الملك کانوا شديدي الخدمة لاملك 
ولوزرائه . حتى أن بوسویه ( ۱٦٢۷‏ ۔ ۰4 ۷۰ e‏ ) لم ينج من ذلك تاماً . لقد کان 
خطیباً عظباً في البلاط ‹ ومربياً للدوفان الکبیر ( ولي العهد ) ومبشراً بملكية 
الحق الالمي » وموحياً لإعلان ۱۷۸۲ء . وكان أيضاً إدارياً وجدانیاً لأبرشيته في 
مدينة ( مو ) ء ومثلاً صا حاً للحالة التي كان يعيش عليها أفضل أحبار زمانه с‏ 
ومهقاً بالإصلاح الرعوي وبعظمة اللك السيحي b=‏ . وكان الاغراء عظياً عند 
الضعفاء والطموحين لقریر هذا قبل ذاك . والتبعية الوثيقة حيال السلطة 
تؤلف ء » بالنسبة للاكليروس الفرنسي الأعلى » تهديداً مخيفاً لم يكن منه سوى 
التفاق في القرن التالي . 
وکذلك.. توجد ظلال في حماسة المؤمنين . وهذه الماسة لاتبعد الخرافات في 
الأرياف كاللجوء إلى السحرة » ولاعدم الأخلاق في البلاط كوباء القمار والزنی 
والسفاح » والثل ی من Је‏ » والقداسات السوداء : أي ظاهر من قداس يحتفل 
فيه على شرف قدرة جهنية ؛ والسموم ؛ ولا استرار اتجاه خلاعي حي + کا یری 
ذلك في آنا ر الكاتبين الفرنسیین : سان - إيفر يوند وبوتي - رابوتان » وان К>‏ 
علیه بالصت أو السرية ‹ ومھیاً للإفادة من مناخ ملام . 


= АЁ з 


الفصل الثاني 


لويس الرابع عشر وأوربه 
من 156١‏ م إلى ۱۱۸۸ م 
سياسة لويس الرابع عشر الخارجية 
تستجيب سياسة لويس الرابع عشر الخارجية لاهتام أسامي » وهو توكيد 
مجده وسلطته في كل مكان . وإذا لم تكف طرق الدبلوماسية ء فقاما يتردد 
باللجوء إلى الأسلحة ء لاسيا وأنه جعل من الجيش الفرنسي أول جیش في أوربة . 
الأهداف 


من العبث البحث » في سياسة لويس الرابع عشر الخارجية » عن وحدة 
عميقة غير الاهتام بجدہ . فقد كتب بنفسه : « إن فن السياسة كله هو الإفادة من 
الظروف » . وكان ‹ کریشلیو ومازارن من قبله ء انتهازياً يعرف كيف يستغل 
الظروف لصالحه . وإذا حاول مراراً ختلفة تعزيز ثغور فرنسا الستراتيجية ء في 
الشمال الشرق بخاصة » فلا يكن القول بأنه سلك على هذا الصعيد سياسة واعية في 
ضم البلاد حتى جبال الالب ور الراين . وإذا أراد أن يظهر مدافعا عن 
الكاثوليكية في أوربة ء ضد الأتراك العثانیین » في سان غوتار » عام ١٦٦۱م‏ . 
ولصالح ملوك آل ستوارت ء فقد رفض التوجه لنجدة الدول المسيحية بعد أن 
هددها العثانیون » في ۱۱۸۳ م . ولم یتردد في محاربة آل هابسبورغ الكاثوليك » 
بل وحتى البابا نفسه . وإذا علق » في 1771 م ء كبير أهية على وراثة محتلۃة 
لإسبانيا ء عندما ترك الملك فيليب الرابع العرش في ١770‏ م إلى طفل » عره 


6۵ _ تاريخ ق ۱۷ (۳۰) 


أربعة أعوام » ضعيف الصحة جداً ء شارل الثاني » فان هذا الاهتام الكبير 
لا يوضح وحده علاقات لويس الرابع عشر مع أوربة في الخامسة والعشرین السنة 
الأول من حکے الشخمی : إن ظواهر ( الأبة ) في سنوات ۱٦٦١‏ - 1114 م 
تستجيب لأهداف : منها أن الاهتام بالإرث الاسباني كان غائباً ؛ وکذا الحال » 
في الآجل » في حرب هولاندا التي قامت بخاصة لأسباب اقتصادية ء Фә‏ سياسة » 
الاتحادات . ومن جهة أخرى ء إن شارل الشاني عاش » ومن بعد تزوج في 
۹ م > ويهذا الواقع تأجلت مسألة ورائته . 


إن تعز يز الثغور الستراتيجية » والدفاع عن الكاثوليكية » والزاع على وراثة 
اسبانية » إن أي هدف من هذه الأهداف لا يوضح تاماً سياسة لويس الرابع عشر 
الخارجية بین ۱٦٦١‏ و ۱۱۸۸ م . وفي الواقع » إن العامل الوحید لوحدة هذه 
السياسة هو حب املك لمجد . فقد أصبح سيداً في الوقت الذي أمنت فيه 
معاهدات ۱٦١۸‏ ۔ ۱۲۵۹ م التفوق الفرنسي في أوربة . واعتبر ننسه أقوى ملك 
على الأرض » ويريد جيداً أن يفيد من جميع الفرص والمناسبات لتوكيد هذه 
القوة ç‏ وعلى وجه الاحتال زيادتها . وإذا کان أبعد ما يكون عن التردد أمام 
ا جازفة بالحرب » فهو يعتبر أن الجاه الذي أحرزه على ساحات القتال هو 
التتویج الذي لا غنى عنه مک عظم » وحسب تعبيره الخاص ×× العظمة هي 
أولى واجب А‏ السادة » . 

;№ وبصورة أوضح ©[ ما في شؤون الداخل » کان يريد أن يتابع عن 
کثب بنفسه کل ما یتعلق بشؤون اشارج . فهي تېم جده مباشرة ؛ ولا يوكل 
فيها لأحد آمر الح أو اتخاذ القرار . وعلى هذا بحسن » على هذا الصعید » إرجاع 
نفوذ كولبر » بل وحتى لوقوا » إلى نسب متواضعة . ففي وقت الخيارات 
الجاممة ‏ لا تتبع نصائحها إلا في الحد الذي تتفق فيه مع تطلعات العاهل 
العديقة : 
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الوسائل 

أولاً : الدبلوماسية . والواقع أن اللك كان على اتصال بمجريات الوضم في 
أوربة » بفضل جهاز دبلوماسي من الطراز الأول » يوجهه أمين الدولة للشؤون 
الخارجية . فقد احتل هذا المركز » من ٦٦١‏ م إلى ۱۳۷۱ م » ( هوغ دوليون ) 
الذي صنع صلح البيرينه » في ۷ تشرين الثاني ۱۲۵۹ م ۰ وعرف جیداً وبقوة 
احفل الأوربي > وبدا ناعماً جداً ومقداماً جداً . وخلفه ( سهون آرنو دو 
بومبون ) ء في ۱۲۷۱ م » وکان دبلوماسیاً موفقا ومصالحاً ؛ ومدققاً حيسوباً › 
حتی أنه تعرض لفقد حظوته لدى الملك في ۷۹٦۱م‏ » بسبب خجله المفرط » في 
نظر ال ملك » أكثر من تعاطفه مع الجانسينيين . 

وحل محله آخ لكولبر وهو شارل كولبر دو کرواتي » ا حقوق الطموح › 
والمفعم بالموارد ء ناظر الإلزاس السابق » والموحي بسياسة ( الاتحادات ) . 

وبالرغ من أنه لاتوجد حياة دبلوماسية بالعنی الخاص ء فإن بعض 
الشخصيات المنبثقة عن مختلف الأوساط : الطبقة النبيلة » الجيش ء الاكليروس c‏ 
أخذوا وجه دبلوماسيين متهنين كالوزراء المقهين أو الرسلین تحت سلطے أمين 
الدولة . واستعمل الملك أيضاً خدمات « أصحاب الرواتب » أي الرعايا الأجانب 
الذين يعملون لفرنسا مقابل معاشات ويخدمون علاء استخبارات أو وسطاء » 
مشل دوقة بورتسماوث في انكلترا » و ( غليوم ۔ أيغون دوفرست‌انبرغ ) في 
رینانیا » و( ماتيولي ) وزير دوق مانتو . 

ومع ذلك » وبالرحم من شبكة ال خبرین الرسميين أو الشبه رسميين » فقد کون 
لويس الرابع عشر عن أوربة فكرة غير كاملة » وقليلاً قلیلاً مطابقة للواقع في 
الحد الذي يتقدم فيه الحم . لقد كان يعرف بقوة البلاطات وبيوت السادة ء 
ويرى أوربة کاجتاع أ اء أقوياء كثيراً أو قليلاً > ويحسن أن يكون لنفسه 
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А‏ . وبالال » آکبر عدد من الزبائن . ولكن зла‏ فی الغالب كثيراً أنه يجهل 
الشعوب نفسہا ویصفر أمیة العقليات الجاعية واتجاهات الرأي الكبرى . وكان 
يشارك في هذه الأحكام السبقة كل السادة أو رجال الدولة في عصره . ولكن 
أخطاءه في الک التعلقة بالصالح الاقتصادية والدينية والوسائل المالية للدول 
البحرية : الأقالم ‏ التحدة وانكلترا » كانت بخاصة خطيرة ومثقلة بالنتائج . لقد 
تعامى بغطرسته وحبه للمجد » فام يعترف في الغالب الأعظم بقوة الخصم ‹ واعقد 
وبکثیر من الزهو على ثروة الأسلحة . à,‏ الحقيقة إن الأداة التي صنعها تولف فيا 
بعد أفضل جيش في أوربة . 

ثانیاً : الجيش والأسطول 

كان الجيش موضوع كل تفضيل للملك » باعتباره أكبر أداة نجده » ويسره 
طوال حياته أن يستعرض الجيوش أثناء العروض الکبری بالقرب من فونتينوبلو 
أو سان ۔ جرمن . وحتى 1147 م ء کان يظهر مراراً على رس جيوشه محولا 
المقاعد إلى مشاهد مختارة مقدمة إلى رجال حاشيته وخليلاته . ولكن فيا عدا هذا 
الذوق العابث قليلاً ء كان الملك على معرفة عميقة بالأمور العسكرية . وكان 
معامه في هذا الموضوع ( تورين ) الذي سمي ماریشالاً عاماً في ١٦٦۱م‏ . وقد. 
أوجد هذا اللقب من أجله وجعل منه نوعاً من قائد أعلى للجیسوش 
( جنرالیسم ) ء وظل حتى وفاته في ۱٦۷١‏ م المشاور الذي يصفي له اللك أكثر 
من غيره . وأكثر من ذلك ان الملك كان من حظه أن اعد على زعهي الدائرة 
الحربیة اللذين كنا АЙ‏ صانعين لتنظم الجيش : ميشيل لوتيلليه وابنه لوفوا . 
وليس بالممكن دوماً أن ييز جيداً نصيب كل منها في العمل الذي قاما به . فالأب 
يبدو بأنه كان منذ باریس مبادهاً للإصلاحات АА‏ فيا کان للابن الفضل في 
تطبيقها في الواقع » بفضل طاقته الفظة ونشاطه الذي لا یکل في كل مكان كانت 
فيه الجيوش . وقد عرفا كيف يحيطان نفسیها » في مكاتب الحرب وفي الجيوش › 
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بمعاونين غیورین ومتحمسین وأکقاء i‏ وکانت نتيجة هذه اهود Саада‏ 
ملكياً عدیداً منظیاً وجھزاً أفضل تجھیز . 


وغداة صلح البيرينه والتسريحات التي تلته + م تبلغ الجنود ٠٠٠٠٤‏ رجل . 
وعلى اعتبار أن لويس الرابع عشر سيد مملكة مجهزة بالرجال والمال أفضل من أي 
دولة أخرى » فقد زاد بسرعة هذه الجنود وأقام جيشاً Cto‏ وأكثر عدداً دوماً من 
۰ في ۷٦٦۱م‏ ء إلى ۱۲۰۰۰۰ في ۷۲٦۱ء‏ ء وأکثر من ۰ في ۱۸۰ م . 
وکان سوق هذه القوی العظية بهذا القدر مؤمناً بنظام المع أو الم التقليدي » وهو 
أن یسوق كل نقیب جيشه الخاص بفضل نواب جماعین يحاولون احصول على 
التجنید الضروري بکل الوسائل ء من المدايا والوعود الخداعة إلى العنف والتجنید 
القسري . وإذا أغغض لوفوا عينيه طواعية ما يصفه ب ( الخداعات الصغيرة ) » 
فقد قمع بشدة إساءات الجنود الزائفین الذین يقدمهم النقباء أثناء الاستعراض ء 
لیعتقد بأن الجنود عديدة ویقبضوا أعطیات شاملة مرتفعة . ومن جهة أخرى » 
كان اللك يستخدم الرتزقة الأجانب ‹ وبخاصة السویسریین واللورینیین 
والکورسیکیین . وبالقابل آبطلت بعد عام ۱۲۷۶ م عادة دعوة أتباع النبلاء 
الباشرین وأواخر أتباع آتباعهم بعد أن ثبت أن نفمهم وقهتهم ضعیفان كثيراً . آما 
أفضل ЗЫЛ‏ فکانوا يخدمون في الجيش ضباطاً . 

وفرض على هذا الجيش العدید نظام دقیق ماأمكن . فالسلب والسرقة 
یکون سببها في الغالبا عدم دفع أعطيات الجنود ‹ وفقدان القوین النظم . ولذا 
يأمر نظام ۱۱۷۰ م بأنه یتوجب على النقباء أن يدفعوا لهم أعطياتهم وهي 
أعطيات ضئیلة بعدل جس نحاسات في اليوم للجنود المشاة ء وخس عشرة نحاسة 
للفرسان . ol,‏ يكون الدفع كل عشرة أيام بالضبط . وفي الوقت نفسه اتخذت 
إجراءات لاعاشة الجنود » وذلك پانشاء مخازن في أماكن المراحل أو في الثغور ء 
يديرها مفوضو الطعام ومصلحة عربات تتبع الجنود في الريف ؛ وتعمم اللباس 
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الرسمي الذي يختلف حسب قطعات الجيش ء وبناء مستشفيات عسكرية » وكان 
ГИ ЕТИРИП E‏ 
لامشوهين في عام 17174 م . وف الحقيقة » بقيت مسائل كثيرة لم تحل بشكل کامل 
ک : مصلحة ыз «ај‏ الود لان هؤلاء کانوا دوا علی نفقة السکان . 
oy‏ الثكنات الأولى يرجع تاریخها لبداية القرن الشامن عشر . ومع ذلك » فإن 
الإجراءات التخذة تسمح بأن يطلب من الجنود أفضل لباس عسكري حسن ЫЙ‏ 
على الأقل في زمن السلام ء وتبرر العقوبات الصارمة جداً كالعقوبات الجسدية 
والشنق التي پستحقها ا خالفون . 

اما أن يطلب من الضباط إطاعة دقيقة لارادات اللك ء فقد بدا Уе‏ 
عسیراً . فوظائف الكولونيل والنقيب كانت бе‏ . وكان أصحايا » النبلاء مالي 
وظائفهم » أحياناً دون أي كفاءة » ويسلكون حسب هوام في الضالب . 
فالكثيرون في زمن السلام » حتى ان بعضهم في زمن الحرب لا يعملون غير 
ظهورم نادراً على رأس قطعاتهم أو سرايام ويعيشون في البلاط أو على أراضيهم . 
ولقمع هذه المساوئ ضرب لوفوا على يد هذا الغياب وفرض الطاعة على الميع с‏ 
وطالب ضباط المستقبل أن يخدموا ولا في سرايا فتيان النبلاء حيث يتلقون 
تعليأ متخصصا . ولحذف عبث وفساد وظائف النقیب والكولونيل أحدث رتا 
غير عاہشة ورائشة من أجل الضباط الفقراء : ماجور ‹ ونائب - کولونیل بين 
النقیب والكولونيل » وجنرال فوق الكولونيل . وأخيراً أحدثت مصلحة تفتيش 
مع مفتشين عامين ومفوضي حروب . 


وأعيد تنظ القيادة العليا نفسہا . إن ما ريشالات المعسكر ‹ والنواب 
العامون وماريشالات فرنسا لايتلقون الأوامر إلا من اللك ومن أمين دولته . 
ولتجنب کل منازعات بين زعماء رتبة واحدة » وضع لوفوا في 1770 م نظام 
اللائحة وبموجبه يكتب الضباط حسب نظام أقدميتهم А‏ فأقدمهم في الرتبة 


ets. = 


الأعلى يجب أن يأخذ القيادة ШЇ‏ . وأسست اللائحة للترفيع بالأقدمية لا بالحظوة 
أو الولادة » وعرضاً بالاختيار الرتبط بالقية . وهكذا بدت اللائحة إصلاحاً („е‏ 
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وهذا الجيش العديد والنظم کان في الوقت نفسه منظیاً في تركيبه وفي 
تسلحه ليؤخذ بعين الاعتبار تقدم الفن العسكري . فقد ظلت قطعات بيت 
الملك ( ۱۰۰۰۰ رجل ) تولف جیشاً مختاراً وتنظهه مستقلاً . وظل جيش 
الفرسان سلاح النبلاء الممتازء ولكن فقد رويداً رويداً أهميته على ساحة 
القتال . ومهر جيش الفرسان الخفيف بسيف وأحياناً ببندقية صغيرة وخفيفة ء 
ويؤلفون جیشاً خاصاً من حملة البنادق » وازداد على حساب جيش الفرسان 
الثقیل ؛ وتعزز بقطعات دراغون ء أي جنود يتطون صهوة الحصان ويحرسون 
القوافل أثناء الزحف » ولكنهم يخدمون SUL,‏ أثناء الكفاح . 

ویثل جيش المشاة أكثر من ثلثي عدد الجنود . وقد مهر دوماً بسلاح ناري 
خفيف ا مل ( بندقية خفيفة ) وقناة يعلوها سنان » ومع ذلك بدأت أسلحة 
جديدة بالظهور » أخذت قليلاً قلیلاً تطرد الأسلحة القديمة . والبندقية ذات 
الحجر » من اختراع ألماني » تفوقت على البندقية الخفيفة بتبسيط الإطلاق 
يإشعالها البارود مباشرة ؛ فهي تسمح بهذا الواقع » بزيادة قدرة النار بشكل 
محسوس . وينص أمر 1770 م بأنه يجب على كل سرية أن تضم على الأقل أربعة 
جنود من حملة البنادق . وبدت الحربة التي صنعت في الأصل في بايون ء أولاً 
ضعيفة » ولاستعمالما يثبت الحد في مدفع البندقية » وهذا يجعل البندقية غير 
صالحة للاستعال . وأخيراً تشكل جيش المشاة السلحین بالقنابل ( الرمانات ) في 
Ыы‏ تة هن ADD jise‏ 


أما المدفعية فقد حاول لوفوا أن ينظمها بشكل مستقل وذلك بتشكيل 
سرايا من المدفعيين والقاصفين تدريجياً » فيا كانت مدافع اللك يجرها ويخدمها في 
د ۷٤‏ ۔ 


الريف فرسان ومشاة . وكذلك رأى لوقوا من الضروري جمع ضباط المشاة с‏ 
الذين يخدمون مهندسين في هيئة خاصة » ونظمت مصلحة ( ال هندسة ) انطلاقاً 
من YAYA‏ م > ویوجهها مفوض التحصینات العام . و( قوبان ) ( ۱۱۳۲ - 
۷ م ) الذي اشتهر في ۱٦٦۷‏ م بأعمال التحصین في مدينة ليل » سمي لهذه 
الوظيفة في ۷۲٦۱ء‏ . وسيبرر خلال أربعين عاماً الشهرة التي كانت له : « إن 
مدينة يحاصرها فوبان ء مدينة مأخوذة » ومدينة حصنها فوبان » مدينة 
لاتؤخذ » . ووجه آکثر من سین حصناً . ودوماً بنجاح ء كان يحسن طرق 
اهجوم باختراع الإطلاق بشكل غير مباشر والتحصن بمتاريس وخنادق موازية 
للحصون الحاصرة . لقد أنشأ بخاصة ما يقارب ۲۰۰ موقع حصين » إما АЗУ‏ وجه 
بنفسه Ше‏ » وإما لأنه وضع مخططاتها . وأخذ لحسابه من جديد اختراع 
المهندسين الإيطاليين في القرن السادس عشر » وهو اختراع التحصينات التي 
لا تعلو إلى ارتفاع أعلى من ارتفاع الهدف مع منحدر » وخندق » وقم ناتئ ء 
وتکون مطمورة تقریباً ولا تبدي إلا قلیلاً من السپولة لامدفعية العدوة ؛ فن 
دنکرك إلى تولون وبربینیان » ومن بریست إلى بايّون » أحدثت على هذا النحو 
موعة مواقع تشكل على حدود المملكة л, Ш>‏ من المجر . 


وأخیراً » كان من حظ لويس الرابع عشر أن کان على رأس جيوشه حتی 
7 م أكبر رجلي حرب في العصر وها : ( کونده ) و( تورين ) . فلقد 
كانا ء على مزاجيها الختلفين جداً ‏ تاميذين غير مباشرين لغوستاف ۔ آدولف 
ونصيري الحرب الخاطفة . وقد حصلا على أفضل نصيب من مناورات الجنود 
العهودة а‏ » وبحثا في كل مرة أمكن ذلك عن أفضل سبل الحرب التي يمكن أن 
تؤدي إلى تدمير جيش العدو . 

أما اهام الملك بالأسطول فلا يعادل اهتامه بالجيش . ومازارن الذي أهل 
الأسطول الذي مره ریشلیو لم يعرف كيف يوجه اهتام اللك الشاب إلى مشاكل 
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البحر . ومع ذلك فان لويس الرابع عشر » الذي لم يقبل إلا في ۱۳۸۰ م 
استعراض الأسطول في دنكرك » كان لے الفضل في مساندة كولبر وابنه 
( سينيوليه ) » الذي شارك أباه في دائرة البحرية منذ ۷۲٦۱ء‏ ء في جهودها 
الرامية لهر المملكة بأسطول حربي أهل لما 177١ фә.‏ م ءلم يكن تحت تصرف 
الملك غير ۱۸ سفينة » منها ٠١‏ في حالة Д,‏ و" طويلة ومنخفضة الجانب 
وقادرة على مقاومة البحر . وف ٦۷٦۱م‏ ء كان عنده ۱۲۰ سفينة خط و ۲۵ 
سفينة فركيطة على الحيط الأطلسي و ۳۰ سفينة غالير في البحر التوسط . وف 
۲۳ م » عند وفاة كولبر » ضمت البحرية الملكينة أكثر من ۲۵۰ عمارة » 
بالاضافة إلى الأسطول المساعد الذي أقامه قرصان دنكرك » و ( ديب ) » 
وسان ‏ مالو ء ولاروشل . ولسوق العاملین في خدمة السفن من غير الضباط » 
قرر كولبر التخلي عن ( الضغط ) الذي يقتضي عند الحاجة أخذ جميع البحارة 
الجاهزين في الوانی وسوقهم طوعاً أو كرهاً ‹ ووضع نظام الاکتتاب البحري с‏ 
مقابل بعض الفوائد » فكان على رجال القری الشاطئية والصيادين ‹ ورجال 
البحر » الموزعين إلى ثلاث أو أربع طبقات حسب أعباء ارم ؛ أن يخدموا سنة 
على ثلاث » على سفن الملك الحربية . وقد صدر أمر بهذا الشأن في УУМ‏ م ء 
ونظمت براءة 1777 م الاكتتاب البحري بشكل نہائي . 


ولسوء А‏ بدا تطبیق براءة ۷۲ م ¿Lus‏ وکان حت من حن لان 
اللجوء إلى ( الضغط ) . آما الغالیرات في البحر التوسط » فشكل آشخاصها من 
الأرقاء الترك » أو من ا حکوم علیهم باق العام » أو من البروتستانت الذین 
پعیشون مکبلین بالسلاسل في مقاعدهم في ظروف غير إنسانية . وأوصى کولبر 
الام بضاعفة الأحكام بالأشغال الشاقة عوضاً عن الح بالوت لیستطیع مواجهة 
احاجات التنامية . 

وقد طلب من الضباط الضروریین АРУ‏ رجال السفن نفس الإطاعة 
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ونفس الكفاءة التي تطلب من رفقائهم في الجيش البري . وأحدث کولبر على 
شرفهم جموعة ا بحرية » مدارس بحرية حقيقية . وأكثر من ذلك » أقام إلى 
جانب الضباط ا حاربین ء وكلهم نبلاء ومفعمون جداً بروح ال ماعة » إدارة مدنية 
من نظار ومفوضي البحرية . وأخیراً أصلح الموانئ الشلاثة : بريست ء 
روشفور »الذي حل محل ( برواج ) ء وتولون الذي تبني دور صناعاته العمائر . 
وأحواضها الحمية جيداً تخدم موانئ ارتباط لأسطولي الغرب ( بونان ) والشرق 
( لوفان ) . وكانت الأساطيل الفرنسية مجهزة جيداً ومسلحة جيداً » من ۲۰ إلى 
۱۳۰ مدفعاً لكل وحدة مع قيادة آمرية جيدة ممثلة بشخص ( دوكين ( 
و( تورفيل ) ۰ وطبقت اهجوم في كل مكان » وأحرزت حتى ۱۱٩۲‏ م نجاحات 
مبينة على الأساطيل الانكليزية والهولاندية . . 


الحروب الظافرة ( ۱٦٦١‏ ۔ ۱۱۷۹م ) 

كان لويس الرابع عشر يؤكد سلطته بأعمال ( عظمة ( وهيئ نفسه 
للحصول على جزء من الإرث الأسباني . وف الواقع » في هاية حرب ( انتقال 
الارث ) ء أو : الوراثة الاسبانیة » اضطره رد فعل الدول البحرية إلى الاكتفاء 
ببعض الواقع في الفلاندر . ثم أراد آن یأخذ بشاره من هولاندا » ولکن هذه 
أثارت ضده تاليا قوياً . 


العظمة والد بلوماسية ( ۱٦٦١‏ ۱۱۱۷۰ م ) 


| كان لويس الرابع Де‏ » منذ بداية حکه الشخصي » يؤكد عالیاً أمام کل 

أوربة بالتفوق المطلق لتاج فرنسا . وقد وجدت في ۱ ۔ ٦٦١‏ م قضيتا 

تشريفات وكانت لما دلالتها بشکل خاص . فقد حصل جدال في لندن بین سفير 

فرنسا وسفير اسبانيا بشأن الصف العائد لكل منها à‏ موكب رمي » في ۱۰ 

تشرين الأول م ء فطلب لويس الرابع عشر اعشذارات اسبانيا ؛ وف :۱ 
NE‏ 


أيار 1777 م ‹ تقدم رسول فوق العادة لفيليب الرابع إلى الملك باعتذارات سيده 
وقبل باسمه بأن يتقدم سفير فرنسا دوماً على سفير مدريد . 

وهذه الكبرياء المعروضة على هذا النحو ظهرت من جديد في قضية 
( العَلّم ) . فقد أبلغ ملك انكلترا شارل الثاني بالتخلي لصالح فرنسا عن حق تحية 
العلم الإنكليزي من قبل جيع السفن الأجنبية على ( البحار الضيقة ) ا جاورةۃ 
لبریطانیا - العظمی ۱۱۱۲ م . وأخطر Ым!‏ » ولكن ليس أقل دلالة ‹ الإذلال 
الذي فرض على البابا في قضية الحرس الكورسيكي ۴ رأينا آنفاً . وأخيراً نازع 
لويس الرابع عشر الامبراطور جد إنقاذ المسيحية دولما وبلادها ‹ فأرسل إلى 
أوربة الوسطی бше‏ مؤلفاً من ٠٠٦٠٦‏ رجل لعب دوراً جاسماً أثناء انتصار ( سان 
۔ غوتار ) على الأتراك ‹ في الأول من آب ١٦٦۱ء‏ . 

غير أن اللك مع قيامه هذه الأعمال الدالة على العظمة والوجاهة ‹ حاول 
بساعدة ليون » أن يشد الأواصر التي تضم فرنسا إلى دول أوربية عديدة ء بغية 
عزل أسبانيا والامبراطور عند وفاة فیلیب الرابع وفتح قضية وراثته » وفي ۲۷ 
نیسان 1779 م ء أبرم مع ИКУ‏ د الشكنة حلفا БУ алза‏ رہ مس 
وعشرين عاماً . وفي تشرين الأول من السنة نفسہا ء افتدى دنكرك من ملك 
انکلترا مقابل مبلغ ۲۵ مليون جنيه . وأمن لنفسه صداقته » إن لم يكن الشعب 
الإنكليزي الفائر والغاضب للتنازل عن الميناء ‹ فعلى الأقل اللك الذي اسقیل 
لصالح فرنسا مقابل مساعدات مالية سرية هامة . | 

وفي شبه الجزيرة الايبرية » ظلت فرنسا تساعد البرتغاليين في الحرب ضد 
الاسبان ‹ وذلك یارسال ОЧ)‏ والجنود . ومن جهة الامبراطورية » جدد لويس 
الرابع عشر في 1777 م عصبة الراين » وهي حلف حياد موجه في الواقع ضد آل 
هابسبورغ » ونجح في إدخال أمراء جدد في هذا الحلف » وبخاصة ملك 
الدانهارك . فأثار بذلك غضب السويديين » حلفاء فرنسا » ولكنهم خصوم 
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الدانهارکیین . وفي الحقيقة » إن بعض تدخلات فرنسا غير المناسبة في الشؤون 
الألانية » أثارت بعد قليل قلق كثير من الأمراء » وبخاصة ناخب براندبورغ - 
فريديريك - غلیوم . وقي شرق أوربة » فاوض لويس الرابع عشر المونغاريين 
الشائرين . وف ذلك الحين › في بولونيا c‏ اپ زواج دوق دانفن » الابن البکر 
لكونده العظم بابنة أخ اللك ( جان - كازيير ) ء في شد الأواصر بين البلدين 
وساعد » بعض الوقت » على الأمل بانتخاب هذا الأمير الفرنسي لعرش بولونيا . 
وأخيراً » على ثغور المملكة » يرى أن اللورین التي تنازل عنها دون شروط الدوق 
شارل الرابع » موجب معاهدة موفارتر في 7 شباط ۲ء ء كانت جزئبا محتلة 


е ۱٦٦١ منذ‎ 


وبصورة موازية لهذا العمل الدبلوماسي + حضر لويس الرابع عشرع بعناية 
الوراثة الأسبانية . فقد کان يرى الإفادة » عندما يحين الوقت » من وض 
معاهدة البيرينه ‹ ОЎ‏ عدم دفع مهر الملكة ماریا - تیریزا قد أسقط » حسب 
رأيه » تخليها عن إرث أبيها » وفي شباط ١٦٦۱ء‏ ‹ نبش ليون عرفا من الحق 
الخاص البراباني ( من إقلیم برابان ) » وبموجبه + يكون الأولاد من الفراش الأول 
( وهذه حالة اللکة وليست حال أخيها شارل ) الوارثين الوحيدين ‹ وأموال 
أهلهم ترجع إليهم . و بداية ١٦٦۱م‏ ء قبل موت فيليب الرابع » وبالتنبؤ 
بالموت النتظر لشارل الثاني في المستقبل ء اقترح لويس الرابع Же‏ سرأ تسم: 
الممتلكات الاسبانية على الامبراطور ليؤبولد الذي تشبه حقوقه حقوق لويس 
الرابع сіе‏ لأنه هوأيضاً أبن وزوج أبنتي ملكين غير البكر . وف الحقيقة ء لقد 
كان القصد بنتین بعد الابن البكر ولکنها على عكس آنا الفساوية وماریا ۔ 
تيريزا » غير ملزمتین عند زواجها بالتخلي عن حقوقها . وبموجب هذا الشروع » 


تأخذ فرنسا البلاد ‏ النخفضة والفرانش - کونته » ونابولي » وصقلية ‹ وموانيع 
شواطئ أفريقية والفيليبين . ولكن لیؤبولد الخجول والتردد لم يقرر إعطاء 
موافقته . 


د كلا 


وضداة وفاة فيليب الرابع Wó‏ أيلول ср ٥‏ نشر لويس الرابع عشر 
« الطول في حقوق الملكة » ‹ وفيه ند حق « الوراثة » البرابانية على ا حق 
الدولي العام ويفيد على هذا النحو ШЫЛ‏ حقوقياً لمطالبة ؛ بامم ماریا ۔ 
تيريزا ء بجزء من الإرث الاسباني . ورفضت اللکة الوصية على اسبانيا أن تقبل 
التفسيرات الفرنسيمة » فأعد تورين ولوفوا غزو البلاد ‏ النخفضة . ومع ذلك 
أجل الشروع أكثر من عام بسبب الحرب الثانية الإنكليزية ‏ الهولاندية التي 
ملزماً ء بعاهدة ١٦٦۱م‏ ء أن پساعد هولاندا ‹ ولكنه ‹] يكن على عجلة من 
آمره КУ‏ لا یرید أن يفسد علاقاته مع ملك أنكلترا ٠‏ ومع ذلك أرسل Бе‏ 
ماية ثغور الاقالم - التحدة التي هددها مرتزقة أسقف مونستر الذي کان في 
خدمة الانکلیز . وأخیراً قرر الخصان توقيع صلح ( بريدا )»في ۲۱ قسوز 


من حرب الوراثة الاسبالیة إلى حرب هولاندا ( ۱٦٦۷‏ ۔ ۷۲٦۱م‏ ) 


إن حرب الوراثة الاسبانية لم تكن » في الواقع ‏ إلا نزهة عسكرية . فأمام 
جيش فرنسا القوي الؤلف من ۷۰۰۰۰ رجل » لم تستطع أسبانيا أن تضع أمامه في 
البلاد النخفضة إلا ۲۰۰۰۰ جندي غير منظمين وجھزین بشكل سيء . وفي شہر 
أيار» دخل تورين الفلاندر واستولى على l‏ عشر موقعاً حصیناً » وبخاصة 
تورنيه » دوويه » وليل ؛ ثم في شبر تشرين الثاني » أخذت جيوشه مواقعها 
الشتوية . وعندئذ انتقل الا إلى الصعيد الدبلوماسي . وأمن لويس الرابع عشر 
وليونٌ لنفسہا حلف براندبورغ » في كانون الأول 1777 م ‹ ونجحا في الحصول 
7 الامبراطور یؤبولد الذي شغله القلق الداخلي ء ولم يبق محایداً فحسب » 
وإنا Шы]‏ أعطى موافقته على مشروع التقسم في ١٦٦۱ء‏ » وجب معاهدة سرية 
تسبى معاهدة ( غريمونفيل ) : بنامم السفير الفرنسي > في ۱٩‏ كانون الشاني 


- Үү. 


۸ م . وفي الوقت نفسه , تصالحت الدولتان البحريتان » انكلترا والأقالم - 
المتحدة ء وقلقتا أيضاً من التقدم الفرنسی في البلاد ‏ المنخفضة » ووقعتا ضد 
فرنسا > في ۲۳ کانون الثاني ۱٦٦۸‏ م ء حلفاً » تحت غطاء وساطة ٠‏ ولكنه كان في 
الواقع موجهاً ضد فرنسا . وفي نيسان أصبح الاتفاق الانکليزي - امولاندي حلفاً 

وتراجع لويس السادس عشر أمام هذا التهديد القنع ‹ وكان [Bb‏ من حياد 
الامبراطور » فقرر عندئذ ألا يعاود ا مجوم في الفلاندر » وأن ше‏ الفرانش - 
كونته . وقام بهذا العمل كونده في حملة استرت ثلاثة أسابيع > في شباط 
٠ Р ١۸‏ وبعد قليل من الزمن قبل اللك السلام . فقد تفاوض البرتغاليون مع 
اسبانیا » في شہر شباط » وقلق السويسريون من جوار كونده » لاسها وأن 
انكلترا وهولاندا ضاعفتا دسائسها واستعداداتها . 

وقعت معاهدة اکس ۔ لا شابل › فی ٢‏ أيار ۸٦٦۱م‏ . ووضعت اسبانيا 
أمام الخيار الذي قدمته فرنسا : أي الخيار بين خسارة الفرانش - كونته أو 
خسارة المواقع الحصينة في الفلاندر فقررت ا حل الثاني 0 وتنازلت لفرنسا عن 
۲ مدينة وتوابعها : فورن ء برغ » أرمانتيير » مينن » ليل › دوويه » 
كورتريه » أودينارد » تورنيه (l|),‏ بنش » شارلوروا . وعندئذ حصن 
فوبان مباشرة هذه المدن التى تؤلف مواقع أمامية في الأرض الاسبانية . وهكذا 
برهنت الحرب على قهة الجيش الفرنسي » وعززت ثغور الثمال وثبتت مزاعم 
فرنسا على الارث الاسباني . وشرح الملك كل ذلك في مذكراته . 

وی الواقع » لم يكن لويس الرابع عشر ليعتبر السلام غير هدنة موقتة ء 
وفكر بالثار من ا هولانديين صانعي الحلف ӘМӘЛ‏ الذين اضطروہ إلى الاعتدال 
في طموحاته . 

ومنذ ۱٦٦۸‏ م » أصبحت الأقالم ‏ التحدة في الواقع خص) تجب مقاومته . 
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ول ينس الملك جحودها ‹ و « خيانتها » في هذا النزاع الحديث العهد فحسب с‏ 
Сы,‏ ماهو آکثر . فكل شيء يثيره في هذه ا لجھوریة » جمهورية التجار 
الكالفنيين » بدءأ بقحة ناشري صحف أمستردام . ولم يكن كولبر أقل منه اھتاماً . 
فقد أدرك أن نہوض اقتصاد فرنسا ء ولا سیا تجارتها الخارجية » يتطلب إذلال 
الأقالم ‏ المتحدة » أول دولة اقتصادية في أوربة . ومنذ ۷٦٦۱ء‏ ء کان تبني 
تعرفة جمركية جديدة تضرب بثقلها الشديد البضائع الأجنبية » أولٍ إجراء موجه 
بخاصة ضد المولاندیین . ولر يخدع هؤلاء » وردوا برسوم باهظة على الملح وا حور 
والنتجات الأخرى الآتية من فرنسا . 

لقد وجد أن الحرب واقعة لا حالة » ولذلك هيئت بعنایة وصرف شا لويس 
الرابع عشر ما يقارب أربعة أعوام على الصعيد المزدوج العسكري والدبلوماسي . 
فقد رفع عدد جنود الجيش إلى أكثر من رجل بقيادة تورين وكونده . 
و يستطع امولاندیون أن يقابلوهما إلا بجيوش غير كافية عدداً ونوعا » ومواقع 
حصينة في حال سيئة . وبالقابل كان الأسطول امولاندي بقيادة ( رویتر ) 
رهيباً » واتجهت کل جهود کولبر إلى مقابلته بأسطول ممائل . وعلى الصعید 
الدبلوماسي > حاول الملك مستعيناً برجاله : ليون ‹ ثم آرنولد دو онан‏ » أن 
يعزل خصه في المستقبل . واقتض الجهد الأسامي فسخ الحلف الثلائی قد 
مباحثات صعبة لعبت فيها هنريت ‹ دوقة أورلشان » أخت شارل الثاني 
ستوارت » دوراً هاما إلى جانب كولبر دو كرواسي ء تعهد ملك انکلترا بعاهدة 
( دوفر ) السرية » في الأول من حزيران YW:‏ م ‹ بساصدۃ فرنسا في البر 
والبحر » والعمل على توطيد الكاثوليكية في أنكلترا . وبالقابل ء خوله لويس 
الرابع عشر مساعدات مالية سنوية من ثلاثة ملايين جنيه » ووعده بعدة موانی 
هولاندية . أما السويد فكان من العسير إقناعها : ولزم لذلك كل جهود آرنولد 
دو بومبون للعودة ها إلى الحلف الفرنسي في ١١‏ نیسان ۷۲٦۱م‏ . وبين 
الفترتين » كان موقف دوق اللورين غامضاً ‹ ول يحترم معاهدة موفارتر» فأمر 
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املك باحتلال نانسي وجموع الدوقية ء وبذلك جعل الاتصال الباشر بين 
الفرانش - کونته والبلاد المنخفضة مستحيلاً على الاسبانيين ء ثم حصل من 
الامبراطور على وعد بالحياد ء في الأول من تشرين الثاني ۷۱٦۱ء‏ ۰ ووقع أحلافاً 
هجومية مع ملك البرتغال » ودوق سافوا وأميرين ألمانيين » أسقف مونستر ء 
ورئيس الأساقفة ‏ ناخب كولونيا الذي كان في الوقت نفسه أمیراً - أسقفاً لمدينة 
لییج . وهذه مساندة أساسية في حال توقع غزو الأقالم ‏ التحدة . ووعد أمراء 
ОШ‏ آخرون بحيادهم مقابل إعطائهم مساعدات مالية هامة . وهذه بخاصة حال 
ناخبي بالاتينا » وبراندبورغ » وبافاريا » وساكس . وعلى مایبدو أن لويس 
الرابع عشر كان واثقاً بنجاح سپل » بعد أن قوي بمساندة بعض وحياد بعض 
آخر . 
حرب هولاندا ومعاهدات نهيغ ( ۱۱۷۲ ۱۱۷۹۰ م ) 


كانت البادهة من شارل الثاني ملك انکلترا » عندما أعلن الحرب على الأقالم 
۔ التحدة ء في ۲۸ آذار ۱۱۷۲ م . وف ٦‏ نيسان » زحف لويس الرابع » وكونده с‏ 
وتورين ولوكسمبورغ على رأس الجيش الفرنسي نحو الراين » من شارلو روا 
وسودان » عبر أسقفيات ليج وكولونيا . وخدع الفرنسيون الجيوش الهولاندية 
التي كانت تحت أوامر غليوم آورانج تنتظرم بين ( أيسّل ) وزويدرزيه ».وعبروا 
الراين دون مقاومة تقريباً عند مخاضة ( تولوي ) في ۱۲ حزيران » وف ۲۰ منه 
دخلوا أوترخت التي كانت كاتدرائيتها خاصة بالعبادة الكاثوليكية . ولكن 
ا مولاندیین » في نفس اليوم » فتحوا سدود ( مويدن ) لمياه زويدرزيه » فغمرت 
k‏ كبيراً من إقلم هولاندا » ودمرت عمل أجيال عديدة » ولكنها اضطرت 
الفرنسيين إلى التوقف ‹ وأنقذت أمستردام . وفي الوقت نفسه طلب ا جلس العام 
السلام مقابل التنازل عن АААЙ‏ اليسرى لنهر ( الموز ) ( بلاد العمومية ) » وغرامة 
حربية من ۱۰ ملايين ليرة . وأفلت هذه النجاحات الملك » ودفعه لوفوا إلى 


ТАЕ 


المزيد ء فطالب بالتنازل عن منطقة بین الراين واللوز » و ۲۰ مليون ليرة 
أخرى » وتوطيد الكاثوليكية من جديد . فتسبب بقطع العلاقات في ۱٩‏ 
حزيران » ورجفة استياء عامة في البلاد » أفاد منها غليوم أورانج الذي انتخبته 
أقالم هولاندا وزیلاندا حا ( شتاتودر ) » في شمر تموز » وانتخبے ا جلس العام 
تقيباً عاماً مدى الحياة . وفي ۲۰ آب » اعتبر جان دو ويت وأخوه مسؤولين عن 
عدم تبيئة البلاد للحرب وعن الکارثة التي ألمت بها ء وكان جزاؤها القتل على يد 
جماعة من الأورانجيين التحمسین . وبالرغ من صغر سن غليوم أورانج ء ۲۲ 
عاماً » وصحته الضعيفة ء كان هولاندياً وبروتستانتيا عن هدى ‹ حسب 25 
شارل الثاني » وأصبح روح المقاومة والحصم اللدود لاملك لويس الرابع عشر . 


وف بضعة آشپر استطاع أن يقوم الوضع . فعلى الصعيد العسكري قهر 
أسطول رویتر الانکلیز والفرنسيين في جون ( سول ) . في ۷ حزيران » وظل 
سلياً م يس . وأجبر القطع الإرادي للسدود الجديدة الفرنسيين على الانطواء إلى 
هولاندا الشرقية . وف كانون الأول حاص غليوم شارلوروا . ولكنه أخفق с‏ 
وبالقابل لم يستطع منع لويس الرابع де‏ من أخذ ( مستريخت ) » في ۲۰ 
حزيران ۱۱۷۳ م . وعلى الصعيد الدبلوماسي ‏ تفاهم مع دوق اللورين » وملك 
اسبانيا » والامبراطور ‹ وتعهدوا بأن يجهزوه بعون عسكري » بموجب معاهدة 
لاهاي ء في ۲۰ آب ١۷٦۱م‏ . ولكن ملك الدانهارك » وعدة أمراء ألمان » ولا سيا 
ناخب براندبورغ وناخب بالاتينا ء آبدوا قلقهم من وجود الجيوش الفرنسية في 
رينانيا » وأغرتهم الفلورينات المولاندية » فقبلوا بدوره أن يأتوا لنجدة الأقالم 
۔ المتحدة . وفي ۱۹ شباط 1774 م ء تنازل شارل الثاني ستوارت لضغوط الرأي 
العام الإنكليزي وضغوط غليوم فوقع مع هولاندا سلاماً منفصلاً في وستنستر . 
وهكذا وجدت فرنسا نفسہا منعزلة بدورها » وأمام هذا التألب لا یکنھا الاعتاد 
إلا على ناخب بافاريا والسويد » التي كانت داخلة في نفس الوقت في حرب 

صعبة ضد پراندبورغ . 
۸١ -‏ ۔ تاريخ ق ۱۷ (YA)‏ 


وہذا الواقع » انتقل مسرح العملیات العسكرية . فقد سحب لويس الرابع 
عشر جيوشه من هولاندا الشرقیة ء حيث لم تعمل Ша‏ ء وكانت تعيش على البلاد 
دون مراعاة أو مداراة » في كانون الأول ۷۳٦۱ء‏ » وبمساعدة فوبان استولى دون 
عناء على الفرانش - كونته » في شباط ۔ قوز 1774 م » ولكن كونده الذي كان 
على ثغور البلاد النخفضة ‹ وتورين في الألزاس التي اجتاحها ۵۰۰۰۰ من جنود 
الامبراطور » ارتدا إلى الدفاع ؛ ونجحا على الأقل في دفع خصومها » الأول في 
(سینیف) بالقرب من شارلوروا ء في ١١‏ آب 1774م ء والثاني في (تورکهام)» في 
о‏ كانون الثاني 1770 م في ختام حركة جريئة دارت بجبال الفوج وبلفور وجرت 
في عز شتاء تشرين الشاني - کانون الأول ۱۱۷۶ م . وقوي تورين بهذا النجاح с‏ 
فانطلق Qs . рэд‏ ربيع ۱٦۷١‏ م » عبر نهر الراين ودفع الامبراطوريين بقيادة 
( مونتكوكولي ) ولكنه قتل في ( سالزباخ ) في ۷ قوز . 

ول يتوقف الهجوم الذي توقعه تورين فحسب ‏ وإفا اضطر الفرنسيون إلى 
القتال متراجعين ‹ واجتیاز الراين ثانية . وهددت الألزاس من جدید بالغزوء 
بعد أن حاصرمونتكوكولي ( هاغنو ) ء ولكن كونده أنقذها في تشرين الثاني . 
وكانت هذه الجلة آخر حملاته . 

وفيا تج الحرب على الراين بحظوظ مختلفة » كأخذ ( فريبورغ ‏ أن ۔ 
بریسغو) على يد ( كريكي ) في ۷۷٦۱م‏ » حمل الأساسي من الجهد الفرنسی على 
البلاد ‏ المنخفضة الاسبانية . وقام لويس الرابع عشر وقوبان بفتحها النظم ء 
موقعاً بعد موقع : حصار وأخذ لييج » الحتلة من قبل المولانديين » في ٠٦۷١‏ م 
كونده وبوشان في 177957 م ء فالانسيين وسان - تومير وكامبريه في ۷۷٦۱م‏ 
وغاند وإيبر في ۸ م . 

وعلى البحر ‹ هرع الأسطول الفرنسي في البحر التوسط ء بقيادة ( فيفون ) 
و ( دوکین ( لنجدة الصقليين الثاثرین ضد اسبانیا » وبعد معركة لم يقطع بها 
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أمام جزيرة سترومبولي ۰ في ١‏ كانون الثاني 1771 م » سحق في عرض آغوستا 
بالقرب من سيراكوزه » الاسطول الاسباني - امولاندي بقيادة رویتر الذي أصيب 
بجرح میت في المعركة » في ۲۲ نيسان ١۷٦۱ء‏ . وهذا النصر الذي بنصر آخر 
في بالرمو» في ٢‏ حزيران » أمن لفرنسا سيادة البحر التوسط وکرس انحطاط 
الاسطول الاسبانی:. 

ومنذ ۱٦۷۵‏ م ء افتتح موقر في نهیغ » ولکن الفاوضات امتدت وطالت » 
وکل طرف يأمل بقوة السلاح » ومع ذلك أخذت الباحثات دوراً حاسم في بداية 
۸ م . وف الواقع » كان لويس الرابع عشر قلقاً من موقف الانکلیز الذين 
يدفعون ملكهم للتدخل مباشرة ضد فرنسا . وخاب أمله من نتائج سياسته 
الشرقية ء فقد غلبت البراندبورغ وهولاندا والدانهارك معا حليفه السويدي ء 
ورفضت بولونيا التدخل . وأخيراً تقرب من ЫЗ‏ . وفاغ امتداد الحرب الوضع 
АКЫЛ) Jul‏ » فقلق کثیراً . وهذه الأسباب مجتعة دفعته للتفاوض ء لاسها وأنه 
об‏ بالرهائن التي استولى عليها : الفرانش ۔ كونته ہ والبلاد المنخفضة › 
وبالخوف الذي توحي به جيوشه » ولذا يستطيع التفاوض في شروط ملائمة . أما 
التالبون عليه فکانوا متعبين ومنقسمين : فقد كان البورجوازيون ا مولاندیون » 
إن لم يكن غليوم أورانج الستحر ضد لويس الرابع عشر » يتطلعون إلى السلام 
الضروري لعودة الأعمال t‏ واسبانیا منهكة ؛ والامبراطور يفكر بخاصة بالثورة 
ا مونغاریة وبالتهديد العماني š‏ 

МА,‏ أدت ثلاث معاهدات متعاقبة بين فرنسا من جهة с‏ والأقالم 
المتحدة » في ٠١‏ آب 1778 م ؛ واسبانیا » في ۱۷ ايلول 1778 م ء والامبراطور في , 
٥‏ شباط ۱۱۷۱ م ء من جهة أخرى » إلى توطيد السلام . 

إن هولاندا لم تفقد شيئاً من أرضها ء بل حصلت على АШ]‏ التعرفة الجمركية 
الفرنسية لعام ۱٦٦۷‏ م ‹ وشتان بين هذه الشروط وآمال ومتطلبات لويس الرابع 
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عشر في 1777 م » وبالقابل دفعت اسبانيا نفقات الحرب . فقد تخلت عن 
الفرانش - کونته » وباق الآرتوا ( أير وسان - تومير ) ٠‏ والكامبريزي » وجزء 
من الفلاندر ( كاسّل وايير ) وهينوت ( بوشان » فالانسيين » كوندهء 
موبوج ) ؛ وكتعويض ضعیف » استردت بعض الواقع المتقدمة التي تنازلت عنها 
لفرنسا في ۱٦٦۸‏ م » ولكنها لاتقدم لهذه الدولة فائدة استراتيجية : شارلوروا » 
بينش » أودينارد ء ( آط ) » كورتريه . 

وهكذاء فان نغور الثمال الفرنسية التي ظلت حت الان غير متصلة 
ومسترة + بحصون متدرجة ومحاطة بأرض أجنبية » أصبحت مسقرة ومتجانسة ء 
وتشمل أرضاً واسعة تولف قطعة واحدة » وبادر قوبان بتحصينها على الفور ء 
وتنازل الامبراطور لفرنسا عن فريبورغ ‏ أن - بريسفو » وهي موقع حصين 
يساعد بشکل أفضل على حماية الألزاس » ولكنه استرد ( فيليبسبورغ ) . ومن 
جهة أخرى ء تعهد لويس الرابع یارجاع اللورين إلى دوقها ء ماعدا نانسي с‏ 
ولونفوي ‹ وأربعة طرق نحو الألزاس » ووعد الامبراطور من جانبه » بألا 
يتدخل في حرب أوربة الشمالية » وهذا مامح لفرنسا بأن تفرض على براندبورغ 
أن ترجع إلى السويد الأراضي التي كسبتها في معاهدة ( سان جرمن - أن - 
ليه ) ء في حزیران ۱۱۷۹ م . 

وهكذا في ختام حرب طويلة کثیراً ‹ وصعبة ТА‏ ومكلفة كثيراً بالنسبة 
للمملكة التي لم تحسب حساہا ء لم يستطع لويس الرابع عشر أن يحقق الثأر العظم 
الذي کان يأمل به من هولاندا . ولكنه نجح » بعد أن قاوم تألب الدول 
الكبرى ء في تثبيت الحدود الفرنسية في الثمال والشرق ‹ وتوسيع ( المرج 
المربع ) » وأخذ وجه الحم في أوربه . 


الاتحادات وتشكيل رابطة أوغسبورغ ( ۱٦۷۹‏ ۔ ۱۷۸۸م ( 


غداة صلح نبيغ » احتفظ الملك لويس الرابع عشر بالجيش САЗ,‏ ومستعداً 
- ۸۶ - 


للحرب » وبدل بومبون الخجول بكولبر دو کرواتي . وكان واثقاً من أن ليس له 
ما يخشاه على القارة . وأصغى إلى لوفوا الذي تتفق وجهات نظره الطموحة مع 
وجهات نظره . وهكذا انطلق ؛ في عز السلام ؛ في سياسة مغامرة مها ضم 
الأراضي والبلاد والتحريض من كل نوع . وكان من هذه السياسة » في أقل من 
عشرة أعوام » أن أقامت ضدها Ш‏ جديداً شل أوربة كلها تقريباً . 


( الاتحادات ) وهدنة راتسبون ( ۱٦۷۹‏ ۔ 1184 م ( 


إن سياسة « الاتحادات » أو الضم ‹ التي أوحى بها كولبر دو كرواّي ولوفوا 
ل تكن s‏ جدیداً Lu‏ . إا تقتضي تفسیراً عريضاً لواد المعاهدات السابقة . 
فهل الأراضي المتنازل عنها تنوزل عنها ( مع توابعها ) أومع ( حقوقها 
وماتتبعه ) . في هذه الروح كلف لويس الرابع عشر مجلس السيادة في مدينة 
( بريزاخ ) من أجل الالزاس - وهذا ا مجلس غرفة خاصة في ОЦ‏ متز من أجل 
الأمور التعلقة بالأسقفيات الثلاث : متزء تول » فردن ؛ کا کلف برلسان 
( بوزانسون ) من أجل الفرانش - كونته ء دراسة جميع الحالات الختلف علیها 
والتي أثارها تطبيق البنود الأرضية في معاهدات وستفاليا ( ۱٦٤۸‏ م ) ونمیغ 
6 1774 م وعند مقتضى الحاجة ‹ اتخاذ قرارات « اتحاد بالتاج » . ون 
المدن أو الأراضي ء المعلن عنها آها اتحدت على هذا النحو с‏ يجب أن تحتلها 
الجيوش الفرنسية مباشرة . وعلى هذا النحو ضمت سار بورغ » وسارلوي c‏ 
وبونتا ۔ موسّون » وعدة قرى في اللوكسمبورغ كتوايع قدية لأسقفية ( فردن ) . 
ثم إن مدينة وكونتية مونبليار اللك الخاص بدوق فورتامبرغ » آعلن К‏ 
تابعتان للفرانش - کونته. وپنه الصفة صودرتا واحتلتا في ۱۷۸۰ م. وف 
الالزاس» أجبرت مدن الدیکابول وجيع أمراء الالزاس العلیا والدنیا على قطع 
العلاقات التی تربطها بالامبراطوریةء بفضل غموض نصوص ۱1۶۸ م» والاعتراف 
ب « لویس الرایع عشر سیدها الوحید وملکها » . حتی ان الأمراء ان الجلکین 
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في الألزاس» مثل مارغراف باد. ألزموا جلف يين الطاعةء وكذلك دوق دو۔بون 
الذي أعلن عن اتحاد إمارته الصغيرة بقرار من مجلس بریزاخ. 

وقمت هذه السياسة باحتلال مدينة ستراسبورغ الحرة التي فتحت مرات 
عديدة جسر ( كيل ) للامبراطوريين أثناء حرب هولاندا . وف یلول ۸۱٦۱ء‏ ء 
ودون الاهتام La‏ حقوقية » أرسل لويس الرابع عشر لوفوا و ۲۰۰۰۰ رجل 
حاصرة الدينة » ول تستسل الا في ۲۰ من هذا الشہر . وصنعت مداليا تذكارية 
تعطی ә‏ الحادث . وهكذا أصبحت الألزاس كلها » باستثناء ملھوز с‏ 
D f‏ فرنسية ماماً . وهذا ما قبله السكان » لاسها وأن اللك بهارته ء احتفظ ل 
في داخل المملكة بامتيازات عديدة . کا تشہد بذلك المواد الأساسية في نص 
استسلام ستراسبورغ ١‏ 


ولکن عمليات „АЙ‏ الفرنسية هذه يضاف شا احتلال ( کازال ) » في 
إيطاليا ء التي باعها دوق مانتو في أيلول ۸۱٦۱م‏ » آثارت في آوربة ‏ قلقاً 
واحتجاجا . ففي الأمبراطورية » اشتعلت كراهية ( الأمة الألانية ) لفرنسا 
وحضت على دشر عدة رسائل معادية Ú‏ . ورفع الدياط الجرماني احتجاجاً رسيا 
ضد هذه ( الانضامات ) . أما غليوم أورانج » من جهة ء فقد کان Сз‏ جداً من 
الزحف الفرنسي في اللوكسمبورغ » ووقع معاهدة دفاعية مع ملك السوید ؛ 
شارل الحادي عشر » الذي غضب لضم دوقية الدوبون ( الجسرين ) التي ورا في 
٠‏ تشرين الأول 0 م . وكذلك أدى إعلان حصار لوكسمبورغ » من قبل 
لويس الرابع عشر » إلى تقارب بين إسبانيا والامبراطور » والسويد » وهولاندا ‹ 
وعدة أمراء ألمان » في شباط - حزيران ۱۲۸۲ م . ولكن هجوم العشانیین على 
فیّنا حول في لحظة انتباه الھیع نحو الثغور المسيحية الشرقية . ودل انتصار 
( كالانبرغ ( في ۱۲ أيلول ۸۳٦۱م‏ ء دون مشاركة الفرنسيين » على قوة آل 
هابسبورغ الجديدة » وأمن إلى ليؤبولد جاهاً عريضاً في أوربة كلها . وبعد أن 
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رفض لويس الرابع عشر نداء البابا ء وكان في خلاف معه » واحتقر المشاركة 
بالرابطة المقدسة ضد الأتراك » وقع معاهدات مع الدانیارك والبراندبورغ 
( تشرين الأول تشرين الثاني ٠١۸١‏ م ) ‹ وأجاب إعلان الحرب الذي وجهته 
إليه إسبانيا » في ٢٢‏ تشرين الأول ء بحصار( كورتريه ) » وغزو جدید 
للوكسمبورغ من قبوله في كانون الأول عروض وساطة إنكلترا . وكان الامبراطور 
مشغولاً باسترداد هونغاريا من الأتراك » والأمراء الألان قلقين » ولكنهم 
عاجزون » والأقالي التحدة حيث لم يستطع غليوم أورانج إقناع البورجوازية 
الحريصة على السلام » إن كل هؤلاء لم يستطيعوا منع لويس الرابع عشر من 
الاستيلاء على كورتريه و ( ديكسمود ) والوكسمبورغ » في ٤‏ حزيران ١۸٦۱م‏ » 
وقصف جنوة ء في ۱۵ أيار 1784 م ء التي جهزت إسبانيا بالسفن الحربية . 

ويبدوأن لاشيء يكن أن يقاوم القدرة الفرنسية . فقد عرفت إسبانيا بأنها 
غير کف للنزاع وحدها » والأمبراطور آراد أن يكون مطلق اليدين ليتابع 
att,‏ ضد الأتراك . ولذا قررا الصلح مع لویس الرابع عشر .زف ۱۵ آب 
۹۶ م » وقعت في راتسبون معاهدتان عرفتا تحت اسم ( هدنة راتسبون ) . 
وبموجبها ترکت إسبانيا لفرنسا » ولعشرین Се‏ . حصن لوكسمبورغ وبعض 
قرى في البلاد ‏ المنخفضة . وفي الوقت نفسه اعترف الامبراطور والامبراطورية 
بالاتحادات والانضامات السابقة للأول من آب ۸۱٦۱ء‏ . 


من الهدنة إلى الحرب ( ۱۱۸۶ ۔ 1548 م ( 


إن هدنة راتسبون تسجل نقطة الذروة للتوسع الفرنسي . وحسب قول سان 
۔ سهون » « هنا ينتهي أوج هذا الحکم ء وهذا الفيض من ا جد والازدهار » . وفي 
الواقع » كان لويس الرابع عشر في ذروة السلطة » وأبعد ما يكون عن التعقل 
والفطنة والاعتدال التي ربا قد تسمح بنسيان هذه القدرة وتحويل هدنة العشرين 
عاماً إلى سلام قطعي ء ولكنه أخذ يكثر من أعمال التخويف والتهويل کا لو آراد 


AY 


أن يشعر أوربة АЙ,‏ سيدها . ففي كانون الثاني ۱٦۸۵‏ م ء طلب إلى دوج جنوة 
الذي تمنعه قوانين المهورية من مغادرة الدينة ء أن Из‏ شخصياً إلى فرساي 
ويقدم اعتذاره وخضوعه . وف آذار ‹ عند موت الناخب البالاتيني شارل الثاني 
ول يكن له ولد » طالب لويس الرابع عشر بجزء من ( بالاتينا ) » باسم دوقة 
أورائان » أخت الناخب الراحل » Jes‏ حساب الناخب الجديد فیلیب - غلیوم 
بافاريا ۔ نوبورغ » وع ( أبو زوجة ) الامبراطور . وف تشرين الأول » أثار 
إلغاء براءة نانت استياء عنیفاً من قبل الدول البروتستانتية » وبخاصة الأقالم I‏ 
المتحدة » وإنكلترا ‹ والبراندبورغ التي استقبلت العديد من اللاجئين الموغنوت . 
وإلى الاستیاء يضاف القلق » عندما قام ( کاتینا ) » حام ( كازال ( في أيار 
۲ م بمذيحة ( الفودوا ) على أراضي دوق سافوا . 

وأكثر من ذلك ء أن شارل الثاني . ملك إسبانيا » الذي تزوج في ۷۹٦۱ء‏ 
ماريا ‏ لويز آورلئان ‹ ابنة موسیو وهنريت إنكلترا » م يخلف ولدأ > ویبدو أنه 
فقد الأمل . وہذا الواقع » استعادت قضية الارث كامل حدما انطلاقاً من 
۵ء تقريباً » وبدأت المزاع التعارضة لفرنسا والنسا تعرب عن نفسها بكل 
وضوح : فقد بدا أن لويس الرابع عشر يستعد إلى التخلي لنفسه عن الحقوق التي 
يرى بأنه يسك بها من لللكة » ويعتبر بان ملك إسبانیا في المستقبل يجب أن 
يكون أحد أحفاده . وبالقابل » يرى لیؤبوئد بأن ابنه الثاني الأرشيدوق شارل 
الولود » في ۱٦۸۵‏ م » يجب أن يخلف شارل الثاني . 

إن كل هذه الوقائع توضح تشکیل رابطة أوغسبورغ » في ۹ تموز 1781 م ء 
بين الامبراطور والكثير من الأمراء الألان : دوق بافاريا والناخب البالاتيني с‏ 
والأمراء الرينانيون والفرنكونيون . وانضم إليهم ملك إسبانيا والسويد من أجل 
أراضيها في الامبراطورية . 

كانت غاية هذه الرابطة الحفاظ الشديد على معاهدات نهیغ وراتسبون 
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والدفاع عن أعضائها بعد أن تبين أن من المکن « أن يكونوا مهاجين أو قلقین 
ببحوث ظالمة وغير عادلة وبطلبات غير شرعية » . 

وبصورة موازية » كسر ناخب براندبورغ فريديريك ‏ غليوم حلفه مع 
فرنسا وأبرم سرا مع یؤبولد معاهدة دفاعية لمدة عشرين عاماء في آذار 1785 مء 
وتقرب من غليوم أورانج الذي اھ من جهته ء وعن كشب » بالصالح الإنكليزية 
وحاول أن يستغل لصاله الشاکل التي يلقأها الكاثوليي جيس الثاني الذي أصبح 
ملك إنكلترا في شباطا ۸۵٦۱م‏ : 


ومع ذلك ‹ فیان لويس الرابع عشر كان أكثر تأثرا بإيحاءات لوفوا من 
نصائح کولبر دوكرواسي المعتدلة نسبياً » وتابع تحريضاته . ففي ۱۷۸۷ء , أدت 
قضية احصانات إلى قطيعة فظة مع البابا . وأخط رمن ذلك بكثير » قضية 
كولونيا ء لان هذه القضية مس مباشرة آلانیا . إن رئيس الأساقفة ‏ ناخب 
كولونيا وأسقف ы)‏ ماكسمليان ۔ هاري بافاريا » الذي كان منذ ۱٦۷۱‏ م حليفاً 
وفيا لفرنسا ء توفي في Y‏ حزيران ۱۷۸۸ء . وأراد لويس الرابع عشر أن ينتخب 
مكانه أحد عملائه الأوفیاء الكاردينال غليوم ‏ إيغون دو( فورستنبرغ )» أسقف 
ستراسبورخ ومساعد أسقف كولونيا . وعارضه الامبراطور ب جوزیف ۔ کلیان 
بافاريا ء ابن أخ رئيس الأساقفة الراحل . ولا انعقد مجلس أسقفية كولونيا م 
نول الأصوات الضرورية لكل من الرشحین ؛ وعليه فالقرار يتعلق الآن بالبابا 
إينوسان الحادي عشر ‏ الذي فصل في القضية » في أيلول УМА‏ م » لصالح مرشح 
الامبراطسور . وغضب لويس الرابع عشر ورد مباشرة باحتلال آفنیسون 
والکونتا"" ء وأطلق , في ۲۷ أيلول ‹ بياناً إلى أوربة أعطى فيه الامبراطوریة 
مهلة ثلاثة آشپر للاعتراف Шу‏ بكل ( الاتحادات ) وإقامة الكاردينال 


)3( آفنیون المدينة وإقلم الكونتا كانا KL‏ للباہا حتى ۱۷۹۱ م . 
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فورستنبرغ في كولونيا ء وإعطاء تعويضات إلى دوقة أورلئان ؛ وأعلن اللك في 
الوقت نفسه بأنه سیحتل من جديد أراضي بصفة ضان . وفي الواقع ء وفي اليوم 
نفسه » حاصر جیش فرنسي فیلیبسبورغ وبدأ بغزو بالاتينا . وبعد بضعة أيام » 
أرسل AMI‏ جنوداً لإقامة فورستنبرخ في كولونيا واحتلال الناخبية وأسقفية لییج 
أيضاً . وطبقاً لعاهدة رابطة أوغسبورغ ء قطع الامبراطور والأمراء الأعضاء في 
الرابطة علاقاتهم مع فرنسا ووجهوا قواتهم نحو الراین . 

وق 1؟ تشرين الثاني ء أجابت فرنسا احتجاجات هولاندا بإعلان المرب . 
,48 هذا التاريخ » أدت الثورة الإنكليزية إلى سقوط جيس الثاني ( جاك الثاني ) 
حليف وزبون لويس الرابع عشر » وانتصار آلد خصوم هذا الملك ‹ وهو غليوم 
آورانج الذي اعترف به ء من بعد » KU‏ على إنكلترا » وحقق » نوعاً ما ء في 
شخصه » اتحاد الدولتين البحريتين الكبريين ضد فرنسا ء ш»‏ على هذا النحو 


تألب آوضبورغ . وبدأت حرب جديدة في أوربه : 
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الفصل الغالث 


حم لويس الرابع عشی 
من ۱٦۸۵‏ م إلى ۵ م 
المشاكل الداخلية 
الأزمة المالية والاقتصادية 


لقد سجل توقيع هدنة راتسبون الموقتة » في آب ۱٦۸١‏ م أوج الملك ‏ 
الشمس . وأسبم الکثیر من الحوادث أيضاً في جعل سنوات ۱۷۸۲م - УМА‏ م 
منعطفاً من منعطفات الحك الكبرى » و بخاصة إقامة البلاط في فرساي في 
۲ مء وموت كولبر في 1787 م » وإلغاء براءة نانت في ١۸٦۱م‏ » وتشكيل 
رابطة أوغسبورغ في ١۸٦۱ء‏ . وکان ال جزء الأخير من الحم وهوالأطول : 
۱۷۸١ _ ۲‏ ۔ ۱۷۱۵ م زمن المصائب وا حن والأحزان ‹ والتنازل الذي لابد منه 
والقاومات المتسامح بها . 


الملك والبلاط في فرساي 


كان عمر لويس الرابع عشر ٤٤‏ عاماً في ۱۷۸۲ء . ولم يكن ذلك الشاب 

والفارس اللامع الذي كان في سنوات ١٦٦۱م‏ . لقد کان رجلا أثقلته السن نوعاً 

ما قليلاً ء ولكنه ظل على جلالته المرهبة » وحيويته العجيبة . ومنذ ٦۸۰‏ م بدأ 

بالتعقل والتفكير بسلامته : فغداة موت الملكة ماريا ‏ تیریزا » تزوج سرا 

ب ( السيدة دو سانتونون ) ( ۱۸۳ م ) . وهي ( فرانسواز أونينيه ) ( ۱۲۵ - 

۱۹ء ) أرملة الشاعر ( سکاژون ) » التي ریت أولاد السفاح من الملك ومن 
Y.‏ - 


( السيدة دو مونتسبان ( وقبلت في البلاط وأصبحت مركيزة دو مانتونون في 
۶ م р‏ ولا أصبحت زوجة الملك » الذي قدّر كرامة حياتها وصفاتها وحسها 
السلم » لعبت دوراً سياسياً مباشراً ولا سبيل إلى إهاله : لقد أسهمت في سقوط 
بعض الوزراء ‹ وحاولت أن توجه لويس الرابع عشر نحو سياسة محية للسلام 
وتقية . وكان يعزز نفوذها نف ود العرفین اليسوعيين » ( لاشيز ) أولاً » نم 
( لوتيلليه ) ء ويلحظ هذا النفوذ في الجو الذي حاولت أن يسود في البلاط . 

غادر البلاط قصر سان جرمن في أيار ۱٦۸۲‏ م لیقم ایا في قصر 
فرساي » حيث تتابعت الأعال سنين طويلة أيضاً . وبدأت قواعد آداب السلوك 
تتبلور في جموعة احتفالات منظمة جيداً وتنزع إلى قجيد الجلالة الملكية . وكانت 
الأعياد فاخرة ‹ إلا في السنوات المظامة ۱۷۰١‏ ۔ ۱۷۱۶ م ء وليس ھا طابع الذوق 
الغريب والحرية الذي كانت عليه في بداية الحم ‹ وفي الغالب حزينة . ومدعاة 
للسأم . وكان رجال البلاط كثراً ويتكدسون في القصر في ظروف لا تصدق من 
عدم الراحة » ويجعلون أنفسهم أتقياء يقلدون الملك أو على الأقل يتظاهرون 
بذلك . 

وتعیش الأسرة الملكية بخضوع تحت سلطة السيد . و ( ولي العهد الأكبر ) 
أبن لويس الرابع عشر( مونسنيور ) الغارق في الشحم وف الجود ء دون رذيلة 
ولا فضيلة » على حد قول سان سیون » وكان له ثلاثة أولاد » تلامیذ 
( فينيلون ) ابر والكاتب الفرنسي . وم : دوق بورغونيا » المولود في ۸۲٦۱م‏ ء 
ودوق آنجو > المولود في ۱۳۸۳ م ء ودوق دو بزي ء المولود في ۸۶٦۱م‏ . وتوفي 
( مسیو ( في ۱۷۰۱ م وابنه » دوق دوشارتر ء أصبح دوق أورلان . كان خليعاً 
يجحف بالرذائل ‹ ولكنه مثقف وذكي » وقد وضعه الملك جانباً تحت تأثير السيدة 
دومانتونون . ومات کوندہ الكبير في 1787 م . وكان أبناء الملك الطبيعيون 
يظهرون في البلاط ء ولا سپا ابنا السيدة دومونتسبان ( اللذان 31 е‏ شرعاً 
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وها : دوق دو مين » وهو المفضل عند الملك وقد زوجه حفيدة كونده الكبير » 
وكونت دو تولوز . 


وقد اسهم مجيء ماري - أديلاييد دو سافوا ۔ إلى فرساي ء في ۱1۹۷ م » 
التي تزوجت دوق بورغونيا » في فرح اللك العجوز والبلاط ولو قليلاً . ولكن 
في ۱۷۱۱ - ۱۷۱۶ م ضربت الاحزان المتتالية الاسرة الملكية : في ۱۶ نيسان 
۱ م توفي الابن الأكبر بالجدري . وفي شباط ۱۷۱۲ م وعلی مسافة ستة أيام 
مات دوق ودوقة بورغونيا ضحیتی الجدري ایضا » وبعد بضعة أسابيع توفي ابنها 
البكر » دوق بروتانيا . وفي ٤‏ أيار ۶ م توف دوق دوبري . وأصبح وارث 
العرش عندئذ طفل عمره خمسة أعوام وهو آخر ولدين لدوق دو بورغونيا ء 
والثاني دوق آنجو وهو لويس الخامس عثر ‹ في الستقبل . وفي وسط هذه 
الأحزان العائلية ء کا في غيرها من المصائب الكبرى الداخلية والخارجية السابقة ء 
برهن لويس الرابع عشر عن وقار وعظمة وشجاعة قريبة من عدم التأثر Кой,‏ . 
وللخلاص من متطلبات الحياة في فرساي ‹ كان يذهب من حين لآخر إلى 
( مارلي ) للاستجمام مع عدد صغير من رجال البلاط مختارين . 

واذا كان قصر قرساي مقاماً Ul,‏ للبلاط ‹ فقد أصبح أيضاً مقر الحكومة . 
وبموت کولبر في ۸۳٦۱م‏ ء ولوتيلليه في ۸۵٦۱م‏ » زالت الجماعة التي خلفها 
مازارن بكاملها . وکا في الجزء الأول من الح الشخصي + ظل اللك لا يدعو إلى 
المجلس الأعلى إلا ثلاثة أوأربعة وزراء دولة » وكان هؤلاء » باستثناء المراقب 
العام والستشار ( بونشارترن ( المتوق في ١۱۷۱م‏ ء ينتئون جميعا تقريباً إما 
زب لوتيلليه ( لوفوا حتى وفاته في ۱٦۹۱‏ م عشية فقدان حظوته ) » وإما 
لحزب كولبر( أخوه كرواسي ء وابنا أخيه ( تورسي ) و ( ديماريتز)»ء وصهره 
دوق ( بوفیللیه ) ء الأمير الكبير الوحيد المقبول في ا جلس . ولكن اللك أخذ 
جک شيئاً فشیشاً وحدہ ‹ تارك تنفيذ القرارات إلى قبضة من كبار الوظفین . 
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ويقم هؤلاء في ( جناح الوزراء ) ويوجهون مكاتب متخصصة تضم جهازاً هاما 
من موظفي أمانة السر . 

وهذه البوروقراطية في الإدارة محسوسة أيضاً في الأقالم . فالناظر حاضر في 
كل مكان ( كان آخر أل ۰ نظارة » نظارة بروتانيا وتاريخها ۱۸۹م ) وباق في 
الغالب في نفس الوظيفة سنين طويلة على رأس مصالح عديدة يوجهها في بعض 
الحالات مندوب عام . ومن جهة أخرى ‹ كان تحت أمره مندوبون ء موظفون 
مأجورون ء بموجب براءة ۱۷۰۷م » وموضوعون على رأس دائرة من الدوائر . أي 
المندوبية التي تطابق إما الانتخابية وإما القضاء . 

الأزمة المالية 

لقد تفاقت بفظاعة الحالة المالية » التي تركها كولبر Лаз‏ في الجزء 
الأخير من الحم ء بسبب الجهود العظم الذي فرضته الحرب غير النتهية على أوربة 
المتألبة من YA‏ م إلى ۱۷۱۶ م . وتبدو فترة ۱۱۹۷ - ۱۷۰۲م هدنة بسيطة 
موقتة . يضاف إلى ذلك النفقات التي لا يرضى الملك أن ينقصها » والعمائر مثل 
قصر فرساي وقصر مارلي » والبلاط وما إليه من مرتبات ومنح من کل نوع . 
إن الراقبین العامين التصاقبین : لوبولوتيه ( ۱٦۸۳‏ ۔ ۱1۸٩‏ م ) النزيه والعاقل 
الفطن ؛ وبونشارترن ( ۱٦۸۹‏ - ۱۱۹۹ م ) الذي دون أوهام ؛ وشامیّار ( ۱٦۹۹‏ ۔ 
۸ م ) الشريف ‹ ولكنه عاجز ؛ وأخیراً ‹ دیاریتز ( ۱۷۰۸ ۱۷۱۵ م( 
الحاذق والنشيط » لم يكونوا أقل جدارة من كولبر ء لكثير من الاعتبارات с‏ 
ولكنهم انوا في عراك مع عمل لا یکن التغلب عليه : وهو دع حرب صعبة 
ومكلفة أكثر فأكثر لشعب مستنزف أكثر فأكثر . 

ومن الواضح أن أفضل مردود للضريبة سيكون أول دواء لعجز الموازئة . 
ولكن آثار الزيادات الضريبية الجديدة : کالتاي ‹ دعامة الالتزام العام لجباية 
الضرائب » كانت في ا جزء الأعظم وهمية . لن الشعوب المعتصرة بالضرائب 
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لا یکن أن تعطي أكثر ما أعطت » والتأخر في الدفع л‏ . والحل يكون إما في 
أفضل توزيع للضرائب الموجودة ؛ وإما في وضع نظام جديد للضرائب . 
والتعدادات الكبرى والتحقيقات الجزئية أو العامة » كالتحقيق الذي أجراه النظار 
في ۱٦۹۷‏ م بإيحاء دوق دوبوفيلليه » تريد أن تبيء هذا التوزيع الأفضل تبعاً 
للسكان وثروة كل منهم . أما المصلحون » مثل ( بواغيلبير ) في « تفاصيل 
فرنسا » ( ۱٦۱۹۹‏ م ) وف « الواقع » ۱۷۰۷ م » وفوبان منذ ۱۱۹۶ م ء ومن بعد 
في « مشروع عشر ملكي » ( ۱۷۰۷ م ) ء فیشپرون بسوء النظام الضريي القسائم 
على التفاوت وعدم الساواة » والاستثناء » والاعتباط » ویقترحون إحداث 
ضريبة مباشرة وعامة تقوم مقام التاي . 

وعندما أحدث بونشارترن ضريبة ) الا ) » في کانون الثاني ۹۵٦۱م‏ » 
تناول بعض هذه الأفكار . ويرى أن الضريبة الجديدة يجب أن تكون ضريبة 
عامة يدفعها جميع الفرنسيين » ماعدا الفقراء والمعوزين ‹ وشنه الغاية » قسم 
رعايا الملك إلى ۲۲ طبقة حسب وضعها الاجتاعي لا حسب وارداتہا الحقيقية : 
والطبقة الأولى تضم الابن الأکبر لاملك » وأمراء الدم ء الوزراء » الملتزمون 
العامون الذين يفرض على كل منهم سنوياً ۲۰۰۰ ليرة » والطبقة الثانية 
والعشرون تضم الجنود ‹ ورجال السخرة » والمأجورين اليوميين . وفرضت عليهم 
ليرة واحدة . وأدى هذا النظام إلى محال لا يقبله العقل . وهكذا اكتتب جمیع 
الأطباء في طبقة واحدة » ودفعوا مبلغاً واحداً على اختلاف ДА‏ زبائنهم . ولذا 
أثارت ضريبة الرأس با حال عدة انتقادات واشتدت Шы‏ عندما Де‏ أن الاكليروس 
وبعض „ЗУ‏ تحرروا منها بالاشتراك » أي بدفع مبلغ شابت مرة واحدة . 
وألغيت ضريبة الرأس في 1198 م بعد صلح ريسويك ء ولكنها اعيدت في 
۱ م وفي ۱۷۸۰ء في أحرج فترة في حرب الوراثة الاسبانية فرضت ضريبة 
( العشر) . 


وبالإجمال » إن ضريبتي الرأس والعشر فرضتا مدة الحرب » ولكنها عاشتا 
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à‏ الواقع ومع زمن السلام . ولم 32 محل ضريبة التاي بل أضيفتا ھا وجبيتا معها 
في وقت واحد . وإذا كانت هذه الضرائب عامة وسواسية من حيث المبدأ » فم 
تكنه في الواقع على الإطلاق » بسبب الاستشناءات والاشتراكات . وأخيرأ » كان 
إنتاجها أقل جداً ما کان منتظراً . والسبب العميق لهذا الإخفاق هو أن الساواة 
الضريبية y‏ تتلاءم مع نظام اجتاعي مبني على التفاوت وعدم الساواة ۱ 

کان مردود الضرائب القدية والجديدة ضعيفاً كثيراً ولذا لا یکن لاملك 
الاستغناء عن الموارد الفوق عادية . فقد أكثر من إصدارات القروض بأسعار فائدة 
باهظة متصاعدة آکثر فأكثر ومكلفة للدولة شريطة تخفيض السعر الأولي 
( الأصلي ) ها في وقت لاحق . وفرضت قروض إجبارية على ФА‏ العليا والمدن 
والنبلاء الجدد . وطرح اليانصيب » وبيعت رسائل التنبيل » وأحدثت وظائف 
جديدة » معظمها غير مفيد ومثير للضحك والسخرية . ولكن عند حد قول 
بونشارترن : « في كل مرة تحدث جلالتکم وظيفة ‹ يخلق الله اأحق لشرائها ء . 

وكانت تغييرات العملات وغو الاعقاد تستعمل للحصول على موارد لسد 
العوز النقدي الخطير في فرنسا "Р‏ : والملاحظ > من ۱۹۵۲ م ای ۸۷ م“ 
أن القية الإسمية لليرة الذهبية JU, J‏ الفضي ‹ المحددة بالأمر ٠ КЩ)‏ تتغیر » 
عدا محاولة قصيرة من كولبر . وانطلاقاً من 1787 م كانت هاتان العملتان موضع 
تلاعب في АА‏ الارتفاع أو الا نخفاض حسب المصلحة الآنية . وكانت الخزينة 
مدينة من أجل دفوعها ‹ ودائنة من أجل ضرائبها . 

ويحسب بالإجمال ‹ بين ۱٦۸۷‏ م و ۱۷۱۵ م » أربعون تغييراً للنقد » إما 
اضعافاً > وإما في الغالب تعزیزاً لقية الليرة بالنسبة للذهب والفضة . وأدى 
الاتجاه العام إلى تخفيض بطيء لليرة : وهكذا فان قية الليرة الذهبية التي كانت 
۱ ليفرة في ١۸٦۱م‏ ء قد حددت Му‏ » عام ۱۷۱۶ م٤‏ و ۲۰ » غام۱۷۱۵م. 

ويلعب أيضاً على صهر قطع العملة ووضع قطع في التداول تحتوي معدناً 
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أقل ما في السابق من أجل نفس القية . وأخيراً ‹ أجبر مالكو الأواني الذهبية 
والفضية على حمل هذه الأواني إلى دور النقد » وضرب الملك نفسه المثل للناس في 
4 م لعلهم يقتدون . 

وتقتضي محاولات تئیة الاعقاد УУ]‏ إعطاء قیة نقد للأسناد التجارية ء ثم في 
١‏ م » طرح أوراق نقدیة » أي وصولات بسيطة Јаз‏ على الأنواع المودعة في 
دور النقد » وتدفع بعد أجل قصير وتحمل فائدة . لقد كان يخامر ذهن ديارياز 
المثل الذي ضر به بنك أمستردام وبنك لندن » وحاول أن يؤسس بنکا ملكياً 
ولا ياصدار أوراق نقدیة مضونة بالذهب ويكن مبادلتها حسب المراد عند 
الطلب . ولهذا تكون مساندة كبار المصرفيين ضرورية ؛ وقد لعب البروتستانتي 
( صاموئيل برنارد ) » خلال وقت » دور صاحب بنك حقيقي للبلاط ؛ ولكنه 
قارب الافلاس ‹ في ۱۷۰۹ء . وف هذه السنة نفسها » أسس اثنا عشر جابياً 
عاماً » ومن بينهم البروتستانتي الرواني » من مدينة روان » ( لوجندر ) ء بإيحاء 
من المراقب العام ء صندوقاً سمي صندوق لوجندر وضع في التداول الأسناد التي 
أصدرها الموظفون وجباة المالية وضنها اعتاد الدولة واعتاد الماليين مؤسسي 
الصندوق . ولكن هذا ا اولات لا تسس بنك الدولة العظم الذي حم به 
بواغيلبير . وفي الواقع إن الملكية كانت في حالة يائسة وتتبع شيئاً [zs‏ رجال 
الال فیساعدوها على مواجهة الأقساط العاجلة ويفيدون من هذه الحالة لصنع 
ثروات فاضحة وسط البؤس العام . وعلى أي حال لا يخلو الأمر من جازفات 
كبيرة . 

إن الضرائب والوسائل لم تنجح في منع زيادة العجز المتسارعة . ففي 
۵ م . بالرغ من عودة السلام وتخفيض النفقات العسكرية » كانت الحالة 
ЛАШТЕ‏ لأن دخل الضرائب خق ۱۷۱۸ م أكل سلفاً وبلغ оё‏ الدین 
Ü,‏ يسبب الدوار ء ملياري لیفره . وکانت الدولة على حافة الافلاس . 


۔ ۷ ۔ تاريخ ق ۱۷ (۳۲) 


أزمة الاقتصاد الفرنسي 

كانت المشاكل الاقتصادیة محسوسة انطلاقاً من ١۷٦۱م‏ ء وتفاقت في الجزء 
الأخير من الحم . ویتضح هذا التفاق أولاً بحالة الحرب التي كان لما نتاشج 
مشؤومة لا على المالية فحسب » بل أيضاً على النشاط الاقتصادي : إن تطويق 
فرنسا والتفوق البحري لانکلترا بعد ( لاهوغ ( في ۹۲٦۱م‏ ء قطعا الاقتصاد 
الفرنسی عن جزء كبير من السوق الأوربي وهددا علاقاتها البعيدة مع مستعمراتها 
وباق العام . وعانی نشاط الصانع من نقص الصادرات منضاً إلى نقص الاستهلاك 
الداخلي بواقع الافتقار . وفوق ذلك كان للسياسة المالية انعكاسات خطيرة على 
النشاط العام : لأن الاقتطاع الضريي المتزايد حول نحو النفقات العسكرية مبالغ 
عظهة ‹ ولأن تغيرات النقد الدائمة انتهت بشل الأعمال . وأخيراً » إن رحيل 
العديد من أصحاب المصانع والتجار اموغنوت غداة إلغاء براءة نانت » سبب 
ضرراً ثقیلاً لبعض المناطق ذات الفاعلية الکبری » ولاسها في اللانغدوك » وفي 
روا » وف لیون » وثور » وسودان حیث غادرت ۰۰؛ آسرة الدينة تارکة 
وراء‌ها ۲۰۰۰ عامل دون عمل . 

 رامسألا هذه الأسباب الباشرة شاف ثقل الظروف : إن انخفاض‎ dl, 
والدخول والأجور تلاحق مع البطء العام في الأعال الذي سببه . ولکن إذا كان‎ 
هذا الانخفاض أقل شدة مما في الدور السابق وأبدت بعض القطاعات وبعض‎ 
الانتاجات منذ ۱۷۰۰ م بوادر ارتفاع ومعاودة أعمال تبشر بانقلاب الظروف في‎ 
۰ء ء فلا أقل من أن آخر الحم في جموعه يسجل ء كبدايته » في المرحلة‎ 
. ۱۷۳۰ء‎ ١56٠ الكبرى لركود سنوات‎ 

واخطر من ذلك تراشا الاسات الدورية التكزرة : آزمات 
كلاسيكية š‏ الاقتصاد من الموذج القدم » وهي » بخاصة » كثيرة بين ۱٦۹۲‏ م 
و ۱۷۱۳ م . وقد سجل جميع العاصرین ( تفاوت وعدم انتظام الفصول ) في هذه 
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السنوات الحزينة : ربيع وصيف ( عفنان ) أو شتاء قاس بصورة استثنائیة تعرض 
للخطر أو تعدم احاصیل وتؤدي إلى اجدب والعوز والارتفاع الفرط في سعر 
الحبوب مع كل نتائجھا الاقتصادية والدیوغرافية . يضاف إلى ذلك تأثيرات 
الأوبئة . فقد كانت مجاعة ۱٦۹١ - ۱٦۹۳‏ م كارثة أصابت معظم المملكة وتسببت 
في مجزرة حقيقية . وشبدت السنتان ۱٦۹۸‏ - 1115 م أزمة مواد غذائية جديدة » 
ولكنها كانت أقل خطورة في هذه المرة . وف ۱۷۰۰ ۔ ۱۷۰۱ء ء ومن جديد في 
۰۷ م أصيب الثمال والغرب بوباء الزحار بشكل قاس . وف ۱۷۰۸ م كان 
احصول ضعيفا تقريباً في كل مكان . وتبعه برد فظيع قارس ء في كانون 
الثاني ۔ شباط ۱۷۰۹م c‏ جمد الحنطة المبذورة في الخريف الفائت وسبب جدباً 
عاماً حتی ۱۷۱۰ م . وكان حصاد ۱۷۱۲ م و ۱۷۱۳ م من جدید في حالة عجز في 
كثير من المناطق . 

وجمیع هذه الأسباب مجتتعة توضح أفول وانحطاط الاقتصاد الفرنسي : في 
الأفول الصناعي » مست صناعات البذخ » وبخاصة صناعة الحرير في تور 
ولیون ء وائحرمات ( الدانتلا ) في ( آلانسون ) والسجاد ؛ وظهر الأفول التجاري 
في سقوط صادرات المنتجات الغذائية والمصنوعة نحو إنكلترا وهولاندا ومعظم 
البلاد الأوربية . 


وأحدثت الأزمة الاقتصادية ء على اختلاف مظاهرها » بؤساً عاماً يتناقض 
مع ثراء رجال المال . وكان الاكليروس والنبلاء والبورجوازيون الملاكون يشعرون 
جرج عندما تدفع لهم الأتاوات بعد تناقص قهتها . وكان أصحاب الدخل 
وأصحاب الصانع والتجار ضحايا نقص الدخول والتلاعب بالعملة والرکود العام . 
ولكن الطبقات الشعبية في المدن والأرياف كانت أكثر تأثراً من غيرها : فقد 
كانت مسحوقة بالضرائب » وأهلكتها الأزمات » وف الغالب دون خبز ء ودون 
لباس » ودون عمل . وقد مخض اليأس الذي دفعوا إليه عن ثورات عديدة 
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وعنيفة > وبخاصة في ۱۷۰۹ Ё‏ 8 وازداد عدد المتسولين والمشردين 0 حتى أنه ç j=‏ 
في ۹۸٦۱م‏ ما يقارب عشر السكان » حسب قول قوبان الراقب الواضح 
والجدير بالثقة . 


ومع ذلك ‹ توجد بعض الأنوار في هذه اللوحة القاقة التي يحسن ألا نسودها 
إلى حد الإفراط . أولاً : إن اقتصاد النظام القديم كان له مرونة عظية تساعده 
على التغلب بسرعة على الأزمات الدورية حت الخطيرة ء مشل أزمة 
۳۲ - ۱1۹۶ م . وفوق ذلك ‹ إن بعض قطاعات الاقتصاد وبعض المناطق 
عرفت ازدهاراً حقيقياً ء حتى في أحلك ساعات الدور . ففي ۹۷٦۱م‏ » أفادت 
ملاحة موانیع الأطلسى من عودة السلام » فاستأنفت طريق جزر الانتیل ‹ 
وبدأت ء بخاصة ء بتجارة التهريب مع الموانيع الإسبانية ‏ الأميركية في ا حیط 
المادئ » بل وحق إلى ما وراء الصين . فالرحلة نحو( بجر الجنوب ) أي ( الحيط 
&əUl‏ ) » مروراً بضیق ماجلان » تكشف عن مصدر عظم الربح ‹ ЁЛУ‏ من 
الأخطار من كل نوع . وفي ۱۷۰۰م وجد أن مجلس التجارة الذي وقع في حالة 
سبات ‏ قد أعاد تنظهه : ولعب مثلو الوانی الأطلسية الكبرى فيه وبال حال دوراً 
من الصعيد الأول ‹ ووجهوا انتباه الملك ووزرائه إلى محاذير التوجيهية الكولبرتية 
وإلى الفوائد المباشرة ( الفضة بشکل سبائك أو قطع نقود ) النتظرة من التجارة 
مع أمريكا الإسبانية . وهذه الأفكار ‏ الخلفية التجارية أثرت ولاشك على قرار 
لويس الرابع عشر في قبول وصية شارل الثاني . وعلى كل حال » إن اعتلاء فيليب 
الخامس عرش مدريد أفصح عن نفسه بعد قليل بانفتاح المستعمرات الإسبانية 
للتجارة الفرنسية . ومنح شركة غينة امتیاز ( الأزیانتو ) أي تجارة العبيد . وف 
الحقيقة إن الحرب التي استؤنفت في ۱۷۰۲ م ‹ في القسم الأعظم على وجه الدقة » 
لأسباب اقتصادية » حددت للتجار الفرنسيين الأرباح التي يمكن أن يجنوها من 
هذه الیزات والتفضيلات . ومع ذلك فالسوق الإسباني مفتوح منذ الأن دون 
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منافسة ء والسوق الإسباي ۔ الأميري القريب التناول » بالرغم من الأساطيل 
الإنكليزية والمولاندیة ء طالبا با منتجات الصنوعة الفرنسية » وبخاصة الأجواخ 
والأقشة : ومن هذا الواقع » عرفت بعض المناطق النسيجية ء مثل بيكارديا » 
وريف الغرب » واللانغدوك » ازدھاراً يتناقض مع الركود العام . 

ولكن بنود معاهدات ۱۷۱۳ م أغلقت أمريكا الإسبانية في وجه التجار 
الفرنسيين . ووجهت إليهم ضربة مباشرة عوضها بشكل سيء التهريب نحو 
المستعمرات الايبرية والتجارة مع الآنتيل . وقد صرح لويس الرابع عشر قبل 
بضع سنوات : ob‏ الهدف الأساسي للحرب الحالية هو هدف تجارة المند والثروات 
التي تنتجها » . إن ال همزية الفرنسية تعني التخلي عن هذه الآمال الکبری ء کا 
تسم أيضاً في تسويد اللوحة الحزينة التي يعرضها اقتصاد المملكة في السنتين 
الأخيرتين من الحم . 

المشاكل الداخلية 

الشؤون الدينية 

والشؤون الدينية أيضاً سببت خیبة أمل املك وقد أصبح تقياً ورعاً وما 
وراء - جبلیاً ء أي تابعاً لامذاهب اللاهوتية اللامة لبلاط روما : فقد قفز النزاع 
الجانسيني من جديد » ونجحت البروتستانتية في العيش في ظل النظام الجديد من 
عدم التسامح القانوني . 

الماوراء - جبلية والتجردية 


غداة وفاة الباپا إينوسان الحادي عشر ) Р ۱٦۸۹‏ ( ‹ قرر لويس الرابع عشی 
أن یبحث مع خلفیه : الکسندر الشامن »ثم الصالح إينوسان الثاني عشر » عن 
صيغة اتفاق АУ‏ الخلاف الذي وقع بينه وبين البابا مند ۱۱۷۳ сф‏ و ذلك 
أخيراً » في 1797م ء کا يلي : إن البابا يقبل امتداد الق ЖШ‏ في قبض موارد 
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الأسقفيات الشاغرة وتعيين الكنسيين » ويقلد الأساقفة المعينين منذ ۸۲٦۱م‏ ؛ 
وبالقابل ء يعدل الملك والأسقفية الفرنسية عن إعلان الواد الأربع ولا يكون 
تعلهها إجبارياً . وهذا الحل » الذي يسجل تراجعاً محسوساً للغاليكانية ولا يخلو 
من انہیار » قد سبل بموقف العديد من الأساقفة » مثل فينيلون ‹ الذين يرون في 
« حريات » الكنيسة الغاليكانية خطر « عبودية » حيال السلطة الزمنية » وأكثر 
من ذلك » إن مصالحة \\АҮ‏ م تدل على تطور لويس الرابع عشر نفسه : فتحت 
تأثير السيدة مانتونون ومعرفيها اليسوعيين » أصبح الملك تقياً ورعاً » وأراد أن 
يتقرب من روما ء وکان بحاجة لها للنضال ضد الانشقاقات الدينية الختلفة . 
وهذه الحالة بخاصة نجدها في قضية ( التجردية ) وذلك أن سيدة من 
البلاط ‹ السيدة ( غويون ) » أدخلت بعض أفكار الصوفي الاسباني ( مولينوس ) 
( ۱3۹۱-۱۲۲۸ م ) ء وبحسبها يجب ان تعطى التطبيقات والأعمال أهمية أقل 
بکثیر ما تعطى إلى تأمل ( الحب ال حض ) لله . وأخذ ہا فينيلون مربي دوق 
بورغونيا » والدوقتان : دوشيفروز » وبوفيلليه » والسيدة مانتونون نفسها . 
وقلق بعض الأساقفة لذلك » وبناء على طلب فينيلون a—‏ اجقعت في 
10م لجنة رصد برئاسة بوسويه ء الحذر جداً بمزاجه حيال انتشار الصوفية » في 
( إيسي ) وشجبت ( تجردية ) السيدة غويون . وقفز الجدال من جديد . وذلك 
أن فینیلون » الذي سمي رئيس أساقفة كامبريه » نش في ۹۷٦۱ء‏ : « إيضاح Ке‏ 
القديسين » » وتناول فيه مواد إيسي ‹ وحاول أن يبرر السيدة غويون . فرد 
عليه بوسويه في « رسالة في التجردية » . وقام جدل شديد بين الحبرين . وقلق 
لويس الرابع عشر من تحول الحوادث » وطلب من البابا أن Ке‏ في الأمر . وفي 
5 م راقب إینوسان الثاني عشر ثلاثة وعشرین اقتراحاً أخذت من ( حك ) 
فينيلون دون أن يصفها بأنها هرطقية . وکان هذا العمل بالنسبة لبوسويه نصف 
نصر . وفقد فينيلون حظوته ونفي إلى كامبريه » وخضع مع كثير من اللين 
والوقار . وقلد التجرديون الاخرون خضوعه ‹ ووقفت القضية عند هذا اد . 
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الجانسينية الثانية 

ولم تكن ا حال نفسہا بالنسبة للجانسينية . وفي الواقع » ۴ رأينا ء لم يحل 
سلام الكنيسة شيئاً منذ ٦٦٦۱ء‏ » ولم ينكر الجانسينيون شيا من مواقعهم 
العقائدية والأخلاقية . وف ۷۸٦۱م‏ ‹ قلق اللك من إشعاع البور - رويال ء 
ومنع الدير من قبول الراغبین في الترهب ‏ ونفي أنطوان آرنولد . وغداة وفاة 
آرنولد في ١۹٦۱ء‏ ء ونيكول في 1715 م ء أخذ الأوراتوري ( کیسنیل ) وجه 
زعم ( الحزب ) . وعهده : « العهد الجديد بالفرنسية مع الاحكام الاضافية في كل 
آية » ( طبعة جديدة مزيدة في ۹۳٦۱ء‏ ) لاق نجاحاً كبيراً وحظي بوافقة كثير 
من الأساقفة . وفي هذا الكتاب » تناول كيسنيل الأسامي من أفكار جانسينيوس 
وآرنولد في العفو ء ولكنه دافع أيضاً عن بعض النظريات الغاليكانية وأفكار 
( ريشر ) الديموقراطية في دور الخوارنة إلى جانب الأساقفة . 

وهكذا » تختلف هذه الجانسينية الثانية أو( الكيسنيللية ) بصورة عميقة عن 
الأولى وتظهر بحق للاهوتيين الرومانيين واليسوعيين + والعديد من الأساقفة 
الفرنسيين كجموعة مبهمة وخیفة من الأغسطينية والغاليكانية والريشرية قادرة 
على أن تضع على بساط البحث لاالعقيدة الكاثوليكية فحسب ‹ وإفا تفوق البابا 
وکل التشكيل التسلسلي للكنيسة . وبالقابل » إن نجاح هذه الجانسينية الثانية في 
الأوساط البرلانية يتضح جزئیاً بنزعاتها الغالليكانية ‹ وفي داخل الأكليروس ‏ 
الأدنى بنزعاتها الريشرية . وہذا الاعتبار » إن القرار » الذي اتخذه الملك » في 
۵ م > في إعطاء الأساقفة كامل السلطات على أعمال الإحسان وعلى 
الاکلیروس القروي à‏ أبرشياتهم » تسبب في غضب الخوارنة » ول يكن غریباً عن 
انضام عدد منهم إلى الكيسنيللية . 

وفي ۱۷۰۱م ء اشتعل الخلاف في موضوع القضية المسماة حالة وجدان . ففي 
۰ موز ۱۷۰۱ م » أجاب أربعون لاهوتیاً من ( السوربون ) بالتأكيد عن سؤال 
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طرحه عليهم خوري من خورية ( كلرمون ) وهو : هل يكن منح العفو لكنسي 
على سرير موته يقبل بشجب المقترحات ا مسة » مع الحفاظ على الصت ا حترم 
على نسبتها الواضحة إلى جانسينيوس ؟ فقام اليسوعيان فينيلون وبوسويه ضد 
هذا الجواب » وبداً جدال شديد . وقلق لويس الرابع عشر من الأفكار 
( ال جهورية ) لبعض الجانسينيين » وظل وفیاً لسياسة ماوراء الجبال الجديدة с‏ 
وطلب إلى البابا کلھان الحادي عشر شجباً رسيا للصت ا حترم وحصل عليه في 
۰۵ م ب الرسوم البابوي « الکژم الرباني » . وأكرهت السبع عشرة راهبة 
الأخيرة ó‏ ( بور رويال ‏ دي شان ) على توقيع المرسوم » فرفضن » وفی.۲۹ 
تشرين الأول ۱۷۰۹ م » بعثرهن على مختلف الأديرة جنود نائب الشرطة » وبعد 
بضعة أشبر » دمر الدير والکنیسة والمقبرة بصورة كاملة بأمر الملك . 

ولكن الجانسينيين کانوا أبعد من أن يلقوا السلاح » وأفادوا من امیاج الذي 
سببه تدمير البور - رویال » وفوق ذلك » کانوا يعامون к‏ مدعومون علناً كثيراً 
أو قليلاً من بعض الأساقفة » من بينهم الکاردینال دو نواي ء رئيس أساقفة 
باريس . ولحاولة القضاء علیهم ء دفع الأب لوتللیه لويس الرابع عشر ‏ فقرر أن 
یتوجه للبابا اجدید کلهان العاشر . وبعد الکثیر من التردد » نشر البابا في ۸ 
ایلول ۱۷۱۳ م ء آلرسوم « وحدة الخلق » شجب فيه (۱۰۱) اقتراح مقتطفة من 
( أحكام ) الأب کیسنیل . 

وفي الواقع » آثار الرسوم مباشرة في فرنسا معارضة شديدة » ورفض برلان 
باريس ء بغالليكانية » أن يسجل ( الدستور ) الحبري » واتقسمت الاسقفية : 
فعلی خسین أسقفاً عقدوا بسرعة مجلساً في باریس ‹ في ١١‏ تشرین الأول » عارض 
تسعة ‹ ومنهم نواي ‏ قبول للرسوم . فغضب لويس الرابع عشر بعمق وفرض 
تسجیل الرسوم » على البرلان » في ۱۷۱۶ م » ووضع الأساقفة العارضین جانباً في 
آبرشيانم بموجب رسالة مختومة . وف ۱۷۱۰ م ‏ قبل ۱۱۲ أسقفاً الرسوم с‏ 
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وبعضهم تحفظ . و ۱۵ اتفقوا مع نواي على رفضه . وفيا عدا هذه المعارضة 
الاسقفية » ظهرت تار А‏ عنفا بن الاظیروس Дей‏ وین الست 
وعندئذ فكر لويس الرابع عشر بأن یثل الأساقفة المعارضون أمام جمع فومي 
ولكن هذا المشروع أخفق بوفاته . 

المسألة البروتستانتية 

كانت البروتستانتية بالنسبة لملك مصدراً آخر لامشاكل وتبدد الأوهام . 
لقد تبين بسرعة أن إلغاء براءة نانت ‹ لم يحقق وحدة الاهان بتسجيل استثصال 
شأفة المرطقة رسمياً » ووضعت بشكل فظ مسألة بروتستانتية » وهي أن رحيل 
ا موغنوت لم يكن كثيفاً فحسب . ولكنهم بقوا في المملكة عديدين وعنيدين » 
بالرغ من الوهم الذي يدل عليهم تحت التعبیر( المهتدون الجدد ) . وبسرعة جداً 
أشار كثير من الأساقفة » وبخاصة ( لوكامو ) وبوسويه بل وحتى عامانيين » مثل 
بونشارترن إلى الخطر الكبير الذي ينجم عن إجبار هؤلاء الهتدین الجدد على 
حضور УА‏ الدينية وبخاصة تقبل الامرار . 


وف ۱۱۹۸ م ء وبعد مشاورة الأساقفة والنظار » وقع لويس الرابع عشر في 
٢‏ كانون الأول إعلانا ذ کر فيه بصرامة المبادئ » ولکنه أوصى بتجنب کل إکراہ 
في تطبیقها حیال ( آتباع الدین الصلح الزعوم ) . فهو إذن یعترف ضمناً بوجود 
هذا الدین في المملكة . 

وفي الواقع ء إن هذه المرونة في نظام عدم التسامح القانوني » الذي نظم في 
براءة فونتينوبلو ء لايحل القضية ولا يوقف العنف . فن ذلك أن العنف бә]‏ 
بحياة الأب ( شيلا ) رئيس كهان ( ماند). فقد قتله في قوز۱۷۰۷م 
هوغنوت متحمسون مندفعون . وقامت على اثر ذلك ثورة في جبال 
( السيفين ) ء بين ماند و ( آليس ) دفع فيها النساء والأطفال بقيادة بعض 
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المستحدثين الصغار مثل إبراهيم ( مازيل ) وجان كافاليه » أو رعاة مواش مثل 
лы‏ لابورت السمی رولان » الفلاحین السیفینیین فشکلوا عصابات الادغال 
( الكاميزار ) ونجحوا خلال مایقارب ثلاثة آعوام ( موز ۱۷۰۲ - کانون الثاني 
می ون ہر بت مم ہی 
وأ خيراً » کان ضروریاً القیام بحملة ماریشال فرنسا ( فيلآر) و ۰ رجل 
Ау‏ هذه الحرب التي لاتعرف الرحمة . فقد قتل رولان » وخضع ۳ ول تعد 
القاومة أكثر من بعض الماعات السلحة التي آمسکت مع مازيل » بالبلاد حتی 
۶۰ م . 


غير أن مقاومة الکامیزار لم تضعف . وأكد ذلك لويس الرابع عشر في سياسة 
اللاتسامح : إن براءة آذار ۱۷۱۵ م بشأن الهراطقة الخونة فاقت المادة (۱۰) من 
براءة فونیتنوبلو بقرارها : إن جمیع قدامی الصلحین الباقين في فرنسا منذ 
۵ م ‹ سیعتبرون منذ الآن بالجلة ككاثوليك ‹ ومع ذلك » إذا أضعف الرحیل 
والاضطهادات » منذ هذا التاریخ » البروتستانتية الفرنسية بصورة عظهة › 
ولکنها لم تبدها ء فقد ظهرت من جدید عبادة عامة سرية في بلاد السیفین مع 
مجالس الصحراء » فیا کان الأساقفة والنظار في الدوفينه والبواتو وحق في 
باریس » يغمضون أعينهم عن « عناد » التدینین ويحاولون كبح الغيرة المفرطة 
عند بعض الخوارنة . ففي آب ۱۷۱۵ م ؛ قبل وفاة اللك ببضعة أيام » عقد 
الراعي أنطوان كور في ساحة على أبواب مدينة نم » معا ضم أهم رعاة الجنوب 
والعديد من المؤمنين . وهكذا عادت الكنيسة الكالفنية الفرنسية فغرست من 
جديد » وأخفقت سياسة الوحدة الدينية التي حاوها الملك . 

الكاثوليكية في بداية القرن الثامن عشر 

إلى عودة النزاع الجانسيني » وإخفاق السياسة البروتستانتیة » تضاف من 


أجل كنيسة فرنسا أسباب أخرى من عدم الارتياح والقلق . فالإصلاح الكاثوليي 
oq _‏ - 


ë‏ والحركة الصوفیة الکبری في القرن السابع عشر سقطت ثانية » وأسهم 
فينيلون في قضية التجردية في عدم الثقة بمختلف أشكال الصوفية . 
الذي آثارته اللجانسينية القانية » عكر کثیاً من الضباگر » وأغلق عضر 
ت الكبرى الرعوية ‹ ومع ذلك يمكن أن نذكر تأسيس جان - باتیست 
с‏ ( ۱۱۵۱ - ۱۷۱۹ م ) Аш»,‏ إخوة المدارس المسيحية لتربية الفقراء 
م ) » والبعشات الکبری التي أرسلها ( لوي ماري غرينيون دو 
,() ۱۱۷۳ ۱۷۱۱ م 1ل بواتو » آونیس » وبروتانیا العلیا . وضو 
فتح للإصلاح الكائوليي دور استقرار » بل وحتی افول . 


كن يوجد ماهو أخطر : فالكارتيزيانية ( الديكارتية ) » وال لهية 
اد بوجود الله والدین الطبيعي ) والعقلانية » روح البحث ا ر » قشل 
للكنيسة وبالنسبة لکل النظام القائم الذي ترتبط به » خطراً ЭЖ»‏ شهر 
يه العجوز » الذي فقد آوهامه » ولکنه مازال مکافحاً » بکل شدة . وفي 
إن الخطر لم یتناول بعد الا بعض الأوساط الأدبية الباريسية . ومع ذلك с‏ 
زمة الوجدان ) هذه التي اجتازتها فرنسا كباقي أوربة » كانت منذ آخر 


ك العظم » مبشرة بعصور جديدة . 


شاكل الخارجية 


؛ الحرب » التي بدأت في الأشہر الأخيرة من УМА‏ م ودامت أكثر من ۲۵ 
> ماعدا فترة قصيرة بين ۱٦۹۷‏ و ۱۷۰۲ م » وضعت فرنسا أمام تألبين 
؛ متتاليين » وجرت في ظروف سياسية وعسكرية تختلف كثيراً عن 
سنوات ۱٦٦١١‏ - 1184 م . لقد كانت Kes Ыр‏ ختلف ا حاربین » ولكن 
بالنسبة لفرنسا التي استطاعت بعد عدة اتكسارات في ۱۷۰۲ ۔ ۱۷۰۹م 
, الحالة بشكل كاف وتفاوض في ظروف مشرفة . 


¥ 


الظروف الجديدة السياسية والعسكرية 

Шы‏ کان على فرنسا ء في حرب هولاندا ء أن تواجه Дз‏ محدوداً ء كان 
عليها انطلاقاً من ۱٦۸١‏ م أن تناضل ضد أوربة بكاملها تقریباً . إن رابطة 
أوغسبورغ » هذا الاصطلاح غير الصالح للدلالة على الحلف الكبير الذي تصلب 
في ۱1۸۹ - ۹۰٦۱م‏ بعدة معاهدات خاصة ء كانت تضم البیت البساوي 
( الامبراطور وملك اسبانیا ) والسافوا والقسم الأعظم من الامبراطورية وبخاصة 
بافاريا وبراندبورغ » حليفي فرنسا السابقين » وأخيراً الكتلة البروتستانتية 
الإنكليزية ‏ المولاندیة التي يحركها غليوم أورانج . والحلف الكبير الذي تأسس 
من جديد في ۱۷۰۱ م ء بعد أن اعتلى عرش مدريد أمير فرنسي » لم يكن أقل 
هولاً بالنسبة لفرنسا ؛ لأن اسبانيا إذا كانت الآن حليفها وليست خصها » فان 
هذا الحليف ضعيف ولا ينتظر منه أي دع نافذ » ويحسن بالعكس » مساعدته 
ماآمکن . 

وإذا احدت کل أوربة تقريباً على هذا النحو ضد لويس الرابع عشر » فذلك 
أولاً وضع حد للطموحات غير احدودة ДШ)‏ - الثمس التي لا یشك بها مطلقاً ء 
بعد الانضامات والاثارات » في ۱۱۸۰ ۸۸٦۱م‏ ء التي هدف منها إلى السيطرة 
على القارة كلها . ولکن أوربة عام ۱7۸۹ ليست أوربة عام ۱۲۲۱ م ء هذا 
التاریخ الذي استطاع فيه ملك فرنسا أن يكتب بكل الحقيقة : « لقد توطد 
السلام مع جيراني حسها أتصور لزمن طويل أريده بنفسي » . ولكن الامبريالية 
الفرنسية اصطدمت منذ الآن بامبرياليات أخرى . فقد أمنت الانتصارات على 
الأتراك واسترداد هونغاريا ( أخذت بودا في ۱٦۸۱‏ م ) للامبراطور ليؤبولد جاهاً 
واسعاً وفوا عظماً في سلطته . وبعد دور الخشوع والحزن والإغماء الذي أعقب 
معاهدات وستفاليا ء أرادت الملكية الفساوية أن تستأنف » في الامبراطورية وفي 
أوربة » الدور الأول الذي ترى أنه يرجع إليها وتأمل ؛ بوضع أرشيدوق في 

- 5١8 


مدريد »أن تلحم بشکل أفضل فرعي البيت الفساوي وتعمر نوعاً مسا 
Ы. 0270‏ من جهة الدول البحرية » انكلترا والأقالم 
التحدة » فقد قلقت من التقسدم الذي آنجزته فرنسا في الغمار البحري 
والاستعياري » وأكثر من ذلك أيضاً анат‏ تحضل ые‏ 
من الوراثة الاسبانية . ولذلك бж р‏ ن توحيد مالیا اَم سان 
خطراً ء وعلى وجه الاحتال أن تتقاسم غنا 


وتطورت أيضاً الظروف العسكرية في الحرب . والحقيقة » في ۸۸٦۱م‏ » ان 
الجيش والأسطول الفرنسيين بقيا الأوليين في أوربة ‹ ولكن هذا التفوق أخذ 
شيا быз‏ يشك فيه ويطرح على بساط البحث . ففي البر كانت القضية الكبرى 
قضية الجنود » ولحلها قرر لوفوا أن ينظم المليشا في ۱۷۸۸ م : فعلى القرى 
وبعض الأقالم أن تعين بين سکانہا رجلاً أوعدة رجال عزاب » من عر ۲۰ إلى ۲۰ 
عام » يدعون للخدمة في الجيش ويجهزون على نفقة أهل القرى . وهكذا جند 

٠‏ مليشي في حرب رابطة أوغسبورغ . ونظراً لضعف قيتهم العسكرية ؛ م 
يستخدموا في البدء » إلا في الدفاع عن الحصون . ولكن التجنيدات انطلاقاً من 
۰۲ م تعممت في المملكة كلها بالرغ من معارضة السكان ‹ وأفاد المليشيون في 
تعزيز الجيوش في الحرب . وبفضل المليشا ء ولا سیا بالتطوع واستخدام الجنود 
الرتزقة الأجنبية » استطاع الملك أن يجند في ۱۷۰۲ء ء رقا عظماً من ۲۸۰۰۰۰ 
رجل » قیهم متفاوتة . واستعيض عن السلاح الناري الخفيف امل ( موسكيه ) 
والرمح نہائیاً في ۱۷۰۱ ۔ ۱۷۰۳ م بالبندقية تقمها الحربة ذات ماسورة الوصل 
بفضل التحسين الذي أحدثه فوبان في 1787 م . وانتظمت المدفعية في جيش, 
مستقل مع قطعتي المدفعية  ЖШ‏ » والقاصفة الملكية . وأخیراً ‹ كان لدى 
اللك قادة متازون من أمشال لوكسمبورغ و ( كاتينا ) وآخرين غيرهما ء ون 
کانوا لا يساوون کوندہ أوتورين . 


ولكن هذه الجنود العديدة ‹ وهذا التسلح الحديث ‹ وهذه القيادة القينة 
لاتكفي مطلقاً لتؤمن للجيش الفرسي الصف الأول الذي كان له منذ واقعة 
روكروا . وفي الحقيقة » ان أوربة المتألبة كان عندها العدد الكافي من الجنود 
الآخذین بالازدياد » وتدريب الجنود الامبراطوریة التي اعشادت ارب في 
حملاتها ضد الأتراك » والتفوق غير النازع لجنرالاتها مثل غلیوم أورانج » لويس 
دوباد ‹ مکسملیان - إیانوئیل دو بافاريا أثناء حرب رابطة أوغسبورغ ء ولا 
سپا الأمير أوجين ومارلبورو في حرب الوراثة الاسبانية . وأمام هذين 
الأخيرين » لايمكن لفرنسا أن تضع بعد موت لوکمبورغ في ١۹٦۱ء‏ » وتقاعد 
كاتينا في ۱۷۰۲م ء إلا رجالاً من الحاشية غير أكفاء مثل فيللوروا وتالار أو قادة 
مهرة ولكنهم متفاوتون ء مثل فاندوم وفیلار . 

وم يكن خصوم الفرنسيين في الحقيقة › ليعرفوا كيف يفيدون قاماً من 
زيادة قدرتهم النارية المرتبطة بالبندقية ذات الإطلاق السريع وبالجنود المتعددة 
أكثر فأكثر ؛ لقد أصبحت الجيوش أقل قدرة على المناورة مما كانت في العهد 
السابق ؛ لأن الحرب الخاطفة والمعارك المدمرة كانت نادرة أكثر فأكثر ورجع فيها 
على الأغلب إلى ( ستراتيجية الملحقات ) مثل : حصار المدن » و( الأرض 
ا حروقة ) ‹ والاحتلال البطيء للأرض المفتوحة . وقد استطاعت فرنسا في أقبح 
ظروف حرب الوراثة الاسبانية » على هذا النحو » أن تتجنب ДМ‏ وتدمير 
جیوشہا с‏ وباعتبارها А‏ ب ( الحدود الفولاذية ) التي أحاط ها ( فوبان ) 
المملكة ء أن تنجو قاماً من الغزو تقريباً . 

وتطورت الستراتيجية والتاكتيك أيضاً في البحر . ف العمارك الكبرى 
للأساطيل » والعديدة بين ۱٦٥١‏ و ۱۱۸۰ م » أصبحت САТ‏ نادرة انطلاقاً من 
5 م . ولذا » بالرغم من انتصارات ( تورفيل ) ا حیلة » قرر لويس الرابع 
عشر ء بدافع من بونشارترن وقوبان » بعد إخفاق لاهوغ في ١۹٦۱م‏ » حرب 
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القرصنة الربحة مباشرة . فقد کان القراصنة يجهزون برسالة متازة شمح هم 
بلاحقة السفن التجارية العدوة . فن ذلك أن قرصان دنكرك » مثل ( جان 
بار ) » أوسان ‏ مالوء مثل ( دغویه - تروون ) ء هاون سفن العدو 
ويستولون على ألوف العائر مع شحناتا . 

ومع ذلك » إذا فرض القرصان الفرنسيون خسائر ثقيلة على العدو » فلم 
يستطيعوا خراب تجارته ء وأكثر من ذلك ء إن التخلي الذي تركت فيه فرنسا 
رویداً رويداً ( أسطول الخط ) ء ساعد الإنكليز وامولاندیین على استعادة سيادة 
البحر التي فقدوها حیناً من الزمن . وان الظروف الجديدة لحرب أل ۲۵ عاماآً 
التي وقف فيها لويس الرابع عشر أمام أوربة > جرت على جميع التحاربین أعباء 
ثقيلة » ودفعت إلى الصعيد الأول القضايا المالية . وبيما لويس الرابع عشر 
يبحث عن موارد بشتی الوسائل » ولا سیا ياحداث ضرائب جديدة ‹ كان غليوم 
الثالث يؤسس في ۱٦۹۵‏ م بنك انكلترا ليكون في الوقت نفسه قادرا على مجاہة 
النفقات العسكرية بطلب الاعتاد . إن استنزاف الأطراف المتنازعة يوضح بصورة 
عريضة العودة إلى السلام في ۱٦۹۷‏ م » ومن جديد في ۱۷۱۳ - ۱۷۱۶ م . 


حرب رابطة أوغسبورغ وسلام ريسويك ( ۱۷۸۸ ۰ ۱۱۹۷ م ) 

إن حرب رابطة أوغسبورغ کا يسميها الفرنسيون » أو : حرب أورلئان » کا 
يسميها الألان » بسبب دوقة أو ركان » الأميرة البالاتينية » أو : حرب التسعة 
أعوام أو : حرب غليوم ء کا يسميها الإنكليز ‏ دارت على القارة Jes‏ البحر . 
ولكن العمليات تباطأت منذ ٠۹۲‏ م » فيا بدأت محادثات السلام الأولى . 


عندما قام لويس الرابع عشر فجأة با هجوم على نهر الراين ء في تشرين 
الأول УМА‏ م > کان يأمل في أن يسبق المتألبين ويحصل منهم على فوائد حامة . 
وفی البداية » تضاعف احتلال أسقفيات كولونيا ولييج باجتياح بالاتينا للحيلولة 
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دون استخدامها قاعدة انطلاق للأمبراطوريين . وطوال شتاء ۱۱۸۸ ۔ ۱٦۸۹‏ م ء 
أحرقت الدن والقرى بشکل منظم . 

وقد أثار حریق بالاتينا الذي أطنب في مديحه لوفوا ء في کل آلانیا ء استياء 
عيقاً وكراهية دائمة ضد فرنسا » وجعلت أواخر الأمراء ء الذين مازالوا مترددين 
بعد » أن یقرروا الانضام إلى التألب . وف الوقت نفسه ء كانت السپولة التي 
طرد بها غليوم أورانج اللك جيس الثاني واحتلاله عرش انکلترا مكانه » في 
تشرين الثاني ۱۲۸۸ - شباط ۱۷۸۹ م ‹ بالنسبة للويس الرابع عشر ‹ خيبة 
عميقة . وعندئذ قر ر أن يبقى مدافعاً على الحدود ‹ وبخاصة في рала‏ منحدر 
بالاتينا » ومحاولاً إرجاع جهس الثاني بعد أن لجأ في فرنسا . وبفضل مساندة 
الأسطول الفرنسی » نزل جھس الثاني » في ۲۲ آذار ۱۷۸۹ م في إيرلاندا حيث 
انبا الب الكائوليي استقبالاً حرا وي ١‏ يسان : آخذ ду. (одо)‏ 
قلیل نقصه الرجال والال وأضاع وقته في إقلم أولستر . وفي السنة التالية » اضطر 
فجاة إلى العودة ثانية إلى فرنسا بعد أن غلبه غلیوم الشالث في ( دروغیدا ) على 
نہر( البوين ) » في ۱۰ قوز ۹۰٦۱م‏ . ومع ذلك » ففي الیوم نفسه هزم 
الأسطول الفرنسي » بقيادة ( تورفیل ) و ( شاتورونار ) ‹ الأسطول الانکليزي ۔ 
المولاندي في عرض ( رأس بيتشي - هید ) أو : ( بيفيزيه ) ء ودمر کثیراً من 
تقاط الشاطی الإنكليزي . وفي تلك الأونة » انتظم التألب ضد لويس الرابع 
عشر : ففي ۱۲ أيار ۱٦۸۹‏ م وقع الأمبراطور والاقالم ‏ التحدة معاهدة حلف 
ШЗ‏ اشترکت فيه بعد قلیل انکلترا ء ثم السافوا . وفوق ذلك تقربت فيّنا ومدرید 
بصورة وثيقة : ان شارل الثاني آرمل ماري لویز آورلشان في ۱۷۸۹ء » تزوج 
АШУ,‏ ماري آن بافاريا - نوبورغ أخت الامبراطور > وسعي دوق بافاریا 
ماكسمليان ‏ إيانوئيل ‹ صهر الامبراطور وقائد الجيوش الامبراطورية ‹ في 
۲ م حاكا للبلاد ‏ المنخفضة الاسبانية . 
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وهكذا تحولت الحرب السريعة التي أمل فبها لويس الرابع عشر dl:‏ حرب 
طويلة شاقه وغير حاسمة . 

في البلاد ‏ المنخفضة » أحرز الماريشال لوکمبورغ » في ۲ تموز ۹۰٦۱ء‏ 
انتصار ( فلوروس ) اللامع . وف السنة التالية ‹ حاصر لويس الرابع عشر 
وقوبان مونس وأخذاها ء في ۸ نیسان ۹۱٦۱ء‏ ء ثم نامور » في حزيران 
۲ م . وقام غليوم الشالٹ بحاولتین لاجتياح فرنسا من الثمال فأوقفها 
لوكسمبورغ في ( شتاينكرك ) » في ؟ أب ۹۲٦۱ء‏ و ( نيروندن ) ۰ في ۱٩‏ تموز 
۱۹۹۳ م. 

وف جبال الألب » اجتاح کاتینا السافوا والبهونت ۰ وقاتل الدوق 
فیکتور ۔ آمیدیه في ( ستافارد ) في ۱۸ آب ۹۰٦۱ء‏ ء ولکنه في ۱۱۹۲ م ءلم 
پستطع منع غزو الدوفينه من قبل السافواردیین الذین استولوا على ( إمبرن ) 
و( غاب ) » خلال فترة . وفي ۹۳٦۱م‏ ۰ فام هجوم جدید ودخل البیونت 
وقاتل دوق السافوا في ( لامارساي ) » بالقرب من ( موندوفي ) ۰ في ۱ تشرین 
الأول . 

وفي الجنوب ء دخل جيش فرنسي إقلم تالونيا фу.‏ بداية أيار ۹۲٦۱ء‏ 
قرر لويس الرابع عشر محاولة إنزال في انكلترا وأعطى الأمر إلى تورفیل أن 
يغادر ( برست ) إلى ( الكوتانتن ) بغية إقلاع جيس الثاني والجيوش المتحدة 
منها هذا الغرض . ولكن ۰ في ۲۹ أيار : اصطدمت أل 6 سفینة الفرنسية في 
عرض ( پارفلور ) بأسطول انكليزي ‏ هولاندي أكثر عدداً برتین . وبالرتم من 
هذه القلة العددية تغلب تورقيل » ولكن اثنتا عشرة من وحداته أصيبت بأضرار 
واضطرت أن تبحث عن ملجأ لما في حوض ) لاهوغ ) . حيث أحرقها العدوء 
في ٢‏ و ۲ حزيران ء بعد كفاح عنيف . وهذا الإخفاق الذي منى به الأسطول 
الفرنسي في لاهوغ بالغ الإنكليز في تضخمه » ولکن کان له ШШ‏ هامة ؛فقد 
جعل من المستحيل الإنزال في انكلترا ٠‏ ودفع لويس الرابع عشر إلى التخلي عن 
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حرب الأسطول رب القرصنة . وأعطى تورٹیل نفسه الثل : ففي حزيران 
۲ م هاچم » Ó‏ عرض ( لاغوس ) في البرتغال ء قافلة انكليزية - هولاندية 
تتألف من АЙ‏ من ۲۰۰ عمارة » وب عدداً کبیا منها š‏ 

وفي ۹۳٦۱م‏ ء أدرك الخصوم أن الأسلحة لاتستطيع أن تأتي بنتائج حاممة с‏ 
وأن الجهود الحربي أنبكهم Л‏ فدخلوا في مباحشات Аз‏ قليلاً أو كثيراً . 
ولکن لویس Ы‏ عشر » الذي تصالح مع الیابا as‏ اختار الاعتدال ء 
رفض مع ذلك الاعتراف بغلیوم الشالث KU‏ على انکلترا ‹ واستونفت العملیات 
في ۱۱۹6 م » ولکن برخاوة . وإذا م يستطع لويس الرابع عشر الاعقاد على 
اجتیاح انكلترا » فان التألبين من جانبهم فقدوا الأمل باجتياح فرنسا » بالرغ 
من أن غليوم أخذ نامور » في ٤‏ آب 1140 م . وأكثر من ذلك » إن حرب 
القرصنة أصابت بقساوة الدول البحرية . وقرر دوق السافوا أن يترك التألب ء 
وأعطى إشارة السلام . ووجب معاهدة تورینو , في ۲۹ آب ١۹٦۱ء‏ ء أعاد 
لويس الرابع عشر إلى فیکتور آميديه فتوحات كاتينا وأعطاه ( بينييرول ) 
و( كازال ) ورسخ زواج دوق بورغونيا من ماري أديلائيد السافوا المصالحة . 
وقلقت انكلترا من نجاح فرنسا في أمريكا الثمالیة بعد أن أخذت أراضي جون 
هودسون والأرض ۔ الجديدة » وهددت نيويورك وبوسطون ؛ وخشيت هولاندا 
النهمة للسلام هجوماً فرنسیا نحو البلاد ‏ النخفضة ؛ ورأت اسبانيا С}‏ مهددة 
مباشرة بعد أخذ بارشولونة في آب e ۱٦۹۷‏ فقررتا ء في ۲۱ ايلول ۱۱۹۷ء ء أن 
توقعا السلام الذي جرى التفاوض فيه منذ بضعة آشهر في ريسويك ‹ بالقرب من 
لاهاي » بين الفرنسي ( بوفلر ) والإنكليزي ‏ المولاندي ( بنتينك ) لورد 
بورتلاند . وفي الشهر التالي » في ۲۰ تشرين الأول ‹ وافق الامبراطور 
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الرابع عشر . ويبدوأنه اضطر » بعداء أوربة وإنهاك ملكته » لاكتشاف ٹمن 
السلام والاعتدال » 89 الواقع ‹ قبل أن يعيد كل اتحادات سنوات VWA‏ ۔ 
۹ مء باستثناء ستراسبورغ » وكل فتوحات ارب » أي مونبليار ؛ 
فريبورغ » بريزاخ » كيل ء فيليبسبورغ » و ( دو بون ) » والبالاتينا إلى 
الامبراطور أو إلى الأمراء الألان ؛ واللورين ‹ ما عدا سارلوي » إلى دوقها ؛ 
واللوکسمبورغ وتوابعها » كورتريه » مونس » اط » شارلوروا وكاتالونيا إلى 
اسبانیا . وعليه فقد وجدت فرنسا لمرة الثانية حدود نييغ » عدا فريبورغ 
وبريزاخ وبینیرول » ولكن مع ستراسبورغ وسارلوي . ومن جهة أخرى » إن 
القضيتين اللتين آفادتا حجة للحرب » سويتا نهائياً على حساب لويس الرابع 
عشر . فقد اعترف بجوزيف - کلهان بافاريا ناخباً لكولونيا وأسقف لییج с‏ 
وتخلى » مقابل تعويض » عن مزاع دوقة آورلشان على البالاتينا . وخولت 
فرنسا الأقالم - التحدة فوائد هامة تجارية وحق إقامة حاميات في بعض الواقع 
الحصينة في البلاد ‏ المنخفضة الاسبانية » ا جاورة للحدود الفرنسية ( الواقع التي 
تسمى الحاجز ) . وأخيراً آرجع لويس الرابع عشر إلى انكلترا الفتوحات التي 
أجريت على حساہا في أمريكا الثمالية . وقبل » وهذه نهاية الإذلال ‹ الاعتراف 
بغليوم الثالث وعدم دع مزاع آل ستوارت . 

يسجل سلام ريسويك » بالنسبة إلى هدنة راتسبون ء تراجعاً هاما قبله 
اللك دون أن يكون مغلوباً š‏ . وفي الواقع لقد نجح في الحفاظ على الأسامي » 
أي على الألزاس وستراسبورغ » وبقي جاه جيوشه ШЕР‏ پس . ولکن زمن 
العظمة والمينة الفرنسية قد مضى » وبدأ زمن التوازن في أوربة حيث يجب منذ 
الآن أن تؤخذ بعين الاعتبار انکلترا التي هي في عز ازدهارها وہوضھا ‹ واللکیة 
الهساوية الواسعة والقوية حيث يشل افتتاح الوراثة الاسبانية الوشيك الوقوع 
اھتاماً كبيراً لدی جميع رؤساء الدول . 
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إرث أسبانيا وحلف لاهاي الكبير ( ۱٦۹۸‏ - ۱۷۰۱ م ( 

انطلاقاً من 1757 م ء أصبحت حالة الملك شارل الثاني الصحية مقلقة . ولم 
يكن له أولاد . وبينا كان لؤبولد الأول يقبل > في ۱۱۷۸ ء فكرة تقسم ء ]5 
به الآن يرى استعمال حقوقه ليطالب عند الأوان بجموع الارث لابنه الثاني . أما 
لويس الرابع عشر فقد أدرك بوضوح غداة صلح ريسويك أن مصلحة فرنسا 
تقتضي فقط طلب جزء من الإرث . وفي الواقع { تكن الدول الأوربيبة لتساهل 
باحسو كاذل ات Pn n‏ إل جا кы зы‏ 
خشية تعرض التوازن الأوربي > الذي وطد في ريسويك ‹ للخطر . وبكثير من 
المهارة والحكة بادر لويس الرابع عشر بفاوضات مع خصيه الكبيرين بالأمس с‏ 
انکلترا وهولاندا ء المهقين بخاصة لابالتوازن الأوربي فحسب ‹ وإفا أيضاً مصير 
البلاد ‏ المنخفضة في الستقبل والستعمرات الاسبانية . وبالرغم من حذر غليوم 
الثالث حيال لويس الرابع عشر ‹ أدت المفاوضات في ۱۳ تشرين الأول ۹۸٦۱ء с‏ 
إلى تسوية » حل وسط ‹ يعود بوجبها الأساسي من الإرث : اسبانيا » البلاد _ 
المنخفضة : الستعمرات » إلى الأمير ناخب بافاريا . وكان عره آنذاك = z‏ 
أعوام . وهو ابن الدوق ماکسملیان - إيانوئيل وابن أخت شارل الثاني ؛ وأن 
يأخذ الدوفنءولي العهد : نابولي » وصقلية » و والغیبوزکوا ؛ وأن تعطى 
الميلانيا ( منطقة ميلانو ) إلى الأرشيدوق شارل . وإذا وافق دوق بافاريا على 
هذا التقسيم » فان الامبراطور لم يوافق عليه » لأنه يريد كل شيء لابنه ؛ کا لم 
يوافق شارل الثاني التفق مع شعبه ويريد صيانة سلامة ملكيته » وم یقبلا 
الاعتراف بعاهدة التقسم . وبعد قليل طرح هذا التقسم على بساط البحث بوت 
الأمير البافاري الصغير قبل أوانه ء في ٦‏ شباط ١199‏ م . وبرهن لويس الرابع 
عشر على اعتدال للغاية » واتفق عندئذ مع انكلترا وهولاندا بأن يصب 
الارشيدوة شارل ملك اسبانیا . تحت تحفظ مزدوج : وهو أن يتعهد بألا یدع 
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ملکته إلى الممتلكات النساوية ‹ وأن تزاد الحصة الخصصة ل ( الدوفان ) في 
۸ م بيلانيا ء مع إمكان مبادلة نابولي وصقلية مقابل السافوا ونيس ؛ ومبادلة 
ميلانيا مقابل اللورين ( ۲۵ آذار ۱۷۰۰ م ) . ولكن ‹ ولامرة الشانية » رفض 
الامبراطور وملك اسبانيا » كل من جانبه ء إعطاء ضانه لمعاهدة التقسم الجديدة 
هذه . 

ومع ذلك » فان شارل الثاني في مدريد كان منجذباً بين تأثير الملكة » أخت 
زوجة الامبراطور ء التي كانت تحض ‹ ولا يخلو الأمر من خرق » لصالح ابن 
أخيها الأرشیدوق شارل ؛ وبين تأثير الحزب القومي الاسباني الذي يعارض كل 
š SG‏ تقسيم ويعادي ال المساوي اللائم لوراثة فرنسية . 

أما شارل الثاني » فبعد أن تغلب على شكوكه الأخيرة حيال أبناء عمومه في 
C‏ وأخذ رأي البابا ء قرر أخیاً » في ٢‏ تشرين الأول ۱۷۰۰ م » أن يسجل 
وصيته : وذلك بأن منع على الإطلاق كل تقسم للإرث الاسباني وعين خلفه 
فيليب دوق آنجو » الابن الثاني للدوفان » شريطة أن يتخلى عن جمیع حقوقه 
بتاج فرنسا . 

وفي حال عدم وجود دوق آنجو » یمود جموع الإرث إلى ابنه الثاني دوق دو 
н‏ وفي حال رفض كل منهبا » يعود الإرث إلى الأرشيدوق شارل : أو أخياً » 
إذا رفض هذا الأخير » إلى دوق سافوا ‹ فيكتور آميديه الثاني » آخر حفيد لابنة 
من فيليب الثاني . وبعد بضعة أسابيع » في الأول من تشرين الثاني » توفي اللك 
شارل الثاني ( الحتضر منذ ولادته ) . 

عرفت الوصية في فرنسا ء في ۹ تشرين الثاني » وكان لويس الرابع عشر 
آنئذ في فونتينوبلو مع الحاشية » ووجد نفسه أمام خيار شديد الخطورة : فإما أن 
يرفض وصية شارل الثاني ویقسك بعاهدة التقسم لعام ۱۷۰۰ء »أو يقبل 
الوصية ويخرق هذه المعاهدة نفسہا . وف الحالين » أيقن بحرب مع الامبراطور . 
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ولكن » في الحالة الأولى : یکن لفرنسا أن تعد على مساندة انكلترا وهولاندا . 
وبالقابل » إن الامبراطوريين المرابطين في اسبانيا والبلاد - النخفضة هددون 
المملكة مباشرة . وف الحالة الثانية يخشى أن تصطف الدول البحرية إلى جانب 
الامبراطور . وبالقابل » لن تكون اسبانیا баз‏ ء بل حليفة . وخارجاً عن هذه 
الأحداث المباشرة » إن قرار لويس الرابع عشر یُلزم المستقبل : فاما أن تؤمن 
فرنسا لنفسها ضم اللورین والسافوا بفضل معاهدة ۱۷۰۰ م ويامكانية المبادلة التي 
يقدمها > أو تعدل عن هذه التوسيعات الجوهرية على أن تؤمن لنفسہا فائدة 
عظية من جميع الاعتبارات ء وذلك بان ترى KU‏ بوربونياً لا هابسبورغیا » يحم 
في مدريد . ومن الؤکد أن اللك كان حساسا ء في آخر تحليل له عن الوقف » 
بالوجاهة السلالية . وبعد أن شاور وزراءه » قرر قبول الوصية » وجعل قراره 
А‏ » فی ١١‏ تشرين الثاني ء حين قدم الدوق آنجو لرجال حاشيته قائلاً : « أبها 
السادة . هاهو ذا ملك اسبانیا » . وبرر على هذا النحو قراره في رسالة وجهها في 
٤‏ من الشہر نفسه إلى سفیرہ في هولندا . 


الأوربية ‹ ومن بينها إنكلترا والأقالم ‏ التحدة » بالدوق آنجو ملكا على اسبانيا 
تحت اسم فیلیب الخامس . ومن الؤکد أن الملك غليوم ورئيس АМ‏ التنفيذية 
هاي ينسيوس لم يعترفا إلا کرها تحت ضغط شعبيها النھمین إلى السلام » وأا 
ينتظران الوقت المناسب للخروج من هذا الحياد وجر بلادهما إلى الحرب . غير 
أن إساءة تصرف لويس الرابع عشر ستساعدها على النجاح في ذلك . وف الأول 
من شهر شباط ۱۷۰۱ م ء طلب من برلمان باریس أن يسجل رسيا وعلنا › 
الحفاظ على حقوق فيليب الخامس في تاج فرنسا » مناقضاً بذلك پنداً من بنود 
الوصية . وف الوقت نفسه ‹ أرسل جنوداً فرنسية لأخذ موقع الحاميات 


- ۵۱۸ _ 


المولاندية في حصون ( الحاجز ) ء في ٥‏ و٦‏ شباط » وما لبث أن طلب موافقة 
حفيده على حك البلاد ‏ المنخفضة بالواقع . ولكن يوجد ما هو أخطر : وهو أن 
فیلیب الخامس ‹ بناء على طلب لويس الرابع عشر ء منح التجار الفرنسيين 
أمتيازات هامة في المستعمرات الإسبانية » ولا سیا » امتیاز ( الآزيانتو ) أو حصر 
إدخال العبيد الزنوج » في أيلول ۱۷۰۱م . وهكذا » انفتح سوق أمريكا 
الاسبانیة الواسع إلى التجار الفرنسیین . غير أن التجار المولانديين الذين كان لهم 
حتى الآن حق ( الآزيانتو ) ء والتجار الانکلیز الذین بدؤوا بنشاط التهريب في 
العام الجديد كله » شعروا مباشرة أنهم مهددون في مصالحهم الاقتصادية с‏ 
واصطفوا إلى جانب فكرة ارب التي امتدحها هاينسيوس وغليوم . وفي أقل من 
عام » بعد وفاة شارل الثاني » وقع الأمبراطو ر وإنكلترا والأقالم ‏ التحدة » في ۷ 
أيلول ۱۷۰۱ م معاهدة حلف لاهاي الکبیر » وبوجبها قبلوا أن يخولوا « إرضاءً 
عادلاً ومعقولاً مزاع الأمبراطور في إرث إسبانيا » » وأعطوا لويس الرابع عشر 
شہرین للتفاوض معهم في هذا الغرض . فا أن تمضي هذه المدة إلا ويدخلون في 
الحرب ضد فرنسا . 


وبآخر خرق ارتكبه لويس الرابع عشر أجاب معترفاً بجيس الثالث ( جاك 
الثالث ) KU‏ على إنكلترا » يوم وفاة أبيه جمس الثاني في سان جرمن - أن - 
لي » في ٠١‏ أيلول . ورأى غلیوم الثالث والشعب الإنكليزي بكامله . أنها تحديا 
علناً ء فتهيآ بنشاط إلى ا حرب . ولم یس موت غليوم . في ۱۹ آذار ۱۷۰۲م ء قرار 
المتألبين يوجههم منذ الآن ثالوث مؤلف من ال مولاندي هاينسيوس » والإنكليزي 
مارلبورو والأمي رأوجين السافو في خدمة الامبراطور . وف ۱۵ أيار ۱۷۰۲م с‏ 
أعلن موقعو حلف لاهاي الکبیر ء بعد أن انضم إليهم بعد قليل ملك الدانیارك 
وناخب براندبورغ ومعظم الأمراء الألان ء الحرب جیعاً على فرنسا وإسبانيا . 
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حرب الوراثة الإسبانية ( ۱۷۰۲ ۔ ۱۷۱۳ م ) 

في بداية الأمر . كانت الغلبة لصالح فرنسا وحلفائها » إسبانيا فیلیب 
اشامن , وبافاريا ماکسملیان - إيانوئيل الوقع على معاهدتي ۱٦۹۸‏ 
و ۱۷۰۰ ء والأكثر مقاومة وتردداً سافوا فیکتور آمیدیه الثاني . وف إيطاليا ء 
قاتل فاندوم » في ( لوزارا ) > في ۱۵ آب ۱۷۰۲ م ء الأمير أوجين الذي اجتاح 
шы‏ الصيف الفائت . وف ألمانيا » جاء فيلار لمساعدة دوق بافاريا وانتصر 
في ( فریسد لنغن ) » في تشرين الأول ۱۷۰۲ء »ثم في ( هوخشتت ) ء في ү.‏ 
أيلول ۱۷۰۳ء , دون الکن من الزحف على فينا . غير أن دوق سافوا ترك 
حزبه في ۱۷۰۳ء ۰ وانضم ء في ۸ تشرين الثاني »إلى التالب + فجعل من العسير 
الدفاع عن ميلانيا ء فيا ساعد تحالف البرتغال مع التألبین ء في ١١‏ أيار 
۴ م » وبخاصة مع إنكلترا ٠‏ بموجب معاهدة ( ميثوون ( في ۲۷ كانون 
الأول » خصوم فيليب الخامس على اتخاذ البلاد البرتغالية قاعدة انطلاق . 


وعرف الفرنسیون - الاسبانیون آنذاك سلسلة Дуа‏ . ففي الأول من آب 
۰۶ م استولی آسطول إنکلیزي على جبل طارق . وف ۱۲ آب » آجبر الانتصار 
اللامع الذي أحرزه الأمیر أوجين ومارلبورو في ( بلنهام ) ‹ بالقرب من 
هوخشتت » على ( مارسین ) و( تاللار ( الفرنسیین على ترك بافاريا 
والانطواء فجأة إلى ما وراء الراين . وف السنة التالية » ثارت کاتالونیا ضد 
فیلیب الخامس » وفي t‏ تشرین الأول ۱۷۰۵ م » احتل الانکلیز بارشلونة »> حیث 
نودي في ۹ منه , بالأرشيدوق شارل KU‏ على إسبانيا تحت اسم شارل الشالث . 
وبعد بضعة أشهر ء طرد العمل المنضم من الجيوش الإنكليزية ‏ الهساوية من 
البرتغال وكاتالونيا فيليب الخامس من مدريد ودخلها شارل الثالث في YA‏ 
حزيران ٦۱۷۰م‏ . ومن الصحيح أن ثورة الدينة لصالح الملك البوربوني ساعدت 
هذا على الدخول ثانية إلى عاصته » في ۲ آب . ولكن في آخر ٦۱۷۰م‏ ء ظل 


۰ ۔ 


شارل الثالث يسك بكاتالونيا وملكة فالانس ومیلانیا ء ( بانتصار الأمير أوجين 
في تورينوء في ۱۷ أيلول ) والبلاد النخفضة التي أجلى عنها الفرنسيون ‏ 
الاسبانيون بعد انتصار مارلبورو على ( فيللروا ) في ( راميّي ) ٠‏ في ۳ أيار 
٦ء‏ . وفي ۱۷۰۷ء ء قام فيلار بغزو ( فورتامبرغ ) ۰ ولكن هذا الغزو ظل 
20 امس أن پسدحر شارل اقات КЬ‏ 
البرتغاليين في بارشلونة وبعض مواقع کاتالونیا وجبل طارق . ولکن التألبین 
اجتاحوا ء خلال بعض الوقت . إقلم البروفانس واستولوا على ملکة نابولي . 

وق هذه السنة ۱۷۰۷ م + تغلب مك السویسد شارل الشاي عشر عل 
الدانواركيين والروس والبولونیین وبدا أنه آصبح СК‏ لأوربه : وافترح عليه 
لويس الرابع عشر أن یتدخل مباشرة في الأمبراطورية . ولکن مارلبورو » من 
جانبه » ذهب بنفسه إلى ملك السويد » ومقابل بعض التنازلات التي أجراها 
الامبراطور جوزيف الأول » الذي خلف لیؤبولد في ۱۷۰۰م ء استطاع أن 
20 101س اللي 
اجتاح بولونيا . 


ویئست فرنسا من صرف نظر السويد عن أوربة الوسطى » وعرفت في 
۸ م سنة من أحلك سنوات الحرب . فقد حاول دوق بورغونيا بعد أن انضم 
إليه فاندوم » أن يسترد فتح البلاد ‏ المنخفضة » ولكن الرجلين لم یتفاها وم 
يستطيعا منع مارلبورو والأمير أوجين من الانضام إلى بعضها والتغلب عليها في 
( أودینارد ) » في ٠١‏ قوز۱۷۰۸م > وحاصرة مدينة ليل الي استسامت في YY‏ 
تشرين الأول : هذا مع العم بان القلعة التي يحميها ( بوفلر ) تماسكت حتی كانون 
الأول . وعوضاً عن المجوم المتوقع على البلاد ‏ المنخفضة ء اجتيحت فرنسا . 
وبعد بضعة أسابيع حل فصل شتاء ۱۷۰۹ م الفظيع ففاق في سوء حال الملکة » 
,8 ہؤس الشعب بعد أن أثقلته الضرائب وهددته.الجاعة . 


5 رن - 


وسبق ‹ في سنة ۱۷۰۵ р‏ أن لويس الرابع عشر قدم إلى هاينسيوس 
اقتراحات سرية وشبه رمیة » ولكنه في هذه المرة قرر أن يقوم رمیا بفاتصات 
السلام ارول > هذه الغاية ء إلى لاهاي ‹ أيار ۱۷۰۹ م » وزيره کولبر دو 
تورسي بن کرواسي وصہر بومبون »› الذي خلق آباه في ١۹٦۱ء‏ . ومقابل تعلیق 
السلاح مدة شهرين » طالب هاينسيوس ومارلبورو والأمیر أوجين بطرد оч‏ 
الثالث ستوارت وبتدمير ميناء دنكرك ‹ عش القرصنة » والاعتراف بالأرشيدوق 
شارل ملک على اسبانیا والتخلي عن سترأسبورغ والالزاس إلى الامبراطور ء 
وليل وموبوج ء وتورنيه » وكونده ‹ وفالانسيين إلى الأقالم asha‏ وو اع 
الوعد - وهذا الوعد على ما يبدو غامض ۔ مساعدة فرنسية بطرد فیلیب الخامس 
على وجه الاحتال من إسبانيا . وبعد قبول المتطلبات الأولى » ما عدا الطلب 
المتعلق بالالزاس ‹ رفض تورسي + بأمر املك ء الطلب الأخير وغادر لاهاي , 
وظلت الحرب قائمة . وحصلت فرنسا على نصف - نجاح » فدلت بذلك على أنها 
ما تغلب عسکریاً . ففي ١١‏ أيلول ۱۷۰۹م » هاجمت قوات عديدة بقيادة الأمير 
أوجين ومارلبورو » قيلار في ( مالبلاكيه ) » بالقرب من موبوج » واضطرته إلى 
القتال متراجعاً بانتظام » بعد أن فرض عليها خسائر في العتاد وفي الرجال » > 
أنه كتب إلى لويس الرابع عشر :» تفضل الله علينا بخسارة هذه الحرب » فان 
جلالتم يكن أن تثق بأن الأعداء دمروا » . وحاول الملك أن يفيد من ذلك لعقد 
الفاوضات من جديد . وفي مؤقرات де‏ ترويد نبرغ في هولاندا » في ( آذار۔ 
تموز ۱۷۱۰ م ) » ذهب مندوبوه فوق العادة حتى تقديم عون مالي لساعدة المتألبين 
على طرد فيليب الخامس من مدريد . ولكن هاينسيوس المتصلب طلب من 
فرنسا أن تقود بنفسها العمليات العسكرية ضد حفيد الملك . وأعلن هذا أنه 
يفضل ( حرب أعدائه على حرب أولاده ) » وقطع الفاوضات . ومالبث الشالوٹ 
Јале‏ نفادم 

وف الواقع ء فیا كانت الجيوش الفرنسية المنهكة ولكنها معقدة على 


_ ۵۲۲ ۔ 


تحصینات ثوبان » تحاول صيانة التراب الوطني » أرسل فاندوم إلى اسبانیا لمساعدة 
فيليب الخامس الذي اضطر للتخلي لامرة الثانية عن مدريد إلى شارل الثالث с‏ 
في ۲۸ أيلول ۱۷۱۰ م » وانتزع فاندوم ‹ في ۹ کانون الأول ۱۷۱۰ م مدينة 
( برهويغا ) وتغلب في الغداة على الانکلیز- الفساويين » محرزاً نصراً КА.»‏ في 
( فیلافیسیوزا ) . ولامرة الثانية ء ينطوي شارل الثالث في بارشلونة . وأكثر من 
النجاح » أسهم تغير موقف انکلترا في إنقاذ فرنسا من كارثة . وبدأ الرأي العام 
الإنكليزي يمل من هذه ا حرب التي لا تنتهي . وفوق ذلك . في ۰ م ء ساءت 
علاقات الملكة SL‏ مع مارلبورو وزوجته ‹ فیا أعطت الانتخابات نتائج لصالح 
التوريين » أنصار السلام . وفي بداية ۱۷۱۱ء . عقد رسول فرنسي » في لندن » 
باتفاق مع تورسي » مباحشات سرية . وأخيراً إن موت الامبراطور جوزيف 
الأول » الذي لم يكن له وارث مباشر » في ۱۷ نيسان ۱۷۱۱م ء بدل معطيات 
القضية الاسبانية LU‏ . وفي الواقع » خلفه أخوه الأرشيدق شارل ( شارل الشالٹ 
مالك اسبانيا » بالنسبة لامتألبين ) ء عاهلاً على المتلکات الفساوية ومن بعد 
أمبراطوراً تحت اسم شارل السادس » وما من دولة أوربية ( وانکلترا أقل من أي 
دولة أخرى ) استطاعت أن تتصور بأن يبقى في الوقت نفسه ملكا على إسبانيا ء 
معمراً على هذا النحو ( امبراطورية ) شارل - كنت . 

وانتهت مغامرات القرصان الفرنسيين » ( وبخاصة حريق ريو - دو۔ 
جانیرو على يد دغوي ‏ تروون ء في أيلول 2۱۷۱۱ ) ‹ بجعل إنكلترا تتخذ 
قرارها фу:‏ ۸ تشرين الأول ۱۷۱۱ م » وقعت مع فرنسا مقدمات لندن على 
أساس الاعتراف بفيليب الخامس مقابل فوائد سياسية وتجارية » واقترحت افتتاح 
مفاوضات عامة في ( أوترخت ( في كانون الثاني ۱۷۱۲ م . وماطل الامبراطور 
وهاينسيوس في المفاوضات مقدمين متطلبات لا تقبل ء على أمل الحصول على 
نجاح عسكري حاسم » واستدعت انکلترا جیوشہا ‹ بعد أن اتم مارلبورو 
بالاختلاس والفساد » ونفي » ووقعت في ۱۷ تموز ۱۷۱۲ م бда‏ مع فرنسا . 
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وف الوقت نفسه » قرر الأمير أوجين أن يحاول مجهوداً آخیاً . وعلى رأس 
Се “И КО‏ اس وا مامز 
( لاندريسي ) » آخر موقع يحمي وادي نهر الواز . وأدرك لويس الرابع عشر 
خطورة الال فعهد إل فیلار بقيادة میوش الأخيرة ва‏ وعددها ۷۰۰۰۰ 
رجل . وخدع فیلار العدو بناورة حاذقة » وقطع عن الأمير آوجین قوينه 
وضربه في ( دونان ) ۰ في Y£‏ موز ۱۷۱۲ م . وانقلبت ماطلات أواخر التألبین 
علیهم : وساعد انتصار دونان فرنسا في الحصول على السلام في شروط مشرفة › 
ما لم يحم به قبل بضع سنوات . 

سلام أوترخت والتوازن الأوربي الجديد 


وجب معاهدات ۱۷۱۳ - ۱۷۱۶م ء اعترف بفيليب الخامس ملكا على 


انكلترا امتيازات تجارية هامة في أمريكا الإسبانية . وقام مقام التفوق الفرنسي 
في سنوات ۱۱۲۰ - 1184 م توازن جديد بین الدول الكبرى الثلاث : فرنسا с‏ 
Ый‏ انکلترا . 

معاهدات أوترخت ورشتات ( ۱۷۱۳ - ۱۷۱۶ م ) 

لقد سهلت الفاوضات » التي افتتحت à‏ آوترخت » منذ ۲۹ کانون الثاني 
۲ م . بتقریر إنكلترا الوصول إلى تسوية سريعة » ویاعیاء السافوا والبرتغال 
وبراندبورخ - بروسیا . ورضیت هولاندا بدورها بالفاوضة بعد أن اپتلیت 
بكارثة شديدة في دونان . وأصر الأمبراطو ر شارل السادس وحده على عدم 
الاعتراف بفیلیب الخامس ‹ وقرر متابعة ا حرب . أما لويس الرابع عشر ‹ فقد 
۵ آذار آمر البیلان بتسجيل تخلي ورثته عن تاج سبانیا » ووقع ‹ في ۱۱ نیسان 


۳ء سلسلة معاهدات مع إنكلترا » والأقالم التحدة ‹ والبرتغال » والسافوا 
2 ۵۲۶ 


وبروسيا . وتفاوض فيليب الخامس » في ۱۳ تموز مع إنكلترا والسافوا . وأخيراً . 
وبعد نجاحين حققها فيلار : أخذ ( لاندو) في آب » وفريبورغ في تشرين 
الأول ء قرر الأمبراطور أيضاً أن يتفاوض مع فرنسا . وبدأت الفاوضات بين 
الأمير أوجين وفيّلار في تشرين الثاني وأدت إلى معاهدة وقعت في راقعات!'' > 
في ٦‏ آذار :۱۷۱ م » وقمت بمعاهدة( باه ) في سويسرا ) بين فرنسا 
والأمبراطورية » في ۷ أيلول . وبالرغ من أن فيليب الخامس » الذي وقع » في 
٦‏ حزیران ۱۷۱۶ م ء السلام مع الاقالم التصدۃ ‹ رفض التفاوض مع 
الأمبراطور الذي لم يعترف به في الحق KU‏ على إسبانيا ‹ فیان مموع النصوص 
الوقعة في أوترخت وراشتات وضعت على الأقل نهاية للنزاع الذي مزق أوربة 
خلال أكثر من عشرة أعوام . 

تتناول البنود السياسية لامعاهدات بخاصة وراثة إسبانيا التي كانت قضيتها 
في الأصل سبباً للحرب . واعترف بفيليب الخامس خلفاً شرعياً لشارل الثاني من 
قبل جمیع الدول الوقعة ء باستثناء الأمبراطور ‏ تحت تحفظ التخلي رسمياً عن كل 
حقوقه بتاج فرنسا . وبالمقابل » تعهد لويس الرابع عشر بألا يدع آل ستوارت 
وبأن يقبل نظام الارث القائم في إنكلترا بوجب قانون التأسيس لعام ۱۷۰۱ م . 

ومن جهة آخری ‏ اعترفت الدول بلقب ملك إلى أميرين أوربيين : دوق 
السافوا ملك صقلية وناخب براندبورغ ملك بروسيا . وأخیراً ثبت دوق هانوفر 
في منصبه الانتخابي الجديد » واستعاد دوق بافاريا . الحليف الوق للويس الرابع 
ле‏ . دوله ولقبه الانتخایي . 


وتسجل البنود الأرضية تجزئة الملكية الاسبانية التي أراد شارل الثانى 
Мыш‏ . وعلى هذا فان فيليب الخامس لم يحتفظ إلا ياسبانيا ‹ دون جبل طارق 
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ومينورقه اللذين تنازل عنها للانکلیز ء وبأملاكه الاستعماریة . وبالرغم من 
احتجاجاته » اضطر إلى التخلي لشارل السادس عن مملكة نابولي » وساردينيا ° 
و( المواقع الحصينة ) في توسكانا ء والیلانیا والبلاد ‏ النخفضة ‹ والتخلي 
لفیکتور أميديه السافوا عن صقلية . ول تحصل الأقالم - التحدة » كترضية لما 
عن مجهودها الطويل في الحرب » إلا على حق وضع حامياتها من جديد في مواقع 
( الحاجز  )‏ ( بموجب المعاهدات الإنكليزية ‏ الهولاندية في ۳۰ كانون الثاني 
۳ھ م والفساویة - المولاندية في ٥‏ كانون الشانی ۱۷۱۵ م ) . وأخذ ملك 
بروسيا ( غلدر ) الإسبانية » اجاورة لدوقيته » دوقية كليف » ولكنه تخلى عن 
كل الزاع التي أمسك ہا من غليوم الشالث على إمارة أورانج » مقابل الاعتراف 
بسيادته على إمارة نوشاتيل ( في إقلم الجورا ) . 

آما من جانب فرنسا » فقد تخلت لإنكلترا عن أراضي جون ( هودسون ) » 
وأركاديا » والأرض - الجديدة » مع الاحتفاظ بحق الصيد » صيد السك ؛ وف 
الأنتيل ء عن جزيرة سان كريستوف » وتعهدت بتدمير ميناء دنكرك . 
وقبلت أيضاً بان تعيد » إلى ممتلك البلاد ‏ المنخفضة الجديد » مدن : تورنيه › 
( مینن ) > و( إيبر ) و( فورن ) . وبالمقابل » احتفظت ШШ‏ بكل الکاسب 
الأخرى لحك لويس الرابع Де‏ في УСЫ‏ مماهدات وستفاليا ء ونهيغ > 
وريسويك ‹ وحصلت من دوق الساٹوا على تعديل خفيف للحدود بكسب 
( بارشولونیت ) . 

والبنود التجارية امعاهدات تم إنكلترا مباشرة » فقد خولتها فوائد 
متازة . حصلت من فرنسا على عودة التعرفة امركية لعام \ум‏ م » وحق القتع 
بشروط ( الأمة الصديقة الفضلة ) ‹ وموجب المادة ٦‏ من معاهدة أوترخت » 
التخلي عن فوائد تجارية قبل بها فيليب ا حامس للتجار الفرنسيين . 

Ф‏ الواقع » في آذار ۱۷۱۳ م ء خسول فيليب الخامس إنکلترا نفس هذه 

- ۳1 - 


الفوائد » مضافاً إليها أيضاً » شروط متازة لسفنها في ( قادس ) » والازیانتو 
لثلاثين عاماً » وأرضاً على ريو دولا بلاتا من أجل ( حراسة وإنعاش ) الزنوج 
قبل بيعهم ء وأخيراً الحق في إرسال مرة واحدة في السنة إلى أمريكا الإسبانية » 
سفینة من سعة ۵۰۰ طونو . وتسمى هذه السفينة ( سفينة الإجازة ) للتجارة 


00 


بحرية . 

وهذه البنود АША]‏ لمعاهدات أوترخت وراشتات تدل على أنه إذا لم يكن 
انتصار حلف لاهاي الکبیر US‏ » لأن بوربونيا Кё‏ في مدرید » فلا أقل من أنه 
كان غير منازع ولا يقبل الجدل : إن انفصال تاجي فرنسا وإسبانيا اعترف به 
<t‏ رسیا » وتجزأت الملكية الإسبانية ‹ وخسرت فرنسا لويس الرابع عشر جميع 
الفوائد الأرضية والتجارية التي كانت سك ها أو التي كان بالإمكان أن تأمل بها 
من الارث الإسباني » ورجعت dl‏ حدود ١۹٦۱م‏ . ويبدوأن فيليب الخامس مم 
يشا قبول تجرئة ممتلكاته » حتى ولا شارل السادس » التخلي عن مزاععه في تاج 
مدريد . وف الحقيقة ء إن السلام لم يتوطد بعد في شرق القارة حيث غلب شارل 
الثاني عشر ملك السويد في ( بولتافا ) في ۱۷۰۹م ء وما يزال يقاتل دوه ضد 
جيرانه الروس والبولونيين والدانپارکیین . ومع ذلك ‹ فان معاهدات 
۲۳ - ۱۷۱۶ م تسجل تاريخاً هاما في تاريخ أوربة في الحد الذي تقم فيه توازناً 
جديداً للدول . 

التوازن الأوربي الجديد 

إذا كانت أوربه ۱۲۰۰ م تتصف بوجود دولتين كبريين : البيت الفرنسی 
والبيت الفساوي ؛ وأوربه ٠ع‏ و ٦۸١‏ م بالتفوق الفرنسي » فان ار 
۶ م آوربة التوازن يق الدول . فا من واحدة تھا ».بل سی عدي ادون 
الثلاث المهامة : فرنسا ء الفسا ء إنكلترا » تستطیع أن تزع فرض هینتها على 
القارة . 

ب ۵۲۷ - 


لقد توسعت فرنسا بمدن ليل ‹ وستراسبورغ » وبوزانسون ‹ وأصبحت 
حدودها أقل عرضة للهجوم ما كانت قبل نصف قرن » ونجحت في کسر تطويق 
آل هابسبورغ نہائیاً بوضع بوربوني على عرش مدريد . وفوق ذلك » ظل نفوذ 
لغتها ء وکتاہا وفنانيها یؤمن ها على صعيد الفكر تفوقاً غير منازع . ولكنها 
نمكت بنزاع vo‏ عاماً لا ينتهي » واضطرت أن تتخلى عن أحلام السيطرة لاملك 
الثمس » وبصورة بسيطة БА‏ عن ضم اللورين والسافوا ‹ فیا كان حلفاؤها 
التقليديون في أوربة الشرقية مغلوبين واعتراهم الضعف . 


وحصلت الملكية الفساوية ‹ بفضل انتصاراتها على الأتراك وعلى 
الفرنسيين ۔ الإسبان » على توسيعات أرضية جوهرية » في هونفاریا »> 
وإيطاليا ء والبلاد ۔ المنخفضة ‹ جعلت منها أوسع دولة وأكثرها سكاناً في 
أوربه . ولكن هذه العظمة تكشفت عن ضعف أسامي : وهو فقدان الوحدة ؛ 
وفوق ذلك استرت تجزئة ЫШ‏ إلى دول ذات سيادة في تجريد الامبراطور من كل 
سلطة حقيقية » ووضع الاعتراف بفيليب الخامس من قبل البلاد الأوربيه نقطة 
نهائية لامال آل هابسبورغ فی تعمیر تفوق البیت الفساوي . 


وأصبحت إنكلترا في عام ١1714‏ م دولة من الصعيد الأول ‹ وعظمتها قبل 
كل شيء بحرية وتجارية . وجاءت الفوائد » التي جنتها في هذا الضار من معاهدة 
ميثوون مع البرتغال » ومن معاهدة أوترخت مع إسبانيا » تؤيد وتعجل صعودها 
العظم منذ سنوات ٦٦٦۱م‏ . وتأكد بكل وضوح تفوق التجارة البريطانية 
تقريباً في كل مكان في العالم : في البالطيك » في البحر المتوسط » في الحيط 
المندي » على حساب المولانديين . وفي ا حیط الأطلسي وفي أمريكا ‹ على حساب 
الفرنسيين والبرتغاليين والإسبان . وحلت لندن » ب ( البورصة ) وبنك إنكلترا . 
محل أمستردام كركز اقتصادي عالي . وقد اكتشف لويس الرابع عشر آجلاً القوة 


۸ ۔ 


البريطانية » وفكر أن يلعب دوراً سیثاً ضدها بالتقرب من الفسا ‹ ولكن موته 
في ۱۷۱۵ م وضع نهاية لهذا الشروع . 


وإلى جانب فرنسا والفسا وإنكلترا » كانت الدول الأوربية الأخرى دولا 
ثانوية . ولكن إذا بدا أن ساعة الأفول قد دقت بالنسبة لبعض منها » فإن دولا 
أخرى ظهرت » وبصفات مختلفة ‹ غنية بالإنجازات والوعود . لقد کان أفول 
الأقاليم ‏ التحدة نسبياً ‹ ولكن لا جدل فيه : فالزراعة » والصناعة والتجارة 
امولاندية ظلت مزدهرة جميعاً . وأمستردام من أنشط موانئ أوربة ‹ والمند 
النئرلاندية ( أندونيسيا ) أجل مضار استعماري وأكبر مستودع للتوابل . والعاماء 
والفنانون وأصحاب الجرائد المولانديون معروفون ومقدرون حق قدرم 
ويقرؤون في كل أوربة . ولكن الأقالم ‏ التحدة لم تحصل على أي فائدة من 
تسوية النزاع الذي أُہکھا وجرها فيه غليوم أورانج إلى الانقیاد على العمياء 
لانکلترا ء بیها كانت هذه تحصل على الحد الأعظم من الأرباح . وبعد أن مسها 
الضير بقساوة من :هوض فرنسا الاقتصادي في عصر كولبر » تجاوزها Сй‏ هذا 
المنافس الخطير بصورة قطعية . وشوهد أفول السويد أيضاً بعد حياة شارل الثاني 
عشر الخاطفة . وبولونيا بعد أن أوغلت في الفوضى ‹ وتركيا المضناة في الداخل 
والمهددة من الخارج . وأخيراً أفول إسبانيا المنهكة والمجزأة حيث رافق ضعف 
الدولة انحطاط اقتصادي عميق . 


وبالقابل بدت ثلاث دول في عز صعودها : سافوا فیکتور آمیدیه » ملك 
صقلية » وبخاصة بروسیا والروسیا . لقد کان اللقب الملي الجدید لفريديريك 
بروسیا بثابة رمز لامکان المتاز الذي تحتله في آلانیا دولة براندبورغ السابقة 
الوسعة والغنية والقوية . آما روسیا فقد بدأت تحت قبضة بطرس الأکبر الشديدة 
بالتوجه نحو أوربة والمشاركة بصورة وثيقة بحياة أوربة السياسية والاقتصادية . 


(Yt) ۱۷ تاريخ ق‎ - оү - 


إشعاع فرنسا الفكري والغني » وسلطة АКШ‏ الفساوية في أوربة الوسطی с‏ 
وتفوق إنكلترا على كل بجار الكرة » وصعود بروسيا والروسيا ‹ وانخطاط 
الامبراطورية العثانية » تلم كانت في بداية القرن الثامن عشر المركبات الاساسية 
لأوربه التي تبحث في التوازن عن سر السلام . 


5 يرن - 


الفصل الرابع 


إنكلترا والاقالم - المتحدة 
في النصف الثاني من القرن السابع عشر 

إنكلترا من عودة الحکم الملكي في ٦٦٦‏ م إلى ثورة ۱۷۸۸م 

لقد أحدثت المسائل الدينية المرتبطة بقضية الأحلاف الخارجية مشاكل 
جديدة في إنكلترا . وإذا جح شارل الثاني ( ۰ - ۱۸۵م ) في البقاء على 
العرش » فان أخاه جمس الثاني ( جاك الشاني ) أثار بخرقه وسوء درايته ثورة 
AA‏ م. 

بداية حكم شارل الثاني ( 155١‏ - 1786 م ( 

كان شارل الثاني ذكياً أنيساً ء وريبياً فاجراً » وبرهن على مهارة فائقة 
للحفاظ على عرشه وحاولة التوفيق بين نزعاته المطلقة المناصرة للكائوليكية › 
сыз‏ عواطف الا كار العظمی من رعایاه . فقد ظهر رد الفعل عقب دور 
كرومويل وشدته الطهرانية أولاً على الصعيد العنوي والأخلاق » وضرب 
البلاط » وعلى رأسه الملك » مثلاً لعدم الأخلاق وازدراء آداب الجاملة واللياقة . 
وانتشر السكر والعربدة وتذوق الشاهد الفجة في طبقات ا جتع كلها . حتى إن 
جون ميلتون ( ۱٦۰۸‏ ۔ ١۷٦۱م‏ ) الذي نشر في 1777 م قصيدته الصوفیة العظية 
« الفردوس الفقود » ظهر للكتير كمثل متأخر лах)‏ مضی وانقضی . 

وكان رد الفعل السياسي » الذي قام به الملك والبرلان المؤقر » معتدلاً . فقد 


٥٥٥‏ ۔ 


استثنى قتل اللوك من العفو الذي قرره الملك > ومثلت ۲۹ حالة من هذا النوع 
أمام القضاء > وأعدم منها ١٠ء‏ ونبشت جثة كرومويل وعلقت على الشنقة . 
وألغيت القوائین الي صوت عليها ء في أيار ١٤٦۱م‏ ء باستثناء التي لا غنى عنها . 
وأعيدت الأموال الي صودرت من آل ستوارت » والکنیسة الانغليكانية » وبعض 
اللکیین إلى أصحاہا . وسرح أخيراً جيش كرومويل مقابل الدفع تقسیطاً والوعد 
بدفع لاحق . ولكن نواب البرلان المؤقرء حيث کان الشیخیون كثرأ إلى جانب 
الأنغليكان » لم يستطيعوا الإتفاق على القضية الدينية وتفرقوا في كانون الأول 
Ф ۱۳۹۹۰‏ 

وأجريت الاتتخابات من جدید ء وأرسلت إلى قصر وستنستر مجلس عموم في 
غالبيته من كبار اللاك اللکیین والأنغليكانيين . وهذا ما أطلق على البیلان 
الجديد لقب فارس . وباتفاق مع لورد ( کلارندون ) ء عضو ا جلس الخاص » 
الذي ترك له الملك شارل الأول كل مبادهة » اتجه البرلان الفارس نحو رد فعل 
دینی فظ . فقد فرض كتاب الصلاة » ونقح في اتجاه معاد للطهرانية . وأعيد بناء 
الأسقفية . واحتفظ للإنفليكان аи‏ الوظائف العامة وبخاصة وظيفة الفارس . 
وف ۱۹ أيار 1777 р‏ أجبر قانون الوحدة جميع الكنسيين على قبول كتاب 
الصلاة الجديد » فرفض ۱۷۰۰ راعياً . وف ۲۶ آب ١٦٦۱م‏ طردوا من كنائسهم 
وحرموا من مرتباتهم . وفي ۱٦٦١‏ م صدر قانون المسة أميال . وموجبه فرض 
عليهم أن يعيشوا بعيداً عن أي مدينة أكثر من خسة أميال » أوعن کنیستھم 
القدية з.‏ 1776 م » صدر قانون ضد الديريين وضرب بغرامة أو بالنفي كل 
من جتعون للاحتفال بالعبادة خارج العائر الأنغليكانية . وتناول هذا الإجراء 
جمیع المنشقين للشیخیین والمستقلين » وبين مؤلاء الأواخر فرقة الک ویک 0( 
( الأصدقاء ) التي اُسہا ء في \МҮ‏ م ء جورج فوكس ( ۱7۲4 - ۰ c (F‏ 


() الکو یکر »دسي طائفة الاصدقاء المسيحيين آسها جورج فسوکس « ۷٦۱م‏ ۔ 
بنا р‏ 


ب ۵۳۲ - 


وتضم ألوف المشايعين شا في إنكلترا . وہذہ الجموعة التشريعية ء التي تسمی 
( قانون كلارندون ) ‹ رجعت إنكلترا إلى الأنغليكانية اللامتسامحة التي كانت في 
عہد الملكين السابقين: من آل ستوارت : 

وفي الوقت نفسه » صوت البرلان الفارس » بالرغ من احترامه للامتيازات 
الملكية على ( قانون الثلاث سنوات ( في ٥‏ نيسان ١٦٦۱م‏ . وبموجبه لا يمكن 
للمملكة أن تحرم من برلانها أكثر من ЖУЗ‏ أعوام . واتخذت بخاصة عدة إجراءات 
تنزع إلى تفضيل مصالح الطبقة الرأسمالية » من كبار الملاكين العقاريين وأوساط 
رجال الأعمال والمصالح : فالقوانين الأولى التي تسمح بحرية لأعمال ( التسوير) 
صوت عليها في 1777 م ‹ وصدر نصان جديدان في ۱٦٦٦١‏ م و ٦٦١‏ م یقمان 
قانون اللاحة : وقانون ۱٦٦١‏ م ода‏ قانون ١١٦۱م‏ ء و « قانون الإنتاج 0 
لعام 1577 م يفرض التخزين في ميناء إنكليزي على جمیع النتجات المصنوعة 
الاتية من بلد أوربي وخصصۃ لإيكوسيا ( سکوتلاندا ) وإيرلاندا أو مستعمرة 
إنكليزية » وكذلك بعض المحاصيل الزراعية الإيكوسية والإيرلاندية 
والاستعماریة ء وبخاصة السکر ‏ الخصصة للتصدير نحو بلد أجني . 

ولا يخلو الاتفاق بين الملك والبرلان من الغموض فیا يتعلق بالسياسة 
الخارجية . وإذا كان بيع دنكرك لفرنسا ء في تشرين الأول 1777 م أساء بقوة 
للرأي العام ء فبالقابل » أرضته السياسة المعادية لإسبانيا . فقد وقعت معاهدة 
إنكليزية ‏ برتغالية » في YY‏ حزيران ١٦٦۱م‏ » وبموجبها تزوج شارل الثاني 
کاتر ين دو براغانس وأتت بھرعا وهو مدينتا طنجة وبومباي . وساعدت 
الجيوش الإنكليزية والفرنسية البرتغاليين على نصر( فيلا فيسوزا ) الحاسم على 
الإسبان في ۱۷ حزيران ۱٦٦١‏ م . کا أن الملك ء في آذار » من هذه السنة نفسها с‏ 
تنازل تحت ضغط الرأي » وأعلن الحرب على الأقالم ‏ المتحدة . 


. the STAPLE ACT قانون الإنتاج هو‎ )۱( 
оте 


مشاكل شارل الثاني : الأحلاف الخارجية والقضاياالدينية 
р ۱۱۷۸ 936 )‏ ( 

لقد أصيب المولانديون مباشرة في مصا ھم التجارية بعد صدور قانون 
الإنتاج وضم طنجة وبومباي وأخذ الستعمرین الإنكليز أمستردام ‏ الجديدة في 
آب ١٦٦۱ء‏ . ولمذا انطلقوا في ا حرب بعزم وتقرير . ولكنهم أخفقوا أولاً في بحر 
الشمال » في ۲ حزيران ١٦٦۱م‏ » في جون ( ساوثولد ) » ثم أخذوا بشأرم » في 
تشرين الثاني » عندما أنوا وحاصروا نهر الثیز ( التاميز) . وفي السنة الشالیة ء 
ضرب رویتر الأسطول الإنكليزي على إرتفاع رأس ( نورث فورلاند ) من ١١‏ إلى 
۶ حزيران 1777 م في ( معركة الأربعة أيام ) » ولكنه ضرب بدوره في ٤‏ آب 
في عرض ( نورفولك ) . وبعد بضعة أسابيع اجتاح الحريق لندن » بعد أن حل 
ا في 1770 م وباء الطاعون الفظيع » ودمر هذا الحريق » من ۲ إلى ٦‏ أيلول 
۲ م » في الوسط ۱۳۰۰۰ بيت » و ۸۷ كنيسة . 

وفي شهر تشرین الثاني تحرك الایکوسیون والایرلندیون . لقد وجدوا في 
۰ م أن استقلاهم الذاتي ضاع منذ عشرة أعوام » وأنهم تضرروا في مصاهم 
الاقتصادية بقانون الانتاج » واستاژوا لأسباب مختلفة من سياسة شارل الثاني 
الدينية : فالأيكوسيون الشیخیون يأخذون عليه إلغاء الیشاق وتوطید الكنيسة 
الأنغليكانية الرسمية » ويرى العديد من الايرلانديين الكاثوليك أن التسامح 
الواقع الذي یقتعون به » وأن الشداہیر المتخذة في 1777 م لتخفيف آثار النهب 
الذي جرى في زمن كرومويل ء غير كافية . 

ومع ذلك ‹ فان الحرب الثانية الإنكليزية ‏ امولاندية » التي أساءت إمارة 
الماء تحضيرها وتوجیهها ء كانت غير شعبية . وفي ٠٢‏ حزیران р УУУ‏ صعد 
أسطول رويتر نهر الثهز » وأحرق كثيراً من السفن الإنكليزية واستولى على حصن 
( شيرنس ) . وفي YY‏ منه كسر سلسلة عشرين سفينة تسد في ( تشتم ) مدخل 

OTE 


( الیدوي ) حيث توجد رحاب الأسطول . وساد الذعر والغضب في لندن ضد 
الملك وكلارندون » واعتبرا مسؤولين عن الكارثة . 

ولكن ال هولانديين كانوا قلقين من التقدم الفرنسي في البلاد المنحفضة C‏ 
فقبلوا توقيع الصلح في ۲۱ قوز » في بریدا'''ء حيث بدأت الباحشات في أمر 
السلام منذ شهر أيار : وينص هذا الصلح على ما يلي : تتنازل إنكلترا مقابل 
أمستردام ‏ الجديدة و(الدیلاور) ‹ للأقالم ‏ التحدة عن مؤسسة (سورینام)» 
ولكنها تقسك بقوانين الملاحة مع تنازل واحد » وهو إعفاء ا حاصیل الرينانية 
التى تنقلها السفن النئرلاندیة . وكان شارل الثاني مهتا بإجابة الانتقادات الق 
وجهها إليه البیلان الفارس بالرغ من ولائه ‹ وإرضائه الرأي العام الذي أقلقته 
الطموحات الفرنسية » ولذلك تخلص من كلارندون ‹ في تشرين الأول 
۷ م ء ووقع مع هولاندا ثم مع السويد الحلف الثلائی ( كانون الثاني نيسان 
۸ م ) الذي دفع لويس الرابع عشر إلى توقیع صلح ( اکس ۔ لا - شابل ) . 

ولكن الملك » انطلاقاً > من 1778 م ء وإن بدا حتی الآن فطناً متعقلاً ‹ 
أتجه نحو سياسة شخصية مطبوعة بالتحالف مع لويس الرابع عشر وبالتسامح 
حيال الكاثوليك . فقد اعد على جهاز » مؤلف من خسة معاونين » من أعضاء 
ا جلس الخاص ‹ وملقب بامم ( کیال )عست الآخرف الأول من ایام aM‏ 
وأراد الحصول على موارد دون اللجوء إلى البیلان ‹ فوقع مع لويس الرابع عشر 
معاهدة ( دوفر ) في الأول من حزيران 1770 م : فقابل دفع ۲۲۵۰۰۰ جنيه 
إسترليني في العام ء تعهد بأن يساعد فرنسا ضد هولاندا » ووعد أيضاً بمواد سرية 
بأن يعمل على إرجاع الكاثوليكية في إنكلترا . وليبرهن للویس الرابع عشرعن 
إرادته الطيبة ء ألغى في إيرلاندا يين التفوق » فساعد بذلك الكاثوليك على 


. (بريدا = 88824 ) مدينة في البلاد  المنخفضة » في إقلم برابان الثمالي‎ (W) 
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الوصول إلى وظائف القضاء ا حلیة . وفي إنكلترا صدر إعلان ملكي » في ٠١‏ آذار 
۷۲ م , اقضذ دون رأي البںلان ء وفيه يخول حرية العبادة لا للكاثوليك 

فحب , بل أيضاً للبروتستانت النشقین . وكان هذا التدبير حاذقاً لأنه يحاول 

رن الطهرانيين من عدائهم للبابا . وأخيرا ‹ في ۲۸ آذار ۱٦۷۲‏ م » أعلن شارل 

الثاني المرب على الأقالم ‏ التحدة » وقبل أن تدخل جیوش لويس الرایع عشر 
المعركة . ۱ 

. الواقع ء إن هذه السياسة الفرنسية والكاثوليكية اغضبت الانکلیز‎ à, 
» واستنکرت غالبيتهم الحلف الفرنسي ضد هولاندا » النافسة الاقتصادية بحق‎ 
ولکنها دولة بروتستانتية » بیفا الفرنسیون بابویون » وفوق ذلك ‹ منافسون‎ 
خطراً من المولانديين أنفسهم . ومن جهة أخرى ‹ إن‎ АЙ اقتصاديون‎ 
الأنغليكانيين يعارضون بشدة التسامح الديني . والمنشقين ء من جهتهم » يرفضون‎ 
حرية العبادة الخولة في الوقت نفسه إلى الكاثوليك . وقامت في البلاد حركة‎ 
معارضة واسعة . وفرض البرلمان الفارس نفسه على الملك سحب إعلان الغفران‎ 
لعام ۷۲٦۱م ۰ وصوت ‹ في آذار 1777 م على مشروع قانون الاختبار الذي‎ 
ین عدم الانتاء‎ ОЧЫ يفرض » على كل مرشح لوظيفة عامة أو لكرسي في‎ 
. ) لعقائد الكنيسة الرومانية ( الكاثوليكية‎ 

واستقال العديد من الكاثوليك من وظائفهم . حتى إن أخ اللك ‹ دوق 
يورك » الذي اعتنق الكاثوليكية منذ ١۷٦۱م‏ » وتزوج بأميرة كاثوليكية ء 
ماريا دو مودينا ء اضطر إلى التخلي عن وظيفته كأميرال كبير وعن قيادة 
الأسطول . ومن جهة أخرى » كانت ا حرب الشالغة الإنكليزية ‏ ا مولاندیة صعبة 
على الأسطول الإنكليزي الذي ضربه رويتر في جون ساوثولد ( أو سولی ) » في 
۷ حزیران ۱۱۷۲ م وفي ( تکسل ) » في ۲۱ أب ۳ م . وتنازل شارل الثاني 
لضغط الرأي » وتخلی عن الحلف الفرنسي ووقع صلحاً منفرداً مع هولاندا ء في ١4‏ 
شباط ۶ م . 

оту. 


وأخذ АШ‏ درساً من الوادت » وقرر عندگذ أن پستأنف سياسة کلارندون 
الأنغليكانية » باعقاده على ( الجنتري ) والكنيسة الأنغليكانية وصداراة البرلان 
الفارس . وكان توماس أوزبورن ) ء كونت ( داني ) صانع هذه السياسة 
الجديدة : فقد حاول أن يسترجع التوازن الالي » وامتدح تقارباً Сыз‏ مع 
هولاندا » ولكن كان عليه أن يتغلب على مقاومات الملك » الذي كان Се‏ 
بمداراة لويس الرابع عشر الذي يخوله دوماً مساعدات مالية سرية . وفي ۱۵ 
تشرين الثاني » ۷۷٦۱م‏ » تزوجت ماریا » ابنة دوق يورك من زواجه الأول » 
والبروتستانتیة كأختها آنا ء من غليوم الشالث أورانج الذي هو نفسه ابن أخت 
شارل الثاني : وفي ٠١‏ كانون الثاني ۱٦۷۸‏ م ء وقع АЈ‏ الإنكليزي ‏ ا مولاندي ؛ 
وبعد بضعة أشهر وقع لويس الرابع عشر صلح نهيغ . 

ومع ذلك فإن سياسة داني البروتستانتية م تكف لتهدئة قلق الرأي 
الإنكليزي . وفي آب ۷۸٦۱م‏ ء روج دجال اسه ( تيتوس اوتز ) نبأ وجود مؤامرة 
بابوية واسعة دبرها اليسوعيون وأمين دوقة يورك لقتل البروتستانت الإنكلير 
بمساعدة الجنود الفرنسيين . فتلكت إنكلترا فورة غضب حقيقية ضد البابوية ؛ 
وساد الإرهاب العاصة . وطرح الألوف من الكاثوليك في غياهب السجن » وحک 
على يسوعيين بالوت ونفذ هذا الحم . وحم البرلان يإبعاد الشیوخ الكاثوليك من 
مجلس اللوردات . ونحي باللاشة على داني الذي انهم بالطغيان والاختلاس . 
وضاق شارل الثاني ذرعاً » فحك » في ۲۶ كانون الثاني 1774 م بحل البیلان 
الفارس بعد أن ظل يعمل منذ أكثر من مانية عشر عاماً . 

مشكلة الوراثة ونهاية حك شارل الثاني ( 1595 ۱۱۸۵ م ) 

جرت الانتخابات وسط اضطراب شديد . وكانت أكبر القضايا » التي تشغل 
الرأي » قضية وراثة شارل الثاني ء الذي لم يكن له ولد شرعي . إن بعض 


الإنكليز الذين يسميهم خصومهم ( مويغ ) بامم الأيكوسيين المنشقين » أرادوا 
-۷۷۔ 


إبعاد دوق يورك عن العرش » باعتباره غير مرغوب فيه بسبب كاثوليكيته . 
لنوت عنه إما ابنته ماريا ء وإما دوق ( موفاوث ( الابن الطبيعي لشارل 
الغانى . ومن جهة أخرى » کان المويغ يدافعون عن تفوق البرلان » وينتقون 
۶۷۷۷۰۹۰09 متردین 
كاثوليك من ايرلاندا . في غالبيتهم العظمى جا أنغليكان » وکانوا أنصاراً 
مصمین على الا متياز الملي ويرفضون قبول إبعاد دوق يورك » ويرون بأنه 
يكفى الحصول منه على بعض الضانات على الصعیسد الديني . وكان ا جلس 
النتخب » في شہر شباط ٠‏ يضم أكثرية عظمى جداً من الهويغز الذين صوتوا ء 
في ٢٢‏ آبار؛ على قانون ( ا حصر) . وفوق ذلك أراد المويفز أن يسجلوا 
معارضتهم لكل أشكال التحك КШ‏ ء فصوتوا ء في ۲۷ أيار ‹ على مشروع قانون 
( ھیبیس كوربس ) الذي يضمن الحرية الفردية ضد التحک : أي أن كل شخص 
سجين SG‏ أن يطالب القاضي بأمر مكتوب في مثول المعتقل مباشرة لیکن 
التحقق من قانونية حبسه . آما لللك » الذي قبل بأن تل » مكان مجلسه 
الخاص » لجنة من ثلاثين عضواً تضم عدة نواب من المعارضة المويغية ء ولا سپا 
( شافتسبري ) و( هاليفاكس ) ‹ فقد أيد مشروع قانون ضان الحرية الفردية ء 
وقبل حذف الرقابة » ولكنه رفض مشروع الحصر » وضغط على اللوردات الذين 
أطرحوا قانون الحصر ء في تشرين الثاني 178١‏ م ء ب ۲" صوتاً ضد ۲۰ صوتاً . 
وبعد ذلك بقليل » حل شارل الثاني ال جلسين . وكان مجلس العموم في البرلان 
الجديد » الثالث في أقل من عامين » يضم هویفا أقل بقليل من في السابق ء 
ولكنهم على الأقل صوتوا لامرة الشالشة على الحصر ء في ٢٢‏ آذار ۱۲۸۱ م . وبعد 
يومين حك الملك بحل ا جلسین . 

كانت حالة الداخلية آنذاك خطيرة . ولكن أكثرية الإنكليز لا суа‏ عودة 
المرب الأهلية ‹ وفقد المويغز حظوتهم بمحاولتهم اللجوء إلى القوة ء وأخفقت 


أول مؤامرة دبرها شافتسبري » واضطر إلى الفرار إلى هولاندا ء في عام ۸۲٦۱م‏ . 
- ۷۸ - 


وفي السنة التالية وجد أن بعض الزعماء المويغز قد عرضوا سعتهم للخطر 
باعتبارم مشاركين في مؤامرة واسعة تقترح إثارة المدن الكبرى في إنكلترا 
وأيكوسيا معا > وقتل الملك ودوق يورك بالقرب من ( ري هاوس ) ‹ واعتلاء 
موفاوث العرش . واكتشفت المؤامرة بعد قليل ‹ واتهم كثير من المتآمرين بتهمة 
الخيانة العظمى وأعدموا ء فیا CL‏ موفاوث إلى هولاندا ء في ۱۷۸۳م . واتخذ 
شارل الثاني من الحالة عذراً للحفاظ على جيش دام ‹ وتوطيد الرقابة ء وحذف 
ميثاق مدينة لندن و ло‏ مدينة أخرى متورطة في المؤامرة . واستدعى أخاه الذي 
كان قد غادر إنكلترا في ۱٦۷۹‏ م ء وقوي بالساعدات الفرنسية ا حامة . وامتنع عن 
دعوة البرلان » بتجاوز وخرق قانون الشلاثة أعوام ... وحک سيدا مطلقا 
تقریباً » ومات في ٦‏ شباط ١٦٦۱ء‏ ‹ بعد أن اعتنق الكاثوليكية على فراش 
موته . 

حکم جھس الثاني ( ۱۱۸۰ ۱:۸۸ م ( 

| يصوت اللوردات على مشروع с лај]‏ وخلف دوق يورك أخاه دون 
مشکلة وأصبح KU‏ تحت اسم جمس الثاني . كان شجاعا , مخلصاً ووطنياً Се‏ 
لوطنه ‹ ولكنه كان ШШ‏ ومحدوداً » وتسبب في سقوطه بخرقه وعدم حذاقته . 
ومع ذلك ‹ فقد بدأ الحم بداية طيبة : لقد تظاهر الملك بالاعتدال » وتوج 
حسب الطقس الأنغليكاني ‹ ودعا البرلان الذي كان تورياً على سبيل الحصر على 
أثر ضغوط عديدة أثناء الانتخابات » وخوله كل الاعتادات المطلوبة . وفي 
الواقع » إن أكثرية الإنكليز الواسعة رضخت على أمل توقع حك قصیر ء ОЎ‏ عر 
الملك оү‏ عاماً » وبخلف بروتستانتي في شخص ابنته ماريا » زوجة شتاتودر 
هولاندا » وقد أخفق كونت ( آرجیل ) والدوق موفاوث في محاولتها : الأول 
إثارة أيكوسيا ء والثاني الكورنواي ( أخفق موفاوث في سيدغهور في " قوز 
۰ م ) . ومع ذلك فان شدة القمع حركت الرأي : فلم يعدم آرجیل وموفاوث 
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والكثير من أنصارہما فحسب بل إن لجنة يرأسها القاضي ( جيفريس ) في محكة 
( استغنافات دامية ) أصدرت أحكاماً كثيرة بالموت والسجن ‹ والنفي إلى 
الستعمرات » وأكثر من ذلك أن الإعلان في تشرين الأول عن إلغاء براءة نانت 
قد أهاج الإنكليز » الذين يخشون GU,‏ ( تفاهماً ) سرياً بين لويس الرابع عشر 
وجھس الثاني للقضاء على البروتستانتية من جاني بجر المانش . ولكن الملك 
احتقر نصائح التعقل والفطنة التي أسداها ЧЫЛ АЛ‏ ولويس الرابع عشر نفسه ء 
وارتکب أخطاء جديدة . فن ذلك أنه طلب إلى البںلان اعتادات إضافية ء 
وجیشاً دائاً » والغاء قانون ( الاختبار ) الذي يفرض على المرشحين للوظائف 
العامة ء أو البرلمان حلف يين عدم التشيع لعقائد الكنيسة الرومانية » کا رأینا ء 
وكذلك إلغاء قانون ضمان الحرية الفردية . وبالرغ من الولاء التوري » فقد 
رفض نواب مجلس العموم . غير أن جمس الثاني لم де‏ بذلك » وجمع مایقارب 
۰ جندي في أبواب لندن . وعين موظفين بابويين » وفي الوقت نفسه ء شجع 
الهداية إلى الكاثوليكية ؛ وذلك بأن سمح للرعاة المهتدين بالمحافظة على منافعهم 
الأنغليكانية . واستقبل بأعظم التشريفات قاصد البابا . حتی انه برك على ركبتيه 
أمامه . وسمح للكثير من النظم الدينية بالتوطد في لندن . وجدد عمل شارل 
الثاني » وحاول أن يكسب النشقین بتوقيعه » في ؛ نيسان 1587 م ‹ إعلان 
السماح الذي يعفي لعام واحد من ین ( الاختبار ) المرشحين للوظائف العامة ء 
وعلق جميع الإجراءات الجزائية ضد المنشقين ‹ وسمح بالاحتفال العام للعبادات 
الكاثوليكية والنشقة . وفي الواقع » أخفقت المناورة » فقد ضمت غالبية المشيخيين 
والستقلين مصالحهم لبعض مع الانفلیکان ضد الملك والبابويين . وبعد عام جدد 
إعلان تسامح جديد الإعلان الأول ‹ وفرض قراءته في الكنائس الأنغليكانية » فى 
۷ نیسان ۱۱۸۸ م . فاحتج سبعة أساقفة ‹ من بینهم رئيس أساقفة كنتربري 
وطالبوا يالغاء الإعلانين فسجنهم الملك وحاكهم . də‏ ۲۰ حزيران » برأتهم لجنة 
ОМА‏ وسط الفرح العام . وقبل بضعة أيام ء في ٠١‏ من الشهر ‹ وضعت الملكة 


8 ۰ 


إلى العالم ولدأ > جيس - ادوارد ‏ وعمدہ СЫ,‏ كاهن كاثوليكي » وأصبحت حقوقه 
تفوق حقوق الأميرة ماريا . 
أقلق هذا الحادث الانکلیز الذين وجدوا أنفسہم أمام منظور وراثة 
كاثوليكية ‹ وأقلق أيضاً غليوم أورانج الذي کان بحاجة إلى حلف إنكليزي ضد 
فرنسا . وفي ۲۰ حزيران » تقدم سبعة لوردات إنكليز يمثلون الحزبين المويغ 
ین » والكنيسة الانفليكانية ‹ والجيش والأسطول » ووجهوا نداءً إلى 
شتاتودر يطلبون منه ا جيء لنجدة الدين البروتستانتي المهدد ء وخولوه الال 
یم . وكان غليوم يخثى هجوماً مفاجئاً من لويس الرابع عشر ضد هولاندا 
عبر البلاد ‏ المنخفضة الاسبانية ء ولذلك قرر الانتظار قبل عمل كل شيء واتخذ 
أهبته . وقد جنب المجوم الفرنسي على البالاتینا » في تشرين الأول » كل خطر 
مباشر » وجمع غليوم ۱۵۰۰۰ جندي و ۱۰۰ سفينة نقل » ونزل في ( توربي ) » في 
٥‏ تشرين الثاني » وعلى الراية هذه الكتابة : ( نناصر الديانة البروتستانتیة ء 
ونناصر الحرية البرلانية ) 


ودخل آکستر » ؛ ثم زحف على ( سالزبري ) ء حيث احتشد الجيش الملكي 
دون عجل . ولکن هذا الجيش قاتل متراجعاً نحو لندن وانہزم في ۲۷ تشرین 
ПРЕ‏ انضم زعماؤه » وبخاصة جون تشرشل › دوق مارلبورو في 
المستقبل » إلى غليوم . 

ورأى جمس الثاني أن الميع تخلوا عنه ‹ وخاف على حياته » وفر هارباً في 
١‏ کانون الأول ‹ ولكنه أوقف في ( فیفرثم ) وأخذ إلى لندن . وارتبك غليوم 
لحضور عه ( حميه ) » وشجع سراً محاولة فرار ثانية نمحت في هذه الرة ء في ؟؟ 
كانون الأول ء وفي Yo‏ منه » نزل جمس الثاني فرنسا . وبعد بضعة أيام استقبله 
لويس الراہع عشر بحفاوة بالغة » ووضع تحت تصرفه قصر سان جرمن - آن 
۔ لیه » ليكون مقاماً له ء وفي ۲۸ منه دخل الأمير آورانج لندن . 

5 ۵۶۱ 5 


قوة الأقاليم ‏ المتحدة وأفوها من 66١‏ إلى ۱۷۱۳ م 

حتى ۸۲٦۱ء‏ » ظلت الأقالم ‏ التحدة » لكثير من الاعتبارات ‹ أول دولة 
اقتصادية في أوربة > ولكن المنافسة المائلة لفرنسا » وبختاصة لانكلترا » والثقل 
الثقيل دون انقطاع لامشاركة في ارب ضد لويس الرابع عشر بين ١777‏ 
و ۱۷۱۳ء » أدت كلها إلى افحاء نسي للقوة النكرلاندية . 

جان ويت وأوج القوة النثرلاندية 

إن وفاة غليوم الثاني الملفاجئة » في ١‏ تشرين الثاني ٠٠٠١‏ م ء قبل ميلاد 
ابنه غليوم الثالث بثانية أيام » بشت الاضطراب في الحزب الأورانجي . غير أن 
دول ھولاندا أفادت حالاً من هذا الف المفاجئ للوضع . وطلبت سبعة КЕ‏ 
انعقاد جمعية عومية جالس هذه الأقالم للایقاع بانجلس العام الذي اعتبرته 
أورانجياً كثيراً . وانعقدبت وت العمومية في لاهاي с‏ في ۱۸ كانون الثاني 
۱ م ‹ وقررت أن يعلن أن كل اقلم صساحب سيادة ‹ حت في الأمور 
العسكرية N дд‏ یعطی خلف لغلیوم الثاني في وظائفه كنقيب عام 
وشتاتودر لخسة آفالم . وبقي ابن مه غلیوم - فريديريك شتاتودر الفريز 
وغرونینغ . واستطاعت هذه العامة с‏ برد العلاقات الي توحد مابين 
الأقالم السبعة إلى اد الأدنى ‹ أن газй ок‏ وان هه 
هولاندا الكثيرة السكان والغنية » وليس عليها أ ن تخصص جزعاً من هذه الثروة 
لإمداد وإعاشة الأقالم الفقيرة ‹ أو أن تشعر بعناء في فرض إرادتہا على رفيقاتها 
الست . ولكن هذا التنظم أضعف ا جھوریة بصورة خطرة ؛ لأنه جعل كل 
القرارات الشترکة أكثر صعوبة في حالة خطر خطير . ومن جهة أخرى إن 
الأورانجيين م یلقوا السلاح » وينتظرون بجزع وصول الشاب غليوم الشالث إلى 

سن الرجال . ومع ذلك ان هذا الدور الأول دون شتاتودر دام حتی 1797 م ء 
واتفق مع اوج القوة النئرلاندیة . وهذا يرجع جزئياً إلى شخصية جان دو ويت 
ب OE‏ 


( ۱۲۲۵ - ۱۱۷۲ م ) القوية » الذي انتخب رئيساً للسلطة التنفيذية في هولاندا 
في ١٢٦۱م‏ » وأعيد انتخابه فيا بعد ثلاث مرات لمدة خمسة أعوام » وأخذ Се‏ 
على عاتقه » خلال ما يقارب العشرين عاماً ‹ إدارة امهورية . 

À,‏ الداخل » اهتم جان دو ويت بتثبیت نظام ٠٠١١‏ م ء بتفية الحريات 
المدنية » ومحاولة استحالة وصول غليوم الثالث إلى السلطة » ففي 1105 م » بناء 
على طلب كرومويل » تعهدت الس هولاندا بإبعاد بيت آل أورانج إلى الأبد 
عن ( حاكية ) الإقلم بوجب قانون الحرمان أو( الإبعاد )أي الحصر . وف 
۷ م صوتت على إلغاء الوظيفة نفسہا بموجب البراءة АДЫ‏ . وفي 177١‏ م » 
حرم قانون الانسجام ترام وظائف النقيب العام والشتانودر من حك أحد الأقالم 
الستة الأخرى » فیا أصبح غليوم الشالث عضواً في مجلس الدولة » وقد بلغ 
العثرين من عمره . 

à,‏ الوقت نفسه ‹ دافع جان دو ويت عن مصالح المهورية » وبخاصة 
الاقتصادیة » أمام التهديدات الخارجية . وكانت أدوات هذه السياسة دبلوماسية 
نشيطة ويقظة » وأسطولاً حربياً يقوده بكفاءة رويتر و ( کورنولیس ) دو 
ویت ‏ خو جان . 

ونحو ٠٠٠١‏ م » خرجت انکلترا من افحائها الذي فرضته عليها منازعاتها 
الأهلية » وأصبحت بسرعة جداً منافساً عظهاً على جميع بحار الكرة . ولكن 
الحربين » اللتين قامتا ضدها ليفرض عليها إلغاء قوانین الملاحة J,‏ تأتيا بالنتتائج 
المتوخاة منھما : في ٦٦١١‏ ۔ 15054 م وفي ۱٦٦١‏ ۔ 1131 م . 

أما فرنسا لويس الرابع عشر وكولبر الجشعة إلى الفتح في البلاد ‏ النخفضة 
الاسبانية » والمهتة بالاستقلال الاقتصادي » فقد شكلت خطراً مهدداً . ولذا أبرم 
جان دو ويت معها حلفا هجومياً ودفاعياً في ١٦٦۱ء‏ ء ولكن النجاحات 
السريعة التي حققتها الجيوش الفرنسية في الفلاندر » في ۱٦٦۷‏ م » دفعت جان دو 

سردن - 


زیت إل تشکیل ЗЛА‏ مع انکلترا والسوید .وهنا احلف » الذي کان 
تحت غطاء الوساطة » كان موجهاً بصورة مباشرة ضد فرنسا ء وأجبر لويس 
الڑاع عشر عل ترفح معاهدة اکس У.‏ - شابل . ولکن البلدین اندفصا ق 
حرب تعرفات جمركية حقيقية » وکان ذلك مقدمة رب دوفا زيادة . 

وعشية غزو ۱۱۷۲ م ء ظلت الاقالم - التحدة ء بالرغ من تقدم انکلترا 
وفرنسا أول دولة تجارية وبحرية في أوربة . ففي احیط ا مندي » كانت شركة 
المند الشرقية ء الق جدد امتيازها في УМУ‏ م » تتابع استغلال أندونيسيا » وما 
فتيع النصيب الذي قسك به تجارة التوابل في جوع التجارة النئرلائدیة ‏ في 
ازدياد ء وإذا هجرت البرازيل پہائیاً في лов‏ م ‹ وكانت مؤسسات أمريكا 
الشمالية في 1777 م ء کوراسو وسورينام ( كسبت في 17737 م ) مراكز نشيطة 
لتجارة التهريب والمواد المنوعة نحو الستعمرات الاسبانية والبرتغالية » فنذ 
۰ م تنازلت اسبانيا للتجار المولانديين عن امتياز استرقاق الزنوج والذهاب 
پم إل الستعمرات . وفي ДЬ а‏ النارلاندیون سادة تجارة са АН‏ 
والتخزین » لافي بجر الثمال والبالطيك فحسب ۰ بل وف التوسط أيضاً . وکان 
اعقاد بنك آمستردام آقوی منه في أي وقت مضى . 

والرسامیل امتراكة عل هذا الحو بفضل آرباح التجارة البحرية الکبری с‏ 
وظفت إما في الزراعة الآخذة بالتحسين » وإما à‏ الصناعة الق شرعت تنو 
خارجاً عن الإطار التقليدي للأصناف الهنية » وباهتامات تجارية أساساً . 

وف الوقت نفسه ظلت الحضارة النئرلاندیة تشع على كل أوربة برساميها 
(مات رامبراندت في ۹٦٦۱م)‏ » و(فرمير في 1779 م) ء وبعامائها (هویغانس)» 
(سوامردام) ء و(ليوقتهوك) وطباعيها » و(أصحاب جرائدها). إن حرية 
التعبير ء التي سادت في هولاندا بالرغ من بعض المزعجات ‹ ساعدت سبینوزا على 
نشر ( كتابه اللاهوتي ‏ السياسي ) وكتابة كتابه ( الأخلاق ) » وجذبت جميع 
المضطهدين ç‏ 


O 


5 
4 ا 


أزمة ۱٦۷۲‏ والأفول النسبي لاقالم المتحدة 


لقد فتح غزو الأقالم ‏ التحدة ء في نيسان ۱۲۷۲ م » أخطر أزمة في تاريخ 
الجهورية . فأمام الخطر الحتوم وتحت ضغط الرأي العام » ترك جان دو ويت 
( جلس العام ) يسمي ء في ١4‏ شباط ۷۲٦۱م‏ ء غليوم الثاني ( نقیباً ) وأميرالاً 
( أميرالماء ) مدة الملة التي ستنفتح . وفي الواقع » لقد صغر ويت قية الأمير 
آورانج الشاب وقدرة أنصاره . ومن جهة أخرى » كان يوجه عنايته للأسطول 
پساعدة آخیه کورنیلیس » فیا کان همل الجيش جزئياً بماطفة معادية لآل 
آورانج . وکان هذا الجيش قلیل العدد » وبيء التجهیز » وسيء الاعداد لدفع 
الجتاح . 

وفي الحقيقة » إن عبور الفرنسیین نهر الراین ؛ في ۱۲ حزیران وأخذ 
آوترخت في ۲۰ منه » آثارا رعشة قومية . إن فتح السدود مر هولاندا جزئياً 
ولکنه أنقذ آمستردام . وفي ۲ تموزء سمت جالس زیلانده غلیوم أورانج 
شتاتودر . وفي ۳ منه حذت مالس هولاندا حذوها ء بعد أن صوتت على الفاء 
البراءة 28121 . وأخيراً ء في ۸ منه » می ا جلس العام غلیوم نقیبا عاما وأميراً 


عاماً مدی الحياة » ولکن الأهواء الشعبية ل هدا . وف ۲۰ آب » اعتبر جان . 
وكورنيليس دو ويت مسؤولين عن الكارثة ‹ وقتلا في لاهاي . وام يعمل غلیوم: 


شیئاً لمنع هذا القتل المزدوج » ورفض معاقبة ا جرمين . 
لقد كان ظفر الأورانجيين كاملاً ء وأخذ غليوم حق انتضاب أعضاء مجالس 
الدينة وجیع الضباط حق رتبة كولونيل . وفي ۷۵٦۱م‏ ‹ أعلن أن وظائفه ء 
کشتاتودر للأقالم ا مسة » ونقيب عام » وراثية . واعقد على رئيس السلطة 
التنفيذية العظم ( غاسبارد فاجل ) الأورانجي الذي خلف جان دو ويت » 
وقضی على المعارضة امه ورية والفتن التي أثيرت في هار وفي أمستردام . 
وبخاصة ء نجح في بضع سنين في تقوم الوضع الخارجي ‹ وذلك بالعمل تارة على 
ے٥٥٥۵‏ - تاريخ ق ۱۷ (۳۵) 


الصعيد العسكري وتارة على الصعيد الدبلوماسي . فقد وقع مع انكلترا صلحاً 
منفرداً في ۱3۷۶ م , وکسب مساندة الامبراطور واسبانيا وكثير من الأمراء 
الألان » وحول على هذا النحو ارب إلى نزاع أوربي » ووقع صلح نهيغ بشروط 
غير مأمولة وغير منتظرة » لہا حافظت على سلامة البلد وقاميته . وبعد أن 
ظهرت طموحات لويس الرابع عشر وإشاراته لغليوم تہدیداً للسلام في أوربه 
وللديانة البروتستانتیة » أخذ يتعلق یاعداد تألب جديد ضده . وف الحقيقة ء إن 
البورجوازيين الجهوريين في هولاندا »من تجار ورجال أعمال كانوا يكرهون 
المغامرات الجديدة » ولكن إلغاء براءة نانت وان أثار هياجاً شديداً في الأقالم ‏ 
التحدة وتسبب في هجرة هامة فرنسية » فقد سپل عمل الشتاتودر . وأكثر من 
ذلك ‹ في تشرين الأول ۱٦۸۸‏ م » ان ا جلس ۔ العام قلق من سياسة جهس 
الثاني » فقبل أن يساعد غليوم للمجيء إلى انكلترا . 


كان جاه الشتاتودر عظھاً في ذلك الحين ‹ وقد أفاد منه لتفية سلطته с‏ 
بالرغ من المعارضة المهورية التي حاولت عبثاً أن تظھر أن النئرلاندیین لا یجرون 
أي مغن على اعتبار أن الشتاتود رأصبح ملك انکلترا : فلم تنبدل قوانين الملاحة 
لصالحهم کا أمل بعضهم » بل إن مصالح الأقالم ‏ التحدة قد ضحي با بسرعة 
جداً لصالح منافستهم الكبرى . وكلفت حرب رابطة أوغسبورغ ا جھوریة غالياً 
جداً وعادت عليها بالقليل . ومع ذلك فان غليوم ء بساعدة أنطوان هاينسيوس 
УМА)‏ ۔ ۱۷۲۰م) رئيس السلطة التنفيذية منذ ۸۹٦۱م‏ » عرف كيف يفيد من 
أخطاء لويس الرابع عشر في W: ١‏ ونجح في إقناع ا جلس ۔ العام لزعامة حلف 
لاهاي الکبیر . ولكن عندما مات دون ولد » في ۱٩‏ آذار ۱۷۰۲م » رفضت 
مجالس ЫЎ»‏ وجالس الأقالم الأربعة الأخرى » التي كان شتاتود ها » أن تعين 
خلفاً له ابن Аё‏ جان - غلیوم أورانج . وبداً الدور الثاني دون شتاتودر ودام حتی 
۷ م . 


ح٥٥‏ ۔ 


لعب رئيس السلطة التنفيذية الكبير هاينسيوس حتى وفاته في ۱۷۲۰م ء 
دوراً من الصعيد الأول . لقد كان معاوناً سابقاً لغليوم وميا لسياسته ‹ وتبعه 
الأورانجيون بسپولة ء أما ا جھوریون » الراضون عن زوال وظيفة الشتاتودر с‏ 
والقلقون جدأ ‏ بالرغ من حبهم للسلام ء من موقف لويس الرابع عشر » فقد 
قبلوا الانضام إلى رئيس السلطة التنفيذية . وفعلوا ذلك طواعية » لاسیا وأن 
هذا الرئيس كان بكليته مها بالحرب ‹ وترك بعض عائلات المتولين أو القضاة 
ا حلیین يحتكرون السلطة قليلاً قليلاً . ولكن هؤلاء البورجوازيين لم يكن هم 
فضائل آبائهم . لقد كانوا أنانيين وطماعین ۔ ولا يفكرون إلا بالغنى على حساب 
أبناء وطنهم . 

وفوق ذلك » إن حرب الوراثة الاسبانية انتھت يإهاك الأقالم ‏ التحدة с‏ 
لأن الجهود العسكرية والمالية » التي اضطرت لقبولها والتي تضاف إلى مجهودات 
الحروب السابقة ء كانت لاتتناسب وإمكانات هذا الشعب الصغير الذي هو أقل 
من مليوني نسة مها يكن غنياً . وأخيراً ء ظهرت السياسة الخارجية 
للجمهورية ء طوال النزاع وأثناء مفاوضات أوترخت » أنها كانت تابعة لانكلترا с‏ 
التي أجبرتها على التخلي عن كل فكرة لضم البلاد النخفضة الاسبانية » Чез‏ 
الاكتفاء بالاحتلال العسكري لبعض مواقع الحاجز . 

إن الأفالم التحدة с‏ وقد وهنت داخلیاً » ونضبت ماليا » ل تكن نحو 
1م ملحقة سياسياً بانكلترا فحسب ‹ ولكن التقدم الصارخ لمنافستها السعيدة 
قد تجاوزها Т‏ من وجهة النظر الاقتصادية . 

والحق » أا حافظت على ا مند النئرلاندية الغنية » والموانئ النشيطة 
والسفن العديدة ء ولكنها كانت ضحايا المنافسة الإنكليزية ‹ وضحایا ضيق 
أراضيها ‹ والضعف العددي لسكانها » وعدم كفاية نظمها السياسية . إن المعجزة 
النئرلاندية تكن على وجه الدقة في هذا الواقع » وهو أن هذه الظروف غير 

„ ۵۷ے 


а‏ خلال مايقارب قرناً من الزمن » لم قنع امهورية من القيام بدور 
الدولة العالية العظمی . 

انكلترا من ۱٦۸۹‏ إلى ۱۷۱۰م 

إن إعلان حقوق ОШАЙ‏ في ۸۹٦۱م‏ ۰ و ( قانون التأسيس ) الذي يجنب آل 
ستوارت الكاثوليك عن العرش في ۱۷۰۱م » وقانون اتاد انکلترا وايكوسيا في 
۷ مء أمنت لبريطانيا العظمى في АКЫ‏ التحدة الجديدة ء ظفر ملكية 
معتدلة بروتستانتية . 

ثورة 1789 م ا جیدة 

عندما قدم غلیوم آورانج ج إلى لندن » في ۸ کانون الأول ۸ م » ظهر 
بظهر العاقل الفطن ا حذر جداً » وأبعد عن ذهنه فكرة الاستیلاء على التاج کا 
أوحى إليه بعض أعضاء محيطه ‹ وخوله اللوردات С>‏ موقتاً لامملكة . وقرر 
انتخاب مجلس عموم جدید بغية تأسیس ( بریلان مؤقر ) . وانعقد هذا البرلان في 
وستنستر » في ۲۲ کانون الثاني ۱۲۸۹ م » ودرس الوضع الاستثنائی الذي أوجدته 
حوادث تشرين الثاني وکانون الأول ۱۱۸۸ م . ولذا كن аа у‏ یولفون 
الأكثرية في مجلس العموم » والتوریون الأكثرية في مجلس اللوردات فقد كانوا 
على اتفاق لمعرفة هرب جيس الثاني » واختلفوا على الحل الذي يجب أن يأتوا 
به : اقترح الأوائل إعلان سقوط الملك » الجرم بالتسلط والطغيان ‹ والعمل على 
انتخاب ماريا وغليوم ؛ ولكن معظم التوريين تراجعوا أمام الشكل الذي يجعل 
عملهم عدوانیاً على النصب الملكي ‹ حسب رأہم » وزعوا أن ذهاب اللك يعادل 
تنازلاً ضنياً ‹ وأن العرش يجب أن يرجع في الحق ودون أصول آخر إلى ماريا ء 
ابنة اللك السابق » أمير أورانج الذي يجب عليه أن يكتفي بلقب الوصي . ول 
تصطدم هذه الصيغة بعارضة الهويغيين فحسب » بل أيضاً بمعارضة غليوم الذي 
رفض أن يكون ببساطة ( حاجب زوجته ) وهدد بالعودة إلى هولاندا . 
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وفيا كان البرلان المؤقر یبحث عن حل لقضية الوراثة الملكية ‹ کان يحرر 
إعلاناً للحقوق يعدد فيه الأعمال اللاشرعية التي ارتكبها جمس الثاني بتجاوزه 
على الحريات الإنكليزية التقليدية » ويذكر بالحقوق العائدة لكل من الملك 
والبرلان . 


وتدخلت تسوية » حل وسط ‹ بين الهويغيين والتوريين » بإعلان العرش 
شاغراً . ونودي بغليوم وماريا معا ملك وملكة انكلترا ء في ۱۳ شباط ( ۲۲ شباط 
حسب التقويم الغريغوري ) » بعد أن قرئ عليها مشروع الحقوق . 


وإذا م يكن نص إعلان الحقوق غير تذكرة للمبادئ القديمة ‹ فإن ثورة 
۹ م على الأقل كان ها أهمية عظية . وفي الواقع » لقد ألحقت الثورة المناداة 
بغليوم وماريا ملكين باعتراف هذين بقانون الحقوق » وأنابت » بالرغ من 
الثوريين » اللکیة الدستورية المؤسسة على سيادة الأمة وفكرة العقد ؛ مناب 
الملكية الورائية ذات ا حق الإلهي . وف الوقت نفسه أيدت هزهة مزاع آل 
ستوارت التحكية ‹ وأسست على دعام صلبة ممارسة الملكية العدلة بحقوق 
البرلان . وبعد بضعة أسابيع جاء قانون التسامح ‹ في ۲۶ آیار » یتم قانون 
القوق بتخویله البروتستانت المتشقين с‏ دون الكاثوليك = 4 العبادة العامة « 
وحق فتح مدارس ۰ والوصول إلى کل الوظائف شريطة القربان حسب الطقس 
الأنفليكاني . وهذا يعني ( الاتفاق غير المباشر والظرفي ) . وهكذا ء فان 
النازعات الدينية التي أوقعت الخلاف بین البروتستانت الإنكليز سحابة قرن с‏ 
وجدت حلها في الحرية الدينية ء وان المنازعات السياسية وجدت حلها أيضاً في 
توازن السلطات بين الملك والبرلان . وفي السنة التالية صاغ ( جون لوك ) 
نظرية النظام الجديد في كتابه ( محاولة في السلطة المدنية ) وأسہم في إعطاء 
التجربة الإنكليزية دوياً عظہاً مالبث أن توسع وتضخم في القرن التالي . 
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امتداد الثورة من 585 إلى ۱۷۱۶ م 

لقد شغل غلیوم الثالث » حق t ۱٦۹۷‏ تقریبا قاماً » بسير الحرب ضد 
ТЕ АЛИ 42)‏ ا الفرنسي . وانطلاقاً من ۹۲٦۱ء‏ » كان في 
الغالب ء على القارة ء على رأس 2 العاملة في البلاد ‏ المنخفضة . 

وأفاد البرلان من ذلك даа)‏ حقوقه تدريجياً على حساب الامتیاز الملكي . 
إن القانون الثاني الثلائی السنوات ( ۱1۹۶ م ) يحدد لشلاشة أعوام مدة ا مجلس 
التشريعي وهذا ينع اللك من تأجیل مدة مجلس مطیع إلى ما لانهاية . وا جالس 
تصوت على الوازنة لدة عام وتراقب بشكل شدید نفقات الحكومة . واللك 
У‏ یتصرف بکامل الحرية إلا برتب سنوي محدود . وا جلس الخاص ‏ الذي كان في 
السابق الناطق بامم الحم الطلق الملي » بقي » ولکن آفلتت منه کل سلطة 
حقيقية . فالسياسة یقررها مجلس الوزراء ‹ أي اجتاع بعض الوزراء حول 
АШ‏ ؛ وفي ۱٦۹۷‏ م » شکل الملك لامرة الأولى مجلس وزراء متجانساً منتخباً من 
بين الهويغيين الذين يؤلفون الأكثرية في البرلان ( مجلس وزراء ساندرلاند ) 
وإذا كانت سلطة الملك مازالت هامة أيضاً ۰ وبضاصة بفضل التعيين في جميع 
الوظائف العامة » فقد تحددت تدريجياً لابنص ۸۹ م“ ,4 بالتطبيق الذي 
أجري له في السنوات التالية . وفوق ذلك ‹ »في ١0‏ م صوت البرلان على 
حذف الرقابة وخول كامل الحرية للصحف والرسائل الصغيرة والكتيبات ء 
فساعد بذلك الرأي العام على التعبير بشكل أفضل дез‏ الإسهام بشكل أفضل في 
الحياة السياسية . 


وبعد موت L.‏ الي ل م تخلف ولداً » في كانون الأول ۱۳۹۹۶ م حم غليوم 
وحده » وکان عليه أن يواجه ‹ في ۱۱۹۲ е‏ ء مؤامرة أنصار جهس الثاني ‹ ولا 
ko‏ رنڈ اقتصادية خطيرة تسببت بامتداد الحرب ضد فرنسا . وهذه الأزمة التي 
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عرضت للخطر وجود بنك انكلترا الذي أحدث قبل عامين ليساعد على جاہة 
النفقات العسكرية » قد أمكن التغلب عليها » ولا سيا بفضل زيادة Ф‏ 
البنك » في الوقت الذي وقعت فيه معاهدة الصلح في ( ريسويك ( في ايلول 
۷ م » وأنهت حرب رابطة أوغسبورغ . 

وان موت آخر ابن ОЎУ‏ ستوارت التزوجة من الأمير جورج الدانياري 
والوارثة المعينة لماريا وغليوم » وضع قضية وراثة عرش إنكلترا . وقد قرر قانون 
التأسيس ç‏ في ٠١‏ شباط ۱۷۰۱ م أن يبعد كل مدع بالعرش كاثوليكي » أي جیس 
الشاني وابنه جيس ۔ أدوراد » واستدرك بأن يعود التاج إلى حفيدة جيس 
الأول ۰ صوفيا المانوفرية ( من هانوفر ) البروتستانتية وی ورثتها . وفي 
الوقت ذاته ثبت وقم قانون الحقوق . 

وف السنة التالية » في ۱٩‏ آذار ۱۷۰۲ م ء وقبل بضعة أسابيع على بدء حرب 
الوراثة الاسبانية » توفي غلیوم الذي أسهم أكثر من أي شخص آخر في تشکیل 
حلف لاهاي الکبیر ضد لويس الرابع عشر . ولکنه ظل طوال حياته هولاندياً 
وكالفنياً » ولذلك كان أسف رعایاه البر дыы,‏ عليه قليلاً . 


أما الملكة آنا ( ۱۷۰۲ ۔ ۱۷۱۶ م ) » فعلى العکس » كانت إنكليزية بعمق 
وأنغليكانية بإخلاص » وشعبية جد . وفي الواقع » كانت دون قدرة وكفاءة 
كبيرة » وتحت نفوذ صديقتها وبيت سرها ( سارة جيننغز ) » زوجة جون 
تشرشل » دوق ( مارلبورو ) . وكان هذا نقیباً ۔ عاماً للجيوش الإنكليزية с‏ 
ويمارس » بفضل النزاع الأوربي » واقع السلطة المسندة لاملكة . اعقد على 
المويغيين » أنصار الحرب » ولكنه أخذ بعين الاعتبار معارضة التوريين » 
الأنغليكان المتشددين ء الذين يطالبون بإلغاء قانون التسامح » وا حبین للسلام с‏ 
ويقومون بحملة في جرائدم ضد متابعة ارب ‹ وأخذ بعين الاعتبار Сы‏ موقف 
الأيكوسيين الذي يطالبون е‏ انتخاب خلف لآنا ء ويعلنون » في ۱۷۰۶ م » 
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بتصویت من برلان آدمبره » طرح قانون التأسيس . ولكن النجاحات اللامعة 
التي أحرزها في أوربة الجيش والأسطول الإنكليزي ‹ في ۱۷۰۶ و ۱۷۰۰ م سبلت 
مهمة مارلبورو . لن المويغيين ء الذين حصلوا على الأكثرية في انتخابات 
٥‏ م » أجبروا التوريين على التخلي عن مشروعهم في إلغاء قانون التسامح с‏ 
وافتتحوا المفاوضات مع برلان أدميره . 

وأدرك الأيكوسيون اہم سيكونون الضحايا الكبرى في القطيعة مع إنكلترا ء 
فقبلوا قانون الاتحاد ‹ في ١‏ آذار ۱۷۰۷ م وذلك بأن يعوض الاتحاد الشخصی 
للمملكتين АД‏ سيامي » تحت امم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى . وفقد 
الأيكوسيون برام ولكنهم حصلوا على حق بإرسال ١١‏ لورداً و ٤٥‏ نائباً في 
مجلسي برلان لندن الذي أصبح منذ الآن عاماً ومشتركاً . وشكلت أيكوسيا مع 
إنكلترا سوق قومياً واحداً » وأسپمت في كل فوائد قوانين الملاحة ومعاهدات 
التجارة » مع ا حافظة على كنيستها المشيخية وقوانینها ومحاكها . وبالرغ من أن 
الجاكوبيين ( الجيسيين ) » أنصار جيس الثالث الدعي بالعرش » ظلوا عديدين 
في أيكوسيا » فان قضیة الوراثة بدت محلولة في الوقت الذي تحققت فيه وحدة 
بريطانيا ‏ العظمى . 


غاليا ( الباهظ ) أخذت تشتد شيئاً فشيئاً ‹ ولا سها بعد أن عمل تشدد مارلبورو 
وها ينسيوس على إخفاق المفاوضات مع فرنسا ( ۰۱۷۰۹ ۱۷۱۰ م ) . وأمام 
المويغيين الممثلين لمصالح أوساط الأعمال التي تدع UU‏ الحرب وتفيد منها غالبا 
بشكل فاضح ء يطالب التوريون بالسلام بامم الملاك العقاريين الذين قلت 
مواردهم ‹ والشعب الإنكليزي كله الذي مافتئت أعباؤه في ازدياد : ( رسوم 
جديدة على السکر . والتوابل » والجعة ) . À,‏ الوقت ذاته ء كان التوريون . 
الذين استشرت صحافتهم ضد المويغيين ومارلبورو » يساندون المتعصبين من 
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أعضاء الكنيسة الأنغليكانية » مثل الراعي ( ساشفيريل ) الذي اكتسب شعبية 
عظية بھاجمة الحكومة في ۱۷۰۹ء . وفي نيسان ۱۷۱۰ م فسدت علاقات الملكة مع 
آل مارلبورو » ثم » في حزيران ‹ أقالت وزراءها ا مویغیین ء وفي تشرين الأول 
حلت البرلمان . وكان مجلس العموم الجديد النتخب في تشرین الثاني ۱۷۰م في 
أكثريته تورياً وعباً للسلام وأنغليكانياً . وجرت مباحثات سرية مع فرنسا с‏ 
ودفعت مقدمات السلام في تشرين الأول ۱۷۱۱ م ء في الوقت الذي كان فيه 
الجهور يصفق لرسالة ( جوناسن سويفت ) وهي بعنوان ( سلوك الحلفاء ) . 

وأخيراً إن عزل مارلبورو» في ۱۷۱۲ م › جعل السلام ممكناً . لأن 
معاهدة أوترخت ٠‏ التي تفاوض بشأنها الوزیر التوري ( هنري سان جون ) » 
( فيكونت بولينغبروك في الستقبل ) » وقعت في ۳۱ آذار ۱۷۱۳ م ( ۱۱ نيسان » 
حسب التقويم الغريغوري ( بالرنم من معارضة الهويغيين الشديدة . 

وفي الداخل » سلك التوريون سياسة ملائمة لاملاك العقاربين » وذلك بتغيير 
الق الانتخابي لصا ھم ؛ وملائمة أيضاً للكنيسة الأنغليكانية ‹ نع التكيف 
العرضي في ۱۷۱۱ م ء وقانون الحيدة في ١۱۷۱م‏ » الذي ينع النشقین من فتح 
مدارس عامة أو خاصة . وكان بولينغبروك يقم علاقات مع الجاكوبيين ء حت إنه 
فكر » لیؤمن سلطة التوريين بشكل أفضل » أن يعمل على إلغاء قانون التأسيس 
ودعوة المدعي بالعرش » يإتفاق مع الملكة ء التي تأثرت بعد قليل بالقدر الذي 
أصاب نصف ۔ آخیها . ولكن آنّ ماتت في أول آب ۱۷۱۶ م . وف اليوم نفسه 
نادی لوردات ا جلس الخاص ‹ بأكثريتهم ا مویغیة ء والبرلان » بناخب هانوفر» 
ابن صوفيا التي ماتت قبل بضعة آشهر ء ملك بريطانيا ‏ العظمی تحت امم 
جورج الأول . 

الحضارة الإنكليزية 

لقد اتفق حك غليوم وآنا مع النهوض الاقتصادي البريطاني الجديد . وف 
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عهد شارل الثاني شجع تطبيق قوانین اللاحة » والکتسبات في ال حیط المندي وف 
أمريكا الثمالیة » واستغلال جامايكا تقدم التجارة البحرية الكبرى . وبعد أن 
أخذ الإنكليز ы; быз‏ مكان امولاندیین الذين تأثروا بشدة في الحرب انطلاقاً 
من ۱۱۷۲ م » احتكروا جزءاً من التجارة الأوربية » ولاسها في البحر التوسط . 
إن استغلال الناجم والصناعة العدنية والانشاءات البحرية وصناعة النسيج » مع 
بداية صناعة القطن » واصلت تقدمها وساعدت تدريجياً على صادرات هامة . إن 
نیوکاستل » میناء الفحم العظم » وبریستول ا ختص بالتجارة الثلاثية » وبخاصة 
لندن التی تجمع ثلاثة أرباع النشاط الصناعي والتجاري АЖЫЛ‏ ء كانت جيعاً 
في عزنموها . وفي الزراعة توالت حركة التسويرات والتطور نحو تربيسة 
الدواجن . 

وهذا النشاط الاقتصادي م یفن جهور السكان » ولكنه زاد أيضاً قوة 
الطبقة АЛД‏ » من الأشراف الریفیین وأصحاب المصانع والتجار » التي أمنت 
لنفسها في ۱۷۸۸ ۔ УМА‏ م السيطرة على السلطة السياسية . وف الحقيقة » إن 
الحرب ضد فرنسا وضحت الاختلافات بين مصالح الملاكين العقاريين ومصالح 
رجال المال ورجال الأعمال » ولكن لم تكن هنالك معارضة لم يمكن منعها ء ۴ ل 
يكن بينهم حاجز اجتاعي ‹ وكان البحث عن الربح عاماً لدى هؤلاء وأواثك 
سادة السلطة بواسطة البرلان ‹ ویسپرون على احترام حرية المشروع ‹ ولكنهم 
يعامون في الوقت نفسه كيف يوجدون الظروف الناسبة واللائة لهذا النشاط ا حر 
والتفیة العامة . لقد وضعوا تعرفات جمركية حامية » ونظموا ء في ١797‏ م“ 
الهيئة التجارية » وهي وزارة تجارة حقيقية » وحصلوا من الدول الأجنبية على 
فوائد تجارية : من البرتغال في ۱۷۰۳ م ؛ وإسبانيا » في ۱۷۱۲ م . وشجعوا ء في 
۶ م على إحداث بنك إنكلترا . وكان هدف هذا البنك » في الأصل » مساعدة 
حكومة غليوم الثالث على القيام بالنفقات الثقيلة التي جرتها الحرب ومعالجة 
نقص النقد الذي تشكو منه إنكلترا کہاق أوربة . وقد استخدمت الخزانة ودائع 
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المكتتبين ( ..... AY‏ جنیه في الإنطلاق ) مقابل فائدة ۸۸ ؛ وبالمقابل » بقي 
البنك مشروعاً خاصاً ( حام وشركة بنك إنكلترا ) ويأخذ من الدولة امتياز 
إصدار أوراق نقدية يدفع مقابلها عندما تقدم » ويحسم الأسناد » ويشتري ويبيع 
السبائك » ويقرض الأفراد . وهكذا » كان البنك مؤسسة إيداع » واصدار ء 
واعقاد . وحل فيا بعد محل مؤسسة أمستردام كبنك عالمي كبير وأصبح الأداة 
المتازة لتفية الرأسمالية التجارية والصناعية والزراعية في بريطانيا ‏ العظمی . 


والحضارة الفكرية والفنية تعكس بصورة عريضة تفتح الطبقة الرأ۔مالیة 
الي ينعشها الروح الطهراني الشرب بالفردية النفعية والعملية . وقد أسبمت 
( الشركة الملكية ) المؤسسة في ١٦٦۱م‏ ‹ حسب هدفها ء في ( تقدم العلوم ) . 
ونشر نيوتن في 17817 م : ( ميثاق العم التجريي ) . وكان ( لوك ) في آثاره 
اختلنة معباً عن الشل الأعلى السياسي والأخلاق للبورجوازية المنتصرة بعد 
۵۰۸۹ء . وكذلك ( ستيل ) و ( أديسون ) مؤسي ( المتفرج ) في ۱۷۱۱ م.أما 
جوناسن سويفت ( ۱٦٦۷‏ - ۱۷۶۵ م ) ودانیل دوفو ( ۱٦٥۹‏ - ۱۷۲۱ م ) ۔ الأول 
مجادل توري واضح مر ؛ والثاني تاجر متكيف في السياسة » وغير متكيف في 
الدين ‏ فل يكتبا آثارها العظية إلا بعد ۱۷۱۶ م . 

وفن ( كريستوفر ورين ) هوأيضاً نفعي بصورة أساسية . ئم إن تعمير 
وسط لندن ء بعد الحريق الكبير الذي شب في 1777 م » یسر لامهندس العمار 
La À‏ عرض موهبته : وإذا رفضت خطة اجموعة التي أقترحها ‹ فعلى الأقل عمر 
۱ كنيسة مدمرة ولاسپا كاتدرائية القسدیس ۔ بولس ( ۱۱۷۵ ۔ ۱۷۱۱م)ء 
وانطلاقاً من ۱۱۹۶ م شاد لغليوم الشالٹ лай‏ ( هامبتون ‏ كورت ) الجديد . 
و چون فانبروغ ( ۱٦٦١‏ ۔ ۱۷۷۱م ) » أفضل تاميذ لأستاذه ( ورين ) » شاد 
للبورجوازية ال هويغية دوراً وقصوراً واسعة ومريحة ومرفهة تجمع بين الحجر 
والآجر . وهذا هو طراز ( اللكة آن ) . 


2806 


à,‏ بداية القرن الثامن عشر ء كان لإنكلترا . بفضل قیة عامائها ومفکر ہا 
وکتاہا . ولاصالة نظمها السياسية » إشعاع کبیر » وبدأت تمارسه على ЫЙ‏ 
الثقفة من أبناء القارة . | 
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القضل الامش 


الحضارة الأوربية 
في النصف الثاني من القرن السابع عشر 
الإتباعية والباروك 


لقد شہدت فرنسا عام ٦٦٦۱م‏ انتصار الثل الأعلى الاتباعي (الکلاسیکی)() 
الکون من الضياء والحد والبعد والقياس وا حضوع للقواعد في الاداب وف الفنون 
معأ . ويرمز قصر فرساي إلى ظفر هذا الفن الاتباعي على شرف الملكية ‹ وان 
كان لا يخلو من بعض بقايا جمال الفن الباروك . ومع ذلك ففي باقي أوربة 
الكاثوليكية ء ولاسیا في دول آل هابسبورغ ء تفتح الفن الباروك وأعطى بعضاً 
من روائعه . 

المثل الأعلى الاتباعي 

لقد L:‏ المثل الأعلى الاتباعي ببطء في النصف الأول من القرن » وظفر في 
فرنسا انطلاقا من ١٦٦۱م‏ . وهو يستجيب إلى الاهتام بنظام ووحدة لويس 
الرابع عشر وأذواق بورجوازية متزاندة الغنى والثراء والنفوذ منذ هزية الطبقة 
الأرستقراطية في حرب الفروند ( المقاليع ) کا أريد Ú‏ هذا الاسم . 

تعقد الاتباعية » ككل حضارة أوربة منذ القرن الخامس де‏ ؛ على 
)\( ( الکلاسیکیة ۔ CLASSICISME‏ ) مذهب الفنانين الذين وجدوا ‹ انطلاقاً من القرن السادس 

عشر » مصادر ЫШ‏ وفاذجھم في القديم الأغريقي ‏ الروماني . 

(ү)‏ القرن الخامس عثر ‏ بالإيطالية ‏ هو ما يعبر عنه ب : QUATTROCENTO‏ أي : القرن 

الخامس عشر الإيطالي » عص النهضة الإيطالية . 
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عبادة القدي » البوذج الذي لا يعادله فوذج آخر . وکا كتب ( بوالو ) الكاتب 
الفرنسی : « عندما يعجب بكتاب طوال оде‏ عظم من القرون » {у‏ يستخف ہم 
إلا من أناس غریی الذوق » نظراً لوجود أذواق فاسدة » فحینشذ لا يكون ود 
فحسب » Ul,‏ جنون إرادة بالشك في فضل هؤلاء الكتاب . وإذا كنت لا ترى 
جال А‏ فيجب ألا يستنتج بأنها غير جیلة ء بل إنك أعمى ولا ذوق لك . 
وإن معظم الناس » مع الزمن » لا يخدعون أبداً في مؤلفات العقل . ولا داعي 
الآن لطرح ماه تا دا کن موس أو اقلاطيون أو رون К‏ 
فرجيل رجالاً فائقين . هذا آمر لا جدل فيه . والقصد هو ما جوهر هذا الفائق 
الذي جعل الناس يعجبون بهم قرونا عديدة » . 

توجد عبادة القديم هذه في الأدب في اقتباس ( قاعدة الوحدات الثلاث ) 
عن أرسطو ؛ أو في إيضاح بوالو الطول عن ( الفن الشعري ) لهوراس . وبصورة 
عامة في تقليد أنواع وأشكال كيفية الكتابة عند القدامى . 

db‏ البناء رجع » فیا عدا الخواطر والأهواء التي أدخلها الباروك » إلى الصیغ 
القدية التي استعادتها النهضة : ألجبهة المثلشة » والأنظمة الموضوع بعضها فوق 
بعض » والأععدة والقبة » والسقف . 

وفي النحت والربم » كانت الرموز الميتولوجية على الموضة ودارجة أكثر من 
أي وقت مضى ‹ وكذلك رہم الأشخاص على الطريقة القديمة . فعندما نحت 
( كويز يفوكس ) تثال لويس الرابع عشر ‹ مله امبراطوراً رومانیاً مدثراً برداء 
امبراطوري فوق الدرع . 

وكان الاهقام بالضوء ء والضبط ‹ صفة ميزة لمشل الأعلى الإتباعي . 
وللوصول إليه » يجب الخضوع لإشراف العقل . وعلی العقل أن يتغلب على الخيال 
الذي هو خاصية وصفة مشپورة بأنها أدنى وخطرة ء لأن العقل أساس القواعد 
التي يحسن إتباعها لبلوغ « امال الشالي » . وان الخضوع للعقل والقواعد التي 


- ۵۸ ۔ 


يليها » يعني إطراح كل ماهو استثنائي » مفرط وعفوي وطائش ‹ والبحث с‏ 
بالعكس » عن كل ماهو واضح وزاهد وقريب من الحقيقة وله قية عامة . وعلى 
الكاتب بخاصة أن де‏ بتصوير الإنسان بكل مافيه من عام . وفي مشل هذه 
المنظورات يخلط تقليد الطبيعة ا میل بالقبيح » والكريه بالستحب . ولذا يجب 
رصده بعناية . وقد كتب المنظر فیلیبین''' بهذه المناسبة عن ( الرسام الکامل ) : 
« إن الدراسة الأساسية للرسام يجب أن تكون في إظهار ومعرفة جوهر حقيقة 
وجمال وبساطة هذه الطبيعة نفسها التي تستد كل جمالها وکل رشاقتها من عمق 
صفائها وبساطتها . وإذا كانت الطبيعة مصدر المال » فان الفن » کا يقال 
бур‏ » يتجاوزها . لأن الطبيعة لا تخلوعادة من الشالب » لہا تتحول ‹ في 
تشكيل بعض الوضوعات الخاصة » ببعض ا وادث العارضة التي تعاكس إرادتها 
دوم » في إنجاز أثر كامل » . 


ولكن الثل الأعلى الإتباعي يرمي أيضاً إلى العظم والجليل دون الوقوع 
أبداً في البالفة أو الافراط . إن ( الذوق العظم ) يضع تسلسلاً في الأنواع و 
الموضوعات : فالمأساة ( التراجيديا ) ذات الأشخاص التاريخية التي تفصح عن 
نفسہا بشعر الكسندري تتفوق على الملهاة ( الكوميديا ) ولاسپا إذا كانت [b‏ . 
والفصاحة المقدسة ء ولاسیا في التأبين » نوع نبيل للغاية . وفي الرسم كانت رسوم 
الأشخاص واللوحات الميتولوجية والتاريخية ء من التاريخ القدم أوالمعاص, 
تتقدم على المناظر والطبيعة الصامتة » هذا النوع ( الدنيء ) الذي يجب تركه › 
في رأي فيليبين » للرسامين « الذين لا تؤهلهم مواهبهم للإتيان بالوضوعات 
الكبرى » . 


وقد اشتد هذا البحث عن العظمة بتأثير لويس الرابع عشر الشخصى . فقد 
FILIBIEN  نيبيليف ( (A)‏ ) مهندس معمار ومؤرخ فرنسي ومؤلف ( أحاديث عن حياة وآثار 


الرسامين الممتازين من قدامى وحدثین ) . 
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أراد أن يخدم الآداب والفنون لتجيد عصدہ » وبرهن في الغالب عن ذوق نير 
واثق . وفشل مباشرة في باريس وف فرساي أعظم المهندسين се әй‏ » 
والرسامين » والنحاتين في عصره ء وشجع С,‏ الکتاب والفنانين الذين یہتون 
قبل كل شيء با يعجب الجھور القليل العدد الؤلف من ( املك والبلاط 
والمدينة ) . ودع الأكاديميات التي أسبمت في نجاح الشل الأعلى الكلاسيكي 
وأعطت لكل حركة أدبية وفنية وحدة التوجيه الضرورية . وظلت الأكاديميا 
الفرنسية الوفية لأصولما تعمل على 0 لغة واضحة وبسيطة وخالية من 
الغموض والكامات والتعابير القديمة 2 أخنى عليها الدھر ‹ وتسہر على الاحترام 
الواجب للقواعد والذوق الرفيع . وأصبحت صبحت أكدييا الرسم والنحت » التي تا 
في 1748 م ‹ وأكادييا العمارة لاؤسۃ في 1791 م على يد ( لوبرن ) وکولبر ء 
مدارس ( الذوق العظم ) ء فيا كان إبداع الأكادييا الفرنسية في روما يساعد 
الفنانين الفرنسيين على تعلم الدروس الكبرى للعصر القديم وعصر النهضة ودراستها 
دراسة ميدانية . 

وأخيرأ » إن الكلاسيكية » بصورة أوسع » مثل أعلى للحياة . لأن الإنسان 
الشریف يحتوي ويقف سداً أمام أخلاق فروسية البطل الكورنيلي التي كانت في 
العصر السابق » ویقترح مثلاً أعلى للحد والقاعدة والعقل وضبط النفس . 

وهكذا كان الثل الأعلى للإنسان الشريف يتجاوز بصورة فريدة قانون 
اللياقة وا جاملة والآداب الاجتاعية البسیط وينتهي إلى أخلاق وضعية وعامة 
وكونية ‹ کلاسیکیة تن 4 


الأدب الكلاسيي 


في السنوات ۰ - ۱۱۸۵ م ء > امن جع من الكتاب » في فرنسا » انتصاراً 
مدوياً ‹ ولكنه ضعيف سريع العطب » » للأدب الكلاسيكي الذي جعل بوالو 
ہ٥٦۵۹‏ ۔ 


٦٦١١ (‏ - ۱۷۱۱م ) من نفسه منظراً له . وف الحقيقة » إن ( قنه الشعري ) الذي 
صدر في ۱٦۷١‏ م لم يكن منه سوى تقنين المبادئ الكبرى ДЈ‏ جال Зе]‏ وهيء منذ 


اللسرح 

السرح ظاهرة ЗЫР)‏ الاجتاعية » وأحد الأنواج الأدبية التى تستهوي الجهور 
أكثر من غيرها . لقد شاخ کور Yt - a)‏ م) الشاعر الدرامي الفرنسي » 
وظل يكتب مأسي (تراجیدیات) يصفق Ú‏ دوماً » ولكنه اضطر بعد ذلك أن 
ينحني أمام جد منافس له أكثر شباباً وسعادة وهو جان راسي AYA)‏ ۔ 
۹ءء وکان تاميذاً سابقاً في مدارس بور۔ رويال الصغيرة » وقطع صلته 
0 الجانسينيين ووقف نفسه للمسرح : فن مسرحيته أندروماك (۷٦٦۱م)‏ 
إلى فيدر (1777م) مثل له في قصر بورغونيا سبع مآسي تضم صفاء КАЙ‏ وعمق 
التحلیل النفسي . وبعد المؤامرة التي أثارتها فيدر » ترك السرح وتصالج مع 
الجانسينيين » وأصبح (مؤرخاً لاملك) مع بوالو . 


وکان موليير (۱۱۲۲ - 1777م ) مثلاً كوميدياً جوالاً ولا ء ثم استقر في 
باريس في лай»‏ الملي » (р)‏ . وكانت فرقته الأولى (فرقة مسيو) 
وأصبحت (فرقة الملك) في ١٦٦۱م‏ . وکان مؤلفاً كوميدياً مفضلاً لدى اللك 
الشاب لويس الرابع عشر الذي دافع عنه ضد أعدائه بسبب جرأة قطعة «دون 
جوان» (١٦٦۱م)‏ و «تارتوف» ۱٦٦١(‏ ۔ ۹٦٦۱م)‏ وقد أثارت هذه القطعة 
А>‏ بخاصة (مؤامرة الأتقياء) الذين حركتهم У‏ الفساوية ورئيس أساقفة 
باريس (بیریفیکس) والرئیس الأول لبرلان باريس » (لاموانيون) . وف 
كوميدياته العديدة التي أراد بها (إصلاح الرذائل) مسلياً ‹ کان يهاجم غرائب 
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وجنون معاصريه . ولكنه كان وراء ذلك برسم (البخيل) و (الكاره للبشر) 
و (النساء العالات) لكل العصور . 


ولافونتین ٠٠۹١ - YAYA)‏ م) الشاعر بحکایاته الرمزية الستوحاة من (فیدر) 
ومن (إيزوب) القصاص الاغريقي القدم » کومی‌دیات صغيرة ‹ صنع أثرا 
آخلاقیاً بحكة واعية ۰ وبلغ » برسم وتصوير رجال عصره < حقیقة عامة عالية ۰ 


الفصاحة المقدسة 

كان الممثل للفصاحة القدسة خير قثيل » بوسویه АТУ)‏ ۱۷۰۶م) . فن 
۲ - ۷۰٦۱م‏ كان واعظاً رسیاً للبلاط » ویخطب بخاصة » عدا وعظه الكثير 
a>‏ خطيا عامة تا Z:‏ على شرف هنریت - ماریا فرنسا (۱۱۰۹ - ۹٦٦۱م)؛‏ 
ابنة الملك هاري الرابع وماريا دوميدتشي وزوجة شارل الأول ملك إنكلترا » وعلی 
شرف ابنتها هنریت إنكلترا زوجة فيليب أورلشان أخ لويس الرابع عشر . ۾ 
أصبح مربياً لولي العهد في ١177م‏ » ثم أسقفاً في مدينة (مو) في ١178م‏ . وكلف 
بأن „Ье‏ خطاب التأبين لاملکة ماريا ‏ تیریزا الفسا زوجة لويس الرابع 
عشر » عندما توفيت في 1787م ء وخطاب تأبين كونده الكبير في ۱۷۸۷م . کان 
بوسويه РОЗ) де‏ مستعیه » ولذلك فرض على نفسه توسيع أفكار بسيطة في 
خطب جيدة الإنشاء والتركيب تحركها غنائية قوية مصدرها الكتاب المقدس 
وآباء الكنيسة . 

وحاول باسكال Улут)‏ 1777 م) في (الأفكار) ‹ التي کتبھا في آخرحياته 
ونشرها أصدقاؤه الجانسینیون في ۷۰٦۱م‏ » أن يقنع الخلعاء بحقيقة السيحية . 
وبدا في هذا القجيد الذي لم يم منطقياً شدیدا . وبخاصة » کاتباً رائعاً ء ‚Сл‏ 
وشغفاً متحمساً . وظهرت مدام دو سيفينيه УУЗ)‏ 1797 م) في رسائلها » ومدام 
دو لافایت ла)‏ - 1755م) في رواياتها وبضاصة » (أميرة كليف) » کاتبتین 
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كلاسيكيتين عظيتين توفقان بين حاسن الأسلوب والمعرفة العميقة للقلب 
البشري ; 

لقد كانت الكلاسيكية الأدبية ء حادثاً فرنسياً أساسياً » ولكنه لامس البلاد 
الأوربية الأخرى بواسطة فرنسا . ففي النصف الثاني من القرن قرئ الكتاب 
الكلاسيكيون وترجموا وقلدوا في إيطاليا » à,‏ ألمانيا » وفي إنكلترا حيث کان 
درايدن 17٠١  1781(‏ م) أفضل ممثل للذوق الكلاسيكي . واتبعت إسبانيا نفسها 
مدرسة فرنسا بعد أن اعتلى العرش فيليب ا حسامس » وكتب فولتير بحق في 
كتابه : «عصر لويس الرابع عشر» : 

«في البيان » في الشعر » في الأدب في كتب الأخلاق والتسلية واللھو ء 
كان الفرنسيون مشرعي أوربه» . 


فرساي والفن الكلاسيكي 


في ١٦٦۱م‏ > أراد لويس الرابع عشر وأمين الدولة في دار اللك » کولبر » 
إنهاء بناء قصر (اللوٹر) فاستدعيا برنيني من روما . واستقبل بأهة » ووضع عدة 
مشاريع ‹ ولكنه لقي بسرعة عداء الفنانين الفرنسيين ولاسها كلود برو (۱۱۱۲ - 
۸ ) وعاد إلى إيطاليا في تشرين الأول 1770م ء دون أن یتکن من قبول 
مخططاته » فقد بدت صعبة ومکلفة كثيرا . 

وفي ۱۱۱۷ م . کلف فريق من الهندسین العبارین الفرنسیین » ومنهم كود 
بیرو » بتشیید الواجهة » التي جاءت » بخطوطها الأفقية الکبری » وأعمدتها с‏ 
وجبهتها المثلشة » وطابقها العلوي القام على طنف » تختصر العطیات الکبری 
للعارة الكلاسيكية بکل زهدها . وإذا لمبت أسباب أخرى غير جمالية دور 
l>‏ في قرار لويس الرابع عشر وکولبر » فان إخفاق رحلة برنيني » وبعد ذلك 
پزمن , الاستقبال غير اللائق لتشال اللك وهو على صهوة الجواد الذي آرسله 
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الفنان الكبير من روما ء کان لیا ء على الأقل » آهية عظمى » وتسجلان أيضا › 
في ذلك التاريخ » أن فرنسا «تجنبت إغراء الباروك» . 

بيد أن اللك هجر باریس واللوفر الذي أوقفت أعاله بعد ذلك ‹ وبالرغ 
من العقبات من كل نوع » أراد أن يجعل من الجناح المتواضع للصيد الذي شيد 
لأبيه في فرساي بين 1175 م و 1787 م ‹ مقاماً أهلاً له 117١ ду.‏ م انزع من 
فوكيه وزيرالمالية الفنانيين الذين بنوا له قصر ( فو لو فيكونت ) ء مثل 
الهندس المعار لوي لوفو( ۱۱۱۲ - ۱۱۷۰ م ) والرسام والمزين شارل لوبرن 
۱3۹۰-۱7۱٩ (‏ م)ء والبستاني أندريه لونوتر ( ۱۲۱۳ - ۱۷۰۰ م ) وكلفهم 
بتحویل فرساي . فعدا عن تشکیل ( البارك ) الواسع اخصص للصید ومساحته 
۰ هكتار » والحديقة التي رسها لونوتر ء كانت التصدیلات الأولى ( ۱۲۲۱ ۔ 
۸ع ) التي أدخلها لوفو تقضي بتجمیسل القصر من الخارج وتغيير التنظم 
الداخلي ء وتشييد أبنية مخصصة للخدمة بالاجر والحجر وبالأسلوب الذي بتي به 
лай‏ في كل جهة من مقدمة الفناء التي هي أوسع من الفناء نفسه . وقي ٠١١۸‏ م 
کان قصر فرساي مقاماً Бы‏ ء وسرحاً للأعياد العظية مثل « لذائذ الجزيرة 
السحرية » . وفكر لويس الرابع عشر أن Jaz‏ من القصر مقاماً بائیاً للبلاط 
والحكومة ‹ فأعطى أمره إلى لوفو بتوسيع البناء بصورة عظية يإبقائه على حاله 
وتوقع عمائر إدارية . وعندئذ عمد لوفو يساعده تاميذه فرانسوا دوربيه ( ۱۱۳۶ - 
۷ م ) و« غلف » قصر لويس الثالث عشر من جهة الحدائق بجناحین واسعين 
على الترتيب الإيطالي ‏ القديم » ووصل بینهبا بسقف على الطريقة الإيطالية . 
وعند وفاة لوفو في 177٠‏ م تم البناء تقريباً > ولكن تنظم الداخل ‹ وبخاصة 
جناح اللك ‹ يبدأ . ويكون هذا التنظم من عمل لوبرن الذي وجه جيشاً من 
الرسامین ‹ والنحاتين ‹ وصانعي السجاد ‹ وصانعي المفروشات وحقق جموعة 
اختلط فيها تنوع التفاصيل في وحدة عظية على مجد الملك ‏ الثمس . 

وفي 1778 م ء ساعد انتھاء حرب هولندا الملك لويس الرابع عشر على دفع 

- ١۵٥٥٥ 


الأعمال العمرانية دفعة جديدة . فكلف جول Д‏ مانسار( ١1545‏ 
4 م )ء الهندس الشاب ء عمره ۳۲ عاماً ء الاين الصغير لأخ فرانسوا مانسار » 
بان يضيف إلى القصر الذي بناه لوفو جناحين واسعين » في الجنوب » وفي 
الشمال . بني الأول من ۱٦۷۸‏ م إلى ۱۲۸۱ م ء والشاني من ١786‏ م إلى ۸۹٦۱ء‏ 
وهذا التوسيع العظم اقتضی بالضرورة أعمال حفر جسهة لتوسيع الأكة الضيقة 
التي يقوم عليها القصر البدائي . وف الوقت نفسه » شاد هاردون ‏ مانسار 
وأوربيه ء على السقف الکبیر الذي نظمه لوفو ء بين جناحي « الغلاف » ء قاعة 
بيرة تقليدية في المساكن الأميرية ء زينت بالرایا على الجدران وبرسوم لوبرن 
على السقف ‹ وأطلق عليها فیا بعد اسم ( قاعة المرايا ) . وعندما أصبح فرساي 
رسمياً في vw‏ م مقاماً للبلاط ء كانت هنالك ولزمن طویل رحبة واسعة 
يشتغل فيها ء في ۱۳۸0 ء ٦٠٠٢‏ عامل و ٠٠٠٦‏ حصان . وف ۱۷۸۹م بدأ 
هاردون ‏ مانسار وابن أخيه روبير دوكوت ( ۱٦٦١‏ - ١۱۷۳م‏ ) ببناء كنيسة 
القصر » ولكن هذا البناء توقف بحرب رابطة أوغسبورغ » ولم ينته مموع البناء 
إلا في ۱۷۰۲ م ء والتزيين إلا في ۱۷۱۰م . 
وكان فرساي نحو ۱۷۰۰ الإطار الذي لا مثيل له والذي كان یناه لويس 
الرابع عشر . 
وكتب مؤلف مغفل لقصة أعياد الرافع في YAY‏ م ما يلي : « مضى علي 
عامان أو ثلاثة أعوام لم أكن في فرساي . فذهبت إليه لأرى الجناح الأكبر الذي 
ы‏ حدیشاً لملك » والأعياد العديدة والإضاءات التي تعمل ثلاث مرات في 
الأسبوع والتي سمعت عنها الكثير . فلا شيء يكن أن يكون أجل . وأعظم » 
ولا أعجب في العالم . فالدهليز ء والصالة ء والغرف ٠‏ والقاعة والمكتب الذي في 
العمق » طويلة لحد لا متناه . تصوروا ضوء مئة ألف شمعة في هذا الملحق الكبير 
من الأجنحة . لقد ظننت أن كل شيء فيها كان ساطعاً لن شس قوز العظمى 
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أقل ضوءاً . والأثاثات الذهبية والفضية Ú‏ سناها الخاص كالذهب والرخام ` 
التزيينات فيه غنية وفخمة . وترى فيه بسط الجدران » والتاثيل واللو- 
والأواني الفضية والخزفية والأزاهير وا جر والثريات والشمعدانات ‹ وه 
الأبواب ‏ والسجاد » كلها ختلفة ونادرة » . 

إن الجلالة » والتناظر » والقياس هي الصفات المميزة جموعة یہدف كل 
فيها إلى مجد المليك الذي تفيد غرفته مرکزاً للقصر کالشمس للكون . فا 
والحدائق تنتظم حول حور كبير ينطلق من قثال الملك في فناء القص » وي 
غرفته ويتد بالبساط الأخضر والقناة الکبری . والواجهة الواسعة للقصر من 
الحدائق نظمت تنظياً كلاسيكيا بطوابقها الثلاثة » ونوافذها العليا الى 
بالعضائد » والسقوف بأجاجيرها احددة بدرابزين . والرتابة » التي یکن أن 
من كثرة الخطوط الأفقية » جنبت بفضل أجزاء من العبارة بارزة عن الوا 
الأساسية بصورة خفيفة ء وبفضل شعارات الغلاب التي تزين الغاءات 
تغطي سطح القصر . وتسہم ال دائق مباشرة بنجاح اجموع ء وجعل فرساي 
ظاهرة للفن الكلاسيكي . وتلعب الأشجار وحدائق الأزهار والمياه والنحو 
دورها في تزيين هذه الحدائق . فالفستقیات والأحواض ونوافير الماء التى تف 
مياه نهر السين بفضل ماكينة مارلي التتهية في 1547 م ء صمت کم 
الطبيعة والبناء ‹ وقنح الحياة للحدائق » بالإضافة إلى جموعة التاثيل الستو 
عن القديم . 

АЎ,‏ نحاتي القص بيير بوجيه ( ۱٦٢١‏ ۔ ۱1۹۶ م ) ‹ وفرنسوا جيرار 
( ۱3۲۸ - ۱۷۱۵ م ) ‹ وأنطوان كويز فوكس ( ۱۱۶۰ - ۱۷۲۰ م )أكثرو 
آمات العیون المائية والانهار ء وآلهة البحر » وبخاصة أبولون إله النور وح 
الفنون والتألیه . وهكذا كانت قاعة المرايا و الصالات وأجنحة اللك والکن 
والحدائق مسارح متتالية مر فیها أيام الليك وعتفل فیها بالأعياد الدني 
والدينية التي تولف أكبر شاغل للبلاط . 

- ۵٦٥ ` 


الموسيقى 

ولعبت الموسيقى في هذه الأعياد دوراً من الصعيد الأول . وف الوقت الذي 
ظفرت فيه الأوبرا ء التي أبدعها مونتفردي » في إيطاليا ء مع بيترو كافاللي 
( ۱۱۷-۱۲۰۲ م ) . وبعد ذلك بقليل الیسان درو سکارلاتي ( 1550 
۰ م ) کان جان باتیست لوللي ( ۱۱۳۲ - 1187 م ) الفلورانسي الأصل 
مجدداً للنوع الذي آدخل إلى فرنسا في عصر مازارن . فقد سمي وزير موسیقی 
اللك في ۱۱۱۱ م ومديراً للأكاديمية الملكية لموسیقی . وأعطی في ۱۲۷۳ م أول 
أوبرا فرنسية تستحق هذا الاسم ء ( كادموس وهرميون ) على كتيب ( كينو ) ء 
وألف في السنوات التالية عشر أوبرات . وفي الوقت نفسے » كتب » لأعياد 
فرساي ء باليهات عديدة للبلاط ‹ وألف موسيقى دينية » وهي نوع اشتہر به 
بخاصة » في إيطاليا كاريسهي ( ٥٦٠١‏ ۔ ١۷٦۱ء‏ ) . وف ألمانيا هاينريك شوتز 
( ۱۵۸۵ - ۱۱۷۲ م ) × qat:‏ سباس موسيفي عصره » وليس فقط 
على الفرنسیین : مثل مارك أنطوان ( شاربانتیه ) - ( 17١4 WA‏ م)ء 
ومیشیل - ریشار دولالاند ( ۱۷۲۱-۱۲۵۷ م ) » وفرانسوا کوبرن ( УУМ‏ - 
۳۲ م ) أو آندره کامبرا ( ۱٦٦١‏ ۔ ١۱۷۵م‏ ) » ونا أيضاً على الأجانب مشل 
الإنكليزي هاري بورسيل ( ۱٦٥۸‏ ۔ Уо‏ ) » والألاني دیتریش بوکسته ود 
( ۱۲۳۷ - ۱۷۰۷ م ) أو على من هم آقل لقباً ء مثل الا یطالیین أُرکانجیلو كوريللي 
( ۱۱۵۴ - ۱۷۱۳ م روج و ۸ - ۱۷۰٩‏ م ) الذين وضحوا 
الکونشترو الأدائیة أو ( الکونشترو الکبری ) . 

على أن نجاح فرساي والقامات الملكية الأخرى ‹ تریانون ومارلي يجب ألا 
ينسي نجاح العمائر الباريسية الکبری من نفس العصر » التي تمجد كل على شاكلتها 
ا مال الکلاسيي ‹ مثل : بابي القدیس ۔ دوني ( ۱۲۷۰ م ) » والقدیس - مارتن 
۱٦۷ (‏ م ) اللذين بناهما فرنسوا بلوندل ( ۱۹۱۸۔١۱۱۸‏ م ) . 
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وكلية الأربع - أمم ( وهي اليوم معهد فرنسا ) التي شيدت بين 177 م 
و ١184‏ م على تصامم لوفو ء وقصر الأنفاليد الذي كان مهندسوه ليبرال بروانت 
AYA)‏ 1933 م ) من 33091 م إلى ١۷٦۱م‏ ء ثم هاردون ‏ مانسار الذي أنهى 
الكنيسة وبنی القبة انطلاقاً من ۱٦۷۷‏ م ؛ وميدان لوي لو غران ( وهو اليوم 
ميدان فاندوم ) وميدان الانتصارات » ( الیادین الملكية ) التي رسها في ۱۷۸۵م 
۳ “۶ 


وكان تأثير هذا الفن الكلاسيكي الفرسائي والباريسي على الفن الأوربي 
محسوساً منذ آخر القرن السابع عشر . ففي إنكلترا استوحى ( كريستوفر 
ورين ) » المهندس الکبیر لكنيسة القدیس - بولس في لندن » من فرساي ببناء 
( هامبتون ۔ كورت ) . ولكن سادة أوربة لم يعنوا بحق ببناء مقامات هم تقلد 
مقام اللك - الشمس كثيراً أو قليلاً إلا في القرن التالي » القرن الثامن عشر . 


ومھما يكن ساطعاً ظفر الفن الكلاسيكي في فرنسا فقد صحبته بقية من بقايا 
العناصر الباروكية : مثل التنظم الداخلي للكثير من الكنائس الباريسية أو 
الإقلبية التي تزينها الرافدات المنحوتة والمنقوشة والملونة ؛ والوضة الدارجة 
للأبنية المؤقتة التي عملت بفخامة مثل تزيينات السرح » وأقواس الظفر ء 
ومواكب الدفن » في إنجازات إقلهيسة ودون رابطة مباشرة مع ( الفن اللي 
ЫЙ‏ ) تدل على هذه البقايا . وفي فرساي نفسه » يرى أن г йр И‏ 
والقباب ء ومموعات الأسلحة التذكارية ل جان لوبوتر ( ۱۲۱۷ - 1787 م ) 
وبسط جان بيرن ( ۱۱۶۰ ۱۷١١‏ م ) ء وبعض تنظهات البارك ء مثل قشال 
بوجیه ‏ بطل الألعاب الأولبية في ( ميلون دو کروتون ء بخاصة ) » وحیق 
موسیقی البلاط للوللي ودولالاند » كان لها في الإطار الشديد والكلاسيي الذي 
أراده لوبرن » حيوية الفن الباروك وقوة إبداعه . 
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الفن الباروك في أوربة المتوسطية والوسطی 

U‏ الفن الباروك في روما . وظل يفرض نفسه في النصف الشاني من القرن 
تقريباً على كل شبه الجزيرة الإيطالية . إلا في بعض الراکز مثل فلورنسا التي 
ظلت وفية لدروس شدة وضبط الكواترو شنتو ولكنها لم تنتج أي Л‏ عظم ۱ 
ففي روما حول بیبر دو كورتون واليسوعي آندريا بوزو( ۱۱۲ ۱۷۰۹ م ) 
كنيسة ( جيزو ) رویداً رويداً بالتزيين » وكانت هذه الكنيسة في أصل الروح 
الشديدة للإصلاح المعاكس » وقد جعلا منها موعة من أكثر ا جموعات д‏ 
وبذخاً وأكثرها قثيلاً للباروك الروماني . وفي تورینو شاد الأب غواريني ( ۱٦٢١‏ 
۔ 1787 م ) الهندس المفعم بالجرأة كنيسة عجيبة ليؤوي با ( القديس ‏ سوير ) . 
وبعد ذلك بقليل > اشتهر جوفارا ( ۱٦۷٦‏ ۔ ۱۷۳م ) شبرة معادلة لشهرة برنینی 
قبل خمسين عاماً ببنائه انطلاقاً من ۱۷۱٦‏ م كنيسة ( السوبرغا ) еы ов.‏ 
الاوابد . وفي البندقية أنهى ( لونغينا ) كنيسة القديسة ‏ ماريا ديلا سالوته » 
ولكن البنادقة لم يعطوا إلا في القرن التالي للرمم الباروي الإيطالي أشهر مثليه 
اللامعين . وفي مملكة نابولي ء تستحق المدينة الصغيرة ( ليكتشه ) بحق الوصف 
( فلورنسا الباروكية ) بکنائسہا العديدة التي تمیز زينتها بكثرة وحيوية 
مدهشة . وف صقلية » اجتاحت الجنوب الشرقي هزة أرضية في ۱٦۹۳‏ م ولكن 
أعيد إنشاؤہ بھندسین معمارین ومزينين محلیین : وقثل مدينة نوتو الصغيرة في 
جنوب سيراكوزة ووسط كاتانا جموعات متجانسة يتجاوب فيها خطط المدينة 
وبناء وتزيين الكنائس والقصور مع رؤية باروكية واحدة . 


وف شبه الجزيرة الإيبرية » تجدد فن العيارة والتزيين وبلغ أوجه في آخر 

القرن السابع عشر ء وفي بداية القرن الثامن عشر » في الفن الشوريغيري الذي هو 

نهاية الباروك . وكانت مدینة سالا Ku‏ مركزه الأساسي : ففي الرافدات 

الكبرى » في کنیسة القديس ۔ استيبان » أكثر خوسيه دو شوزیفیرا ( ۱7۷0 - 
١٥٥‏ ۔ 


۲ء ( بكر ثلاثة إخوة مهندسين معمارین ومزينين » إلى مالا نجاية زخارف 
التزیین » ولم يترك أي مكان دون نحت » ورک الملائكة الذهبية اللون والزخارف 
التبائية اللتفة . وهذه الصفة الوفيرة والفنية والضخمة توجد في الانتاج 
لري وا ف اي كي عبط وق له اکھت 
الصغيرة تحفظ البقايا المقدسة ویبدو فیها أن Ls‏ غير حقيقي يسقط على كوم من 
الملائكة . 


وبين ١١٦۱ء‏ و ۱۷۳۰ م تفتح الباروك بحق في أوربة الوسطى وبصورة 
خاصة في دول آل هابسبورغ : الفسا ء بوههيا ء هونغاريا ء بلاد الحضارة 
الكاثوليكية والملكية والأميرية ء المنفتحة على التأثير الإيطالي بصورة واسعة . 
وهذه الحركة التي بدأت بعد عودة السلام » في ۸٣٦۱م‏ » تاکدت وتسارعت 
بالنصر على الأتراك تحت أسوار فينا في ۸۳٦۱م‏ ء ومن بعد باسترداد فتح 
هونغاريا . وهذان الحادثان ولّدا انطباعاً عاماً بالأمن وعاطفة ممتازة بالنصر . 
وقد شاد معمارون کبار » مشل يوهان فيشر فون أرلاخ ( 1501 ۱۷۲۳م ) 
ولوكاس فون هیلدوبرانت ( ۱٦٦۸‏ - 740١م‏ ) في فیتّا كنيسة القديس ‏ شارل 
بورّوميه » وقصر ( البلفيدير ) للأمير أوجين - وقصري شفارتزانبرغ وشونبرون . 
ول قراغ Т ИЛЛЕГ ТЛЕКТЕС‏ ی Z‏ 
( ميلك ) . وأنعش النحاتون والمزينون القاثیل والرسوم والخشب المنحوت 
والرافدات في كل هذه العائر التي م تكن تقلیداً لناذج برنيني أو بوروميني » وإنا 
كانت منوعات أصيلة عن موضوعات باروكية . 


وكذا الحال في بولونيا الكاثوليكية حيث تعطي التقاليد ا حلیة لوہا 
الخاص للفن البولوني کا في القصر الذي شيد ل ( جان سوبيسكي ) في فيلانوف 
بين ۱۱۸۶ م و ١۹٦۱م‏ . 


- ۷۰ھ سے 


تقدم العلوم 

لقد كانت السلطات والرأي العام يشجعان التقدم العامي ويساندانه » وقد 
ساعد ذلكک غل استراره عل ید نیوتن مخاصدة . فقد کان » بمد غالیلیه 
ودیکارت » أعظم مؤسس ДА‏ الحديث التجريي والرياضي . 

الظروف الجديدة للعمل العامي كان التقدم العامي في النصف الثاني من 
القرن السابع عشر تابعاً مباشرة للشورة الفكرية التي شکلها أثر غاليليه 
وديكارت . حتى ان عاماء السنوات ١٥٦۱م‏ ۔ ۱۷۲۰م бега‏ اوو او 
يناقضون بعض نتائج كبار متقدميهم ء كانوا يفعلون ذلك بفضل الطريقة التي 
خلفها لهم أولمك المتقدمون . فنحو ۱٦۸۰‏ م كتب الأوراتوري ( برنارد لامي ) 
في ( أحاديث في العلوم ) : « في الحاض » لا يعتقد بعرفة شيء إلا عندما یکن 
إيضاحه بصورة ميكانيكية . وكان ديكارت أول من فتح هذا الطريق . وعلينا 
أن نتعلق بطريقته . أقول بطريقته ‹ لأنه يجب ألا ينظر إلى معظم إيضاحاته 
كحقيقة ؛ وافا كجالة حاضرة ف . آن ما يقوله بارع وم = 
الفرضيات التي وضعها ما يقدمه حقيقى . وعليه ‹ 
فالأولى » مرة آخری » أن نتعلق بطريقة هذا الفیلسوف في الفیزیاء » من أن 
نتعلق بأفكاره الخاصة . لأثنا نجد كثيراً منها باطلاً كاما حدثت اكتشافات 


جديدة » . 


ومن جهة أخرى ‹ تحسنت الظروف المادية والمعنوية للعمل العلي . 
ولاشك في أن العاماء كانوا كلهم تقريباً هواة ويعملون عموماً على هامش الجامعات 
التى ظلت في الغالب ملجاً لامواقع الأرسطاطاليسية الختلفة . ولكن اختراع 
وتكامل أدوات القياس والملاحظة حبتهم الآن بالات + ويدوا سا کان من 
المکن لمعظم الاكتشافات الكبرى أن تتحق : النظار الفلي ( ٦٦۰۹‏ ۔ ۰٦٦۱م‏ ) 
والتلسكوب ( نیوتن » ۱۱۷۱ ) » واجاهرة ( ميكروسكوب ) نحو ١٦٦۱م с‏ 

- ۵۷۱ 


ومقياس الضغط الجوي ( 174٠‏ ۱۷۸۰م ) ء ومقياس الحرارة » نحو ١١٦۱م‏ > 
بانتظار فھرنہایت في ۱۷۱۰م ‹ والنواس 0 نحو ١٣٦۱م‏ ‹ والآلة الحاسبة ) باسكال 
م ) . وقد أمكن صنع هذه الأدوات بالتقدم التقني ا مام في إيطاليا ء ثم في 
هولندا ء ولا سیا في صنع الزجاج . 

لقد کان العاماء مجهزين بشكل أفضل مما في الماضي ¿ ۴ كانوا مساعدين 
ومدعومین ایشا . فقد آصبح بإمكانهم أن يعقدوا منك الان على مساندة 
السلطات » لاسيا وأن جرأتهم على الصعید الفكري كانت مصحوبة على العسوم 
باحترام كبير للنظام القسائم . ففي إيطاليا ‹ حيث کان تقليد مة الفن 
والأکادیبات з‏ أسس دوق توسكانا الأکبر فرديناند الثاني » في العام 
۷ ( أكاديميا السونتو ) التي كان لما ء في السنوات العشر من حياتها 
القصيرة ء نفوذ عظم في جميع الأوساط العامية للعصر . وف إنكلترا » وقع اللك 
شارل الثاني » في ١٦٦۱م‏ ء صك تأسيس ( المعية الملكية ) في لندن » وستلعب 
هذه ا معیة دوراً حرا في تقدم العلوم والتقنیات . فقد بادرت منذ ۱٦٦١‏ م بطبع 
دورية كبيرة خاصة بأعمال العاماء وهي ) محاضر فلسفية ) . وفي ٦۷١‏ م ЁЛ‏ 
مرصد ( غرينويتش ) بالقرب من العاصة الإنكليزية . وفي فرنسا كان كولبر 
تم بکل ما يكن أن يفيد جد اللك . فشجع في 1550 م صدور ( صحيفة 
العاماء ) وأسس في 1777 م أكادييا العلوم . 


фә‏ 1777م » أمر كولبر بالبدء بإنشاء مرصد باریس . وأكثر من ذلك أقنع 
الملك بدفع رواتب لكبار العاماء الفرنسیین والأجانب » وحاول أن يجتذب هؤلاء 
إلى فرنسا ء مثل العالم المولاندي كريستيان هويجانس الذي أقام في باريس من 
۵ م إلى ۱۱۸۱ م والعام النيسي ( من نيس ) جان - دومينيك r‏ الذي 


استقر Гу‏ في ۱۱۷۲ م مديراً للمرصد . وأخيراً С‏ سین ملك سا 
فريديريك الأول » في ۱۷۰۱م ء أكاديية برلين بإيحاء من العام لایبنتز . 


ل ۵۷۲ ۔ 


وھکذا ‹ نرى أن السلطات دعت العاماء (рә‏ نافذاً » وفي ذلك عبرت عن 
عاطفة عامة . ففي كل بلاد أوربة » فتح العلم قليلاً قليلاً ء منذ سنوات ۱16۰ - 
م ء قطاعاً عريضاً في الرأي العام » کا یشہد بذلك النجاح المدوي الذي 
аата и аз‏ 
تعدد العوالم ) وأصبح الكلام في العلوم لغة الصالونات : في باریس ء عند المركيزة 
مايه ای ا صلس n n‏ مو بلقتي بن 
باريس » عند دوقة مين . ومن تم عظم رواج أماكن الفيزياء والشؤون التي تثير 
الفضول وحب الإطلاع . 

لقد كانت السلطات تعاضد العاماء . واهتام الجهور يدعهم » وکانوا 
يتراسلون فيا بينهم » من فوق الحدود ‹ منذ أن حلت ‹ في هذه المراكز الكبرى : 
إيطاليا یسوم و ا بسک 
اللاتينية في مبادلات ومنشورات العام العامي . وأخيرا » في آخر القرن » وهبت 
عبقرية نيوتن العم ترکیباً واسعاً دخل فيه كل التقدم العامي اللاحق . 

نيوتن 

کان إسحاق نيوتن ( 1757 ۱۷۲۷ م ) ШЫЛ‏ قدياً à‏ کبردج » وعاد 
إليها ء في 17779 م ء أستاذا للرياضيات في كلية الشالوث » بعد أن قضی ‏ في 
قريته التی ولد فيها في لينكولنشاير » سنتين مثرتین جداً ( ۱٦٦١‏ - ١٦٦۱م‏ ) 
قام فيها باكتشافاته الأساسية في الرياضيات وف الفلك وفي اليكانيك 
والبصريات . ولكنه لم ينشر إلا في موز ۱۸۷ م : الفلسفة الطبيعية والمبادئ 
الرياضية » وعرض فيها نظريته في الجذب العام . 

إن أول فضل لنيوتن هو أنه صنع الآلة الضرورية لتقدم عامي جديد » وهو 
حساب اللانہایات ‹ فقد سبق لکبلر » وديكارت ‹ وباسكال أن أدخلوا في 


الهندسة والرياضيات فكرة الکیات الصغيرة وبصورة لا متناهية والكبيرة بصورة 
_ ۵۷۳ ۔ 


لا متناهية ‹ وفكرة الحركة ( وهكذا تكون الدائرة مؤلفة من عدد لا ہایة له 
من الثلثات التي يكون رأس کل منها في المركز » وقاعدته في حيط الدائرة ) . 
وتجاوز نيوتن هذه المعطيات وصاغ في ٦٦١‏ - 1777 م قواعد حساب المتغيرات 
الذي يعتبر كل زيادة لمتغيرة متولدة عن حركة دائمة دون انقطاع ومتجددة 
باسترار . واستوحى ء لايبنتزء من جهته » من الطريقة اللامتناهية نفسها 
وانتهى نحو 1776 ۔ YAW‏ م إلى نفس النتائج . وهكذا نش ( حساب التفاضل 
والتكامل ) . 

وھکذا استطاع نيوتن أن يأتي بحل لمسألة حركة النجوم التي وضعها غاليليه 
ول يحلها . À,‏ 1550 1757 م كانت عنده الفكرة الأولى للجنب . ثم آتت 
حسابات جديدة وأبحاث جديدة ء ولاسیا في انتشار الضوء » تؤكد نتائجه 
الأولى » وقررآن يكتب وينشر مبادئه الرياضية ( ١787‏ م ) . ووضح فيها » 
كفرضية رياضية » قانون الجذب العام : وهو أن الأجسام تتجاذب طردیاً مع 

تلتها وعكسياً مع مربع مسافاتها . وبفضل هذا القانون » وضح نيوتن الحركات 

الأعليلجية للكواكب » وتفاصيل حركة القمر » وأصل الد والجزر » ومسألة 
الجسمين . وفي الوقت نفسه أوضح مبدأ العطالة الذي افترضه ‹ من قبل » غاليليه 
بتجاربه : وهوأن كل جسم يبقى في حالة راحة أو حركة مستقیة منتظمة مام 
يؤثر عليه عامل خارجي يضطره لتغيير حاله . 

وهكذا ء فان منظومة العام الأرسطا طاليسي АА‏ على مركزية الأرض » 
وثنائية العام الطبيعي ( الأجسام الأرضية القابلة للفساد والمشكلة من أربعة 
عناصر ؛ والأجرام السماوية غير القابلة للفساد ) ونظرية الحركات الطبيعية » قد 
عارضها نيوتن بصورة ائية > على هامش مركزية الثمس الي افترضها كوبرنيك 
وبرهن عليها غاليليه » بالوحدة الأساسية للعالم الطبيعي وببداً العطالة . 


أما المبادئ الرياضية فهي à‏ الوقت نفسه درس كبير في الطريقة العامية . 
د OV‏ ۔ 


وقد برهن نيوتن فيها على الحذر الكبير حيال النظريات التي لا يبررها اختبار 
الوقائع ‹ وخول الملاحظة والتجربة أهمية م يعترف بها ديكارت غالبا ؛ باعتباره 
كان مأخوذاً هواه العاقل والرياضي . وفضل مسعئ عامیاً يتحلل dl‏ مراحل 
متتابعة : ملاحظة الحادث . التفسير بالعقل » وضع صيغة بقانون ریاضی ‹ وعلى 
وجه الاحتال التحقیق بالتجربة . ودفمه خوفه من النظریات والفرضیات 
الخطرة إلى الصعود مباشرة إلى السبب الأول لایضاح الجذب العام . وف ذلك 
يقول : 

« إن النظام ء الذي يسود الأشياء الادية » يدل با يكفي على أنها خلقت 
بإرادة مفعمة بالعقل . وحن للذي خلق أن ينظم . ومنذ ذلك الحين ء من 
ا خالف لكل فلسفة صالحة للبحث عن أصل آخر للعہالم غير الأصل المشار إليه 
هنا » والزع بأنه كان من الممكن أن يتخلص من الاضطراب بالقوانين البسيطة 
للطبيعة ‹ وما أن يتشكل يسقر في الوجود طوال قرون بموجب هذه القوانين 

إن مجد نيوتن » رئيس امعية الملكية انطلاقاً من ۱۷۰۳ م ۰ وعضو البرلان 
من 1188 م إلى ۱۷۰۵ م ء سطع بسرعة جداً لدى أبناء وطنه . فقد أحاطوه عند 
وفاته ء في ۱۷۲۷ م » بشرف دفنه في كنيسة وستنستر بلندن . ولكن هذه الحالة 
لم تكن في البدء > في باقي العالم العالم . فقد اصطدمت النيوتونية › في الواقع . 
على القارة بقاومات عديدة . من ذلك أن الجذب أي التأثیر عن مسافة ‏ 
بالنسبة إلى هويجانس ولايبنتز وآخرین . يذكر بشكل محزن بالصفات الغيبية 
العزيزة على فيزياء أرسطو . ومن جهة أخرى » إن منظومة نيوتن تذهب إلى 
ما يعاكس اليكانيكية الديكارتية التي تنكر وجود الفراغ وتوضح كل حادث 
طبيعي ب ( زوابع ) تنشأ من تأثير متبادل بين عنصرين أساسيين » المسافة 
والحركة . ومع ذلك » فان اكتشافات آخر القرن وبداينة القرن التالي هاجمت 


ے٥٥٥١‏ ۔ 


بشدة فيزياء ديكارت وأيدت التركيب العظم لاسحاق من نيوتن » وهو الاطار 
الواضح والرياضي للعلم الحديث كله حتی أينشتاين . 

التقدم العامي 

في الریاضیات с‏ نجد أن کریستیان هو يجانس ( ۱۲٩‏ - ۸۱۱۹۵ ) » آحد 
کبار علماء القرن السابع عشر » الرياضي » والفلكي » والفيزيائي معا ء آلف أول 
کتاب کامل à‏ حساب الاحقالات » عام 1701م . وحساب اللانپایات » الذي 
وضع أسسه معاً نیوتن ولایبنتز ء نما واتضح على يد جاك برنوللي ( ۱۲۵4 - 
۱۷۵ ) وأخيه جان ( 1737 - 1748م ) ء وینقیان إلى آسرة أنفرسية ( من 
مدينة آنفرس ) لجأت في بال ( بازیل ) » وما الأولان في سلالة کبار 
الرياضيين . فقد نشر جاك أول تكامل لمعادلة تفاضلية ( ١175م‏ ) وشق الطريق 
لحساب المتغيرات . 


في الفلك ‹ درس هويجانس حلقة زحل » ودوران الريخ وسديم 
( الجوزاء ) . ولاحظ الإنكليزي أدموند ( هولي ) ( ۱٦١١‏ ۔ ۲٣۱۷م‏ ) في ۱۲۸۲ م 
النيزك الذي ارتبط اسمه به ‹ وحسب مداره الاهليلجي وبشر بعودته في ۱۷۰۸ م 
أو 1764م . واكتشف جان ‏ دومينيك كسّيني ( ۱٦٢١‏ ۔ ۱۷۱۲م ) تابعين لزحل 
ونشر مذكرات عديدة عن الزهرة » والمريخ ء والمشتري . وساعد قياس قوس 
خط الطول ‹ بين أميان وباريس ء العالم الفرنسي جان بیکار ( ۱۱۲۰ - 1787م ) 
على تعيين 16 صحيحة جداً لنصف قطر الارض ‏ في 1770م » ولكن الأساسي 
هنا ء هو أثر نيوتن الؤسس الحقيقي لعل الفلك الحديث . 

وبين الحوادث الفيزيائية ‹ درس النور ( الضوء ) أكثر من غيره . وفي 
لم ء کان العالم الدانیاري رومر ( ٥٦١١‏ - ۱۷۱۰م ) في باریس » وعين سرعة 
النور بملاحظة كسوف توابع الشتري . ولكن طبيعة النور قسمت العاماء : يرى 
هويجانس في كتابه : ( كتاب النور ) ۹۰٦۱م‏ ء أن النورسحادث متوج » É‏ يرى 

- оү\. 


ذلك الإنكليزي روبرت هوك ( ۱۱۲۵ - ۱۷۱۳م ) » بيما نيوتن يقول بأنه بث 
جزیلات ضوئية . وفي اليكانيك » اکتشف هويجانس القوة المنبعثة عن الرکز » 
وتنبأ بمبدأ العطالة الذي عبر عنه نیوتن بعد ذلك بقلیل . 


وف الكهياء » وضع الأيرلندي روبرت بويل ( ۱1۲۷ - ۹۱٦۱م‏ ) ء طليعة 
الكهياء الحديثة » في ١٦٦۱م‏ ء قبل الفرنسي إيدم ماریوط ( ۱۱۲۰ - ۱۱۸۶ ) » 
قانون ضغط الغاز ء وفيه يقول إن حجم الكتلة الغازية » في حرارة ثابتة . 
متناسب عكساً مع ضغطها . أما الفرنسي دوني بابن ( 17407 1715م ( الذي 
كان بعض الوقت معاوناً لبويل » فقد وضح ( مرجله ( جَدَ الآلة البخارية ء 
ولكنه لم ينجح في إعطائه قبة عامية . وفي ( ١٦٦۱م‏ ) برهن بويل على عدم 
جدوى النظرية الأرسطا طاليسية في العناصر ‹ وأظهر لأول مرة المفهوم الحديث 
للعنصر الكييائي ؛ وف 1777م ء برهن على أن المواء ضروري للتنفس 
وللاحتراق . وقد درس هذا аА‏ الأخير الألاني جورج - آرنست شتال 
) 1370 ۱۷۳۷ ) الذي وسع في ۱٦۹۷‏ م نظرية في ( الفلوجستيك ) أي السائل 
الذي تصوره قدامى الکھیسائیین لإيضاح الاحتراق » وهي : أن العسادن с‏ 
والفحم ء وكل الأجسام القابلة للاحتراق » مثقلة بسائل لا یکن الإمساك به وهو 
( الفلوجستيك ) . والجسم يحترق ОУ‏ الفلوجستيك يتصاعد منه . وهكذا ء إذا 
سخن الأوكسيد مع الفحم انتقل إلى حالة المعدن لأن الفحم باحتراقه يتخلى عن 
فلوجستيكه الذي يستحوذ عليه الأوكسيد . وهذه النظرية التي تجمل من 
الأوكسيد جما بسیطاً خالفة للواقع دون أن تبتعد عنه كثيراً مع ذلك ؛ وخطاً 
شتال يتأق عن أنه اهم بخاصة بتغيرات شكل الأجسام ا حترقة ‏ لابتغيرات 
الثقل » ولو استخدم الميزان » لتأكد بأن الأوكسيد ينقص من وزنه عوضاً عن أن 
يكسب буз‏ » وأن المعدن » في التجربة المعاكسة » يكسب عوضاً عن أن يخسر . 


إن الکھیاء الحديثة الکیة ۔ وليست فقط الكيفية ‏ لم تولد بعد . ولكن الذي 


(YV) ۱۷ تاريخ ق‎ - оүү. 


يبقى على الأقل هو أن تقدماً لايكن نكرانه قد 332 في إيضاح الحوادث 
الكييائية وهيأ على هذا النحو عمل لافوازيه في القرن التالي . 


علوم الحياة 

وتقدمت علوم الحياة أيضاً . بالرنم من الإفراط بروح المنهج النظم . فقد 
کان الائکلیزي جون ري ( ۱٦٢۲۷‏ - ١۱۷۰م‏ )من أوائل من أعظوا تصنيفاً 
للحيوانات مؤسساً على تعريف واضح للنوع ( ۸۱٦۱م‏ ) . وبعد قلیل من الزمن ء 
اقترح الفرنسي جوزیف دو تورنوفور ( ۱٦٥١‏ ۔ ۱۷۰۸ع) ‹ في ۱٦۹١‏ م تصنيفاً 
نباتیا СА;‏ على الجنس والنوع . وفي Де‏ الحیوان » درس افولاندي جان 
سوامردام ‏ ۱۱۳۷ - ۱۷۸۰م ) تشریح وبيولوجيا الحشرات » وحاول أن یوضح 
تحولاها . وفي التشریح البثري » ساعد إيضاح الجاهرة الإيطالي مارسیللو 
مالبيغي ( ١178‏ - 1166م ) على دراسة الأنسجة الحية » وامولاندي أنطوان فان 
لوفنهوك ( ۲ - 119١م‏ ) » في سنة 17717 م على اكتشاف الحوينات المنوية . 
وفي 1784م ۰ الكريوات الدموية . وبدأت قضية التوالد تجعل العاماء يعارض 
بعضهم بعضاً ‹ بين قائلين بفعل البيضة » وقائلين بفعل الحوينات المنوية . 
فبالنسبة للأوائل يتشكل الجنين مسبقاً في البيضة . وبالنسبة للآخرين يكون 
الجنين في الحوينات المنوية . 


أما الطب » فقد بقي بشكل واسع عاجزاً بالرغ من ظهور أدوية جديدة 
کالإمد » والكينا والأيبيكاكوانا ( ألايبيكا ) . وهذه جذور مقيشة من شجرة في 
البرازيل من الفصيلة الفوية . وکان في الغالب عبداً للنظريات والتقليد › 
والتعلم الطبي في الغالب مصاباً بالتصلب ‹ ولاسها في فرنسا » باستثناء هولاندا . 
وظل أرسطو وهيبو قراط وجالینوس سلطات ترفض باسها أوساط طبية عديدة 
كل الاكتشافات الحديثة . 


OVA -‏ ۔ 


ومع ذلك » فان بعض الأطباء ء مثل الإنكليزي توماس سايدنهام ( ۱۱۲۶ ۔ 
5م ) أو ال مولاندي هرمان بورهاف ( ۱٦٦۸‏ - 1758م ) ظهروا أطباء واعين . 
فقد كان بورهاف یقتع بشهرة واسعة في كل أوربة . وقد قال : « إن غاية الطب 
هي العناية بالمريض ؛ وعلى النظرية أن تنحني أمام سرير الریض » . 

وهذا المبدأ الغني بالستقبل سيساعد في آخر القرن الشامن عشر على ولادة 
حقيقية لطب عيادي ( آکيني ) . 


أزمة الوجدان الأوربي 

إنطلاقاً من ل م تقريباً ‹ وتحت تأثير الديكارتية ؛ توصلت بعض 
الأفكار إلى أن تطرح على بساط البحث ‹ بامم العقل » مبدأ السلطة » أساس 
النظام القائم كله . وهذه الأزمة في الوجدان الأوربي كانت مقدمة لحركة فلسفية 
في القرن الثامن عشر . 

أصول الأزمة 

على الرغ من أن ديكارت كان مؤمناً مخلصاً ومقتنعاً بأن فلسفته تتفق مع 
مسامات الوحي Jus,‏ الكنيسة » فان معارضة الأوساط الكنسية التقليدية 
للأفكار الديكارتية نشبت غداة وفاة الفيلسوف في ١٠٠٠م‏ . فن ذلك أن 
جامعات عديدة شہرت » من أجل الإيان » بخطر الشك الاصولي والعقلانية 
الديكارتية . حتى إن اليسوعيين آنفسهم ء بتعلقهم بالقديس توماس وبأرسطو, 
هاجموا بدورم آولا سرا ٤‏ 0 تاميذم السابق في لا فليش . وشجبته 
جامعة لوقن في ١٦٦۱ء‏ ء ثم السوربون في ۱٦٦١۹‏ - 1777م » ووضع أسمه على 
القائمة السوداء في ١٦٦۱م‏ . ومنع لويس الرابع عشر تعلم الدیکارتیة في الجامعات 
الفرنسية مراراً » انطلاقاً من ۷٦٦۱م‏ . واضطر الأوراتوريون وبعض الجعيات 
الدينية التي تعامها إلى الخضوع ç‏ ولا يخلو الأمر من مس ودمدمة € 3 ۵ ۔ 


 ةالك‎ 


۸ء . وف الواقع » لم يكن هذا الكفاح » في ذلك التاریخ » غير كفاح 
مؤخرة : فبالرغم من الشجب » انتشرت الديكارتية أو : ( الكارتيزية ) في كل 
مكان ؛ ونشرت آثار الفيلسوف ‹ وقرئت وحتى عامت في كل أوربة وفی كل 
الأوساط » في فرنسا » کا في ألمانيا ء وفي إنكلترا کا في هولاندا . وفي إيطاليا کا في 
جونيف . ون ما كان يصفق له تحت اسم الكارتيزية А‏ هو الدرس الكبير في 
العقلانية » وبدرجة أقل الميكانيكية المفهومة كثيراً أو قليلاً وتجاوزها العلم بعد 
ذلك . وميكانيكية ديكارت هذه هي نظرية ترد الحياة إلى جموعة أعضاء تعمل 
كالآلة . وبعقلانية ديكارت هذه کان كل كبار مفكري النصف الثاني من القرن 
السابع عشر والقرن الذي يليه تلاميذ مباشرين كثيراً أو قلیلاً لدیکارت . 

ومن جهة أخرى » إن تقدم العا كشف بفضل النظار والجاهرة ( ا جالات 
اللا متناهية ) والصغيرة بصورة لا متناهية » وقصص العديد من الرحالة في 
البلاد البعيدة : فارس » ا مند » ома‏ آمریکا ء التي تباهي وتفاخر ей‏ 
حضارات تختلف ШШ‏ عن حضارة أوربة المسيحية ہ والبقية الباقية السرية في 
إنكلترا وفرنسا من تقاليد الخلعاء صنيعة الشك شجعت عند بعض الأفكار اطراحاً 
صريحا كثيراً أو قلیلاً لمبدأ السلطة واحترام التقليد ‹ وطرحت على بساط 
البحث » وعلى ضوء العقل » الأفكار الدينية أو السياسية » والاجتاعية وحتی 
البديعية ا حالیة . 

نقد العقائد التقليدية 

في رسالة كتبت في ۲۱ یار ۱۷۸۷ م إلى مركيز АЙ)‏ ‹ تاميذ مالبرانش 
( ۱۲۳۸ - ۱۷۱۵ م ) الأوراتوري وفيلسوف ما وراء الطبيعة الناجمة عن 
الكارتيزيانية » شِهّرَ بوسويه هذه العبارات الخطر الذي يكن أن تسببه 
الكارتيزيانية للكنيسة : « أرى كفاحاً L... СА»‏ الكنيسة ‹ تحت اسم 
الفلسفة الكارتيزية » وأرى في داخلها وفي مبادئها التي أسيء فهمها في رأبي ء نشأة 


5 ۵۸ - 


ASÍ‏ من هرطقة » وأتوقع أن النتائج التي يكن استخلاصها من ذلك ضد العقائد 
التي قسك بها آباؤنا » ستجعلها قبيحة وتضيع على الكنيسة کل الثرة التي يمكن 
أن تأمل بها لتضع à‏ الفلاسفة ألوهية الروح وخلودها . ومن هذه البادئ 
التي أسيء فهمها ء يجتاح الأفكار بصورة محسوسة حذور فظيع آخر » وهو تحت 
حجة أنه يجب ألا يقبل إلا ما يفهم بوضوح » وأن ما یؤدي إلى بعض الحدود هو 
حقيقي جداً > وأن يعطي كل واحد لنفسه حريبة قول : « أفهم هذا ولا أفهم 
ذاك » » وعلی هذا الأساس وحدہ يقبل أو يطرح کل ما يراد . ويدخل تحت 
هذه الحجة حرية حك تعرض بتهور كل ما يفكر به دون اعتبار للتقاليد » . 


وکان الأوراتوري الفرنسي نيقولا مالبرانش ( ۱1۳۸ ۔ ۱۷۱۰ م ) تاميذاً 
مبساشراً لديكارت . وفي کتابه « البحث عن الحقيقة ( ۱۱۷۶ م ) ۰ бо‏ 
« تأملات مسيحية » ( 1788 م ) » حاول أن يوفق بين الفيزياء الكارتيزية 
وما وراء الطبيعة الأوغسطينية . وإذا کان اھتام ديكارت سيطرة الإنسان على 
الطبيعة ء فقد كان اهتام مالبرانش دمج الطبيعة بالله . ولكن خصومه مشل 
آرنود وبوسويه ء يأخذون عليه جرأته في التفكير » ويتهمون مفهومه لاله 
محايث » موجود في كل مکان » وخاضع للنظام العام بوحدة الوجود ء أي أن الله 


والکون شيء واحد . 


وأرهب من ذلك بشکل آخر ظهرت رسالة سبینوزا . وينتي باروج 
سبینوزا ( 1787 1797 م ) إلى أسرة يهودية غنية برتغالية لاجشة في أمستردام . 
وبعد دراسات لامعة في المدرسة اليهودية في الدينة , اتخذ موقضاً اعتبر حرأ كثيراً 
حيال الیارسات الدينية والتأثير الذي مارسه على عدد من أبداء دينه » واستحق 
لذلك الطرد من الكئيسة في ٠١١١‏ م . وعندئذ أمٌ الأوساط [ук зей‏ 
ديكارت » وكسب رزقه بفضل أعال البصريات » وكرس أوقات فراغه للتأمل . 


~ ۵۸۱ 


وفي ٦۷٦۱م‏ ء نشر کتابه ( الكتاب اللاهوتي ‏ السياسي ) . وقد كتبه للدفاع عن 
السلطة المهددة لصديقه وحاميه ( جان ویت ) وكانت لهذا الكتاب ДАЙ‏ تجاوزت 
بصورة فريدة الظروف التي ولدته وأمنت له شهرة كبيرة في أوربة كلها . ولكن 
أثره العظم کان ( الأخلاق ) الذي لم ينشر إلا غداة وفاته في YAW‏ م . لد كان 
سبینوزا عقلانياً » وبرهن على أن الأديان الوحی ہا والعقائد التقليدية وسائل 
بسيطة لاستبداد اللوك » وعاجزة عن حل قضية الله والروح . ولكن العقل 
والتفكير الشخصي يساعدان على الوصول إلى معرفة الله وبالتالي إلى الخلاص . 
وهو يرى في العام à,‏ الکائنات التي تؤلفه تعبيراً للجوهر الإلهي . فاتهم بوحدة 
الوجود . ومن جهة أخرى » تكن أصالة سبينوزا بالأسلوب ( ا مندسي ) الذي 
يستعمله للبرهنة على أفكاره : فهو يريد في الواقع أن يطبق على الفلسفة 
الطريقة الرياضية » وهذا ما أعطى لعروضه ضبطاً لا يخطئ . 

وابتداء من سنوات ۱٦۸۰‏ م أثار ( العقلانيون ) کا يسميهم ды‏ بايل الكفاح 
ضد ( الدینیین ) . وأنت الضربات القاسية المسددة للدين من هولاندا ء التي 
كانت ملجاً لميع الأفکار الحرة » ومنها انطلقت سراً الكتب والصحف نحو البلاد 
الجاورة . وكتب بوسويه في هذا الشأن » في ۹۳٦۱م‏ مایلي : 

« منذ زمن قليل جاءنا من هولاندا كتاب يسمى : ( تاريخ نقدي لكبار 
مفسري العهد الجديد ) ААЙ‏ ريشار سيون » الكاهن ء وهو أحد الكتب التي م 
تستطع أن تجد Ше‏ في الكنيسة الكاثوليكية ء ولا بالتالي السماح لطبعها 
بيننا » ول تستطع أن تظهر إلا في بلد یسح به بكل شيء ء وبين أعداء الإيان . 
ومع ذلك » وبالرغ من حكدة ويقظة القاضي ‹ فإن هذه الكتب نفذت قليلاً 
قليلاً ‹ وانتشرت وتبودلت . والمغري بقراءتها أنه يبحث عنها ‹ وأنها نادرة ء وأا 
تثير الفضول : وبكامة انها منوعة » . 

وهذا الكتاب الذي لمح إليه بوسويه لم يكن الكتاب الأول للأوراتوري 
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الفرسي ريشار سیون ) ۱۱۳۸ - ۱۷۱۲م ) . فكتابه ( تاريخ نقدي للعهد 
القديم ) الذي صدر في YAYA‏ م بضع تفسیراً للكتاب القدس . وف الوقت نفسه 
دشن بندكتيو ( القديس ۔ مور ) ‹ ولاسها دوم ماییّون ( ۱۱۲۲ - ۱۷۰۷ع) e‏ 
آعالم في الفقه والنقد وطهروا حياة القديسين من الأساطير والخرافات التي 
تثقلهم وأسسوا التاریخ الكنسي على أسس عامیة صلبة . ولكن ریشار سيون 
هاجم الكتاب القدس » الكتاب الوحی » ودیمة كلام الله ء ودرسه كفقيه 
ДАШ,‏ » كأي وثيقة تاريخية ء وبصورة مستقلة عن كل لاهوت وكل عقيدة . وهذا 
الكتاب والكتب التالية الق تشہر ببعض التحريفات لختلف نصوص الكتاب 
المقدس وتشكك ببعض الأسفار المنسوبة إلى موسى » أثارت ردود فعل عنيفة عند 
الكاثوليك والبروتستانت . فن ذلك شجب بوسويه إذ يقول : 


» فليعرض ما شاء علمه العابث ‹ وليقم نقدہ ‹ فلن يعذر آبداً . ولن أقول 
بأنه جهل ‹ مع كل لغته الأغريقية ولغته العبرية » عناص اللاهوت ‹ وإغا آقول 
أنه قلب أسس الإيان » وبوصفه کاهناً > صنع شخص عدو الكنيسة « . 


وطرد سیون من الأوراتوار » ووضعت كتبه على القائة السوداء واعتزل في 
مصح في نورمانديا » وظل مؤمناً بالكنيسة مع متابعة أثره في تفسير الکتاب 
المقدس . 

وخطرة آیضاً تلك المجومات التي دبرت ضد المعجزات . وكان النيزك » 
الذي درسه ( هالليه ) في 1787م ء مناسبة ل ( بيير بایل ) ( ۱٦١۷‏ - ١۱۷۰م‏ ) 
البروٹسٹائی الفرنسی اللاجیع في هولندا ء أن ينشر في ۱۱۸۳ م أفكاره » بمناسبة 
النيزك ‹ وأتبعها بلحق à‏ ۹۶٦۱م‏ . وسخر بالاعتقاد الذي تکون النيازك بموجبه 
JÜ‏ نوائب ومصائب » ثم ارتفع بالنقاش » وتوصل إلى نكران كل قهة للقبول 
العام ء والتقليد » والمعجزة » والفوق طبيعي - ثم إن ( تاريخ هواتف الغيب ) 
الذي كتبه فونتونيل ( ۱۲۵۷ - p Voy‏ ) في ١۸٦۱م шә‏ تعرینا إلى نفس 


~ ۵۸۲ 2 


النتائج . وفي ۱٦۹۵‏ ۔ 1797م » يرى أن بايل » الذي يدير منذ ۱٦۸۳‏ م صحيفة 
( قزيطة ) ذات إشعاع أوربي واسمها ( آخبار جهورية الاداب ) » نشر مجلدي 
( قاموسه التاریخی والنقدي ) ‹ وكان من АЙ‏ مؤلفات القرن السابع عشر . لقد 
کان فقیھاً شففا بالدقة والضبطة » وآراد تقوم أخطاء الواقع وما حذفته القوامیس 
الأخرى ‹ وبخاصة قاموس موريري ( 1775م ) . وعلیه فالکتاب لم یتصور في 
انطلاقه بأنه آثر كفاح » ولکنه أصبح کذلك : لن بایل » في الواقع » شہر 
باخطاء وتزییفات التقليد ( الرواية ) ودافع عن العقل القادر وحده عل بلوغ 
بعض العرفة عن الله » والأخلاق الطبيعية النفصلة عن کل ما وراء الطبيعة › 
والتسامح البنی على الاستحالة التي يأتي فيها اللاهوتيون بيقين مطلق . وربا بقي 
بايل » من جهته » مسيحياً حنیفاً » ولكن كتابه » الذي قرئ في كل أوربة أسہم 
۔ على الأقل ‏ بزرع الشك » وخراب АЙДАЙ‏ ولغم الدين الموحى به . 

أما المفكرون الأحرار الإنكليز مثل جون تولاند ( ۱3۷۰ - ۱۷۲۲م ) وأنطوني 
كولنز( 1795 ۱۷۷۹م ) فقد شايعوا العقلانية والاعتقاد فقط بوجود الله 
وبالدين الطبيعي الذي ينفي العقائد والمعجزات والوحي . 


ومن جهة جون لوك ( ۱۱۳۲ ۔ ۱۷۰۶ ) ء إذا ظهر طوال حياته 
بروتستائتياً مؤمناً ومخلصاً » فقد شجع مع ذلك ‹ هو أيضاً » تقدم الاعتقاد 
بوجود الله بالعقلانية وبالتجريبية اللتين یشہد بها كتابه : « محاولة فلسفية 
تهم العقل البشري » ( ١116م‏ ) » وأمام هذه الحجومات الخادعة أو غير المباشرة » 
ولكنها متكاثرة ‹ ضد مبدأ السلطة ۰ حاول الوحي والعقائد الكاثوليكية 
والبروتستانتية أن تضع سداً Саша‏ . وناضل فينيلون ‹ وآرنولد » واليسوعيون 
وبوسويه الذي لا يكل بخاصة ء والقم باليد . وحاول الرعاة الفرنسيون » مثل 
( بيير جوریو ) و ( إيلي بنوا ) دحض بايل . أما البروتستانت الألماني غوتفرید ۔ 
فیلهام لایبنتز ( ٦٦٦٦‏ ۔ ٦۱۷۱ء‏ ( أحد كبار عاماء ЕЛГЕ,‏ ی олар‏ ‹ والعقل 
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اب للاطلاع العام بحق » فقد درس مع بوسويه إمكانية اتحاد الكنائس 
الرومانية والمصلحة » وعرض في « محاولات تيؤديسيه » ( ١٠17م‏ ( وي كتابه 
« مونادولوجي » ( 5١17م‏ ) فلسفة مثالية ومتفائلة تريد أن تكون تجیداً 
لامسيحية ‹ وتصاول أن توفق بین وجود الشر وكرم الله » وتطلبات العم 
وتطلبات الوحي . 


وفي الواقع > نحو ۱۷۱۵م ‏ کان النضال بين ( العقلانيين ) و ( الدينيين ( 
حصوراً بع ول الا الأوساط а‏ والكنسية مرا یتناول ف شي» 
حیاۃ الجاهير الدينية . ومع ذلك » فقد كانت الحركة الفلسفية فيه في حالة نبتة ء 
وسیکون قاموس بائل ماما التیسانة ال یس سیا کل زنادقة القرن 
الثامن عشر . 

نقد الملكية المطلقة 


إن أزمة الوجدان الأوربي م تتخدد بواقع الدين ‹ بل وأدت أيضا إلى إعادة 
طرح الأفكار السياسية وبخاصة الملكية المطلقة على بساط البحث . 


لقد استخلص جون لوك دروس الثورة الإنكليزية ( ۱٦۷۸۸‏ - ۸۹٦۱م‏ ) الي 
أحلت في الواقع حق الأمة محل الحق الالهي لاملوك » ووضع نظرية اک المدني 
التجاوب مع ظروف الحياة السياسية الإنكليزية الجديدة » التي تختلف عن 
الظروف التي كتب فيها مواطنه توماس هوبز ( ۸ - ۱۷۹۸م ) کتابه ‹ 
۔ نظرية استبداد الدولة'''۔ ( ١٥٦۱م‏ ) . وقد وسع الؤلف في هذا الكتاب 
مبادئه : حسية ء مادية ء نفعية » استبداد . وف ہ محاولة عن الأصل الحقيقي 
وامتداد ونهاية الحم المدني » ( ۹۰٦۱م‏ ) برهن على أن الناس في حال الطبيعة 


(J)‏ في الأصل : LEVIATHAN‏ حوت أو غول في الیئولوجبا الفينيقية » وتسبية الکتاب بهذا 
الاسم له دلالته . 
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أحرار ومتساوون فیا بينهم ويوجهون أنفسهم بالعقل » ولكن الضرورة تجبرم 
على أن يكونوا أنفسہم في مجقع » وهذا ا جتع » الذي لا یکن أن ينتج إلا عن 
عقد حر » عليه أن يحترم حقوق الإنسان الطبيعية 027 
والملكية » وفي ذلك کتب : 

« حرية الإنسان في ا جتع هي ألا يكون خاضعاً إلا لسلطة تشريعية واحدة 
. أقيت بإتفاق عام في الدولة » УЙ,‏ يعترف بأي سلطة » ولا بأي قانون خارجاً عن 
القوانین التي تسنها هذه السلطة . ومن الجلي ء إذن ء أن الملكية المطلقة » التي 
يعتبرها البعض الحك الوحيد في العالم ء لا تتلاءم » في الواقع ء مع ا جتع المدني » 
بل إنها لا تستطيع » بالتالي » أن تكون شكلاً للسلطة المدنية . ومذ يزول حك 
القانون ‹ يبدأ الظلم » إذا وجد طغيان على حساب الغير . ومن ثم فان كل شخص 
في السلطة يسيء السلطة التي یخوهٰا القانون » ویستخدم القوة التي يتصرف بها 
ليفرض Је‏ التزامات لا ينص عليها القانون » لا يبقى حاتاً . وبا أنه 
يعمل دون سلطة . فيكن مقاومته É‏ يقاوم كل إنسان يطغي بالقوة على حقوق 
آخر» . 

وفوق ذلك ‹ يفضل فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية ‹ وفصل 
الكنيسة والدولة » وحرية الوجدان والعبادة . 

وكان لأفكار لوك السياسية الستندة على المثال الإنكليزي » صدى عظم مدو 
سی 

وكان تقد الملكية الطلقة ء في ظرف آخر » واقع بعض الأوساط الفرنسية . 
وإذا اكتفى لابرويير( ١540‏ ۔ 1191م ) في مؤلفه « طبائع » ( ۱۷۸۸م ) بأن 
ينقد بحدة дё‏ زمانه الذي تسيطر عليه قوة ا مال » وبصورة خجلى كثيراً ء بعض 
ә А,‏ الک الطلق ( هل القطيع للراعي أو الراعي للقطيع ) ؛ وإذا كان 
( بواغيلبر ) وقوبان لا يطالبان بإصلاحات سياسية . وإفا بإصلاح اجتاعي 
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عيق يقم مساواة الجيع أمام الضريبة » فان بعض كبار الأمراء اللتفین في 
سنوات ۱۹۰ - ۱۷۱۲ م حول دوق بورغونيا » بوفيلليه » شيفروز » سان ۔ 
سیون ء فينيلون يشكون جزعين « حك البورجوازية الدنيئة الطويل » ) سان ۔ 
سهون ) واستبداد الملك العجوز دون رقابة . ويحامون Z SU‏ تجد فيها الطبقة 
الأرستقراطية امتيازاتها القديمة : وذلك بان تعدل سلطة АШ‏ بجالس عامة 
ومجالس اقلهية » يكون فيها للنبلاء الأكثرية فيصوتون على الضرائب ويراقبون 
АРУ‏ والصالح ؛ ومجالس مؤلفة من النبلاء تساعد АШ‏ في مارسة الحم . وأن 
يلغى بيع الوظائف ء ويحذف النظار عملاء السلطة الملكية . وأن یکون 
الاقتصاد ‹ الذي تديره الدولة » زراعياً بصورة أساسية . ونجد هذا البرنامج في 
حال نبتة أولى في ( تيلياك ) التي ألفها فینیلون ‹ في ۱۱۹۹ء . لتربية دوق 
دوبورغونيا » ونعروضاً بصورة منظمة في ( لوائح 5,5 ) التي هي خطة 
إصلاحات حررها » في تشرين الثاني ١١17م‏ ء شيفروز وفينيلون لتعرض على 
دوق بورغونيا ولي العهد الجديد . وهذا البرنامج الرجعي سيوحي ببعض 
الإنجازات الؤقتة للوصاية ( تعدد ا الس الكنسية ) ويغذي حتى آخر النظام 
القديم تيار معارضة أرستقراطية لاملكية المطلقة . 


نقد الفكر الإتباعي 

إن إطراح التقليد ومبدأ السلطة » وف الوقت نفسه » تطور الذوق أدت 
أيضاً » في فرنسا » إلى طرح بعض مظاهر الكلاسيكية الأدبية والفنية على ساط 
البحث من جديد . 

أولاً : صراع القدامى وا حدثین . وهذا الصراع ء في هذا الاعتبار ء له معنی 
ومغزی . ففي ۸۷٦۱ء‏ > أكد ( شارل برو ) في قصيدة تلاها في الأكاديميا بعنوان 
( عصر لويس العظم ) ء أن شعراء القرن السابع де‏ أعلی من الشعراء القدامى . 
وفي السنة التالية » شجب ( فونتنیل ) في ( استطراده على القدامى والمحدثين ) 
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سلطة الأوائل باسم العقل الكارتيزي بقوله : 

« لقد اخترع القدامى كل شيء . وفي هذه النقطة ظفر أنصارهم . وعليه فقد 
کان عندم من العقل آکثر ما عندنا . لا شيء من هذا البتة : وإفا كانوا قبلنا . 
وبودي أن а‏ باپ أوائ لمن شربوا ماء أهارنا وأن نشم УАУ‏ نشرب 
إلا سؤرهم . ولو وضعونا محلهم لاخترعنا . فلا شيء يؤخر كثيراً تقدم الأشیاء 
ولا شيء بحد كثيرأ العقول إلا الاعجاب الفرط بالقدامی . ونظراً للتفاني التام 
لسلطة أرسطو » وعدم البحث عن الحقيقة إلا في کتاباته الفامضة دون البحث 
أبداً في الطبيعة » ل تتقدم الفلسفة بأي شکل من الأشكال فحسب ‏ وإفا سقطت 
في هوة اضطراب وأفكار غير مفهومة . ومن هنا كان كل ЫЛ ¿Ue‏ لانقاذها » . 

احتج بوالو مباشرة وذكر بالأغراض الكبرى ДЕД‏ الأعلى الكلاسيكي . وقال 
لافونتین وراسين كل ما يدينان به للقدامى . وفي ١١۷٠م‏ » عادت القضية 
فقفزت بناسبة هوميروس ‹ وفي ۱۷۱۶م ۰ حاول فينيلون بهارة وصفاء أن يوفق 
بين العسکرین في ( رسالته إلى الأكادييا ) . ومهها بدا النناع مسكيناً وأسيء 
وضعه من عدة اعتبارات » الا أنه یبقی میا لأنه یطبم باية السوازن 
الكلاسيكي ویبشر بالقرن الثامن عشر . 


وعلی الصعيد الفني ‹ يرى أن الوصاية الوثيقة » التي مارسپا في فرنسا 
لويس الرابع عشر وکولبر » ولوبرن » والاکادییات » قد تراخت قلیلاً بعد وفاة 
لوبرن في ۹۰٦۱م‏ . ومند الآن وری أن المدينة تصنع الذوق أكثر من البلاط : فقد 
نقصت الطلبات الرسمية لصالح طلبات کبنار البورجوازیین » والماليين الثرین 
وبعض النبلاء . وإلى جانب الفن الرسمي العظم » ظهر فن أبسط يريد أن 
يكون قبل كل شيء فن حرية ولذة ومسرة . وما سیسمی فیا بعد ( الذوق 
الحديث ) هو محسوس بخاصة في التزيين . وكانت قابلة ( كنيسة ) قصر فرساي 
أول بناء كبير ظهر فيه هذا العود المجومي للرشاقة » وا موی الفاتن ء بانتظار 
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الظاهرات الأولى للأسلوب الحجري الستوحی من الخطوط الستديرة لبعض 
الأحجار المثقوبة والمرجانية وا حار » الذي تفتح وانتشر في فرنسا في عهد لويس 
الخامس عشر ء في القرن الثامن عشر . 

وفي الرسم نجد أمام البوسّانیین » تلاميذ بوسّان » الرسام الكلاسيكي الكبير , 
والمتعلقين بتفوق الرسم »أن الروبانسيين يفاخرون بزعم صف الرسم الباروك 
ويصرون على أهمية اللون . وإذا لم يكن المنافس الكبير للرسام ол)‏ وهو بيير 
مينيار ( ۱۱۱۲ - ۹۰٦۱ء‏ ) الذي خلفه رساماً لاملك في ۹۰٦۱م‏ » غير مزين تافه . 
فان نیقولا دو لا رجيليير ۱٦١١(‏ - 1747م ) وهياسنت ريغو( 1701 1745م ) 
ظهرا ملونين عظيين . أما أنطوان ( واتو ) ۔ ( ۱٦۸۶١‏ ۔ ۱۷۲۱م ) العجب 
بروبانس والبنادقة » فقد رسم ( الأعياد العذبة ) الأولى > التي ينتي فيها الشعر 
والكياسة الکثیبة إلى Де‏ مغاير CU‏ لعالم أكاديمية لويس الرابع عشر ولوبرن . 
ومع ذلك » ففي أوربة الوسطى والجنوبية » بدأ تطور الباروك نحو وفرة 
وحيوية ( الروكوكو ) يختلط بتأثير العارة الكلاسيكية الكبرى في باريس 
وثرساي . وأسلوب الروكوكو هو نوع من الأسلوب الحجري الثقيل الذي انتشر 
في القرن الثامن عشر في أوربة ء ولا سیا في ألمانيا . 

ومکذا . نحو ١٠۱۷م‏ ء في فرنسا ٠ك‏ في جزء من أوربة ء ارتسم هذا 
التركيب من الكلاسيكية العارية والباروك التزيبي الذي ы‏ الفن الاوربي في 
النصف الأول من القرن الثامن عشر . 
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مسرد الأعلام 


۲۰۸ LES RAKOCZY آل راکوتشی‎ 

¿ANY ۱۰۸ء‎ YY LES ROZEMBERK آل روزمبرك‎ 
۹ 

آل روزمبرك LES ROZEMBERK‏ ۱۰۳ء ۱۰۸ ۱۱۱ء 
۱۹۹ 

۳۹۰ LES ROMANOV آل رومانوف‎ 

آل ستوارت СТАЎ ء۲٢٢٣ ء۱٦ LES STUART‏ تقل 
сіло ۰۳۶۰ ۰۳۲۵ ۰۳۲۷ ۰۳۱۵ ۰۳۱۰ ۸‏ 
۵ ۰۵۲۵ ۰۵۳۲ ۰۵۲۲ ۸٥٤۵ء ۵1٩‏ 

آل سلافاتا LESSLAWATA‏ ۰۱۰۳ ۱۹۸ 

۱۱۱ LES SMIRICKY آل سيريي‎ 

۳۱ «Тво LES GONZAGUE آل غونزاغ‎ 

۲۰۸ LES GEER آل ج‎ 

آل فارنیز FARNESE‏ 185 14 

۳۸۹ ¿YAY ۱۸ء‎ LES VASA آل فازا‎ 

٦٦ LES VALOIS | J آل‎ 

۱۳۳ LES WITTELSBACH آل فیتلسباخ‎ 

۶۳٩ LES PHEL¥FEAUX آل فيليبو‎ 

۶۳٩ LES COLBERT آل کولیں‎ 

۲۱۱ LES CONDÉ آل كونده‎ 

۱۹۹ LES KINSKY Jui آل‎ 

۱۹۸ LES LOBKOWICZ آل لوبكوفيتش‎ 

۹١ LES LUXEMBOURG آل لوكسمبورغ‎ 

Yé LES LONGUEVILLE آل لونغفيل‎ 


۲۰۸ LES LESZC2YNSKI آل ليزتشينسي‎ 


آل مارلبورو ۸۸1803010055 LES‏ ۵۵۳ 


۶۱۰ ABAHAY أباهي‎ 

۲۹٦ ء۲٦٢٦‎ «FY ABEL SERVIEN أبل سرفین‎ 

۱٠١ ADAM DE HRADEC آدم دو هرادك‎ 

۲۲۱۳ ADAM HERBERTSTORFF آدم ھرہرتستورف‎ 

ARNAULD DE POMPONNE اُرنولٰد دو بسومہسون‎ 
ء٦۰۸۱‎ ۶۸۵ ۶۸۱ ء٤٤٥٤‎ ۰۶۳ ء٤۸‎ )۷ 
ONE 

۳۹۵ ¿YAf AVAKOUM أفا كوم‎ 

ء٥١‎ AXEL OXENSTIERNA أكسل أوكساستيرنا‎ 
YAO ۰۳۸۶ ۰۳۸۲ ۰۲۶۱ ء٤‎ 

۳۰۰ «ҮЗА ORANGE-NASSAU gli آل أو رانج‎ 
обо соу ۰۲۳۲۹ ۰۲۱۱ ۰ ٦ 

۲٤٢ LES UZËS آل آو زیس‎ 

۳٦۹ LES ESTE wy) JÎ 

\& ¿AA LES BABENBERG آل پابنبرغ‎ 

۱۰۹ LES BASSEUR آل پاسّور‎ 

۱۱۱ LES PERNŠTEJN آل برنشتين‎ 

آل بر عيسليد LES PREMYSLIDES‏ ۸۹ء ۹۰ء 46 

۶۱۱ LES TSING تسنغ‎ J 

۱۹۸ LES CZERNIN آل تشرئین‎ 

Ф\Ү LES TOKUGAWA آل توكوغاوا‎ 

٦٤ LES TELLIER آل تیللیه‎ 

٦١ LES TUDOR آل تيودور‎ 

۹۳ «АҮ LES JA GELLON آل جا جیللون‎ 
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آجد کوبرولو ۳۹۹ 
أحد النصور ۳۹ £t‏ 


أدر يان بوردواز 20070015۴ ADRIEN‏ ۲۷۵ 
آدموند هولي EDMOND HALLEY‏ 


EDMOND RICHER آدموند ريشر‎ 
1 


۵۵۵ ADDISON أديسون‎ 

¢ OVA ۱۱۵۸۷۱۰۰ ¢ ۵٥۸ ۳۳ء‎ ۳۳۰ ۰۲۲٩ أرسطسو‎ 
OAR бүл 

١٦۷ ARCANGELO CORELLI کانجیلو کور يللي‎ 1 

— 5 ات ان دو بليسيس دو‎ 
ARMAN - JEAN DU DLESSIS RICHELIEU 

اُرمینغو۹۷ 

آربینی وس( جاک وبوس ۔ھرمںسکان ) 
ARMBNIUS (JACOBUS ) HERMANN‏ ۳۰۱۳ء FFA‏ « 
۳۲٤٣٤٣٣٣۹‏ 

۵۷۱ , ۵۵۵ ۰ YYt NEWTON (ISSAC) إسحاق نيوتن‎ 
өүү, оү < ۵۷۵ , ۷۶۳ 


اسسکس 8558 ۲۹۶ ۰ ۲۹۵ 


اسكاري ۸۵0۸18 ۲۷۶ 


اغسطینو ۸608۲۲۸0 ۳۲۱ 


۲6۵ › ۲:۲ AUGUSTINUS اغسطینوس‎ 

اغنبرغ ۱۷۹۲۵۵2۵80 ۰ 145 

۵۳۸ ۰ ۳۶۱ PLATON أفلاطون‎ 

{+ AKBAR ASÍ 

YYALBERT V ألبرت الخامس‎ 

۹۷ ALBERT DÜRER у ألبرت دور‎ 

ألبر, بت دو ”ير يوك ALBERT DE SMIRIOKY‏ 

ألبرت فالدشتاين ( فاللنشتاين ( WALDSTEIN‏ أو 
с ۲۲۱۰ ۲۲۰۰ ۲۱۹ ¢ ۲۰۶ WALLENSTEIN‏ ۲۲۲ » 
YY£ç YYY‏ 

ألبرت فري ديري ك هوهنتس ولرن 
ALBERT - FREDERIC HOHENZOLLERN‏ ۳۷۴ 

‹ AYA ç YA ALBERT D'AUTRICHE ألبرت الفبسسا‎ 
۳٢ء١‎ ۳ 


۳۷۰ LES MANCINI آل مانتشيني‎ 

آل موغو رأنسي LES MONTMORENCY‏ ۲۹۵ ۰ ۲۵۷ 

آل مید بتشى LES MEDICIS‏ ۱۶ ء ۱۷۸ ۳۱۹۰ 

ç YY «< ۱1< Y° LES HABSBOURG آل هاپسبورخ‎ 
CMe ۸۳ء ۸۹ء‎ ¿AY ۸ء ٦٦ء ۷۲ء‎ 
cA ЛИЕ ۱٢۳۳ ۹ء ۱۳۰ء ۱۳۱۹ء ۱۳۲ء‎ 
e ۲۳۲ с ۲۲۲ ۰ ۲۲۶ ء۲٢۲٢‎ с ۲۳۰ ۷ء ۸ء‎ 
e ۳۷۰ ۰ ۳۵۸ с ۲۳۲۱۰۲۷۲ ۲۵۶) ۲ ۳ 
e о; YAY ۳۸۱۰۱۰۲۷۰۸۰۸ ء‎ ۳۷۸ ۰۳۷۲۰۷۱ 
۵۷۰ ء‎ ۵۵۷ ۰۵۲۸۰ ۸٤ ۵ 

« ۳۷۶ ۱۱۲۷ LES HOHENZOLLERN آل هوهنتسولرن‎ 
ЎУЗ с ТУА с Y1 

۲٢٢ LES HOHENSTAUFEN آل هوهنشتاوفن‎ 

۲۸۰۱۲۲۱ ¿ ҮҮА ANNE D'AUTRICHE ill Î 
ء۲٦٦٢‎ ۰ ۳۸۵ ¢ T° ء۲٥۵۹‎ , ۲۵۷ үсү, ۰ 
o , ۵۲۳ с ۶۷۳۱۰ 2۲۳ ۸ء ۷ء‎ 

AY ANNE DE BRETAGNE بروتانيا‎ 51 

114 ¢ AY ‹ AY ANNE DE JAGELLON جاجيللون‎ 51 

ОТҮ ANNE DE MODËNE مودينا‎ {/] 

۵۵0 ¢ 00¥ ¢ ۵۵۱ ANNE DE STUART اَن ستوارت‎ 

۱۳۱ ANNE DE 1148580036 ھاہسورغ‎ OÍ 

آندر یا پوزو ۶۵220 ۵٦۹ ANDREA‏ 

۵٥٥ ANDRÉ LE МОТКЕ آندرو لونوتر‎ 

) أن - ماري مونبانسيه ( الأنسة الکبری‎ 
YW ء‎ ۲٦٦ АММЕ- MARIE DE MONTPENSIER 

٢٦٦١٢٢٢٣٣ ٣٣٢۰ ۲۲۹ء‎ D'ENGHIEN ( آنفن ( دا‎ 

٦٦٦ ANNE GONZAGUE آن غونزاغ‎ 

۳۲۱ ANNIBAL أنيبال‎ 

£6۹ AGNES DE SAINT - PAUL آنیس سان بول‎ 

۳۱۰ IRETON أيرتون‎ 

۵۰٥ ABRAHAM MAZEL ابراهم ماز يل‎ 

ابراهم الاول ۲۹۸ 

۳۲۵۱ EPICURE j أبيتو‎ 

أُجد الأول ҮАҮ‏ ‹ ۳۹۸ 


- ٣٥٥ ۔‎ 


أوديجو. س ۸۵1105 1۶۳ 

آورین ف سينا و یش ری وبي 
URBAIN DE MAILLÉ - BRÉZÉ‏ ۱۳۳۱ 

او ربن غزاند بيه ТҮҮ URBAIN GRANDIER‏ 

اور بينو الرابع ۳۵۲ 

أوريينوالثامن ۰۳۲۰ ۳۳۰ ؛ ۳۱۹ 

أورة فيه ОКРНЁ‏ ۳۲۷ 

ба, А 1۰۷ آورنجزیب‎ 

أور یدیق YYS.EURIDICE‏ 

۳۲۷ EUSTACHE LE SUEUR اوستاش لوسوور‎ 

أُوغست الأول Yt‏ ۳۷۹ 

٦٤٤ AUVERGNE آوفیرن‎ 

OLDENBARNEVELT و لدنبارنبوفلت جان فان‎ 
۳۳۹ ۰ GY (JEAN VAN) 

وليف ارس 011۷۸28 ۲۱۷۷ ء ۲۱۹ء їтө ТУ‏ ¢ 
۸ء ۹ ء ۵۷٥۲ء ç ۳۵۸ ۰ ۳۵۱ , Yoo ¢ Tot‏ 
۳ 

أوليقيه کرومویل OLIVIER CROMWELL‏ ۲۳ ء 
۶۵ ۹۹ ۷۲ ۲۹۸۹ء ۳۰۷ ۰ ۲۰۹۲۱:۱۳۰۸ 
с ۵۲۲ ۰۵۳۱ ۰ ۲۶۰ ۰۶۶ ۰‏ 
٤‏ ۰:۳ 

۲۷۵ OLIER (JEAN- JACQUES) ) أوليه ( جان چك‎ 

أونات ( کونت ) 6:۸7 ۱۳۲ 

۲۲۷ SAINT НОМОВАТ. ) اونورا (:القدیس‎ 

۲۸۱ SAINT - ETIENNE ) القدیس‎ ( гулу) 

إيدم مار بوط EDME MARIOTTE‏ ۵۷۷ 

۲۹۷ 1۳870۷ یتون‎ м] 

ایزوپ 850۳۲ ۵1۲ 

YA ۱8598۱۷۲5 ( ISSEN) ) اپسینیوس ( أيسن‎ 


" ایفان الیکسیس ۳۹۲ 


EVANGÉLISTA TORRICELLI ایفانجیلیستا توريتشللي‎ 
۳۳ 


۱٩ ایفان الرايع‎ 
۵۷٩ ELIE BENOIT اپلی ہنو!‎ 


(YA) W š تاريخ‎ 


YAY « YAY ALPHONSE ۷۷۱ آلفونس السادس‎ 

الکسندر السایع ۲۷۸ ۲۲۰۰ 

الکسندر الٹامن امت 

الکسندر فارنی ژ ۲۱ ۰ ۳۹۵ 

» ۲۸٤ ۲۵ء ۱۱۷۸۱۹۰ ۱۷۲۹ء‎ YY ДУ الیزابیت‎ 
LEV ۹۰ء‎ ۵ 

0Y ALESSANDRO SCARLATI اُلیساندں وسکارلاتی‎ 

۳۹۵۰۳۹۳۰۳۹۲۰۲۸۹ ALEXIS أليكسيس‎ 

«ҮҮ « ۲۷٢ ANGÉLIQUEARNAULD آجيليك آرنولد‎ 
05, Tie ҮҮ 

ANGELIQUE DE SAINT - JEAN سان جسان‎ СА] 
"٤ 

أندر ياس هوفر HOFER‏ ۸۸۵۵35۸8 ۲۱۶ 

۵٥۷ ANDRÉ CAMPRA أندره کامبرا‎ 

t* ANDRÉA DORIA آندريا دوریا‎ 

۰۳۵۹۰۲۵۲۰۲۵۶ ١٢۷۹ WA أنطوان آرنولد‎ 

А امت‎ 

۳۲6 ANTOINE VAN DYCK أنطوان فان دايك‎ 

أنطوان فان لوفنهوك ANTOINE VAN LEEWENHOCK‏ 
هلاه 

۵۰٩ ANTOINE COURT أنطوان کورت‎ 

أنطوان کو یز ف وکس ۵٥٦ ANTOINE COYSEVOX‏ 

۲۷۵ ANTOINE Le гв أنطوان لوغرا‎ 

‹ ۵۱۸ ANTOINE HEINSIUS أنطوان ه‌اینسیوس‎ 
٠٠٥٢٥٢۵٥٤۷ ۵٥٥ ОТҮ ۹ 

ОАА ANTOINE WATTEAU أنطوان وتو‎ 

۵۸6 ANTONY COLLINS کولاز‎ ($ „ы 

MLLE INGRID OFFENBECK ( АЛУ ( أنغر يد أفنبك‎ 
۵۲ 

YW INFANT أنفان‎ 

٩۱ ۰ ۱۷ ۵770 BLACHT أوتو پلاخت‎ 

‹ ۳۸۱۰۱۱٦٦ EUGENE DE SAVOIE أوجين دوساٹوا‎ 
с ۵۲۶ ‹ ۵۲۲ ‹ оҮ\ ¢ ۰ ۵١۹ ء‎ ١٥۰ ۲۳ 
۵۷۰ ото 


- ۵٩۲ _ 


۲٢٢ BRULART DE LEON برولاردوليون‎ 

برییسلید اوتوكار الثاني PREMYSLIDE OTTOKAR‏ 
۸۹ 

۱۰۹ PESTALOZZI ستالوزي‎ 

МА BISMARCK سمارك‎ 

بطرس ۰۶۰۱ ۶۰۲ ۵۲۹۰۶۰۹۰۰۸۰۰۷۰ 

بطرس الکسیس YAY‏ 

YY PIERRE CANISIUS یوس‎ jı بطرس‎ 


بطلهوس ۳۳۹ 


۳۳۶ ۰ ТҮҮ ء‎ ҮҮЛ BLAISE PASCAL بلیز باس کال‎ 
۵۷۳ ء٦‎ 

۱۵۹ PLESSEN jal) 

۳۱۳ ۰۳۱۱ BLAKE بليك‎ 

۵۱۶ BENTINCK بنتينك‎ 

۵٥۸٦ ۰ ٦۹۷ « £40 8016101188857 بواغيلبير‎ 

ОЛА « ٦٥٦٥١۰٥٢ ٥٥٥ ¢ ۵۰۸ BOILEAU پوالو‎ 

ہو تيلليه Bouthillier‏ ۲۵۶ 

بوتيه 507185 ۲۵۶ 

بوجي 8۸10¥ ۱۷۹ 

۳۸۳ BODGAN CEMIELNICF! بودغان شيلنيي‎ 

بودفيك ز بودوفا BUDOVEC 2 BUDOVA‏ ۱۶۵ 

۵۲ PORCHNEV بورشنيف‎ 

۵۷۰ BORROMINI بوزومینی‎ 

بور يللي BoRELLI‏ ۳۳ 

۵۸۶ POUSSIN (NICOLAS) ( بوسّان ( نیقولا‎ 

۰ , 2۵٩۰ ٥٥٤۷٤٤ ٣٤٤ с ۲۷٦ BOSSUET بوسويه‎ 
۵۱۲ ۵۰۷ ۵۰۵ ۰ ۵۰۶ ۰۵۰۲ с ЕЛЕ с ЁЛУ 
6۸۵ ¢ ONE ¢ ۵۸۳ , ۵۸۲۰ ۸۰ء اله‎ 

415 BUsSY - RABUTIN بوي رأبوتان‎ 

۵۲۱ , ۵۱۶ BOUFFLERS پوفلر‎ 

1۰۶ с УЛА с ТЛУ с ҮЛЕ с ТУ BEAUFORT پوفور‎ 

200 CHOART DE ВЕАОУАІ 4,3 5 

۵7۷ ۳۷۶۵ء‎ ВОХТЕНОРЕ (DIETRICH) بوكستهوده‎ 

۱۱۷ ۰ 1١5 2008۸ بوكسكاي‎ 


٦٢٤ ELIE MERLAT ایل مرلا‎ 

۵۷۰ EINSTEIN اینشتاین‎ 

۳۷۰ ¿ ۲۷۸ INNOCENT X اينوسّان العاشر‎ 

اينوسان الحادي عشر ۱۹٦۳ء‏ 10۷ » 2۸٩ с ОЛ‏ ۵۰۱ 
اینوسان الثاني عشر 20١‏ , ۵۰۲ 


اینیغو جونز 207100101055 ۳۲۷ 
ب 
پاہر 88888 £ 


۲٦٢ PARTICELLI D'EMERY ہارتیشیللی اييري‎ 
۵۸۲ ۵۸۱ BARUCH 5۶۱۸102۸ باروخ سپینوزا‎ 
۲۰6 BASSIWI باسیشی‎ 
٦٦۷ ‹ tot PAVILLON D'ALET دالپه‎ à بافیو‎ 
YYVPALLADIO پالادیو‎ 
۳٩۰ BALTHAZAR GRACIAN پالتازار غراسیان‎ 
« ТҮ\ BALTHAZAR LONGHENA بالتازار لونفینا‎ 
۹ھ‎ 
۲۶۱۰۲۲۹۰ ۲۲۸۰ ۲۲۷ BANFF پانر‎ 
۳٣۷ PEIRESC بايريسك‎ 
۱۰٦ ۶873۸۲ بتران‎ 
BROUMOV أو‎ BROWNAU ( براوناو( أو بردموق‎ 
۲۹۸ PRIDE براید‎ 
۳٣٣ BERGEYCK برجيك‎ 
فهار‎ fU. 
۲۲۶ ۲۳۳ BERNARD DE SAX - VEIMAR 
۲۸ ء۱٦‎ 
۵۷۱ BERNARD ТАМУ برنارد لامی‎ 
brunswick dit halberstadt شتأت‎ а برد لسو يك للدي‎ 
ТЛА ٦ 
۳۷۳ BRUNSWICK. LUNIBOURG برنسويك لونيبورغ‎ 
برنشتين ؛ م يك وي سز دو لارا‎ 
۱۹۰ PERNSTEJN MANRIQUEZ DE LARA 
۵۷۰ < 414 < OY с ۳۳۷۲ < ۱۸۹ BERNINI фол 
YA ¢ ۲٦٢٦ ء‎ ۳۱۶ ۰ ۲٦٢ BRUXLLES بروسل‎ 


۔ ۵۹٥٥‏ ۔ 


۱۲۷: ‹ YoY PIERE DE BERULLE بيير دو بيرول‎ 
۳۶۶۰ ۳۶۲ ۰۲۶۰ с YW  YVA ۵۶ 

۳۳۳ PIERRE DE FERMAT بییر دوفرما‎ 

۵1٩ ۰ ۳۲۲ PIERRE DE CORTONE بيير دو کورتون‎ 

۲٥٢ PIERRE 3501157 سیغو پر‎ д 

٦٦ PIERRE CHAUNUT بییرشونوت‎ 

۳۶۸ PIERRE GASSENDI بيير غاساندي‎ 

АО PIERRE CANISIUS gy jı بیبر‎ 

ды‏ لابورت المسمى رولان 
۵۰٥ PIERRE LAPORTE DIT ROLAND‏ 

PIERE MILNER 2 MILHAUSEN میلھاوزن‎ j Ал дә 
۷۲ 

ОАА PIERRE MIGNARD بيير مینیار‎ 


мл 


۵۱۰ ТАШАВР_)Ў\5 

YY TRAUTMANSDORF تراوقانسدورف‎ 

۲۱۱ ۰ ۲۲۸ TROMP ترومپ‎ 

۵٥۷ TRIANON ترپانون‎ 

Y£ £ LATRÉMOILLE تر وال‎ 

) تشرغبل ( جورج ارزم دو‎ 
‹ \\Ү GEORGES ERASM DE TSCHERNEMBL 
۱۸۵ ۱ء‎ ء٦‎ 

£ CHES'APEAKE تشيزابيك‎ 

۲۳۰ с ۲۲۹ TORTENSON تورتنسون‎ 

0۲۲ ۰ 1٩۳ TORCY تورسى‎ 

تورٹیل 2۷6700 , ۵۱۲۰۵۱۰ ۰۵۱۳۰ 0۱۶ 

۰ ۱۵۷ ۰۱6۵۰ ۱۶۱ е AYAQ ۰ء‎ 1۸ THURN تورن‎ 
۱۸۵ ۲ ۱۹ء‎ 

۶۱ Toumon تورنون‎ 

¢ ۲۱۷ ۰ ۲۸۱ с ۲۳۷ ۶ ۲۳۵ < ۲۳۰ Turenne تورين‎ 
۲۱۷۹ء‎ ۰ ۶۷۷ ۰ ҮҮ с t AA ء‎ ٣٦٤ А, ء٤‎ 
0^А‹ ۸۲۰۰ EA: 


ہ۵٥‏ ۔- 


۲۹۰ < ТАА с ۲۸۵ ء‎ ۲۵٢ BUCKINGHAM بوكنغهام‎ 

۰۱۸۶۰۱۸۱۰۱۶۰ YAY. ۱٥۱۷ 206000۷ پوکوا‎ 
\А&‹ AAA ۳ 

پول ا امس ١6 5 PAULV‏ 

پولتپور ( اللورد ) BALTIMORE‏ ۶۳۷ 

۱۹۱۰ ЛАА с ۱۶۷ ۴۵۲/8۳065 بوليشنسي‎ 

بولیکسن دولوبکوفیتش ۱۹۰ 

۲۵۵ PAULET بوليه‎ 

۵۲۲ POMPONNE (у پومپور‎ 

۱۸۲ PONTS- DE - CÉ بون - دو - سیه‎ 

‹ ۹۶ с ٣۹۳ › ۳۱ PONTCHARTRAIN بونشارترن‎ 
6۱۰۱۰ ۵۰٥٥0۵ 

۲۱۲ BOHUSLAV BALBIN بوهوسلاف بالبن‎ 


۰۱۷۹ ç AVA ¿ AVA PUYSIEULX بویزیولکس‎ 
7 ٥ 


۰ ТЛЕ с ٣٥٢۷١٢٥٢١٢ ۲۶۷ ۰ ۲۳۰ BOUILLON Су р 
ملا‎ YA 1 

۳۲۸ PIETER DE HOOCH پیٹر دو هوخ‎ 

۵1۷ PIETRO CAVALLI JJ بيترو‎ 

с 18١ с \Үо ء۱٦۸‎ BETHLEN GABOR بیتلن غضاہور‎ 
۳۸۱۰۱ ۲۳۰ с ۲۱۸ ۲۱٦٢۸ ۸۱ء‎ 

بيتون ( الكونت ) BETHUNE‏ ۱۸۱ 

بير يفيكس 58215518 ٥٦٥٥‏ 

١51 РЕКАВ بيكار‎ 

Yto PELAGE بيلاج‎ 

٦٤٤ PELLISSON ببليسون‎ 

۱۹۷ BILEK بيليك‎ 

۲۳۲ PENARANDA بيناراندا‎ 

۵۸۵۰ 445 ОАТ ء‎ ОЛУ PIERRE BAYLE بيير بايل‎ 

OA ‹ ككه‎ PIERRE PUGET 
YW YY£ 

۳۱۲ الثاني‎ з 

بيير جور يو PIERRE JURIEU‏ ۵۸۶ 


ç ТҮҮ PIERR-PAUL RUBENS بيير - يول روبنس‎ 


۵۱۱ JEAN ВАВТ جان بار‎ 

جان بروغيل دوفيلور 
TYE JEAN BRUEGHEL DIT DE VELOURS‏ 

O JEAN BERAIN جان ہیرن‎ 

جان بیکار JEAN PICARD‏ كلاه 

۶۲۵ JEAN TALON جان تالون‎ 

جان دو براغانس ( جان الرابع ) 
ҮЛҮ ء۳٦٢٦ ЖАМ DE BRAGANCE‏ 

٠۸۲۰ $AAJEAN DE WITT جان دو ويت‎ 

جان دوفرجيه دوهوران 
YEY JEAN DUVERGIER DE HAURANNE‏ 

جان - دومينيك كاسيني 
JEAN - DOMINIQUE CASSINI‏ ۵۷۳۲ ء الات 

011 JEAN RACINE چان رأسين‎ 

۹۳۰ AYJEAN ZIZKA چان زيزكا‎ 

JANSENIVS ) چانسینیوس ( كورنيليوس جانسین‎ 
« YEY ¿YVA ء۲۷۰٢‎ (CORNELIUS JANSEN) 
۵۰6 6 ۵۰۲ ۰ ТЕУ с ТЕО 

جان سوامر دام JEAN SWAMMERDAM‏ ۵۷۸ 

¢ ٩۰۰ ¢ ۳۹۰ с ۳۷۶ JEAN SOBIESKI چان سوبيسکي‎ 
оү. 

جان سو يلنك JEANSWEELINCK‏ ۳۰۷ 

۳۷۲ IEAN SIGISMOND چان سیجیسموند‎ 

۲۷۶ JEANNE DE CHANTAL جا دوشاتتال‎ 

JEAN - GUILLAUME D'ORANGE چان - غلیوم آورانج‎ 
ھ٦‎ 

۰۷ JAN VAN RIEBEECK جان فان ريبيك‎ 

ҮҮЛ ТАМ VERMEER DE DELFT جان فرمیردو دلفت‎ 

جان کازھیر الخامس آل $\;| ۷۸۵۸ JEAN - CASIMIR V‏ 
۹ء ۲۹۰ ۶۷۱۰ 

0 JEAN CAVALIER جان كافاليه‎ 

oA JEAN LEPAUTRE جان لوپوتر‎ 

ЖАМ - MARIE DE NASSAU جان „ ماري دو نأسّو‎ 
А6 


٦١٤ ТОКИ GAWA ІЕҮАЗО توكو غاوا تیاسو‎ 
۲۸۱ TOEKELI توکیلی‎ 


) توماس آنیللو للسمی ( مازا نیللو‎ 
ҮЗА THOMAS ANIELLO DIT MASANIELLO 

۵۳۷ THOMAS OSBORNE توماس أوزبورن‎ 

۵۷۹ THOMAS SYDENHAM توماس سایدنہام‎ 

с 4 с ۲۹۰ THOMAS FAIRFAX توماس فير فاكس‎ 
۳۹۷ 

تومأس هو بز 508885 THOMAS‏ ۵۸۵ 

توماس وتو رث THOMAS WENTWORTH‏ ۲۹۰ 

تیتوس اوتز 08785 ۲1۲۲5 ۵۳۷ 

۳۹۰ ۲1250 DE MOLINA تیرسو ذومولینا‎ 

۱۹۰ ۰ 1A4 THÉBRËSE (SAINTE)( القديسة‎ ) İja تير‎ 

۳۳۲ ء‎ ۹۷ с ЗУ ТУСНО - ВВАНЁ تیخو براهیه‎ 

تيل ماغد بورغ TILLY MAGDE BOURG‏ ۱۸6 « 
۸۹ ۱ء ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۲۳ 

۲٥٢ THEOPHRASTE RENAUDOT تيو فراست رینودو‎ 

۳٣۷ « ۳۲۶ THÉOPHILE DE ۷۸۷ تيوفيل دو قو‎ 


اگ 
جاك برنوللی JACQUES BERNOULLI‏ ۵۷۱ 
جاك الثاني ( جيس الثالي )۸۹ ۰ ۹۰ ۵۰۸۰ ۰ 
о\А‏ الام ۵۳۹ ¢ ۰۵۶۰ ۵٥٥‏ ۰ ٥٥٥٦ء‏ ۸٤٢١ء‏ 
00Y ¢ ٤٠ ۹‏ 
جاك الثالث ( جمس الٹالٹ ( ۵٥٥٥ ۵۲۲ ۰ ۰۱٩‏ 
جاك 6„ JACQUES CALLOT‏ ۲۲۵ 
جاكوب جوردانس 108043105 ۳۲۶1۸00۵ ۰ 
جالينوس ۳۳٦ GALIEN‏ ‹ 6۷۸ 
جان البريت JEANNE ALBRET‏ ۱۵۱ ء Y£V‏ 
جان اود JEAN EUDES‏ ۲۷۵ 
جان ۔ باتیست دولا سال 
JEAN - BAPTISTE DE LA SALLE‏ ۵۰۷ 
جان - باتيسث کولیں ЈЕАМ - BAPTISTE COLBERT‏ 
جان باتیست لوللی OW JEAN- BAPTISTE LULL!‏ ‹ 
БА,‏ 


6552 


۲۹۳ ¢ ۲۹۲ JOHN hampden جون هامپدن‎ 

جون هودسون ‹ خليج هودسون BAIE D'HUDSON‏ 
٤ھ‏ 

جونيف 88118۷2 ۱۱۳ 

ҮҮТ GERARD DESARGUES جیرار دیزارغ‎ 

۳۰۹۰ ۳۰۸ GERARD WINSTANLEY جیرارد ونستائلی‎ 

۵٥٥ 1557۴88۷8 جیفریس‎ 

۵۵۱ ¿ 56١ JAMES- EDOUARD چپس أدوارد‎ 

с лоте ۱۲۸) ۲۷ ء۱٦ جيس الأول (جاك الأول)‎ 
с YAO с ҮЛЕ с ۲٥۵٢ с ЛУУ ۹ء ۱۷۳ء‎ ۲۳ 
۵0۱ ¢ TAA ۶ء ۸ء‎ TAT 


جھس السادس ۱۲ ۲۸۶۰ 
جیوسیب ٿو ر پل ی ۵٦۷ GIUSEPPE TORELLI‏ 
جیولیو مازارینی MAZARINI‏ 010110 ۲۱۰ 


۹۰ JEAN DE LUXEMBOURG حنا لوکسمبورغ‎ 


. 


С 


ОЧА JOSÉ DE CHURRIGUERA خوسيه دو شوريغيرا‎ 
YAY KHOVANSKI ) خوفانسي ( الأمير‎ 


۵ 


داقو( الكونت ) D'AVAUX‏ ۲۳۲ 

دالیغر( الستشار ) D'ALIGRE‏ ۲۵۰ ۰ ۶۳۸ 

۱۵۷ DAMPIERRE دامپییر‎ 

000 DANIEL DE FOF دانیل دوفو‎ 

۱۷۰ DRUGETH DE НАМОММА دروغیت دو هاموا‎ 

۵۲۲ › ۵۱۱ DUGUAY - TROUIN دوغویه - تروون‎ 

دو بریزیه ( الاریشال ) DE BRÉzÉ‏ ۲۲۷ 

¢ ЛЕЕ DUPLESSIS- МОАМАҮ دوبليسي - مسورنيسه‎ 
Yé 


جان هوس JAN HUS‏ ۲۶ ۹۱۰۔۹۲۱ ۹۳۰ ۹۶۰ ۹۱۰ 

٢٤٢ ٢ YEY ۰ ۱۷۸ JEANNIN jil 

£ JAMESTOWN جستاون‎ 

جند يلي 61008۲۷ ٩۱‏ » ۱۹۶ 

2۰۱۹۰ ٥٥۸ € ЕУ JAHANGUIR جهانغير‎ 

GEORGES- ERNEST STAHL جوري ارنست شتال‎ 
сүү 

۵۲ GEARGES PAGES جورج باج‎ 

جورج دو بود يبراد DE PODIEBRAD‏ ۹۳۵۰ 

جورج الدانماري ٠٥٥‏ 

جورج دو لاتور ۱۸708 G. DE‏ ۳۲۷ 

ҮҮ\ G. GUILLAUME جورج غلیو م‎ 


٢٥٥٢ ٤۲۸6. FOX جورج فوکس‎ 
۲۸۵ G. ۷1111۴۴8 جورج فیلليه‎ 


جوزیف ( الأب ) ۱۵۰ ۲۲۱ ۲۷٢۰۲۲۳٣‏ 

جوزیف الأول ۰۲۸۲ ۵۲۱ : ۵۲۳ 

جوزیف دوتورنوفور 
JOSEPH DE TOURNEFORT‏ ۵۷۸ 

جوزيف - كليان البافاري АА‏ ۰ ۰۱۵ 

۵٦۹ Juvara جو فارا‎ 

جول هاردون مانسارالسی هاردون مانسار 
۵٦۸ ¿ 050 Jules hardouin ~ mansart‏ 

۲۷٦ JULIEN MAUNOIR جوليان مونوار‎ 

جوناسن سویفت JONATHAN SWIFT‏ "اده ء ooo‏ 

۲۹۰ JOHN ELIOT جون ایلیوت‎ 

۲۹۵۰۱ ۲۹۶۰ ۲۹۳ ۰ ۲۹۰ JOHN PYM جون پم‎ 

۵۵۱ ۵6۱ JOHN CHURCHILL جون تشرشل‎ 

۵۸۶ JOHN TOLAND چون تولاند‎ 

٦۷۸ JOHN RAY جون ري‎ 

۵۵۵ JOHN VANBRUG چو فانبروغ‎ 

٦۸٦۰ ۵۸۵ < ОЛЕ « ١٤٥ JOHN LOCKE جون لوك‎ 

۵۲۱ JOHN MILTON جون میلتون‎ 

JOHN NAPIER OU NEPER ) дь چون نابيه ( او‎ 
۳۳۲ 


- 04ү - 


2 


۱۰۹ RABBI 10۷ لوف‎ (31) 

€Y€ RAZILLI ران يللي‎ 

ОКА RACINE راسپن‎ 

۱۲۹ RAVAILLAC رافيّاك‎ 

۳۸۸ RAKOW راکوف‎ 

MADAME DE ROMBOUILLET ( رامبویه ( السيدة‎ 
YAN 

۳۲۸ ء‎ ۳۲٣ ۰ ۳۰۷ REMBRANDT رامبرانت‎ 

۲۹٦٢ ۲۹٢ RUPERT روبرت‎ 

۵۷۷ ROBERT ВОҮІЕ روبرت بويل‎ 

۲۸۵ ROBERT CECIL روبرت سیسیل‎ 

٦٤ ROBERT DE NOBILI روبرت نوپیلی‎ 

۵۷۷ ROBERT НООКЕ 4) روبرت هوا‎ 

۳٤۹٣ ۳۲۱۰ ۲۲۵ RUBENS روہنس‎ 

روبوف 8012017 116 

روبرت أرنولد داندیلي 
fof, « ТЕЎ ROBERT ARNAULID D'ANDILLY‏ 

۵1۵ ROBERT DE COTTE روبرت دوكوت‎ 

۳٦٣ RODRIGUE رودریغ‎ 

رودولف الثاني c Yt с YY ۱۳ короцгРНЕШ‏ ۷ف 
۷ ۸ء ۹۷ء ۱۳ء ۰۱۰۵ ۱۸ء :۱ ۰ 
۵ ۸۰ء ۱۱۹۰ с ۱۲۱ ۰ ۱۳۰ с‏ ۱۳۰ ۰ 
١۹۰ У‏ 

روکروا 30301 ۵۱۰ 

) لابورت‎ ла ( رولان‎ 
PIERRE LAPORTE DIT ROLAND 

روس 853481 )لاه 

۱۵۱ RENARD رونار‎ 

۳٣٣ ء‎ ТҮЗ RENÉ DESCARTES روني ه دیکارت‎ 
‹ ۵۷۳ ۰ ۵۷۱ (ç ۳٣۹ с ТТА с ТҮУ ۳ء ۳۰ء‎ 


۲۶۷ DUPUY دويوي‎ 

۲۵۷ DE THOU у; дә 

۶۱۲ DORGON دورغون‎ 

دو روبوف ) الكونت ( 2010501 DE‏ ۱۳۹ 

۲۸۱ DE ٥٥025۷ ) دوسكوديري ( الانسة‎ 

دوسولز( الکونت ( 801۸۸ PE‏ ۱۷۰ 

۵۵۷ MADAME DE SÉVIGNÉ ) دو سیفینیه (السيدة‎ 

٣۸ DE VALBELLE دوفالبل‎ 

۱۷۹ ۱۷۸ء‎ DE FORSTENBERG دوفورستنبرغ‎ 

٦۸٤ « ١۷٤٤ DUQUESNE دوكين‎ 

۳۲۵۶ ¿ ٣٥٣٢ DE LERMA ) دولرما ) الدوق‎ 

دو لاروشفوكولد ( الکاردینال ) 
DE LAROCHEFOUCAULD‏ ۲۷۶ 

YoY DE MARILLAC دومارياك‎ 

۵۸۳ РОМ MABILLON دوم مابیون‎ 

۳۳۷ DE MONCONYS دو مونكوني‎ 

دومينيك يسوع ماريا 
DOMINIQUE DE JÉSUS - MARIA‏ ۱۱۸۲ء 1A۹‏ ¢ ۱۹۰ 
دونا خوانا AY DONA JUNA‏ 

۳۵۷ « ҮТҮ DON JUAN D'AUTICHE دون جوان الفسا‎ 

۳۵۶ DON GASPARD GUZMAN (Аа) دون غاسبارغو‎ 

YYA DON FRANCISCO MELO دون فرأنسيسكو ميلو‎ 

¿ ۲۳۷ DON LOUIS DE НАВО دون لويس دوهارو‎ 
0 ۸ 

۵۷۷ DENIS PAPIN دوني پاہن‎ 

۱۰۵ DE HRADEC دوهرادك‎ 

۳۳٣ DIAFOIRUS دیافواروس‎ 

ديبلولت دو لويكوفيتش DIEPOLT DELOBKOWICZ‏ 
۱۳۹ 

YY DUC D'EPERON ديبيرون‎ 

٦۹۷۰ 115 ٦۹٤ DESMARETZ АЗ )\&э 

ديبغو فیلاسکیز VELASQUEZ‏ 0186 


= ФАЗА - 


SAINT - VINCENT DE PAUL سان فانسان دوپول‎ 
۲۷۷۶۰ Yo 

۲۵۷ ‹ ۲٥۹ CINQ-MARS مارس‎  كناس‎ 

51١ SAINT - MALO سان مالو‎ 

۲۲۶ SPONDE سپوند‎ 

۱۸۱ SPINOLA سپینولا‎ 

۳۰۹۰۲۹۲۰۲۹۲ ۰۳۲۹۱ 8ТАРЕОВР ستافورد‎ 

YAY STENKA RAZINE ستنکارازین‎ 


00 STEELE ستيل‎ 

۳٣٣ CERVANTES سرفانتس‎ 

۲۳۵ SERVIEN (25 

1٩۱ ۰ ۳۲۶ SCARRON سکاژون‎ 

۱۷۳ SCULTETUS سکولتیتوس‎ 

۱6۱ ۰ ۱2۰۰ ۱۳۹ с ٩ SLAWATA سلاقاتا‎ 
٠٥٠٤ سلهان‎ 

04% SNAMMERDAM Їз] ы 


۲۵۱۰ ۲۵۰ ۰ ТЕЛ с ТЕЕ SUBISE سوبیز‎ 

EV ۰ Тоо ¢ ۲۵۵ с ТЕЕ » ۲۵۲ SULLY سوللی‎ 

سيجيسموند الثالث ال فازا ۷۸۵۸ SIGISMONDIIII‏ 
ТАА с ۸‏ 

YEA СҮВАМО DE BERGERAC سيرانودو برجراك‎ 

۸۸ CYRILLE سيريل‎ 

EYA с ۲٦۹ ۰ ۲۵۹ SEGUIER سيغيه‎ 

۰۸ SIYAJI سيفاجي‎ 

سیلفیو بيكوّلوميني PICCOLOMINI‏ 811۷10 £ £ 

۲:۸ с ТЕЎ ۰ ۱۷۸ SILLERY سيلليري‎ 


سیون آرنو دو بومبون 

۶۱۷ SIMON ARNAUD DE РОМРОММЕ 
۳۲۵ SIMON YOUET سهون فو یه‎ 
۳۶۱ séNËQUE سينيك‎ 


2۷۲ ‹ ۳۹ SEIGNELAY سینیولیه‎ 


^ 


с 


۹۰ СНАТЕАОВВЈАМО شاتوہریان‎ 


۵ء ۷۹ ء ۵۷۹ < ۵۸۰ ۰ ۵۸۱ 

ء۲٤٢٢‎ ROHAN (HENRI) روهان ( هنري ) السدوق‎ 
۲۵۱ ¢ то» с ۲۸ ۰ ТЕУ ء٦‎ 

с ОМУ с ۵۳۶ ¢ AY ۰۸۱ ۰۷۹ RUYTER Д, 
otf 

ҮҮЛ RUYSDAEL رویسدال‎ 

۰ ۲۲۰۰۲۱۷ ۰۲۰۳۰۱6۲ « OY RICHELIEU ريشليى‎ 
۰۲۲٩ ۰ ۲۲۸ с ۲۳۱۰ ۲٢٢ e ۲۲۶ с ҮТҮ ۱ 
۲٢۹ с ۲۶۸ ۰ ۲۶۷ с ۲۶۱ » ۲۶۲ ۰ ۲۳۲ ۰ 
« YO ۰ Yoo ۰۲۵ ۰ YOY ۰ ۲۵۲ ¢ YO ء۵٥٠۰‎ 
۰ ۲۲۸۰ ۰ YAY YAY ۰ ۲۱۱ ۰ ҮЗ, ۷ء ۹ء‎ 
e ۶۲ ٣ ۶۲۶ с ۲۸۶ с ۲۷۰ ۰ ۳۱۱ с ТЕ YEE 
۶۷۲ с ЕЛО с 8۵٩ ء‎ ۶۷ ٤۵٥ 

٦٤٤ RIQUET ریکیه‎ 

٩۱۷ REINHARD رینهارد‎ 


۰ 


2 
زدينيك ( سیدوان ) دولوبكوفيتش 


۱۵۵ ¿ ۱۱۵ ZDENEK (SIDOINE) DE LOBKOWICZ 
۳۰۱۰ ۲۰۲ ELZEVRS الزفیر‎ 
۳٣٣ ۰ ۳۲۲ 2088۸8۸7 ژورباران‎ 
Ао ZWINGLI زونغلي‎ 


с" 


سابليه ( مركيز ( SABLÉ‏ ۵۷۳ 

۵۵۱ SARAH JENNINGS سارة جیلینغز‎ 

۵۵۲ SACHEVERELI, ساشفيريل‎ 

۳۲٣ SALOMON DE BROSSE سالومون دو پروس‎ 

سان ۔ ایفرومون SAINT - ЕҮКЕМОМО‏ ۲۳۸ 

۳۲۶ SAINT - AMANT سان _ آمان‎ 

« YEO с ۳٣٤٤٣٣ ҮҮ SAINT- CYRAN سسان - سيران‎ 
۳:۹ 

1٩۲ « ЁЛУ SAINT - SIMON سان ۔ سهون‎ 


- ۵۹۹ - 


۲٢٢ CHARLE DE GONZAGUE شارل غونزاغ‎ 

شارل ۔ كنت ( شارلكان ) أي شارل الخامس 
0А ¿ OY CHARLES-QUINT‏ ‹ الا ç AY‏ کی 
YAs Yee ۶‏ ء۹٥٠‏ 6۲۲ 

s a‏ ولیردو كراوتي 
7ء ЧУ CHARLE COLBERT DE‏ 

OA ء‎ ٥٦٥ , 01% CHARLES LE BRUN شارل لوبرن‎ 

ЕЛА CHARLES LEOPOLD JJ ә $J شارل‎ 

۲۲۳ ¿ YYY DE CHARNACÉ ( شارناسيه ( البارون‎ 

۵۳۸ SHAFTESBURY شافتسبري‎ 

٤٦٤ СНАМРІАІМ jal 

٦۹٤ CHAMILLART شاميّار‎ 

شاه جھان &+АСНАН JAHAN‏ ¿ قءع 

شتارك دو شتار کنفلد STARK DE STARKENFELD‏ 
۱۰۹ 

شترنبرك STERNBERK‏ ۱۳۹ ء ۱۶۰ 

11 SHAKESPEARE شکسہیر‎ 

۱۹٦۰ ۱٤۰ ик شليك‎ 

شوان ۔ تشه CHOUEN - TCHE‏ 1۱۰ 

شوتز 611072 ۳۷۵ 

۱:۷ CHUDOBA شودوبا‎ 

۵۳۸ CICERON شیشیرون‎ 

۵۰۵ CHAYLA شیلا‎ 


ص 


صفي ( الشاه ) ۰۲ 
صاموئيل برنارد SAMUEL BERNARD‏ 1۱۷ 
صاموئیل شامبلان SAMUEL CHAMPLAIN‏ ۶۲۶ 


صوفیا الیکسیس 501118 YAY‏ 


3 
عباس الأول ٠٠٤٤ ٠٤٤‏ 407 
عباس الثاني ٠٤٤‏ 
عثان الثاني ۳۹۸ 


۵۱۲ CHATEAURENARD شاتورونار‎ 

۱۸۱ CHATEAUNEUF DE PREAU_ شاتونوف دو ہرو‎ 

۲۶ DE CHATILLON ) شاتيون ) دو‎ 

٥٠٤٣ ٥٠٤ CHARDIN شاردن‎ 

ТАХ ۱۲۷۸۷ с ۲۸1 ۲۸٤ ء‎ ۲۵٢۹ شارل الأول ۹۰ ء‎ 
с ҮЗА e YAY ۲۹۹۰۱۲۹۵ ۰۲۹۲ YAY ۰ 
ONY e ٣٤٤٤٣ ٣٤٤٢٤ ҮТЕ с ло ء٢‎ +۸ 

۰۳۱۱۰۳۱۰۰ ۳۰۸۰ ۲٢٢ شارل الشافي ستوارت‎ 
¢ EVA ء۷٤‎ с EVO ) CAA с YoY ۵ء ۹ء‎ 
۵۱۷ الم‎ ONY ء٤٥۰٥‎ ç ЕЛА ۸۰ء ۸۸ء‎ 
¢ OYY ٣٥٥ , كلاه‎ ‹ ОТҮ ء‎ ۵۷٥٥ оү\, ۹ 
۵۵۶ ٣٥٤٥. ۵۲۹ ОТА ¢ ОТҮ ۶ 
сүү 

۵۲۳ ۰۵۲۲ ‹ ااه‎ оү, «АЈА 

٦۷٣٤١٢۳۸۰ ۲٢٢ ‹ ۹٦٦١ ۹۱۰ ۹۰ شارل الرابع ۷۱ء‎ 

شارل السادس ۵۲۳ ۵٥٥٢‏ : لاه с‏ ۵۲۷ 

شارل التاسع ۱۸۱۰۱۸ 

شارل العاشر غوستاف ۲۳۹ ۰ ۳۸۵ ۰ ۳۸۹ 

شارل الحادي عشر ۲۸۵ ۳۸۱۰ САУ‏ 


شارل الثاني عشر ۳۸۸ 

شارل البیردو لوین 
CHARLES D'ALBERT DE LUYNES‏ ۲۶۲ 

شارل أنغوا لم CHARLES D'ANGOULÊME‏ ۸۱ 

شارل - ایانویل الأول ۳۷۰ ء ۳۷۱ 

شارل - اھانویل الثاني ۳۷۱ 

۵۸۷ CHARLES PERRAULT شارل برو‎ 

CHARLES DE LIECHTENSTEIN شارل دو لیشتنشتاین‎ . 
۱۹۵ ۰ ۰۲ 

۲۵۳ CHARLE DE NEVERS شارل دو نوقير‎ 

۰۱۲۰ с ЁЗ CHARLE ZEROTIN شارل زیروتین‎ 
۲۰۷ ء‎ ۱۱۲ ۰ ۱٦١٤٠٥١ ۹ء‎ 

شارل غوستاف دو بالاتینا ۔ دو بون 
CHALES - GUSTAVE DE PALATINAT - DEUX‏ 
YAY -POINTS‏ 


“Ча کی‎ 


с ۲۱۵ с ҮЛЕ с ۲٦٢ GONDI DE RETZ غوندي ریتز‎ 
Үл с ТЛА сҮ 

YoV 60۸1608۸ غونغورا‎ 

۵۰۲ Mme DE GUYON ) غويّون ( السيدة‎ 

غي باتن :۶۸7۸ ОШ‏ ۳۳۱ 

غيبريان ( المأريشال دو ( DE GUÉBRIANT‏ ۲۳۰ 

۳٦٣ ء‎ ۳٦٣ GUILHEM DE СО5ТО غيم دوکاسترو‎ 


` 


فو 


١51 FABRICIUS فابریسیوس‎ 

ҮЧЕ FADINGER فادینفر‎ 

فاسکو دوقاما 1۰۷ 

فاسکونسیلوس 
МҮ < FY VABCONCELLOS‏ 

فاكليه بالتشيكية فنسیسلاش VACLAY = VENGCESVAS‏ 
( القديس )۸۸ 

۲۸۱ VAL- DE GRÀCE فال دوغراش‎ 

٦٤۸ VAN ROBAIS فان روبيه‎ 

۳۳۷ VAN HELMONT ان همونت‎ 

۳۲۹ VAN HEES DIT HESIUS ) فان هيس ) هسيوس‎ 

فرائز هالس FRANZ HALS‏ ۳۰۷ ء ۳۲۸ 

۳۲٣ FRANS SNYDERS فرانس سنا پدرس‎ 

010 ¿ ١٥٥ FRANÇOIS D'ORBAY فزانسوا آوریبه‎ 

۵1۷ FRANÇOIS BLONDEL فرانسوا بلوندل‎ 

۲8۸۸۲٥۱۵۱ ВАКОСД فرانسوا الثاني راکوتشی‎ 
: YAY, YAY 

01 FRANÇO0IS GIRARDON فرانسو! جيراردون‎ 

FRANSOIS DE SALES ) فرانسوا دوسال ( القفديس‎ 
۲۶۹ ۰ ۲۶۳۰ ۷۷ ۷ YV£ 

فرانسوا زآتیناییس دو روششوار - مورقار 
FRANÇOISE ATHÉNAIS DE ROCHECHOUART‏ 
٦ 07‏ 

فرانسواز دو بينيه مارکیز دومانتونون 
٦۹٤ DE MAINTENON‏ 


а 


۳٣۸۰ ۲۳۷ GABRIEL NAUDÉ غبريل نودیه‎ 

غاراس ( اليسوعي ) ۸3۸895 ۰۲۹۲ ۲۶۷ 

غاسپارد فاجل ۲۸05 GASPARD‏ ۵1۵ 

¿ç ۲۵۷ ۰ ۲۵۱۰ ۲۵۳ ۰ ۲۵۲ غاستون اورلشان ۲۵۰ ء‎ 
۳۷۰۲۱۸۰۲۷۰ ۲٦٢٦٢ ١٢٦٢ ء٤‎ 

۲۶۱۰ ۲۷ ۰ ۲۲۵ GALLA غالاً‎ 

۰ ۲۳۶۰ ۳۲۳ ۰۲۳۲۰۳۲۱۰۲۳۰۰۲۲۹ a > 
OVE ۰ ۵۷۱۰۳٦۹ ء‎ ТЕА с ۳۳۷ ۵ 

غراي ( الكولونيل ) 08۸۷ ۱۷۶ ء ۱۸۵ 

غریغوارالساہع ۳۹۹ 

٦١٤ др غریغوارالخامس‎ 

غر یکو GRÉCO‏ ۳۲۲ 

٠١5688107 غریکوف‎ 

غليوم الصامت ٠٠١‏ 

غليوم ایغون دوفورستنبرغ 
Б\Ү GUITTAUME - EGON DE FURSTENBERG‏ ‹ 
۸۹ 

ово с 387 , ۳۱۰ ١ ۲۰۲ غليوم الثالي‎ 

غليوم الشالث أورانسج ۳۷۹ ٥۸۱۰ 48٠١‏ ۶۸۴۰ء 
۱۹ء ۸۷ء EAA‏ ¢ ۹۰] ء ۵۰۸ء ۵۱ ۵۱۱ 
OW ¢ ۵٥١٥۰١٥٥٢ 0\%‹ ٣‏ ۸۹٥۵ء‏ 
۷٦‏ ء OEY ¢ ۵۱ соўу; O۹‏ ء٥٥٥‏ ۸٥٥۵ء‏ 
OLA ¢ OEY ۱٦‏ ¢ ۹٥ہ‏ ¢ \00 ۵۵۲ ٤۵۵۵ء‏ 
ооо‏ 

غلیوم - فريد يريك ٥٤٥‏ 

غواريئي ( الاب GUARINI[‏ 

٦٥٤ GOBIND SINGH غوبند.سینغ‎ 

غوستاف ۔ آدولف ۱۸ء ۵۱ ۲۱۸۰ ۰۲۲۱۰۲۱۹۰ 
٣ء٤‏ ۰ ¿YAY ۰ ۳۷۸ YAY с‏ 
۶ ۲۳۸۹ء ЕЛА‏ 

۳۹۰ 6٥75۷۸۷ غوليتسين‎ 

غومار( فرائسو| ) GOMAR (FRANCOIS)‏ ۰۲۰۱ء 
۳۳۹۰۳۳۸ 


AY. 


۰ ۱۷۶ ۱۷۳ء‎ с ЛУТ ۰۱۵۷ ۰ ٦۹ فريديريك الخامس‎ 
۲۳٣٣ ٣٢٢ с ۲١٠۱٢۰۱۹۹ ۹ء ۸ء ۱۸۵ء‎ 

۵۲۹ FRÉDÉRIC DE PRUSSE فريديريك بروسیا‎ 

فریسدیریك ۔ غلیوم ۲۲۹ ء ۲۳۹ ء ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ ‹ 


٦۷ء ФАА‏ 
فريديريك ‏ هاري اورانج ‏ ناسو ۳۰۱ ء ۳۷۷ 
فلادیسلاس جا جيللون ٩۳‏ ۰ ۹4 
فلاديسلاس ۲۱۰ 


٦٦٦٤ , ۱۳٩ FELS فلس‎ 

٩۰ ۰۸٩ فنسیسلاس الثاني‎ 

فنسیسلاس الثالث ۹۰ 

٦١٤٤٤ ٦١٤ моу فوالجنرال‎ 

« £40 ¢ ٥۸٤۰۰٠۸۲ с EYA ‹ فوبان ۷۸۷۵۸۷ الاك‎ 
٢١۸ ۵۲۳ ۱۳ضص)‎ e о\ ۵۰۰۸ء‎ ۰۶ 

۳۲۱ VAUGELAS فوجیلا‎ 

فورستبرغ ۱۹۵ 

٦٤٤ FOUCAULT فوکو‎ 

فوكيه( نيقولا ) FOUQUET (NICOLAS)‏ ۲۹ء 
о; ۰ с ۶۲۷ ۷۰‏ ۶8۷ ۵1۱۶۰ 

فوكيير السفیر ۳۵۵01۵۲۳5 :۲۲ 

۵۱۳ VOLTAIRE فولتیر‎ 

۵۸۷ ۵۸۳ ۵۷۲ FONTENELLE فونتونيل‎ 

۳۲۷ VITRUVE فیتروف‎ 

۹۹ FIEDLER فیدلر‎ 

فیدورفیلاریت FÉDOR PHILARËTE‏ ۳۹۲ بطر يرك 
موسکو تحت اسم فیلاریت 

۳۰۹ FAIRFAX فیرفاکس‎ 

۵66 ¢ ۲۰۷ VERMEER ah 

۳۸۰ ¿ ۳٦۸ VIVONNE فيقون‎ 

+ 06 ۵۱۳ VICTOR - AMEDÉE فیکتور _ آمیدیه‎ 
۵۲۱ ۹ 

فیکتور - آميديه الأول ۳۷۳ 

فیکتور - أمیدیه الثاني ۳۷۲ ء ۵۱۷ »۵۲۰ 

¢ OYY ۵۲۱ бү, ۵۱ с ۰۹ VILLARS ٹیسلار‎ 


o V FRANÇOIS COUPERIN فرانسوا کوبرن‎ 

£0 FRANÇOIS MARTIN فرانسوا مارتن‎ 

0\0 FRANÇOIS MANSART فرانسوا مانسار‎ 

۳۲۹ ‹ ۲۸۰ FRANCIS BACON فرانسیس بيكون‎ 

فرجيل ۷1۸011۴ 0۵۸ 

¢ AY AY ФА ¢ ٠۸ ۰۱۱۳ FERDINAND فرد ين اند‎ 
۱۳٣ ؛ ۹۹ء ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ۱۳۳ء‎ ٩۵ ء٤‎ 
¢ OA ۰۱۵۵ ء۱۵٤١ ككل‎ с ۱۵ ۵ء‎ 
с МАА ء۱٦۰۸‎ ء۱٦٦١‎ AY ۲ ۹ء‎ 
c ЛАТ e ۴۰ء ۱ء ۱۷ء ۱۷۷ء ۱۱۷۸ء‎ 
۲۱۷ ۰۲۱۱۰۰ ۲۰۲ ۱۹ء ۱۹۹ء‎ ۳ 
ҮҮЛ ۰۲۲۱۰ ۲۲۳۰ ¢ ۸ 

۱٦۷ ۰ ٩۱ فردیناند الأول‎ 

۰۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۱۰۲۰۱ ٩۰ ۲۲ فردیناند الثاني‎ 
۵۷۲ ۳۸۸ ۳۷۳ ء۳٦۹۹‎ ТТУ с ҮТҮ ۱ء‎ 

فردیناند الثالث ۲۷۷ с‏ ۰۳۷۳۰۲۳۹۰۲۳۶۰۲۳۳ 
۲۸۰۰ 

۳۱۶ FERDINAND DE RYE فرديناند دو ري‎ 

£V FREDINAND DE STYRIE فردینائد دو شتیر یا‎ 

۳۷۲ ۰ ۳۷۱ FERDINAND - MARIE فردپنائد - ماري‎ 

FERDINAND DE HABSBOURG فرديناند هأسبورغ‎ 
۹٤ 

٦٦ FERNAND BRAUDEL فرناند ہرود یل‎ 

FRANCESCO BORROMINI فرانشيسكو بوروميني‎ 
үүө, YYY с YY 

فرنك FRANC‏ :۱۷ ء ۱۸۵ 

٣٦٤٤ FRONTENAC ) فرونتیناك ( الحام‎ 

فريديريك FREDEÉRIC‏ ۱۱۷۰ ۱۷۱ء ۱۷۲ء ۱۷۳ 
۱۶ء ۷ ۲٦٦٢ ۱۹۷ ۰ ۱۹۱۰ ۱۸۹ AAY.‏ 

فریدیر يك اوفست الأول 
FREDERIC ۰ AUGUSTE PER‏ ۳۷۲ ء ТҮЗ‏ ‹ ۵۷۲ 

فريديريك الثاني ۲۷۲ 

فريديريك الثالث ۸۱ء ۲۷۹ ۳۸۱۰۲ 

فريديريك الرابع ۲۷ 


ы‏ 5۴ے 


۳۲۰ CARLO MADERNA کارلو مادرنا‎ 

۵٥۷ CARISSIMI کار يسهي‎ 

۱٠١ KAREL DE ZEROTIN کاریل دو زیروتین‎ 

كار يل سترانسي KAREL STRANSKY‏ ۲۰۲ 

٠٦٦ KAREL STLORCKAL کاریل شتلوركال‎ 

£1 CAVALIER DE LASALLE کافاليه دولاسال‎ 

۳۱۰ ¿ ТҮҮ CALDERON کالد یرون‎ 

۸۵ , YV CALVIN کالفن‎ 

۱٥۹ CAMÉRARIUS کامیراریوس‎ 

£۱1 бос 81١ ٤٤٤ КАМО- هي‎ QÉ 

‹ 000 CHRISTOPHER WREN كريستوفر ورين‎ 
#۸ 

۱٥۹ CHRISTIAN D'ANHALT كر يستيان آہالت‎ 

۸۸ с FA Ac ۱۷ کریستیان الرابع‎ 

کریستیان الخامس ۲۸۷ 

کریستیان هويجانس CH, HUYGENS‏ ۵۷۲ ۵۷۵ 
كلاه < ۵۷۷ 


۳۸۵ ۰۲۸۶۰۳۳۱۰ ۲۳۸ YYt كريستين‎ 

۱۷۷ сквош كريكي‎ 

۵۲۷ ۵۳۵ ¢ OFF , ОТҮ CLARENDON کلارندون‎ 

01¥ CLAUDE РЕКВАШТ کلود پیرو‎ 

ҮТҮ CLAUDE GELLÉE all کلود‎ 

۳۰۳ CLAUDE 8۸1724۸19 дл уы کلود‎ 

۳۱۷ CLAUDIO MONTEVERDI کلودیو مونتغردي‎ 

CLAIRE- ISABBLLE - ЕЈОЁМЕ كلير . ایزابل „ أوجينى‎ 
١ لفن‎ 

۱٦١ « 1١54 KHLESL كليسل‎ 

too CLEMENT IX کلهانت التاسع‎ 

کلهانت العاشر ٥٥٥‏ 

کلهانت الحادي عشر ٥٥ہ‏ 

1١1 CAMILLE KROFTA قبل کروفتا‎ 

۵۷: ¢ ҮТЕ с ۳۳۰ ء‎ ТҮЗ COPERNIC كوبرنيك‎ 

کو پر ولو الثاني ٠٠٤٤١ YAA KEUPRULUII‏ 


كوبرولو الثالث ٠٠٣‏ 


۵۲۱ о\+‹ ۲۶۱۰ ТЕТ е 1۷ уот فبللرروأ‎ 

فيليب ۸۲ 

cAYYCAYeAYe fe ۶ء‎ ШҮҮ 
۵۱۷ ۰ ۳ ۶۰۰۶ء‎ 

يليب الشالث ۱۰ ۱۳۰ ۳۵۳۰۲۸۷۰۱۳۲۰۱۲۸۰ ۰ 
te‏ 

۰ ۲۲۹۰۲۲۷۰ ۲۲٦۹٢ ۲۱۷ ۱۲۹ فیلیب الراہہ۔۔سسع‎ 
۰۳۱۱ ¢ TOV : ۳۵۱ ۰ ۳۵۶ с ҮРУ ۵ 
٦۷۷ ۷۱۰ ٣۷٤ ۰ ٣٦٤ ۰ ٤٤٤٤ ttt, YAY 

۵۱۸ ۰ ۵۰۰۰۳۱۸۰ ۳۵۷ ۰ ۱۷۳ فیلیپ المامس‎ 
с ۵۲۵ ۵۲ , ۵۲۳ ۰۵۲۲ ۰ ۵٥٥ ۸ 
٦۷۹٦ 

فيليب دا جو PHILIPPE D'ANJOU‏ ۵۱۷ 

۶110111758 - JACQUES ЅРЕМЕВ Д. فيليب ۔ جباك‎ 
түе 

۳۲۷ PHILIPPE ОЕ CHAMPAIGNE فيليب دو شابين‎ 

فيليب ۔ غليوم ЕМА‏ 

00А PHILIPPINES فيليبين‎ 

۵۲ VAINSTEIN فینشتاین‎ 

оле ۵۰۷ ٠٥٥٥: ۵۰۲ ¢ ЕАУ FÉNÉLON فینیلون‎ 


U 


۳۱۸ CÉSAR RIPA L, قيص ر‎ 
ك‎ 


CATHÉRINE DE BRAGANCE دو براغ انس‎ гы 26 
от 

۵۱۳ ۵٥۰ ۰ ٣۰۹ ¢ EAR САТІМАТ كاتينا‎ 

ç ТҮУ ç ТҮҮ ۸۸۷۸02 ) کاراشاج أو( كارافاجيو‎ 
ҮТА 

۲۰۰ ¢ 0А CARRENDE dl 

1۲۹ CARDIN LE BRET کاردن لوبريه‎ 

KAREL DE LIECHTENSTEIN کارل دو لیشتنشتس‌این‎ 
۲۰۶ Y Y 


„Ле e 


3 


£ LA BRINVILLIERS لابرانفیلیه‎ 
۵۸۱ ГА ВКОҮЁКЕ لابروییر‎ 
۳۸۸ LA DISLASIV لادیسلاس الراہع‎ 


لادیسلاس سیچیسموند ۳۸۹ 

٩۷۳ с EY с 1۵۲ ۰ EYE LAROCHELLE لاروشل‎ 

£ LAREYNIE لارینی‎ 

٦۹٤ ‹ ٦٤٤ LACHAISE ( لاشیز .) الأب‎ 

٣٦٢٤۱۸۷ .ت۸‎ ЈЗУ 

0Y « ۲6۹% LAFAYETTE لافايّت‎ 

۶۳٩ LAVRILLITÈRE لافریلیر‎ 

۶۳۱ LAVOISIN لافوارن‎ 

لافوازیه 1۸۷۵18183 ۵۷۸ 

لافورس ( دوق ) LAFORCE‏ ۲:۶ ء £0۹ 

لافونتین LAFONTAINE‏ ۳۳۲ ء ۵٦٥‏ ء ۵۸۸ 

لافیغورو ۶۳۱۲۸۷۲0۵05 

Yoo LAFFEMAS لان‎ 

۲٤۸ LAVIEUVILLE لافيوفيل‎ 

۲۱۶۰۳۱۳ ۰ ۳۱۲ LAMBERT لامبرت‎ 

1۸۸۸01671011 DE BAVILLE لاموانیسون دو بافیل‎ 
oe 1Y 

۳۶۸ LAMOTHE LE VAYER لاموت لوقاييه‎ 

۲۲۸ LAMEILLERAYE 4 даУ 

۳۶۶ LANCELOT لانسولو‎ 

۶۳۷ LAUD لاون‎ 

لایتون 1516117071 ۲۹۱ 

ل . تأبيه ТАРЕ‏ ۱۶۷۰۱۶۱1 

۳۱۰ ‹ ۲۲۲ ТОР DE VEGA لوپ دوفیفا‎ 

۵۸۹ ء‎ ۱۸۸ « 65٠ LEBRUN لوبرن‎ 

АФ LE PELETIER لوبولوتيه‎ 

۳۲۸ ء‎ ۹۹۰ Ес AO ¢ Af LUTHER_ J 


۲۶۳ сотом كوتون‎ 

01۱۰ ۳۲۱۰ ҮҮ\‹ ۳۲٣ CORNEILLE کورنی‎ 

۵10 ۵:۳ CORNÉLIS DE WITT کورنیلیس دو ویت‎ 

) کورنیلیوس جانسین ( جانسینیوس‎ 
Y£o ٣ ТЕЎ CORNÉLIUS JANSEN ( JANSENIUS ) 

کو زم الثاني совмеп‏ ۳۱۹ 

كوزم الثالث ۳٦۹‏ 

٦١٤۰ 2۱۱ KOXINGA کوکسینغا‎ 

с 2۳۹۰ ЕТА с ٣۳۷ ۰ ٥٢٤ с ٣٢٤ COLBERT کسولیں‎ 
сЕ EOC 555 2 ٤٤٤ ۰ ٢٤٤٤ ٤ ٤٤٤٤ ۰ 
с ۵۷ 2۵۲ ¿ ۵۱ ¿ tos ۰ 2 ۰ EEA ۹۷ء‎ 
с ۶۷۹ ء‎ ۷۶ ۰ ۶۷۲ ۰ €V ۰ ۱۱۰ ۰ ۹ء‎ 
с ۵۲۲ ۰۹۱ ۰ ۶۹۶ с ٣۴۹۳ ء‎ ٣۴۹ Ó EA ۵ء‎ 
ОЛА ۰ ۵۷٥ ء‎ ۵٦۷ ء‎ ٥٦٢ ٥٥٥ ۸ 

$Y COLOMBE كولومب‎ 

£0۷ ‹ 100 CAULET DE PAMIERS کولیه دو پامیه‎ 

کومینیسوس ( کوملسکی ) COMENIUS‏ ۲۰۷ ۲۰۸۰ 
معروف باسم KOMENSKY‏ 

)۰۰ CONTARINI کونتارینی‎ 


с бо с ТЕЕ › ЛОЛ ۰ ۱6۲ CONCINI كوتتشين‎ 


x 


۲۲۲٣ ء٦‎ 

٣٣٣٣١٢۷۰ ء‎ ҮЛЕ с ТЕЕ CONT! کونتی‎ 

۰۲۳۷۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱۰۲۲۹ CONDE کوئسدہ‎ 
e ۲۱۱ с ۲۵۹ c ТЕА ۰ ۲۶۱ » ۲6۵ c ۲۶ ۸ 
с УЗА ۰ ۲۳۱۷ ۰۲۲۹۱۰ ٦٦٢۵ с ۳۱۶ ۰ YAY ¿ ҮЗҮ 
e 2۷۸ с ۶۷۱ (é ۶۷۲ ۰ ۶۳۱ ۰ ۳۶۷ с ۲۱۶: O ۰ 
¢ ۵۰۰۹ ¢ LAY с ۶٩۲ ¢ ЕЛЕ с ۶۸۲ с ۰ с ۵ 
01۲ ۳۲ء‎ 

KÖNIGSMARK كونيسمارك‎ 

کو یز یف وکس COYSEVOX‏ ۵۵۸ 

۵۰۲ 0¥ QUESNEL كيسنيل‎ 

۱۳۹ KINSKY كينسكي‎ 


+ À 


‹ 184 с ЕЛУ с АҮ é ЗАЗ с ٥۸۰۸ < ҮА ۸ء‎ 
с ФА\‹ %А+ ‹ САФ < ФАА ‹ ۸۷ ۵ء ۹۰ء‎ 
ف٦‎ ۵۰٥۲۵۰٤ ۵۰۲ ۰۵۰۱ ۳ء ۵۰۰۸ء‎ 
с ۵۱۵ ۰ ۵۱۶ ۰ ۵۱۳ ¢ O\Y ۱ ۵۱۱۰٥٥٥٢۸ 
с ۵۲۵ с оү ۰۵۲۲ ۰۰۲۱ 2۷ ء۷٦‎ 
с OFA ۵۲۷ ۵۳۱ ¢ ۵٥٥ ¢ ۲۸ ¢ OYY لفك‎ 
امه‎ , ۵۶۷ ء۵٤‎ ۰ ٥٥٤ ۰ ۵٣۳ ء‎ ٥٤ ۱ 
OTE ¢ OY < OY ‹ OY , 205 ۷ء ۸ ء‎ 
ОАА 0۸۸ ¢ ۱۷۹ ۳ء‎ оңо 

لويس ا حامس عشر ۵۸٩ с ١۳‏ 

لويس السادس عشر ٤۷۸‏ 

١0٠١ LOUIS DE BADE لويس دو بأد‎ 

۳۸٦ LOUIS DE لويس دوجي ر6888‎ 

۵1۸ ء‎ ۵٦٥ ¿ ۵16 LEVAU لوقو‎ 

لوي ماري دوغرینیون 
LOUIS - MARIE DE GRIGNION DE MONTFORT‏ 
58 | 

۲٢۹٢ YEA ۲۷ ء‎ ۱٥١ LUYNES су з) 

۵7۸ LIBËRAL BRUANT ليبرال بروانت‎ 

5٠١ LI TSEU - TCHENG تسو تشانغ‎ J 

۳۱۰ , YAY LESLIE لیسلی‎ 

ҮҮ\ LEVY DE ۷۵۸0008 ليفي دو فانتادور‎ 

لیلبورن LILBURNE‏ ۳۰۸ ء ۳۰۹ 

۰۳۸۰۰۳۷۹۰ ۲۳۹ ۰۲۳۱ ‹ ҮҮ لیسؤبسولد الأول‎ 
с EA с EAA с EA" e ۷۷ ¢ ۶۷۱ ¢ YAY ¢ FAY 
۵۲۱ كله‎ ۸ 

۵٥٥ LEEUWENHOECK ليوقنهوك‎ 

ТЕЕ » ТЕТ LŠONORA САЦСАТ ليؤنورا غاليفاي‎ 


۳ 


ماتیاس كو رفين AY МАТНІАЅ CORVIN‏ 
ماتياس هاپسپورغ ۱۳ ۰ ٣۹۰ ۸۰ ٣٤٤ Y£‏ ۱۱۷۰ء 
۸ء ۳۰ء ۱۱۳۰ ۱۳۱ ؛ ۱٤١٤١٣٠٢ TO‏ 
۵ء ۱ء ۱۵ء As «¢ VOA‏ ۱۱۱ ¢ ٦٥٦۱ء‏ 

۱1۹ 


٦۹۷ LEGENDRE لوجندر‎ 
۳۲۱ LUDOVICO CARRACCI لودوفيكو کاراتشی‎ 


۲۰۷ LAURENT DE GEER де لوران دو‎ 

لور نزو برنینی GIAN LORENZO BERNINI‏ 
۷ء ۰۳۳۰ ۳۴۲۱ء ۳٣٣‏ 

لوسيان فیہفر 5881788 LUCIEN‏ ۳۳۷ 

обо LOCKE لوك‎ 

لوكاس فون هيلدوبرانت 
LUCAS VON HILDEBRANDT‏ ۵۷۰ 

۵۰۵ LE CAMUS gn gl 

۳۲۵ LE MERCIER لومرسيه‎ 

۲۷۸ LE ۱6۸/۲25 لومیتر‎ 

‹ Y$V ۲۳۲ء‎ LONGUEVILLE ( لونغفيل ) الدوقة‎ 
٦٦٦٢٢٦٦٢ ء٤٣‎ 

٦٢٤ LOUIS JOLIET لوي جوليه‎ 

ҮЧҮ LOUISE DE GUZMAN لويزدوغوزمان‎ 

٦٢٤ LOUISE DELA YALLIËRE لویز دولا فالییر‎ 

۲۷۵ LOUISE DE MARILLAC لويزدومارياك‎ 

А ‹ AY LOUIS PER لويس الأول‎ 

لويس الثاني ۳۶۷ 

لويس الرابع ٥۸٤‏ 

۰ ۱۵۶۰ ۱۵۱۰۱۶۲ AYA لويس الثالث عشر ۵۲ ء‎ 
с ۱۹۶ с ۱۸۲ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۸ ۹ء‎ ۸ 
e ۲۶۶ ۰ ۲۶۳ ؛‎ ۲۲۹ e ۲۲۸ ۰ ۲۲۱ с ۲۲۱ ۵ 
e YAY ۰ ۲۱۰ ء۲٥۵۹‎ ¢ ۲۵۲ ۰ ТЕЛ YEY ءء٦‎ 
e ۳۷۰ ۰ ۲۶۷ i ۲۳۱ ۰ ۲۲۶ » ۲۸۱۰ ۲۸۰ ۰ء‎ 
Ofc ٣٤٤٤ ٤ 

ç ۲۶۲ ۰ ۲۶۰ ۰ ۲۳۸۰ ۲۳۷ » ۱۷۲ لويس الرابع عشر‎ 
۰ ۲۶۷ с ۲۵ ҮМ» с УЧА с ء۲٦۹۰ ۷۹ء‎ 
e ۲۷۶ ۰۳۷۱ с ۲۷۰ ۰ YA ۰ ۳۱ é YAY ۷ء‎ 
, ۲۷ ¢ ۶۰۲ ۰ ТЛА ۰ ۳۸۱ ۰۳۸۰ ۷۹ء‎ ¢ TVA 
e 555 ۰ ۶۰ ۰ ۶۳۹ ۰ ۶۳۷ , ۳۱ , 2۳۵ ¢ ۳ 
с ۵۷ ¢ 2۵ с 8۵۵ ¢ ۵۲ ۰۵۰ ۷ ء٦‎ 
e ۶۱۷ ٣٦٤٤٤٦ ٦٣٤ с ЧУ 25٠١ с ٥٥۹ ۸ء‎ 
с ЕМУ с الاق‎ ۰ EVO ‹ ]۷٤ ٢ EVY (VY. ЕМ 


- ۰٠١ - 


۰۲۶۲ ۰ ۲۲۱۰ ۱۷۸۰ ۱۵۸ ۰ ۱۳١ ماریا دوميديتشى‎ 
۳۳۲۳ с ۲۸۰ с ۲۵۲ ۰ ۲۵۲ × үү, ۲٢٤٢ ء٢٤٤٢‎ 
۵۸۲ 1 

MARIE - LOUISE D'ORLÉANS مارپا - لویز اورلئان‎ 
6۱۲ ۸ 

ماریا مانریکویز دو لارا 
MARIA MANRIQUEZ DE LARA‏ 111 < ۱۹۰ 

YAY MARIE MILOSLAVSKI ماریا میلو سلافسي‎ 

ماري - آن دو بافاريا نوبورغ 
MARIE- ANNE DE BAVIRE - NEUBOURG‏ ۱۳۵۲ 
о\ү,үодү‏ 

ماري ادیلایید دوساثوا 
tAY MARIE- АРЁГАТОЕ DE ۴‏ ¿ ۵۱ 

ماري دو بوربون مونبانسيه 
MARIE DE BOURBON - MONTPENSIER‏ ۲۵۰ 

۲۷۰ MARIE MANCINI ماري مانتشيني‎ 

۰۲۳۵ с ۲۳۲۰۲۳۲۰۲۳۱ с ۲۳۰ MAZARIN مازارن‎ 
۰۲۸۰ ۰ ۲۵۹ с ۲۶۲ ۰ ۲۳۹ с ҮҮЛ с ۷ء‎ ء۹٦‎ 
» ۲۱۷ e ۳۱۱۰ ۳۱۵ с ۲۱۶ с ۲۱۲ e YAY ۱ء‎ 
؛‎ ۳۷۶ с ۲۲۶ ۰ ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ с ۲۷۰ ç ٦۹۹ ۸ء‎ 
сло ۰ ۵ с ۵۲ ۰ LEO , 55٠ , ЕТУ ٣ 
0۷۰ 5517 NY 

) مازانیللو( توماس آنیللو‎ 
۳۹۸ THOMAS ANIELLO DIT MASANIELLO 

۵۰٥ MAZEL (АВВАНАМ )( ка| „| ( مازیل‎ 

۳۸۰ MAGNUS DE LA GARDIE ماغنوس دولا غاردي‎ 

ء۱٦١٦‎ AYA AY с AY MAXIMILIEN ماكسمليان‎ 
۲۳٢٢ ۲۲٢٢٢٢٣٢ с УЛА с ۸۳ء‎ 

ماکملیان الأول ٦۲ء ۳۷٣‏ 

ماكسمليان ای انوئیل الثاني ۹١۰ ۸٦‏ ۱۳۱۰ ۰۱۱۲۰ 
٦ء Үү‏ ۵۱۰ ۰ ۵۱۲۱۰۵۱۲ ۵۲۰۰ 

ماکسملیات هاري دو بافاریا۱۲۰» ۱۷۷ ۰۱۸۶۰ 
۹ 

YEY ء‎ ТҮЗ ۰ ۳۲۵ MALHERBE ماليرب‎ 


٦١٤ ¿ç 51 MATHIEU RICCI تیوریتشی‎ 
£ AV MATTHIOLI تيولي‎ 
Yé MATHIEU MOLÉ تيو موله‎ 
ҮА MARIN MERSENNB ) مارن مرسين ( الأب‎ 
۲۷۹ MARTIN DE 88205 مارتن دو باركو‎ 
۲۷۰ 11487100221 مارٹیلوزي‎ 
۱6۱۰ ١٤٤ ۱۳۹ء‎ с ٦۹۸۸8۸717707 مارتينيك‎ 
۵۷۸ MARCELLO MALPIGHI مارسیللو مالبيغي‎ 
۵۲۰ MARCIN مارسین‎ 
‹ YW MARGUERITE DE SAVOIE مارغریت سافوا‎ 
ҮЧЕ 
مارغریت ۔ ماري الأكوك‎ 
1Y MARGUERITE - MARIE ALACOQUE 
MARC-ANTOINE مارك أنطون شارسانتيه‎ 
٦٦۷ CHARPENTIER 
£YA MARQUETTE ( مارکیت ( الأب‎ 


) ميشيل لوتيلليه ( مارکیز دولوفوا‎ 
MICHEL LE TELLIER (MARQUISE DE LOUVOIS) 
ء ۶۱۸ ء‎ ٦٦٦٤ ء٦٤‎ ء٤٤‎ ۰ ۷ 
¢ EAT ¢ SAO ۰ ۸۰ ۰ ۷۷ ۶۷۲ ۰ ۷۱ ۰ء‎ 
۵۱۲ ۹ 

مارلبورو ۰۵۲۱۰۵۲۰۰۵۱۹۰۵۱۰ ۵۲۲ › ۵۲۳ , 
00¥ <« ۵۵۳ 

۰۵1۷ › 015 МАКУ مارلي‎ 

AY MARIE D'ANGLETERRE ماريا انكلترا‎ 

۸۲۰ AY MARIE DE BOUGOGNE ماريا دو بورغونيأ‎ 

۱۸۱ MARIE TOUCHET ماریا توشيه‎ 

c YYV с YY* с YY MARIE- THÉRËSE یزا‎ дз - ماریا‎ 
с ۶۷۷ ۰ 8۷۱ ۰ EEO , ٤٤٤٢ ٩۲۵ , YYO «¢ YYA 
очу с (١ 

ماریا ستوارت МАКЕ -5ТОАВТ‏ 15 ء ۲۸۵ 

۱۲۲ МАМЕ DE TYN ( ماريا دوتين ( القديسة‎ 

‹ ۵۳۷ с كاه‎ MARIE DE МОРЁМЕ ماریا دومودینا‎ 
۵۵۱ ¢ ۵٥۵۰ с ۵٤۹ с OLA < ۸ 


اا 


ОЛА ‹ 0Y MICHEL - RICHARD DE LALANDE 
ميشيل كوريبوت فيسنيوفيکي‎ 

۳۹۰ MICHEL KORIBUT WISNIOWIECKI 
۲۷۲ MICHEL LE NOBLETZ ميشيل لو نوبلتز‎ 
۳۷۲۰۳۲۰ MICHEL ANGELO میکیل آنجیلو‎ 


о 


Ү\ Е NAPOLÉON ناپولیون‎ 
۳۹۳ МАТНАША МАКҮСНКІМЕ ناتالیا نار پشکین‎ 
۳۵۷ NEID HARDT نايد هاروت‎ 
۵۰۵ ‹ ۵۰6 NOAILLES نواي‎ 
١٥٥٥ NEUCHATEL نوشاتيل‎ 
۳۲۷ NICOLAS POUSSIN (С.у نیقولا‎ 
۱۲۰ ۱۳601۸8 DE BAUGY نیقولا دوبوجي‎ 
١۸۹۲۰ DE LARGILLIËRE نيقولا دو لا رجیلییر‎ 
N. DE LA REYNIE نيقولا دو لارينى‎ 
نيقولا ( القدیس ) دومالا شترانا‎ 
۵۷۰ SAINT - NICOLAS DE MALA STRANA 
Ү\А NICOLAS FOUQUET نیقولا فوكيه‎ 
ҮҮЛ NICOLAS CORNET 4), نیقولا کو‎ 
۵۸۱ « ۵۸۸۰ NICOLAS MALBRANCHE نيقولا مالبرانش‎ 
۵۰۳ NICOLE نیکول‎ 
۳۹۵ NICON نيكون‎ 
HARDOUIN DE PÉRÉ FIXE هاردون دو بيريفيكس‎ 
tot 
۱۹٦۶۸۶۸۲۷۲ هارنت‎ 
) هالبرشتات ( برنسويك‎ 
۲٦٢ HALBERSTADT DIT BRUNSWICK 
۵۳۸ HALIFAX هالیفا کس‎ 


Y* £ HANS DE WITT هانس دو ويت‎ 


هانس شترو مبرغر 5781711888087 HANS‏ ۱۱۴ ء ۱۸۳ 
هالليه HALLEY‏ ۵۸۳ 

٦٦۷ HEINRICH shiz هايئريك شوتز‎ 

۲۷۰ HERVART هرقارت‎ 


ç YAY ۱۱۷ء 10۸ ۱۱۵۹ء‎ MANSFELD д ЈА 
۲۱۹۲۱۲۱۸۰۲۰ ЛАЎ ۱۳۴ 

MANUEL DE MELO gla مانویل ڌو‎ 

YY M. LE PRINCE م . البرنس‎ 

مد الرابع ТАА‏ ء ۳۹۹ ٠٠٤٣‏ 

مد کو برولو ۳۹۹ 

مراد باشا ۳۹۷ 

مراد الرابع ۳۹۸ 

۲۲۰ MERCI هرسي‎ 

۲۷۰ ¿ TW ء‎ ۲٦٦/۸8808108 مرکور‎ 

مصطفى الأول ۳۹۸ ٥٠٤١‏ 

٤۱٦ MORALESS مورالس‎ 

ОЛЕ MORERI موریري‎ 

۳٣٣ YYY MURILLO موریللو‎ 

٤٤٤ ¿ ТҮЗ MAISE AMYRAUT موسی آمیروت‎ 

مولاي [ساعیل ۲ 

مولاي الرشید 50١‏ 

مولییر ۳۳۱۱۵۲8۳۲ ۰ ۵۱۱ 

۳۶۵ ‹ "2١ MOLINA مولینا‎ 


۵۰۲ MOLINUS مولیئوس‎ 
Ло MONTBÉLIARD موئبلیار‎ 


مو نتكو کو ۴ LAY ۰۰ montecuculli‏ 

۳۱۶ момск مونك‎ 

۵۳۹ ۰ ۵۳۸ MONMOUTH موماوٹ‎ 

مونکر پستیان MONTCHRESTIEN‏ ۳۰۲ 

۸۸ MÉTHODE مینود‎ 

میتیزو ) الهندس العبار ) METEZEAU‏ ۲۵۱ 

۳۱۳ METHUEN (хл 

میشیل ۱۸۰۰۱۸۱ 

۲۵۰ MICHEL DE MARILLAC میشیل دومارياك‎ 
۶۱۱۰ ۲۵۳ YoY 

¢ TAY ۱۹ء‎ MICHEL ROMANOV میشیل رومانوف‎ 
۲۲۹۷ 


ميشيل ریشارد دو لالاند 


- ۷ ` 


هوغو دو فروت ( غروشيوس ( 

¥" HUGO DE GROOT, 211 05 
۵۲ HUGO HANTSCH هوغو هانتش‎ 
هولار - بال سترانسکي‎ 

۲۰۸ HOLLAR - PAVEL STRANSKY 
۵۵۸۲30141۳05 هومیروس‎ 
۳۲۶ ۲۷۲ HONORÉ D'URFÉ هونوريه دورفیه‎ 
۱3۸۶ « ۱۵۷ HOHENLOHE هوهنلوه‎ 
۳۲۶ НОҮЗЗЕМ هو پسانس‎ 
۵6 HUYGENS هو يفانس‎ 
ОМА HYACINTHE RIGAUD هياسنت ريغو‎ 
0۷۸ ¢ ۳۳۰ HIPPOCRATE هیبوقراط‎ 
۳٣٣ НІРРОМЕ ) هييون ( عنابة‎ 


و 


£Y WALTER RELEIGH ول رالي‎ 

ҮА WILLIAM PENN ولم بين‎ 

YAY с YAY YA: ¿ ТАА WILLIAM PENN ولم لاود‎ 
۳۳۵ ۰۱۳۳۲ WILLIAM HARVEY ولم هارفي‎ 

۲۹۰ THOMAS WENTWORTH ( ونتورث ) توماس‎ 
۳٣٣ WILLEM USSELINCK يلم أوسيلدك‎ ۳ 

۳۰۳ WILLEM BLEAU ويلم بلو‎ 


۱۰۸ ۰۱۰۷ A NAŠEK پانا شيك‎ 
۱۹۱ SAINT - JEAN NÉPOMUCËNE پوحنا نيبوموسين‎ 
يوهان فیشر فون ارلاخ‎ 
۵۷۰ JOHANN FISCHER VON ERLACH 
, HY ¿ AV JOHANNES KEPLER يوهانس کبلر‎ 
۵۷۳ ۶ 


) هرمان ( آرمینیوس جاکوبوس‎ 
۳۰۱ HERMAN ARMENIUS JACOBUS 

۵۷۹ HERMAN ВОЕВНААҮЕ هرمان بورهاق‎ 

۱۱۶ HRUBY هرو‎ 

VAN DE HEES DIT 11851095 ( هسيوس ( فان هيس‎ 
۳۳۶ 

HENRI ARNAULD D'ANGERS هاري آرنولند أنجيه‎ 
۵۵ {0% 

۵7۷ HENRI BURCELL هاري بورسیل‎ 

هاري الثالث ٦٦‏ 

0 ۲۷ eA A ۷ هاري الرابسع‎ 
۱۳۳ ۸( ۱۲۷۹ء‎ ۰ 
۰ ۲:۲ ۰۲۰۷ ۰۱۹۶ ۰۱۷۱ ء۱٥‎ ЕЯ с ЛЕЎ 
1۲ ۰۲۸۰ с УМЕ ۰۲۷۱ с YY с ТЕУ с ТЕЕ 
oY 

هنري السايع ٦‏ 

هنري الثامن ١‏ ۲۸۹۰۱۸۳ | 

Y£ f HENRI DE RUHAN هنري دو روهان‎ 

۲۳۱ HENRI DE 610158 jغ هنري دو‎ 

HENRI DE MONTMORENCY هاري دو موفسورانسي‎ 

٦ 

هاري سأن ۔ جون HENRI SAINT JOHN‏ ۵۵۳ 

۲٥٢ HERR! SOURDIS هاري سو ردي‎ 

4% HENRI DE МАУАВВЕ هنري نافا ر‎ 

هنريت انکلترا ۳۵ ۰ 1۸۸ » ۵۸۲ 

هاریت اورلمان ٦۷۹‏ 

هاريت الفرلسیة ۲۹۱ 

هاریت ماریا فرنسا ۵1۲ 

۵۵۸ HORACE هوراس‎ 

+ Y" ‹ ҮТҮ HUGUES DE LIONNE هو دو ليون‎ 
۱۷۷ ۱۷۹۸ء‎ ۲۷٤ ء٥٦۷٤‎ ۷۶۲۹ ء۷٤‎ ۹ 
ДА 


„ЗА. 


مسرد الأماكن 


٦٠٤ آمریستار‎ 

١۷٥ ء‎ ۲٦٢ آمیان‎ 

٣٢٤۷ с ٣٤٤ ¿ ۲۳۲ الأنتیل‎ 

آنچه ۲۵۳ ء ۰۲۷۹ 4۵۱ ء ۶۱۲ 

آ و۲۶۷ ¿YAY‏ ۰۲۹ ۰۳۳ ۰4۲۲ 1۲۵ 
۲ء ٤‏ ۰ لاله ۵٥۸‏ 

أندرو سّوفو ۳۸۹ 

۱٥۹ ء‎ МА AYA آنسباخ ۱۷۷ ء‎ 

آنسي ۲۷۶ ۰ ۳:۲ 

٠٥٠٤ ء‎ ٥٤٤ آنفولا‎ 

۱۸۵ ۰ ۱۵۹ AA ۰۱۳۱۰۱۲۷ آہالت‎ 

الأبروز ۲۲۰ 

الأدرياتيك ‏ وانظر بجر الأدرياتيك ۳٦۸‏ 

۵۵۲ ۰ ۲۹۷ ۰۲۹۲ ¿ YAY адлә 

٠٥٠٤ أذربيجان‎ 

أراغونه ۳۵۵ 

۱٩ ае 

الأرخبيل الفيليبيني ٠٤‏ 

الأرض الجديدة = أركاديا ۸۲۸ у‏ ۵۱6 
مد 

٦:۷۸ أرمانتيير‎ 

٠١ أرمينية‎ 

أزمير؟؟ 

۰ ۲۲ ۰۱۷ ۰۱۱۰۱۵۰۱۶۰۱۱۰ ۱۰ إسبانيا‎ 
مقع‎ ۰۶۷ ۰۲ ¿YY ¿YY ۷ 


تاريخ ق ۱۷ (ХА)‏ ` 


— 


٤٤۸ أثفيل‎ 

٦۸۹ آفنیون‎ 

آفیلا ۳۵۹ 

آفین ۲۳۸ 

آراس ۲۲۸ 

آراغون ۸۲ 

آراغونة ۲۵۶ 

آرتوا ۱۰ء ۰۲۲۸ ۰۲۳۸ ۰۲۶۲ ۰۳۵۱ ۰۳۷۵ 
۸٤ ۸‏ 

۵۳٩ آرجیل‎ 

٦٤٤ آزوف‎ 

الأستوري ۲۶ 

۰۳۹۲ ۳۷ء‎ сЕ ٤٤ آسیسسا ۱۰ء ۲۰ ۳۹ء‎ 
CNY ۰۱۱ ۰۰۷ ء٤٤‎ ء٤٤‎ ۷ 
fV ۰ ٦١٤ fo 1٤ ٤٣ 

۵۱۵ ¿ ۸٤ с ٦۷۸ Ы 

آغوستا ۶۸۳ 

٥٥۸ ء‎ ٥٥٤ ۰٩۱ آفنیون‎ 

٦٠٤٤ الآتيك‎ 

٦۹٤۹ آلانسون‎ 

آلغارك ۳۸۶ 

آلوف دوتولفا ۲۳ 

آلیس ۲۵۵ ء ۳۳۸ ۰ ٥٥٤٤‏ , ۵۰۵ 


آمبوان ۶۲۸ 


- 1۹ 


۰ء ç ۰۲ ç ۳۹۷ ç YAY‏ ۳ے فا 


۶۷۱ с ۶۳۱ ٢ ۶۲۲ , ٤٤ Л 


الأفغان ٠٤‏ 
الأفلاق = فالاشيا ۰۲۰ ۱۱۷ 
أقالم الإلب ٠١١‏ 


أقالم البغدان = مولدافيا ۱۱۷ 


الأقالی المتحدة ۱۰ء ۱۱ء ۰۱۱۰۱۰ ۱۷ء ۲۲ء 
¿YA ۲۸ < YV < Yo‏ ۰۲ ۳۲ء ۰۲۳ 


۱۵۰ ۱۲۸ء‎ ۰ ۱۲۰ AYA сов соўс O° 


с ۲۱۷ ‹ YAY ۷۲ 


e YAA 
e 
с A 
с їо 
с 
¢ A 
с ۲ 
ء٦‎ 
с of 


4 


< 


۲۸۶ ۲ء‎ 
ٹیہ‎ 
с ҮТҮ 
« Yoo 
٢٤9 ۲۷ 
¢ YA 
۸ 


وفك 


0° <¢ 
о\о ‹ 


of" ۵٥ 


ء۱٦١١‎ ¿ç ۳ء 5ه‎ 
۳۳۹ 
۳۰۱ š 
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٤ء‏ 656 OV ¢ ott‏ 
آقالم مولدافیا ۔ انظر أقالم البغدان 


۱۷۸ ШЫЛАЙ 

6١ آکابولکو‎ 

أكادعية برلين ۵۷۲ 

الا كاديية البوتيانية ۳:۷ 
الأکادییة البولونية ۲۲۱ 
أكاديمية سومور ۳۳۹ 
أكاديمية الشهنتو ۳۳۲ ۰ 0۷۲ 


أكادعبة العلوم oY‏ 
أكاديية العارة оу.‏ 


۰ 1۲ ۰ ۰ 


۰ ۱۳۲ ۲ ۷۱ 
с ۱۵۶ ¢ ۱۵۲ ۲ء‎ 
‹ ۱۸۰ ۰ ۱۷۷ ء۵٦‎ 
۰ ۲۰۵ ۰۲۰۰ ۵ء‎ 
e ۲۲۸ ç ۲۳۱ ۵ 
؛‎ ۲۳۷ ¿ç ۲۳۱ ۵ء‎ 
с YAY < ۲۵۷ ء٦‎ 
с ТАЛ < ۲۹۰ ۷ 
eI ۲۱۳ ۵ 
, ۲۵۶ ۰ ۲۵۲ ۹ 
۰ YAY ç ۳۵۹ ۶۸ء‎ 
۰ YA ۲ ۶۵۶ 
۰ ۰۶ ۰ ۳۷۲ ¿ WA 
e 555 ۰ ۲۵ ۲۳ 
¢ 2۸۱ ç EVA с ۵ 
с ФАА ۰ ۶۸۷ ء٦‎ 
с ۵۱۸ с ۵۱۷ ۷٦ 
4 ۵۲۵ ¿ç ۵۲۶ ۳ 
«ON с ۵۶۶ ۲ 

ЕЛА ۰ FO ص.۹۰‎ 


с 0А с ОА ۰۵۷ ¿Of ۳۴ 
۱۳۱ ۶ ۱۳۰ ۰ ۱۱۹ كلض‎ AY ء٦۹‎ ء٦٤‎ 


۱۳۰ ¿AYA ¿ç ۸ 
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۵۲۸ ۷ 
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۱۷ اسٹونیا‎ 
۲۸ اسکندینافیا‎ 
۲۳۸ اسنابروك‎ 
۱۵۳ ۰۰ ۰ ٣٤ €Y إشبيلية‎ 
٠٠٤ ٠ ٠؛ أصفهان‎ 
۲٢٢ إغر‎ 
٦٠٤ آخرا‎ 


أفريفية ۱۰ء ۲۰ + ۰۲۱ ۳۸ء ۳۹ء ٤٤‏ ٤٤ء‏ 


- 1٦٦ ے‎ 


الأمراطورية الرومانية الجرمانية ۱۱ء ۹٦ء‏ ۷۳ء 
ل 

الأمبراطورية الشرقية 1٩‏ 

الأمبراطورية الصينية 6٠‏ 

الأمراطورية العثانية V‏ ۱۹ء YAY YA‏ ۰۳ 
۵ء ولام 

۲۱ YA эг أمبراطورية‎ 

الأمبراطورية الفارسية ۳۹۸ 

الأمراطورية الاندشورية ۱6 

أمبراطورية الغولي الكبير 6٠‏ 

إمبران ۵۰۸ 

1۱۰ YY أمبوان‎ 

0 соб ی‎ , 49 ۲٤٥٢٤ ۳ آمریکا ۱۰ء‎ 
۲۸۷ ٢ ¿AW сло ۴ء‎ ء٦‎ 
۳۸۸ ۱۳۵۹ء‎ ۰۳۵۸ ۰۳۲۳ ¿ç YAY ۸۹ء‎ 
(о ء تند‎ ٣٤٤ ء١۸ ۷ء۰‎ (At 
ء۵١٥۹‎ ۵۱٥۵ FONE ء٦٤۰۹‎ cost ç ۸ 
۵۸۰ ۰۵۵6 ¢ OLE ¢ OYA ‹ ۵۲۷ ۶ 

۰۳۰۱ ء۳۰٣۵‎ ۰۲۰۶ ۲۰۳ ۰۳۰۲۱ ۷ أمستردام‎ 
۰۷۹ ۰۲۸ : ٣٤٤ ۱۶ ۷ 
«оо ۵۳٢ e OA ۵۲۸ e AY ۸۸ء‎ 
0۸۱ « ممت‎ , 050; ٤ 

أميان ۲۵۲ 

тү أميكسيال‎ 

الأناضول ۳۹۸ء ۳۹۹ 

الأئدلس ۲۵۱ 

e YY ۰ ۱۷۰ fAY ۰۳۰۶ ۰۲۸۷۰۳۱ آندونیسیا‎ 
oft 

٠٤ أنسبروك‎ 

МАТ ۲۶۰ الأنغري‎ 


٥٦٠٦ ۳۲۰۰۲۸۱ ۰ Тоо , ۲۵۶ الأكاديية الفرنسية‎ 

أكاديمية لويس الرابع عشر ٦۸۹‏ 

أكاديمية لينشئي ۳۳۲ 

الأكاديية اللکیة للموسيقى олу‏ 

c fv ۳۹٣۰۱۳۹۳ CYAY ۱۳۹۰ ‹ ТАА أكرانيا‎ 
٤ 

ott c оо с ۷۸ ۰ ۲۲ اکس لاشابيل‎ 

اکستر ۵4۱ 

الأزاس ۱۲ء ۱۳ء At‏ ۸۱ء ۳۲٢۱ء‏ ۰۱۷۹ уто‏ 
۹ء ۸ء ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۸ ائ 
c АТ ۲‏ ۸۶ ۸۵)ء ۸۱)ء ١له,‏ 
0۱۷ 

الفاس ۳۵۱ 

co Yt YA < YY ۰۱۲۱۰۲۲۰۱۷۰۱۲ А 
CW ۰۷۰ ۰۷۳ ۵۱ء ٦٦ء ۷۰ء ۷۱ء‎ 
с ۱۳۰ ۰۱۱ ۱۱۰۸ ۹۱۹۱ء‎ слу عم‎ ۸۳ 
CNEL ۰۱۶۲ ۰۱۳۶ ۰۱۳۳ ۶ء ۷ء‎ 
¿AYA ۷ء ۸ء ١٦٦۱ء ۰۱۷ ۱۷ء‎ 
۳۱۱ ۱۲۹۸ء‎ ء٦٦۹۷‎ ء۲۱٦۳‎ ¿YV ۸۸ء‎ 
ç YYA ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۰ 
۰۲۳۱ ۰۲۳ ء۲۳٢٣‎ ۲۲ ۸ 
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‹ оүд « оўо cof «олу ۸۹ء‎ с ЕМ 
۵۸۹ ‹ ۵۸۰ ¢ OVW ۹ء ۹۳ ء‎ 

الأمبراطورية الإسبانية 6۰ , ۵۰ , ٠٠٤‏ 

أمبراطورية بورنو = نيجيريا - کرون YA‏ 

الأمبراطورية الجرمائية 5 ۰۵۳ ٠لا‏ ۷۱ 

الأمبراطورية الرومانیة ٠١‏ 
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۳ء ۸ء ۵۷۲ ‹ ۵۷۲ с‏ 


وترخت ٦ء‏ ۹۹ء ۲۰۳ ۰ ۶۸۰ 
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1٩۷ إيسي‎ 

«УА сло ۰۱۶۰۱۳۰۱۲۰۱ إيطاليا ۱۰ء‎ 
¿YA فا‎ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۷ ۰۱۸۰ ۹ء ۲ء ۱۷ء‎ 
۰۲۸۰ CVE с YN ۰ YOY с ТЕУ ۱ء‎ 
۰۳۲۶ ۰۳۲۲۲ ۰۳۲۲ ۱۲۲۱ ۷ 
ç Yoo ۳۸ ۰۳۲۸ ۵ء ۹ء ۳۲۷۷ء‎ 
۰۳۷۲۲ ۳۷۱۰ء‎ ۰۲۷۰ ç YA ۷۷ء‎ ۳ 
ف٠۳‎ «OYA ۰۵۲۰ «EAN ء٤٤‎ ۶۸ 
۵۸۰ ‹ ۵۷۳ ۷ء ۲ء‎ 

۰۲۸۵ ‹ ҮЛЕ ۰۱۲۵ ء۱١ إيكوسيا = سکوتلاندا‎ 
۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۲۹۳۰ء‎ с YAY ۱ء‎ 
۸ہ‎ с оҷ ۰۵۲۲ ۰۳۱ ¿YAY ۱ء‎ 


۲ھ 


إيل دوفرانس ۲۷۳ 


بابوم ۲۲۸ 

51١5 + ١١٤ باتافيا‎ 

بأد ۵۲۰ 

ото ء‎ ҮТЕ پادفرتامبرغ‎ 

۳۵۱ ١٣٣٣ بادو|‎ 

۲۵۱ с YYA بادوسوز‎ 

البادوكاليه ۲۳۸ 

باراغوي ۶۱۸ 

بارياد ۶۲۳ 

بارش ول ونة ٥١١‏ ء ۲۷۸ с ۳۵۱ ۰۳۵۵ с‏ ۲۵۹ ۰ 
۰ ۵۲۱ ۵۲۲ 

بارشولونیت ۵۲۱ 

بارفلور ۵۱۳ 


۳ء ۹ء ۰۵۱۸۲۰۱۰۸۸۰ كله <« OA‏ 

YYY ۱۶ أوربيتللو‎ 

¢ AA ۰ ۶۷۹ ء‎ ٤٤٤ ۰۲٦۷۷ ۰ Тот ۰۲۵۰ آورلشان‎ 
۵۱۵ ۵۱۲ ۵۱ ¢ AY ۰ء‎ 

٩۲۰ أوروغوي‎ 

۲۳٩ آوزیل‎ 

Yu اُوستاند‎ 

۳۸۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰۰۲۱۸ ۰۸۰ ¿ YY أوستابروك‎ 

¢ ۲ › ۸0 ء‎ ۸٤۰۷۹ › 1 Yo أوغسبورغ ۱۲ء‎ 
۰۷۱ ۰۲۲۲ ۳۳ с то ۰ء‎ ۱۷ 
۸۸ء ۶۹۰ ۹١۱۹ء لیف‎ ء۸٤‎ ١ 
oto < 00\ , Of ۲ ۰٦۰ ۹ء‎ 

أوفيريحسّل ۲۹۹ 

أوكرانيا ۱۸ 

YAY أوكسفورد‎ 

0۱۲ C ۲۹۳ أولستر‎ 

۲۳٢۰ ۱۸۹ء‎ AAY. AAY. 18۹ 

٠١6 أولتز‎ 

أوليقيا ٢٢٢‏ ء ۳۸۵ ء ۳۸۹ 

۵۰۷ ‹ ٥٥۹ , YW الأونیس‎ 

۵۲۱ ¢ ЕЛЕ с EAY с ТЕЛ ۰۳۶۵ ء‎ YEY إيبر ۲۳۷ ء‎ 

۲١۷ آیبرنون‎ 

۳۸۱ онда) 

۲٦۷ إيتامب‎ 

YA إیران‎ 

» ۲۰۹۰ ۳۰۸ إیرلائنسدة ٦۱ء ۲۹۰ ء ۲۹۱ ۰ ۲۹۳ ء‎ 
۵۳۵ ۵۳۲ ٣٥٥٢ ¿YAY c YAY ۰ 
оо, ۸ 

٦۷٤ یل‎ 

إسلائدة ۱۷ 


1٦٦ -‏ ۔ 


بارما ١۱ء ۲٢٢‏ بالاتينا الراين ( العلیا والدنیا ) ۱۲ 


بارما بليزانس ҮЗА‏ بالروا ٦٣٢‏ 

٤۸۱ с ۳۹۸ ۰ ۳٦۷ پالرمو‎ ء۱٥۵١‎ ۰۱۸۷ ۰٩۱ ۰۳۶۰۱۵ ١۹۰۱۷ باریس‎ 
۰۲۱۷ ۰۱۰۰ ۰۷۰۰۵۰ ۰۳۱۰۱۷ البالطيك‎ ۲۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ҮТҮ ۷ء‎ 
YEY ۰ ۸ Тво ۰ ТЕЕ ۰۲۶۲ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۵ء‎ 


۱۰ البالثار‎ «ҮЛЕ ۰ YAY ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ ۰۲۵۶ ۷ 

оү بامیه‎ c ۲۷۰ ۰۲۹ ء۲٦۷۸‎ ء۲٦٦۷‎ ¿ç ۵ 

۸ء ۷ء WA‏ ‹ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ باندا ۶۱۵ 

٥۵ء‏ ۰۲۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ ۰۳۶۰ ۰۲۶۳ البانسلفانيا ۶۳۰ 

ҮҮ باهيا ۲۲ ء‎ 1۵۵ с 105 с #67 с ТЕА с ТЕА ۷ء‎ 

ҮҮ ۰ :۷۱ ۰ ТЕТ بایّون‎ CONN ف٦‎ (05% с {ЛА ۹ء 1۳ء‎ 
455 ء‎ 5١5 محر الأنتيل‎ ء٦۷‎ ۰۵۷۳ ۰۵۷۲ ء۵٦٦٤‎ солу ء٦۸‎ 


۸۹ البحر الأبيض ۱٩‏ 
باريه لومونيال ٦1٤‏ البحر الأدرياتيك ٠۵‏ » ٦٦ء‏ ۸۸ 
بازیل = بال ۰۱۶ ۹۳ء 0۷ البحر الاسود ۱۹ء ۲۰ ۵۰ ۳۹۳ 
۸٤ 56‏ بحر البالطيك ۱۹ء ۰۳۰۳ ۰۳۸۲ ۰۲۸۵ c YAY‏ 
بافاریا ۱۴ء ۱۳ء OLE 0۲۸۰۵ ۹ ۰۸۱ ۰۸۰ ۰۲۷ ۳ YY‏ 


۷۲ء ۳ء ١٣۱۳ء‏ ۷٢٥۱ء‏ ۱۸ء ЛУ‏ بجر ا خزر ۱۹ء ۵۰ ء YAY‏ ۲۰۳ 

۹ء ۰۰٠۲ء‏ ۶ с ТУУ‏ ۰۲۱۷ بجر Д‏ ۱۷ء ۷۰ء ۸۸ء ۱۰۰ ۰۱۰۱ ۲۱۷ ۰ 

с 4۵۱ ۰۳۰۶ ۰۲۳۹ ۰ ТТА ۸ء ۲۹ء‎ ۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۸ 

OLE ¢ oft ۰۳۷۶ ء۳٦٢٣‎ ۰۲۶۱ ۰۲۳۶ ۰ء ۳۳ء‎ 

۵4۰ بحر الانش‎ ‹ ФАА с ЕЛА ۱۸۸ء۰‎ ۱۸۸ ء٦‎ ۵ 

۸ء ٥٥١۵ء‏ ۵۱۲٥ء‏ 010 < ۵٥٥ ١٥٥٢٥‏ البحر التوسط ۱۰ ۰ ۱۵ ۰ YA‏ ۲۸ء ٦۳ء‏ ۳۹ء 

۰ ۳۵۹ ۰۳۱۳ ۰۲۳۱ ء٦٦‎ ء٥٥۵۰‎ "٥ 
(fos CEMA ¿ctoo ٤ ٤ ۳ بال انظر بازيل‎ 
ئا‎ с ОТА ۰۸۲ с ЕАУ с tVY ۳ء‎ ۱۷۰ ¢ 10۸ ۰۱۵۲ МА ء ۱۶۸ ء‎ ٦٦ بسالاتینا‎ 


۸۱ء ۱۷ء ۱۷ء ۱۸۲ء ٢٦۲۱ء‏ ۱۲۱۷ء +00 
۸ء ۰۲۳۶ ç KAY ٤۸۸ ç Yt)‏ ۸ بجر هارم ۲۰۳ 
ONY e ۱۱ ۰‏ ¢ ۵۱۵ ¢ ۵۶۱ البحرين ٦٤٤‏ 
بالاتینا الراین ۷۲ البحیرات الکبری ٦٢٤‏ ء ٦٢٤‏ 


٤ -‏ ۔ 


e YEY ۰۲۳۰۰۲۲۸ ء‎ EY ۰۱۱۰۱ الرتال‎ 
c YAY ۱۳۱۱ ۰۳۵۱ ¿ç Yoo с Тот ۲ء‎ 
с ОТЕ ۵۲۰ CONE с ٦۷۸ ء٤‎ ۲۳ 
005 ۸ء‎ 

برسبورغ = براتيسلافا ۱۱۸ ۰ ۱۳١‏ ء ۱۵۸ ۱۷۱۰ ۰ 
YAY‏ 

برست ۲٥٢‏ ء ۵۱۳ 

برستون ۲۹۷ 

برفالد ۲۲۲ 

۵۷۲ ۰۲۷۸ , ТҮҮ ۰۸۰ برلین‎ 

برمانيا = بورما 4٠١‏ 

برن ۱۶ 

ҮЛ 55١ برنامبوك = رسيف‎ 

برنسويك ۲۷۳ 

с ۹۳ ۰:۶۲ ۰1۶۱۰۲۳ с ТАЗ ۰۲۷۹ بروتانیا‎ 
۵۰۷ АЕ 

٤۷٤ ‹ ۲٥٢ برواج‎ 

بروج ۳۱ 

с ۳۷۶ с ТУУ ء۲٤‎ ¢ ۲۳۹ ۰ ۲۱۲ بروسیسا ۷۱ء‎ 
۰۳۹۱ ۰۳۸۹ ۰۳۷۹ с ТУЛ ۷ء‎ ۹ 
۵۷۲ ۵۳۰ ¢ ۵٥۹ ۰ OY ء‎ ото оү 

ç ۳۵۱ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲٦۷ с ۲۱۵ с ТОЛ ۰ ۲٢٢ بروفانس‎ 
لفك‎ ۷ ۷ 

بروکسل ۱٦١‏ ء ۲۵۷ ۰ ۳۱۶ ۰ ۳۹۵ ۳۱۱۰ 

۲٦٢ پرول‎ 

۲۳٩ ۰ ۲۳۰ برومسبرو‎ 

برون ۱۷۶ 

۵۱۷ с 2٩۲ ۰ ٦۹٤ 62 


۵۲۵ ٣ء‎ ҮҮ ¢ ЕТА ۰ ۳۲۱۰۳۱۵ ۰۳۰۱ پرپدا‎ 
٦۷٤ البیرینه‎ 


بحيرة جونیف ٩‏ 

بحيرة کومو ۲۱۷ 

بحيرة کونستانس ۸۱ AY‏ 

۶۲۱ میتشیغان‎ š 

بحيرة وینیبغ ٩۳۱‏ 

оўо ۷ ء۳٦٦٣‎ ۰۳۵۰۳۰۲ , ٠١ پراپان‎ 

براتیسلافا ۔ انظر برسبورغ 

البرازیل ۰۱۲۰ ۰۱ ۰4۲ ۰۳۰۶ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ 
۲۳ ۷ ۱۷ ۰ ۰۶۱۸ ۲۰ ۰2۲۱ 
۲ ۳ ۶ , ۵4۶ ‹ ۵۷۸ 

براغ ۸ء ۰4 ۰۵۰ ۵۱ ٦٦ء CAY‏ ۰۸۸ ۰۹۰ 
۱ ۳ء ۹8ء ۹ء ۹ء ۰۹۷ ۰۱۰۷ 
۸ء ء ١۱۷۰‏ ۱۱ء ١۱۲۲ء‏ ١١٢۱ء‏ 
٦۹ء‏ ۰۱۳۷ ¿AYA‏ ۱۳۹ء ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ 
۳ء ١٣٥‏ ١١٣۱ء‏ ۰۱۶۷ ۰۱۵۰ ۱۵۸ 
٤ء‏ ٦۱ء é WA‏ ۰۱۷ ۰۱۷۱ ۱۷۲ : 
ç YVY‏ ٣ء‏ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۱۸۹ء 
۰ ۷ ۱۹۳ ۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۷ ۲۰۶ ۰ 
۰۵ ۲۰ء ۲۲۳ ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ 
٦ء‏ ۳ء EVA‏ ¢ ۵۷۰ 

بران دبورغ ۰۱۲ ۰۱۳ ۲۷ء ۱۲۹۰۷۲ ۰ ۱۳۲ ۰ 
۷۰ء ۸ء ۰۲۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۶ 
٥۵ء‏ ۰۲۲۹ ҮТЕ‏ ۰ ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ 
۲ء ۷٣۵‏ ۰۳۷۵ ۰۳۷ ۰۳۷۷ ۰۳۷۸ 
۹ء с ЕЛУ ۰۰۱ ۱ ¿YAY‏ 
۷۲ء ۷ء ۰۸۸ ۱۸۱ с ЕЛЕ с АЎ‏ 
۷ء EAA‏ < ۸۹ء ۰۸ء كلف с ОТЕ‏ 
۵۰ء ۵۲۱ 

برايتنفلد ۲۲۲ ء ۲۲۹ 

بربيئيان ۲۲۸ ء ٦۷٤‏ 


۔ 1٦٦‏ ۔ 


۰۵۲۶ ۰۵۲۱ ۰۵۱ ۰۵۱۸ ۱۹ء‎ ۵ 
(OV ۰6۶۲ ۰۵۶۱ « ۲۵ , OYA ءء٦‎ 
00۰ 

بلجيكا ۸۲ ۰ ۰۱۳۱ ۱۵۳ 

بلزن = بیلسن ۱٥١‏ 

۶۰۱ > ٠٠٤ بلغراد‎ 


بلفور 4۸۲ 


оү, بلتهايم‎ 

بلوا ۲۶۷ ۰ ۲۵۷ ء ҮЗА‏ 

بليكنجي ۲۳۹ 

۲٦۷ بلینو‎ 

٥٠٤ الپنجاب‎ 

بندر عباس ٠٥٤٤‏ 

۰ ۱2۱ ۰۲۰۰ AV As ء٦٦‎ ء٣٤‎ ء۱١ البندقية‎ 
۰۳۷۱ ۰۳۹۰ ۰۲۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۰۵ ۲ 


ОЧА ۶2۸ EY ۰۰۰۱ ء٤٤‎ ۲ 
۶۰۳ بنغلا‎ 


بنك ریالتو ۲۰۵ 

۵۱۵ ۰ ۵۱۶ ۰۳۷۱ с ۲۳٢٣ ۰۲۲۱ بنيرول‎ 

۲٦۷ ۰ ۲٥٢ بوائیه‎ 

۰۳۲۶۲ ء‎ ۲٦۹ ¢ TY с ۲۱۵ ۰۲۶۹ ۰ ТЕА بواتو‎ 
۵۰۷ ۰ ۵۰۱ ۰۵ ۳ 

بوتسدام ۲۷۸ 

بوتني ۲۹۷ 

۶۱٩ ۰ ٤٤ بوتوزي‎ 

ү بوتوماك‎ 

بوجيه ۰۸ ۳۷۰ 

بودا ۱۱ ۰ ۰۲۰ ٤٥ء‏ ۵۰۸ 


بودجیوّمنیس = بودفایس ۱۵۱ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۱۳ 
البودولیا ۳۹۰ ۰ ۰۰ 4۰۱ 


۵۱۵ ¿ ۸٦ ۸0 ۰ ҮТЕ ۰ ۲۲۸ بریزاخ‎ 

البریس ۸ء ۲۷۰ 

٤۷٤ ۰ 2۷۲ بريست‎ 

oot » ۲۹٦ بريستول‎ 

بریسغاو ۸۱ 

بر یسفو ۰۱۱ ۸۱ 

بریسلو ۱۷۶ 

بریط‌انیا ۔ وانظر + انکلترا ۰۳۱۰ ¿ç 1۷۵ ¿ YAY‏ 
۸ ۵۵۲ ۰ ۰۵۵۲ 000 

بریفا ۲۵۱ 

برم = برین ۰۱۲ ۰۸۰ СМА‏ ۰۲۲۵ ۲۳۱ ۰ 
۳۹ ۳۷۹ 

بر پویفا ۵۲۲ 

Yoo پسکاي‎ 

٩۰۳ ۰ ٠٤٤ с ۳۹۸ يقداد‎ 

البغدان = مولدافیا ۲۰ 

بكين 4۱۰ ۰ ۰۶۱۱ 1۱۵ 

بلاد إبفر = شیب ۸۷ 

البلاد البالطية oo‏ 

بلاد شیب - انظر بلاد [یفر 

البلاد الفلاماندية 6ه 

۰۱۱۶۱۳۰۱۲ ۰۱۱۰۱۰ البلاد المنخفضة ۹ء‎ 
СА على‎ сод ۰۳۲ ¿YA ¿YY ۱ 
۰۱۱۶ слоў e VEY ء۱٤٤۶‎ ۲ ۱ء‎ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۲۹ ۰ ۲۲۸ ¿ YW ۱ء‎ 
۰۲۱۸ ۰ ۲۱۷ ç ۲۵۱ с ТОЎ ۰ ۲۶۲ ۸ 
۰۳۵۱ ۰ ۳۵۲ ۰۳۳ ۰۳۲۳ ۳ء‎ ۲ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰ TT ۰۳۵ ¿Q ТЛЕ ۲۳ 
۸ с ЕМА ۰۷۲ c EYN ç ا٤٤‎ YAY 
CONE للم‎ с о\ү ۷۲ء ۸۳ ¿ ۸۷ء‎ 


- ٦٦ى‎ 


- 


۳۸۵ ۳۷۷۹ء‎ é YVV ء‎ ۱ 


۵۷ ۰۵۲ ۵۱ ۰ 


بون ۵۱۵ 
بونتاموسّون 580 
بونتواز ҮЗА‏ 


بون دوسيه ۲۶۷ 
بونديشيري 117 ء 1۵۰ 
بونه 1۰۱ 
پوههیا - وانظر مملكة بوھھیا ١١‏ ۱۲ ۲۶۰ ۰ ۲۹ 


‹ А 2 58 ۷ 


AY ۰۸۱ AY ۸ء‎ cA 


Af ۰٩۲ ۱ء ۲ء‎ 


ү 
کی‎ 
\\4 
۱۳۰ 
۱۳۹ 
1۹ 
٥ 
YAY 
YA 
۱۷۶ 
۸۰ 
۸۸ 
۲۱ 
۳۰۹ 
۳۹۹ 


слу ۱ 


c AA 
۵۸ء‎ 
۰۳ 
‹ YYA 
۸ء‎ 
с ۶ 
e YAY 
۷ءء‎ 
۳ء‎ 
с VÀ 
¢ AY 
۹ء‎ 
e YA 
ء۵٥‎ 


۸ء 
۵ء 
¢ 
۷ء۲ 
رچتھ 
слот‏ 
c YA‏ 
٦ء‏ 
‹\ҮҮ‏ 
۸ء 
٦۱ء‏ 
٦۷ء‏ 
e YV‏ 
۳ء 


۲۳۰ ۲۲۸ с ҮТЕ 


‹ 


8 


¢ 2 


‹Үї ۸ 
‹ АА ۸ 
6 ٩٩ ¿AO 


۶ء ۱۹ء ۱۰۷ 


۱۱۳ 
يدن‎ 
۱۳۹ 
١٤ 
\дү 
۹ 
16 
۱۷ 
۷۷ 
18 
156 
£ 
YAY 


٤ 


۱ء 11۲ 
۰ ۱۳۱ 
۳۲ء ۱۳۵ 
۰ ۱۶۲ 
\о\ ۰‏ 
۷ ۱۵۸ 
٣۳ء‏ ۱۱۶ 
۹ء ۱۷۰ 
۵ء 1971 
۸۲ء ЛАЎ‏ 
۱ء YAY‏ 
۳ء YY‏ 
NY ۲۰‏ 


۷ ۹ء ۲۳۳۲ 


۰ ٣٣٣٣ء‏ ۳۸ء TAY‏ ¢ ۵۷۰ 
بوئہلا ۳۲۳ 


بوي ۳۷۸ 


٩۳ بوديبرادي‎ 

بورتسم رث 11۷ 
بورتلاند ۰۳۱۱ ۵۱6 
بورتوپیللو ٣٤‏ 


2۵۲ с ТАЗ с УЗА ۰ ۲٦۷ ء۲٦٢٢‎ ۰ ۲٦٢ بوردو‎ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۶ ‹ ҮЗА بور رویال دي شان‎ 
OY ۵۰۶ с ٥۵ ۰ ۵۶ с ۲۶۶ с TEY 
۰۲۶۱ ۰۲۲۷ ۰۰۸۲ ۰۸۰ › ۹ البورضونیسا‎ 


۰۹۲ ۰ ٩۲ с ۳۱ ۶ ۲۸۱ ۰ ۲۷۲ с ۵ 


¿AY 
ء٦‎ 
с Үү 
۹ء‎ 
cE 


- YV ` 


۵۸۲ ۰۱ ۲ 

بورما ( برمانیا ) ٤۱۲‏ 

بورنو ۶۰۲ 

بوريس غودونوف ۱٩‏ 

بورینو ۶۱۰ 

پونانسون ۳٦٣‏ , 1۸0 ء ۵۲۸ 

۵۱ c ЕТА с ۶۲۷ پوسطن‎ 

٦۸٤ с ۸٤ پوشان‎ 

۲٦٢ بوفيه‎ 

۵۸۷ ۰۵۰۲ с 546 , 197 › ٦٤٤ بوفيلليه‎ 

بولتافا ۳۸۸ ء ۵۲۵ 

٩۰ › 00 ۰۲۸۰۲۳ بولونيأ ۱۸ء ۱۹ء‎ 
۰۲۲۲ ¢ ۲۰۸ ۰۱۹۲ ۷ ۵ء‎ 
۰۳۲۲۱ ۰۳۰۶ ۰۲۶۰ ç YYA ۸ء‎ 
۰۲۸۵ с ТАЕ ¿ YAY c WA ۹ء‎ 
۰۶۰۱ ۰ ۰۰ ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ ۰ 
۹ء ۸۳ ۰ ۰۵۲۱ ۵۲۹ ۰ فك‎ 

پولیانوف ۳۸۹ 

بولینفبروك ۵۵۳ 

оте с ۵۳۳ ۰۶۱۲ с ۰۸ بومبأي‎ 


с ТЕМ с ۲۳۵ ¿ç ۲۳۶ с ТТЕ » ۲۲۲ ۰ ۲۱٩ بوميرانيا‎ 


٠٤ تركان‎ 

۰۰۲ ۰2۰۰ ۰۳۹۹ ۰۳۹۷ ۰۲۲۲ تركياءه‎ 
۵٥۹۰٤ 

تریف ۰۱۲ ۲۲۱۰۷۲ 

٦٤٤ ۰ ۲۵۲ تروا‎ 


تروندهم ۲۳۹ ۰ ۲۶۰ 


تشیکوسلوفا كية ۱۹۹ ۰ ۲۰۷ ء ۲۲۶ 

تکسل ۰۳۱۶ الام 

توازیه ۲۰۲ 

٦۹ تور‎ 

توربي ۵۶۱ 

٤۸۲ توركهام‎ 

۱٦١ تورن‎ 

التورنج ۲۲۳ 

تورنيزي ۳۹۵ 

۵۲۶ ء‎ ۵۲۰ с ٤۷٦ ۰2۷۷ تورنيه‎ 

ҮҮ تورین‎ 

۵1٩ ۰۵۲۱ ۰۱: ۳۷۰ تورینو‎ 

توسکانا ۱۰ ۰ ۱۶ › ۰۳۲۰ ۳٦۹‏ ء ۵٥٥‏ ء ۵۷۲ 
توکیو = پیدو ١١٤‏ 

تول ٩‏ , ۲۳۶ ۰ ممع 

1٩۳ ۰:۹ с ТҮҮ ۰ ۲۸۳ c ۲۵۷ ء‎ ۲٥٢ تولوز‎ 
٤۷٤ » 2۷۲ › ۲٥٢ تولون‎ 

٥۸۰ تولوي‎ 

تونس ۳۹ ۰ 1۰۳ ۰ ۶۰۶ 


تونکن ۱۷ 


۲:۶ بویون‎ 
٦٦٤ с ٤٤٤ ء‎ ۲٢۷ c AAY ۰۱۷۸ ۰ ۱۵۱ буш 
٦٠٤ بیجایور‎ 

۲٢۹ с ۲٢٢ بیرنا‎ 

بیرو ۶۲ ۰ ۶۱۸ 

بيرون ۲4۶ 

٦٦٤ ЕЛУ ¢ TTY ۱۲۷۰۰۲۲۵ ء‎ ۲۲۷ » А البیرنيه‎ 
۳٦۹ ۰۳۲۹ پیزا‎ 

بيزنطة 59 

بيفيزيه = راس بيشي هید ۵۱۳ 

۵۰۱ ۰ ۲۷۳ ۰۲۲۷ ۰ ٩ بیکاردیا‎ 

بیلاهورا ۱۸۶ ۰ ۱۹۰ 

۳٥۹ بیلباوو‎ 

بيليسن = بلزن ۱٥١‏ ۰ ۰۱۵۸ ۱۸۳ 

البيونت ۱۵ ۰ ۰۲۲۱ ۰۲۵۱ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۵۱۳ 
پینش 4۷۸ ۰ ٦۷۹‏ 


پیومبیئو ۱۶ ۰ ۱۳۲ 


التابل = جون 1۰۷ 

تابور ۱۸۵ 

تاریف ۲۹۱۲ 

تافیلالت = تافیلیلت ٠٤٤‏ 

تبریز ۳۹۷ ء ۳۹۸ é‏ ۰۱ 

۱۸۵ ۰۱۷۵ ۰ ۱۸ ۰۱۱۷ ء۱۱٦١‎ ۰ ۲۰ ترائسلفانیا‎ 
с YAY é YAN ۰۲۳۰ ۸ء ۲۹ء ۲۲۲۴ء‎ 
۰۱ ۰۰ ۹ 

ترأونسيه ۲۱۲ 

YAY التراونفیرتل‎ 

ترکستان ٠٤‏ ء ۳۹۷ › ۶۰۱ 


۔ МА‏ ۔ 


جبال الفوج ۸۱ء ۸۲ 

ا جبسل الأبيض oy‏ ۱۰۷ء ۰۱۲۱ МЕ‏ ١١٢۱ء‏ ۱۷۲ء 
۶ ۸ء ۱۸۷ء ۰۱۸۸ ۱۸۹ء ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 
۲ ء :۰۱۹ ۰۱۹۵ ۰۲۰۱ YAY‏ ۰۲۱۱ 
YA‘ ۰۲۵ ۲‏ 

جبل سان غوتار toY‏ 

چبل طارق ۵۲۰ ۵۲۱ ото‏ 

1۰6 ۰:۰۳ ۳۲:۵ ст الجزائر‎ 

جزرآصور ۳۱۲ 

۵۲۱ ۰۵۰۱۵۰۰۰۲: ۰1۲۲ ء٦٤‎ ДУ] جز‎ 

جز رأندوئيسيا 4١‏ 

٠١ الجزرالأيونية‎ 

جزر باهاما ٦٤٤‏ 

جزر برمودا ۶۲۳ 

جزر بورنهوم ۱۷ 

الجزرالخالدات = جزرالرأس الأخضر ۳۹ 

الجزرالدانياركية ۱۷ 

جزرالرأس الأخضر ۔ انظر : الجزرالخالدات 

جز رالصوند ۰4۰٩‏ ۶۱۳ 

جزرغوتلاند ۲۲۹ 

الج زرالفرنسیة ٦٢٤‏ 

جزر الفيليبين ٦٤‏ 

جز رليرن ۲۷۷ 

جزرالملوك ۰۲۸۷ ۶۱۳ 

جزيرة الأرض الجديدة = أركاديا ٤٤٦١ء ЕТА‏ 

جزيرة البا ۱۶ 

جزيرة أمبوان ۲۸۷ 

جزيرة التدارج ۲۳۷ 

جزيرة دشسیا ۶۱۲ ۶۱۳ 


التويلوري 1۳۵ 

التیرول ۱۱ء ۱۳ء ۰۲۲ ۰۸۱ ۱۳۰۰۹۶ ۱۶۱۰ 
تھسیفار ۲۸۱ 

تیونفیل ۲۳۸ 


ٹور ٦۹٤‏ 
© 
جامایکا ۰۲۳۱ ۰1۲۱۰۳۲۱۳ ۵۵۶ 
اجامع الکبیر ٦٠٤‏ 
جامعة أوبسالا үле‏ 
جامعة بادوا ۳۳۰ 
جامعة باریس ۹۱ء ۲۸۰ 
جامعة براغ ۱2۱۰۱۲۲۰۹۶۰٩۱‏ ۱۶۷ 
جامعة دربات ۳۸۶ 
جامعة السوربون со‏ ۵۰۲,200 
جامعة شارل ۱۹٦‏ 
جامعة فيئًا ۳۲۱۰۲۱۵ 
جامعة لوفن ٥۷٤‏ 
جامعة لیدن ۲۳۸۰۳۰۱ ТҮҮ‏ 
جامعة هارفرد ٦٢۷‏ 
چاوا ۱۳ 
جبال آرغوفیا ۸۱ 
جبال الاند ۶۲۲ 
جبال الأطلس ٠٠٤‏ 
үш‏ الألب ۰۱۳ ۰۷۰۰۱۵ ۰۸۱ ۱۹۰ ۲۲۷ ۲۵۷ 
۱ ۸ء ۰۳۷۰ ١٥١٥٥٥٥٥٣0٤٤٠٤٤٤‏ 
جبال البیرنیه ٩‏ 
جبال السیفین ۰۲۵۱ ۰۷ соно‏ ۵۰1 


ے ۹4٦٦ء‏ 


چون = التابل ۶۰۷ 

جون تودوس أوس سانتوس ٠٤٤‏ 
جون ساوثولد = سولي ۰۵۲۶ ۵٢٥٥‏ 
جون = سول 4А‏ 

جون ناغازاي 6 

۵٢٥٥ ۰۲۸.۶۲۲ جون هودسون‎ 
۵۸۰ ۳۶۲ Yt. (Yt. A جونیف‎ 


جيجيللي ٠٤٤‏ 
جیرتروید نبرغ ٥۲۲‏ 
© 
حي ا حندق الأصفر = حي ریشلیو WA‏ ۲۸۰ 
حي سان چرمان دو بريه ۱۸۱۰/۰ 
حي الاریه ۲۸۰ 


خراسان 40١‏ ۰۲ 
الخليج العربي ٠٤٤‏ 
خليج غيلة ۹ءء to‏ 


خوتين > شوسم ۳۹۰ 


داسو ۲۱۹ 

دانيي ۳۷ 

دانتزیغ = غدانسك ۰۱۸ ۰۲6۰ ۳۸۶ 

۲۵٩ دانفن‎ 

۲٤٢ دانکر‎ 

الدانوب ۲۶۲ 

۰۲۳۱ ۰۲۱۹ ۱۲۱۸۰۱۹۲ ۰۲۵ ۰۱۷ ۰۱۵ الدانهارك‎ 
| YAY ۳۸۵ ¿YAY СТР ۰۲ ۹ء ۹ء‎ 


جزيرة ره ۲۵۱ 

جزيرة روغن ۲۳۵ 

جزيرة رییز۲۶۸ 

جزيرة سان کر پستوف ۵۲۶ 
جزيرة ساژتومیه YA‏ 

جزيرة سترومبولي 4۸۱ 
جزيرة سردینیا ۱۰ 

جزيرة القديس لويس ۲۸۰ 
جزيرة القديسة أونورا ۲۲۷ 
جزيرة القديسة مرغریت ۲۲۷ 
جزيرة كانديا = كريت ١16‏ ۳۷۱ 
جزيرة کوراسو ١٦٢٤‏ 

جزيرة موريشيوس ١١١‏ 
جزيرة نہر السین ۲۸۰ 

جزيرة وایت ۲۹۷ء ۲۹۸ 
جسر براغ ۱۹۳ 

۲۸۰ دید‎ А 

6١ جسرشارل‎ 

۸٦ جسرکیل‎ 

ا جس رین = الدويون ٦۸٤ WA‏ 
جکس ۳۷۰۰۸ 

٤۲۷ ء٦٤ جمستاون‎ 

جمهورية البندقية ١45‏ 
المهورية التشيكوسلوفاكية ١451١4‏ 
چنوة ۰۱۵ ۳۱۹ ٥۸۷‏ 

جوتلاند ۱۷ 

جودا = ویداه ٥٠٤‏ 

١٥٥ الجودا‎ 


۳۷٣ AYA جوليه ۲۷ء‎ 


دير بور رويال دي شان ٥٥٥ c tot ۰ ۳٣٣‏ 

دير سان سيران ۲۷۹ 

دير سان لازار ۲۷۷ 

الدير السيسترسيني ۲۷4 » ۳۶۲ 

٦۸۷ ۰ ۲۳۷ دیکسمود‎ 

دیلاور ۰1۳۰ ۵۳۵ 

۳:۸ 3° 

٦٥٤٢ ۶۱ دیو‎ 

الرأس = الکاب tv‏ 

الرأس الأخضر ٠٠٤‏ 

رأس بيتشي هيد = بيفيزيه 017 

رأس الرجاء الصالح ٦۰٤‏ » 414 

تاس دلفادو 205 

رأس كود ٤۲۷‏ 

رأس نورث فورلاند ۵۲۶ 

راتسہون ٦٦٤ с ۲۲۸ ۰۲۲۱ › ۲۱٦‏ ء ۶۸۵ ‹ ۸۷ء 
٤٤٤۷۸‏ 

٦٠۸ راجبوتانا‎ 

۵۲۷ , ۵۲۵ ‹ оү راشتات‎ 

ҮҮЛ رافنسبرغ‎ 

ҮҮ راکوف‎ 

راميّي ۵۲۱ 

رسيف = برنامپوك ۲۰؛ 

٦٤٤ رنس‎ 

۰:۵۲ с YOR ۰۲۵۳ ۰ ۲۵۲ ۰۲:۷ ۰۱۱۱ روان‎ 
EA ۷ 

روتامبورغ أوب تاوبر ۱۶۹ 

ўзо روتردام‎ 

رود آپلاند ФА‏ 

روسكيلد ۲۳۹ 


١٣١٥۰٥۷ ۸ء ۸۳ء‎ ce EYO ء۷٦‎ 

دبلن ۳۱۲ ۵۱۲ 

درایدن ۵1۳ 

دربات ۲۸۶ 

درسدن ۰۸۰ ۳۷۶ 

درم ۲۹۲ 

درئته ۳۰۰ 

۵۱۲ ۲۰٩ دروغیدا‎ 

الدكن ۶۰ ۰۰۸ ۶۰۹ 

دلفت ۰۳۰۳ ۳۰۷ 

دل کامپو ۳۵۹ 

دهي اج2 

دن ۲۳۸ 

دنبار ۳۱۰ 

دنکرك ۰۲۳۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ ۰۳۱۶ ٢٥٦٦ء‏ ۰۳۱۱ ۰۶۷۲ 
۳ ۵ء ۰۵۱۱ ۰۵۲۲ ۵۲۲ ۵۳۲ 

الدوبون = الجسرين ٥۸٦‏ 

دوسولدورف ۱۲۹ 

۵۳۵ ۷٩ ۰۲۱۵ YAY دوفر‎ 

۵۱۳ ost ٤0٩ الدوفینه‎ 

دول ۳۱۶ 

الدون ۳۹۲ 

دونان ۵۲۶ 

۲٦ دوناوفیرت‎ 

٦۷۸ ‹ ٦۷۷ دوویه‎ 

ديب ۶۷۲ 

۲۵۳ ۰ ٩ ديجون‎ 

الدير البندكتي ۱۲۷ 

دير بور رویال ۲۷۹ 


- VYY - 


¢ 


زاقان ۳۸۲ 

زاکاتیکاس ۶۲ 

٠٥٠٤ زامبزیا‎ 

زاندام ۳۰۷ 

زنتا ۶۰۱ 

زوریخ ۱۶ 

زويدرزيه 1۷۵ 

زیلاندا = زیلاندة ٦۱ء‏ ۲۹۹ ء ۰۲۰۰ ۰:۸۱ oto‏ 


=” 


ساحة القديس بطرس ۳۲۱ 

ساربروك ۱۷۹ 

٦۸ ساربورغ‎ 

оү ساردینیا‎ 

۵۱۵ » ۸٤ سارلوي‎ 

ساسکاتشیوان ۶۲ 

۱۵۹ ۰۱۵۷ ۰۸۰ ۰۱۵ ۱۲ء‎ ۰٩۰۸ السسافوا‎ 
۲۲۱ ۰۲۳۱ ۰۱۷۰ ۰۱ ۳ ۰ 
۳۷۰ ۰۳۱ ء۳٦۷۸‎ ¿YAY ۱ء ۷ء‎ 
۵۱۲ ۰۵۰۸ ۰۲ с ЕЛА ۰ EA’ ۸ 
OYE ۵۲۰ е ОЛА ۰۵۱۷ ۰۵۱ ۳ء‎ 
۵۲۹ «< OYA ۰ ۵۲۱ , ۵ 

الساکس ۱۲ء ۱۳ء ۷۱۰۱۷۷ ء ۰۷۲ ۰۸۰ ٩۶‏ 
۳۴ء ç‏ ۲ ۱۳۳ ۰ ۰۱:۸ ۱۵۸ 
۹ء ۱۷۰۰ء ۱۷۲ء ٣٦۱۸ء‏ ٢٦۲۱ء ۲١۷‏ 
۸ء ۹ء ۰٢٢۲ء‏ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۲۲۶ 
٥ء‏ ۲۲۷ ۰ ۰۲۳۰ с ТУЕ с ҮТЕ‏ 1۸۰ 
ساكس قيار ۱۸۵ 
ола БУ.‏ 
سالرن YA‏ 
سالزباخ 5/١‏ 


روسياء موسکوفیا ۱۸ء ۱۹ ۲۸۰ ء YA‏ ۰۳۲ 
۰ ١١۱۰ء ¿cAAf‏ ۰۱۹۲ ۲۳۸ء ۰۲۰۰ 
¿YAY ۶‏ ۰۳۸۶ ۳۸۹ء ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ 
۳ ۱ءء ۰۵۲۹ ۵۳۰ 

۳۵۱۰ ۲۶۲ ۰۲۲۸ ۰۲۲۸ ۰٩ روسیون‎ 

روشفور ۷۶؟ 

Точ ء‎ ٦٦٢٢ с ۲۵۹ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۲۹ روکروا‎ 

۰۱۵۰ ۰۸۱۰۱۰۱۱۰۶۰۲۱۰۱۵ ء۱١ روما‎ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۹ ۰۲۵۸ ¿AAA كلك‎ ۲ 
«ҮҮЛ ء۳٣۲٣‎ ۷ ۷ء ۹ء‎ 
٦١٤٤ ۰٢۹۱ ۳۷ء ۳۸۵ء‎ ۰۲:۵ ۳ 
۵٥٥ с ۵٦٥ о\ү, ٥٦٥٥ ٥٥٥ ۱ء‎ 

1٩ رومانیا‎ 

رونوك آیلاند ٦٢٢‏ 

۲٢٢ روھان‎ 

روي ۲٦٢‏ ء ۲۷۵ 

روتيل ۲۳۵ ء ۲٦٦٢‏ 

ریالتو ۲۰۵ 

ريتز ۵۵۶ 

ريسويك ло‏ ء ٥١٥‏ ء ٥١٤‏ ء ١١٦‏ ,كلاه ۵۵۱ 

ҮҮ ريسيف‎ 

۲٢٢ ۰۱۷۰ ء۱٥٦۹ ريفولي‎ 

٥٤٤٤ YAY с Тоҷ ۰۲۵۸ رين‎ 

رینانیا ٦٦۷‏ ء 1۸۱ 

ري هاوس ۵٥۹‏ 

ريو دو جانيرو ۵۲۳ 

ريو دو لابلاتا ۵۲۷ 


.ی 


۱۸۶ ۰ ۱٦١ زابلات‎ 


زابوروغ ۲۸۲ 


۔٦‎ - 


ساؤلويس دوماراتهاو ٤٤٤‏ 

۰۵ ۲۱۲ ۱۰ء‎ Z 

ستافارد ۵۱۳ 

ستافورد ۲۹۰ 

ستراسبورغ ۰۱۲ ۲۷ء ۱2۹ ۰ ۱۷۹ ۲۳۶۰ ¿ ۲۳۵ ۰ 
۹ء OYY ۵۱۵ ‹ EAA‏ < ۵۲۸ 

ستوکهول ۲۳۱ 

YAY ستولبوفو‎ 

ستينة ۲۳۸ 

سرجیب دل‌ري حرق 

سرقسطة ۳۵۹ 

السفارة الفرنسية ۱۸۱ 

ҮАУ ۰۲۸۵ ۰۲۶۰ с ۲۳۹ سكانيا ۱۷ء‎ 

سکوتلاندا = إيكوسيا ۲۸۶ ۰ ۵۳۳ 

السلاف ۱۸۷ 

السلوبودا ۳۹۳ 

سلوفاكية ۱۷۱ 

سلیزیا 195 

YAY ‹ ۳۸۹ سولنسك‎ 

سندغو = الزاس العليا ١١‏ 

السنیور ۱۷ 

سہل روسيّون ١‏ 

سبل الغانج ٠٦٠٤‏ 

سؤاب = الفورتامبرغ ۰۸۰ ۰۸۱ ۲۲۶ 

۵٩۸ سو‎ 

۲۷۰ ۰ ۲۵۷ , ۲2۷ с ۲٤٢ Ol 

1٩۸ ‹ ٣۷٤ ء ۲۵۷ ء‎ ۲٤٢ ¿ ۳۸ السودان‎ 

سورية ۳۰۲۰ ۰ ۳۹۷ 

سورپنام ۶۲۱ 

سوفالا ۳۹ 


سالزبورغ ۱۲ 

سالسپري ۲۸۵ ¿ ۵:۱ 

سالوس ۳۷۰ 

سالونيك ۸۸ 

سان أنطوان ۲٦۷‏ ء ҮЗА‏ 

سان باولو ٦٤٤‏ 

سان تومیر 1۸۲ ۰ ЕЛЕ‏ 

سان جان دانجيلي ۲۸ 

سان جان دولوز ۲۲۷۷ء ۲۷۰ 

سان جان دولون ۲۲۷ 

с 1۳۳ . ٣٤٤ ۰ ۳۸٦ سان جرمان = جرمن ۳۷۹ ء‎ 
۵۱۹ ۰۹۲ ء‎ ٦۸ с У с ۵ 

١٤٥ ء‎ ۸٤ c ҮМ سان جرمان آن‌لیه‎ 

سان جرمنیه ۲۸۱ 

٦٤۹٤ 2۲۶ с ۶۲۲ ۰ YA سان دومينغ‎ 

سان سولبیس ۲۷۵ ۰ ۲۷۰ 

سان سیران ۲۷۹ 

سان سھون ۵۸۷ 

سان غوتار ۳۹۹ , ٦٤٤ , ٥٥٤‏ ¿ ملاع 

سان کریستوف ٦٢٤‏ › ۶۲۵ ء ٤٤٩‏ 

سان لازار ۲۷۷ 

سان مارتن ۲۵۱ 

سان مالو бот‏ ۰ ۶۷۳ 

سان ماندة ۲۷۰ 

سان نیقولا دو شاردونیه ۲۷۵ 

سانت جونفیف ۲۷٢‏ 

سانت مینیھولد ۲٤٢‏ 

سانتونج ۲۶۸ ء ۲٦۷‏ ء ٣٦٢٤‏ 

ساندرلاند ۵۵۰ 


ҮҮ ساندومیر‎ 


= ٦٦٦ - 


ç, 


٦٤ с ٦٣٤ شارتر‎ 

٦٢٤ شارلستون‎ 

۵۱۵ ٥۸٤ ¢ ۸٤ ¢ ۸۱ с ۸٤ › ٤۷۸ شارلوروا‎ 
۱٥۷ شاسلاف‎ 

٠٤٤ » ۱۵ ШЛ الشاطئ‎ 


سول = جون 1۸۱ 

سولي = جون ساوثولد ۵٥٥‏ 
سولوني ҮМ‏ 

سومطرة 116 

سومور ۱۶۶ ۰ ۲۶۶ ۰ ۳۳۹ 
السوند ۲۱۹ ۰ ۳۱۳ с‏ ۳۱۹ 


السوید ١۱ء‏ ۰۱۸۰۱۷ ۰۲۵ ۰۲۹ ۰۳۶ ۵۱ ۰ شالوس ٦٤٤‏ 


۲۰۰ شالیه‎ T ۳ 
۶۳٩ ۰ ۲۷۳ с ۲٦٦ ۲۵۷ ۰۲۶۱ ۰ ۹ نف الشامبانیا‎ 
٤٤ الشامبور‎ ۹ 
۳۷۰۰۸۰ شامبيري‎ ۳ 
٦٤ شاندر ناغور‎ М 
او‎ 7 1۷۹ 
бош .٥ 
۰ ۲۷۰ ۰۳۲۰ ۰ ۲۵۵ ۰۳۲۳ ء۱١ شيه الجزيرة ۱۱ء‎ 
٣٤۹ ш 


شبه جزيرة أركاديا ٦٤٤‏ 

شبه الجزيرة الأسكاندينافية ۲۳٩‏ 

شبه جزيرة إيبريا = الايبرية ۱۰ء YA‏ ۱۵۳ ۰ 
٣۷٤ ¢ ٥٥٤ ٤٤٣۸‏ ء ۵٦۹‏ 

شبه الجزيرة الإيطالية ۳۱۹ ء ۳۷ء с ۳۷۲ с ТЗ‏ 
۷ 

شبه جزيرة البلقان ۲۰ 

شبه الجزيرة الدانهاركية ۱۷ 

شبه جزيرة الدكن ۰۸: 
شبه جزيرة العرب ۳۹۷ 

شبه جزيرة القرم ۲۰ 

شبه جزيرة مورة ۳۷۱ 

شبه الجزيرة ال هندية ۰ ء 1۰۸ 

شبه الجزيرة امندية الصينية 1۱۷ 


٦٦٤ -‏ ۔ 


с YYY 


ç 


‹ 


۲۰ 
۲۳۸۰ 
PVA < 
۳۸۷ ‹ 
۶۷۸ < 
۵۲۱ » 


۱۹۶ ¢ 


۰ ۲۱۸ , ۲۰۳ ۰ AAY ۳ 


۲۳۰ ۰ ۲۲۹ ۲۲۷ ۶ 
۲۳۱ ۰۲۳۵ с ҮТЕ ۳ء‎ 
۳۳۱ ۰۳۰۶ ۰۲۶۲ ۶۰ 
۳۸۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۳ 
81۰ с ЕТА ۰ Е ۹ 
ЕЛА <c EAT с ۸٤ ۱ء‎ 
OEE ¢ оўо, ۹ء‎ 

سویسرا ۰۱۲ ۰۱۶ ۸۰ء ۱۵۷ 
oYo ۲‏ 
سیام ۶۱۷ 

۳۹۵ ۰۳۹۶ с ۲۹۲ с ۱۹ سیبریا‎ 

سيت ۶4۷ 

سیتفاتوروك ۳۹۸ 

سید غهور ۵۲۹ 

سیر کوژه 2۸۳ ۰ ۵1٩‏ 

سيليزسا ۱۷۶ 


سیلیزیسا ۰۱۱ ۰۰۲۶ ۹۰۸۷۰۸۰ ۰۱۱۰ 
۱۷ء 6 ۱۳۱۰ء ۱۵۵ < ۱۷۵ ۰ ۰۱۸۵ 


۹ ۰۷ ۰ ۲ ۲۷۰۸ء ۲۸۲ 


سینیف 147 


ТҮҮ , YY: سیین‎ 


j 


طرابلس الغرب YA‏ ۰۳ ۱۳: 
طرابلس سورية YA‏ 

۵۷۰ ۰ ۳٥۰۹ طليطلة‎ 

۵۳6 с ۵۷۷٥ ۰۱۰ др 


Ë 
لع‎ ٥٤٤ ٣٣۹۸ ۰۳۹۷ العراق ۲۰ ۰ ۳۹ء‎ 
٠٠٤ العرايش‎ 
7 д2 
۳۶۸ عنابة‎ 


со: 


غاب ۵۱۳ 

الغابة السوداء ۸۱ 
الفات ٦۰۸‏ 

الغال ۲۸۲ 

۳۱۲ ۰ тоо غاليس‎ 

غائد ۲۰۵ ۰ ۰۳۲۱۱ 1۸۲ 
غاو ۰۵ 

غدانسك = دانتزیغ ۲6۰ 
غراتز ۹١‏ ء ۱۳۲ 

غراتزن = نوفيرادي ۱۹۹ 
غرافولین ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ 
غرونوبل ۲۵۲ 

غر یونفیل юу‏ 

غروئینغ ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ ء ۲۰۰ ۵:۲ 
غرینویتش ١۷۲‏ 

غلاتر ۸۷ 

۵۲۱ с ۲۹۹ غلدر‎ 


)۶۰0( W تاريخ ق‎ - ٥ 


شتاینکرك ۵۱۳ 

۱3۵ с ۱۱۸ شتریوهول‎ 

۷ YY ۱۱ء ۱۳ء‎ о д 
۱۷۰ ۱۰ء ۳ء‎ 

الشرق الأقصى ٦٦٤‏ 

ғу. شفاراتزانبرغ‎ 

شفاینفورت ۱۶۹ 

شلزفیغ ۱۷ 

شلزفیغ ۔ هولشتاين ۲٦۹‏ 

شلوميك ۱۹۹ 

شوسم = خوتين ۲۹۰ 

شومبرغ ۳۱۲ 

شونبرون ۵۷۰ 


۹ ۰۸۹ A 


شیب إيفر ۱۵۸ 

شيرأسكو ۳۷۱ 

ОТЕ شيرنس‎ 

شیفروز ۲۵۰ ء ۲٦٢‏ ء УУ‏ › ۰۲۶۳ ۳۶۶ ۰ 46۰ > 
۲ ۵۸۷ 


شهنتو ۲۲۳ 


صالة فلادیسلاف ۱۳٩‏ 

الصحراء الکبری ٠٠٤‏ 

с ۵۱۱ ۰۷۱۰۳۷۱۰۳۱۷ ء۱٤‎ ١ ٠۰ صقلية‎ 
61٩ ۷ء ۵۲۵ ۰ ۵۲۱ ¢ ۵۲۹ ء‎ 


۸۱ الصقور‎ 
c 1۱۶ ۰۶۱۲ ۰۶۱۱ ۰۲۰ ¿YAY ¿fv الصين‎ 
6۸۰ ۰ ۰۰ ۰۱۷ ؛‎ ۶۱۱ с ٥ 
ү? 
ү ضاحية القديس جاك‎ 


ء۳٣۳٣‎ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ ۰ ҮҮЛ ۷ءء‎ ء۳٣‎ 


с АУ с А с EVA ۰۶۷۱ ء۳٢٣٣‎ ۶ 


فراتكونيا ۸۰ء ۲٢۳‏ ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۶۱ 


1۸۵ ¢ LAL ۲ 


۲۶۱ AW فرتامبرغ‎ 


فرانکتبورغ ۲۱۳ 
فراتکفورت ۰۱۲ ۲۷ ۰ ۰ ۷۹ء ۰۱۱۶ ۱1۹ ۰ 


YY ۷ 


غوأ ۶۰۷ » ۰۸ ۰ 1۱۳ 
الغوادیلوب %ҮҮ‏ › ۲۳؟ 
الغوادیلبوب ٦٤٤‏ 

٥٥٤ , ٦٤٤ الغوپلن‎ 
۲۷۶ غوتا‎ 

ҮЛЕ غوتبورغ‎ 

غوتلاند ۱۷ 

غودافيري ٠٤‏ ء ۲۰۸ 


غولکوند 1۰۸ فرتزبورغ ۱۲ء ۰۸۰ ۸۱ 

غووا ۶۱ ۶۱۵ فرجینیا ۶۱ » ۲۷ ۰ 1۲۸ 

Ао ۰ ٩ فردن‎ 2١ 5б غو‎ 

غويين ۰۲۶۸ ۰۲۵۸ ۰۲۳۵ YAYA‏ › 16۳ فردین ۳۷۹ 

۶٩۱ с ۸۸ < ٦٦٤ ۰ 241 с 2۳۵ غیز ۲4۵ فرس‌اي ۲۷۵ ء‎ 


۵1۱۲ ء٥۵٥۰‎ ۰۵۵۷ ç ft с EAT ۲ 


ОЛА < ОЧА ۵۹۹۷ ¿oA ç ۵٦۸۵ ¿ç ككة‎ 


۲۲ ۱۸ء‎ ء۱٥‎ ٢١ ٠٤ ۰۱۲ ۹۰۱۸ء‎ еМ 


0۸۹ 


о, ۰۲۶ ۰۲۳ ۲۷ء ۲۸ء ۲۹ء‎ ۶ 
ЧА ۰1۶ ٦ث‎ ء٦٦‎ e ot ۵۳ء‎ ۲ 


۱٢۸ ۱۰ء‎ ANA ۹ء ۱۹ء‎ AY ۳۲ 


۱۶۲ ۰ ۱۳۶ ء۳٣‎ 


101 ۰ 
WA ۷ 
AAY e ۲۳ 
۲۲۶ ۲ 
۲۲۱۹ 
TTY ء٦‎ 
۲٤ ء٤‎ 
YoV ء۲٦‎ 
YV. ۷ء‎ 
۲۹۰ ¢ YAY 


“ 


< 


\#4 
٦۵ 
۱۳۲ 
۳۳ 
A 
۲۰۰ 
۳:۳ 
Yoo 
YAY 
۳۷۷ 


с ۱۳۱ ۰ ۱۳۰ ۹ء‎ 


с \%Ү 
М 
۱ء‎ 
с YY 
с ҮҮҮ 
«4 
روط‎ 
۱ءء‎ 
e YAY 
۷ء‎ 


‹ 


‹ 


¢ 


\ ۲ 
۱۵۸ ۲ 
۱۸۰ ۹ 
۲۱۷ ۷ 
۲۳۱ «< Yo 
ҮТҮ ۲ 
۲۶۰ ۸ء‎ 
Yo, ء٦‎ 
YA. ¢ 
۲۷ ۳ء‎ 


٦٤٤٢ ۰۵ YA غينة‎ 


ف 
فارس ۳۹۷ , 5١5 , ٥٤٤‏ , ۰۲ , ۵۸۰ 
فارصوفیا = وارسو ۲۲ 
فاس ٠٠٤‏ 
فاسفار ٠٠٤‏ 
فالاشيا = الأفلاق ۲۰ ۰ ۱۱۷ 
فالانس ۳۵۱ , ۳٥۹ ¿ ۳٥٢‏ , ۵۲۱ 
فالانسيين оүү с ЕЛЕ с ٥۸۴‏ 
فال دوغراس ۲۸۱ ¿ ۳۲۵ 
الفالتیلین ۰۱۶ e ۲۱۸ ‹ YAV‏ ۲۲۱۰۲۲۱ 
الفاليه ۱۶ 
الفانتو ۲٢٢‏ 
فاندوم ۲4۶ ¿ ٢٢۲ء ç YAYA ۰ ۲۵۰ с YEY‏ ٥٥٥١ء‏ 
۰ء ۲۱ ۰٥٥۵ء OW‏ 
فانسین ۲٦٢‏ ء ٢٦٦۲ء‏ ۰۲۵ УЛА‏ ¢ ۲۷۰ ء ۳٤٤‏ 
الفرانش كونتة ۹ء ۱۰ء ۰۸۰۰۱۳۰۱۲ ۰۸۲ 


٦٦٦ -‏ ۔ 


отл الفلدر‎ ۰۳۳۱ с ТТЕ ۳ء ۹۹ء‎ 


۵٦٥۹ ۰۳۷۱ с ۳۳۳ ۰۳۳۰ с ۳۲٣ فلورنسا‎ ۰۳:۷ 
۵۱۳ فلوروس‎ Мат 

٦۲۸ فلوريدا‎ WA 

۳۸۳ فنلاندا = فتلائدة ۱۷ء‎ с ТАА 

۳۱۳ الفود‎ ‹ Ето 

٦۸۸ الفودوا‎ 5 

اڈ فورارلبرغ ۸۱ 

۵۲۱ C ۸۵ ۰۸۰ ۰۲۷ ۰ ۱۲ فورتامبرغ = سؤاب‎ < No 
٦٤ ۰ :۸۹ فورستبرغ‎ «AY 

٤۱۳ ۰ ٤۱۱ فورموزا‎ ء۰٤‎ 

رنہ فورن ۳٦٣‏ ء ҮА‏ "ام 

۳ء فول لاین ١٦٢٤‏ 

۹ _ . فولوفيكونت ۲۷۰ء oot‏ 

0۰٦ ء‎ 0۰0 › ٦٦۸ ء‎ ٦٦٤ فونتينوبلو‎ ‹ оўо 
١١٥ الفیبوزکوا‎ < ۲ 

00° ‹ فيتستوك ۲۲۷ 

مد فیراکروز 6 

ҮҮЛ فیربلین‎ _- ٥۷٣ 

فيتري ۲۶۷ 

فیردن ۲۱۸ ء ۲۳۶ 

فیردین ۲۳۵ ۰ ۲۳۱ 

۲۰۶ ۰ ۱۰٩ فيرونة‎ 

فیسمار ۲۳۵ ۰ ۳۸۲ 

الفيفارية 16۳ 

فیفرثم ۱ 

فیلادلفیا ۶۳۸ 

فیلافیسوزا ۰۲۳۱۲ ۵۲۳ , ۵۳۳ 


فيلانوف ۵۷۰ 


ء۳٣٤٣‎ ۵ 


є 


ç 


YoY ¿Vos 
۳۷۰ ۸ء‎ 
TAT « TAO 


٤ 
А 
10۸ 
Ve 
۸۱ 
A۹ 
۰ 
о\ү 
БА 
оү 
оў. 
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٦٥٠ 
сүү 


‹ 


¢ 


۰ 
Өү 
5۷ 
ү: 
۹ 
“۸ 
ûf 
о\\ 
۷ھ‎ 
oY 
۹ھ‎ 
otf 
"۷ 


oA 


с YYA 
ء٥‎ 
AL 
e YAY 
e ٤٦ 
« 0 
٦ 
с £V 
с %ҮЛ 
с AY 
АА 
اڈ‎ 
› 
‹ o۲ 
نہ‎ 
« 0۲ 
« 00% 


, oY 


۳۰۵ 
۲۷ 
Yor 
YAY 
ҮҮЛ 
اہ‎ 
ҮҮ 
$00 
о 
ҮҮ 
1۸۳1 
۰۹۹ 
0+4 
о\о 
o1 
۷ھ‎ 
لحك‎ 
oor 


ھ٥٤‎ 


ОЛА < ОЛА < ۵۸۷ ۸۰ء‎ 


0 ۳ 
ef 
с FEA 
‹ YAY 
۷ء‎ 
‹ %*0 
ء٦‎ 
с oY 
с EY 
сҮ 
с ЛЁ 
с #40 
соб 
с о\Ё 
с «۰ 
۰ 
‹ ۵ 
с 00 
с oY 
‹ ۸ 
۸ فرنن‎ 
۲۳۵ الفروند‎ 


ото ۰۵۱۵ : \ فريبورغ‎ 


فريبورغ أن بريسغو ۰۲۳۰ 587 ٤۸٤‏ 
فريدلاند ۲۱۹ ۶ ۰۲۲۰ ۲۲۶ 


бү, فریدلنغن‎ 


ову ۰ ۲۹۹ الفریز‎ 


الفلا ندر ۱۰ء ۳۲ء ۰۵۰ ۰۱۵۷ ۰۱۸۰ с УУУ‏ 
۸ ۰۲۰۲ ۰۳۲ ۰۳۶۳ ۰۳۵۷ ۳۵ ۰ 


۳۸۹ فیلنو‎ ۵۶۲ с ЕЛЕ с EVA с ۶۷۷ с EYE ء٦‎ 


р‏ ی 


قصر براغ 186 

القصر البلدي 195 ‹ ۳۰۷ 
قصر البلفيدير ۵۷۰ 

قصر بلو! ۱۵۸ 


۵۱۵ с ٥۹٤ » ЕЛЕ فیلیبسبورغ‎ 
۲۳۸ فیلیبفیل‎ 
۱۱۶ ۰ ۱۰ الفيليبين‎ 


فهار ۳۷۶ 


فیا ۱۱۰۰ء ۱۳ء ۰٣ء‏ ۲۷ء ۸٤ء оү. ٦۹‏ قصر بورفونیا 01١‏ 


١٤٤ قصر تاج محل‎ AYA 
۶۲۵ قصر التويلوري ۲۷۹ ء‎ ء۷٣‎ 
۶٩۲ قصر سان جرمان‎ с ЛАЎ 
ot) d قصر سان جرمان آن‎ ۳6 
0۷۰ شفار تزانبرخ‎ лаз ‹ ҮҮ: 
٥١۷٥٥ قصر شونبرون‎ c YAY 
» 2۹۶ » ۹۲ ء‎ ٦۹٤ с 555 ۰۲۷۵ فرساي‎ лаз ۱ء‎ 
ОЛА «< очо < OE ۷ء‎ 
ом قصر فولوفیکونت‎ 
4۲۰ قصر فونتینوبلو‎ 
۳۹۳ قصر الکرملن‎ 
٥٦٤ ۵۱۲ с ٣٣٤ , WA قصر اللوفر ۷ء‎ 
۳۳۰ » ۳۲۵ ۰ ۲۸۱ اللوکسمبورغ‎ лав 
ot قصر لويس الثالث عشر‎ 
٦٤ قصر مارلي‎ 
٥٦٥٥ القصر اللي‎ 
۳۰۷ قصر الموريتشويس‎ 
ҮЗА قصر نانت‎ 
۱۸۵ قصر النجم الصغير‎ 
۵٥۸ قصرها مبتون كورت 000 ء‎ 
tA قصر هرادشين‎ 
۲۹۱ قصر هولي‎ 
۵۳۲ ۰ YAY قصر وستنستر ۲۸۵ ء‎ 
۳۲۶ بوي دودوم‎ АЙ 
۳۷۸ قناة آودرشبریه [یلبه‎ 


- 1٦۸ - 


۱۳٣٣ ٩ ۲ ء٦‎ ء٤‎ ۳ 
с ۱۱۲ ء۱٦١١‎ ء۱٢١١‎ ء۱٣٤١ ۹ء‎ 
۱۷۸۹ء‎ ¿AW ¿c AVA ۸6ء ۱۹ء‎ 
۲۱۲ ء۲٢٢۰‎ ¿Yo ۲۰ء‎ ۳ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۳ ء۲۲٢۲‎ ۲۲ ۷ 
e YAN ۰۲۵۶ ۰۳۲۱ ء‎ ۲ 
۵۱۲ ۸ء‎ c fAY e fee لل‎ 
оү, ء٥٥۰٥ ۷ء‎ 

فینالة ۱۳۲ 

ОЛА ‹ ۱۸۷ فینیلون‎ 


هه 


С 


قادس £ ء ۳۱۳ , ۳۵۹ ۰ с ЕЛА‏ £1۹ ء ۵۲۸ 
قاعة القدیس لويس ۲۱۳ 

قاعة المرايا оҷ.‏ ء оуу‏ 

قرطبة ۲۵۹ 

٠٤٤ القرم‎ 

قزيطة ( صحيفة ) ۵۸۶ 

٠٠٤ ۰۹۰۲۱۰۲۰ , ۱٩ القسطنطيئية‎ 
YAY e YAY +Q YoA ¿ Yoo , ۳٥٣ ء‎ AY فشتالة‎ 
٢٢٢ قصی إغر‎ 

قصر الأتفالید ۵٥۸‏ 

قصر أومونتاغو ۱۳۸ 

قصر الأيسكوريال ۲۲۲ 

قصر بالروا ۲۲۱ 


٤۸٤ ۰ ۱۰ كامبريزي‎ 

۵۰۲ , ۸٤ کامبریه‎ 

۸ ¢ f ¢ F4 YAY كالاتبرغ‎ 

کان ۲۵۳ 

كانديا = كريت ۳۹۹ , ٥٠٤‏ , لامع 

٦٤٤ کانتون‎ 

الکرملن ۱۹ 

كرملوف ۱۵۷ 

كرملي ۱۸۹ 

کریت ‏ انظر کاندیا 

كريسي ۹۰ 

كسانتن ۱۲۹ 

٠٥٠٥ کلرمون‎ 

الكلرمونتوا ۲۳۸ 

كلوسترغراب ۱۳۷ 

٤٤٤ كليرمون‎ 

کلیف ۲۷ء ۰۳۷۱۰۱۲۹ ۰۵۲۰ олу‏ 

كلية الأریع آمم = معهد فرنسا ۵7۸ 

۸٦ أنفولشتات‎ LK 

كلية الثالوث ۵۱۸ 

YtA فرنسا‎ LK 

۵۷۳ ۰ ۲۹۵ ¿ o) کبردج‎ 

كرون ۳۸ 

کنارد ۳۸۰ 

کنتربري ۰۲۹۰ ۵۶۰ 

٦٢٤ ¢ EYA с ۱۳۱۰ ٦۱٢٤ ء‎ ٦٤٤ ۰۲۳۱ کندا‎ 

كنيسة آفنیون ۹۱ 

كنيسة آل ستوارت = «УЛА ۰۲۸۵ АУ‏ 
۰ ۵۳۷۴ء ۵۳٣‏ ‹ ۰۵۳۷ ۵۱ ۵۵۲ 

الكنيسة الأنغليكانية ‏ انظر كنيسة آل ستوارت 


قناة أولئان ٦٤٤‏ 
قناة البحرين ٦٤٤‏ 
قلاة الجنوب 11٩‏ 
قندهار ۳۰۳ 
القوقاز ۳۹۳ 
dg‏ 


الكاب = الرأس ۷ءء 

ç Yoo ۰۳۵۶ ۰۲۳۱۰۲۲۸ ۰۲۱۸۰۱۱ كاتالونيا‎ 
۵۲۱ ۰۵۲۰ ء ۵۱۵ ء‎ ۵۳ с Үл. с ТО 

گاتانا ٦٦ہ‏ 

كاتدرائية آدمبرة YAY‏ 

كاتدرائية براغ ۹۱ ۹٦۱‏ 

کاتدرائیة القدیس بولس ооо‏ 
کاتد رائية القديس غي ۱۷۳ ۰ ۱۷۶ 

کاتینا ۵۱۶ 

کارانتیا ۱۱ 

کاردیس ۲۶۰ 

کارلوفیتز ۳۸۱ ء ۰۱ 

کارلستین = کارلیف تین ٩۱‏ 

کارلوف تین ۱۳٩‏ 

کارنٹیا ۸۱ 

٤۲۷ کارولینا‎ 

الکاریللی ۲:۰ ۰ ۳۸۲ 

уло AAY AY كارنيول ۱۱ء‎ 

۱6 ۰ ۸۸ «АЗ کازال‎ 

کاستلنوداري ۲۵۷ 

٤۸٤ کاسّل‎ 

الکالابر ۳۹۸ 

کالکوتا ۶۱۳ 

۲٢٢ کالیه‎ 


- ۹ - 


کنیسة القلب الأقدس ٦٤٤‏ 

كنيسة المنقذ الأقدس ۳۲۰ 

كنيسة ميلك ٠۷١‏ 

كنيسة نوتردام 577 

كنيسة الوحدة ۹۹ ء ۱۳۹ 

كنيسة وستنستر 0۷۵ 

كنيسة الیسوعیین - انظر كنيسة МН‏ 

كنيسة الیسوعیین ۔ انظر كنيسة القسديس بول 
والقدیس لويس 

کوبان ۲۰ 

کوبنهاغن ۱۷ء ۲۳۹۰۲۰۲ ۰ ۰۲۶۰ ۰۳۸۵ ۳۸۷ 

کوبورغ ۳۷۶ 

کوتانبرغ ۱۰۷ 

الکوتانتن ۵۱۳ 

الکوت دور ۲۲۷ 

٥٥١ کوتناهورا‎ 

كوربي ۲۲۷ 

۵۱۵ ۸۷ ء‎ ЛЕ ۰ ٦۷۸ کورتریه‎ 

YA ۰ ۱۵ کورسسیکا‎ 

كورلاند ۱۸ 

۲۹٦ الكورنوال‎ 

کوریا ۰۷؛ 

كوسترين ۲۲۲ 

٩۱۰ كوشن‎ 

۲۹٢ كوفنتري‎ 

١٤٤ كولومبيا‎ 

کولونیا ۱۲ء ۲۲ء VY‏ ۷۹ء ۲٦٢۹‏ ۸ ۸۸۹ 
۰ ۱۱ ۵۱۵ 

ҮҮЛ کومبین‎ 

£0۸ ‹ to% » CAA الکونتا‎ 


الكنيسة الأوتراكية ۱۵4 

كنيسة بانا ماريا فيتيزنا = القدیسة ماريا ۱۸۹ء 
YYo ۰‏ 

كنيسة جامعة É‏ ۳۲ 

كنيسة الجامعة = اليسوعيين ۲۱۵ 

كنيسة جیزو ۵7٩‏ 

الكنيسة الرومانية ۲٢٢‏ ء ۰۲:۰ ۰۵۳۱ ۶۰۰ 

کنیسة سان جان دولوز ۲۷۰ 

کنیسة سان جرمنية ۲۸۱ 

کنیسة السوبرغا оча‏ 

کنیسة السوربون ۲۸۱ ء ۳۲۵ 

كنيسة طليطلة ۵۷۰ 

كنيسة فال دوغراس ۲۸۱ ¿ ۳۲۵ 

كنيسة القديس استیبان ۵16 

كنيسة القديس بطرس ۲۲۰ 

كنيسة القديس بول والقديس لويس = كنيسة 
اليسوعيين ۳۲۵ 

كنيسة القديس بولس ۵1۸ 

كنيسة القديس سوير 615 

کنیسة القديس شارل ۲۲۱ ء ۳۲۶ 

كنيسة القديس شارل بوزوميه ۵۷۰ 

كنيسة القدیس غي :۱۷ 

كنيسة القدیس لويس ۲۸۱ 

كئيسة القديس ميشيل ۳۲۶ 

كنيسة القديس نيقولا دو مالاشترانا ۵۷۰ 

کنیسة القديسة ماريا ‏ انظر كنيسة بانا ماريا 
فيتيزنا 

کنیسة القديسة ماريا دوتين ۱۲۲ 

كنيسة القديسة ماريا ديلاسالوته ۰۳۲۱ ۰۲۲۳ 
۹ 


= We. 


۵۵۱ «¢ ۵٥٦ ¢ ۵٥٥ ۲ء‎ 

۵۱۳ ء‎ ٢٥٥ , ЁЗА لاهوغ‎ 

لاهیه ۳۳۱ 

لبنان ۳۹۷ 

لشبونة 4۲ ء ۳۰۶ ۰ ۰۳۱۰۲۰۳۲۶۱ YAY‏ 

۸۰ к 

لباخ ۲۱۶ 

لنتز ۱۱۷ ۰ ۰۱۸۲۰۱۲۱ ۱۸۳ 

c YAY ۰ ۲۸۹ ۰۲۵۱۰ ۱۷۷۰۱۸۰ МУ لندن‎ 
۰۳۱۶ ۰۳۱۱ ۰۳۷ ۰۲۹۷ ç YAY ۶ 
۰۵۲۳ ۰1٩۷ с УЕ с УУ с ТЕА ۵ 
с ۵۶۱ ٢: ٥٤٠ ۰۲ < ото с ۵۳۶ ۸ء‎ 
с OVY ¿ç ОЛА « 000 ¢ 005 , 507 ۸ 
۵ 

لواندا ۳۹ ء ۰۸ 

YW لوبزي‎ 

لوبره أوكليرك ۲۸۰ 

لوبلن ۱۸ 

لوبيك ۷۹ء ۰۲۱۹ ۳۷۵ 

لوتارنجيا ۱۲ 

۲۷٩ لوتر‎ 

لوتزن ۲٢٢‏ ء ۲۸۶ 

لودن ۲٢٢‏ ء ۳۰ 

с ۲۲۸ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲۳ ۰۸۰ ۲۷ء‎ ۰۱۲ ۰٩ اللورین‎ 
с УЛ с ۲۵۱ ç ۲۵۲ ۰۲۵۰ ۰ Тво ۶۱ 
‹ ОЛА ۰ ONY ء٥٦٥٥‎ ‹ ЁЛЕ ۰ EAN ۹ء‎ 
отл 

لوزارا ۵۲۰ 

لوزاس ۱۱ء ٣۹‏ ۰ ۰۷۱ ۹۹۰۸۷ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۱۳ ۰ 
۶۵ ء ۲۱۷ء ۲۲۵ » ۲۳۶ 


АХА ш 


كونتا هورا ۱۰۷ 
كونت ناسو ۱۷۹ 
كونستانس оү‏ 
کونکسبرغ ۲۳۹ ء ۳۷۹ 
л)‏ ۳۹۵ 
کولومبو ۱۳؛ 
كونيكتيكوت ٦٢۷‏ 
كيبيك ٢٤٤ с ЕТЕ‏ 
كيرسي YoY‏ 
الکیسنوا оү‏ 
كيل ١٠ه‏ 
كيلوا ٦٠٤‏ 
کیئوا ۲۳۸ 
كييف YAY ۰ ۳۹۲ ۰۳۸۹ ۰ ЛА‏ 
3 
لاروشل ۰۲۲۰ ۲٢۸‏ ء ۰۲۵۰۰ ۰۲۵۱ ۹٢۲۵ء‏ ۲۹۰ 
لاغوس ۵۱۶ 
لافال ۲۵۲ 
لافلیش ۳۳۱ ۰ 0۷٩‏ 
لامارساي ۵۱۳ 
لامارفه ۲۵۷ 
اللاند ۲۷۷ 
لاندريسي ۲۳۸ ‹ ۵۲6 
لاندغرافیا ۲۲۱ 
لاندو ۵۲۵ 
لانس ۲۳۱ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۱ ۰ ҮЧҮ‏ 
لانقدوك ۲۸ ء ۲۵۱۰۲۵۱ ۰ ۲۵۷ ۰ ۰۲۸۱ с ٤٤٤‏ 
۹ء с ЁЗА 55١‏ ۵۰۱ 
لاماي ۳٣٢ ۳٢۲۲۸ ۱ء۲٢۹ MY‏ 
۰ ۴ء с ۵۲۷ ۰۵۲۱ ء١٥٥٥ ء٤٥٥٥ cfAY‏ 


АА ۸ء‎ 
с ٦۹٤ с EAA с ЕА c ۸٤ $ 10 ¿ Y£ ¿ ۱۲ لییج‎ 


|١٥ ۱ء‎ 


مادراس ۶۱۵ 

مادوريه ۶۱۷ 

14٩ ء‎ Ето ٣ ٦٢٤ المارتينيك‎ 

مارستون مور ۲۹۶ ء ۲۹۵ 

вот مارسیلیا‎ 

الارغرافیا ۱۵۵ 

۳۷٣ مارك‎ 

۵۵۱ c ۵۶۱ مارلبورور‎ 

٦۹٤ с 4۸۲ مارلي‎ 

ماریانبورخ ۲۳۸ 

مازانیللو ۲۳۱ 

۶۳۱ ۰ ۶۲٩ ماسّاتشسوستس‎ 

۳۷۱۰ ۲۶۱ ۰ ҮТЕ ماغدبورغ‎ 

1۱۶ ү » ۶۱ ماکاؤ‎ 

مالاشترانا ۱۳۸ 

مالاقا = مالاک ۱ » ۶۱۲ 

مالبلاکیه ۵۲۲ 

۱۳٩ ۰ ۲۱ مالطة‎ 

مالین ۳۹۲ 

с ЛА с Тот ۰۲۵۰۲۲۱۰۱۳۰۰۱۵ مانتو‎ 
EAT ٤۷ 

مانتو مونفر| ۳۹۹ 

ماند ۵۰۰ 

2١ مانیلا‎ 

ماين ۲۷ 


ماینس ۰۱۲ ۰۷۰۰۷۲ ۰۲۲۳۰۱۷۰۰۱۵۸ ۲۳۰ 


لوزان ۳۱۳ 

لوسرن \ 
لوسون ۲۶۰ , ۲٢۷‏ ء ۲۶٩‏ 

0۷٩ ۰۲:۵ ۰۳۵۳ ۰ ۲۲۶ لوفن‎ 

لوقا ۳۹ 

لوکسپورغ ۱۰ء ۸۲ء ۹۰ء ۲۴۸ ء ۲۵۲ YAY‏ ء 
٥۵ء‏ ۹ء ٣۷٦۳ء‏ ۸٤ء c EAT «¢ SAO‏ 
۷ء ۹ء ۰٥٥۵ء‏ ۰۵۱۳ ۵۱۵ 

لوند ۳۸۲ 

٤۸٤ لونغوي‎ 

لونیبورغ ۳۷۳ 

لوعافر ۲٥٢‏ ء ۲۲۲ 

٦٢٤۹ ء‎ ٦۱٢٤ لويزيانا‎ 

ليبانت ۲۰ 

لیبانی ۹۲ 

ليبن ۱۱۸ 

لیتوانیا ۱۸ ۰ ۳۸۹ 

لیدن ۰۲۰۲ ۰۳۰۱۰۳۰۳ ۰۳۰۷ ۰۳۳۸ ۳۷۷ 

لیبزیغ ۰۱۰۷ ۲۲۲ ۰ ۲۲۶ 

ليريدا ۲۳۱ 

۳۱٩ لیغوریا‎ 

۳۸۹ ۰۳۸۵ ء‎ ۳۸٤ ۰ ۲6۰ ۰ ЛА ليفونيا‎ 

۵1٩ ليكتشة‎ 

OYA ء‎ OYY ۲۱ EVA ۷ء‎ ۰ ату 

٠٤٢ لپا‎ 


e IY ç YAY ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۳۷ ۰٩۰۸ ليون‎ 


- ٦٦٦ہ‎ 


YA ۰ ۲۰ مص‎ 

مضيق السوند ۳۱۳ 

مضيق ماجلان ۳۰۶ ۵۰۰ 

مضيق هرمز ۶۱ 2 ۶۰۲ 

معهد فرنسا ۔ انظر كلية الأریع أمم 

مقام تریانون ۵1۷ 

مقام مارلي ۵7۷ 

مقام الملك الشمس ОЗА‏ 

٥٠٤ مقدیشو‎ 

5٠١ مكاو‎ 

المكسيك ٣٤‏ ء ۳۲۳ ۶۱۷ 

مکسیکو ۱۸ ء ۶۱٩‏ 

٥۸٤ ۰ ۲۳۶ » ۱6 ملھوز‎ 

۶۰۲ ۰ ٠١ ¿LL 

ملکة بوههیا ۔ وانظر بوهييا ۸۷ ۱ ۰۹۹ ۱۱۰ c‏ 
۱ء ۴ ۰۱۲۶ ۰۱۳۵ ۰۱۵۶ ۱۵۸ ¢ 
۹ء ç ۱۸۷ ۰۱۷۳ ۰۱۸۷ ء۱٦١١ с ЛЕ‏ 
AAA 56‏ 

YA بینین‎ 4510 

ملکة فالانس ۳۵۶ 

ملكة الکونفو YA‏ 

الملکة التحدة ۵4۸ ۵۵۲ 

مملكة مونوموتابا YA‏ 

مملکة نابولي ۱۵۲ 

مملكة هونفاریا ١١١‏ 

٦٥٥ ТЕ مو‎ 

۰۵۲۲ › ٤۸٤ موبوج‎ 

٠١ مودینا‎ 

۳۱٩ مودیناریجیو‎ 

سورافیسا ۰۱۱ ۰2۰۲۶ ۰۸۰ ۱۸۷ ۸۸ء cA‏ 


tÀo ء‎ ۲۳٣ ء‎ ٩ متز‎ 

جمع بازیل = بال ٩۳‏ 

مجع ترائت ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٤۸ء‏ ۰۱۹۱ 
٦۹ء‏ ۷۳ء ۲۷۵ с‏ ۰۳۱۸ ۰۳۶۰ ٣٤٣۳ء‏ 
1۳ 

جمع دور درخت ۲۲۹ 

جمع کونستانس ٩۲‏ 

محطة ترميني ۱۸۹ 

۱۳ ۰ » ٤٣ ۳۱ الحيط الأطلسي‎ 
4۲۵ ۲۰ CNM сво ۰ ۳ ۳ 
۵۲۸ ۰ ۵۰۰ с ۷۳ ۱ ۹ 

الحیط ال ٰادؿ ۰۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۲ ۱۶ ۵۰۰ 

۰ ۳۱۲ ۰۳۰۰۰۲۸۷ ء‎ ٤٤٤ ٠٤ ا حيط للمندي‎ 
CEN ¿$A ۰ ۱۶ ۰ ۶۱۲ c ۱ ۷ 
GO ۰ ٥٥ئ‎ ۸ 

с ۲۲۲ ۰۲۳۰۰۱۷ مدريد ۰۱۰ ۱۳ء ۱۵ء‎ 
ТЕЕ ҮТҮ ۰۲۳۰ ¿ YYA ۷ء‎ ۰۵ 
۰۳۱۶ ¿c YAY ۰۳۲۰ ۰۳۵۷ ۷۷ء‎ YoY 
۵ ۵۸ں‎ cO с Мо ۸ء‎ ء۷٦‎ 
с ۵۲۷ ء٦۵٥٥ ۵۸ء ۰۵۲۰ ۵۷۲۲ء‎ ۲ 
۸ 

مدرسة بادو| ۳۵۱ 

مدرسة ساریس بلتاك ۲۰۸ 

مدينة الولید ۳٥٣‏ 

Ф500 ٥٤ с Тот A مراکش‎ 

ҮЛҮ YAY مرسيليا‎ 

مرصد باریس ٥۷۲‏ 

مرصد غر ینو یتش VY‏ 

مستریخت ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۸۱) 

YA К 


= WY. 


موهاتش ۸۳ ء ٩۳‏ 

ЕМ مويدن‎ 

الميادين الملكية = ميدان الانتصارات ۵1۸ 
ميثوون ۵۷۰ ء ۵۲۸ 

الميدان الدوفيني Үл.‏ 

میدان فاندوم = ميدان لوی لوغران 618 
ميدان الفوج = الميدان اللي ۸۰ 
الميدان المبرمج Је,‏ ۲۸۰ 

ميدان نافونه ۳۲۱ 

الیدلانس ۲۸۸ 

میدلبورغ ۳۰۵ 

الميريلاند ۶۲۷ 

میفلاور ۲۸۲ 

میکلامپبورغ ۲۱۹ ۰ ۲۳۶ ۰ ۲۶۱ 


میلانو (میسلانیا) ۱۰ء ۰۱۶۰۱۳ ۱۵ ۰۱۳۲ 
۳ء ۳ء ۰۲۲۸ ۰۲۳۱ ۰۳۱۷ حك 
۲ ۷ء ۰۵۲۰ ۰۵۲۱ ۵۲۷ 

оү. ميلك‎ 

٥٤٤ میلند‎ 

1٩۳ مين‎ 

میناء بوسطن ۶۲۷ 

میناء سان مالو 1۵۲ 

میناء قادس ۶۱۸ 

الیناء الکبیر ۶۰۲ 

میناس جیراس ٩۲۲‏ 

۳۷۱ ۰ ۲۳٢ میندن‎ 

۵۲۰ ۰ ٦۶۷۸ مینن‎ 

مینورقه ۵۲۱ 


о 
۰6۵ ۲ وانظر ملکة نابولي ۱۰ء‎  يلوبان‎ 


۹ء ۴ء ١۱ء‏ ۰۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ 
۶ ۸ ۰ ۰۱۵۶ ۱۵۵ ‹ 
۱ء ۵ء ۷۶ ЛАЗ‏ ۰ ۲۰۶ ۰ 
۷ء ۹ء ۰ ۵ ۳۸۲ 

٤٤٤ مورقار‎ 

موره ۶۰۱ 

موزامبیق = موزامبيك ۳۹ » ٠٦٠٤‏ 

موسکو ۱۹ ء ۰۲۱ ۰۳۹۲ ۳۹۳ ء ۳۹٣‏ ء ۰۳۹۵ ۶۱۱ 

موسكوفيا = روسیا ۱۹ء ۰۲۲۲ ۳۸۹ 

۲٥۹ مولان‎ 

مولبرغ ۸۶ ء ۹۵ 

مولدافيا = البغدان ٠١‏ 

مولداو ۵۱ 

المولفيرتل ۲۱۳ 

٠٠٤ YA مومباسا‎ 

оло مونبلیار‎ 

۲٢۸ مونبليه‎ 

مونتوبان ۲۶۸ 

موندوفي ۵۱۳ 

то مونريال‎ 

مونزون ‏ موزسون ۲۱۸ 

مونس ۵۱۳ ۰ ۵۱۵ 

٠۸۰ ۰:۷۷ с ٥٥٤ ۰۲۳۲ с ۸۰ مونستر‎ 

٤۱۳ مونفولیا‎ 

مونفرا ۱۵ 

٦۷۹ ء‎ ٦۷٤ موفارتر‎ 

موفيدي ۲۷۸ 

٥٠٤ مونوموتاہا‎ 

YAY مونتیخو‎ 

۳۷۵ , ۲۲۳ с ۸٦ ء‎ YY مونیخ‎ 


ЗҮ ت.‎ 


نہر البيداسوا ۲۴۷ 

نہر التامیز = التیز ١۱۱‏ ۵۲4 

дү, ۰ ۱۸۱ ۰۸۸ ۰۷۰ ہرالدانوب‎ 

نہر الدون ۳۸۹ 

نہر الدنیبر ۳۸۹ ۰ YAY‏ 

نہر الراب ۳۹۹ 

نهر الراین ۷۰ء ۷۲ء ۰۸۰ ۸۱ء ۰۱۲ ۰۱۳ 
ҮТЕ ۳‏ ¿ ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ ۰۲۳۶ ۰۲۳۱ 
۵۱ ٣٢٣۲ء‏ ۰۳۷۱ 1۵ ۰ ۰۷۵ ۱۸۸ 
۱ء с 4. ¢ ЕЛҮ‏ ۰۵۱۱ ۵۲۰ ۵۵ 

نہر الرور ۳۷ 

نہر رونوك 1۲۷ 

نہر زأمبيز ۳۸ 

نہر سان لوران ٤١٤٤‏ 

عبر السّوم ۹ 

نهر السين ۲۷۹ ء ۲۸۰ ء ١٥٥‏ 

نہر الصون ۲۲۷ 

نهر الغارون ۲٥۸‏ 

نهر فلتافا ۵۱ ء ۱۲۲ ‹ ۱۵۷ 

نهر الفیزر ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ۲۳۵۰ ۰۳۷۱۰ ۳۸۵ 

هر الفیستول ۱۸ » ۵۵ 

٦٢٤٤ » ЕТЕ ١ ۳۹ النهر الکبیر‎ 

هر الکونفو ۰۵ » ٦٤٠٤‏ 

نهر اللوار ۲۵۸ ‹ ҮЛҮ‏ 

نہر اللوار الأوسط ۲۱۷ 

نهر الليش ۲۲۳ 

جر الماين ۷۰ء ۲٢٢‏ 

نهر المسسبي 677 

۶۸۱ ١ ۸٤ ء۳٦٦٣ هر الوز‎ 


نہر مويدن ۶۸۰ 


- ٥ 


с ۳۱ с ۲۸۲ ء۳٦۷۸‎ ۰ ۳۱۷ ‹ ۳۵٣ ۷۱ 


٥١۹ كله‎ ¢ OF! ¢ لاذه‎ 0۱7 


نافار ۲۶۷ 
نامور ۳۹۵ ء ۵۱۳ ۵۱٤ с‏ 


۲٤٤ ۰۱۷۸ ۰۱۲۱۰۲ ۹۰۱۰ء ۲۳ء‎ V i 


e YVA ‹ УЛА ۰ YOY ¢ YOY ۰۲۵۰ ۸ء‎ 


с ۶۱ ‹ {ЛҮ ء٤٤٤١‎ ء٤۹‎ ء٣٥0٤‎ ¢ ۲ 


OT 0%, ¿Oso ۸ء‎ 


٤۸٤ ۰ ۸٤ نانسى‎ 
۶۱۰ نانکن‎ 
6١١ نرتشينسك‎ 


۰۸۲ ۰۸۱ ۰۸۰ ۰ف‎ YA ۱۱ء ۰۱۲ ۲۱ء‎ L.J! 
с ЛЕ ۱۸ء‎ ۰۱۱۷ ¿ANY ¿AA ۸ 


¿e ۱۱۶ ۳ 
‹ ۱۷۱ ۱ء‎ 
2,5١5 ۰ 
e ۲۳۷ ۲۱ 
۰ ۲۸۰ ۶ 
‹ ۵٩۲۹ ۷ 


ç YAY 


IY ء٦۰‎ ء۵٥‎ 
۷ء‎ ء٦‎ ء٥‎ 
۰۱۸۳ ç AAY ۷ء‎ 
۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۲ 
۰۲۵۷ ۲۸ ۶۰ 
¢ EAA ۱ ç YAY 
оү, ۲ 

نهر الا ۱۶ 

٤۱۱ YAY نہر آمور‎ 

هر الأمازون ۶۲۱ ۰ ۲۲ 

نهر الأوب ۱٩‏ 

پر الأودر ۲۳۵۰۷۰ ۰ ۳۸۵ 


هر الإلب = الإيلب ۰۱۷ ۰۲۸ ۱۷۰ ۷۱ ۸۸ 


۲۳۵٣٢۸ ۰۰ء‎ 


ہر الإیرتیش ۱٩‏ 
نهر الایاز ۱۱۱۰۸۱ 


هر البوين 0¥ 


oot ¿ YAY ۰ ТАЗ نيوكاستل‎ 
ҮҮ نيوهامبشير‎ 
۵۱۶ › ЕТА نيويورك‎ 


هابشتبورغ ۸۱ 

هارفرد ۶۲۷ 

обо ۳۰۳ هار‎ 

هاغنو 1۸۲ 

۲٢٢ هاغینو‎ 

هافر ۲۱۵ 

هاللاند ۲۳۹ 

هالبرشتات ۲۳۶ ۰ ۲۷۰ 
هامبتون کورت ۵۵۵ 
هامبورغ ۱۲ ۰ ۷۹ء ۳۷۵ 
ا مائس ۱۷ 

هانوفر 155 ء ۳۷۳ , оўо‏ ء ۵۵۱ › ۵۵۳ 
هأوسّاس ۶۰۲ 

هايدلبرغ ۱۵۲ 

هايلبرون ۲۲۶ 

هرات ۳۹۸ 

tÀ ھرادشین‎ 

هس ۸۰ء ۲۳۰ 

هسون ۲۲۸ 


۰ ۲۵۵ ۰۳۲۰۵ ۰۳۰۶ ۰۲۷۱۰۱۰ ۰۲۵ المند‎ 
c fV ¿fo A ۰۵ ۰۰۳ ء٦٦‎ ۲ 
۰4۱۱ ۰ ۶۱۵ с ЕЛЕ ۰۱۳ ٣ ЛУ ٤٤۹ 
с ٩۵۰ ۰۶ ۰۲۳ ۰ ۱ ء٤۸‎ ۷ 


۵۸۰ с ۵۶۷ ع‎ OEE отл «< 0° ۱ 


نهر اليدوي оўо‏ 

نہر КЫЙ‏ 4؟؟ 

نېر نھین ۳۷٢‏ 

جر الواز ٩‏ ء ۵۲6 

نهر الواز الأعلى ۲۲۹ 

0۱۲ ۰ 2۸۸ ۰۱۲۹٩ نوبورغ‎ 

نوتردام ۲۹۳ 

۵1٩ نوتو‎ 

نورامبرغ ۱۲ء ۲۷ء ۷۹ء ۰۸۰ ۲۲ 

۲۹٢ نورامبتون‎ 

نوردلنغن ۲۲٢‏ ء ۲۳۰ 

نورفولك :۵۲ 

النورفيج ۱۷ء ۲۲۹ ۰ YAY‏ 

٥٤۹ ۰ ۲۳ с ۳1۹ ء۲٦٢٢‎ ‹ ТОА نورماندیا ۱۸۲ ء‎ 
"۸۳ 

نوففورود ۳۹۲ 

۳۲۵ ۰ ۲٢٢ نوفیر‎ 

نوفیرادي = غراتزن ۱۹۹ 

ЁТ نومبردودیوس‎ 

نگرلائد ۳۰۲ 

٥٠٤ النيجر‎ 

نیجیریا ۲۸ 

نيروندف ۵۱۳ 

۲٩۲ نيزبي‎ 

نيس ۹ء ۱۵ ۰ ۰۵۱۷ ۵۷۲ 

نيفرييليس ۲4۸ 

تیکولسبورغ ۲۱۲ 

0.6 е 

e EAS ۱۸۳ ۸۸ c to: c ТУА نهيغ = نهیفن‎ 
ہ٥٤‎ ۵۳۷ , ۵٥٥ ۵ء ۸ ¢ هله‎ 


ى٦٦‏ ۔ 


وادي الأوش 

وادي الراین ۱۷١‏ 

وادي شیفروز ТФҮ‏ ء ۳٣٣‏ 

وادي فلتافا = مولداو ۱۲۲ 

الوادي الکبیر ۳؛ 

وادي ر الماين ۲۲۳ 

وادي مولداو - انظر وادي فلتافا 

وادي امودسون ЕТА‏ 

وادي یواشهشتال ۱۰۲ 

YY فارصوفیا‎  وسراو‎ 

ودیان سلوفاکیا ۱۷۱ 

ورستر ۳۱۰ 

ТАА ورویکشایر‎ 

وستفسالیسا ۵۰ ۰ соў‏ ۰۸۰۸۰ ۰۱۹۳ ۲۱۱ ۰ 
۹ء ۰۲۳۲۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ ۰۲۶۰ ۰۲۷۰ 
۱ء ۸۵ء ۰۸ء ۵۲۹ 

وستنستر ۲۸۵ ء ۲۹۳ ء ۲۹۱ ء ۰۳۱۱ ۳۱۲ء ۰۳۱۳ 
٤ء ۸۱۸۰۳٣۰‏ ¢ ۰۵۳۲ ۰۵۶۸ ۵۷۵ 

وهران ۱۰ ۰ ۲۵۶ 

ویداه = جودا ۰٩‏ 

ویلاو ۲۳۹ 

š 

۶۱۷ ؛‎ ٣١٤٤٣ ۶۱۲ ¢ ١١١٤١ ء‎ ٥٣١٤ ٢ ٠٤ الیاپان‎ 

یاروسلاف ۳۹۶ 

پوآشهشتال ۲۰۶ 

يورك ۰۲۹۳ ۵۳۹ ‹ ۵۳۷ с‏ ۵۲۸ ء ۵۳۹ 

يبدو = توکیو ١١٤٤‏ 


هوشتت ١٠م‏ 

هولشتاين ۱۷ ء ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ء ۲۳۹ 

هولبي ۲۹٦‏ ء ۲۹۷ 

هولشدا ۱۷ء ۳۲ء AY‏ ¢ ١٤٢۱ء‏ ۰۱۵۲ ۱۵۲ 
۸( ۷ء ۰۲۳۹۰۲۰۸ ۰۲۶۰ ۲۷۲ 
۹ء ۰۰۰ ۲۰۱ ۰۲۰۲ ۳۰۲ ۰ ۳۰۱ 

YAY ۳۶۸ ۲۲ ۲ ۷ء‎ 

ло ۰۰۲ с ТЛА ۰۳۸ ۸ء‎ ۷ 

EA c ЕУ с ٤٤٤ ء‎ ٤٤٤ с ЕТУ ۰ 

٦۷۷ ۰ ۷۶ с УУ ء٤٦٤٤‎ ء٤٦٤٤‎ ۰ 

ENE ¢ ٤ ۳۲ء‎ e A ۸ء‎ 


١٥١٥ ۰: ۵۱۶ ۰6۰۸ ۹ ۰ ء٦‎ 


AY 
۵۳۷ , OFT , هلاه‎ c OYE ¿oYY ۸ 


٥) ۰۵2۲ ۰۵۶۲ ۰۵۶۱ , OF ۷۸ء‎ 

۵۷۳ ۰ ۵۷۲ ء٦٤‎ 
۵۸۲ «¢ ONY ء٥۸۸۰‎ ¢ OVA 

ЕТЕ هوندورأس‎ 

هونغاریا ۰۲۹۰۲۰۰۱۱ AY‏ ۹۲۰۹۰۰۸۳ 
٦۹ء‏ ء ۱۸ء ۰۱۳۲ ۱۳۱ ۰ ۱۵۶ 


۸ء 


«OR ء۱۵٥٥‎ ۵ 


۱۸۵ ۱۸۰ء‎ ء۱٦١۸‎ ء۱٦‎ ۰ 
YAY é YAY ۰۳۸۰۸ ۱ء ۲۱۷۸ء‎ 
OYA ۰۵۰۸ с ЕЛУ сў cf ۹ 


с YY: 


۷۰ھ 
هيئوت ۰ء ۳٦٣‏ ء ۳۱۱ ۰ ЕЛЕ‏ 


و 


وادي آمور ٦١٤‏ 
وادي У!‏ ۲۱۷ 
وادي الأندوس ٦٠۸‏ 


= WY 2 


ثورة کاتالونیا ۱۹۶۰ م : ۲۲۸ ء Тоо‏ 
ثورة کاتالونیا ۱۷۰۵ م : ۵۲۰ 

ҮМ: руму ثورة الکالابر‎ 

ثورة كان ۰ م : ۲۵۲ 

ثورة کوزاك الدون : ۳۹۲ 

ثورة كيربي ۱٦٢١‏ م : ۲۵۲ 

ثورة لاقال YAYA‏ م : ۲۵۲ 

ثورة اللانفدوك ۱۱۳۵ - ۱۱۳۹ م : ۲۵۸ 
ثورة لشبونة کانون الأول ۱3۶۰ م : ۳۲ 
ثورة ليون YAYA‏ - ۱۱۲۰ م : ۲۵۲ ۰ ۲۵۲ 
ثورة ماسَاتشوستس ۱۱۸۶ م : ۶۲۹ 
ثورة ستائین : ۱۱۷ 

ثورة مسینا ۱۱۷6 م : ҮЗА‏ 

ثورة موسکو ۱٦٤۸‏ م YAY:‏ 

ثورة موسکو ۱٦٦١‏ م : ۳۹۲ 

ثورة مولان ۱۱۶۰ م : ۲۵۹ 

ثورة نابولي ۱٦١۷‏ م : ۳۵۱ ۰ ҮМ‏ 

ثورة نانت ۱۱۲۰ م : ۲۵۳ 

ثورة النسا العلیا ۱۷ آیار ۱٦٢١‏ م : ۱٦١‏ ۰ ۲۱۶ 
ثورة نوفعورود ۱۲۵۰ م : ۳۹۲ 

الثورة ا هونغارية : 1۸0 

ثورات ۱۱۲۵ م : ۲۵۵ 

ثورات ۱۱۳۰ م : ۲۵۲ 

ثورات ۱۷۰۹ م : ۵۰۰ 

ثورات الغراسین البرتغالیین ۱۱۶۶ م : ۶۲۱ 
ثورات ورویکشایر ۱۷۰۷ م : ۲۸۸ 


)2( 
حرب ۱۱۳۵ - ۱1۶۲ م : ٦٢٢‏ 
حرب ۳۔ ۱۱۶۸ 1 : ۲۳۹ 


ثورة بولونية ١٦٦۱م‏ : ٤٤٤‏ 

۰ ۱۷۵ ء۱٦٦١‎ ء۱٥١١ ء‎ ۸ ۵۱ : ла, ثورة‎ 
YY AY 

ثورة البوي ҮМҮ‏ م : ۳۱۸ 

ثورة بيارن 1774 م : ٤٤٤‏ 

ثورة تروا ۱٦٢۸‏ م : ۲۵۲ 

الثورة التشيكية ٠٥٠٥:‏ 

ثورة جبال السیفین قوز ۱۷۰۲ م : ٠٠٥‏ 

ثورة جنرالات الصين الجنوبية : ٦١٤‏ 

ثورة حزيران ۱٦٢١‏ م : 747 

ثورة دیجون ۱۱۳۰ م : ۲۵۳ 

ثورة روان ۱۱۲۳ م : ۲۵۲ 

ثورة روان ١٦٦۱ء‏ : ۲۵۳ 

ثورة روان ۱۱۳۱ - ۱۱۳۷ م : ۲۵۸ 

ثورة روسیّون ۱٦١١‏ م : ۲۵۱ 

ثورة رین ۱۱۳۱ ۱۹۳۷ م : ۲۵۸ 

ثورة رین ۰ م : ۲۵۹ 

ثورة الزابوروغ ۱۶۸ م : ۲۸۹ 

ثورة سالرن ۱1۶۷ م : ۳٦۸‏ 

ثورة السوريين ودروز لبنان : ۲۹۷ 

ثورة شالوس ۱۱۱۶ م : ٤٤٣‏ 

ثورة غاليس ۱۱۳۷ م : ۲۵۵ 

ثورة غرونوبل ۳۰ م : ۲۵۲ 

ثورة غويين ۱۱۲۵ م : ۲۵۸ 

ثورة غويين ۱۱۷۵ م : ٤٤٣‏ 

الثورة الفرنسية : ۵۰ 

٦٥٦۹ ء‎ ٥٤٤ 14۳ » ٤٤٤ : ثورة الفروند‎ 

ثورة الفلاحین ( الکروکان ) : ۲۵۸ 

ثورة الفیفارية ۷۰ م : ۶6۳ 


۳۹۰ : лай ثورة‎ 


ا 


حرب الدانهارك ۱1۶۳ ۔ ۱٦٤١‏ م : ۲۳۰ 

حرب رابطة أوضب ورغ ۰ م : 6۰۱ ۹۰ 
ооу, ۵٦٦ ۲۰‏ ۵1۵ 

حرب السبع والعشرین عاماً YAY:‏ 

حرب الشمال : ۳۷۸ 

الحرب الصليبية : ۱۸۹ 

الحرب العالية الأولى : ٠١١‏ 

الحرب العالية الثانية ؛ ٠٤١‏ 

حرب فرنسا ۱۱۲۵ م : ۲۵۵ 

ارب الفرنسية ‏ الإسبانية ۱۳۵ - УМА‏ م : 
٥٣۰٣ء ٦٢‏ 

حرب القرصنة : 0۱۰ ۰۵۱۱ ۵۱6 

حرب کرومویل ۱۲۵۲ - ۱1۵4 م : ۲۳۱ 

حرب لاروشل ۱۱۲۷ - ۱۱۲۸ م : ۲۵۱ ۰ Хоу‏ > 
Ee‏ 

حرب المقاليع ( الفروند ) : اده 

ارب المقدسة бо:‏ 

حرب تقل حق الارث нт:‏ 

24۱ ۰ 44۶ ۰ ۳۷۸ : م‎ ۱۱۷۲ Уу А حرب‎ 
۸۸ ۱۸۰۸۰۱۱۷۷ с ЕА ٥٤٤ ء٦٥‎ 
۵1۶ ۶۸ء‎ 

حرب الوراثة الإسبائیة ۷٦٦۱م‏ ؛ ۰۳۱۴ ۳۷۱ ۰ 
۹ء ۱۳۸۰ ۵١٥٥ ٠٥٥ fVV ¢ TAY‏ 

حرب الوراثة الإسبانية ۱۷۰۲ - ۱۷۱۳ م : ۵۲۰ » 
۷ ۵۵۱ 

حرب الوراثة الفساوية ۱۷۶۰ م : ۲۱۰ 

الحروب الظافرة WAQ ۱٦٦١‏ م : ۶۷6 

۱۱۰ ۰۱۰۵ : Д الحروب‎ 

(غ) 
غزو الأقالم التحدة نیسان ۱۱۷۲ ово ¿ ۵46 : р‏ 


تاريخ ق ۱۷ )£( 


حرب ۱۷۰۲ م : до‏ 

حرب ۱۹۱۶ م : ۰۱۳۸ ۱۸۸ 

حرب إسبانيا ۱۲۲۱ - ۱۱۲۵ م : ۲۰۱۰۲۹۰ 

حرب الاستقلال ۱۹۲۰ م : ۲۰؛ 

حرب الاسطول : ۵۰٩‏ 

حر الأقالم التحدة YAYA‏ م : ۲۵۵ 

حرب الأفالم التحدة ۲۸ آذار ۷۲٦۱م ٥۸۰:‏ ء 
o"‏ 

حرب الأم ‏ الابن الأولى ۱٦١۹‏ م : ۱٥١۹‏ 

حرب الأم ‏ الابن الشائية آپ ۱۱۳ م :۰۱۷۸ 
۸۲ 

الحرب الإنكليزية ‏ ال هولاندية الأولى үөт‏ م : 
۱ . 

الحرب الإنكليزية ‏ المولاندية الشانية آذار 
۲ م : ٠٥٥٥ VY‏ 

الحرب الانكليزية - امولاندية الثالثة ۷ حزیران 
۲ م : ۵۳۱ 

ارب الأهلية ۱٦٦١‏ - ۱3۵۰ م : ۲۳۱ 

ارب الأهلية ۱٦٤١‏ - ۱3۶۹ م : ۲۹۶ ۰ ۲۹۷ ء 
۸ ۳۹۰۵ء с Уо‏ ٤٤٥٠ء‏ ۵۳۸ 

حرب أوربة الثمالية : ۲۲۸ ۰ 185 

YAY: م‎ ۱٦٦۷ - ۱٦١١ حرب بولوئیا‎ 

حرب بوههیا ۱۱۱۸ م : ۵۷ 

ء٤٥ ء‎ ٣۷ : م‎ УМА ۔‎ ۱٦۷۸ حرب الثلائین عاماً‎ 
CIN ے٦ ۵۹ء‎ ء٥۸‎ ¿OY ¿OY و١‎ 
۹۷ء ۹۹ء ۰۰ء ۱۳۲۷ء‎ ¿Af ء‎ ۸ 
CIN AY ۱۵۳ء‎ МА ء۱١‎ с AYA 
C AAA c YAY ¿AAY ç AAA ۷ء ۸۸ء‎ 
c WA ۰۳۷۵ ¿Yot ۰۳۲۲۵ ۶ ۹ء‎ 
۳۹۸ 


- ا 


معركة أودينارد ЭЕ ٠١‏ ۱۷۰۸ م : 0۲۱ 

معركة بارفلور ۲۹ أيار 1157 م : 0۱۳ 

معركة بالرمو ٢‏ حزیران ١۷٦۱م‏ : ۸۳ 

معركة براندبورغ ۱٦۷١‏ م : ۳۸۲ 

معركة برايتنفلد الأولى ۱۷ أيلول ۴۱٦۱ء‏ : ۲۲۲ 

معركة برايتنفلد الثانية ٢‏ تشرين الثاني улет‏ م: 
۳۳۹ 

معركة برستون ۱۷ آب УМА‏ م : ۲۹۷ 

معركة برنامبوك کانون الثاني ۱۲۵۶ م : 4۲۱ 

معركة بلنهام ۱۳ أب ۱۷۰6 م : ۵۲۰ 

معركة بورتلاند YA‏ شباط ۱٦٥١‏ م : ۳۱۱ 

معركة بولتاقا ۱۷۰۹ م : ۵۲۷ 

معركة بيفيزيه ( رأس بيتشي - هيد ) ۱۰ ٹوز 
۰ م : ۵۱۲ 

معركة تکسل ۲۱ آب ۷۳٦۱م‏ : ۵۳۱ 

معركة تورکھایم о‏ کانون الثاني ۵ م : 1۸۲ 

معركة تورینو ۱۷ أيلول ٦۱۷۰ء‏ : ۵۲۱ 

معركة الجبل الأبيض ۸ تشرين الثاني 17٠١‏ م : 
۱ء ۱۱ء ۱۸۵ء ۱۸۷ء ۱۸ء ۱۹۰ 
AAY‏ ء ۱ء ۲۱۳ء ۳۸۰ 

معركة جزيرة سترومبولي ٦‏ کانون الثاني ١۷٦۱م‏ : 
AY‏ 

معركة جسر شارل ۱۱۶۸ م :0۱ 

معركة جون ( سول ) ۷ حزیران ۱٦۷۳‏ م : ٥۸٤‏ 

معركة جون ساوثولد Y‏ حزیران ۱٦٦١‏ م : ۵۳ 

معركة جون ساوثولد ( سولي ) ۷ حزيران 
۲ م : ۵۳۱ 

معركة جیجیللی ۱٦٦١‏ م : ۰۱؛ 

معركة دروغیدا ۱۰ موز ۱1۹۰ م : ۵۱۲ 

معركة الدكُن ۱٦٦۹‏ م : ٦٠۸‏ 


МҮ -‏ ۔ 


غزو بالاتینا : ٦٤٤‏ 

الغزو التري ۱۱۷۲ م : ۲۹۰ 

غزو الدوفينه ۹۲٦۱م‏ : ۵۱۳ 

غزو فورتامبرغ ۱۷۰۷ م : ۵۲۱ 

غزو اللوكسمبورغ کانون الأول ۱٦۸١‏ م : ٩۸۷‏ 
(Š)‏ 

فتح أذرييجان 1707 م ٣٤:‏ 

فتح أكرانيا ٢۷٦۱م‏ : ۰۰) 

فتح بریہویغا ٩‏ کانون الأول ۰ م : ۵۲۲ 

فتح پفداد ۱۱۲۴۳ م ٢٢‏ 

فتح بلغراد ۱۱۸۸ م : ۶۰۱ 

فتح بودا МА‏ م : 4۰۱ ۵۰۸ 

فتح البودولیا ۷۲٦۱ء‏ : ٠٠٣‏ 

فتح بینییرول ۲۹ آب ۱٦۹١‏ م : ۵۱٤‏ 

فتح تبریز ۱۱۰۲ م : 1۰۱ 

الفتح الفرنسي الثاني ۱1۷6 م : ۳۹۶ 

فتح کاتالونیا ТА‏ حزیران ۱۷۰۹ م : ۵۲۰ 

فتح کاتینا ۲۹ آب ۱۱۹۱ م : 0۱۶ 

فتح کازال ۲۹ أب ۱۱۹۱ م : ۵۱6 

فتح كوربي تشرین الثاني ۱۱۳۱ م : ۲۲۷ 

فتح ماغدبورغ ۲۰ آیار ۱۱۳۱ م : ۲۲۲ 

فتح هرمز ۱۱۲۲ م : ٥٠٤‏ 

فتح هونغاریا 1787 م : ۰۰۱ 0۷۰ 


(Ф) 


معركة آغوستا ۲۲ نیسان ۱٦۷١‏ م : 141 


معركة الأربعة أيام ۱۶-۱۱ حزيران 1733 م : 


ort 
۳۱۲ : م‎ ۱٦٥٦۹ معركة إلفاس‎ 
511 : م‎ ۱٦٦١ معركة أميكسيال‎ 


معركة کالانبرغ ٢‏ أيلول ۱۷۸۳م : ۰۳۸۱ ۳۹۰ 
٤‏ ۸ 
معركة الكثبان ۱۶ حزیران ۱٦٥۸‏ م : ۲۴۷ ء ۲۱۶ 
معركة كريسي :. 
معركة لاغوس حزیران VAY‏ م : 015 
معركة لامارساي ۱۶ تشرين الأول ۱٦۹۳‏ م : 0۱۳ 
معركة لانس ۲۰ آب ۸٤٦۱م YAY:‏ 
معركة لاهوغ ۱٦۹۲‏ م : с ۵۱۰ ۰ ٦۹۸‏ 01۳ 
معركة لوتزن ٦‏ تشرين الشاني ۱۱۳۲ ۶٣٣٤ء‏ 
۳۸۶ 
معركة لوژارا ٠١‏ آب ۱۷۰۲ م : ۵۲۰ 
معركة لوند کانون الأول ۱٦۷١‏ م : ۲۸۲ 
معركة لیبانت ۱۵۷۱ م : ۲۰ 
معركة ليباني ۱:۳6 م : ٩۳‏ 
معركة مارستون مور ۲ تموز ١146‏ م :4 
معركة مالبلاكيه ۱۱ أيلول ۱۷۰۹ م : ۵۲۲ 
معركة مولبرغ ۷۷٥۱م‏ : хо‏ 
معركة مونتیخو ۱144 م YAY:‏ 
معركة موماتش [ موهاکس ] ۱۵۲۹ م : ۰۸۳ ۳۸۰ 
معركة نورفولك t‏ أب ۱٦٦١‏ م : ۵۲۹ 
معركة نیروندن ۱٩‏ تموز ۱٦۹۳‏ م : 0۱۳ 
معركة نيزبي ١١‏ حزیران ۱۳۶۵ م : ۲۹۱ 
معركة هرات ۱۵۹۷ р‏ ۶۰۱ 
معركة هوشتت ٢٢‏ أيلول ۱۷۰۳ م : 0۲۰ 
كة даду‏ أيلول ۱1۵۱ م : ۲۱۲ 


معركة دنبار ۳ أيلول 110° f‏ ل ۳۱۰ 

معركة دوفر ۲۰ تشرين الثاني ۱٦١١‏ م : ۳۱۱ 

معركة دونان ۲۶ تموز ۱۷۱۲ م : ۵۲6 

معركة رامی ۲۳ أيار ۱۷۰٦‏ م o:‏ 

معركة روکروا ١٤٦۱م‏ : ۳۵۹ ۰ ۵۱۰ 

معركة زابلات : ۱۱۶ 

معركة زنتا ۱۱ أيلول ۹۷٦۱م‏ : ۰۱ 

معركة سان أنطوان تموز ۱٦١١‏ م : ۲٦۷‏ 

معركة سان غوتار آب ۱٦٦١‏ م :۲۹۹۰ء ماع 

معركة ستافارد ۱۸ آب 155١‏ م : ۵٥٥‏ 

معركة سول ( جون ) ۷ حزيران ۱۱۷۳ م : ۸۱: 

معركة سولي ( جون ساوثولد ) ۷ حزیران 
۷۲ م : 0۳۱ 

معركة سید غهور 1 تموز ۱٦۸۵‏ م : ۵۳٩‏ 

معركة سينيف ۱۱ آب ١۷٦۱م‏ : ٤۸۲‏ 

معركة شتاينكرك ۲ آب ۹۲٦۱م‏ : ۵۱۳ 

معركة شوسم ١١‏ تشرین الثاني ۱۷۲ م : ۳۹۰ 

معركة غالیس ۱٦١١‏ م : ۳۱۲ 

معركة فريد لنغن تشرين الأول ۱۷۰۲ م оч.‏ 

معركة فلوروس ۲ موز ۱٦۹۰‏ م : ۵۱۳ 

معركة فیتستوك ٤‏ تشرین الأول ۱۱۳۱ م : ۲۲۷ 

معركة فیربلین ۲۸ حزیران ۱٦۷:‏ م : ۳۷۸ ТАЗ‏ 

معركة فیلافیسیوزا ۱۷ حزیران ۱۱۲۵ م : ۳۲۲ ۰ 
oY‏ 

معركة فیلافیسیوزا کانون الأول ۱۷۹۰ е‏ : ۵۲۳ 

معركة فینا قوز ۱٦۷۸۳‏ م : ۰۰ 0۷۰ 


بات 


براءة ۱٦٢۹‏ م : ۲۳۳ 

پراءعة ۱۹۳۸ م : 6۱۲ 

براءة 154١‏ م : ۲۵۸ 

٦۷٤ ٢ ٥٤٤ ۰ ٤٤۸ : م‎ ҮЙҮҮ براءة‎ 

براءة ۱۷۰۷ م : ٦۹٤‏ 

پراءة آذار ۱٦٦۷‏ م : 44۲ 

براءة آذار ۱۷۱۵ م оху:‏ 

براءة آليس ( براءة العفو اللي ) ۲۸ حزيران 
۹ م : ۲۵۱ ۰ оу ۰ ۳۳۸ ۰ YoY‏ 

براءة إرجاع الملكية ٦‏ آذار ۱۱۲۲ م : ۰۲۱۹ ۲۲۰ 
ҮҮА с ТҮҮ‏ 

براءة البلاد الجديدة ( الدستور الجدد ) УМУ‏ : 
۳۹ 

براءة بوتسدام تشرین الأول ۱٦۸١‏ م : ۳۷۸ 

براءة تاریف 1545 م YAY:‏ 

براءة تسامح ۱٦۹۲‏ م : ۶۱۵ 

براءة توازيه ۶ م : ۲٦٢‏ 

البراءة الدائة : от‏ ؛ обо‏ 

البراءة الذهبية : ۹۰ 

براءة روان : ۲۷۶ 

البراءة العظمى YAYA‏ م : ۲۵۲ 

براءة العفو الملكي ( براءة آليس ) ۲۸ حزيران 
۹ء ۲۵۲ 


براءة فونتینوبلو ۱۸ تشرين الأول ۱۹۸۵ م AY:‏ ء 
0.0 6۵۰ 


(1) 


الاتحاد الإنجیلی أيار ۰۸٦۱م‏ : ١٤۷‏ ۰۱۳۱۰۶۹ 
۸ء ۹ء с оҷ YOA‏ ۱۷۲ء ۱۷ء 
۷ء ۹ء ۷ e AAY‏ ۲۱۱ ۰ 
۳۷ 

اتحاد انکلترا - [یکوسیا ۱۷۰۷ م : ۵4۸ 

اتحاد أوترخت ۱۱۷۹ م : ١١‏ 

الاتحاد ЫЛ‏ ۱۲۱۱ م : ۱۶ 

اتحاد فارصوفیا ( وارسو ) ۱۵۷۲ م YY:‏ 

۱۸ : م‎ ۱٥٦۹ ДУ) اتحاد‎ 

اتحاد هایلبرون ۲۳ نیسان ۱۱۳۲ م : ۲۲6 ¿ ۲۲۵ 

اتحادات AWA‏ ۱۷۸۹ م : هاه 

اتفاق ۲۳ م : ۵۰۱ 

اتفاق باس : ۸۶ 

اتفاق بیرنا - براغ ۳۰ أيار ۱3۳۵ م : ۲۲۵ ۔ ۲۲۹ 

اتفاق تشرین الأول ۱۲۲۵ م : ۲٢٢‏ 

الاتفاق الفرنسي - الانکليزي ۱٦٦١‏ م : ۲۳۷ 

اتفاق الکومپاکتات ۱۶۳۱ م : ٩۳‏ 


)=( 
,541 ۱۵۸۵ م : ۱۰۹ 
براءة 1504 م : ٦٦٢‏ 
براءة YAYA‏ م : ۲۵۰ 
براءة ۱۱۲۸ م : ۲۵۵ 


ا 


(ә) 

دستور ۱3۱٩‏ م : ۷٦۱ء‏ ۲۱۰ 

ҮАУ с ۳۸۶ : دستور ۱۱۳۶ م‎ 

دستور ألكسندر السابم ( مرسوم القداسة ) М‏ 
تشرین الأول ۱٦١١‏ م : ۲۷۸ 

دستور إينوسان العاشر ( الرسوم الناسب ) ۳۱ أيار 
۴ م : ۲۷۸ 

الدستور التشيي : ۲۶۱ 

دستور فلادیسلاف : ۲۱۰ 

الدستور ا جدد ( براءة البلاد الجديدة ) ۱3۲۷ م : 
۳۱۳۳۹ 


(2) 


» ۱۶۲ ۰۱۶۱ 16١ AYA ۱۲۱ : رسالة الجلالة‎ 
YT УА с АМА с АЛУ ۹۱ء‎ 


(س) 

سلام УМА‏ م : 0۷۰ 

سلام إسبانيا كانون الثاني 1744 م : ۲۰۵ 

سلام الأقالم التحدة ٢٢‏ حزيران ۱۷۱۶ م : ۵۲۵ 

سلام الامبراطورية ( سلام آوضبورغ ) ۱۵۵0 م : 
Mt‏ 

سلام сз‏ کانون الثاني ۱۷۱۲ م : ۵۲۳ ۰ ۵۲6 

سلام أوغسبورغ ( سلام الإمبراطورية ( ۱۵۵۵ م : 
۵ء ۹ء с АЕ‏ ۸۵ء ۰۱۲۳ ۰۱۲۷ ۰٢٢۲ء‏ 
۳۳۳۰۵ 

سلام تشرین الأول ۱1۶۸ م : ١ه‏ 

السلام ДЫЙ‏ ۱۵۱۵ م : ؟١‏ 

السلام الدام ۱۵۷۲ م : ۲۳ 

سلام سپتفاتوروك ۱٦٦١‏ م : ۳۹۸ 


۰ ۲۲ ۰٩۰۷ : براءة نأنت ۱۳ نیسان ۱۵۹۸ م‎ 
c ۲۵۰ с ТЕА с ТЕЕ ۰۱۷۸ ¿AYA ۶ 
«ЕЛ ç ۱۱ ۰ ۵ с toY ۰۳۷۸ ۲ 
۵۶1 ۵۶۰ ۰۵۰۵ ۰ EAA ¢ )۹ ۸ 


(2) 


حلف الأقالم التحدة ۲۷ نیسان 1779 م : ٦۷٤‏ 

الحلف الإنكليزي الفرنسي ۱٦٥١‏ م : о‏ 

الحلف الإنكليزي المولاندي ۲۳ کانون الثاني 
۸م : ۷۸ ۰ ۵۳۷ 

حلف براندبورخ کانون الأول ۱٦٦۷‏ م : ٤۷۷‏ 

حلف البرتغال 1١‏ آیار ۱۷۰۳ م : ۵۲۰ 

حلف البرتغالیین شباط ۱۱۶۱ م : ۲۲۸ 

الحلف الشلائي کانسون الشاني ‏ نیسان ۸٦٦۱م‏ : 
EVA ۸۲‏ ‹ ۷۹] ء ۵۴۵ , ۵۳۹ 

حلف جان دو ویت ۱٦٦١‏ م : 067 

حلف ريشليو ۳۰ أيار ۱٦١١‏ م ۲٢٢٢‏ 

حلف السويد ‏ فرنسا ۱٦۷۲‏ م ۳۸۱۰ 

حلف عصبة الراين ۱۵ آب ۱۹۵۸ م :۰۲۳۱ Өт‏ 
үо‏ 

حلف فردیناند تشرين الأول ۱٦١۹‏ م : W‏ 

الحلف الفرنسي ۱ نیسان 1577 م : ۶۷٩‏ ۰ ۵۳۱ 

ا حلف الفرنسي الإنكليزي ۲۳ آذار ۱۲۵۷ م : ҮТҮ‏ 

الحلف الکبیر ۱۷۰۱ م : ۵۰۸ 

حلف لاهاي کانون الأول ۱٦٢١‏ م : ۲۱۸ 

حلف لاهاي الکبیر ۷ أيلول ۱۷۰۱ م :۰۵۱۱ 
٣٤٦ , OV ۹‏ ¢ ۵۵۱ 

۱٦۸ AW: ء۱٦٦۹ الدنیا آب‎ ШЙ حلف‎ 

۱٦۸ 2 ۱٦۷ : م‎ ۱٦٦۹ العلیا آپ‎ А حلف‎ 


Мо‏ ۔ 


معاهدة آندروسّوٹو ۱٦٦۷‏ م : ۳۹۱ 

المعاهدة الإنكليزية ‏ البرتفالية ۲۳ حزيران 
г YAY‏ رك 

معاهدة أوترخت ۳۱ آذار WAY‏ م :411 , ۵۲۷ 
۸ ۵۷ ۵۵۲ 

معاهدة أوسنابروك t‏ تشرین الأول МА‏ م : 
۳۰ء ۳۸۵ 

معاهدة أولیٹا ٣‏ أیار ۱۹0۰ م : ۰۲۶۰ ۳۸۵ ۰ ۳۸۹ 

معاهدة باد ۷ یلول ۱۷۱4 م : оо‏ 

معاهدة باریس А‏ شباط ۱۱۲۵ م : ۲۲۹ 

معاهدة براندبورغ تشرین الثاني ۱۱۸۳ م : 1۸۷ 

معاهدة برقالد ҮҮ‏ کانون ۱۱۳۱ م : ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ 

معاهدة پروسپرو AY‏ آب ۱٦٤١‏ م : ۲۳۰ 2 ۲6۶ 

معاهدة التاج ١5‏ تشرین الثاني ۱۷۰۰ م : ۳۷۹ 

معاهدة التقسم ۱۷۰۰ م : ۵۱۹ ۰ ۵۱۷ ۰ ۵۱۸ ۲ ۵۲۰ 

معاهدة تورینو ۲۹ آب ۱٦۹١‏ م : ۵۱۶ 

معاهدة حلف КӘ‏ ۱۲ أيار ۱۳۸۹ م : 0۱۲ 

معاهدة الدانهارك تشرین الأول ۱٦۸۳‏ م : ٦۸۷‏ 

معاهدة دوفر حزیران ۱۱۷۰ م : ۶۷۹ ١‏ ۵۳۵ 

معاهدة رابطة آوغسبورغ : 2٩۰‏ 

معاهدة راشتات ٦‏ آذار ۱۷۱۶ م :514 , ۵۲۵ ‹ 
۷ھ 

معاهدة روسكيلد ۲۷ شباط 1508 م : ۲۳۹ 

معاهدة ريفولي تموز ۱۹۳١‏ م : ۲٢٢‏ 

معاهدة سان جرمن حزيران ۷۹٦۱م‏ : ۳۷۹ c‏ 
ЕЛЕ ٤٤٤٣٦‏ 


معاهدة شیراسکو : ۳۷۱ , 
معاهدة صداقة فرنسا ۱۲۵۵ م : ۲۳۱ ٤٠٥ с‏ 
معاهدة صلح اکس لاشابل ۲ آیار ۱۱۲۸ с ٤۷۸ ү‏ 


٥٥ ۵ 


سلام فارس ۱۱۱۸ م : ۳۹۷ 

سلام فرنسا تشرین الأول ۱۷۱۱ م : ۵0۲ 

سلام فرنسا - السوید ۲۶ تشرین الأول ۱۱۶۸ م : 
rr‏ 

سلام كانديا ( كريت ) ۲۷ أيلول ۹٦٦۱م ٠٠:‏ 

سلام الكنسية ۱٦٦١‏ م ۵۰۳ 


( ص ) 


صلح إنكلترا ۱٦۷‏ م : ۵4۱ 

صلح پولیانوف ۱٦٦١‏ م : ۳۸۹ 

صلح روي ١١‏ آذار УМА‏ م : ٥٦٢‏ 
صلح زاقان ۱۷۱۱ م : ۲۸۲ 

صلح ستولبوقو ۱٦٦۷‏ م : ۲۸۳ 

صلح ДЫЛ‏ +155 ١٦٦۱م‏ : ۰۲۳۸ ۲:۰ 
صلح فیکتور ۱۱۳۱ م : ۳۷۱ 

صلح کنارد ۱۱۱۲ م YAY:‏ 

صلح لوبيك ۲۲ أيار ۱۱۳۱ م : ۲۱۹ 
صلح لیبن ۱٦٦۸‏ م : ۱۱۸ 

صلح هولاندا ۱۹ شباط ۱٦۷۶‏ م : ۵۳۹ 


(م) 


А: f 1£ مرسوم‎ 

مرسوم ۸ أيلول WAY‏ م oot:‏ 

المرسوم البابوي ۱0۵ t‏ : 005 

الرسوم الذهبي ۲۵ کانون الأول ۱۳١١‏ م YY:‏ ۸۹ 

مرسوم القداسة ( دستور ألكسندر السابع ) ١1‏ 
تشرين الأول ۱٦٥١‏ م : ۲۷۸ 

المرسوم المناسب ( دستور إينوسان العاشر ) ۳۱ أيار 
۲م : ۲۷۸ 

٦۷۷ : م‎ ۱٦٦١ معاهدة‎ 


- мл 


معاهدة لشبونة ۱۳ شباط ۱٦٦۸‏ م YAY:‏ 

معاهدة ليؤبولد آذار ۱۸١‏ م : 184 

معاهدة ليون ۱۲۰۱ م : ۸ 

معاهدة مونبلیه ۱۸ تشرین الأول ۱3۲۳ م : ۲:۸ ۰ 
vo.‏ 

معاهدة مونزون ( مونسون ) آذار ۱٦٢٦‏ م : ۲۱۸ 

معاهدة مونستر ۳۰ کانون الثالي УМА‏ : ۲۳۲ ۰ 
#04 

معاهدة مونسون ( مونزون ) آذار ۱٦٢١‏ م : ۲۱۸ 

معاهدة موفارتر ٦‏ شباط ۱۱۱۲ م : ٤۷٦‏ ء ٦۷۹‏ 

معاهدة ميثون ۲۷ کانون الأول ۱۷۰۳ م : ۳۱۳ ۰ 
۰ء ОТА,‏ 

معاهدة نرتشينسك ۱۷۸۹ م : ١١٤‏ 

معاهدة نیکولسبورغ ٦‏ کانون الثاني ۱٦٢١‏ م + ۲۱۱ 

معاهدة وستنستر ۵ نیسان ۱٦١١‏ م : ۰۳۱۱ ۲۱۳ 

معاهدة ویلاو 1 أيلول ۱۵۷ م : ۲۳۱ 

معاهدات ۱۱۱۰ م : ۱۵۹ 

٦٦٤ ۰ ۳۷۲ : م‎ ۱۱۵۹ - УМА معاهدات‎ 

معاهدات АЛАА‏ ۱۱۹۰ م : ۵۰۸ 

معاهدات ۱۷۱۳ - ۱۷۱۶ م : ۰۵۰۱ ۵۲4 ۰ ۵۲۷ 

معاهدات انکلترا ۱۱ نیسان ۱۷۱۳ م : ۵۲۶ 

العاهدات الانكليزية ۔ امولاندية ۳۰ کانون الثاني 
o1: 1 001۳‏ 

معاهدات حالف ۱۱۳۵ م : ۲٢٦‏ 

معاهدات الحاجز : ۳٦٣‏ 

۶۰۸ р YAYA معاهدات السيادة‎ 

العاهدات الفساوية ‏ ا مولاندیة ٥‏ كانون الثاني 
۵ م оту:‏ 

معاهدات وستفالیا ۲۶ تشرین الأول ۱۱۶۸ م : 
AAY ء۸٤‎ ۱:۸۰ сот ۰‏ ۰۲۳۱ ۲۳۳ : 


معاهدة صلح بریدا ۳۱ شوز ۷٦٦۱م‏ : ۰۳۱۵ 
ото ۷۷ ۸‏ 

معاهدة صلح البيرينه ۷ تشرين الثاني ۱۱۵۹ م : 
٥۵ء‏ ۸ء ۰۲۳۹ ۲۷۰۰ء CEW c YAY‏ 
٦۷٤٤ ۹‏ 

معاهدة صلح ريسويك ۳۰ تشرین الأول 
۷ م: ٤٤ء‏ ۰۵۱۱ ٥١٥۵ء‏ ۵۱۵ 
٦‏ , ۵۵۱ 

о 10۰ ۰ ۳۷۹ : م‎ ۱۱۷۹ - ۱٦۷۸ معاهدة صلح نهیغ‎ 
OYY с ЕЛА ۸۵۸ с EAE «ЕАУ ۸۰ء‎ 
1ؤه‎ оүү 

معاهدة غرائز YAY‏ م : ۱۲۲ 

معاهدة غر يمونفيل ۱٩‏ کانون الثاني ۱٦٦۸‏ م : 1۷۷ 

معاهدة غلیوم ۱۱۸۱ م : 487 

معاهدة قاسفار ۱۰ آپ ۶٦٦۱م ٠٠٠:‏ 

معاهدة فرفن ۱۵۹۸ م : ۸ 

معاهدة فرنسا - |سبانیا ۱۷ أيلول ۱۷۸ م : Ат‏ 

معاهدة فرنسا - الأقالم التحدة ۱۰ آب ۱۱۷۸ م : 
АҮ‏ 

معاهدة فرنسا ۔ الإمبراطور ٥‏ شباط ۷۹٦۱ء‏ : 
AY‏ 

معاهدة کاردیس موز УУМ‏ م : ۲۶۰ 

معاهدة کارلو فیتار ٢٢‏ کانون الثاني ۱۱۹۹ م : 
٤ ۱‏ 

معاهدة کسانتن ۱٦٦١‏ م : ۱۲۹ 

معاهدة كوبنهاغن t‏ حزیران ۱۷۲۰ م : ۲۶۰ ؛ 
۳۸۵ 

معاهدة کومبین ТА‏ نیسان ۱۱۳۵ م :۲۳۱ 

معاهدة لاروشل شباط ۱٦٢١١‏ م : ۲۵۰ 

معاهدة لاهاي ۲۰ آب ۱۱۷۳ م : ۸۱ 


د ٦۷‏ ۔ 


ميثاق ۱٦٤۸‏ م : ۳۸۷ 

میثاق ۲۰ حزیران ۔ ۸ قوز ۱٦٤۸‏ م YAY:‏ 
ميثاق شباط ۴۸٦۱م‏ : ۲۹۲ 

ميثاق لندن ۱٦۸۳‏ م : ۵۲۹ 


(а) 


۳۵٥٢۰: م‎ ۱٦۰۹ هدنة‎ 

هدنة آلتارك ۱٦۲۹‏ م : ۳۸٣‏ ء ۳۸۹ 

هدنة الاثني عشر عاماً ۱٦۰۹‏ ۔ ۱٦۴١‏ م:۱۱ء 
۹ء УУ‏ ۱۹ء (AAY лоў ¿AYA‏ 
۸٣٠۱ء ۳٣٣‏ 

هدنة العشرین عاماً : ۱۱۷ء tAV‏ 

هدنة أول At‏ آذار ۱٦١۷‏ م : ۱۸۹ء ۲۳۰ 

» ٤۸0 » ٤1۱ : م۱۷۸١ هدنة راتسبون ۱۵ آب‎ 
о\о ‹ ٣۹٤ ¢ EAN ۷ء‎ 

هدنة فرنسا ۱۷ موز ۱۷۱۲ م : 0۲۲ 


с ТЛЕ с ТЕ с УТА ۵‏ ۳۷۰۱ 
۳ء ۷۰ء ٢٢٥ ۰ ۵۰۸ с ЕАО‏ 
مفاوضات ۱۳ تشرین الأول ۱٦۹۸‏ م : ١ ١١٥‏ 0۲۰ 
مفاوضات باریس شباط - جزیران 1505 م : ۲۳۷ 
مفاوضات ريفولي آیار ۱۱۱۹ م : ۱٥۹‏ ء ۱۷۰ 
مفاوضات سانت مينيهولد ۱۵ أيار ١١٦۱ء‏ : ۲6۵ 
مفاوضات شباط 1578 م : ٦۷۸‏ 
مفاوضات فرئسا ۱۷۰۹۔ ۱۷۱۰ء : ٢٥٥‏ 
مفاوضات فيليب ا حامس ۱۳ تموز ۱۷۱۳م : ото‏ 
مفاوضات لودن ۳ أیار ١١٦۱م‏ : 541 
مفاوضات مدريد توز ١١٦۱م‏ : ۲۳۷ 
مفاوضات هر أمور ۱٦۸۹‏ م YAY:‏ 
مؤقر كومنسكي ۱۹۵۷ م : ۲۰۷ 
مسؤقرات بوتني تشرين الأول تشرین الثاني 
р EY‏ : ۲۹۷ 
مؤقرات جیرتروید نبرغ آذار - قوز ۱۷۱۰ م : ۵۲۲ 
میثاق ۱۱۰۵ م : ۱۱۷ 


- МА - 


(е) 
: تاريخ التجارة في مدينة براغ قبل الجبل الأبيض‎ 
۷ 
۹۷: تاريخ السکان العالي‎ 
۱۰ : تاريخ الشعب الفلاح في بوهییا ومورافيا‎ 
۲۶6 : النهضة الأوربية‎ лар تاريخ‎ 
۳۶۸ : oseb] التاريخ الكوميدي لدول‎ 
۱۹۷۰: تاريخ الصادرات‎ 
۰۸۲ : تاریخ نقدي لکبار منسري العهد الجديد‎ 
۵۸۳ : تاریخ نقدي للعهد القديم‎ 
۵۸۳ : تاریخ هواتف الغيب‎ 
٦٤ : تفاصيل فرنسا‎ 
۵۸۷ : تيلياك‎ 


)°( 
الثورة في بوھھیا : ۰۱۷۱۰۱۱۲ ۱۸۳ 
)2( 

ا حھوریة البوهيية :۲۰۱ 
)2( 


حرب الثلاثين عاماً والأمة التشيكية :۱۰۱۸۸ 


حق الحرب والسلم :۲۰۱ 
حوت في اليثولوجيا الفينيقية : одо‏ 


МА.‏ ۔ 


(1) 


أحاد یٹ عن حياة وآشارالرسامین الممتازين من 


قدامى ومحدثين : وده 
أحاديث في تعدد العوالم : ۵۷۲ 
أحاديث في العلوم : ١۷۱‏ 
آخبار جهورية الآداب : оле‏ 
أخبا رليدن الفائقة : ۳۰۷ 
الاخلاق : ott‏ 
الارادة اطرة: ۳۶۱ 
الاسبان والجبل الأبيض : ۱۶۷ 
إشبيلية والأطلسي : ۰7۰ ۱۵۳ 
الأغسطينوس : ۰۲۷۸ МЕЛ ۲:۵ WA‏ 
الأفكار : ۵1۲ 
إنكلترا ЫН,‏ الأبيض : ۱۶۷ 
أوميني ( الفن ) :۱۰۸ 
إيضاح حکم القدیسین :0:7 


(ب) 
بارناس الهجائي : ۲:۷ 
البحث عن الحقيقة : ۰۸۱ 


البحر الات وسط UJ‏ المتوسطي في عص فيليب 


الثاني ٠٦٦‏ 
بيلا هورا أفرانسي ( فرنسا والجبل الأبيض ) :۱۶۷ 


)>( 
طبائع : ۵۸۵ 
(ë)‏ 
عشتار( عشتروت ) : ۰۲۷۲ ۳۲۶ 


عصر لويس الرابع عشر : ۵۱۳ 

عل الفلك الجديد YYY:‏ 

العهد الجديد : ۵۸۲ ۰ ۵۸۷ 

العهد الجديد بالفرنسية مع الأحكام الإضافية في کل 
آية :0 


العهد القديم окт:‏ 


(Ë) 
оло : غول في الميثولوجيا الفينيقية‎ 
(ف)‎ 
۵۳۱ : الفردوس المفقود‎ 
۱۰۶ : ) الفلاحون في روسیا ( كرست آنية ناروس‎ 
۱۰۸۰ ) الفن ( أوميني‎ 
(4) 


الكتاب اللاهوتي السياسي :2546 ۵۸۲ 
الكتاب المقدس ١۸٥ ۰۵۸۲ ۰۳۳۰ YAY:‏ 


كتاب النور : ۵١۷٥‏ 

كرست أنيه تاروس ( الفلاحون في روسيا ) : ۱۰۶ 
(d)‏ 

لوائح شون ом:‏ 


(Ë) 
خطاب في الطريقة لسلوك العقسل والبحث عن‎ 
۳۳: الحقيقة في العلوم‎ 


)°( 
دول وأمبراطوریات القمر : ۳٤۸‏ 
دون کیشوت : ۳۵۷ 

(ә) 


رسالة في التجردية : ۵۰۲ 
رودولف الثاني وعصره ۹٦۰:‏ 
روسيا وحرب الثلاثين عاماً : ۵۲ 


(س) 

السكان ЖЫЛ,‏ الاجتاعية للدولة التشيكية من القرن 
السادس عشر إلى القرن الثامن عشر : ۹۷ 

سلوك الحلفاء : ۵۵۳ 
سياسة البلاد المنخفضة والجبل الأبيض му:‏ 
سياسة فرنسا الخارجية وحرب الثلاثين عاماً мл:‏ 
السياسة من الكتاب المقدس : tY£‏ 

(ش) 
شارلبكنت وأصحاب المصارف ؛ ۲۰۰ 
آتقعب یوت جوعاً و پلك :۳۷۷ 

(o) 
۳۰۷ : ) صحيفة أمستردام ( صحيفة هولاندا‎ 


صحيفة العاماء : сүү‏ 


صحيفة هولاندا ( صحيفة أمستردام ) ۳۰۷ 


- ٦٥٦٦ - 


المناولة الكثيرة الوقوع ( المناولة التواترة ) тел:‏ 
المناولة المتواترة ( المناولة الكثيرة الوقوع ) т\т‏ 
مونادولوجي : ۵۸۵ 
میثاق العلم التجريي одо:‏ 
(ن) 
نظرية استبداد الدولة : оло‏ 
نہایة استقلال مملكة بوهييا : ۱۸۷ 
نوقوم أورغانوم : ۲۲٩‏ 
نونتيوس سيد يروس : ۳۲۳ 
(ه) 
المسشوريو غراف الفرنسية في القرن التساسع عشر 
طرب الثلاثين عاماً ٦٦ eY:‏ 
)3( 
الواقع : 24۵ 


(a) 
٠١6: التاريخية التشيكوسلوفاكية‎ 2141 
۵۱ : جموعة كبردج في التاريخ الحديث‎ 
محاولة عن الأصل الحقيقي وامتداد ونه اية الح‎ 
оло: المدني‎ 
۵۸6 : محاولة فلسفية تهم العقل البشري‎ 
054: محاولة في السلطة الدنية‎ 


محاولات تيؤديسيه : ۵۸۵ 


الختصر في القضاء والقدر : ۲۶۰ 
مدخل إلى حياة التقوى : ۳۶۲ 


مشروع عشرملي : ۶۵ 
مصادر حرب الثلائین عاماً عظية : ۵۱ 


الطول في حقوق الملكة : ٦۷۷‏ 
الطول في سيادة الك ٦٤٤٤:‏ 


معجزة الصناعة : ۳۰۲ 
مقاومة الرعایا لأمیرها : ۱۲۲ 
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الفهرس 


المقدمة 
أوربة والعالم في فاتحة القرن السابع عشو 
أوربة 


التجزئة السياسية ۷ء الدولتان الكبريان : فرنسا ۷ ء آل هابسبورغ في 
مدريد ٠١‏ » آل هابسبورغ في فینا ١۱ء‏ الدول الثانوية : سويسرا وإيطاليا ۱۳ 
انکلترا والأقاليم ‏ التحدة والدانیارك والسويد ло‏ إنكلترا ٦۱ء‏ جمهورية الأقالم 
التحدة ١١‏ » الدانهارك ۱۷ء بولونيا ۱۸ ء الروسيا ۱۹ ء الامبراطورية العفانية 
والتهديد АЙ‏ ۱۹ء القضايا الدينية ۲۱ » تقدم الإصلاح المعاكس ( الإصلاح 
الكاثوليي ) ۲۱ ۰ حاولات التساهل ۲۳ ‹ القضايا الديوغرافية والاقتصادية 
والاجتاعية YA‏ الصفات الدائمة للاقتصاد القديم ۳۱ ۰ الزراعة ۳۱ ء الظروف 
الاقتصادية والمنافسات الاجتاعية ٠‏ ء أوربة والعالم YA‏ » الأوربيون والعام 
القديم ۳۸ ‹ الأوربيون والعالم الجديد 4١‏ 
القسم الأول 
السياسة الأوربية في النصف الأول 
من القرن السابع عشر 
السياسة الأوربية في النصف الأول من القرن السابع عشر to‏ 
الفصل الأول 
حرب الثلاثين عاماً 
AAA‏ ۱۱۶۸ 1 


هید ۶۷ » الصفات العامة о.‏ 


٦٥٦ -‏ ۔ 


الفصل الثاني 
عالم أوربه الوسطى قبل حرب الثلاثين عاماً 
السکان ٦٦ء‏ الأمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة » النظم المركزية 
۹ الدول الاقلهية ۷۱ ۰ سلالة آل هابسبورغ ۸١‏ 


الفصل الثالث 
مملكة بوههيا ورسالة الجلالة | 
١‏ التقاليد التاريخية ۲۰۸۷ ۔ السکان وا جقع ٩۷‏ ‹ اقتصاد الأملاك 
والأمراء ۱۰۰ » الفلاحون ۱۰۳ ؛ الب ورجوازیون ۲۰۱۰۷ ۔ الحرب ضد 
الأتراك ‏ ثورات النبلاء ورسالة الجلالة ۱۱١‏ 


الفصل الرابع 
الخلافة الملكية في بوههیا 
عام ۸۷ P‏ 
الظروف الدولية ۱۲۱ ۰ ترشيح وتعيين فرديناند شتيريا ۰۱۳۰ المؤامرة 
والإلقاء من النوافذ ۱٢١‏ ء إطاحة براغ والرأي الأوربي ۱۶۱ 


الفصل الخامس 
کونفدراسیون بوههيا وحک فرید يريك الخامس 
شغور العرش الأمبراطوري ( 1715 م ) ۱۷ء ثورة السا ۔ العلیا ۱٦١‏ ء 
الكونفدراسيون » الأجلاف » الانتخابات الملكية والأمبراطورية ٠١١‏ 


ملك الشتاء والجبل الأبيض 
ملك الشتاء والجبل الأبيض ۱۷۲ 


106 _ 


الفصل السابع 


نتائج معركة الجبل الأبيض 
نتائج معركة الجبل الأبيض ۱۸۷ ء عقوبات وثورات الفلاحين في 
ko‏ العلا ۲۱ 
الفصل الثامن 


أحداث الحرب بعد الجبل الأبيض 
ا جرب في آلانیا وبداية التدخل الدبلوماسی ي الفرنسي ( ۱ - ۱۱۳۱ م ) 
٦ء‏ ضوست اف آدولف وفاللنشتاين ( ۱۳ ۰ ۱۱۳۵ م ( ۲۲۲ » حرب 
( ۱۱۲۵ - ۱۱۲ م ) ۲۷۰ ۰ حرب ( ۱۱۶۲ - УЛЕА‏ م ) ۲۲۹ . معاهدات وستفالیا 
۱ ا حرب الفرنسية - الاسبانية ومعاهدة البيرينه ۲۳۰ ء احرب في أوربة 
الثمالیة وصلح الثمال ۲۳۸ » أوربة نحو ۱۹7۰ م ص ۲6۰ 


الفصل التاسع 
فرنسا من ۱۱۱۰ إلى ۱٦٦١‏ م 

لويس الشالث عشر وریشلیو ۲٢٢‏ ء ریشلیو حت « العاصفة الکبری » : 
( ۱۱۳۰-۱۱۲6 م ) ۲٢۸‏ ء ریشلیو ونظام ارب ( ۱۱۳۰ - ۱۱۶۲ م ) ۲۵۶ 
الشاکل الاقتصادية ۲٥٢‏ ‹ التاومات ( ۱۱۳۰ - ۱۱2۲ م ) ۲٥٢‏ ء الشورات 
الشعبية ۲۵۸ ء مسازارن والفرون لما ۲۵۹ ء آن الفساوية ومازارن 
YAQA - ۱۱۶۲ (‏ م ) ۲۲۰ الفروند من ( ۱۹۶۸ إلى ١٥٦۱م‏ ) ۲٦٢‏ ‹ صلح روي 
۱ آذار ۲٦٢‏ ء ہایة وزارة مازارن ( 1587 ۱۱۲۱ ) ۲٦۸‏ ء ا جتع الفرسي ف 
النصف الأول من القرن السابع عشر : الشاکل الاقتصادية والاجتاعية ۰۲۷۰ 
تقسدم الإصلاح الكاثوليكي والنزاع الجانسيني ۲۷۳ ء إصلاح الإكليروس ۲۷۶ ء 
التنوع الفرنسي : باریس والاقلم ۲۷۹ . 


۹0ے 


الفصل العاشر 
إنكلترا والأقالم ‏ المتحدة 

إخفاق الحم الطلق في إنكلترا ( ۱٦٢١‏ - 1745 م ) ۲۸٢‏ ء إنكلترا تحت حم 
الملك جيس الأول ( ۳ - 17868 م ) » اللك والامة ۲۸۶ ء بداية حك شارل 
الأول ( ۱۲۲۵ - ١٤٦۱م‏ ) ۲۱۸۹ء المقاومة الإنكليزية ۲۹۱ ۰ ا حرب الأهلية 
УМА - ۱1۶۲ (‏ م ) ۲۹۶ ء أوليفيه كرومويل ( ۱۵۹۹ - ۱3۵۸ م ) ۲۹۵ ‹ 
الاقالم ۔ المتحدة من ( ۱۰۹ إلى ۰ م ) : الصعوبات السياسية ۲۹۸ 
الازدهار الاقتصادي ۳۰۲ » ا حضارۃ النثرلاندية ۳۰۰ ‹ المهورية الإنكليزية 
وکرومویل ( ۱۱۶۹ - ۱۱۲۰ م ) ۲۰۷ ۰ بداية المهورية والعلاقات الإنكليزية - 
امهولاندية ( А‏ \\ - ۱۵۲ م ) ۳۰۸ ۰ حماية کرومویل ( ۱۱۵۲ - 
۸ م ) ۳۱۱ ۰ من کرومویل إلى العهد الرجعي ( ۱۲۵۸ - ۱۱۲۰ م ) ۲۱۶ 


الفصل الحادي عشی 
الحضارة الأوربية 
في النصف الأول من القرن السابع عشر 


الفن الباروك ۳۲۱٦‏ ء نشأة الباروك ۲۱۹ ‹ برنيني ۳۲۰ ء بورٌوميني ۲۲۱ › 
مقاومة الباروك ۲۷٦‏ ء رامبرانت ( ٦٦٠١‏ - 1774 م ) ۲۲۸ ء نشأة العلم الحديث 
۹ء اليقظة العقلية العامية : غاليليه وديكارت ۳۲۹ ء التقدم العامي с YYY‏ 
الرياضيات ۲۲۳ ء الفلك ۳۳۲ ء حدود التقدم العامي YYo‏ الدين واللادين 
۸ء الروحانية الكاثوليكية والإنسانية التقية ۳۶۰ ء نشأة الجانسينية ۰۳۶۳ 
الخلعاء ۳٤٤‏ 


оү‏ _ تاريخ ق ۱۷ (؟4) 


القسم الثاني 
دول أوربة القارية 
الفصل الأول 
دول أوربة القارية في القرن السابع عشر 
الملكية الإسبانية ۲۵۳ ء المشاكل الداخلية في إسبانيا ۳۰۳ ء البرتفال 

الإسبانية والمستقلة үлү‏ » الفرانش كونته والبلاد ‏ المنخفضة الإسبانية ۰۳٩۳‏ 
البلاد المنخفضة ‏ الإسبانية 710 ایطالیا الإسبانية والدول الإيطالية الستقلة 
۷ء ميلانيا ( منطقة میلانو ) ۳۷ » نابولي وصقلية ۲۱۷ » الامبراطورية 
والملكية الفساویة ۳۷۲ الامبراطورية والدول الألمانية الهامة ТҮҮ‏ البراندبورغ 
وتشكيل الدولة البروسیة ۷۷۱ ء الملكية المساوية ۳۸۰ ۰ أوربه الثمالية والشرقية 
۳ء البلاد الإسكاندينافية ۳۸۳ ء بولونيا ۳۸۸ ء روسیا YAY‏ 


الفصل الثاني 
العام خارج أوربه 
١۔‏ آسیا وأفريقية ۲۹۷ ء الأمبراطورية العشانية ۲۹۷ ء الأمبراطورية 
الفارسية ۰۱: ء أفريقية ٣ء‏ جنوب شرق آسیا والشرق الاقصی ٦۰۷‏ ء اهند في 
عهد أورنجزيب 2۰۷ » صين الماندشوريين ويابان الشوغونه ۶۱۰ » الأوربيون في 
أشنا 4۱۲ أمريكا الاستماریه 4۷ء آمریکا الا ات 49ء البراز يلل 
البرتغالية ۲۰ ء الانتیل ۶٢٤‏ » الفرنسيون والإنكليز في أمريكا الثمالیة ¿vt‏ 
القسم الثالث 
أوربه في النصف الثاني من القرن السابع عشي 
اون في النصف الثاني من القرن السابع عشر 6١‏ 


- 1٥۸ - 


الفصل الأول 
فرنسا لويس الرابع عشو 
من ۱٦٦١‏ إلى Рамо‏ 

املك وتعزيز السلطة ٣۴٤‏ » الملك والبلاط ۶۳۳ ا جلس والوزراء ٣٢٤‏ ء 
توطید النظام ٦٤٤‏ ۰ الملك والوقائع الاقتصادية ٠٤٤‏ ء المشاكل المالية ٤٤٤‏ ء 
المشاريع الاقتصادية والإنجازات الأولى t£V‏ ء تبدد الأوهام والوقائع ٥٥٤‏ ء الملك 
والشؤون الدينية 0٥٤‏ » الجانسينية والغاليكانية ٥٥٤‏ ء إلغاء براءة نانت >0٩‏ ء 
suti; ¿2 Ei‏ الدينية „ЕЛУ‏ 


الفصل الثاني 
لويس الرابع عشر وأوربه 
من ۱٦٦١‏ م إلى ۱٦۸۸‏ م 

سياسة لويس الرابع عشر الخارجية бло‏ الأهداف ٦٤٤‏ » الوسائل ٦٦۷‏ ء 
;3 : الدبلوماسية 1۷؛ САЗ,‏ : الیش والاسطول aw‏ آخررت الطافرة 
٦٦٦١ (‏ - ۱۱۷۹ م ) ۶۷6 » العظمة والدپلوماسية ( ۱٦٦١‏ - ۱۷۱۷ م ) ٣۷٤‏ ء من 
حرب الوراثة الاسبانية إلى حرب هولاندا ( ۱٦٦۷‏ - ۱۱۷۲ م ) ٤۷۷‏ ء حرب 
هولاندا ومعاهدات نهیغ ( ۱۱۷۲ - ۱۱۷۹ م ) ۸۰ ء الاتحادات وتشکیل رابطة 
أوغسبورغ ( ۱۱۷۹ - ۱۱۸۸ م ) ۸٤‏ ء الاجادات وهدنة راتسبون 
۱٦۷۹ (‏ - :۱۱۸ م ) ۶۸۵ من ا مدنة إلى الحرب ( ۱۱۸۶ - ۱۸۸ م ) 1۸۷ . 


- 4 _ 


الفصل الثالث 
حكم لويس الرابع عشي 
من 1580 م إلى ۱۷۱۵ م 
المشاكل الداخلية 
الأزمة المالية والاقتصادية ۹١‏ ء اللك والبلاط في فرساي ۹١‏ ء الأزمة 
المالية 456 ء أزمة الاقتصاد الفرنسی АА‏ ء المشاكل الداخلية : الشؤون الدينية 
ait‏ ماعرس و kL ЖО КЕР‏ 
البروتستانتية озо‏ الكاثوليكية في بداية القرن الشامن عشر ٤٠٥‏ » الشاکل 
الخارجية ۵۰۷ » الظروف الجديدة السياسية والعسكرية 508 ء حرب رابطة 
أوغسبورغ وسلام ريسويك ( 1797-1788 م ) 011١‏ ء معاهدات ريسويك 
۶ ارث إسبانيا وحلف لاهاي الکبیر ( ۱٦۹۸‏ ۔ ۱۷۰۱م ) ОЛУ‏ ء حرب 
الوراثة الإسبانية ( ۱۷۰۲ ۔ ۱۷۱۳ء ) ۵۲۰ » سلام أوترخت والتوازن الأوربي 
الجديد 514 » معاهدات أوترخت ورشتات ( ۱۷۱۳ ۔ ۱۷۱۶ ) ۵۲۶ ء التوازن 
الأوربي الجديد ۵۲۷ . 


الفصل الرابع 
إنكلترا و الأقاليم ‏ المتحدة 
في النصف الثاني من القرن السابع عشر 
إنكلترا من عودة الحم الملكي في VA‏ م إلى ثورة ( ۱۷۸۸م ) ۵٥٥‏ ء بداية 
حم شارل الثاني ( ۱77۰ - ۸۰٦۱م‏ ) ۵۳۱ ء مشاكل شارل الثاني : الأحلاف 
الخارجية والقضايا الدينية ( с 0۳۶ ) م۱٦۷۸ - ۱٦٦١‏ مشكلة الوراثة ونهاية 
شارل الثاني (۷۸٦۱۔‏ ۱۷۸۵م) ۰۰۳۷ حکم جيس الثاني 


چا 


۱٦۸۵ (‏ - ۱3۸۸ م ) ота‏ ‹ قوة الأقالي التحصدۃ وأفولما من ( ٠٠١١‏ إلى 
۲ م ) 0۶۲ » جان ويت وأوج القوة النثرلاندية ۵4۲ » أزمة 1778 والأفول 
النسبي للاقالم ` التحدة oto‏ إنكلترا من ( ۱۱۸۹ إلى ۱۷۱۶ م ) ۵6۸ ٠»‏ ثورة 
۹ م المجيدة ۸ امتداد الشورة من ( ۱٦۸۹‏ إلى ۱۷۱۶ م ) ۵۵۰ ‹ الحضارة 
الإنكليزية ٥٥ہ‏ . 
الفصل الخامس 
الحضارة الأوربية 
في النصف الثاني من القرن السابع عشر 

الاتباعية والباروك ооу‏ الثل الأعلى الاتباعي ооу‏ ‹ الأدب الكلاسيي 
٠١‏ » المسربح 51١‏ » الفصاحة المقدسة ۵1۲ ‹ فرساي والفن الكلاسيكي ۵۱۲ ء 
الوسیقی олу‏ الفن الباروك في أوربة المتوسطية والوسطی ۵1٩‏ ‹ تقدم العلوم 
۱ نيوتن ۵۷۳ ‹ التقدم العامي ٦ء‏ في الفلك الاه ء في الکھیاء /الاه ء علوم 
الحياة ۸ء الطب ۵۷۸ » أزمة الوجدان الأوربي : أصول الأزمة ۵۷۹ ‹ نقد 
العقائد التقليدية ۰۸۰ » نقد الملكية المطلقة оло‏ ء نقد الفكر الاتباعي ۵۸۷ . 


- ٦٦٦ بت‎ 


الأشہر في البلاد العر بیة 


- МҮ بت‎ 


کانون الثاني 
شباط 


آذار 


عوز 


تشر ين الأول 
تشرين الثاني 
كانون الأول 


كامة شكر 


الشكر العميق لكل من أسبم في إخراج هذا الكتاب 
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الصفحة 
0۹۱ 
1.۹ 
1۳۸ 
٦٤‏ 
۹ 
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مسرد المسارد 


مسرد الأعلام 
مسرد ا معارك 


مسرد المعاهدات 


مسرد الكتب والمراجع 


م۱۹۸۱/٦/٥۰ طبع هذا الكتاب بتاريخ‎ ë 
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تاريخ العصر الوسيط 
من أوا حر „алй‏ الروماني إلى القرن الثاني عشر 
تازيخ العصر الوسيط 
من القرن الثاني عشر إلى عصر النيضة 


تاريخ عصر ¿Ae‏ | 
تاريخ القرن السابع عشر 
تار بخ القر Š‏ الثامن عشر 
تاریخ النصف الأول من القرن التاسع عشر 
تاريخ النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
تاريخ القر д‏ العشرین 
۰-۔ ۱۹٣۵‏ 


۱۹۵۸ ۴ 


۱۹۶۵ а 


تاريخ ا حرکات القومية (يقظة القومیات (шой‏ 


